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مقدمة الکتاب وخطته 


إن العمل السنوي لكل أمة هو رأس المال (الرصید 5080) الذي 
يمدّها أصلاً بما تستهلكه هذه الأمة سنوياً من ضروريات الحياة 
وكمالياتهاء والتي تتكون دائماً اما من النتاج المباشر لهذا العمل» أو 
مما يشترى بهذا النتاج من أمم أخرى. 

وتکون الامة أحسن ام واقا ) آو أسوأ إمداداً بکل ما 
تحتاج إليه من ضروريات"زكمالياتاء. ہا | يتصف به هذا النتاج» 
أو ما يشترى به من تنأسب مع عدد الذين يستهلكونه. 

ولكن لا بد لهذا التناسب من أن ینظم في كل أمة بمقعضی 
ظرفین مختلفین؛ أولك مدى ما ينتظم مزاولة عملها من مهارة؛ 
وسداد رأي؛ وثانی بالتناسب بين عدد المستخدمین في العمل 
النافع» وعدد غير المستخدمين في خم كيذ كايا تا كاذ نوع 
التربة» أو المناخ» أو سعة الإقليم الذي تحتله أمة من الأ فإنه 
ینبغی لوفرة إمدادها السنوي أو ندرته» فى هذه الحال المخصوصت 
نيك حجان هلیم الظرفين. 


كما يبدو أن وفرة هذا الإمداد أو ندرته تعتمدان أيضاً على 


الظرف الأول آکثر من اعتمادهما على الظرف الثاني. ففي آمم 
الصیادین الوحشية یکاد كل فرد قادر على العمل أن یستخدم في 
عمل نافع» ویسعی قدر الوسع والطاقة في تحصیل ما یستطیعه من 
ضروریات الحياة وکمالیاتها لنفسه. أو لمن كان من عائلته أو 
عشیرته عاجزاً. لکبر السن أو لصغرهاء أو لعاهة تعوقه عن الخروج 
إلى قنص الحیوان أو صيد الاسماك. ومع ذلك فان آمغال هذه 
الأمم الوحشية تعاني من بؤس الفاقت أو تعتقد. على الاقل أنها 
مضطرة أحياناً إلى مباشرة تقتيل ذراريهاء ومسنيهاء والمصابين 
بأمراض [104] مزمنة فيهاء وأحياناً أخرى إلى تركهم يهلكون 
جوعاًء أو طرحهم فرائس للسباع الضارية. والأمر خلاف ذلك عند 
الأمم المتمدنة والمزدهرة» فمع أن عدداً كبيراً من أهاليها لا 
يشتغلون البتة ومع أن الكثير منهم يستهلكون عشرة آضعاف» 
وأحياناً مئنة ضعف. ما ينتجه القسم الأكبر ممن يزاولون العمل؛ 
فان ما ينتج عن عمل المجتمع بكامله كبير إلى حد أن الجميع كثيرا 
ما يحصلون على وفرة من الإمدادء كما يتاح للعامل» في أدنى 
وأفقر مراتب العمل. أن يتمتعء إذا ما كان مقتصدأً ومجتهداآ 
بنصيب من ضروريات الحياة وكمالياتهاء أكبر مما قد يتاح لأي 
رجل متوحش أن يحوزه. 

إن أسباب هذا التطور في قوى العمل الإنتاجية والترتيب الذي 
يحكم التوزيع الطبيعي لنتاجها على مختلف مراتب الناس ومنازلهم 
في المجتمع تشكل موضوع الباب الأول من هذا البحث. 


مهما بذلت أمة ما من البراعة» والمهارت وسداد الرأي في إتمام 
العمل فان وفرة إمدادها السنوي أو ندرته يجب أن تعتمدء 


خلال استمرار هذه الحال» على النسبة القائمة بين عدد الأشخاص 
المستخدمين سنوياً في العمل النافع وبين عدد غير المستخدمین على 
هذا النحو. وسوف يتبين فيما يلي أن عدد العمال المنتجين والنافعين 
يتناسب في كل مكان مع كمية رأس المال المستعمل في تشغیلهم؛ 
والوجه المخصوص الذي يستعمل فيه. لذلك. يعالج الباب الثاني 
طبيعة رأس المال» والطريقة التي يتراكم فيها تدريجياء ومختلف 
كميات العمل التي يحركهاء تبعاً للأوجه المختلفة التي يستعمل 
فيها. 

فالأمم التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال البراعة» والمهارت 
وسداد الرأي فى مزاولة العمل» قد اتبعت خططأ مختلفة فى إدارة 
العم و کف لاسا ون نهد الخطلط كن ج اا 
لزيادة حجم هذا الناتج. فبعض الأمم اعتمدت سياسة لا نظير لها 
في تشجيع العمل الريفي؛ بينما اعتمدت أمم أخرى سياسة التشجيع 
للعمل المدينى. ولا تكاد توجد أمة تعاطت بصورة متساوية وغير 
منحازة مع كافة أصناف العمل. فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومائیت 
لم تزل سياسة أوروبا تميل إلى الفنون؛ والصناعات اليدوية» 
والتجارة» والعمل المدینی أكثر مما تميل إلى الزراعةء والأعمال 
1 الريفية. والظروف التى يبدو أنها قد تسببت فى اعتماد هذه 
السياسة مشروحة في الباب الثالث. 1 

ومن الجائز أن تكون هذه الخطط المتنوعة قد اعتمدتها فى 
البداية مصالح وآراء خاصة بطبقات معينة من الناس, من دون أي 
التفات أو تبصر بالنسبة إلى عواقبها على الصالح العام للمجمتع؛ 
ومع ذلك فإنها قد تسببت بنظريات مختلفة في الافتصاد السياسي 


۷ 


یعظم بعضها أهمية هذه الصناعة التي تزاول في المدن بینما یعظم 
بعضها الآخر تلك الصناعة التی تزاول فى الریف. وقد كان لهذه 
ات نایم كيين لاف اراد العلماء ف ما ردق الا 
العام للامراء والدول ذات السيادة. وقد حاولت في الباب الرابع أن 
آشرح؛ باوضح رأتم ما أستطيع ؛ هذه النظریات المختلفة والآثار 
الرئيسية التي خلفتها في مختلف العصور والامم. 

إن شرح ھا کون مه دح جور الاچ أو ما كانت عليه 
طبيعة الأموال التي آمذتهم بما يستهلكونه سنوياً في مختلف العصور 
والأممء هر موضوع الأبواب الأربعة الأولى هذه. أما الباب 
الخامس والأخير فيتناول دخل حامل السيادة أو الحكومة. وقد 
سعيت فى هذا الكتاب أولاًء إلى تبيان ماهية النفقات الضرورية 
لحامل السيادة. آر الحکومة؛ وأي هذه النفقات شقن أن تيده 
بمساهمة من المجتمع بأسره؛ وأي منها ينبغي أن یسدده قسم معیّن 
منه فحسب. أو آفراد معینون من المجتمع؛ وثانياًء ما هي الطرق 
المختلفة التي یمکن اعتمادها لجعل المجتمع بأسره يساهم في 
تسديد النفقات المترتبة على عن المح تس رما هي أهم مزایا کل 
من هذه الطرق وما هي مسارئها؛ وثالثاً وأخیر ما هي الأسباب 
التي دفعت كل الحكومات الحديثة تقريباً إلى رهن قسم من هذا 
الدخلء أو الاستدانت وما كانت آثار هذه الديون على الثروة 
الحقيقية» والناتج السنوي للأرض ولعمل المجتمع. [106] 


الباب الأول 


ف أسباب التطور ی قوى العمل الإنتاجية 
وق الترتيب الذي يحكم التوزيع الطبيعي 
لنتاجها على الناس باختلاف مراتبهم 


الفصل الأول 
2 تفقسيم العمل 


[107] يبدو أن أعظم تطور لقوى العمل الإنتاجيةء والقسط 
الأكبر من البراعة والمهارة. وسداد الرأي الذي تسیر على هديهء أو 
تسخر في أي مکان. قد تأتى عن تقسيم العمل. 

إن آثار تقسيم العمل» في شؤون المجتمع العامة؛ يتيسر فهمها 
أكثر إذا ما نظرنا إلى كيفية عملها في صنعة معيّنة. ومن المعتقد 
إجمالاً أنها تصل إلى أقصى حد لها في بعض الصنائع البسيطة : 
جدا؛ لا لأنها تدفع في هذه إلى أبعد مما تصل إليه في أعمال 
أخرى أخطر شأناً بل لأن العدد الكامل للعمال في هذه الصنائع 
البسيطة المخصصة لتلبية الحاجات الصغيرة لعدد قليل من الناس» 

ينبغي بالضرورة أن يكون قلیلا؛ كما يمكن لأولئك المستخدمين في 
کل فرغ من العمل أن یجمعوا ذ فى أكثر الأحيان داخل المشغل 
نفسهء وكمارا هه کیان ارس له إليهم. آما في المصانع 
الكبرى المخصصة لتلبية احتياجات سواد النا س الأعظمء فإن كل 
فرع من فروع العمل يستخدم عدداً من العمال كبيراً إلى حد 


۱۱ 


یستحیل معه جمعهم كافةٌ في المصنم نفسه. ونادراً ما نستطيع أن 
نری في نظرة واحدة آکثر من آولئك العاملین في فرع واحد. ومع 
أن العمل في مصانع کهذه قد ینقسم فعلیا إلى عدد من الاجزاء آکبر 
من ذاك الذي قد نجده في مشغل أبسط منه طبيعة» فان التقسیم 
ليس قریبا من البديهية» ولم يخضع إلى قدر ممائل من المراقبة. 


لنأخذ مثالاً من صنعة بسیط جداًء ولکنها صنعة تعرّض تقسیم 
العمل فيها إلى كثير من المراقبة» نها صنعة الدبابيس؛ فالعامل غير 
المدرب على هذه الصنعة (التي جعلها تقسیم العمل صنعة 
مستقلة)» ولا المعتاد على استعمال الآلات المستخدمة فيها (والتى 
أدى تقسيم .العمل إلى اختراعها في أرجح الظن) قد لا يستطيع» 
وان بذل أقصى جهده» أن يصنع أكثر من دبوس واحد في اليوم» 
[109] ومن المؤكد أنه لن يتمكن من صنع عشرين. ولكننا إذا ما 
نظرنا في الطريقة التي تزاول بها هذه المصلحة اليوم» وجدنا أن 
العمل فيها ليس مجرد صنعة محددة فحسب؛ بل إنه مقسم إلى عدد 
من الفروع التي يشكل معظمها أيضاً صنائع محددة. يشد رجل 
السلك. ویقومه رجل ثان. ويقطعه الث ويدببه رابع» ويشحذه 
خامس ویعده لتلقي الرأس؛ آما صناعة الرأس فتستلزم ثلاث 
عملیات متمایزة؛ فوضعه فى مکانه شغل» وتبییض الدبابیس شغل 
آخر؛ كما أن وضع الدباییس في الورقة صنعة قائمة بذاتها؛ ومکذا 
يتبين أن صناعة الدبوس تنقسم إلى قرابة ثماني عشرة عملية» تقوم 
بانجازها. في بعض المعامل. آیاد متمايزة» وان كان العامل نفسه 
يقوم» في معامل آخری. بأداء اثنتين أو ثلاث منها. وقد ریت 
مشغلاً صغیراً من هذا النوع يعمل فيه عشرة رجال فحسب؛ ورأيت 


۱۲ 


البعض منهم یقوم بعملیتین أو ثلائة من هذه العملیات. وبالرغم من 
آنهم کانوا فقراء جداء وغیر مجهزین تماما بالالات الضروريت فقد 
كان في مقدورهم؛ إذا ما آجهدوا نفوسهم أن ینتجوا فیما بینهم 
حوالی اثني عشر باونداً من الدبابيس في اليوم. أما الباوند فيحتوي 
على أكثر من أربعة آلاف دبوس من الحجم المتوسط. ولذاء فقد 
كان في وسع هؤلاء العمال العشرة أن ينتجواء مجتمعين» أكثر من 
ثمانية وأربعين ألف دبوس في اليوم. وعليهء فإذا ما اعتبرنا أن كل 
عامل يصنع عُشر الثمانية والأربعين ألف دبوس أمكن القول إن 
العامل الواحد يصنع أربعة آلاف وثمانمثة دبوس يوميا. ولكن» لو 
أن كل واحد منهم اشتغل بمفرده» ومن دون أن يكون أحد منهم قد 
تدرب على هذه الصنعة» فالمؤكد أنه لن يكون في وسع كل واحد 
منهم أن يصنع عشرين دبوساًء ولا حتى دبوساً واحداً في أرجح 
الظن؛ أي لا يستطيع أن ينجز ما يشكل جزءا واحداً من مئتين 
وأربعين» وربما جزءاً من أربعة آلاف وثمانمئة مما هم قادرون على 
إنجازه جراء التقسيم المناسب للعمل؛ والتركيب الملائم لعملياتهم 
المختلفة. 


إن آثار تقسیم العمل في كل الفنون والصنائع الأخرى تجري 
مجرى تلك الصنعة البسيطة جداً؛ وبالرغم من أن العمل في العديد 
منها قد لا يقبل الانقسام إلى العدد نفسه من العمليات؛ ولا أن 
يختزل إلى هذه البساطة الشديدة في الأداءء غير أن تقسيم العمل 
يؤدي» بقدر ما يكون ذلك ممكناًء وفى كل صنعة وحرفة» إلى 
زياد ا فى فقوي الل ال تایه ريدن أن قل مرت 
الصنائع [110] والأعمال بعضها عن بعض قد حدث جراء هذه 


۱۳ 


المزية. ويدفع هذا الفصل إجمالاً إلى أقصاه في تلك البلدان التي 
تتمتع بأعلى درجة من الجد والتطور؛ وما يعتبر عمل رجل واحد 
في مجتمع يعاني عسر الحال» كثيراً ما يقوم به عدة رجال في 
مجتمع أيسر منه حالا. وفي كل مجتمع حسن الاحوال فالمزارع هو 
مزارع فحسب؛ وكذلك رب الصنعة لا يعد إلا من أرباب هذه 
الصنعة. كما أن العمل الضروري لانتاج أية سلعة كاملة يكاد يقسم 
دائماً على عدد كبير من الايادي. فكم من الصنائع المختلفة يستعان 
بها في كل فرع من فروع صناعتي المنسوجات الكتانية والصوفية» 
من منتجي الكتان والصوف. إلى قصّاري الكتان وصقاليه» أو إلى 
صباغي النسيج وصانعي الملابس! أما الزراعة فلا تحتمل حقاً ذلك 
العدد من تقسيمات العمل» ولا ذلك الفصل التام بين شغل وآخرء 
كما تحتمله الصنائع. فمن المحال أن يُحكم الفصل بين شغل 
الراعي وشغل زرا الحنطة كما يمكن أن يُحكم الفصل بين صنعة 
النجار وصنعة الحداد. الغرّال شخص مختلف بصورة دائمة أو شبه 
دائمة عن الحائك؛ ولكن الذي يفلح الارض. والذي يمهدهاء 
والذي يبذر البذارء والذي يحصد السنابل إنما هو في أكثر الأحيان 
شخص واحد. ولما كانت أسباب أصناف العمل المختلفة هذه تعود 
مع عودة فصول السنة» فمن المحال أن يستعمل رجل واحد دائماً 
للقيام بأي واحد منها. وربما كانت استحالة الفصل فصلاً کاملا 
وشاملاً بين مختلف فروع العمل المستعان بها في الزراعة هي 
السبب في أن التطور في قوى العمل الإنتاجية في هذا الفن لا يساير 
دائماً التطور في الصنائع. والحق أن الأمم الاوفر حظاً في الثراء تبر 
كل جاراتها إجمالاًء سواء في الزراعة أو الصنائع؛ ولكنهاغالباً ما 


۱ 


تفوقها في الصناعات لا في الزراعة. وحتی زراعتها أفضل إذ تحظی 
بالمزید من العمل والانفاق عليهاء فهي تنتج أكثر بالنسبة إلى 
مساحة الارض وخصوبتها الطبيعية. غير أن هذا التفوق في 
المنتجات قلما يتناسب مع شيء أكثر من تناسبه مع التفوق في 
العمل والإنفاق. وليس عمل البلد الغني في الزراعة أكثر إنتاجا من 
عمل البلد الفقير دائماً؛ أو» على الاقل» ليس على الإطلاق أكثر 
[111] إنتاجاً مما هو عادة في الصنائع. لذلك لن تصل حنطة البلد 
الغني إلى السوق؛ احفر اك مر له للد ی مع تساوي 
حنطة البلدين فى الجودة. فحنطة بولندا تساوي في رخصها حنطة 
فرنسا» مع تساوي الاثنتين في الجودة» بالرغم من تطور البلد الثاني 
وتفوقه في الثروة. وحنطة فرنسا جيدة تماما في مقاطعات الحنطت 
كجودة حنطة بريطانياء وهي في معظم السنين تكاد تساوي من 
حيث السعرء الحنطة الانکليزيقت وان كان مستوى فرنسا من حيث 
التطور والثروة أدنى في الظن من مستوى إنكلترا. ولكن حقول 
حنطة إنكلترا أفضل زراعة من حقول حنطة فرنسا كما أن حقول 
حنطة فرنساء تعتبر أفضل زراعة بكثير من حقول حنطة بولندا. غير 
أن البلد الفقير وإن كان يستطيع إلى حد ماء وعلى الرغم من تدني 
درجة زراعته» أن ينافس البلد الغني في رخص حنطته وجودتهاء 
فلا قبل له بأن يزاحمه فى صنائمه؛ علی الأقل |ذا ما كانت تلك 
الصنائع تناسب تربة البلد الغني ومناخه» وأحواله. فحریر فرنسا 
أفضل وأرخص من حرير إنكلتراء لأن صنعة الحریر» في ظل 
الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على استيراد الحرير الخام 
على الاقل لا تلائم مناخ إنكلترا تماماً كما تلائم مناخ فرنسا. 


۱ 


ولکن الادوات المعدنية والمنسوجات الصوفية الانكليزية الغليظة 
تفوق نظيراتها الفرنسية بحيث تصعب المقارنت» وهي آرخص بکثیر 
إذا ما تساوت الجودة. ویقال إنه لا تکاد توجد صنائم من أي نوع 
کان باستثناء بعضص الصنائع المنزلية الرديثة التي لا قوام من دونها 
لای بلد. 


هذه الزيادة في كمية الشغل التي يمكن للعدد نفسه من الناس أن 
يقوم بها جراء تقسيم العمل إنما تعزی إلى ثلائة ظروف مختلفة ؛ 
أولاء زيادة المهارة لدى كل عامل مخصوص؛ ثانيأء الاقتصاد في 
الوقت الذي يهدر عادة في الانتقال من نوع معين من العمل إلى 
نوع آخر؛ وأخيراء اختراع عدد كبير من الالات التي تسهل العمل 
وتختزلهء وتمكن رجلاً واحداً من القيام بعمل عدة رجال. 


أولآء تطور مهارة العامل يزيد بالضرورة كمية العمل الذي 
يمكنه القيام به؛ كما أن تقسيم العمل إذ يختزل مهمة كل رجل 
إلى مجرد عملية بسيطة واحدة. ويجعل هذه العملية شغله الشاغل 
طيلة حیاته. يحتم تطوير [112] مهارة العامل بشكل كبير. فالحداد 
العادي المعتاد على التعامل مع المطرقة ولم يألف صنم المسامیر 
لن يتمكن» فيما أعتقد» أن يصنع أكثر من مثتين أو ثلاثمئة مسمار 
في اليومء إذا ما فرضت عليه بعض الظروف أن يحاول ذلك. 
والحداد الذي ألف صنم المسامير» ولكنه لا يعتاش من صنع 
المسامير وحدها ولا يشكل صنعها شغله الأساسي» لا يستطيع إلا 
نادراً حتى لو ما بذل قصارى جهده. أن يصنع أكثر من ثمانمثة أو 
ألف مسمار في اليوم. وقد رأيت فتية تحت العشرين من أعمارهم 
لم يتخذوا قط صنعة غير صنم المسامير بستطیعون. إذا ما أجهدوا 
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آنفسهم أن يصنع كل منهم آکثر من ألفين وثلائمئة مسمار في 
اليوم. ولكن صنع المسمار ليس على الإطلاق عملية بسيطة. 
فالشخص الذي ينفخ الكيرء هو نفسه الذي يحرك النار أو يصلحها 
حيثما تدعو الحاجة» ويحمي الحديدء ويضرب كل جزء من 
الا عد ي را ای كله أن هي اوران ات 
العمليات التي ينقسم إليها صنع دبوس أو زر معدني بسيطة في 
جملتها. ومهارة الشخص الذي يمتهنه عادةٌ ما تكون أعظم. وان 
السرعة التي تُؤدى بها بعض عمليات هذه الصنائع تصعب على من 
لم يشاهدها أن يصدق أن اليد البشرية قادرة على بلوغها 


ثانياً» المزية المكتسبة جراء توفير الوقت الذي يهدر عادة خلال 
عملية الانتقال من نوع من الأعمال إلى عمل آخر هي في الواقع 
أكبر مما قد يتبادر إلى ذهننا للوهلة الأولى. فمن المستحيل أن ينتقل 
المرء بسرعة من نوع من الاعمال إلى نوع آخر يزاول» في مكان 
آخرء وبأدوات مختلفة تماما. فالحائك الريفي» الذي يعنى بمزرعة 
صغيرة» يهدر الكثير من الوقت في الانتقال من نوله إلى الحقل» 
ومن الحقل إلى النول. أما إذا أمكن القيام بحرفتين في المشغل 
نفسهء فالوقت المهدور يقيناً أقل بكثير. وحتى فى هذه الحال 
فالوقت المهدور كدر جدا. فالعامل عادة ما تلكا فللا عندما ینقل 
يده من نوع من الشغل إلى نوع آخر. وهو قلما یکون حيوياً 
ومتحمسا عندما يشرع في الشغل الجدید؛ فذهنه لا ینصرف الیه» 
كما یقال. وهو یتهاون قليلاً قبل أن يجذ في العمل. فعادة التلکز 
[113] والتکاسل» التي يكتسبهاء بالطبع أو بالضرورة؛ کل عامل 
ريفي يضطر إلى تغيير شغله وأدراته كل نصف ساعة» وأن يستعمل 
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بده في عشرین طريقة مختلفة كل يوم من أيام حياته تفریبا؛ هذه 
العادة تجعله فى أكثر الأحيان خمولا کسولا: وعاجزاً عن الكد 
وال قآ کر الجا ماك اا لك زيمم لعن تعره 
في مجال المهارة» فان هذا السبب وحده كفيل بأن يحد كثيراً من 
كمية العمل الذي يستطيع القيام به. 


ثالثاء وأخيراًء على كل عامل أن يدرك مدى ما توفره الآلات 
المناسبة من جهد ووقت. وليس من الضروري أن نضرب أي مثل. 
حسبي أن آشیر فقط إلى أن اختراع هذه الالات التي تسهل العمل 
وتختزله إلى هذا الحد يبدو ناتجاً في الأصل عن تقسیم العمل. 
فالبشر في سعيهم لاكتشاف سبل أيسر وأطوع لبلوغ هدف معين 
عندما تتکب قواهم الذهنية كلها وتركز على هذا الموضوع الوحيد. 
أسرع مما لو كانت آذمانهم مشتتة بين عدد متنوع من الأشياء. ومن 
نتائج تقسيم العمل أن كامل انتباه كل رجل يتركز بصورة طبيعية 
على موضوع واحد بسيط جداً. ومن الطبيعي أن نتوقم اذاً أن 
يتوصل هذا الرجل أو ذاك من المشتغلين» في كل فرع مخصوص 
من العمل إلى اكتشاف طرق أسهل وأطوع للقيام بعمله 
المخصوص. ما دامت طبيعة العمل تحتمل تطويراً كهذا. إن قسما 
كبيراً من الآلات المستعملة في الصنائع التي يقسم العمل فيها إلى 
أبعد حد اخترعه عمال عاديون» ركزوا أفكارهم» إذ كل عامل 
منهم» في إحدى العمليات البسيطة جداًء يعمل على إيجاد أيسر 
الطرق وأطوعها لأداء هذه العملية. وكل من اعتاد أن يزور صنائع 
كهذه تلفته تلك الآلات الملائمة جداً التي اخترعها عمال كهؤلاء 
لتسهيل القسم المحدد الذي يؤدونه من العمل والإسراع فيه. في 
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المحرکات النارية الأولى كان أحد الصبية یستخدم باستمرار كي 
يفتح ويغلق على التناوب الصلة بين المرجل والأسطوانة» حسبما 
يكون الكبّاس/ البستون قد طلع أو نزل. وقد لاحظ أحد هؤلاء 
الصبية. وكان يحب اللهو مع رفاقه أنه إذا ما ربط سلكا من قبضة 
[114] الصمام الذي يفتح هذه الصلة إلى جزء آخر من الآلة» فان 
الصمام يفتح ويغلق من دون تدخله» بحيث يتركه يلعب ويلهو مع 
أترابه. وهكذاء فإن أحد التحسينات العظمى التى أدخلت إلى هذه 
الآلة جد احتراعيناة كان من اكفاك ين اراد ان وی یه 
الخاص. ۱ 


ولكن التحسينات التى أدخلت على الآلات ليست كلها من 
اختراع أولئك الذين أتيحت لهم فرصة استعمال الآلات فحسب. 
فالعديد من التحسينات قد جاء بها إبداع صانعي الالات» عندما 
بات صنعها من اختصاص مهنة خاصة؛ كما أن بعضها الآخر أتى 
من إبداع من يسمون بالفلاسفة أو أهل النظرء الذين تنحصر 
صنعتهم في مراقبة كل شيء وعدم صنع أي شيء؛ والذين كثيراً ما 
یقتدرون» جراء ذلك» على الربط بين قوى الأشياء التى تبدو أكثر 
ما تکون تباعداً وتبایناً ومع تقدم المجتمم» تصبح الفلسفة آو 
النظرء كسائر الأعمال الاخری؛ هي الصنعة أو المهنة الرئيسية أو 
الوحيدة لطائفة معينة من المواطنین. وهي تنقسم كغيرها من المهن 
إلى عدد کبیر من الفروع المختلفة. یشکل کل منها الشغل الشاغل 
لفریق أو طائفة من الفلاسفة؛ ويژدي تقسیم الشواغل الفلسفية هذاء 
كما في بقية الأعمال. إلى زيادة المهارة ویوفر الوقت. فیصیر كل 
فرد آدری بفرعه الخاص وأخبرء وینجز المزید من العمل على 
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الكل وتتراكم المعلومات كثيراً جراء ذلك. 


إن التزايد الكبير لمنتجات الصنائع كلهاء على اختلافهاء جراء 
تقسيم العمل» هو الذي يمنح المجتمعات المدبرق تلك الثروة 
العامة التي تنتشر لتبلغ أدنى الناس مرتبة. كل صاحب صنعة يمتلك 
كمية من مصنوعاته ليتصرف بها أكثر مما تقتضيه حاجته الخاصة؛ 
وهكذا صاحب كل صنعت مما يمكنه من مبادلة كمية كبيرة من 
مصنوعاته بكمية كبرى من مصنوعات غيره أو بما يوازي ثمنها. فهو 
يمد الاخرین بكل ما يحتاجون إليه» وهم يمدونه بالوفرة نفسها مما 
يحتاج إليه هوء وتنتشر بذلك وفرة عامة في مختلف مراتب 
المجتمع. 

راقب وسائل معيشة الفاعل العادي أو [115] العامل المياوم في 
بلد متمدن ومزدهرء تدرك أن عدد الأشخاص الذين استعمل جزء 
من كدهمء مهما كان هذا الجزء صغيراء في تأمين وسائل معيشته 
هذه» يفوق كل حصر. فالمعطف الصوفيء مثلآء الذي یکسر 
العامل المياوم» مهما بدا خشناً وغير متقن» إنما هو نتيجة العمل 
المشترك لعدد غفير من أصحاب الصنائع. فالراعي» ومنقّي 
الصوف» وماشطه. والصباغ والغزالء والحائك. والقصارء 
ولفيف من الصناع الآخرين» ينبغي أن يضموا صنائعهم المختلفة 
كلها لإنجاز هذا المنتج العادي. ناهيك بالتجار والحملةء الذين 
يساهعون في نقل المواد من بعضن هولام الضتاع إلى سواهم همن 
یقیمون في أنحاء نائية من البلد! کم من التجار والحَمّلة وبناة 
السفن» والبحارةء وصناع الاشرعة» والحبّالین؛ كان لا بد من 
اشتخالهم لجمع مختلف المواد التي یستعملها الصباغ والتي جيء 
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بها من آقاصي آنحاء العالم! ويا لتنوّع الأعمال أيضاً التي لا بد منها 
لانتاج أدوات أقل هژلاء الصناع مهارة! ومع إغفالنا لالات معقدة 
كسفينة البحارء وطاحونة القصارء أو حتی نول الحائك دعنا نقصر 
نظرنا على ما لا بد منه من تنوع الاعمال لصنم تلك الالة البسيطة 
1۳ المجز الذي يجز به الراعي الصوف. فلا بد من تضافر صنائع 
عامل المنجم؛ وباني الاتون لصهر الركازء وبائع الخشب» ومحرّق 
لفحم المستعمل في المصهرء وصانع اللبن» والبتاء» والعمال 
لقائمین على الاتون» وباني الطاحون» والحداد. لانتاجها. ولو 
سا ا تب مت ا ا ی وال 
لکتانی الخشن الذي یلتصق بجلده. والحذاء الذي ينتعله» والسریر 
لذي رسفا فیه. وکل الأجزاء المختلفة التی تکونه. وموقد مطبخه 
الذى و علیه طعامه:: والقتعم اله م جي ماكر 
والمستخرج من أحشاء الأرض» والمجلوب له عبر سفر بحري أو 
بري طويل» وبقية أدوات مطبخه ولوازم مائدته» والسكاكين 
والشوك. والأطباق الفخارية أو المعدنية التي یقلم عليها طعامه أو 
يقسمهء ومختلف [116] الأيدي المستعان بها لاعداد خبزه وجعته 
والنافذة الز جاجية التي تمرر الحرارة والضوء إلى الداخل وتقیه لفح 
الریح والمطرء مع كل المعرفة والفن الضروریین لاعداد هذا 
الاختراع الجمیل والسعید. الذي لولاه لما استطاعت هذه المناطق 
الشمالية من العالم أن تحصل على مساکن مريحة. علاوة على 
آدوات مختلف الصناع المستعان بهم لانتاج هذه الحاجات 
المختلقة؛ آقول. إذا تفحصناء كل هذه الأشياءء ونظرنا في تنوع 
العمل المستعان به لاتمام كل منهاء أدركنا أنه من دون مساعدة 
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وتعاون عدة آلاف فان آدنی الاشخاص مرتبة فى بلد متمدن لن تُلبى 
اا جتن انيتا دا إلى ها تتش له ن فة و فد فى 
تأمين وسائل العيش المعوفرة لفعادة: والتحى آنه إذا ها قورنت 
رسائل عيشه هذه بالترف المفرط الذي یحظی به الکبار» بدت بلا 
شك في غاية البساطة والسهولة؛ ومع ذلك فقد یکون من الصحیح 
أن وسائل عيش أمير آوروبي لا تتجاوز دائماً تجاوزاً کبیراً وسائل 
عيش مزارع مجتهد ومقتصد. نظراً لکون وسائل الأخیر تتجاوز ما 
یحوزه ملك آفريقي متحکم برقاب عشرة آلاف متوحش عار 
وحریاتهم. 


۳۲ 


الفصل الثاني 
٤‏ المبدأ الذي يتيح نشوء 
تقسيم العمل 


إن تقسيم العمل هذا الذي تفرع عنه العديد من المزايا لم يصدر 
في الأساس عن أية حكمة إنسانية كانت تتوقع تلك الثروة التي 
تسبب بها تقسيم العمل ولا كانت تقصدها. بل هو نتيجة ضرورية» 
وإن كانت بطيئة وتدريجية لميل معين في الطبيعة البشرية لا يتطلع 
إلى فوائد موسعة كهذه؛ إنه الميل إلى المعاوضتة ومقايضة شيء ما 
لقاء شيء آخر والمبادلة به. 

أما هل يعد هذا الميل من المبادئ الأصلية فى الطبيعة البشرية 
التي لا یمکن تفسيرها آکثر من ذلك. أم هو [117] ناتج بالضرورة 
عن ملكتي التفکیر والنطق. فأمر لا يتعيّن على بحثنا هذا أن يتحرى 
عنه. وهر مش لد عد الجر افق ولا أثر له في أي نوع آخر من 
الحيوانات التى يبدو أنها لا تعرف هذا ولا غيره من صنوف العقود. 
نقد يلون أحانا غل كلب :صب يظازدان ال رکب المراق م اتيا 
يعملان وفق اتفاق ما. فكل واحد منهما يطرده نحو رفیقه» أو 
يحاول اقتناصه عندما يطرده رفيقه نحوه. بيد أن هذا ليس ناتجاً عن 
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أي عقد أو تفاهم» بل عن مجرد تضافر أهوائهماء صدفة واتفاقا 
على الهدف نفسه في هذا الوقت عینه. ولم ير أحد قط كلبا یتبادل» 
عمداً وطوعاً» عظمة بعظمة أخرى مع کلب آخر. ولم ير أحد قط 
حیواناً يُفهم. بحرکاته وصرخاته الطبيعية» حيواناً آخر أن هذا لي 
وذاك لك؛ وأنا مستعد لأن أبذل هذا لقاء ذاك. وعندما يريد حيوان 
ما أن يحصل على شيء من إنسان أو من حيوان آخرء فلا حيلة له 
في الإقناع إلا خطب ود الشخص أو الحيوان الذي يحتاج إلى 
خدمانه. فالجرو يبصبص متودداً إلى أمه. وكلب السبانییل ٩۳2161‏ 
یسعی عبر ألف طريقة لاجتذاب انتباه سيده الجالس إلى المائدة 
عندما يريد منه طعاماً. ویستعمل الانسان أحياناً الفنون ذاتها مع 
إخوته» وعندما لا یتبقی آمامه من وسيلة لاستمالتهم إلى التصرف 
وفق رغباته. فهو یسعی عبر مختلف طرق التوسل والتذلل 
لاستعطافهم وکسب رضاهم. ولکن لا وقت لدیه للقیام بذلك في 
كل مرة. وهو في المجتمعات المتمدنة محتاج دائما إلى تعاون 
جماهير كبيرة ومساعدتهاء بینما لا تكاد حياته تكفي لكسب صداقة 
بضعة أشخاص. في معظم الأنواع الحيوانية الأاخری» يصبح كل 
فرد» متى بلغ أشدهء مستقلا تماما ولا يحتاج في حالته الطبيعية إلى 
مساعدة أي كائن حي آخر. أما الإنسان فيكاد يحتاج باستمرار إلى 
مساعدة إخوته» ولا طائل من توقع صدور هذه المساعدة عن طيب 
خاطرهم فحسب. وسيكون أوفر حظا في الحصول على مبتغاه إذا 
ما توصل إلى إثارة محبتهم لذواتهم واستمالتها لصالحه وإذا ما 
أظهر لهم أن من مصلحتهم الخاصة أن يفعلوا له ما يطلبه منهم. 
وكل من يعرض على آخر صفقة» مهما كان نوعهاء إنما يقترح 
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القيام بهذا. أعطني ما أريده» تحصل على هذا الذي تریده» هذا هر 
المعنی الحقيقي لكل عرض من هذا النوع؛ وعلی هذا النحو 
يحصل بعضنا من بعض على القسم الأكبر من هذه الخدمات الني 
[118] نحتاجها. نحن لا ننتظر غداءنا أو عشاء‌نا من طيب خاطر 
القصاب» وصانم الجعة. أو الخباز» بل من اهتمامهم بمصالحهم 
الخاصة. ونحن عندما نتوجه إلى الاخرین لا نخاطب انسانيتهم بل 
أنانيتهم» ولا نتکلم إليهم عن احتیاجاتنا الخاصة بل عن منافعهم. 
ولا يختار الاعتماد بصورة أساسية على أريحيّة مواطنيه إلا المتسول. 
وحتى المتول لا يعتمد على ذلك کلیا: فإحسان المحسنين إنما 
يمده بكل ما يفي ببقائه. ولكن هذا المبدأ وإن وفر له كل ضروريات 
الحياة التي يحتاج إليهاء فهو لا يوفرها له ولا يمكن أن يوفرها له 
كلما احتاج إليها. بل إن جل حاجاته الطارئة إنما يلبيها بالطريقة 
نفسها التى تلبى بها حاجات الآخرين» بالمفاوضة. أو المقايضة› 
آو الشراه. بالمال الذي یعطیه [یاه رجل ما يشتري الطعام 
والملابس المستعملة التي یکسوه بها آخر یبادلها بملابس مستعملة 
آخری تلائمه أكثرء أو بالسکن. أو بالطعام أو بالمال؛ الذي 
يستطيع أن يشتري به الطعام أو الملابس» أو المسكن» وفق 
حاجته. 


وکما أنه بالمفاوضة. أو المقايضة. أو الشراء یحصل بعضنا 
من بعض على جل ما تحتاج إليه من خدمات» فان الاستعداد 
للمقايضة نفسه هو الذي یخلق الداعي إلى تقسیم العمل. من ذلك 
أنه في صفوف قبيلة من الصیادین والرعاة يتوصل شخص معین 
إلى صنع أقواس وسهام بمهارة وقدرة تفوق سواه. وهو غالبا ما 


Ye 


یبادلها مع رفاقه بالمواشی أو لحوم الغزلان؛ ثم يدرك في النهاية أنه 
الو ی و ي أو لحوم 
الطرائد أكبر مما لو خرج بنفسه إلى البراري لیحصل علیها. ومن 
قبیل الاهتمام بمصلحته الخاصة إذآء یصبح صنم الأقواس والسهام 
شيئاً فشيئاً صنعته الرئیسیة» ویغدو صانم أسلحة. ويجيد آخر صنم 
أركان أكواخهم أو بیوتهم الصغيرة النقالة وأغطیتها. ویعتاد على 
الاستفادة من مهارته هذه جيرانه الذين يكافئونه بالطريقة نفسها 
بالماشية ولحوم الطرائدء حتى يجد أخيراً أن من مصلحته أن ينذر 
نفسه كلية لهذه الصنعة» ويستحيل نجار منازل. وعلى النحو نفسه 
یصبح ثالث حداداً أو صانع مجامر ويصبح رابع دباغاً للجلود» 
وهو الجزء الأساسي من ملابس المتوحشین. وهكذا فان التأکد 
[119] من مبادلة کل ذلك القسم الزائد من إنتاج عمله. والفائض 
عن استهلاکه الخاص لقاء أقسام زائدة کهذه من انتاج أعمال 
آخرین» حسبما تدعو الحاجة إلى ذلك» يشجع کل رجل على 
الانکباب على شغله الخاص» وترقية ما قد یمتلکه من فطرة أو 
موهبة لهذا النوع الخاص من الشغل وبلوغ غاية الکمال فیه. 


والتفاوت بين الناس المختلفين فى المواهب الطبيعيةء أقل فى 
الواقع مما ندركه؛ والسجايا المختلفة جداً التي تبدو أنها تميز 
أصحاب الصنائع المختلفة متى ما بلغوا آشدهم. ليست في الكثير 
من الأحوال علة لتقسيم العمل بقدر ما هي نتيجة لهذا التقسيم. 
فالفرق بين أكثر الشخصيات تبايناء بين فیلسوف وحمال من بعض 
حمالي الشارع» مثلاء يبدو غير ناشئ عن الطبيعة بقدر ما هو ناشی 
عن العادة» والعرف والتربية. فعندما خرجا إلى الوجودء وطيلة 


۳۹ 


السنوات الست أو الثماني الأولى من حياتيهماء ربما کانا متشابهین 
جداء وما كان لذویهما أو لأترابهما أن يبصرا أي فرق يذكر بینهما. 
وعند تلك السن أو يُعَيدَ ذلك كان أن شُّعّْلا فى صناعتين مختلفتين 
تمامً. وعندئذ ينذا الاختلاف في المواهب یلفت الانتباه» ویتسم 
تدريجياًء حتی لیکاد غرور الفیلسوف في نهاية المطاف أن یدفع 
بصاحبه لانکار أي تشابه بینهما. ولکن لولا الاستعداد للمقايضة 
والمعاوضة والمبادلة» لكان لزاماً على كل أحد أن یمن لنفسه کل 
ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة وكمالياتهاء ولكان على الجمیع 
أن يقوموا بنفس المهام» وإنجاز الأعمال نفسهاء ولكان ما بينهم من 
الاختلاف فى العمل ما يفضى بحد ذاته إلى أي اختلاف كبير فى 
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وكما أن هذا الاستعداد هو الذي يشكل الاختلاف في 
المواهب» وهذا بديهي بين أصحاب الصنائم المختلفة. كذلك فان 
هذا الاستعداد نفسه هو الذي يجعل هذا الاختلاف نافعاً. فالكثير من 
فصائل الحيوان المعترف بأنها كلها من النوع نفسه تستمد من 
الطبيعة تمايزاً فى السجايا ألفت للانتباه مما يظهر من الاختلاف 
القائم بين الناس قبل تعرضهم للاعتياد والتربية. فالاختلاف من 
حيث الفطرة والاستعدادء بين الفيلسوف وحمال الشارعء لا يبلغ 
نصف الاختلاف بين الدرواس (وهو كلب ضخم من كلاب 
الحراسة) والسلوقي (من كلاب الصيد)ء أو بين السلوقي 
والسبانییل. أو بين هذا الأخير وكلب الرعاة. غير أن هذه الفصائل 
المختلفة [120] وان كانت كلها من النوع نفسه» لا ينتفع بعضها من 
البعض الآخر. فلا سرعة السلوقي ولا دراية کلب السبانييلء ولا 
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انقیاد کلب الرعاة تفید قوة الدرواس. وان مفاعیل هذه السجایا 
والمواهب المختلفة» لا یمکن أن تستعمل نظراً لافتقاد القوة أو 
الاستعداد للمقايضة والمبادلة» فى تشکیل مخزون مشترك ولا 
تسهم البتة في تلبية فضلی لحاجات النوع الضرورية والمکملة. فما 
یزال کل حیوان مجبراً على القيام بأود نفسه والدفاع عنها. بصورة 
فردية ومستقلة. ولا یستمد أي نوع من آنواع المزایا من تنوع 
المواهب التی ميزت بها الطبيعة أبناء جلدته. والأمر بين البشر على 
کی فى ذللك ان إن أف اسا نايا بين اه مرو انم 
عليهما معاً؛ فالمنتجات المختلفة لمواهبهم المتباينة تفضي» عبر 
الاستعداد العام للمعاوضة والمقايضة والمبادلة» فيما يبدوء إلى 
تکوین مخزون مشترك يشتري کل رجل منه أي جزء يحتاج إليه من 
منتجات مواهب الناس الاخرین. 
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الفصل الثالث 
في أن تقسیم العمل محدود بسعة السوق 


إن قوة التبادل هي مدعاة إلى تقسیم العمل» وينبغي لمدی هذا 
التقسيم أن یکون دائماً محدوداً بمدى هله القوة» أو بعبارة آخری 
بسعة السوق. فعندما يكون السوق صغیراً لا يجد الشخص أي حافز 
یدفعه لينذر نفسه كلياً لشغل واحدء وذلك لافتقاد القوة لمبادلة كل 
ما يزيد عن إنتاج شغله الخاص: الفائض عن استهلاكه الخاص» 
مقابل ما يحتاج إليه من بعض منتجات شغل صناع اخرين. 

هناك أصناف من الصنائم» وحتى أدناها نوعاء لا يمكن القيام 
بها الا في مدينة كبيرة. فالحمالء مثلاء لا يستطيع أن يجد عملاً 
يكسب منه قوته. إذ ان القرية مكان ضيق جداً عليه؛ وكذلك البلدة 
القائمة على سوق ليست كبيرة إلى قدر يتيح له [121] شغلاً 
تمر في المنازل المنعزلة والقرى الصغيرة ندا المتنائرة في 
أرجاء بلد مقفر كأعالي أسكتلنداء لا بد لكل مزارع من أن یکون 
قصابً سار ان وصانع جعة لأسرته الخاصة. . وفي أحوال کهذه» 
و ار على ا أو نازخ أو بئاء على أقل من 
عشرين ميلاً عن صاحب صنعة کصنعته. ا 
في منازل متناثرة على مسافة ثمانية أو عشرة أميال من أقرب أسرة 
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إليها أن تتعلم القیام بنفسها بعدد کبیر من الأعمال الصغيرة التي 
بستعان لانجازها بصناع مخصوصین في البلدان الاهلة أكثر منها 
بالسکان. ویضطر أصحاب الصنائم الریفیون في کل موضع تقریباً أن 
يشتغلوا في مختلف فروع الصنائع المتقاربة بعضها من بعض› 
بحيث يكاد يستعمل فيها النوع نفسه من المواد. من ذلك أن النجار 
الريفي يشتغل في أي نوع من الأشغال الخشبية؛ والحداد الريفي 
شتا في أي نوع من الأشغال الحديدة. فالأول ليس مجرد نجار 
فحسب بل صانع أثاث» وحفار خشب. وصانع عجلات 
ومحاریث» وعربات نقل وشحن. كما أن أشغال الثانى أكثر تنوعاً. 
ق الماك ان وة ميا اتا فى الأ رتخاب لاه ا 
في آعالي اسکتلندا. فمن شأن صانع المسامیر هذا (ذا عمل بوتيرة 
ألف مسمار في البوم؛ ولمدة ثلاثمئة يوم في السنة أن يصنع ثلاث 
مئة ألف مسمار فى السنة. ولكنء فى حال كهذه كيف له أن 
پتصرف بالف مسمار: أي بعمل یوم واحد من السنة. 


معلوم أنه بفضل النقل المائي» تقام سوق لكل أصناف الصنائع 
آوسع من السوق تب على النقل البري؛ كذلك فان الصنائع 
على آختلاف آلوانها تبدأ بالتفرع إلى فروع وتتطور على ساحل 
البحر» وضفاف الأنهر القابلة للملاحة النهريةء و فى کثیر من 
الأحوال. لا تصل هذه التطورات إلى الارجاء النائية من قلب 
الریف إلا بعد انقضاء زمن طویل. فعربة الشحن العريضة العجلات 
التي يقودها رجلان» وتجرها ثمانية أحصنة تذهب في حوالی ستة 
أسابيع وتعود بحوالى أربعة أطنان من السلع بين لندن وادنبره. وفي 
ما يقارب المدة نفسها يبحر مركب يقوم بأمره ستة أو ثمانية بحارة» 


بين ميناء‌ي لندن وليث» حاملاً مثتي طن من السلم جيثة وذهاباً. 
وهكذاء يستطيع ستة أو ثمانية رجال» [122] وبفضل النقل المائي» 
أن يأخذوا ویعودوا بنفس كمية السلم بين لندن وادنبره» مقدار ما 
تنقله خمسون عربة شحن عريضة العجلات يقودها مئة رجل؛ 
ویجرها آربعمثة حصان. فعلی مثتي طن من السلم المنقولة بواسطة 
آرخص وسيلة شحن بري من لندن إلى إدنبره» ينبغي أن تفرض 
كلفة مئة رجل مدة ثلائة آسابیع؛ مضافاً إليها كلفة استهلاك آربعمتة 
حصان وخمسين عربة شحن كبيرة. مقابل ذلك» لا يفرض على نقل 
الكمية نفسها من السلع بوسيلة الشحن المائي إلا كلفة ستة أو ثمانية 
رجال» واستهلاك مركب حمولته مشتا طن؛ إضافة إلى قيمة 
المخاطرة العلياء أو فرق كلفة التأمين بين النقل البري والبحري. 
ولذلك, فلو لم يكن من وسيلة نقل بين هذين الموضعين إلا 
الوسيلة البرية» بحيث لا يمكن أن ينقل من السلم بينهما إلا تلك 
التي يكون ثمنها غالياً جداً بالقياس إلى وزنهاء إذاً لامتنع عليهما أن 
يحافظا إلا على قسم صغير من التجارة القائمة بينهما حالياً. ولن 
يستطيع أي منهما أن يقدم للآخر إلا القليل من التشجيع الذي يقدمه 
حالياً كل منهما لصناعة الآخر. وسوف تعدم التجارة» مهما كان 
نوعها. أو تکاد بين الأجزاء المتباعدة في العالم. أيه سلع تستطيع 
أن تتحمل كلفة النقل البري بين لندن وکلکتا؟ آو. ولئن كان من 
هذه السلم ما هو نفيس إلى حد أنه یتحمل هذه الكلفة» بأي آمان 
يمكن أن تنقل سلعة كهذه عبر أراضي ذلك العدد من الأمم 
البربرية؟ ومع ذلك» فان هاتين المدينتين تشهدان تجارة واسعة 
بينهماء وهما إذ تتيحان سوقا بصورة متبادلة» تمنح كل منهما 
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تشجيعاً عظیماً لصناعة الأخری. 


ولما كانت هذه مزایا النقل المائي» فمن الطبيعي أن تحصل 
أولى تطورات الصنائم والفنون حيث تجعل هذه المنشآت من العالم 
كله سوقاً لمنتجات کل أصناف العمل وأن يتأخر انتشار هذه 
التطورات فى المناطق الداخلية من الريف. ومن الجائز لأنحاء 
الريف الداخلية أن تفتقر إلى سوق ينفق فيها القسم الأكبر من سلعها 
غير ذلك القسم من الريف الواقع على مقربة منهاء ويفصلها عن 
المناطق الساحلية» والأنهر الکبری [123] القابلة للملاحة النهرية. 
وهكذا فان سعة السوق ينبغي أن تكون» لزمن طويل» متناسبة مع 
ثروات هذا الريف وكثافته السكانية» ولا بد لتطورهاء تالياً. من أن 
يكون دائماً لاحقاً لتطور ذلك الريف. ففى مستعمراتنا الأمريكية 
الشمالیة؛ لم تزل المزارغ تتبم باستمرار ساحل البحر أو ضفاف 
الأنهر القابلة للملاحة» وقلما توسعت فى آماکن آخری إلى أية 
Es‏ ۱ 


واستناداً إلى أوثق التواريخ » فان الأمم التي تمدنت أولاء كانت 
تلك التى قامت حول البحر المتوسط. فهذا البحر الذي يعتبر بامتياز 
أعظم خليج معروف في العالم» هذا البحر الذي لا يعرف المد 
والجزرء ولا أية أمواج غير تلك التي تسببها الريح فحسب. كان» 
بفضل نعومة سطحه» وتعدد جزره» وتقارب سواحله المتجاورة» 
مؤاتياً للغاية لبواكير الملاحة في العالم؛ يوم كان البشر يخشون 
الإبحار بعيداً عن مرأى السواحل جراء جهلهم بالبوصلة» وخوض 
لجج المحيط الصاخبة جراء نقص مهارتهم في فن بناء السفن. حتى 
كان اجتیاز أعمدة هرقل أي الابحار خارج مضيق جبل طارق؛ 
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مأثرة باهرة وخطرة في الملاحة. وقد انقضی زمن طویل قبل أن 
بحاول ذلك الفینیقیون والقرطاجیون آمهر بناة السفن والملاحین 
في ذلك الزمن» وقد ظلت هاتان الأمتان طويلاً هما الأمتين 


ومن دون سائر البلدان الواقعة على البحر المتوسط» كانت مصر 
هي البلد الأول الذي, عني بالزراعة والصنائع وتطويرهما إلى حد 
معقول. فمصر العليا لا تنتشر إلا على بضعة أميال بعيدا عن النيل» 
وفي مصر السفلى يتفرع هذا النهر العظيم إلى العديد من الأقنية التي 
أتاحت» مع شيء من الابتکار النقل المائيء لا بين المدن الکبری 
قحسب» بل وبين القری الکبری» وحتى العديد من المزارع المتناثرة 
في الريف. في ما یقارب دور نهري الراین والمایز في هولندا الیوم. 
وفي أرجح الظن أن اتساع هذه الملاحة الداخلية وسهولتها کانا من 
الاسباب الرتيسية لتطور مصر في العصر القدیم [124]. 

تبدر التطورات في الزراعة والصنائم قديمة جدا أيضاً في 
ولایات البنغال والهند الشرقیة. وفی بعض ولایات الصین الشرقية ؛ 
وان كان إغراق هته الفنون في الفدم لیس مولقاً في تواریخ نجد 
أنفسنا على يقين منها هنا في هذا القسم من العالم. قفي البنغال 
يشكل نهر الغانج وسواه من الأنهر الكبرى عدداً كبيراً من الأقنية 
القابلة للملاحة على نحو مشابه لحال النيل في مصر. وفي ولايات 
الصين الشرقية أيضاً تشكل عدة أنهر کبری. بفضل تفرعاتها 
المختلفت وفرة في الأقنية» كما توفر عبر اتصالها بعضها ببعض 
مجالا للملاحة الداخلية أوسع من النيل أو الخانج» أو حتی آوسع 
منهما معاً. ومن اللافت أن المصريين القدماء لم يشجعوا التجارة 


۳۳ 


الخارجية ولا شجعها الهنودء ولا الصينيون» بل يبدو أنهم جميعاً 
فد استمدوا ثرواتهم العظيمة من هذه الملاحة الداخلية. 


كل أنحاء أفريقيا الداخليةء وكل ذلك الجزء من آسيا الذي 
یتناه‌ی شمالا عن بحر قزوین» وبلاد الروس الجنويية القديمة 
وتارتاریا وسیبریا الحدیثتین» يبدو آنها ما تزال في حال البربرية 
وعدم التمدن الذي نجدها فيه الیوم رغم ما مر علیها من عصور. 
فبحر تارتاريا هو المحيط المتجمد الذي لا يقبل الملاحة؛ ومع أن 
بعضاً من أكبر أنهر الأرض تجري في تلك البلاد» فهي متنائية 
بعضها عن بعض بحيث لا تتحمل التجارة والمواصلات في الأقسام 
لكبرى منها. فليس في أفريقيا أي من هذه الخلجان الكبرى الشبيهة 
ببحر البلطيق والأدرياتيك في أوروباء والبحر المتوسط و بحر 
أوكسين في أوروبا وآسياء والخلجان العربي» والفارسي» والهندي. 
والبنغالي» والسيامي» في آسياء التي تحمل التجارة البحرية إلى 
لأنحاء الداخلية ف القارة الکبری: کما أن آنهر أفريقيا الكبرى 
متنائية بعضها عن بعض إلى حد لا يتيح قدراً يذكر من الملاحة 
لداخلية. والتجارة التي تستطيع أمة من الأمم أن تمضي فيها بواسطة 
نهر لا يتفرع إلى عدد كبير من الفروع أو القنوات» ثم يجري في 
أراضي أمم أخرى قبل أن يصب في البحر لا يمكن أن تكون 
كبيرة جدا؛ لأنه في مقدور الأمم التي تمتلك تلك الأراضي أن 
تقطع الاتصال بين البلاد العليا والبحر. من ذلك أن الملاحة في نهر 
الدانوب قليلة المنفعة [125] لدول بافارياء والنمساء وهتغارياء 
بالقياس إلى ما كان من الممكن أن تكون عليه لو أن أية من هذه 
الدول كانت تمتلك مجراه حتى مصبّه في البحر الأسود. 


۳٤ 


الفصل الرایع 
أصل النقد واستعماله 


عندما استقر تقسیم العمل ورسخ رسوخاً تاماً. صار نتاج عمل 
الانسان الخاص لا يلبي الا قسماً ضئيلاً من احتياجاته. أما القسم 
الأكبر من هذه الاحتیاجات فصار يلبيه عبر مبادلة ذلك القسم الزائد 
من نتاج عمله الخاص والفائض عن استهلاکه: مقابل آجزاء من 
نتاج أعمال آشخاص آخرین» كلما دعته الحاجة إلى ذلك. وهکذا 
فان كل انسان یعیش من م المبادلت أو یصبح إلى حد ما تاجرا 
ویتطور المجتمع لیصبح ما یسمی بحق مجتمعاً تجارياً. 

ولکن لا بد أن قوة المبادلة هذه كانت عملیاتها تتعرقل مراراً 
وتتوقف عند بداية تقسیم العمل. فهذا الرجل» مثلا» یمتلك من 
سلعة معينة أكثر مما یحتاج إليه» بینما یمتلك رجل آخر أقل. لذلك 
سيسرٌ الأول إذا ما تخلص من جزء من هذه الوفرة» والثاني إذا ما 
اشتراه. ولکن إذا اتفق أن لم يكن عند الثاني شيء مما يحتاج إليه 
الأول. فلن تتم المبادلة بينهما. فعند القصاب من اللحم في دکانه 
9 يستطيع أن يستهلكه» ويود صانع الجعة والخباز أن یشترا 
منتجات صنعتيهماء غير أن القصاب قد تموّن من الخبر والجعة ما 


وم 


يلبي حاجته المباشرة إليهما. ولذاء فلا مجال للمبادلة في هذه 
الحال بینهم. فهو لا یستطیع أن يكون بائعاً ولا هم يستطيعون أن 
یکونوا زبائنه؛ كما آنهم جمیعاً بلا منفعة متبادلة بعضهم لبعض. بعد 
أن رسخ تقسیم العمل في أول آمره؛ وبغية تجنب الازعاج المتولد 
عن أوضاع کهذه. تعيّن على كل رجل حصيف في كل عصر 
ومجتمع أن يسعى طبعاً إلى تدبير أموره على نحو يكون معه في كل 
وقتء. علاوة على المنتج المخصوص الناشئ عن صنعته» كمية من 
هذه السلعة أو تلك التى يتصور أن من يرفض من الناس مبادلتها 
بنتاج صنعته قليل جداً. " 


ومن الجائز أن الكثير من السلع قد اعتبرت ثم استخدمت لهذا 
الغرض. ويقال إن الماشية» في العصور القديمة للمجتمع كانت 
وسيلة التجارة الشائعة؛ ورغم أنها كانت وسيلة غير ملائمة آبد 
فنحن نجد أن الأشياء كانت فى الأزمنة القديمة تثمن بعدد رژوس 
الماشية التي بذلت بدلاً عنها. ویقول هومیروس إن ثمن درع دیومید 
كان تسعة ثيران» بینما كان ثمن درع غلوکس منة ثور. ویروی أن 
الملح هو وسيلة التجارة الشائعة في الحبشة؛ ومثله نوع من 
الأصداف فى بعض آنحاء ساحل الهند؛ وسمك القد المجفف فى 
نیوفاوند لاند؛ والتبغ فى فیرجینیا؛ والسکر في مستعمراتنا الهندية 
الخربية ؛ وجلود الحیوانات المدبوغة أو غير المدبوغة فى بعض 
البلدان الأخری؛ وثمة حتی الیوم قرية في اسکتلندا؛ حیث ما زال 
بعض أصحاب الصنائع یحملون فیما روي لي» حفنة من المسامیر 
بدلا من النقود إلى المخبز أو إلى بائع الجعة. 


ولکن يبدو أن التاس في جمیم البلدان قد عقدوا العزم» جراء 


۳۹ 


أسباب قاهرق على إيلاء الأفضلية فى هذا الاستعمال للمعادن دون 
سائر السلم. فالمعادن» فضلاً عن کونها قابلة للحفظ بخسارة قليلة 
كأية سلعة آخری. إذ نادرأ ما يوجد لها نظیر غير قابل للتلف مثلهاء 
یمکنها أيضاً أن تقسم من دون خسارة إلى أي عدد من الاجزای 
كما یمکن لهذه الأجزاء أن تتحد عبر الصهر ثانية؛ وهذه صفة لا 
تضارعها فیها أية من السلم الباقية الأخری» كما آنها الصفة التي 
تجعلهاء آکثر من غیرها من الصفات. أليق استعمالا في التداول 
والتجارة. فالرجل الذي كان یود شراء الملح» مثلاء ولم يكن 
يملك غير الماشية ثمتاً للملح» كان یضطر في أرجح الظن إلى 
شراء كمية من الملح تساوي ثوراً كاملا أو نعجة كاملة دفعة 
واحدة. ونادراً ما كان في وسعه أن يشتري أقل من ذلك لأن ما 
كان عليه أن يبذله للحصول على الملح لا يمكن أن يقسم من دون 
خسارة؛ وإذا ما كان يرغب في شراء المزيدء فقد كان يتعين عليه» 
للأسباب نفسهاء أن يشتري ضعف الكمية أو ثلاثة أضعافهاء أي 
قيمة ثلاثة ثيران أو ثلاث أغنام. وعلى الضد من ذلك فإذا كان 
يملك. بدلاً من الأغنام أو الثيران» [127] معدناً ليبذله بدلا من 
الملح» فقد كان من السهل عليه أن يناسب بدقة ما بين كمية 
المعدن وكمية السلعة التي كان يحتاج إليها مباشرة. 


وقد استعملت مختلف الأمم معادن مختلفة لهذه الغاية. فالحديد 
كان أداة التعامل التجاري الشائع بين الإسبرطيين القدماء؛ والنحاس 
كان متداولا بين الرومان؛ والذهب والفضة عند الأمم الثرية 
والتجارية. 


ويبدو أن هذه المغادن قد استعملت أولاً لهذا الغرض على هيئة 


۳۷ 


سبائك غفل من دون ختم أو سك. من ذلك ما یخبرنا به المؤرخ 
الروماني بلیتوس""*۰ استناداً إلى تيماوس» وهو مزرخ قديمء أن 
الرومان ظلواء حتی أيام سرفیوس تليوس» بلا نقد مسكوك» وأنهم 
كانوا بتغاملوة بوانتطة سبائك تحاسية غير متكتوية لختزاء ها كاتوا 
يحتاجون إليه. وكانت هذه السبائك الغفل تقوم بوظيفة النقد في 
ذلك الزمن. 


وكان استعمال المعادن في هذا الوضع البدائي يقترن بعيبين 
كبيرين: أولأء الإزعاج الناشی عن رؤز هذه المعادن وثانی 
الإزعاج الناشی عن تمحيصها. ففي المعادن النفيسة» حيث يؤثر 
فرق صغير في الكمية تأثيراً كبيرأ في القيمة» تستلزم عملية الروز 
والوزن بدقة» أوزاناً وموازين دقيقة. من ذلك أن روز الذهب تحديداً 
عملية لطيفة جداً. والواقع أنه في المعادن الخشنة» حيث الخطأ 
الصغير لا يخلف عواقب تذكرء لا بد من دقة أقل ولا شك. ومع 
ذلك فقد نجد الأمر فى غاية العسرء إذا كان على الرجل الفقير أن 
يزن الفلس الزهيد كلما احتاج إلى بيع أو شراء ما قيمته فلس من 
السلع. كما أن عملية تمحيص الذهب والفضة أصعب من هذاء 
وأتعب أيضاًء وما لم يكن قسم من المعدن قد صهر صهرأ جيداً في 
البوتقة» مع المحلول المناسب. فان أي استنتاج يمكن الخلوص 
إليه بعد التمحيص يظل بعيداً جداً عن اليقين. ولا بد أن الناس 
كانواء قبل اعتماد النقد المسكوك» يتعرضون دائماً لأكبر 
الاختلاسات والغرامات» ما لم يلجأوا إلى هذه العملية العسيرة 


Pliny, Hist. Nat. lib. 33, cap. 3. )١( 


۳۸ 


والمتعبة» وبدلاً من أن یحصلوا على زنة باوند من الفضة الصافیت 
أو النحاس الصافي» ربما حصلوا مقابل سلعهم على تركيبة مزيفة 
من أرخص المعادن وأخشنهاء مما عولج في مظهره الخارجي 
[128] يشبه تلك المعادن. وللحؤول دون تجاوزات كهذه» وتسهيل 
المبادلات» وتشجيع كافة أصناف الصنائع والتجارة من خلال ذلك» 
توصل الناس في جميع البلدان التي خطت خطوات هامة على طريق 
التطور. إلى ضرورة وضع ختم رسمي على بعض الكميات 
المحددة من المعادن المعينة التي يشيع في هذه البلدان استعمالها 
لشراء السلع. من هنا جاءت نشأة النقد المسکوك. وتلك الأماكن 
المعروفة بدور السك؛ أي تلك المؤسسات المشابهة تماما من حيث 
طبيعتها لمؤسسات دمغ وطباعة الألبسة الصوفية والكتانية. فالمقصود 
منها كلها التثبت» عبر ختم رسميء من كمية السلع المختلفة 
المجلوبة إلى السوق وجودتها المنتظمة. 


ویبدو أن آوائل الأختام الممائلة التي طبعت على المعادن 
المتداولق إنما كان القصد منهاء في الکثیر من الأحوال التلبت 
مما یصعب التثبت منه رغم آهمیته آلا وهو جودة المعدن آو 
نقاوته والتشبه بعلامة الستیرلنغ المطبوعة حالی على صفائح الفضة 
وسبائکها. أو العلامة الاسبانية التي توضع آحیانا على سبائك 
الذهب. والتی تضرب على جانب واحد من القطعة ولا تغطی 
المساحة كلها شت نقاوة المعدن دون وزنه. من ذلك آن [براهيی 
حسب رواية الکتاب المقدس. یزن لعفرون الأربعمئة شاقل من 
الفضة التي التزم بدفعها ثمناً لحقل مكفيلة. ولکن يقال إنها العملة 
الشائعة عند التاجر» وهي مع ذلك تقبض وفقاً لزنتها لا لعددهاء 


۳۹ 


على نحو مماثل لطريقة التعامل بسبائك الذهب والفضة الیوم. ویقال 
إن ایرادات ملوك انکلترا الساکسونیین كانت تستوفی عينا لا نقداء 
أي أطعمة ومؤناً من جمیم الاصناف. آما عادة القبض نقداً فقد 
آدخلها ولیام الفاتح. غير أن هذا المال کان؛ لأمد طویل» یستوفی 
في بيت المال بالوزن لا بالعد. 

إن الازعاج والصعوبة الناجمین عن زنة هذه المعادن بدقة أفضيا 
إلى اعتماد النقود المعدنية التي كان یفترض في الختم الذي يخطي 
وجهیها وأطرافها أحياناًء أن یثبت وزن المعدن فیها فضلاً عن 
نقاوته. لذلك كانت هذه النقود المعدنية تتداول عدا كما هي الحال 
الیوم » ومن دون تجشم عناء وزنها. 

ويبدو أن تسمیات هذه النقود المعدنية كانت تعبر أصلاً [129] 
عن كمية المعدن التي تحتوي علیها. ففي عهد سرفیوس تولیوس 
الذي كان أول من سك النقود في روماء كان الأس الروماني أو 
البوندو يحتوي على باوند روماني من النحاس الجيد. وكان يقسم 
بالطريقة نفسها التي يقسم بها الباوند الإنكايزي الترويسي 170۷65 
إلى اثنتي عشرة أونصة» تحتوي كل منها على أونصة حقيقية من 
النحاس الجيد. وكان الباوند الإتكليزي الاسترليني» في عهد إدوارد 
الأول» يحتوي على باوند» وزن البرج (دارالسك) Tower‏ من 
الفضة ذات النقاوة المعروفة. ويبدو أن باوند البرج كان أكثر قليلا 
من الباوند الروماني» وأقل قلیلا من الباوند الترويسي. ولم يدخل 
هذا الأخير إلى دار سكة إنكلترا إلا في السنة الثامنة عشرة لعهد 
هنري الثامن. كانت الليرة الفرنسية تحتوي في عهد شارلمان على 
باوند من الفضة ذات النقاوة المعروفة» بوزن ترويس. وكان معرض 


1 


تروبس في شامباین في ذلك الزمن مقصوداً من كافة آمم آوروبا؛ 
وكانت موازين هذا السوق الذائع الصیت ومکاییله موضع تقدیر 
وشهرة عامين. وكان الباوند الأسكتلندي النقدي يحتوي. منذ أيام 
ألكسندر الأول وحتى أيام روبرت بروس» باونداً من الفضة يساوي 
الباوند الاسترليني الإنكليزي من حيث الوزن والنقاوة. وكانت البنيز 
الإنكليزية» والفرنسية» والأسكتلندية تحتوي» في الاصل. كلها 
على زنة بني من الفضة. أي جزء من عشرين من الأونصة» وجزء 
من منتین وأربعين من الباوند. كما يبدو أن الشيلنغ أيضاً كان اسماً 
لأحد الأوزان. ونقرأ في قانون قديم من قوانين هنري الثامن ما 
يلي. عندما يكون سعر القمح بائني عشر شيلنغ للكوارتر 9126666 
فان زنة الخبز المشترى بسعر فارذنغ (ربع بنس) هو أحد عشر شيلنغ 
وأربعة بنسات. غير أن النسبة ب بين الشيلنغ والبني أو الباوند تبدو غير 
مستقرة ومنتظمة بقدر ما كانت النسبة بين البني والباوند. أيام السلالة 
الأولى لملوك فرنسا كان السو أو الشيلنغ الفرنسي يبدو في مناسبات 
مختلفة وكأنه يساوي خمسة بني» أو ائني عشر» أو عشرین» أو 
أربعين. آما عند السکسون القدماء فيظهر أن الشيلنغ كان يساوي في 
وقت من الأوقات خمسة بني» وليس من المستبعد أنه ربما كان 
متغيراً عندهم مثلما كان عند جيرانهم الفرنجة القدماء. ومن أيام 

شارلمان عند الفرنسيين» ومن أيام وليام الفاتح عند الإنكليزء يبدو 
أن النسبة ر بين الباوند» والشیلنغ» والبني» قد ظلت منتظمة على ما 
ف عليه الا وإن كانت قيمة كل واحد منها قد اختلفت كثيراً. 
ذلك أنه في كل بلد في العالم» [130] على ما أعتقدء أفضى بخل 
الملوك والدول, صاحبة السيادة وجورهم واستهتارهم بثتة رعاياهی 


1١ 


إلى تخفیض تدریجی لكمية المعدن الحقيقية التي كانت قائمة أصلاً 
فى نقودهم السمدنية. فالاس الروماني اختزل في أواخر نام 
الجمهورية إلى جزء من آربعة وعشرین من قيمته الأصلية» وبدلا 
من أن يزن باوند بات یزن تصف آونصة. أما الباوند والبني 
الانكليزيان فيحتويان على ثلث قيمتهما الأصلية فحسب؛ والباوند 
الأسكتلندي على حوالى جزء من ستة وثلاثين جزءا؛ والباوند 
والبني الفرنسيان على جزء من ستة وستين جزءاً من قیمتهما 
الأصلية. وقد تمكن الملوك والدول ذات السيادة الذين قاموا بهذه 
العملیات» ظاهرياًء من تسديد ديونهم والوفاء بالتزاماتهم ببذل كمية 
من الفضة أقل مما كان مطلوباً منهم. كان ذلك ظاهرياً فعلاً؛ ذلك 
لأن الدائ: لين اداح جر مس بن وقد منح كافة 
الدائنين في الدولة الامتياز ذاته وبات في وسعهم أن يسددوا بالقيمة 
الاسمية للنقد المخفض الجديد كل ما كانوا اقترضوه بالنقد القديم. 
وقد كانت عمليات كهذه دائما ملائمة للمديونين» وهادمة لمصالح 
الدائنين» وقد تسببت أحياناً بانقلابات فى مصائر الأفراد العاديين 
أشد وأعنف مما قد تتسبب به كارثة عامة هائلة. 

بهذا النحو أصبح النقد عند كافة الأمم المتمدنة أداة عامة 
للتجارة تشترى به السلع على أنواعها وتباع» أو يبادل بعضها 

أما ما هي القواعد التي يلتزم بها الناس بصورة طبيعية في 
مبادلتهم بضائعهم لقاء النقد أو مقابل بضائع آخری» فهو ما سأباشر 
تفحصه الآن. وهذه القواعد تحدد ما يمكن تسميته بالقيمة النسبية أو 


التبادلية للسلع. 


۲ 


لا بد من الاشارة أولاً إلى أن لكلمة قيمة دلالتین؛ فهي تعرب 
اانا عن علفعة شیم اا نمی ادو على از 
سلع أخرى تمکننا کا حيازة هذا الشيء. فالأولى قد تسمى اقيمة 
استعمالیه»؛ والأخری» «قيمة تبادلية». فالأشياء ذات القيمة 
الاستعمالية الكبرى غالباً ما تكون لها قيمة تبادلية قليلة أو معدومة؛ 
وبالعكس» فالأشياء ذات القيمة التبادلية الكبرى غالبا ما تكون 
قيمتها الاستعمالية قليلة [131] أو معدومة. لا شيء أنفع من الماء: 
ولكنه لا يكاد يشترى به شيء؛ ولا يكاد يبادل به شيء. وعلى 
کی فا كاد كرون نها ار نی و الا شمان رلک 
یمکن في کثیر من الأحيان لكمية كبيرة من السلع الأخرى أن تبادل 
بها. 

بغية التقصي عن المبادئ التي تنظم القيمة التبادلية للسلم؛ 
سأحاول أن أبيّن: 

أولأء ما هو المقياس الحقيقي لهذه القيمة التبادلية؛ أو بم يتقوم 
السعر الحقيقي للسلع كلها؟. 


ثانياً. ما هى مختلف الأجزاء التى يتكون منها هذا السعر 
الحقیقی ؟. 

وأخيراًء ما هي الظروف المختلفة التي ترفع أحياناً بعض 
مکونات السعر هذه أو کلها وأحياناً تنزلها لها إلى آدنی من سعرها 
الطبيعي ادا المعتاد؟ آو ما هي الاسیاب التي لسع ر ال أي 
الطيمى؟ ٠‏ 


f۳ 


وسوف آسعی إلى تفسیر هذه المواضیم الثلائة بأقصى ما 
أستطيعه من الاحاطة والوضوح؛ في الفصول الثلائة التالية التي 
يجب أن ألتمس لها جدياً صبر القاری وانتباهه : انتباه القارئ کی 
یتفحص بعض التفاصیل التي قد تبدو في مواضع متعبة ومملة؛ 
وانتباهه كي یفهم ما قد يتبين بعد أكمال التفسیرات التي أستطيع 
تقديمها أنه ما زال غامضاً بعض الشيء. أنا مستعد دائماً للمجازفة 
بأن أكون مملاً كي أتيقن من أنني واضح؛ وبعد تجشم أعظم العناء 
الذي أستطيعه كي أكون واضحاً فمن الجائز أن يبدو للقارئ أن 
بعض الغموض ما يزال يشوب موضوعا هو في طبيعته في غاية 
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الفصل الخامس 
في السعر الحقيقي والإسمي للسلع, أو في ثمنها 
من حيث العمل وثمنها بالنقود 


يكون كل رجل ثريا أو فقيراً بقدر ما باستطاعته أن يتمتع 
بضروريات الحیاة» وكمالياتهاء وملاهيها. ولكن بعد أن استحكم 
تقسيم العمل بين الناس» لم يعد عمله الخاص يتيح له إلا قسطأ 
ضئيلاً من هذه الثلاث. بل بات يتعين عليه أن يستمد القسط الأكبر 
منها من عمل الناس الآخرين» وصار عليه أن يكون ثريا أو فقيراً 
بقدر كمية العمل التي في مقدوره أن يستحقهاء أو أن يبتاعها. 
لذلك فان قيمة أية سلعة عند الشخص الذي يمتلكهاء والذي لا 
ينوي أن يبيعها أو أن يستهلكها بنفسه» بل أن يبادلها بغيرها من 
السلع. إنما تساوي كمية العمل الذي تخوله ابتياعها أو استحقاقها. 
فالعمل إذاً هو مقياس القيمة التبادلية الحقيقي للسلع كلها. 

السعر الحقيقى لكل شىىء أي الكلفة الحقيقية لكل شىء 
ال الن اص الذي ي احفیاره انم هو الجهنة والعداء 
لودو سارت وما بيارية حلفا كز طب اصقن اسان ای 
احتازه» والذي ينوي التصرف فيه أو مبادلته بشيء آخرء إنما هو 
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التعب والعناء اللذان يستطيع أن يعفي نفسه منهما ویقتدر على 
فرضهما على آناس آخرین. فما يشترى بالمال أو بالسلع إنما یبتاع 
بالعمل كالشىء الذي نحتازه بعناء بدننا الخاص. فهذا المال أو هذه 
السلع يعفياننا في الواقم من هذا العناه. وهما بحتویان على قيمة 
كمية معينة من العمل التي نبادل بها ما یفترض فيه عند المبادلة أن 
يحتوي على قيمة كمية ممائلة. العمل كان الثمن الارل؛ مال الابتياع 
الذي كان يبذل للحصول على كل الأشياء. لم يكن الذهب ولا 
الفضة. بل العمل» هو ما تم به ابتياع كل ثروات العالم في 
الاصل ؛ وقيمته عند الذين يمتلكونه» والذين يريدون مبادلته ببعض 
المنتجات الجديدة» نما هی مساوية بدقة لكمية العمل الذي تقدر 
أن تمكنهم من ابتياعها أو ا [133]. 


الثروة» كما يقول السيد [توماس] هوبزء قوة. ولكن الشخص 
الذي يكسب ثروة طائلة أو يفلح في الوصول إليهاء لا یکتسب ولا 
یفلح بالضرورة في الوصول إلى أية قوة سياسية. لا مدنية ولا 
عسكرية. ربما مكنته ثروته من أسباب الحصول على الاثنتين معاء 
ولكن مجرد امتلاك تلك الثروة لا يمنحه أية منهما. أما القوة التى 
یمنحه إياها امتلاك الثروة مباشرة وفوراً الما هي قوة الشراء؛ أي 
استحقاق معين لكل العمل أو كل نتاج العمل الموجود حينها في 
السوق. وتكون ثروته أكبر أو أصغرء بالقياس إلى مدى هذه القوة 
تحديداً؛ أو إلى كمية عمل الناس الآخرين آو» وهو الشیء نفسه 
نتاج عمل الناس الآخرين الذي تمکنه ثروته من ابتياعه أو استحقاقه. 
والقيمة التبادلية لكل شىء ينبغى دائماً أن تكون مساوية بدقة لمدى 
ما تمنح صاحب هذا الشيء ف عله القوة. 
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ومع أن العمل هو المقیاس الحقيقي للقيمة التبادلية لكافة 
السلم» ولکنه لیس الشيء الذي تقدر به قيمة السلم عادة. فمن 
الصعب» في کثیر من الأحيانء التثبت من النسبة بين كميتين 
مختلفتین من العمل. فالزمن المنفق في نوعین مختلفین من العمل 
لن يحدد بمفرده دائماً هذه النسبة. فالاختلاف في كمية الجهد 
المبذول» والبراعة المستعانة» يبغي أن یژخذا أيضاً في الحسبان. 
تكد يكزة كن مزية مح العمل فى عسل سباعة عن الشعل التاق 
ا توعد قن بای من اجان امه ار الا ات جاعة 
عار سدع ضرق اک عشر مر فى کا ا قن 
برد فی عمل کر قن صداعة اخادید بادية اللعياة. ولک لیس من 
اليل إيجاد أي قاس ذقيق للمشقة ار اللبراعة:: والخى أنه فى 
كال مخف میات العمل حملن راغ اوا ار اه 
والبراعة عادة فى الحسبان. غير أن التبادل لا يتوازن جراء أي 
مقياس دقيق» بل بالمساومة والافراط فيها في السوق» وفقاً لهذا 
اللون من التساوي التقريبي الذي وان كان غير دقيق فهو كاف 
للمضي في تصريف أمور الحياة العادية. 


علاوة على ذلك» يتم تبادل كل سلعة عادة بالمقارنة مع سلع 
أخرى لا مع العمل. ولذلك كان من الطبيعي أكثر أن تقدر قيمتها 
التبادلية بكمية من سلعة أخرى لا بكمية العمل الذي يمكنها ابتياعه. 
والسواد الأعظم من الناس أيضاً يفهمون ما تعنيه كمية معينة من 
سلعة [134] معينة أحسن مما يفهمون كمية من العمل. فهذا متاع 
رن اوم رده وه وإن كان يمكن جعله معقولاً 
بقدر کاف» فهو ليس طبيعياً أصلاً ولا بيّناً بذاته. 


{4۷ 


ولكن عندما توقفت المقايضتة وأصبح النقد أداة شائعة 
للتجارة صار من الاشیع مبادلة کل سلعة مخصوصة بالنقد لا بأية 
سلعة آخری. فالقصاب قلما يحمل معه لحم البقر أو الضأن إلى 
الخباز» أو صانع الجعة لیبادل بها الخبز أو البیرة؛ بل تراه یحملها 
إلى السوق حیث یبادل بها النقد» ثم یستبدل بهذا النقد الخبز 
والجعة. إن كمية النقد التي یحصل علیها مقابل لحمه تنظم أيضا 
كمية الخبز والجعة التي یستطیم شراء‌ها بعد ذلك. فمن الطبيعي 
والاظهر في نظره إذاً أن یقدر قيمة اللحم بكمية النقد» أي السلعة 
التي استبدل بها مباشرق من أن یقدرها بقيمة الخبز والجعة» أي 
السلم التي لا يمكنه مبادلة اللحم بها الا بعد تدخل سلعة آخری؛ 
ومن الطبيعي أيضاً أن يقال إن لحم هذا القصاب يساوي ثلاثة بنس 
أو أربعة بنس» من أن يقال إنه يساوي ثلاثة أو أربعة باوند من 
الخبز أو ثلائة أو أربعة كوارتس من الجعة الصغيرة. وهكذا أصبح 
من الأشيع تقدير القيمة التبادلية لكل سلعة بكمية النقد» لا بكمية 
العمل أو بكمية أية سلعة أخرى يمكن الحصول عليها مقابل تلك 
السلعة. 


ولكن الذهب والفضة. ككل السلع الاخری تتغير قيمتهما 
صعوداً في أحيان وهبوطاً في أحيان أخرى. وتارة أيسر ابتياعاً وطوراً 
أعسر. فكمية العمل التي يمكن لأية كمية محددة منهما أن تشتريها 
أو تتحکم بهاء أو كمية السلع التي يمكن أن تبادل بهماء تتوقف 
دائماً على خصوبة أو عقم المناجم التي يتفق أن تكون معروفة عند 
إجراء تلك المبادلات. فاكتشاف مناجم أمريكا الزاخرة خفضت؛ في 


القرن السادس عشرء قيمة الذهب والفضة فى آوروبا إلى ما يقارب 
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ثلث ما كانت عليه من قبل. ولما كان الاتیان بهذه المعادن من 
المنجم إلى السوق يكلف أقل» فقد باتا یبتاعان أو بستحقان كمية 
أقل من العمل عندما كان یژتی بهما إلى السوق؛ وهذا الانقلاب في 
قيمتهماء وان كان الاعظم في ما يبدوء ليس الانقلاب الوحيد الذي 
[135] يعطينا التاريخ عنه فكرة ما. ولكن كما أن مقياس الكمية 
كالقدم الطبيعية» القامف أو الحفنة» الذي تتغير كميته باستمرارء لا 
يمكن أن يكون أبداً مقياساً دقيقاً للأشياء الأخرى؛ كذلك لا يمكن 
لسلعة تتغير قيمتها باستمرار أن تكون مقياساً دقيقاً لقيمة السلع 
الأخری. يمكن لكميات العمل المتساوية» فى كل الأزمنة 
والأمكة أن ترصق أن مسار فى القمة EA EE‏ 
جالع اة السشاده/: وقرنه. رتشاطهة رف لكرج المتاده 
لمهارته عبار هنم ار قرط نمه داعي 
وحریته » وسعادته. رلا بد لللمی الذع یدفعه من آن يكن دائماً هو 
نفسه» مهما كانت كمية السلع التي يحصل علیها مقابل عمله. 
والواقع أنه قد يشتري من هذه السلم كمية آکبر وأحياناً أصغر؛ 
ولكن قيمتها هي التي تتغيرء لا قيمة العمل الذي يبتاعه. وفي كل 
الأزمنة فالغالى هو العزيز المنال. أو الذي يكلف الحصول عليه 
كثر انمق ات ما ار فهو ما و الوشزن اه ار ال 
لا يكلف إلا القلیل جداً من العمل. فالعمل وحده» غير المتغیر في 
قیمته الذاتیة. هو المقیاس الحقيقي والنهائی الذي یمکن لقيمة كافة 
السلم أن تقارن بهء وأن تقارن في کل الازمنة رالامکنة. اٍنه سعرها 
الحقيقي ؛ آما النقد فهو سعرها الاسمي فقط. 


ولكن على الرغم من آن کمیات العمل المتساوية تتساوی في 
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القيمة عند العامل» فانها فى نظر الشخص الذي یستخدمه تبدو 
كان كرت قي اک وی EE‏ براقي نخان 
بكمية أكبر من السلم» وأحياناً بكمية أصغرء ویبدو ثمن العمل 
متغيراً کثمن بقية الأشیاء. ویبدو له هذا الثمن غالياً في حالة 
ورخيصاً في حالة آخری. غير أن الواقع هو أن السلع هي الرخيصة 
فى هذه الحالة وغالية فى الحالة الأخرى. 


ولذلك. فبهذا المعنى الشعبى» يمكن أن يقال إن للعمل سعراً 
قرف شرا ای عند يفاك إن سعره الحقيقي يتقوّم بكمية 
ضروريات الحياة وكمالياتها التي تبذل بدلا عنه؛ وان سعره الاسمي 
يتقرّم بكمية النقد. ویکون العامل ثرياً أو فقیرً؛ حسن الجزاء أو 
سيئه» بالقياس إلى السعر الحقيقي لا الاسمي لعمله. 

وهذا التمييز بين السعر الحقيقي والاسمي [136] للسلع والعمل 
ليس مسألة تنظير بحت بل ریما كان له منفعة عظيمة الشأن فى 
ua‏ تسیر ی ها سینت ولك يرا 
E‏ مان مب ات كان انس الاي هه 
تكون له أحياناً قيم متفاوتة جداً. فعندما یباع عقار ما مع الاحتفاظ 
بالريع الدائم» فمن المهم جداً للعائلة التي يحفظ هذا الريع لها ألا 
تقوم بمبلغ مخصوص من النقد إذا كان المقصود أن تبقى لهذا 
الريع القيمة نفسها. فقيمته تكون في هذه الحال عرضة لتغيرات من 
نوعین مختلفین : أولاء تلك الناشثة عن تفاوت کمیات الذهب 
والفضة الموجودة في قطعة النقد المعدني المسماة بالاسم نفسه 
مع تفاوت الأزمنة؛ وثانیا تلك الناشثة عن تفاوت قیم الکمیات 
المتساوية من الذهب والفضة» مع تفاوت الأزمنة. 


فكثيراً ما ظن الامراء والدول ذات السيادة أن لهم مصلحة آنية 
في تقلیص كمية المعدن النقي الموجود في نقودهم؛ ولکنهم قلیلا 
ما ارتوا أن لهم مصلحة في زیادته. وفي اعتقادي أن كمية المعدن 
الموجودة في نقود كل الأمم لم تزل لذلك في تناقص مستمر؛ ولم 
تكد تتراید قط. ولذلك. فان من شأن هذه التخیرات أن تمیل بصورة 
تكاد تكون دائمة إلى تقلیص قيمة الریع النقدي. 

آدی اکتشاف مناجم آمریکا إلى تخفیض قيمة الذهب والفضة في 
آوروبا. والشائم افتراضه أن هذا الانخفاض ما زال قائماً بصورة 
تدريجية» ومن المرجح أن یستمر في الانخفاض لزمن طويل» وهذا 
آمر أعتبره مفتقرا إلى دلیل قاطع. وبناء على هذا الافتراض يرجح إذا 
أن تفضي التغیرات إلى تخفیض قيمة الريع النقدي لا إلى زيادتهاء 
وإن جاء في نص الشروط أن يدفع الريع لا بكمية محددة من القطع 
التقدية المسماة (عدداً معیناً من الباوندات الاسترلینی» مثلا)» بل 
بكمية محددة من أونصات الفضة النقية» أو الفضة ذات المستوی 
المعین. 

الریوع التي حفظ استیفاژها حنطة أو حبوباً احتفظت بقیمتها 
أفضل بکثیر من تلك التی حفظ استیفاژها نقداًء حتی فى الحالات 
التي لم تخیر فيها تسمية القطع النقدية. قفي السنة الثامنة عشرة من 
عهد الملكة الیزابیث» صدر قرار بأن يحفظ استيفاء ثلث ريع کل 
إيجارات الكليات حنطة أو حبوباًء على أن تدفع اما عيناً أو وفقاً 
للأسعار الرائجة [137] في أقرب سوق عام. والنقد الناشی من ريع 
الحنطة هذاء وان كان فى الأصل لا يتعدى ثلث الجملة الکاملت 
قد بات فى هذه الأيام واستنادً إلى الدکتور بلاکستون؛ یقارب 


لكت 


إجمالاً ضعف ما یحصل من الثلثين الآخرين. ووفقاً لهذه الرواية فلا 
بد أن الریوع النقدية للکلیات قد تدنت إلى قرابة ربع قیمتها 
القديمة؛ أو أن قیمتها آصبحت تزید قليلاً عن ربع قيمة الحنطة التي 
كانت تشتريها في الماضي. ولكن منذ حكم فيليب وماري لم تتغير 
تسمية القطع النقدية الإنكليزية إلا تغیراً طفيفاً. كما ظل العدد نفسه 
من الباوند. والشيلينغ» والبنس» يحتوي على الكمية نفسها تقريباً 
من الفضة الصافية. ولذلك فإن الانحطاط في قيمة الريوع النقدية 
للکلیات » قد نشأ عن انحطاط قيمة الفضة. 

وعندما يتضافر انحطاط قيمة الفضة مع تقليص كمية الفضة 
الموجودة فى القطعة النقدية ذات التسمية نفسهاء فان الخسارة كثيراً 
ما تكون أفدح. ففي اسکتلندا. حيث تغيرت تسمية القطعة النقدية 
تغيرات أكبر مما تغيرت فى إنكلتراء وفى فرنسا؛ حيث خضعت 
تتغیرات آکبر من تلك التي شهدتها اسکتلندا تضاءلت بعض الزيرخ 
القديمة العهد إلى ما یقارب التلاشي بعد أن كانت ذات قيمة لا 
یستهان بها. 

إن من شأن کمیات متساوية من العمل أن تبتاع» على تباعد 
الازمنة» بکمیات من الحنطة أقرب إلى التساوي. أي ما بقوم 
بمعيشة العامل» من کمیات متساوية من الذهب أو الفضة أو ربما 
أي نوع آخر من السلم. فانکمیات المتساوية من الحنطة تکون» على 
تباعد الازمنة» آقرب إلى القيمة الحقيقية نفسها. أو تمکن مالکها 
من أن یستحق أو یبتاع ما يقرب أكثر من نفس كمية عمل آفراد 
آخرين. أقول إنها ستقوم بذلك بأقرب مما تفعله كميات متساوية من 
أية سلعة أخرى تقريباً؛ ذلك أنه حتى الكميات المتساوية من الحنطة 
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لن تقوم بالامر نفسه تماماً. إن ما یقوم بمعيشة العامل أو السعر 
الحقيقي للعمل» على ما سأسعی إلى تبيانه فیما يلي» يختلف 
باختلاف الاحوال؛ فهو؛ في مجتمع يتقدم نحو الثروة» آسخی منه 
في مجتمع راکد؛ وفي مجتمع راكد أسخى منه في مجتمع متقهقر. 
ولکن من شأن کل سلعة أخرى أن تبتاع كمية من العمل آکبر أو 
آصفر بالقیاس إلى كمية المعيشة التي یمکنها أن تبتاعها في ذلك 
الوقت. فالريع المحفوظ حنطة لا يتعرض إلا لما يطرأ من تغيرات 
في [138] كمية العمل التي تستطيع كمية من الحنطة أن تبتاعها. غير 
أن الريع المحفوظ في صورة أية سلعة أخرى معرّض لا للتغيرات 
فى كمية العمل التى يمكن لاية كمية محددة من الحنطة أن تبتاعها 
فحسب» بل وللتغيرات في كمية الحنطة التي يمكن ابتیاعها بأية 
که مت قر كلك اه ۱ 


ولکن لا بد من الملاحظهة هنا أن القيمة الحقيقية لریم من 
الحنطة. وإن تغیرت من قرن إلى قرن بنسبة أقل من تخیر ريع 
نقدي» فهي تتغير أكثر من سنة إلى سنة. فالسعر النقدي للعمل» 
على ما سأسعی إلى تبيينه لاحقاء لا یتقلب من سنة إلى سنة مع 
تقلب السعر النقدي للحنطة بل يبدو أنه یتناسب في كل مکان لا 
مع السعر الموقت أو الاتفاقي لضروریات الحیاة» بل مع سعرها 
المتوسط أو المعتاد. والسعر المتوسط أو المعتاد للحنطة ينتظم» 
على ما سوف أبينه من بعد أيضاء بقيمة الفضة. بوفرة المناجم التي 
تمد السوق بهذا المعدن أو بعقمها. أو بكمية العمل التى يجب 
بذلهاء وبالتالي كمية الحنطة التي يجب استهلاكهاء بغية الإتيان بأية 
كمية مخصوصة من الفضة من المنجم إلى السوق. ولكن قيمة 


or 


الفضة. وان كانت تتغیر كثيراً من قرن إلى قرن» قلما تتغير كثيراً 
من سنة إلى سنة» بل هي كثيراً ما تستمر على حالهاء أو قریباً جدا 
مالیا ليله عق قزرت أن كر فى اسان توالت 
النقدي المتوسط أو المعتاد للحنطة قد يستمر على حاله أو قريباً من 
حالهء خلال فترة طويلة كهذه من الزمان» ومعه السعر النقدي 
للعمل» شرط أن يستمر المجتمم؛ على الأقل» في الوضع ذاته أو 
ما يقرب من الوضع ذاته في سائر المجالات الأخرى. وفي هذه 
الأثناء ربما تضاعف سعر الحنطة بصورة مؤقتة فى سنة ما عما كان 
عليه في السنة السابقة. وقد یتکرر ذلك ویتقلب مثلاً بين خمسة 
وعشرین وخمسین شلینغ الکوارتر. ولکن عندما تکون الحنطة 
بالسعر الاخیر» یکون السعر الحقيقي للريع من الحنطة. ولیس 
السعر الاسمي فحسب» ضعف ما یکون عندما تکون الحنطة بالسعر 
الاأول أو أنه یستحق ضعف الکمية من العمل أو من القسم الاکبر 
من سواه من السلع الأخرى؛ مع استمرار السعر النقدي للعمل؛ 
ومعه سعر معطم الاشیاء الاخری» على ما هو على امتداد تلك 
التقلیات. 


فالعمل كما يبدو بوضوح. هو المقیاس الشامل [139] 
والدقیق الاوحد للقيمة» أو المعیار الوحید الذي یمکننا بواسطته 
مقارنة قیم مختلف السلم في كل الأزمنة والامکنة. فمن المسلم به 
أننا لا نستطیع تقدیر القيمة الحقيقية لمختلف السلم من قرن إلى 
قرن یکمیات الفضة التي كانت تبذل ثمنا لها. ولا نستطیم تقدیرها 
من سنة إلى سنة بكميات الحنطة. أما بکمیات العمل ففی وسعنا أن 
تیوه تانمي ورا ا كرك ال فرن هنشت انس 


of 


فالحنطة» من فرن إلى قرن» مقیاس أفضل من الفضةت لأن کمیات 
متساوية من الحنطة تبقی» من قرن إلى قرن» أقرب لأن تستحق 
كمية العمل نفسها مما تستحقها کمیات متساوية من الفضة. وعلی 
العكس» فالفضة. من سنة إلى سنة. مقیاس أفضل من الحنطة» 
لأن کمیات متساوية منها أقرب لأن تستحق كمية العمل نفسها. 

ومع أن التمییز بين السعر الحقيقي والاسمي قد ینفع في إقامة 
الریوع الدائمة» أو حتی عقد الایجارات الطويلة الأجل؛ فهو بلا 
منفعة في البیع والشراء» أي المعاملات المعتادة والشائعة في حياة 
ان 

والسعر الحقيقي والاسمي لكافة السلع یتناسبان بدقة في الوقت 
نفسه والمکان نفسه. فالکثیر أو القلیل من النقود التى تحصل علیها 
مقابل أية سلعةء في سوق لندن مثلاء کالکثیر أو القلیل من العمل 
الذي تمکنك من ابتباعه أو استحقاقه فى ذلك الوقت والمکان. 
لذلك. فالمال هو المقیاس الدقیق للقيمة التبادلية لكل السلم» في 
الزمان نفسه والمکان نفسه. ولکته لا یتصف بهذه الصفهة الا فى 
الزمان نفسه والمکان نفسه فقط. 

والعلاقة المنتظمة بين سعر السلع الحقيقي وسعرها النقدي وان 
لم تكن قائمة مع تنائي المسافات بين الامکنة. فان التاجر الذي 
يحمل السلع من مکان إلى آخر لا يتعين عليه النظر في شيء آخر 
إلا سعرها النقدي» أو الفرق بين كمية الفضة التی يشتري بها تلك 
السلم والكمية التي یتوقع أن یبیعها بها. تع ار اد 
في کانتون بالصین قد تستحق كمية من العمل ومن ضروریات الحياة 
وكمالياتها آکبر مما تستحقه آونصة في لندن. لذلك» فالسلعة التي 


66 


تباع بنصف أونصة من الفضة في کانتون قد تکون آغلی فعلاً هناك 
وذات آهمية حقيقية بالنسبة إلى الرجل الذي یمتلکها هناك آکبر من 
السلعة التي تباع بأونصة في لندن بالنسبة إلى الرجل الذي [140] 
يمتلكها في لندن. ولكن إذا استطاع تاجر من لندن أن يشتري من 
كانتون بنصف أونصة من الفضة سلعة يستطيع بيعها بأونصة في لندن 
لاحقاًء فهو يربح مئة بالمئة في الصفقة. تماماً كأن لأونصة الفضة 
في لندن القيمة نفسها التي لها في كانتون. ولا يعنيه إن كان نصف 
أونصة من الفضة يعطيه القدرة على أن يشتري من العمل أو من 
ضروريات الحياة وكمالياتها ما يفوق ما تعطيه إياه أونصة في لندن. 
فلار تع ى لذن هة اتا القدرة عل شرا خیش هذه كلها 
تن ا ا امه أن تفعله هناك وهذا تحديداً ما 


پر یده. 


لذلك» ولما كان السعر الاسمي أو السعر النقدي للسلم هو 
الذي يحدد آخیراً حصافة أو خرّق کل بيع رشراء؛ ویکاد یحدد 
لذلك کل معاملات الحياة العادية المتعلقة بالأسعار: فلا عجب أن 
يُلتفت إليه آکثر من الالتفات إلى السعر الحقيقي. 

وربما كان من المفید. في کتاب كهذاء مقارنة مختلف القیم 
الحقيقية لسلعة معينة في مختلف الأزمنة والامکنة أو ما یمکن أن 
تمنحه لمن یمتلکها من درجات متفاوتة فى قوة التأثیر فى عمل 
أشخاص آخرين» فى ظروف مختلفة. زعا فى ا الحال أن 
نقارن لا مختلف كميات الفضة التي كانت تباع بها عادة» بل 
مختلف كميات العمل التى كان فى مقدور هذه الكميات المختلفة 
من الفضة أن تشتریها. راا ا الرائجة في عصور وأمكنة 


كم 


فهي. وان كانت قد درنت بصورة منتظمة في بعض المواضع» 
بعررقة إجمالاً بشکل أفضل كما أن المژرخین وغیرهم من الکتاب 
كثيرا ما التشتوا الیها. لذلك » يتعين علینا اجمالا الاكتفاء بها لا 
باعتبارها متناسبة دائماً تناسباً دقیقاً مع آسعار العمل الرائجة بل 
باعتبارها آقرب تقریب یمکن الحصول عليه عادة لهذا التناسب. 
رسوف يتسنى لي في ما يلي أن آقوم بعدة مقارنات من هذا القبیل. 
مع تقدم الصناعة. وجدت الامم التجارية أنه من الانسب لها أن 
تسك القطع النقدية من عدة معادن؛ الذهب للدفعات الکبری؛ 
الفضة للمشتریات المعتدنة القيمة. [141] والتحاس أو سواه من 
المعادن الغليظة لذات القيمة الادنی. غير آنهم دأبوا على اعتبار أحد 
هذه المعادن مقياسا مميزا للقيمة دون المعدنين الاخرين؛ ويبدو 
إجمالاً أن هذا التفضيل إنما كان یمتح للمعدن الذي اتفق أن بدأوا 
باستعماله أداة للتجارة. ولما كانوا قد بدأوا مرة باستعماله اماب 
وهو ما برجم آنهم فعلوه يوم لم يكن عندهم نقد سواف ثم 
استمروا على ذلك حتى يوم لم تعد تلجتهم الضرورة إلى ذلك. 
فالرومان. فيما یروی» ما كانوا يعرفون إلا النقد النحاسي حتى 
ما يقارب الخمس سنوات قبل الحرب البونية الأولى' ° يوم بدأوا 
يستعملون القطع النقدية الفضية للمرة الأولى. ويظهر أن النحاس قد 
ظل دائماً مقياس القيمة في تلك الجمهورية. كما بظهر أن كا 
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الحسابات فى روما كانت تدون بالأسات أو بالسسترسات. ومثلها 
Pliny, lb. 33, c. 3. )۱(‏ 
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كانت تحسب قيمة كافة العقارات. كان الأس دائماً اسم القطعة 
النقدية النحاسية. أما كلمة سسترسيوس فكانت تعني أسين ونصف 
الأس. ومع أن السسترسيوس كان في الأصل قطعة فضية» فان قيمته 
کانت تقدر بالتحاس. وکان الرجل الذي یملك نقداً کثیراً فى روما 
يوصف بأنه يملك قدراً كبيراً من نحاس الناس الآخرين. ۱ 


ويبدو أن الأمم الشمالية التي نشأت على أنقاض الإمبراطورية 
الرومانية كانت تتعامل بنقود فضية منذ بداية مستوطناتهاء ولم تعرف 
القطع الذهبية ولا النحاسية مدة أجيال لاحقة. كانت القطع الفضية 
متداولة في إنكلترا أيام السکسونیین؛ ولكن القطع الذهبية لم يسك 
منها شيء يذكر حتى أيام إدوارد الثالث» كما لم تعرف القطع 
النحاسية حتى أيام جايمس الأول ملك بريطانيا العظمى. ولذلك» 
كانت كل الحسابات تحفظ. كما كانت قيمة كافة السلع والعقارات 
تحسب» في إنكلتراء وللسبب نفسه في كل الأمم الحديثة في 
أوروباء بالفضة إجمالا: وعندما نريد الحديث عن ثروة شخص ماء 
فنحن نادراً ما نأتى على ذكر عدد الجنیهات» بل نذکر عدد 
الباوندات الاسترلينية التي نقدر أنها قد تدفم لقاء تلك الثروة. 

فى الأصل» كانت العملة القانونية فى كل البلادء على ما 
اعتقد. نوا تسك في قطم هذا المعدن الذق كان یعتبر بصورة 
خاصة المرجع أو المقیاس العام للقيمة. ففي انکلترا لم یعتبر الذهب 
عملة قانونية لفترة طويلة بعد أن سك قطعا نقدية. والنسبة بين 
[142] قيم النقد الذهبي والفضي لم تحدد بأي قانون أو تصریح 
ام بل ترك أمر تحدیدها للسوق. فاذا عرض المقترض الدفع 
ذهباًء فقد يرفض المقرض هذه الدفعة جملة» أو يقبل بها على 
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تقویم للذهب يتم التوافق عليه بينه وبين المقترض. النحاس لیس 
عملة قانونية حالیاً الا فى صرف القطم النقدية الفضية الصغری. 
37 هذه الحال كان ابیز بین المعدن 00 00 والمعدن 

ومع مرور الزمن» ومع اعتياد الناس تدريجياً على استعمال 
مختلف المعادن في القطع النقدية » ومعرفتهم الفضلى تالياً بالنسب 
بين قيمها المختلفة» فقد وجدوا في معظم البلدان» على ما أعتقدء 
أنه من الملائم التثبت من هذه النسبة» والتصريح بقانون عام أن 
الجنيه» مثلاء ذا ا بتكا لي ينبغي أن یبادل واخ 
0 0 را ار أية نسبة منظمة من هذا ا شین 
00 اسمياً لا أكثر. 

ولکن. إذا ما طرأ أي تغيير على هذه النسبة المنظمةء فان هذا 
التمييز یصبح. أو على الأقل يبدو أنه يصبح» تمييزاً أكثر من اسمي 
مرة ثانية. من ذلك أنه إذا ما خفضت قيمة الجنيه المنظمة إلى 
عشرين أو رفعت إلى اثنين وعشرين شيلنغ مثلآء مع حفظ كل 
الحسابات والتعبير عن كل التزامات الديون بالنقود الفضية» فان 
القسط الأكبر من الدفعات يمكن أن يكون فى کلتا الحالتين اما 
بكمية النقود الفضية نفسها كما من قبل؛ ولكن ذلك سيستلزم 
كميات مختلفة جداً من النقد الذهبي: كمية أكبر في إحدى 
الحالتین. وكمية أصغر في الأخرى. ومن شأن الفضة أن تبدو أثبت 
قيمةَ من الذهب. ومن شأن الفضة أن تبدو وسيلة لقياس قيمة 
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الذهب. ولن يبدو الذهب وسيلة لقیاس قيمة الفضة. وسیبدو أن 
قيمة الذهب تتوقف على كمية الفضة التی یبادل بها؛ آما قيمة الفضة 
فلن تبدو متوقفة على كمية الذهب التي تبادل بها. ولکن هذا الفرق 
سیکون متعلقاً في جملته بعادة حفظ المبالغ» والتعبیر عن مقادیر 
کل المبالغ الکبری والصغری [143] بالنقد الفضي لا بالنقد الذهبي. 
فمن شأن إحد سندات السید دراموند بقيمة خمسة وعشرین أو 
خمسین جنيهاً أن تظل» بعد تعدیل من هذا القبيل» قابلة للدفع 
بخمسة وعشرين أو خمسين جنيهاً بالطريقة نفسها كما من قبل. ومن 
شأنها بعد تعديل من هذا القبیل. أن تكون قابلة للدفع بكمية 
الذهب نفسها كما من قبل» ولكن بكميات مختلفة جدا من الفضة. 
ومن شأن الذهب عند دفع سند كهذه أن يبدو أثبت في قيمته من 
الفضة. سيبدو الذهب مقياساً لقيمة الفضة. أما الفضة فلن تبدو 
مقياساً لقيمة الذهب. إذا كان لعادة حفظ الحسابات» والتعبير عن 
الوعود بالدفع وسواها من الالتزامات النقدية بهذه الطريقة» أن 
تصبح عامةء فعندئذ سيعتبر الذهب لا الفضة هو المعدن المميز 
كمرجع أو مقياس للقيمة 


في الواقع. وخلال استمرار أية نسبة منظمة بين القيم المتوالية 
لمختلف المعادن المستعملة في القطع النقدية؛ فان قيمة المعدن 
الاغلی تنظم قيمة القطع المعدنية کلها. اثنا عشر بنسا نحاسيا تحتوي 
على نصف باوند من ثقل آفوار دوبوا (< رطل) ,2۷0170۳0105 من 
النحاس من النوعية غير الفضلی التي لم تكن تساوي قبل سکها 
قطعاً نقدية سبع بنسات فضة. ولكن نظراً إلى أن التنظيم القائم 
يقضي بأن يصرف اثنا عشر من هذه البنسات بشیلنغ» لذلك تعتبر 
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قيمتها في السوق مساوية لشیلنغ» ويمكن الحصول في أي وقت 
على شيلنغ لقاء هذه البنسات. حتى قبل الإصلاح الأخير للقطعة 
النقدية الذهبية لبريطانيا العظمى» كان الذهب» على الأقل ذلك 
القسم المتداول في لندن وضواحيهاء أقل انحطاطاً عن وزنه 
المعياري من القسم الأكبر من الفضة. ولكن كان واحد وعشرون 
شيلنغ من النوعية المستهلكة الممحوة النقش تعتبر مساوية لجنيه 
ربما كان هو نفسه مستهلكاً وممحو النقش أيضاًء وان كان نادراً ما 
تكون هذه حاله. وقد عملت التنظيمات الأخيرة على تقريب القطعة 
النقدية الذهبية إلى أقرب ما يمكن تقريب القطع المتداولة عند أية 
أمة من وزنها المعياري؛ كما أنه من المرجح أن الأمر بعدم استلام 
أية قطعة ذهبية فى الادارات العامة إلا بالوزن» سيعمل على الحفاظ 
عليها ما دام هذا الأمر نافذاً. وتستمر القطع النقدية الفضية على 
حالها من الرثاثة والانحطاط مثلما كانت قبل إصلاح القطع النقدية 
الذهبية. ومع ذلك ما يزال واحد وعشرون شيلنغ من هذه القطع 
النقدية الرديئة تعتبر مساوية لجنيه من هذه القطع الذهبية الممتازة. 

إن إصلاح القطع النقدية الذهبية قد رفع بصورة بينة قيمة القطع 
التقدية الفضية التي يمكن أن تبدل بها [144]. 

في دار سك العملة الإنكليزية يسك من زنة باوند من الذهب 
أربعة وأربعون جنيهاً ونصف؛ تساويء باعتبار واحد وعشرين 
شیلنغ الجنيه» ستة وأربعين باوند» وأربعة عشر شیلنغ» وستة 
بنسات. فالأونصة من هذه القطم الذهبية تساوي ثلاثة باوند؛ وسبعة 
عشر شیلنغ» وعشرة بنسات ونصف بني من الفضة. ولا یدفع أي 
ضريبة أو رسم على سك القطم الذهبية في إنكلتراء ومن يحمل زنة 
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باوند أو آونصة من سبيكة. الذهب المعياري إلى دار سك العملت 
یحصل على زنة باوند أو زنة أونصة من القطع الذهبية» من دون أن 
یحسم شيء منها. ولذنك يقال إن ثلاثة باوندات» وسبعة عشر 
شیلنغ» وعشرة بنسات ونصف بني للأونصة هو السعر الاسمي 
للذهب في انکلترا. أو كمية القطع الذهبية التي تعطیها دار سك 
العمنة مقابل سبيكة ذهبية معيارية. 


قبل (صلاح القطم النقدية الذهبية كان سعر سبيكة الذهب 
المعبارية فى السوق» طيلة سنوات» يزيد على ثلاثة باوندات» 
وثمانية عشر كلقن وأحیاناً ثلائة باوندات وتسعة عشر شیلئغ» 
وأحياناً كثيرة أربعة باوندات الأونصة؛ وفي الارجح أن هذا 
المبلغ» كان يدفع بالقطع الذهبية المستهلكة والرديئة» والتي قلما 
كانت تحتوي على أكثر من أونصة من الذهب المعياري. ومنذ 
إصلاح القطع النقدية الذهبية» نادراً ما تخطى سعر السبيكة الذهبية 
المعيارية في السوق ثلاثة باوند» وسبعة عشر شیلنغ» وسبعة بنسات 
الأونصة. قبل إصلاح القطع النقدية الذهبية كان سعر السوق دائما 
يزيد كثيراً أو قليلاً عن السعر الاسمي. ومنذ ذلك الإصلاح» لم 
يزل سعر السوق أدنى من السعر الاسمي. ولكن سعر السوق هذا 
هو هو سواء أدفع قطعاً نقدية ذهبية أم فضية. فالإصلاح الأخير 
للقطع النقدية الذهبية لم يرفع قيمة القطع النقدية الذهبية فحسب» 
بل رفع أيضا قيمة القطع النقدية الفضية بالقياس إلى السبيكة 
الذهبية» وربما رفعها أيضاً بالقياس إلى كل السلم الأخرى أيضا؛ 
وعلى الرغم من أن سعر القسم الأكبر من السلع الأخرى يتأثر 
بالكثير من الأسباب الأخرى» فان ارتفاع قيمة القطع النقدية الذهبية 
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أو الفضية بالقیاس إليها قد لا يكون ظاهراً ومحسوساً إلى هذا الحد. 


في دار سك العملة الإنكليزية يسك من سبيكة فضية معيارية 
زنتها باوند اثنان وستون شیلنغ» تحتوي في جملتها أيضاً على زنة 
باوند من الفضة المعيارية. لذلك يقال إن مبلغ خمسة شیلنغ 
وبنسين للأونصة هو السعر الاسمي للفضة في إنكلتراء أو كمية 
القطع التقدية الفضية التي تعطيها دار سك العملة مقابل سبيكة فضية 
معيارية. قبل إصلاح القطع النقدية الذهبية» كان سعر السبيكة الفضية 
المعيارية في السوق» في مناسبات مختلفة» خمسة شيلنغ وأربعة 
بنسات» خمسة شیلنغ وخمسة بنسات» خمسه شیلنغ وستة بنسات» 
خمسة شيلنغ [145] سبعة بنسات» وفي أحيان كثيرة جداً خمسة 
شيلنغ وثمانية بنسات. ومع ذلك يبدو أن خمسة شيلنغ وسبعة 
بنسات هو السعر الأشيع. ومنذ إصلاح القطع النقدية الذهبية 
انخفض سعر السبيكة الفضية المعيارية في السوق أحياناً إلى خمسة 
فلغ وا شالف كيب شاكع ا ات وه هیام 
وخمسة بنسات للاونصة: وهو السعر الذي نادراً ما تجاوزته. 
وبالرغم من أن سعر السبيكة الفضية في السوق قد انخفض انخفاضاً 
كبيراً منذ إصلاح القطع النقدية الذهبیة» فهو لم يصل في انخفاضه 
إلى مستوى السعر الاسمي. 

ولو أمعنا في النسبة بين مختلف المعادن المستعملة في القطع 
النقدية الإنكليزية لوجدنا أن النحاس يقَوَم أعلى کثیرا من قيمته 
الحقيقية» في حين أن الفضة تقوم أدنى قليلاً من قيمتها الحقيقية. 
وفي سوق أوروباء في القطع النقدية الفرنسية والقطع النقدية 
الهولندية» تصرف أونصة الذهب النقي بحوالى أربع عشرة أونصة 
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فضة نقية. آما في القطع النقدية الانكليزية فهي تصرف بحوألی 
خمس عشرة أونصة» أي بكمية من الفضة آکبر مما تساوي حسب 
التقدیرات الشائعة في آوروبا. ولکن كما أن ثمن سبائك النبحاس لا 
يرتفع» حتى في إنكلتراء بارتفاع سعر النحاس في القطع النقدية 
الإنكليزية» كذلك لا يهبط سعر سبيكة الفضة بانخفاض سعر الفضة 
في القطع النقدية الإنكليزية. فالفضة في السبائك ما تزال تحتفظ 
بنسبتها إلى الذهب؛ وللسبب نفسه تحتفظ سبائك النحاس بنسبتها 
الملائمة إلى الفضة. 


مع إصلاح القطع النقدية الفضية في عهد وليام الثالث ظل سعر 
سبيكة الفضة أعلى قلیلا من السعر الاسمى. وقد عزا السيد جون 
لوك هذا السعر المرتفع إلى السماح بتصدير السبائك الفضية» وحظر 
تصدير القطع النقدية الفضية. فهذا السماح بالتصدیر على قوله. 
جعل الطلب على السبائك الفضية أكبر من الطلب على القطع النقدية 
الفضية. غير أن عدد الناس الذين يريدون القطع النقدية الفضية لما 
هو شائع من معاملات البيع والشراء داخل البلدء أكبر يقينا من عدد 
الذين يريدون السبائك الفضية لغرض التصدير أو أي غرض آخر. 
ولا يزال اليوم نظير هذا السماح بتصدير السبائك الذهبية قائماًء 
ومثله الحظر على تصدير القطع النقدية الذهبية؛ ومع ذلك فإن سعر 
سبيكة الذهب قد انخفض إلى ما دون السعر الاسمي. ولكن في 
القطع النقدية الإنكليزية كانت الفضة يومهاء كما هي اليوم» تحظى 
بتقويم متدن بالنسبة إلى الذهب» وكانت القطع النقدية الذهبية (التي 
لم تكن وقتئذ تعتبر محتاجة إلى أي إصلاح) تنظم يومهاء كما تفعل 
اليوم» القيمة الحقيقية للقطع المعدنية كلها [146]. 
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مثلما أن إصلاح القطم النقدية الفضية لم یخفض یومها سعر 
سبائك الفضة إلى السعر الاسمي فمن غير المرجح جدا أن يؤدي 
(صلاح کهذا إلى ذلك الیوم. 

ولو أعيد وزن القطعة التقدية الفضية إلى وزنه المرجع کالذهب» 
فمن المرجح أن من شأن الجنیه أن یصرف. استناداً إلى النسبة 
القائمة اليوم» بقدر من القطع الفضية یفوق ما قد يبتاعه من سبائك. 
فلو باتت القطعة الفضية تحتوي على کامل وزنها المرجع؛ فقد یتاح 
في هذه الحال مجال للربح في تذويبهاء آولا كي تباع السبيكة بقطع 
نقدية ذهبية» ثم مبادلة هذه القطم الذهبية بقطم فضية لتذویبها هي 
أيضاً على النحو نفسه. ویبدو أن بعض التعدیل فى السبة القائمة هو 
الطريقة الوحيدة للحوول دون هذه العقبة. 0 

وربما كانت هذه العقبة آهون لو أن الفضة قوّمت في القطع 
النقدية أعلى من نسبتها إلى الذهب بقدر ما تقوم البوم آدنی منه؛ 
وذلك بشرط أن يسن قانون يمنع الفضة من أن تکون عملة قانونية 
لأكثر من فكة 602086 جنیه» على غرار عدم اعتبار النحاس عملة 
قانونية لاکثر من فكة 2786 شیلنغ. فلا یمکن أن يش دائن في 
هذه الحال جراء تقويم الفضة عاليا في القطع النقدية؛ كما لا يمكن 
أن يغش الآن دائن جراء تقويم النحاس عالياً. ومن شأن أرباب 
المصارف وحدهم أن يعانوا من هذا القانون. فعندما يزدحم الناس 
على استرداد ودائعهم يلجأ هؤلاء المصرفيون إلى كسب الوقت عبر 
الدفع بقطع ستة بنسات. وسوف يعفيهم هذا القانون من طريقة 
التهرب من الدفع الفوري المعيبة. ولذا فسوف يجبرون» نتيجة 
ذلك» على الاحتفاظ الدائم بكميات أكبر من السيولة في خزائنهم 
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مما یفعلون الآن؛ ومع أن هذا قد یکون بلا شك عرقلة كبيرة لهم؛ 
فمن شأن ذلك أن يشكل فى الوقت نفسه ضمانة لا يستهان بها 
لدائنيهم. ١‏ 

ثلاثة بازند وسیعه عشر ثولم وعشرة بسن وتصف .بلي (وهر 
السعر الاسمي للذهب) لا يحتوي يقيناء حتى في قطعنا النقدية 
الذهبية الممتازة» على أكثر من أونصة من الذهب المعياري. 
ولذلك. ربما جاز الاعتقاد أنها لا تستطيع ابتياع كمية أكبر من 
الذهب المعياري المسبوك. ولكن الذهب المسكوك قطعاً نقدية 
أنسب لحاجات المرء من الذهب المعياري المسبوك. ومع أن سك 
النقود مجاني في إنكلتراء غير أن الذهب المسبوك المحمول إلى 
دار سك العملة قلما يعاد قطعاً نقدية إلى صاحبه قبل تأخير يطول 
عدة آسابیع. وفي السرعة الحالية لدار سك العملة» قد يجوز ألا 
تعاد إلا بعد [147] تأخير يدوم عدة آشهر. وهذا التأخیر يساوي 
رسماً زهيداً على السك ویجعل من الذهب المسکوك قطعاً نقدية 
أثمن بصورة ما من كمية ممائلة من الذهب المسبوك. ولو شعرت 
الفضة المسكوكة وفقاً لتسبتها الصحيحة إلى الذهب. فمن المرجح 
أن ینخفض سعر الفضة المسبوكة إلى آدنی من السعر الاسمي حتی 
من دون أي إصلاح للقطع النقدية الفضية؛ ذلك لأن قيمة القطع 
النقدية الفضية الحالية المستهلكة والمطموسة النقش تنتظم بقيمة 
القطع النقدية الذهبية الممتازة التي يمكن أن تستبدل بها. 


والفضة من شأنهماأن يزيدا من تفوق هذين المعدنين المسكوكين 
على كمية مسبوكة مساوية لأي منهما. فمن شأن السك أن يزيد من 
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قيمة المعدن المسكوك بما يتناسب مع هذا الرسم الزهید؛ للسبب 
نفسه الذي لأجله يزيد الطراز من قيمة الطبق بما یتناسب مع ثمن 
هذا الطراز. إن تفوق المسكوك على المسبوك يحول دون تذويب 
المسكوكء كما يثنى عن تصديره. ولئن اقتضت أية ضرورة عامة 
تصدير المسكوك؛ فان القسم الأكبر منه سيعود بعد فترة قريبة من 
تلقاء ذاته. ففي الخارج» لن يكون من الممكن بیعه إلا لقاء وزنه 
مسبوكا. وهو في الداخل قادر على أن يبتاع أكثر من وزنه هذا. 
لذلك سيكون ثمة ربح في إعادته إلى داخل البلد ثانية. ففي فرنسا 
يفرض رسم قدره ثمانية في المئة على سك النقودء ولذلك فإن 
القطع النقدية الفرنسية متى صدرت تعود. فيما يروى» من تلقاء 
ذاتها إلى فرنسا. 


إن التقلبات العابرة فى أسعار الذهب والفضة المسبوكين فى 
السوق تنشأ عن الأسباب نفسها التي تسبب تقلبات آسعار سائر 
السلع الأخرى. أما الفقدان المتكرر لهذين المعدنين لأسباب طارئة» 
برية أو بحریة» وهدرهما المتواصل في الطلاء والتلبیس وفي 
أشرطة التزيين والتطریز» وفي استهلاك القطع النقدية» والأطباق» 
يحتمان على كل البلدان التي لا تمتلك متاجم خاصة بهاء استيراداً 
متواصلاً لتعویض هذا الفقدان وهذا الهدر. وربما يجوز لنا الاعتقاد 
بأن التجار المستوردین» كسائر التجار الآخرين» يسعون قدر 
المستطاع إلى الموازنة بين استيرادهم لهذين المعدنين وما يتوقعونه 
من طلب مباشر. وهم مهما بلغوا من الانتباه والحرص عرضة لأن 
يفرطوا أحياناً فى الاستيراد» أو أن يقصروا فيه أحياناً أخرى. فعندما 
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استعداداً لأن یبیموا قسماً منه [148] بأقل من السعر المتوسط أو 
المعتاد؛ بدلاً من تجشم مخاطر وأعباء تصدیره ثانية. وعلی 
العكس . عندما يستوردون» أقل مما هو مطلوب» یحصلون على ما 
هو أكثر من هذا السعر. ولكن» عندما يستمر سعر الذهب أو الفضة 
فى السوقء وفی ظل هذه التقلبات الآنية كلهاء مدة سنوات» 
قرو ثابنة ومظركة ام امع هذا السعر أن أذ منت أو ف سم 
السعر الاسمي أو أدنى منهء فقد نوقن بأن هذا الارتفاع أو هذا 
التدنى الثابت والمطرد فى السعرء إنما هما نتيجة شىء ما فى حال 
القطع النقدية» شيء يجعل في ذلك الوقت كمية من القطع النقدية 
إما أعلى قيمة أو آدنی قيمة من كمية المعدن المسبوك الدقيقة التى 
كان يفترض بها أن تحتویها. ويفترض ثبات المعلول واطراده ثباتا 
متناسباً في علّته واطراداً. 


إن عملة أي بلد » فى أي زمن أو مكانء تشكل مقياساً متفارت 
الدقة للقيمة تبعاً لكون القطع النقدية تتوافق بدقة تزيد أو تنقص مع 
مرجعهماء أو تحتويء بدقة تزيد أو تنقص الكمية المحددة من 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة التى ينيغى لها أن تحتويها. من 
ذلك مثلاً آنه إذا كان آربعة وأربعون جنیهاً ونصف تحتوي بدقة علی 
زنة باوند من الذهب المعياري. أو إحدى عشرة آونصة من الذهب 
الخالص وأونصة واحدة من مزیج معدني» یکون الذهب المسبوك 
في إنكلترا دقيقاً کمقیاس للقيمة الحقيقية للسلم في أي زمان 
ومکان» بقدر ما تسمح بذلك طبيعة الأشياء. ولكن» إذا ما كان 
أربعة وأربعون جنها ونصف تحتوي إجمالاء جراء الاحتكاك 
والاستهلاك» على أقل من زنة باوند من الذهب المعياري؛ ونظرا 


۸ 


لکون الانخفاض آکثر في بعض القطم مما هو في غيرهاء فان 
مقیاس القيمة یصبح مشوبا بذلك النوع من الارتیاب الذي تتعرض 
له سائر الأوزان والمكاييل الأخرى عادة. ومع أن هذه تادرا ما 
تكون متطابقة بدقة مع معاييرهاء فإن التاجر يكيف أسعار سلعه قدر 
ما يستطيع لا بمقتضى ما ينبغي لهذه الأوزان والمكاييل أن تكون 
علیه» بل ما يجد في المتوسط. ويتبين له بالتجربة أنها تعادله في 
الواقع. وهكذا تتکیف أسعار السلع» جراء اضطراب مماثل في 
القطع النقدية المسکوکت لا وفقاً لكمية الذهب الخالص أو الفضة 
الخالصة التي ينبغي للقطع المسكوكة أن تحتويهاء بل لتلك الكمية 
المتوسطة التي يتبين بالتجربة أنها تحتويها فعلا. 

ولا بد لي من الملاحظة هنا بأن ما أعنيه بالسعر النقدي للسلع 
إنما هو دائماً» كمية الذهب الخالص أو الفضة الخالصة التي 
[149] تباع بهاء من دون أي التفات إلى تسمية القطع النقدية. ستة 
شيلنغ وثمانية بنسأ مثلاء في عهد إدوارد الأول هو ما أعتبره 
السعر النقدي نفسه المعادل لباوند استرليني في هذه الأيام؛ وذلك 
لأنها كانت تحتري» بأقرب ما نستطيع تبينه» كمية الفضة نفسها. 


1۹ 


الفصل السادس 
في الأقسام الکونة لسعر السلع 


في تلك الحال المبکرة والخشنة التي كان علیها المجتمع قبل 
تراکم مخزون البضائع وامتلاك الأرض» كانت النسبة بين کمیات 
العمل الضرورية لاحتباز مختلف الأمتعة. فیما يبدوء الظرف 
الوحید الذي يتيح أية قاعدة لمبادلة بعضها ببعض. فاذا كان اصطیاد 
القندس يستلزم عادة ضعف العمل اللازم لاصطیاد الأيل» ينبغي إذا 
عادة في يومي عمل أو ساعتي عمل ضعف ما ينتج عادة في یوم 
عمل أو ساعة عمل 

وإذا كان نوع من العمل آشق من نوع آخر» فمن الطبيعي أن 
تؤخذ هذه المشقة الإضافية في الحسبان؛ ويبادل نتاج ساعة عمل 
من النوع الأول بتتاج ساعتي عمل من النوع الثاني. 

أو إذا كان نوع من العمل يستلزم درجة نادرة من البراعة 
يضفي على نتاجهما قيمة تفوق ما يستحقه الوقت المستغرق في هذا 
النتاج. فهاتان المهارتان يندر اكتسابهما إلا عقب اجتهاد طويل» 


الا 


والقيمة الفائقة لنتاجهما قد لا تکون في كثير من الأحيان الا تعويضاً 
معقولا عن الزمن والجهد المبذولین في اکتسابهما. وفي حال 
المجتمع المتقدمة تؤخذ اعتبارات کهذه كالمشقة الفائقة والمهارة 
الفائقة» في حسبان أجور العمل؛ [150] ومن المرجح أن شيئاً من 
هذا القبیل قد حدث في آقدم العصور وآخشنها. 

في هذا الوضع. يعود کامل نتاج العمل إلى العامل؛ وكمية 
العمل المبذول في اكتساب أية سلعة أو إنتاجها هي الظرف الوحيد 
المنظم لكمية العمل التي ينبغي أن تشتريها عادة. أو تستحقهاء أو 


وما إن يتراكم مخزون البضائع في أيدي أشخاص معینین» حتى 
يبدأ بعضهم بصورة طبيعية في استعماله لتشغيل أناس مهرة جادين» 
يمدونهم بالمواد وأسباب المعيشة» ليحرزوا مكسباً ببيع آعمالهم؛ 
أو بما يزيده شغلهم من قيمة إلى قيمة المواد. ولا بد في مبادلة 
المصنوعات الناجزة بالمال» أو بالعمل» أو بسلع أخرى» وعلاوة 
على ما قد يكفي لتسديد ثمن المواد» وأجور العاملين» من إعطاء 
شيء لربح الميادر إلى هذا الشغل» أي ذاك الذي خاطر برأس ماله 
في هذه المغامرة. وهكذا فان القيمة التي يضيفها العاملون إلى 
المواد تنحل في هذه الحال إلى قسمين» احدهما يوفي أجور 
العاف توالا حرأ أرباح ون العم على كام اش سل ا 
والأجور التي قدمها. وما كان لهذا الشخص أن يهتم بتشغيلهم لو لم 
يكن يتوقع من بيع ثمرة أعمالهم شیناً أكثر من مجرد تعويض رأس 
المال الذي خاطر به» وما كان له أن يستخدم رس مال كبيراً لا 
صغيراً» لو لم يكن لأرباحه أن تتقايس نسبياً مع سعة رأس ماله. 


۷۲ 


وربما ظن أحد ما أن أرباح رأس المال ليست الا اسما آخر 
لاجور نوع مخصوص من العمل» عمل التفقد والتدبیر. غير آنها 
تختلف اختلاف بيّناًه وهي تنتظم بأسس مختلفة تمامً؛ ولا تمت 
بأية نسبة إلى كمية عمل التفقد والتدبیر المفترض هذا ولا إلى ما 
ينطوي عليه من مشقة. أو براعة. بل هي تنتظم بقيمة رأس المال 
المستعمل» وهی تکثر أو تقل بالنسبة إلى مدی رأس المال هذا 
هم لنفترض مفلا أن نسبة الارباج السنوية المعتادة لتصنیع 
البضائم هي عشرة بالمثة في مکان معین» وثمة مشغلان يعمل في 
كل منهما عشرون عاملا بنسبة خمسة عشر باوند ستویا لكل عامل» 
أو بنفقة تبلغ لاثمئة سنوياً في [151] کل مشغل. ولتفترض أيضاً أن 
المواد الخشنة المستعملة في أحد المشغلين لا تكلف إلا سبعمئة 
باوند سنوياًء بینما المواد الأرفع نوعاً في المشغل الآخر تكلف 
سبعة آلاف. فرأس المال المستثمر سنوياً في الأول يبلغ مجموعه 
ألف باوند» بينما رأس المال المستثمر في الثاني يبلغ سبعة آلاف 
وثلائمثة باوند. لذلك» واعتماداً على نسبة أرباح مقدارها عشرة 
بالمئة يتوقع المستثمر في الأول ربحا يقارب المثة باوند فحسب» 
بينما يتوقع المستثمر في الثاني حوالى سبعمئة وثلاثين باوند. ولكن» 
وعلى الرغم من أن أرباحهما تختلف هذا الاختلاف كلهء فان 
عملهما في التفقد والتدبير قد يكون إما هو نفسه كلياً أو يكاد يكون 
كذلك. وفي الكثير من الأعمال الكبرى يكاد معظم العمل المشابه 
لهذا يوكل إلى موظف رئيسي. وتمثل الأجور التي يتقاضاها قيمة 
عمل التفقد والتدبير هذا خير تمثيل. وعلى الرغم من أن ما يؤخذ 
عادة في عين الاعتبار عند تقدير هذه الأجور لا يقتصر على جده 


لبي 


۷۳ 


ومهارته. بل وعلی مدی أهليته للثقة الموضوعة فيهء فان هذه 
الاجور لا تتسم بأية نسبة منتظمة إلى رأس المال الذي یشرف على 
[دارته ؛ كما أن صاحب رأس المال هذا وان كان قد أعفى نفسه من 
كل عمل تقريباًء یظل يتوقع أن تتسم آرباحه بنسبة منتظمة إلى رأس 
ماله. لذلك فان آرباح رأس المال تشكل» في سعر السلم؛ قفا 
مکوناً مختلفاً کل الاختلاف عن آجور العمل» وتنتظم وفق مبادی 
مختلفة تماما. 

رفي حال كهذهء لا يكون کامل نتاج العمل دائماً ملكا للعامل. 
فعليه» في معظم الأحوالء أن یتقاسمه مع مالك رأس المال الذي 
يستأجره. وليست كمية العمل المبذول عادة فى احتياز سلعة ما أو 
إنتاجها هي الظرف الوحيد الذي يمكن آن ينظم الكمية التي ينبغي 
لهذه السلعة أن تبتاعهاء أو تستحقهاء أو تبادل بها. فمن البین أنه 
ينبغي احتساب كمية إضافية مستحقة لأرباح رأس المال الذي قدم 
الأجور ووفر المواد لهذا العمل. 

وحالما تصبح أراضي بلدء ملکاً خاصاً. يحب المالكون» 
كسائر الناس»ء أن يجنوا ما لم يزرعواء وأن يطلبوا ریعاً حتى من 
نتاجها الطبيعى. فحطب الغابات» وعشب الحقول» وكل ثمار 
الأرض الطبيعية التي لم تکن» يوم كانت الأرض مشتركةء تكلف 
العامل إلا عناء قطافهاء [152] صارت كلها تصل إليه بثمن إضافي 
يفرض عليها. فعليه عندئذٍ أن يدفع ثمن الترخيص بجمعها؛ وعليه 
أن يتنازل لمالك الأرض عن جزء مما جمعه بعمله أو أنتجه. وهذا 
الجزءء أو ثمن هذا الجزءء وهو الشيء نفسهء يشكل ريع الأرض» 
وهو يشكل مكوناً الثاً من مكونات ثمن القسم الأكبر من السلع. 


۷ 


وجدیر الملاحظة أن القيمة الحقيقية لكافة الاقسام المختلفة 
المكونة للسع إنما تقاس بكمية العمل الذي يستطيع كل منها أن 
يبتاعها أو يستحقها. فالعمل لا يقتصر على قياس قيمة ذلك القسم 
من السعر الذي يعود إلى العمل. بل ذاك الذي يعود إلى الریم» 
وذاك العائد إلى الربح. 

إن سعر كل سلعة في أي مجتمع ينحل إلى هذا أو ذاك من هذه 
الأقسام الثلاثة, أو إلى هذه الثلاثة کلها. وفي أي مجتمع متطور» 
تدخل الثلائة كلها بدرجات متفاوتة كمكونات لتركيبة سعر العدد 
الأكبر من السلع. 

ففي سعر الحنطة مغلا فسم يؤدي ريع مالك الأرض » وقسم 
آجور العمال أو صيانة الدواب العاملة في انتاجه» والقسم الثالث 
ربح المزارع. وتبدو هذه الاقسام الثلائة بمثابة المکونات المباشرة أو 
النهائية لكامل سعر الحنطة. وربما جاز لقائل أن يقول إن ثمة قسماً 
رابعا لا بد منه لتجدید زاش مال المزارع وتعريض استهلاك دوابه 
العاملة وسواها من أدوات الزراعة. ولکن؛ يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار أن سعر أية أداة من آدوات الزراعة» کحصان الفلاحت هو 
نفسه مكون من الأقسام الثلائة نفسها؛ ريع الأرض التي ربي فيهاء 
وعمل العناية به وتربیته» وأرباح المزارع الذي قدم ريع هذه الأرض 
وأجور هذا الشغل. لذلك» ومع أن سعر الحنطة قد يدفع ثمن 
الحصان والعناية به» فإن السعر الكلي ما زال ينحل إلى الأقسام 
الثلاثة نفسهاء الریع» والعمل» والربح. 

في ثمن دقیق القمح. علینا أن ند نضيف سعر القمح» وأرباح 
الطحان» وأجور خدامه ؛ وفي نمن الخبز» آرباح الخبان وأجور 


Yo 


خدامه ؛ وفي سعر الائنین» عمل نقل القمح من منزل صاحب 
المزرعة إلى منزل الطحان» ومن منزل الطحان إلى منزل الخبازء 
مقرونة بأرباح أولئك الذین یقدمون آجور هذا العمل. 

سعر الکتان ینحل إلى أقسام سعر القمح الثلاثة نفسها. ففي سعر 
الکتان ينبغي أن نضیف إلى هذا السعر آجور مجهز الکتان؛ 
والغژال» والحائك» والقصار الخ» مقرونة بأرباح معلمي كل 
مهم. 

كلما کانت أية سلعة مخصوصة أكثر تصنيعاًء فان سعر ذلك 
القسم الذي ینحل إلى الأجور والارباح یصبح آکبر» قياساً إلى ذلك 
العائد إلى الریع. ولا تقتصر الزيادة» في تطور الصناعة» على زيادة 
عدد الأرباح» بل إن کل ربح لاحق آکبر من الذي سبقه؛ إذ لا بد 
لرأس المال الذي استمد منه هذا الربح من أن یکون دائماً أكبر. 
فرأس المال الذي يستخدم الحاكةء مثلاء ينبغي أن يكون أكبر من 
ذاك الذي يستأجر الغژالین لأنه لا يقتصر على الحلول محل رأس 
المال ذاك بأرباحه» بل هو يدفع أيضاً أجور الحاكة؛ ولا بد للأرباح 
من أن تتقايس دائماء بصورة ماء مع رأس المال. 

ولكن ثمة دائماً في المجتمعات الأكثر تطوراً بعض السلع القليلة 
التي ينحل سعرها إلى قسمين فحسب. وهما أجور العمل» وأرباح 
رأس المال؛ وعدد أقل من السلع التي يتكون سعرها كلياً من أجور 
العمل. ففي سعر السمك البحري. مثلا» يدفع قسم أجور عمل 
الصیادین. والقسم الآخر أرباح رأس المال المستثمر في المسمكة. 
وقلما يشكل الريع أي جزء منه. وان كان يفعل ذلك آحیانا على ما 
سوف أبينه لاحقاً. وهوء من بعدء يقوم بذلك في معظم أنحاء 


۷۹ 


أوروبا على الأقل؛ في المسامك النهرية. ذ تیه السلهرن تدقع 
ريعاًء والريع» وان لم يكن من الممكن تسميته ريعاً للأرض»› 
يشكل قسماً من سعر السلمون إضافة إلى الأجور والربح. وفي 
بعض أنحاء اسكتلنداء يتخذ نفر قليل من الفقراء صنعة من جمع 
تلك الحصی الصغيرة المرقشة التى شاعت تسميتها بالحصی 
الاسکتلندية. والشمن الذي يدفعه لهم النحاث إنما هو أجور عملهم 
ولا يدخل فيه أي ريع أو ربح. 

غير أن سعر أية سلعة ينبغى أن ينحل فى النهاية إلى هذا أو ذاك 
أو كل هذه الأقسام الثلائة؛ وذلك لأنه أياً كان القسم المتبقي بعد 
دقع ريع الأرض» [154] وثمن العمل الكامل المبذول في 
استخراجها. وصنعها وجلبها إلى السوق. فهو سیکون بالضرورة 
ربحاً لشخص ما. 

ولما كان سعر كل سلعة مخصوصة أو قیمتها التبادلية» إذا ما 
أخذ بمفرده» ینحل إلى أحد هذه الاقسام الثلاثة أو کلها؛ فان سعر 
كل السلم التي تشکل مجمل نتاج عمل کل يلد إذا ما أخذ 
بجملته» يجب أن ینحل إلى الاقسام الثلاثة نفسهاء ما کأجور 
لاعمال أهله» وإما لارباح رآس ای أو دیع آرضهم. وجملة ما 
و ا ع و موی أو ا واي 

> جملة سعرهء هو بهذه الطريقة يتوزع أصلاً فيما بين أفراد 

شعبه علی اختلانهم. فالاجون والربح» والريع هي الا 
الاصلية لكل دخل ولکل قيمة تبادلية أيضاً. وکل دخل آخر انما هو 
مستمد في نهاية المطاف من هذا أو ذاك من هذه الأقسام الثلائة. 


لا بد لكل من یستمد دخله من مال یملکه» من أن یستمده من 


۷۷ 


عمله. أو رأس ماله. أو من آرضه. والدخل المستمد من العمل 
یسمی أجراً. والدخل المستمد من رأس المال من قبل الشخص 
الذي يديره ویستثمره یسمی ربحا. وذاك المستمد منه من قبل 
الشخص الذي لا بستثمره بنفسه» بل یقرضه لآخرء یسمی فائد 
أو استغلالا للمال. إنه التعویض الذي يدفعه المقترض للمقرض 
عن الربح الذي تسنی له أن يحققه باستغلال المال. ویعود قسم من 
هذا الربح طبعاً إلى المقترض؛ الذي یتحمل المخاطرة ومشقة 
استغلال المال؛ وقسم إلى المقرض الذي أتاح له فرصة تحقیق هذا 
الربح. أما فائدة المال فهي دائماً دخل مشتق. ينبغي أن یدفع من 
مصدر آخر للدخل إذا لم یدفع من الربح المتحقق باستغلال المال 
إلا إذا كان المقترض مبذرا يقترض فرضا انیا ليدفع فائدة القرض 
الاول. والدخل المستمد كليا من الارض یسمی ريغا وهو بعود 
لمالك الأرض. دخل المزارع مستمد في جزء منه من عمله» وفي 
جزء آخر من رأس ماله. والأرض عنده ليست إلا آداة تمکنه من 
كسب آجور عمله وتحقیق آرباح رأس ماله. كل الضرائب» وکل 
المداخیل [155] المرتکزة الیها» وکل الرواتب» والمعاشات 
التقاعدية على أنواعهاء تستمد فى نهاية المطاف من هذا المصدر 
أو ذاك من مصادر الدخل الثلائة الأصلية» وهي تدفع مباشرة أو غير 
مباشرة من أجور العمل» أو أرباح رأس المال» أو ريع الأرض. 
وعندما تنتمي أنواع الدخل الثلاثة المختلفة هذه إلى أشخاص 
مختلفین» تكون سهلة التمييز؛ ولكن عندما تنتمي إلى الشخص 
نفسه يلتبس أحدها بالآخر أحياناًء في اللغة السائرة على الأقل. 


فالسید الثري الذي بررع فشا من عقاره الخاص یکسب؛ بعد 


۷۸ 


دفم كلفة الزراعة» ريع مالك الأرض وربح المزارع. ولکنه ميال 
لأن یطلق على مکسبه كله عبارة ربح» وأن یخلط الریم بالربح» في 
اللغة الساثرة على الأقل. والسواد الاعظم من أصحاب مزارعنا في 
آمریکا الشمالية والهند الغربية هم في هذه الحال. فهم» في 
معظمهم ؛ یزرعون عقاراتهم الخاصة ولذا فقلما نسمع بریم مزرعة 
ما بل كثيراً ما نسمع بأرباحها. 

وقلما یستأجر عامة المزارعین مشرفاً لادارة أعمال المزرعة 
العامة. وهم في أكثر الاحیان یعملون كثيراً بایدیهم کحرائین 
وممهدین للتربةء الخ... ولذا فان ما یتبقی من المحصول بعد دفع 
الربع» ينبغي ألا يعوضهم عما استثمروه من رأس مال في الزراعق 
مع ما ترتب عليه من أرباح عادية فحسب. بل وأن يدفم الاجور 
المستحقة لهم کحرائین ومشرفین. ولکن كل ما يتبقى» بعد دفع 
الريع واستعادة رأس المال» يسمى ربحا. غير أن الاجور تشکل 
بوضوح جزءا منه. فالمزارع إذ وفر هذه الاجور قد کسبها ضرورة. 
والأجور في هذه الحال تختلط بالربح. 

صاحب المشغل المستقل. الذي يمتلك ما یکفی من رأس 
المال لشراء المواد والقیام بعمله حتى يتمكن من إيصال متتوجه إلى 
السوق» ينبغي أن یکسب آجور عامل میاوم يعمل تحت إشراف 
معلم» والریح الذي يحققه هذا المعلم من بيع عمل العامل المیاوم. 
ومع ذلك فان مکاسبه كلها تسمی عادة ربحاً والأجور في هذه 
الحال أيضاً تختلط بالربح. 

والبستاني الذي یزرع بستانه الخاص بیدیه یجمع في شخصه 
الاشخاص الثلائة: مالك الأرضء والمزارع؛ والفلاح. وينبفي 


۷۹ 


الثالث. غير أن الكل یعتبر عادة بمثابة مکاسب عمله. الریع والربح 
في هذه الحال بختلطان» کلیهما بالأجور. 


ولما كانت السلع التي تنشأ قیمتها التبادلية من العمل وحده قليلة 
جداً في البلد المتمدن؛ وکان الريع والربح یسهمان كثيراً في أسعار 
القسم الأكبر من السلع» فإن النتاج السنوي لعمل هذا البلد سيكون 
دائماً كافياً لان يبتاع أو يستحق كمية من العمل أكبر من تلك التي 
استعملت لجمم؛ وإعدادء وحمل هذا النتاج إلى السوق. ولئن كان 
للمجتمع أن يستعمل سنويا كل العمل الذي يستطيع ابتياعه فعلاء 
ولما كانت كمية العمل سوف تزداد ازديادا عظيما كل سنة؛ فان من 
شأن قيمة نتاج كل سنة تالية أن تكون أكبر بكثير جداً من قيمة السنة 
التي سبقتها. ولكن ليس من بلد يستعمل فيه كامل النتاج السنوي في 
تلبية حاجات المجدّين. فالمتبطلون يستهلكون قسطاً كبيراً منه أينما 
كان؛ واعتماداً على مختلف النسب التي يقسم فيها سنوياً بين هذين 
الصنفين المختلفين من الناس» فلا بد لقيمته المتوسطة أو العادية 
من أن تزيد سنوياً أو تنقص. أو تستمر على حالها من سنة إلى 


سنه . 


الفصل السایع 
في سعر السلع الطبيعي وسعرها ف السوق 


في کل مجتمم أو حي من الاحیاء نسبة معتادة أو متوسطة 
للاجور والأرباح في کل مُستَعّلات العمل ورأس المال. وتنتظم هذه 
النسبة» على ما سوف أبينه آدنای في جزء منها بأوضاع المجتمع 
العامة» بثراء الناس فيه أو فقرهم؛ بحالهم المتقدمة أو الراكدة أو 
المتقهقرة؛ وفى جزء آخر بالطبيعة الخاصة لكل مُستَعُل. 

بالمقابل» في كل مجتمع أو حي من الأحياء نسبة معتادة أو 
متوسطة للريع» الذي ينتظم أيضاًء على ما سوف أبينه لاحقأًء في 
جزء منه بالظروف العامة [157] للمجتمع أو الحي الذي تقع فيه 

هذه النسب المعهودة أو المتوسطة :ريما سمت سا طفحية 
للأجورء والربح» والریع» والزمان والمكان اللذين تسود فيهما هذه 
الست عادة. 


عندما يكون سعر أية سلعة ليس أكثر أو أقل مما هو كاف لدفع 
ريع الأرض» وأجور العمل» وأرباح رأس المال المستشمر في 
إنشائهاء وإعدادهاء ونقلها إلى السوق» وفقاً للنسب الطبيعية لهذه 


م١‎ 


الثلائه» فالسعر الذي تباع به هذه السلعة یسمی سعرها الطبيعي. 

فالسلعة تباع عندئذ بالسعر الذي تستحقه بدقة أو بقدر کلفتها 
الحقيقية عند الشخص الذي نقلها إلى السوق؛ ورغم أن ما یسمی 
بالکلفة الأولية لأية سلعة لا یشتمل على ربح الشخص الذي سوف 
يبيعها ثانية» فانه إذا ما باعها بسعر لا يتيح له نسبة الربح المعهودة 
فى حیّه» فهو خاسر لا محالة فى تجارته. لأنه لو استخل رأس ما 
بطريقة أخرى لامکنه أن یحقق هذا الربح. وربحهء فضلاً عن ذلك» 
هو دخله. والمال الأصلي لمعيشته. ومثلما أنه في أثناء إعداده 
البضائع ونقلها إلى ارد يدفع لعماله أجورهم. أو ما يقوم 
بمعيشتهم ؛ فهو ايعدم ل لنفسه. وبالطريقة ذاتهاء ما يقوم بمعيشته 
المتناسبة إجمالاً مع الربح الذي يجوز له منطقنا أن يتوقعه من بيع 
بضائعه. وما لم تعد عليه بهذا الربح» فهي لا تعوضه عما يمكن أن 
يعتبره» حقاء كلفتها الحقيقية. 


ومع أن السعر الذي يتيح له هذا الربح ليس دائماً السعر الأدنى 
الذي يمكن لبائع المفرق أن يبيع به أحياناً بضائعه. فهو السعر 
الأدنى الذي يغلب فی الظن أنه يبيعها به لأية فترة زمنية معقولة؛ 
علق الق بعك ترجه یقرت أو حيث يستطيع أن يغير صنعته 
أو تجارته كلما راقه ذلك. 


والسعر الفعلي الذي تباع به أية سلعة عادة يسمى سعر السوق. 
تعاما: 


AY 


الكمية التي نقلت فعلاً إلى السوق. وطلب الذين یرغبون في دفع 
السعر الطبيعي لهذه السلعة أو القيمة الکاملة [158] للريع» 
والعمل» والربح» أي الكلفة التي لا بد من دفعها لایصالها إلى هذا 
المکان. ویمکن أن يسمى هؤلاء الطالبین الفعلیین» وطلبهم الطلب 
الفعلی؛ لأنه قد یکون كافياً لایصال السلعة إلى السوق. وهو 
ها اتا بمعنی ماء إن هذا 
الرجل الفقير جدا في حاجة إلى حوذي وعربة تجرها ستة جياد؛ 
وقد يروقه أن يمتلكها؛ غير أن طلبه ليس طلباً فعلياً» نظراً إلى أن 
هذه السلعة لن تحمل إلى السوق أبداً لتلبيته. 


إن أية سلعة تنقل إلى السوق إذا تدنت كميتها عن الطلب 
الفعلي فان كل الذين يرغبون في دفع القيمة الكلية للریع؛ 
والأجورء والربح» التي يجب دفعها لنقلها إلى هناك» لن يستطيعوا 
الحصول على الكمية التي يريدونها. وبدلا من أن يقبلوا عليها 
قحسب فان البعض منهم سيبدي الاستمداد لدفم المزيد + وعلی 
الفورء ينشأ بينهم تنافس» ويرتفع سعر السوق شيئاً ما فوق السعر 
الطبيعى» وذلك تيعاً لما تثيره فداحة النقصء أو ثروة المتنافسين 
واسرافهم في التبذیر من إذكاء حدة التنافس. ومن شأن التقص 
نفسه إجمالاً أن يثير بين المتنافسين المتساوين فى الثروة والإسراف 
تنافساً متفاوت الحدة» تبعاً لما يعنيه لهم امتلاك السلعة من أهمية 
متفاوتة في أنظارهم. من ذلك كان السعر الباهظ الذي تبلغه 
ضروريات الحياة اپان حصار المدن أو أثناء المجاعات. 


وعندما تزید اك المنقولة الی السوق علی الطلب الفعلي لا 
كلفة وصولها. یمکن بیعها كلها ممن یرغبون بدفع کامل قيمة 


AY 


الریم؛ والاجور. والریح التي لا بد من دفعها. فلا بد من بیع 
بعضها ممن يرغبون في أن يدفعوا أقل» ولا بد للسعر المتدني الذي 
يبذلونه من أن يقلص سعر الكل. وبذلك ينخفض سعر السوق بعض 
الشيء عن السعر الطبيعي؛ تبعا لما يولده حجم الزيادة من تزايد 
المنافسة بين البائعين» أو لما يتفق أن يثيره التخلص الفوري من 
السلعة من أهمية متفاوتة في أنظارهم. فالزيادة نفسها في استيراد 
السلع القابلة للتلف تخلق تنافساً أكبر من الزيادة في السلع المتينة؛ 
أي في استيراد البرتقال» مثلاء أكبر من استيراد الحديد القديم. 

عندما تكون الكمية المحمولة إلى السوق تكفي ]١59[‏ لتلبية 
الطلب الفعلي» ولا تزید. فإن سعر السوق يصبح اما مساوياً تماما 
للسعر الطبيعي أو يقترب بشكل معقول من هذا السعر. فيمكن بيع 
كامل الكمية المتوافرة بهذا السعرء ولا يمكن بيعها بأكثر منه. 
والتنافس بين مختلف الباعة يفرض عليهم جميعاً أن يقبلوا بهذا 
السعرء ولكنه لا يفرض عليهم أن يقبلوا بأقل منه. 

إن الكمية المعروضة في السوق من كل سلعة تتلاءم طبيعياً مع 
الطلب الفعلي. فمن مصلحة كل الذين يستعملون آراضیهم 
وعملهم. أو رأس مالهم» في جلب أية سلعة إلى السوق» ألا تزيد 
كميتها عن الطلب الفعلي؛ ومن مصلحة كل الناس الآخرين ألا 
تفص عن هذا الط ٠‏ 

فإذا صدف أن زادت عن الطلب الفعلي» فلا بد لبعض الأجزاء 
المكونة لثمنها من أن ينخفض سعرها عن السعر الذي یدفع بصورة 
طبيعية. إذا كان هذا الجزء ريعاً فإن مصلحة أصحاب الأراضى 
سوف يدفعهم فوراً إلى سحب جزء من أراضيهم؛ وإذا كان هذا 


۸1 


الجزء هو الأجور أو الربح؛ فان مصلحة العمال في هذه الحالة» أو 
معلمیهم في الحالة الأخری؛ سوف تدفعهم إلى سحب جزء من 
عملهم أو من رس مالهم من هذا الاستثمار. وبذلك تتناقص الكمية 
المحمولة إلى السوق سريعاً بحیث لا تزید عما هو كاف لتلبية 
الطلب الفعلي. وترتفع مختلف آجزاء السعر إلى نسبها الطبيعية 
والسعر الكلي إلى السعر الطبيعي. 


على الضد من ذلك. إذ انقصت الكمية المحمولة إلى السوق 
فى أي وقت من الأوقات عن الطلب الفعلی فلا بد لبعض 
مکونات شعرها من أن ترتقع فوق النسبة الطبيمية. فإذا كان هذا 
الجزء هو الریع» فان مصلحة ساثر أصحاب الأراضي الآخرين 
ستدفعهم بصورة طبيعية إلى تجهیز المزید من الاراضي لإعداد هذه 
السلعة؛ آما إذا كان هذا الجزء هو الأجور أو رأس المال» فان 
مصلحة سائر العمال والتجار الآخرين تدفعهم إلى استثمار المزید 
من العمل ورأس المال فى تجهیز هذه السلعة ونقلها إلى السوق. 
فلا تلبث الكمية الواصلة إلى السوق أن تصبح كافية لتلبية الطلب 
الفعلي. ثم سرعان ما تنخفض باقي أجزاء السعر إلى نسبتها 
الطبيعية» ویتراجم السعر الكلي إلى السعر الطبيعي. 

فالسعر الطبيعي إذآء آشبه بما یمکن وصفه بالسعر المركزي» 
الذي تدور أسعار كافة السلم دائماً في فلکه. وقد تطرأ أحياناً 
طوارئ مختلفة على تعليق تلك الأسعار فترة طويلة فوق مستواه. 
كما قد تدفعها أحياناً حتى إلى ما هو [160] أدنى منه. ولكن مهما 
كانت العقبات التى تعوقها عن الثبات عند مركز الثبات والاستمرار 
هذا فهي تمیل دوماً نحوه. 


إن كمية الکد والجد الموظفة سنوياً لحمل أية سلعة إلى السوق 
تتلاءم على هذا النحو طبيعياً مع الطلب الفعلي. وهي تستهدف 
بصورة طبيعية» إيصال تلك الكمية المحددة دائماً إلى السوق بما 


من الكد والجد كميات مختلفة من السلع؛ بينما نراها تنتج دائماً في 
سواها الكمية نفسها أو ما يقارب ذلك. فالعدد نفسه من العاملين فى 
الزراعة قد ينتج في سنوات مختلفة كميات متفاوتة جداً من الذرة» 
والنبيذء والزيت» والأعشاب» الخ» غير أن العدد نفسه من الغزالين 
والحائكين سوف ينتج كل سنة الكمية نفسها أو ما يقارب كثيراً 
الكمية نفسها من القماش الكتاني أو الصوفي. وحده الناتج المتوسط 
لهذا النوع من الصناعة يمكن أن يتلاءم مع الطلب الفعلي؛ وبما أن 
نتاجها الفعلي يكون مرات كثيرة أكثر بكثير أوأقل بكثير من نتاجها 
كبيرة فى الحالة الأولی» وتنقص نقصاناً كبيراً فى الحالة الثانية عن 
الطلب الفعلي. ومع أنه ينبغي للطلب إذاً أن يستمر دائماً كما هو 
فان سعرها السوقي سيكون عرضة لتقلبات كثيرة» فينخفض كثيراً 
الأنواع الأخرى من الصناعة» فنظراً إلى کون نتاج كميات متساوية 
من العمل يظل هو نفسه دائماًء أو قريباً من ذلك» فيمكن أن يتلاءم 
بدقة خر مع اقل التعلي» وعم أن هذا الطلب بر كما عر 
يساوي تماماٌء أو يقارب» قدر ما يستطيع المرء أن بری » السعر 


كم 


الطبيعي. فسعر القماش القطني والصوفي لا يتعرض لمثل تلك 
التقلبات المتكررة أو الكبيرة التي یتعرض لها سعر الذرة» وهذا ما 
یعرفه كل أحد من تجربته الخاصة. فسعر هذا النوع من السلع لا 
يتغير الا بتغير الطلب: آما سعر السلع الاخری فلا يتغير مع تغير 
الطلب فحسب بل ومع التغیرات الاکبر والاکثر تکراراً في كمية ما 
يحمل منها إلى السوق لتلبية ذلك الطلب. [161] 


تعزی التقلبات الطارثة والموقتة فى سعر السوق لاية سلعة إلى 
هذين الجزأين من سعرها اللذین بعودان إلى الاجور والربح. آما 
الجزء العائد إلى الریع فأقل تأثراً بها. فالريع الثابت نقدياً لا یتأثر 
بدا بها لا من حيث نسبته ولا من حيث قیمته. آما الریع المکون 
من نسبة معينة» أو من كمية معينة من الناتج الخام» فیتأثر ولا شك 
من حيث قیمته السنوية بکل التقلبات الطارثة والمؤقتة في سعر 
السوق لهذا الناتج الخام؛ غير أنه لا بتأثر بها إلا نادراً من حيث 
نسبته السنوية. فعند وضع شروط الإيجار يسعى المالك والمزارع 
وفق تقديرهاء إلى تكييف هذه النسبة» لا وفق السعر الطارئ 
والمؤقت» بل بالنسبة إلى السعر المتوسط والمعتاد للناتج. 

هذه التقلبات تؤثر في قيمة ونسبة الأجور أو الربح» تبعاً لما 
يكون عليه السوق من تخمة أو قلّة في المخزون من السلع أو 
العمل؛ بالعمل الناجز أو بالعمل الذي يجب إنجازه. فالحداد العام 
يرفع أسعار الأقمشة السوداء (التي يكاد السوق يكون دائماً قليل 
المخزون منها في مناسبات کهنه)» ويزيد أرباح التجار الذين 
يمتلكون كمية وافرة منها. ولكنه عديم التأثير في أجور الحاكة. 
فالسوق قليل المخزون من السلع لا من العمل؛ من العمل الناجزء 


AV 


لا من العمل الذي لم ینجز بعد. وهو يرفع آجور الخیاطین 
المياومين. السوق هنا قلیل المخزون من العمل. ثمة طلب فعلي 
للمزید من العمل. لعمل يجب انجازه وتزید كميته عما هو متوفر. 
فهو یغرق سعر الحریر والمنسوجات الملونة» ویخقض تاليا آرباح 
التجار الذین یمتلکون أية كمية كبيرة منها في متاجرهم. وهو يغرق 
أيضاً أجور العاملين المستخدمين في إعداد مثل هذه السلع التي 
توقف الطلب عليها مدة ستة أشهرء أو ربما لسنة. والسوق متخم 
المخزون من السلع ومن العمل. 


ومع أن سعر السوق لكل سلعة مخصوصة يدورء إذا جازت 
العبارة. حول السعر الطبيعى» فان بعض الحوادث الخاصة أحيانا 
ار شنت انیت أن ی تیاضر لته خن 
أخرى؛ أن تبقي سعر السوق لمدة طويلة أعلى بکثیر من السعر 
الطبيعي. 


وفي حال ارتفع سعر السوق [162] لسلعة مخصوصة من السلع 
ارتفاعاً كبيراً فوق السعر الطبيعي» جراء الزيادة في الطلب الفعلي؛ 
فان الذين يستشمرون رژوس آموالهم في تلبية هذا السوق یهتمون 
إجمالاً بإبقاء هذا التعبير طىّ الکتمان. إذ لو شاع الأمرء فربما 
أغرت أرباحهم الكبيرة العديد من المنافسين الجدد باستثمار رؤوس 
أموالهم بالطريقة نفسهاء بحيث إن الطلب الفعلي متى تمت تلبيته 
كلياء فان سعر السوق سوف ينحل سريعا إلى السعر الطبيعي؛ 
رانا تفن اانا إلى ا دوت له عن تا كات اة 
على مسافة كبيرة من مكان إقامة الذين يمدونه بالسلعء فقد يكون 
في وسعهم أن يكتموا السر على امتداد عدة سنوات؛ ويتمتعون 


AA 


بأرباحهم الفائقة من دون أية منافسة مستجدة. ولکن علينا الاقرار 
بان أسراراً من هذا النوع نادراً ما تظل طي الکتمان؛ ومن شأن 
الأرباح الفائقة أن تستمر برهة قصيرة جداً بعد افتضاح السر. 
والأسرار في الصنائع یمکن أن تکتم لفترة آطول مما تکتم في 
التجارة. فالصباغ الذي وجد الوسائل للحصول على لون معين بمواد 
لا تلكفه أكثر من نصف سعر المواد الشائعة الاستعمال» قد 
يتوصل» بحسن التدبيرء إلى التمتع بمزايا اكتشافه طالما بقي حیأ 
وقد يتأتى له أن يورثها لخلفه من بعده أيضاً. وأرباحه الفائقة تنشأ 
من السعر المرتفع ثمناً لعمله الخاص. وهي تتكون من الأجور 
الغالية لهذا العمل. ولکن» لما كانت تتكرر مع كل جزء من رأس 
ماله» ولما كان المبلغ الإجمالي يتناسب» بناء على ذلك» تناسبا 


إن ارتفاعات سعر السوق هذه تنجم عن حوادث مخصوصة قد 
يدوم مفعولها عدة سنوات متوالية. 

وتستلزم بعض المنتجات الطبیعية» من فرادة التربة والموضع»ء 
ما يجعل كل الأرض الصالحة لإنتاجها في بلد كبير غير كافية لتلبية 
الظلب القع وك فان کامل الکمية المعموله إلى الف قد 
تنفق على أولئك المستعدین لأن يبذلوا آکثر مما هو كاف لدفع ريع 
الأرض التي أنتجتهاء علاوة عن أجور العمل وأرباح رأس المال 
الذي استثمر لاعدادها ونقلها إلى السوق وفقاً للأسعار الطبيعية. 
وربما ظلت سلع كهذه تباع أجيالاً متوالية بهذا السعر المرتفع؛ 
[163] والجزء المكون للسعر والعائد إلى ريع الأرض هو في هذه 
الحال» الجزء الذي يدفع فيه أغلى من المعتاد. فريع الأرض الذي 


۸۹ 


يتيح أمثال تلك المنتجات الفريدة والمعتبرت كريع بعض کروم 
العنب المتميزة بتربة وموقع مؤاتيين بصورة فريدة في فرنساء لا 
يتناسب تناسباً منتظماً مع ريع أرض أخرى في جوارهاء ومماثلة لها 
من حيث الخصوبة وجودة المعاملة. وعلى الضد من ذلك فان 
أجور العمل وأرباح رأس المال المستثمرء لایصال سلع كهذه إلى 
السوق» قلما تخرج عن نسبتها الطبيعية مقابل بقية استثمارات العمل 
ورأس المال في الجرار 

إن آمثال هذه الارتفاعات فى السعر السوقى ناجمة عن تأثير 
أسباب طبيعية قد تحول دون تلبية الطلب الفعلي تلبية كاملة» وقد 
حب لنيز مالي الد ۱ 

إن للاحتكار الممنوح لفرد أو لشركة تجارية نفس التأثیر الناتج 
عن وجود سر فى تجارة ما أو صناعة ما. والمحتكرونء إذ يبقون 
السوق قلیل المخزون باستمرا وذلك عبر عدم تلبية الطلب 
الفعلي» يبيعون سلعهم بأسعار تفوق كثيراً السعر الطبيعي» ویزیدون 
آرباحهم زيادة فاحشةء سواء أكان قوامها الأجور أو الأرباح» زيادة 
كبيرة قوق النسب الطبيعية. 

إن سعر السلعة المحتکرة هو فى كل وقت السعر الاغلی الذي 
يمكن الترصل إليه. والسعر الطبيعي. أو سعر المنافسة الحرة هو 
على لسن .ذلك تسش الاد الذي یمکن أخذه لا في كل 
وقت» حقا. بل خلال أية فترة طويلة من الزمن. الأول هو في كل 
وقت الأغلى الذي يمكن اعتصاره من المشترين» أو الذي يُفئَرَض 
أنهم يوافقون على بذله: الثاني هو الأدنى الذي يمكن للباعة عادة 
أن يقبلوا به» مع القدرة على الاستمرار في مصالحهم. 


۹۰ 


الامتبازات الحصرية التي تتمتع بها الشركات» والنظم الاساسية 
للمتدرجین» وکل تلك القوانین التي تحصر المنافسة» في بعضص 
الاستثمارات المخصوصة بعدد من المتنانسین أصغر مما قد یقوم 
باستثمارات ممائلة. أو يميل إلى ذلك وان بدرجة أقل» هی بمثابة 
نوع من الاحتكارات الموسعةء وقد يكون من شأنها أن قي مدة 
أجيال متعاقبة وفي أصناف كاملة من الاستشمارات» سعر السوق 
لسلع مخصوصة أعلى من السعر الطبيعي» وبوسعها أيضاً أن تبقي 
أجور [164] العمل وأرباح رأس المال المستثمر فيها أعلى من 

إن هذه التعزيزات لسعر السوق قد تدوم مادامت تنظيمات 
الشرطة التي تسببت فيها. 

إن سعر السوق لأية سلعة» وان ظل زمناً طويلاً أعلى من السعر 
الطبیعی» فهو قلما یظل طويلاً تحت مستوى هذا السعر. 
فالانخفاض الطارئ على النسبة الطبيعية لما يدفع لقاء أي جزء من 
الأجزاء المكونة له سيجعل الأشخاص الذين تتأثر مصالحهم بذلك 
يشعرون فوراً بالخسارة» كما أنهم سوف يكفون عن استثمار مقدار 
معين من الأراضي» أو مقدار من العمل» أو مقدار من رأس المال 
في إنتاج هذه السلعة» بحيث لا تعود الكمية المحمولة إلى السوق 
من هذه السلعة تزيد عما يكفي لتلبية الطلب الكافي. ولذلك؛ يرتفع 
سعرها السوقي بسرعة ليبلغ السعر الطبيعي. وهذا على الأقل ما 
تكون عليه الحال حيث توجد الحرية التامة. 

إن نفس النظم الأساسية للتدرج. ومثلها قوانين الشركات» التي 
تمكن العامل من رفع أجوره أعلى بكثير من نسبها الطبيعية . عندما 


۹۱ 


یکون المشغل مزدهراً» تجبره أحياناً على تخفیضها كثيراًء أدنى من 
تلك النسبة عندما تتردى حال المشغل. إأنها فى الحال الأولى 
تستبعد الکثیر من الناس عن آعمالهم. آما فى الحال الثانية 
فتستبعدهم عن أعمال عديدة. غير أن تأثير أمثال هذه النظم في 
تخفيض أجور العامل أدنى من نسبتها الطبيعية لا يكاد يدوم قدر ما 
يدوم في حال رفعها إلى ما هو أعلى من تلك النسبة. فقد يدوم 
تأثيرها على نحو ما عدة قرون» بينما لا يكاد يدوم على النحو 
الآخر أكثر من حيوات بعض العاملين الذين تربوا على هذا العمل 
أيام ازدهاره. فإذا ما ذهبواء فان عدد الذين یتقنون الصنعة من 
بعدهم سوف يتأقلم مع الطلب الفعلي. وينبغي للشرطة أن تكون 
عنيفة كعنف شرطة هندوستان أو مصر القديمة (التي كان كل رجل 
فيها ملزماًء بموجب مبدأ ديني» باتباع صنعة والده» وكان ينزل 
بمنزلة من ارتكب انتهاكاً للمقدسات إذا ما تحوّل عنها إلى صنعة 
أخرى)» التي تستطيع أن تخفض أجور العمل أو أرباح رأس المال 
في أي عمل مخصوص. ولمدة أجيال متعاقبة» إلى أدنى من نسبتها 
الطبيعية. 

هذا كل ماأعتقد ضرورة ملاحظته حالياً فى ما يتعلق 
بالانحرافات الطارئة أو الدائمة» التي تصيب أسعار السوق لبعض 
السلع فتحرفها عن السعر الطبيعي. 

والسعر الطبيعي نفسه یتباین مع النسبة الطبيعية لكل [165] 
مکون من مكوناته من أجورء وأرباح » وریع ؛ ونتباین هذه النسب 
بين مجتمع ومجتمم» وفقاً لظروف كل منهماء وفقاً لثرواته أو 
فقره» ولحاله من تقدم أو ركود أو تقهقر. وسأسعى في الفصول 


۹۲ 


اللا حقة أن آبین بقدر ما يمكنني من التمام والوضوح› آسباب هذه 
التاینات المختلفة. 


سأبين» ارلا ما هي الظروف التي تحدد» بصوره طبیعیة 
نسب الأجورء وبأية طريقة تتأثر هذه الظروف بثروات المجتمع أو 
بفقره » بحال تقدمه أو رکوده آو تقهقر ه. 

وأسعی في المقام الثاني» إلى ایضاح ماهية الظروف التي 
تحدد بصورة طبيعية نسبة الربح» وكيفية تأثر هذه الظروف بالتباینات 
في أحوال المجتمع» من تقدمء أو ركودء أو تقهقر. 

إن الأجور والأرباح النقدية» في مختلف استثمارات العمل 
ورأس المال تظهر عموماً أن ثمة شيئاً من التناسب بين الأجور 
النقدية لمختلف استثمارات العمل والارباح النقدية لمختلف 
استمارات رأس المال. وسوف يتبين لاحقاً أن هذا التناسب يتوقف 
فى جزء منه على طبيعة مختلف الاستثمارات وفی جزء آخر على 
مختلف القوانین والسیاسات المتبعة في المجتمع الذي تتم فيه تلك 
الاستثمارات. ولکن. وبالرغم من أن هذا التناسب يرتبط بالقوانین 
والسیاسات؛ فهو لایکاد یتأثر بثروات هذا المجتمع أو فقره. ولا 
بأحواله من تقدم» أو رکود. أو تقهقر. بل یظل كما هوء أو قريباً 
مما هو في مختلف هذه الأحوال. وسوف أسعى في المقام الثالث 
لتفسير مختلف الظروف التي تنظم هذا التناسب. 

وسوف أسعى في المقام الرابع والأخيرء إلى تبيين ما هي 
الظروف التي تنظم ريع الأرض» والتي ترفع أو تخفض السعر 
الحقيقي لمختلف المواد التي تنتجها. [166] 


۹۲ 


الفصل الثامن 
٤‏ آجور العمل 


نتاج العمل يشكل الجزاء الطبيعي أو أجور العمل. 

فى تلك الحال البدائية؛ التى سبقت استملاك الأرض ومراكمة 
رأس المالء كان نتاج العمل بكامله ملكاً للعامل. لم يكن يعرف 
مالكاً للأرض ولا سيداً يشاركه في عمله. 

ولو قيض لتلك الحال أن تستمرء لكانت أجور العمل قد 
تزايدت مع كل تلك التحسينات التي أدخلت على قواه الانتاجية 
جراء تقسيم العمل. وكان من شأن الأشياء كلها أن تتدنى أسعارها 
شيئاً فشيئاً. كان من شأن إنتاجها أن يستهلك كمية أقل من العمل؛ 
وبما أنه من شأن السلع المنتجة بكميات متساوية من العمل أن تبادل 
في تلك الحال» بعضها ببعض. فان من شأنها بالمثل أن تُشترى 
بتاج كمية أقل. 

لکن. وبالرغم من أن من شأن الأشياء كلها أن تصبح آرخص 
في الواقع » فمن الجائز في الظاهر أن یصبح الكثير من الأشياء أغلى 
سعراً من قبل. أو أن تتم مبادلتها بكمية كبرى من السلع الأخرى. 
لتفترض مثلاً أن قوى العمل الإنتاجية في القسم الأكبر من الصنائع 
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فد تطورت بنسبة عشرة آضعاف. أو أن عمل یوم بات ينتج عشرة 
أضعاف الكمية التي كانت تنتج بعمل یوم من قبل ؛ ولکن (وهذا من 
ضمن الافتراض) قوى العمل الإنتاجية في صنعة ما لم تتطور إلا 
بنسبة ضعفين» أو أن عمل يوم في هذه الصنعة بات ينتج ضعفي ما 
من القسم الأكبر من الصنائع بنتاج عمل يوم في تلك الصناعة 
المخصوصة. فان من شأن عشرة أضعاف كمية العمل الأصلية في 
ذلك القسم الأكبر أن يبادل بنتاج عمل ضعفي نتاج العمل الأصلي 
فى تلك الصناعة المخصوصة. ولذلك» فسوف يبدو أن أية كمية 
فيهاء كوزن باوند واحد من نتاجها مثلا» سوف يبدو أغلى خمسة 
أضعاف مما كان عليه من قبل. أما في الواقع فسوف يكون أرخص 
بنسبة الضعفين. فعلى الرغم من أنه بات يستلزم خمسة أضعاف كمية 
السلع الأخرى لشرائه» فهو لن يستلزم إلا نصف كمية العمل إما 
لشرائه أو لإنتاجه. ولذا فإن الحصول عليه يصبح أيسر بنسبة 
الضعفين مما كان عليه من قبل. 

غير أن هذه الحال الأصلية» التي كان يتمتع فيها العامل بكامل 
نتاج عملهء ما كانت لتستمر إلى ما بعد بداية استملاك الارض 
وتراكم رأس المال. فقد تحولت قبل زمن من حدوث التطورات 
من الممكن أن تتركه من أثر في مكافأة أجور العمل. 

وما إن أضحت الأرض ملكية خاصة؛ حتى راح المالك يطلب 
يقوم بأول إنقاص من نتاج العمل الذي يتم على الأرض. 
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ونادراً ما یحدث أن یکون للشخص الذي يحرث الأرض ما 
يقوم بأوده حتی يجني محاصیله. فهو يحصّل قوته عموماً مما يقدمه 
رب عمله له من رأس مال » أي المزارع الذي یستخدمه. والذي 
لا مصلحة له في استخدامه ما لم تكن له حصة في نتاج عمله؛ أو 
ما لم يعوض عن رأس ماله بربح ما. وهذا الربح يشكل الإنقاص 
الثاني من نتاج العمل الذي يتم على الأرض. 

إن نتاج كل عمل آخر تقريباً عرضة لإنقاص ممائل خاص 
بالربح. ففي كافة الفنون والمشاغل يحتاج القسم الأكبر من العمال 
إلى رب عمل يقدم لهم مواد عملهم» وأجورهم وأقواتهم حتى 
ينجز العمل. وهو يشارك في نتاج عملهم أو في القيمة التي يضيفها 
عملهم إلى المواد التي يتناولها؛ وفي هذه الحصة يقع ربحه. 

وقد يحدث أحياناء بالفعل أن يملك عامل واحد مستقل ما 
يكفي من رأس المال ليشتري مواد عمله. وما يقوته ويمونه حتى 
ينجز العمل. فهو رب عمل وعامل في الوقت نفسه» وهو يتمتع 
بكامل نتاج عمله الخاصء أو بالقيمة الكاملة التي يضيفها إلى 
المواد التي يتناولها عمله. وهذا يشتمل على ما يعتبر عادة مصدرين 
للدخل؛ يعودان إلى شخصين منفصلین أرباح رأس المال» وأجور 
العمل. 

غير أن هذه الحالات ليست شائعة جداًء ففي كل ناحية من 
أوروبا عشرون عاملاً يعملون عند رب عمل مقابل عامل واحد 
مستقل؛ كما أن المفهوم من أجور العمل في كل مكان [168] هو 
ما تكون عليه عادة» أي عندما يكون العامل شخصا معیناً وصاحب 
رأس المال الذي يستخدمه شخصاً آخر. 


۹۷ 


إن ما تکون عليه أجور العمل الشائعة یعتمد» في کل مکان؛ 
على العقد الذي يعقد عادة بين فريقين لا تتماهی مصالحهما أبداً. 
فالعمال یرغبون في الحصول على آکثر ما يمكن» وأرباب عملهم 
یرغبون في اعطاء أقل ما یمکن. أولئك مستعدون للتحالف بغية رفع 
أجور العمل وهؤلاء للتحالف بغیة تخفيضها. 


ولکن» ليس من الصعب على المرء أن يتنبا ضمن الظروف 
العادية كلهاء بأرجحية الغلبة في هذا التنازع» وأي الفريقين يرغم 
الآخر على الانصياع لشروطه. فكون أرباب العمل أقل عددا فهم 
أقدر على التحالف بمزيد من السهولة؛ كما أن القانون یسمح؛ أو 
على الأقل لا يحظر تحالفاتهم» بينما يحظر تحالف العمال. فلا 
وجود لقوانين صادرة عن البرلمان ضد التحالف لتخفيض سعر 
العمل» بل ثمة الكثير منها ضد التحالف لرفعه. وفي استطاعة آرباب 
العمل أن يصمدوا لفترة أطول في كافة النزاعات الممائلة. ففي وسع 
صاحب الأرض» والمزارع» ورب الصنعة. أو التاجرء أن يعيشوا 
سنه أى شتعیی اجمالا مرن زاس المال الذي اکتسبوه. وان لم 
يستخدموا عاملاً واحدا. أما العمال فالکثیر منهم لا يكاد یقدر على 
البقاء أسبوعاء وقلة قلبلة تقدر على البقاء شهرآ والنادر النادر منهم 
من يقدر على البقاء سنة من دون عمل. ربما كان العامل على 
المدی الطویل ضرورياً لرب العمل كضرورة هذا للعامل؛ ولکن 
الضرورة ليست فورية. 


نحن نادراً ما نسمع» على ما قيل» عن تحالفات أرباب العمل» 
بينما نسمع تكراراً عن تحالفات العمال. ولكن من يظن» اعتماداً 
على هذاء أن أرباب العمل قلما يتحالفون إنما هو جاهل بالعالم 
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کجهله بالموضوع. فبین آرباب العمل على الدوام» وفي کل مکان؛ 
شيء كالتحالف الضمني» الثابت والمطرد على عدم رفع أجور 
العمل فوق الحد الفعلي القائم. كما أن خرق هذا التحالف یعد؛ 
أينما کان» عملا يستحق الشجب الشدید» ويستحق رب العمل 
الذي اقترفه اللوم من قبل جيرانه وأنداده. ونحن قلما نسمع فعلاً 
بهذا التحالف لأنه الحال المعتادء وقد يجوز للمرء القول إنه الحال 
الطبيعي للأشياء الذي لا يسمع به أحد قط. قد يدخل أرباب العمل 
أحياناً فى تحالفات خاصة لتخفيض أجور العمل حتى دون هذا 
اله ری اقات ج مرن المت راتس 
القصوى»ء حتى لحظة التنفيذ» وعندما يتراجع العمال؛ كما يفعلون 
أحياناً من دون [169] مقاومة» على الرغم من شدة وقع ذلك 
علیهم» فهي مما لا يسمع به أحد غيرهم من الناس. غير أن أمثال 
هذه التحالفات تواجه مراراً بتحالفات دفاعية من قبل العمال الذين 
يتحالفون أحياناً أيضاً بمحض اتفاقهم ومن دون أي استفزاز من هذا 
القبیل » رت عنقي الهم والادعاءات المعتادة التي يسوقونها هي 
أحياناً ارتفاع آسعار المؤن/ المواد التموينية؛ وأحیاناً الربح الکبیر 
الذي يحققه آرباب العمل جراء عملهم. ولکن سواء أكانت 
تحالفاتهم هجومية أو دفاعية» فهي غالبا تنتشر على الملا. وهم 
يلجأون دائماً إلى آضخم آشکال الصخب والصیاح ویعتمدون 
أعنف آشکال التعبیر عن السخط والخضب» بغية التوصل إلى قرار 
سریم. |نهم یانسون ویتصرفون برعونة البائسین وجنونهم. إذ لا 
خيار آمامهم الا الموت جوعاً أو اخافة آرباب عملهم بحيث 
یستجیبون فوراً لمطالبهم. ولا يقل آرباب العمل عن العمال صخبا 
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فى هذه المناسبات» ولا يتوقفون عن مطالبة السلطات المدنية 1911© 
«magistrate‏ وبصوت عالء بالمساعدة وبالتنفیذ الدقیق للقوانین 
التي سنت بكثير من القسوة ضد تحالفات الخدام» والعمال» 
والعمال المیاومین. ولذلك فادرا ما بحصل العمال على أي مکسب 
من عنف تلك التحالفات الصاخبة التى لا تکاد تصل إلى شىء» 
غالبا إلا معاقبة قادة التحرك أو خرابهم وذلك جراء تدخل 
السلطات المدنية من جهةء وجراء قدرة أرباب العمل على مزید من 
الصمود من جهة ثانية» وجراء الضرورة التي ینصاع لها القسم 
الأكبر من العمال لتحصيل أقواتهم اليومية من جهة ثالثة. 

ولكن بالرغم من أن أرباب العمل لا بد لهم في خصوماتهم مع 
العمال من أن يكونوا هم الغالبين إجمالاء فثمة مع ذلك حد معين 
يبدو أنه من غير الممكن أن تتدنى عنه الأجور العادية لأية مدة 
طويلة من الزمن» وان كانت من أجور أدنى أنواع العمل. 

فلا بد للعامل من أن يعيش من عمله. ولا بد لأجوره من أن 
تكون على الأقل كافية للقيام بأوده. لا بل ينبغي لهذه الأجور أن 
تزيد عن ذلك في أكثر الأحيان؛ وإلا فسوف يستحيل عليه أن يعيل 
آسرته» وبذلك لا سكين نسل هذا اللوع من العمال إلى ما بعد 
الجیل الاول. ویبدو أن السيد کانتبلن يفترض» بناء على ذلك» أن 
العامل من النوع الأدنى من العمال العادیین؛ ينبغي أن يكسب» 
أينما كان» ضعف قوته اليومي الخاص» وذلك بغية أن يتمكن مع 
زوجته من تربية ولدین؛ فعمل الزوجة [170] لا يعتيرء جراء 
اهتمامها الضروري بالأولادء أكثر من كاف للقيام بأودها. ولكن 
نصف الأولاد الذين يولدون یموتون» وفق الحسابات» قبل بلوغ 
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حد الرجولة. ولذلك فان على کل واحد من أفقر العمال. استناداً 
لهذا الحسبان. أن یحاول مع زوجته تربية أربعة آولاد على الأقل؛ 
بغية أن تتاح لاثنين منهم فرصة بلوغ عمر الرجولة. غير أن تحصيل 
ما يقوم بأود أربعة أولادء فيما يفترض» قد يعادل ما يقوم بأود 
رجل واحد. فعمل العبد السليم البنية» على ما يذكر المؤلف نفسه 
يعد مساوياً لضعف ما يقوم بأوده؛ ولا يمكن لقيمة عمل أدنى 
العمال مرتبة» فيما يرى» أن تساوي أقل من قيمة عمل عبد سليم 
البنية. وما يبدو مؤكد حتى الآن على الأقل» هو أنه لا بد لإعالة 
عائلة من أن يكون عمل الزوج والزوجة معاء وحتى في أدنى أنواع 
العمل العاديء أن يؤمن شيئاً يزيد عن مجرد ما هو ضروري للقيام 
بأودهما؛ أما بأية نسبة» سواء في ما ذكر أعلاه أم في أي موضع 
آخرء فأمر لن أتجشم أمر تحديده. 

ومع ذلك فثمة بعض الظروف التي تمنح العمال أحياناً مزية 
وتمكنهم من رفع أجورهم إلى حدّ يفوق كثيراً هذا الحد الأدنى 
المتلائم مع الإنسانية العادية طبعا. 

وعندما یکون الطلب في أي بلد كان على من یعتاشون من 
آجورهم» من بين عمال وعمال میاومین؛ وخدم من کل صنف؛ 
متزايداً باستمرار؛ وعندما تأتی كل سنة بمزید من فرص العمل لعدد 
منهم آکبر من الذي كان یستخدم السنة التي سبقتها» لا یضطر 
العمال إلى الاتحاد كي یرفعوا آجورهم. فندرة الايدي العاملة تتسبب 
بالتنافس بين آرباب العمل الذین يزايد بعضهم على بعض للحصول 
على العمال؛ ویکسرون طوعاً التحالف الطبيعي القائم بينهم على 
الاحجام عن زيادة الاجور 


یمکن أن يزيد إلا بزيادة الأموال المخصصة لدفع هذه الاجور. 
وتنفسم هذه الأموال إلى نوعین : أولآء الدخل الزائد عما هو 
ضروري للبقاء ؛ وثانياء راس المال الزائد عما هو ضروري لتشغیل 
أرباب عملهم. 

عندما یتوفر لدی صاحب الأرض أنويتانت» أو مونيدمان» 
دخل یفوق [171] ما یعتبره كافياً للقيام بارد عائلته الخاصةء فهو 
یستخدم جملة هذا الفائض أو جزءاً منه في اعالة خادم صغیر أو 
اثنين. واذا زاد هذا الفائض تراه يزيد طبيعيا عدد هؤلاء الخدم. 


عندما يتوفر لعامل مستقل. كالحائك أو الإسكافي؛ من رأس 
المال ما يزيد عما يكفي لشراء المواد لعمله الخاص» والقيام بأوده 
حتى يصرّف بضائعهء فإنك تراه يستخدم عاملاً مياوماً أو أكثر 
بالفائض› كي يحقق ربحا من عملهم. وإذا زاد هذا الفائض تراه 
يزيد بصورة طبيعية عدد عماله المياومين. 

لذلك فان الطلب على الذين يعتاشون من الأجور يزداد 
بالضرورة مع ازدياد الدخل ورأس المال في كل بلدء ولا يمكن 
إطلاقاً أن يزداد من دون ذلك. وان زيادة الدخل ورأس المال هي 
الزيادة في ثروة الأمة. ولذلك فإن الطلب على الذين يعتاشون 7 
الأجور يزيد بصورة طبيعية مع زيادة ثروة الأمةء ولا يمكن أن يزيد 
إطلاقا من دون ذلك. 

ليست ضخامة ثروة الأمة هي التي تسيب ارتفاع أسعار أجور 
العمل» بل استمرار ارتفاع هذه الأسعار. واعتماداً على ذلك فان 
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آجور العمل هی الأغلی فى البلدان الأكثر ازدهار أو التى تختنی 
بسرعة تفوق سرعة غيرهاء لا في البلدان الأغنی من غیرها. فإنكلترا 
هي يقيناًء في هذه الأيام» بلد أغنى من أية بقعة من شمال أمريكا. 
غير أن أجور العمل أغلى بكثير في شمال أمريكا مما هي عليه في 
أية منطقة من إنكلترا. في ولاية نيويورك» يكسب العمال العاديون 
(كتب هذا الكلام سنة ۱۷۷۳ قبل بداية الاضطرابات الأخيرة) ثلاثة 
شلينغ وستة بنسات وهي تساوي اثنين شلينغ استرليني يومياً؛ ونجار 
السفن عشرة شلينغ وست بنسات مع كمية من مشروب الرم ثمنها 
ستة بنسات استرليني» تساوي في مجملها ستة شلينغ وستة بنسات 
استرليني؛ ويكسب نجارو البيوت والبناؤون ثمانية شلينغ» تساوي 
أربعة شلينغات وستة بنسات استرليني؛ والخياطون المياومون خمسة 
شلینغ» تساوي حوالى شيلينغين وعشرة بنسات استرليني. وهذه 
الأسعار كلها أعلى من أسعار لندن؛ ويقال إن الأجور في بقية 
المستعمرات توازي في ارتفاعها ارتفاع الأجور في نيويورك. إن 
أسعار المواد التموينية فى كل مكان من شمال أمريكا أدنى من 
أسعارها في إنكلترا. ولم تعرف قلة الأقوات [172] هناك أبداً. فقد 
كان لديهم ما يكفيهم في أسوأ المواسم» وان لم يكن كافياً 
للتصدير. فإذا كان السعر النقدي للعمل أعلى مما هو فى أي مكان 
من البلد الأم» فان سعره الحقيقي. أي الاقتدار الحقيقي على 
ضرورات الحياة وکمالیاتها الذي يتيحه للعامل» ينبغي أن یکون 
أعلى بنسبة آکبر. 


ولکن على الرغم من أن شال اب نها لسن ثريا میا 
إنكلتراء فهو آکثر ازدهار كما أنه يتقدم بسرعة آکبر نحو المزید 
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من امتلاك الثروات. فالعلامة الأدل على ازدهار أي بلد انما هي 
زيادة عدد سکانه. فالمفترض ألا یتضاعف عدد هؤلاء في ا 
ومعظم الدول الأوروبيةء قبل خمسمثة سنة. ولكن؛ قد تبين أن 
عددهم يتضاعف في المستعمرات البريطانية في شمال أمريكاء 
خلال عشرين أو خمس وعشرين سنة. والسبب فى هذا التزايد لا 
يعزى أساساً في هذه الأيام إلى استمرار استیراد السکان الجدد» بل 
إلى كثرة تناسل الأجناس. فالذين يبلغون الشيخوخة هناك» في ما 
پروی؛ كثيراً ما يشاهدون ما بين خمسين ومئة وأحياناً أكثر من 
ذريتهم الخاصة. فجزاء العمل هناك جيد إلى حد أن العائلة الكثيرة 
الأولاد تعد مصدراً للازدهار والترف للوالدين بدلاً من أن تعد عبئاً 
عليهما. وتقدر الحسابات أن عمل كل ولد قبل أن يترك منزله 
يساوي مئة باوند من الربح الخالص لهم. ومن شأن الأرملة الشابة 
التي لها أربع أو خمسة آولاد» والتي لا تكاد تحظى في صفوف 
الطبقات الوسطى أو الدنيا من الناس بفرصة الزواج ثانية» من شأنها 
أن تكون موضع تودد في كثير من الأحيان باعتيارها شكلاً من 
الثروة. فقيمة الأولاد هي أكبر المشجعات على الزواج. ولا يمكننا 
لذلك أن نتعجب من أن الناس فى شمال أمريكا يتزوجون فى آوائل 
الشباب. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة الناتجة عن زيجات مبكرة 
كهذه» فثمة شكوى مستمرة من قلة الأيدي العاملة فى شمال 
آمریکا. فالطلب على العمال» والأمؤال المخصصة لتشغيلهم 
راعالتهم. في تزايدء فيما يبدوء بأسرع مما يزداد عدد العمال 
المطلوبين للعمل. 


إن ثروة البلدء وان كانت كبيرة جداًء فهى إذا ما ظلت راكدة 
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فترة طويلة» فیجب ألا نتوقع رژية أجور العمل مرتفعة فیه. فالاموال 
المخصصة لدفع الأجورء ودخل سکان البلد ورأس مالهم: قد 
تکون من أعظم ما یمکن؛ ولکن إذا ما استمرت مدة عدة قرون 
على ما [173] هي علیه أو قريبة جدا مما كانت عليه» فان عدد 
العمال الست‌خدمین كل سنة یمکن أن يلبى» بل یزید» عن تليية 
لمدد المطلوب نلسنة التاليه. ولا مجال الا نادراً لخدن الايدي 
لعاملة. كما لن يضطر آرباب العمل أن یزاید بعضهم على بعض 
للحصول علیها. بل على العکس من ذلك فان من شأن الأيدي 
لماملة أن تتکاثر طبيعياً باکثر مما توجد أعمال لها. وسوف تسود 
ندرة العمل باستمرار؛ ویضطر العمال تالياً أن یناقصوا آحدهم على 
لاخر للحصول على العمل. ولئن كانت آجور العمل في بلد کهذا 
فى وقت من الأوقات أكثر مما هو كاف لبقاء العامل» وتمکینه من 
إعالة عائلة» فان من شأن تنافس العمال ومصالح آرباب العمل أن 
یتضافرا على تخفیضها إلى هذا الحد الادنی المتلائم مع الانسانية 
لعادية. من ذلك أن الصین لم تزل من آغنی البلدان؛ وأخصبهاء 
وأکثرها زراعة وصناعة وسکاناً في العالم. غير آنها تبدو راكدة منذ 
زمن طویل. فمارکو بولوء الذي زارها منذ آکثر من خمس مئة عام؛ 
يصف زراعتها. وصناعتهاء وازدحامها بالسکان. بنفس الالفاظ التي 
یصفها بها الرحالة في هذه الأيام. ومن الجائز أن تکون قد توصلت 
حتی» من قبل ماركو بولوء إلى ذلك التمام من الثروات التي تسمح 
لها طبيعة قوانينها ومؤسساتها بان تكتسبه. إن روايات كل الرحالة؛ 
غير المتماسكة في الكثير من الوجوه» تتوافق على تدني أجور 
العمل فيهاء وعلى الصعوبة التي يعانيها العامل في إعالة أسرته في 
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الصین. فإذا استطاع» بعد حفر الارض طيلة الیوم» أن یحصّل ما 
يشتري له كمية قليلة من الأرز في المساء رضي بما حصل. كما أن 
حال أصحاب الحرف اليدوية أسوأء إذا كان لحال أن تكون أسوأ. 
فبدلاً من أن يجلسوا في محترفاتهم. لا مبالين» منتظرين دعوة 
الزباتن لهمء كما هي الحال في أوروباء فهم يدورون باستمرار في 
الشوارع ومعهم عدة حرفتهم» يعرضون خدمانهم كما لو أنهم 
يتسولون العمل. والفقر الذي تعاني منه طبقات الشعب الدنيا في 
الصين يتجاوز بكثير كل ما يعرف عن أكثر أمم أوروبا تسولا. وفي 
ضواحي كانتون تعيش» فيما يقال عادة» عدة مئات» أو عدة ألوف 
من العائلات التي لا مساكن لها على البرء بل تقيم باستمرار في 
قوارب صيد صغيرة على الأنهر والأقنية. والقوت الذي تجده هناك 
نادر إلى حد أنها حريصة على اصطياد أتفه ما يرمى في البحر من 
امه الاک رت و تن أن جيف 
کلب أو قط نافق» وان كانت شبه نتنة أو نتنة» تکون موضم 
ترحیب منهم» وهي بالنسبة لهم كما هو الطعام صحي لدی غیرهم 
من سکان بلدان آخری. والزواج في الصین محل تشجیم؛ لا من 
حيث مربحية الأولاد» بل من حيث حرية القضاء علیهم. ففي کل 
المدن الکبری یطرح العدید منهم کل ليلة في الشوارع أو یْخرَقون 
کجراء الحیوانات فى الأنهر. حتی انه قیل إن تنفیذ هذه المهمة 
المقيتة يشكل العمل المُعلّن الذي یکسب منه بعض الناس معيشتهم. 

إلا أن الصین. وان صح آنها راکدةت لا تبدو في حال تقهقر. 
فالسكان لم يهجروا أياً من مدنها. والأراضي التي كانت مزروعة 


ليست مهملة في أي مكان. لا بد إذاً من أن تتم تأدية نفس الاعمال 


۱۰۹ 


أو ما یقاربها سنوياًء ولا بد للأموال المخصصة للحفاظ على تلك 
الأعمال من أن يتدنى مقدارها بصورة ملموسة. ولا بد لأدنى طبقات 
العمال» إذأء من أن تجد طريقة ماء وعلى الرغم من ندرة ما في 
أيديهم من سبل العيش» لس الرمق واستمرار نوعهم بحيث يبقون 
على أعدادهم المعتادة. 


ولكن من شأن الوضع أن يكون على غير هذه الحال في بلد 
تتضاءل فيه الأموال المخصصة لإعالة العمل بصورة محسوست. إذى 
سنة بعد سنةء يتراجع الطلب على الخدم والعمال في مختلف 
طبقات العمل. والكثير من الذين تربوا فى الطبقات العلياء بعد أن 
يعجزهم إيجاد عمل في مصالحهم الخاصة. يلتمسون العمل في 
أدنى الأعمال ويرتضون ذلك. ونظراً إلى کون الطبقة الدنيا متخمة 
بأعداد العمال فيهاء ونظراً إلى تدفق العمال من الطبقات الأخری» 
فإن التنافس على العمل یصبح شديداً فیها بحیث تتقلص آجور 
العمل إلى أتعس ما يسد رمق العامل وأبخسه. وسوف یعجز الکثیر 
من العمال عن العثور على عمل حتی بهذه الشروط الشاقة» ويتعين 
علیهم أن یموتوا جوعاً أو أن یلتمسوا البقای اما بالتسول أو 
بارتکاب الکباثر. وبذلك تسود الفاقةء والجوع والموات فوراً 
على هذه الطبقة» وتمتد منها إلى الطبقات العلیا کلها» حتی یتقلص 
عدد السکان فى ذلك اليلد إلى الحد الذي تیشره المداخیل 
والرسامیل التي بقیت فيه والتي نجت من الطغیان الذي قرّض 
سراها أو الكارثة التی حلت به وأتت علیه. ولعل [175] هذا ما 
يقارب حال البنغال اليوم» وحال بعض المستوطنات الانكليزية في 
الهند الشرقية. في بلد خصیب تناقص عدد سکانه سابقا تناقصا 
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كبيراًء فی بلد ینبغی ألا یکون فيه البقاء عسيراً جدا بناء على ما 
تقدم» وفي بلد یموت فيه ثلالمتة آر آربعمتة آلف نسمة من الجوع 
کل سنة. قد یمکننا أن نتیقن أن الأموال المخصصة للابقاء على 
الکادحین الفقراء تتضاءل بسرعة. والفرق بين مزية الدستور البريطاني 
الذي يحمي شمال آمریکا ویحکمها. والشركة المركانتيلية التجارية 
التي تظلم الهند الشرقية وتتحکم بهاء قد لا یتأتی إظهاره بأوضح 
من الفرق بين حالي هذین البلدین. 

ولذلك. فان السخاء فى مكافأة العمل مؤشر على تزاید ثروة 
الأمة بقدر ما هو نتيجة ضرورية من نتائج هذا التزاید. أما هزال 
الابقاء على الکادحین الفقراء مؤشر طبیعی على أن الأمور واقفت 
كما أن حال الفاقة والتضوّر فمزشر علی أن الأحوال تتدهور بسرعة. 

أما في بريطانيا العظمى فالظاهر أن أجور العمل في هذه الأيام 
أكثر مما يكفى لتمكين العامل من إعالة عائلة. ولا ضرورة» للتيقن 
من ذلك» لآن فا أنه سيدا انك هورق لعا ند 
یکون المبلغ الأدنی للوفاء بذلك. فشمة عدة موشرات يتنه علی أن 
آجور العمل ليست منظمة في هذا البلدء وفق هذا الحد الادنی 
المتلائم مع الانسانية المتعارفة. 

آولا» ثمة تمیبز فی کل أنحاء بر طاتا العظمی» حتی في آدنی 
آنواع السمل» بين اجوز الصیف راجور الشتاء. فأجور الصیف آغلی 
دائما. ولکن» بالنظر إلى الكلفة الباهظة التی یتکبدها العامل لشراء 
الؤقود ).فزن قاط على _العائلة یکون اغ ا بکون این الشفام: 
ولذلك فان کون الأجور في آعلی درجانها عندما تکون اللفقات في 
أدناهاء نما يدل بوضوح على آنها غير منظمة وفقاً لما هو ضروري 


لهذا الانفاق. بل وفقاً لکمية العمل وقیمته المفترضة. وقد يجوز 
حقاً لقائل أن یقول إن على العامل أن یذخر قسماً من أجوره 
الصيفية كي يواجه نفقاته الشتویة. وانها لا تتجاوز على امتداد السنة 
كلها ما هو ضروري للقیام بأود عائلته على مدار السنة. ولکن 
العبدء أو من يعتمد علینا کلیا فى بقائه المباشر لا یعامل [176] 
علی هذا النحو. بل إن کلفة بقائه البومي تتناسب مم ضروریانه 
اليومية. 

انياء إن أسعار العمل في بريطانيا العظمى لا تتقلب بتقلب 
اسان السرا العموييةه فده تفي فى كل هگا این تسن وس 
وأحياناً كثيرة بين شهر وشهر. ولكن في الكثير من الأماكن يظل 
السعر النقدي للعمل ثابتا على ما هو بانتظام مدة نصف قرن من 
السنين المتوالية. فإذا كان في استطاعة الكادحين الفقراء في هذه 


المواضع أن يقوموا بأود عائلاتهم في سنوات الغلاء» ينبغي أن 
يكونوا ميسوري الحال في أيام الوفرة المعتدلة. وأن ينعموا 
بالبحبوحة في أيام الرخص غير المألوف. إن ارتفاع أسعار المواد 
التموينية خلال السنوات العشر الماضية هذه لم یصاحبه» في أماكن 
عدة من المملكةء أي ارتفاع في السعر النقدي للعمل. وقد صاحبه 
في بعضها فملاً ولكن لأسباب أقرب إلى زيادة الطلب على العمل 
منه إلى زيادة الطلب على المواد التموينية. 

ثالثأء بما أن سعر المواد التموينية يتغير من سئة إلى سئةء أكثر 
مما تتغير أجور العملء كذلك فان أجور العمل تتغيرء من مكان 
إلى مکان. أكثر مما تتغير أسعار المواد التموينية. فأسعار الخبز 
واللحم هي نفسها تقريباً أو تكاد تكون هي نفسها في القسم الأكبر 
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من المملکة المتحدة. هذه وسواها من الأشياء التي تباع بالمفرق» 
على النحو الذي يشتري به الکادحون الفقراء کل الاشیاء انما هي 
(جمالاً رخيصة في المدن الکبری؛ أو ربما كانت أرخص فيها مما 
هي في النواحي النائية من البلد لأسياب سوف يتسنى لي أن 
أشرحها لاحقاً. غير أن أجور العمل في المدينة الكبرى وفي 
ضواحيها کثیراً ما تكون أعلى» بنسبة الربع أو الخمس. أي عشرين 
أو خمسة وعشرين بالمئة مما هي عليه على مسافة بضعة أميال. 
ثمانية عشر بنساً في اليوم هو الاجر المعتاد للعمل في لندن 
وضواحيها. وعلى مسافة بضعة أميال يهبط إلى أربعة عشر وخمسة 
عشر بنساً. وربما كان سعره عشرة بنسات في اليوم في ادنبرغ 
وضواحيها. وهو يهبط إلى ثمانية بنسات على مسافة بضعة أميال 
وهو السعر المعتاد للعمل العادي في القسم الأكبر من بلاد اسكتلندا 
السفلى» حيث يتغير کثیرا إلى ما دون ما هو عليه في إنكلترا. إن 
من شأن مثل هذا الفرق في الأسعارء الذي يبدو أنه دائماً غير كاف 
لنقل شخص من أبرشية إلى آخری. أن يتسبب بالضرورة بنقل كبير 
لأضخم السلعء لا من أبرشية إلى أبرشية؛ بل من أحد أطراف 
المملكة إلى الطرف الآخرء أو حتى من أحد أطراف العالم [177] 
إلى الطرف الآخرء بحيث يكاد يحيل هذه الأسعار إلى ما يشبه 
التساوي. بعد كل ما قيل عن حفة الطبيعة البشرية وعدم ثباتها. يبدو 
واضحاً من التجربة أن الإنسان هو الأصعب نقلاً من كل أنواع 
الأمتعة. فإذا كان في وسع الكادحين الفقراء أن يقوموا بأود عيالهم 
في تلك النواحي من المملكة التي يكون فيها سعر العمل في آدناه؛ 
فالأولى أن يكونوا في بحبوحة حيثما يكون في أعلاه. 


11۰ 


رابعأًء إن عدم التمائل في تغیرات سعر العمل وتغيرات سعر 
المواد التموينية لا یقتصر على المکان أو الزمان» بل کثیراً ما تکون 
تلك التغیرات متعاکسة 


فالذرة» طعام عامة الناس؛ آغلی في اسکتلندا مما هي في 
إنكلتراء ولذلك تتلقی اسکتلندا کل سنة تقریباً کمیات كبيرة من 
المژن. ولکن لا بد للذرة الانكليزية من أن تباع في اسکتلندا؛ 
وهي البلد الذي تحمل الیه» بأغلی مما تباع في انکلترا وهي البلد 
الذي تحمل منه؛ وهي بالنظر إلى نوعیتها لا يمكن أن تباع به في 
اسکتلندا بسعر أغلى من الذرة الاسكتلندية التى تحمل إلى السوق 
تشه تتافيها. فوع الزة تزفق اساسا على كسيةالدفيق الذى 
يخرج منها في الطاحون» وفي هذا المجال تتفوق الذرة الإنكليزية 
على الذرة الاسكتلندية تفوقاً كير إلى حد أنهاء وان بدت أغلى 
ثمناً في الظاهرء أو بالنسبة إلى كتلتهاء أرخص في الواقع على 
الجملة. أي بالنسبة إلى نوعيتهاء أو حتى بالنسبة إلى قياس وزنها. 
أما سعر العمل فهو على الضد من ذلك» أغلى في إنكلترا منه في 
اسكتلندا. لذلك» إذا كان الكادحون الفقراء يستطيعون القيام بأود 
عائلاتهم في جزء من المملكة» فلا بد أن يكونوا في بحبوحة في 
الجزء الآخر. والواقع أن طحين الشوفان يوفر لعامة الناس في 
اسكتلندا القسم الأكبر من غذائهم وهو أدنى إجمالاً من غذاء 
جيرانهم من الطبقة نفسها في إنكلترا. غير أن هذا الفرق في طريقة 
معيشتهم ليس علة الاختلاف في أجور أعمالهم بل نتيجة 
لهذا الاختلاف» مع أنني قد سمعت تكراراً أن اعتبار هذا 
الفرق هو العلة استناداً» إلى سوء فهم مستغرب. فإذا كان زيد من 
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الناس یستخدم حوذیاً بینما یتنقل جاره سيراً على الأقدام فليس 
هذا سبب کون زید ثريا وجاره فقيرأء بل السبب في استخدام 
الحوذي هو أن زيداً ثري والسبب في سير الآخر على قدمیه هو 
أنه فقير. 


خلال القرن الماضي؛ مع حمل السئين بعضها على بعض» 
كانت الذرة فى كلا جزأي المملكة المتحدة أغلى ثمنا مما هي 
عليه خلال سنوات هذا القرن. وهذا أمر مشهود في الواقع [178] 
ولا يقبل الآن أي شك معقول؛ والدليل علیه. إذا جازء أبلغ دلالة 
بالنسبة إلى اسكتلندا منه بالنسبة إلى إنكلترا. قفي اسکتاندا تؤكد 
ذلك بينة المتصرفين المطلقين 58875 العلنية» وهی تقويمات سنوية 
السنوية تجري بعد قسم المي وفقاً لحال الأ سراق الفعلية :“لكان 
آنواع الحبوب في كل مقاطعة من مقاطعات اسکتلندا. ولئن كان 
لحجة مباشرة کهذه أن تحتاج إلى دلیل ردیف ليثبتهاء فأنا أود أن 
أشير إلى أن تلك أيضاً هي الحال في فرنساء وربما في معظم أنحاء 
أوروبا. وفرنسا تقدم أوضح الحجج. ولكن مع أنه من المؤكد أن 
الذرة فى قسمى المملكة المتحدة كليهما كانت أغلى نوعا ما فى 
القرن الماضي ينا هي اليوم؛ فمن المؤكد أيضاً أن العمل كان 
أرخص بكثير. فلئن كان الكادحون الفقراء يستطيعون القيام بأود 
عائلاتهم في تلك الأيام؛ فلا بد ذاً من أن يكونوا أيسر حالاً اليوم. 
في القرن الماضي» كانت أشيع الأجور اليومية للعمل العادي في 
معظم أنحاء اسكتلندا ستة بنسات في الصيف وخمسة في الشتاء. 
ثلائة شيلينغ أسبوعياًء وما يزال السعر نفسه تقریباً يدفع اليوم في 
بعض أنحاء الهضاب العليا والجزر الغربية. وفي معظم أنحاء 
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المناطق السفلی فأجر العمل اليومي الشائم هو ثمانية بنسات» عشرة 
بنسات» وأحیانا شیلینغ واحد في نواحي إدنبره وفي المقاطعات 
(5و6011820) المحاذية لإنكلتراء ريما جراء هذا الجوار» وفى بعض 
المناطق القليلة الأخرى التي ارتفع فيها الطلب على الول ارتفاعاً 
كبيراً في جوار غلاسغوء كارونء أيرشيرء إلخ. لقد بدأ تطور 
الزراعة» والمشاغل» والتجارة في وقت مبكر أكثر من اسكتلندا. 
ولذلك فلا بد للطلب على اليد العاملة» وبالتالي سعره. من أن 
يزداد بالضرورة جراء هذه التحسينات. ولذلك فقد كانت أجور 
العمل في القرن الماضي؛ كما في هذا القرنء أعلى في إنكلترا 
ننه یه تست ايفن کی در نی وإ كان 
من الأصعب تحدید مقدار ذلك الارتفاع نظراً للتنوع الکبیر في 
الأجور المدفوعة هناك في مواضع مختلفة. في العام ۱۲۱۶ كان 
راتب الجندي في المشاة ثمانية بنسات في اليوم مثلما هو في هذه 
الأيام. ويوم أقر هذا للمرة الأولى فمن الطبيعي أن يكون قد نظم 
قياساً على ما هو معتاد من آجور العمال العادیین» وهی طبقة 
الناس التي یستمد متها جنود الاو اا رقا لجسن وش 
القضاة ع15]16ا3 6عنط© اللورد هيلزء الذي کتب فى عهد الملك 
تشارلر الثاني مصروف 1801] عائلة عامل مؤلفة 1 أشخاص : 
الأب والام» وولدان مقتدران على القیام بعمل ماء وولدان 
غير مقتدرين على ذلك» بعشرة شيلنغ أسبوعياًء أو ستة 
وعشرين باونداً سنوياً. فإذا لم يكن في مقدورهم أن يكسبوا ذلك 
بعملهم. فعليهم أن يعوضواء كما يفترضء اما من خلال التسول 
واما من خلال السرقة. ويبدو أنه قد تحرى بدقة عن هذا 


۱۱۳ 


الموضوع"؟ وفي العام ۱۲۸۸ احتسب السید غريغوري کینغ؛ 
الذي یمتدح الدکتور دافنانت مهاراته في الحسبان السياسي» الدخل 
العادي للعمال والخدم الخارجيين بخمسة عشر باوندا سنويا لعائلة 
متوسط عدد أفرادها هو ثلاثة أشخاص ونصف. لذلك. فان حسبانه 
هذاء وإن كان يختلف ظاهرياء يتطابق عن كثب في جوهره مع 
حسبان القاضي هيلز. فكلاهما يفترضان أن المصروف الأسبوعي 
لعائلات كهذه يقارب عشرين بنساً لكل رأس. وقد زاد الدخل النقدي 
ونفقات أمثال هذه العائلات زيادة كبيرة منذ ذلك الزمن» في معظم 
آنحاء المملکة. وان تفاوتت هذه الزيادة بين موضع وا رغم أنها 
ریما لم تعد تصل في أي مکان إلى ما آظهرته للجمهور بعض 
الروایات المبالغ فیها مزخراً عن حال الاجور الیوم. والجدیر 
بالملاحظة هنا هو أن سعر العمل لا يمكن التيقن منه بدقة بالغة أينما 
کان. لأن عدة آسعار تدفع أحياناً كثيرة في الموضع نفسه لنوع العمل 
نفسهء لا تبعاً للاختلاف فى قدرات العمال بل تبعاً لقسوة آرباب 
العمل أو لینهم. وحیثما لا ینظم القانون الأجور فان کل ما یمکننا 
ادعاء تحدیده إنما هو آشیم الاجور؛ وتظهر التجربة أن القانون لا 
يستطيع أبداً تنظیمها تنظيماً مناسباً وان ادعی مرارا القیام بذلك. 


فالعوض الحقیقی للعمل» أي كمية الضروریات والکمالیات التي 
یمکن أن يتيحها للعامل قد تزاید خلال مجری القرن الحاضر 


بتسیه ريما فاقت قیمته النقدية. فلم یقتصر الرخص على الذرة بل 


(۱) انظر خطته لاسعاف الفقراء في تاريخ قوانین الفقر -۳۵۵۲ History of he‏ 
laws.‏ 
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امتد أيضاً إلى الكثير من الأشياء الأخرى التى يستمد منها الفقراء 
المجذون تشكيلة ملائمة وس عن مه والتى باتت أرخص 
كشو معا كانت لوعن :ذلك ااا اوت كلف ا 
في معظم أنحاء المملکة» نصف الثمن الذي كانت تباع به منذ 
ثلاثين أو أربعين سنة مضت. ويمكن أن يقال الشيء ذاته عن [180] 
اللفت. والجزرء والملفوف؛ وهي أشياء لم تكن تزرع من قبل إلا 
بالمسحاة» وباتت اليوم تزرع بالمحراث. كما تدنت أسعار كافة أنواع 
الخضراوات آیضا. كان القسم الأكبر من التفاح» وحتى البصل 
المستهلك في بريطانيا العظمى» يستورد من فلاندرز. أما التحسينات 
العظمى التي أدخلت على صنائع الأقمشة القطنية والصوفية فصارت 
توفر للعمال لباساً أرخص وأفضل ؛ ومثلها التحسينات في صنائع 
المعادن الخشنة التي وفرت لهم عدة فضلى للصنائع أرخص سعراء 
فضلاً عن الکثیر من الاوانی المنزلية المناسية والمستحسنة. الصابون؛ 
الح واش و اد رانك وتات الفکبر ه از تفت اها 
ارتفاعا کبیرا جراء الضرائب التی فرضت عليها بالدرجة الاولی؛ غير 
أن الكمية الى بط اك كوه الفقراء إلى استهلاکها من هذه السلع 
ضئيلة إلى حد أن الارتفاع في أسعارها لا يقابل الانخفاض في أسعار 
الكثير من الأشياء الأخرى. إن من شأن الشكوى الشائعة من أن 
الترف يمتد ليطاول حتى أدنى مراتب الناس. وأن الكادحين الفقراء 
لن يرضوا بعد الآن بنفس نوعية الطعام. والملبس» والمسكن التي 
كانوا يرضون بها في ما غبر من الایام» إن من شأن تلك الشكوى أن 
تقنعنا بأن ما ازداد إنما هو العوض الحقيقى للعمل وليس سعره 
النقدي. ۱ 


هل يجب اعتبار هذا التطور في ظروف المراتب الدنیا من الناس 
آمرا مستحباً أم مستکرهاً للمجتمم؟ تبدو الاجابة واضحة وضوحا 
وافياً من النظرة الأولى. فالخدم. والکادحون» والصنائعیون من 
مختلف الاصناف» یکونون السواد الاعظم من کل مجتمم سياسي 
کبیر. ولکن ما يحسّن ظروف السواد الاعظم لا یمکن أن يعد أمراً 
مستكرهاً للکل. ولا يمكن يقيناً لأي مجتمع أن یکون مزدهراً 
وسعيداء إذا كان السواد الأعظم من أفراده فقراء بائسين. لا بل إنه 
لمن الانصاف فضلاً عن ذلك أن يكون لأولئك الذين يطعمون 
الکل» ويكسونهمء ويؤونهم حصة من نتاج عملهم الخاص تكفل 
(طعامهم. وکسوتهم. وإيواءهم بشكل معقول ومرض. 

على أن الفقرء وان كان بلا شك يثني عن الزواج» فهو لا 
يحول دونه. لا بل إنه يبدو مؤاتاً للإنجاب. من ذلك أن امرأة نصف 
جائعة من الهضاب العليا هايلاند كثيراً ما تنجب أكثر من عشرين 
ولدأء بينما تعجز سيدة مرفهة رائقة في كثير من الأحيان [181] عن 
إنجاب ولد واحد. كما أنها تنهك إجمالاً بعد إنجاب ولدين أو 
ثلاثة. العقم الشائع جداً بين النساء المترفات» نادر جداً بين نساء 
الطبقة الدنیا. فالترف عند الجنس اللطيف. وان استطاع إثارة الرغبة 
في التمتع» يبدو أنه يضعف دائمأء وأحياناً يقضي نهائياً على قوى 
العناسل. 


بيد أن الفقرء وان لم يحل دون التناسل» غير موات آبداً لتربية 
الاطفال. فالنبتة الطرية تولد» ولکنها في برودة هذا المناخ وقسوته 
سرعان ما تذوي وتموت. فليس من غير المألوف في هضاب 
اسكتلنداء على ما روي لي مرار ألا يسلم لامرأة أنجبت عشرین 


۱۱۹ 


ولداً إلا ولدان. وقد أكد لي عدة ضباط ذوي خبرة کبيرة آنهم لم 
یتوصلوا آبداً إلى تزوید فوجهم بضاربي الطبول وعازني انیات من 
عموم أولاد الجنود الذین ولدوا فیه ناهيك عن تجدید الفوج منهم 
ا | 
مما يشاهد حول کنات العسکر. والقلیل القلیل منهم في ما يبدوء 
يبلغ سن الثالثة عشر: أو الرابعة عشرة. وفي بعض الأماكن يموت 
نصف الأطفال الذين یولدون قبل بلوغ الرابعة من العمر؛ وفي کثیر 
من الأماکن قبل بلوغ السابعة؛ وفي كل الأماکن تقريباً قبل بلوغ 
التاسعة أو العاشرة. ولکن نسبة الوفیات الکبيرة هذه نما توجد أينما 
كان في صفوف أولاد عوام الناس» الذين لا يملكون ما يكفي 
لیقدموا لهم الرعاية التي یقدمها لهم الاي ال بسن ار الا 
فزيجاتهم» وان كانت إجمالاً أوفر شا من الناس المترفین» فان 
نسبة ضئيلة من أولادهم يبلغون سن النضج. وترتفع نسبة الوفيات 
فى دور اللقطاءء وبين الأطفال الذين يربون فى كنف الجمعيات 
الخيرية في الابرشیات, آکثر من تلك المعروفة بين آطفال عوام 
النامن: 

یتکاثر كل نوع من أنواع الحيوان بصورة طبيعية تتناسب مع 
وسائل بقائه» ولا يمكن لأي نوع أن يتكاثر أكثر من ذلك. ولكن 
ندرة وسائل البقاء لا تضع حدوداً على تكائر النوع البشري في 
المجتمعات المتمدنة إلا في صفوف عوام أفراد الطبقة الدنيا من 
الناس + وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك بأية طريقة أخرى إلا بالقضاء 
على قسم کبیر من الأولاد الذين تنتجهم زیجاتهم المثمرة. 

وان من شأن العوض السخي للعمل. إذ بمکنهم من توفیر 


۱۹۷ 


المزید من الرعاية لأولادهم ومن تربية عدد آکبر من هؤلاء الأولاد 
تاليً. من شأنه أن يوسع تلك الحدود أكثر. [182] ومن الجدیر 
بالملاحظة أيضاً أنه يفعل ذلك بالضرورة بنسبة تقارب قدر الإمكان 
النسبة التي يقتضيها الطلب على العمل. فإذا كان الطلب على العمل 
في حالة تزايد مستمرء فمن الضروري أن يشجع عوض العمل 
تزاوج العمال وتكائرهم على نحو يمكنهم من تلبية ذلك الطلب 
المتزايد بتزايد متواصل للسكان. فإذا كان العوض في أي وقت أقل 
مما هو مطلوب لهذه الغاية» فان قلة الأيدي سرعان ما تدفع إلى 
ارتفاعه؛ وإذا ما كان في أي وقت أكثرء فان من شأن تكاثرهم 
المفرط أن يخفضه سریعا إلى تلك النسبة الضرورية. فسوف يكون 
الوق على درجة من الافتقار إلى الأيدي العاملة فى الحالة 
الأرك وغل دراد ر الأيدي لاله نی الا له القانية 
بحیث یدفع سعره بسرعة إلى النسبة الملائمة التي تقتضیها ظروف 
المجتمع. وعلی هذا النحوء فان الطلب على الرجال. کالطلب على 
أية سلعة أخرى» ینظم بالضرورة إنتاج الرجال؛ یعجله عندما يتباطأ 
ویوقفه عندما يتقدم سريعاً جداً. فهذا الطلب هو الذي ینظم ویحدد 
حال التکاثر في كافة بلدان العالم» في شمال أمريكاء وآوروبا؛ 
رالصین؛ وهو الذي يجعل التکاثر متزايداً بسرعة فى المنطقة 
الاولی» وبطيئاً وتدريجياً في الثانية» وراكداً تماماً في الثالثة. 


تشقون ضاق ا نيما قل ا رقم على ماب ينه 
وان تدهور حال الخادم الحر إنما یقع على حسابه الخاص. ولكن 
تدهور حال الأخير إنما يقع في الواقع على حساب سيده بقدر ما 
يقع تدهور حال الأول. فالأجور التي تدفع للعمال الميارمين 


11۸ 


والخدام من کل نوع ينبغي أن تکون على قدر يمكنهم» في 
المتوسط . من أن یبقوا على نوع العمال المیاومین والخدام. وفقا 
لما یتفق أن تستلزمه حال الطلب في المجتمع من تزاید أو تناقص 
أو ركود. ولكن تدهور حال الخادم الحر وان كان أيضاً على 
حساب سيده» فهو على وجه الجملة يكلفه أقل من العبد بكثير. 
فالمال المخصص لاستبدال العبد أو إصلاح حاله. إذا جاز التعبیر؛ 
إنما يديره سيد مهمل أو ناظر غير مبال. أما المال المخصص للقيام 
بالمهمات نفسهاء بالنسبة إلى الرجل الحرء فيقوم بتدبيره الرجل 
الحر نفسه. فالاضطرابات التي تسود إجمالا اقتصاد الأغنياء تؤثر 
بصورة طبيعية في إدارة أحوال الأول؛ [183] بينما التدبير 
الاقتصادي الصارم والعناية المقترة التي یتسم بها الفقراء تفرض 
نفسها بصورة طبيعية على إدارة أحوال الثاني. وفي ظل تدبير 
مختلف إلى هذا الحد. لا بد للغاية نفسها من أن تستلزم درجات 
مختلفة جداً من النفقات کی تتحقق. ولذلك فإنى أعتقد أن ما يتبين 
من تجارب كل الأجيال والأمم أن العمل الذي يؤديه الرجال 
الأحرار إنما هو أرخص في نهاية المطاف من العمل الذي يؤديه 
العبيد. وقد تبين أن الأمر على هذه الحال حتى فى بوسطن. 
ونيويورك» وفيلادلفيا» حيث أجور العمل العادي ميا 


فكما أن العرض السخي للعمل هو نتيجة من نتائج الثروة 
المتزايدة» فهو أيضاً سبب في تزايد السكان. فالشكوى منه إنما هي 
التباكي على النتيجة الضرورية والسبب الأول في الازدهار العام 
الأعظم. 


ومما قد يستحق الملاحظة أنه في الدولة المتقدمت حيث يتقدم 


۱۱۹ 


المجتمع إلى المزید من اکتساب مکملات الثروة» لا حيث استکمل 
اکتسابها: تبدو حال العمال الفقرای حال السواد الأعظم من 
الشعب» كأسعد وأرفه ما تکون. وهي حال عسر في المجنمع 
الراکد. وبؤس في المجتمع المتفهقر. فالدولة المتقدمة هي في 
الحقيقة الدولة القوية العزم المنشرحة الصدر بالنسبة إلى كافة مراتب 
المجتمع. أما الراكدة فمغمومة البال؟ وأما المتقهقرة فكئيبة. 


إن العوض السخي للعمل يزيد من كد عوام الناس مثلما يشجع 
على تكائرهم. فأجور العمل هي تشجيع على الكد الذي يزيد 
كغيره من الصفات الإنسانية» بقدر ما يلقى من تشجیع. فالعيش 
الرغيد يزيد قوة العامل الجسدیة ويساهم الأمل المريح في تحسين 
وضعهء وانهاء أيامه في اليسر والوفرة يحرك دواعيه إلى استخدام 
قوته إلى أقصى حد. فحيث تكون الأجور مرتفعة نجد دائماً العامل 
انشط » وأصبرء وأسرع من المواضع التي تکون فيها متدنية: في 
إنكلترا مثلاً لا فى اسكتلندا؛ فى جوار المدن الكبرى لا فى الأماكن 
الريفية النائية. من ذلك أن بعض العمال إذا ما حضلوا في أربعة أيام 
ما يقوم بأودهم خلال بقية الأسبوع» يظلون عاطلين عن العمل طيلة 
الأيام الثلائة الأخرى. ولكن هذه ليست إطلاقاً حال السواد الأعظم. 
فالعمال على العکس من ذلك» متى تقاضوا أجرهم بالقطعت 
یمیلون كثيراً إلى إجهاد أنفسهم» واتلاف [184] صحتهم وبنيتهم 
في غضون سنوات. فالنجار في لندن» وفي بعض الأماكن الاخری؛ 
لا يتوقع أن يستمر في أقصى قوته أكثر من ثمانية أعوام. ويحدث 
شيء مشابه لهذا في العديد من الصنائع الأخرى التي يتقاضى 
العمال فيها أجرهم بالقطعة» على نحو ما يحدث في المشاغل» 


۱۳۰ 


وحتی في العمل الريفي» حیثما تکون الأجور أعلى من المعتاد. ولا 
تکاد فثة من أصحاب الحرف تخلو من زمانة خاصة یتسبب بها 
اتكبابهم المفرط على نوع معين من العمل. وقد وضع راموزيني» 
الطبيب الإيطالي البارز؛ كتاباً خاصاً يتعلق بهذه الأمراض. نحن لا 
نعتبر جنودنا أكثر الناس اجتهاداً وجداً بيننا. ومع ذلك فعندما 
يستخدم الجنود في أنواع معينة من العمل» ويتقاضون آجورا سخية 
بالقطعق يضطر ضباطهم إلى أن يشترطوا على المتعهد أن لا يسمح 
لهم بأن يكسبوا أكثر من مبلغ معين كل یوم» وفق النسبة التي 
يحاسبون بموجبها. قبل فرض هذا الشرط. كأن الاقتداء المتبادل 
والرغبة في الربح يدفعانهم إلى إجهاد آنفسهم. والإضرار بصحتهم 
جراء العمل المفرط. والكد المفرط خلال أربعة أيام في الأسبوع 
غالبا ما يكون السبب الحقيقي للبطالة خلال الأيام الثلائة الأخرى» 
التي تشتد منها الشكوى وتتعالى بها الأصوات. والعمل الکثیر؛ 
سواء أكان ذهنياً أم جسدياًء إذا ما استمر عدة أيام متواصلة» تعقبه 
بصورة طبيعية عند البشر رغبة عارمة في الاسترخاء» رغبة من شأنها 
إن لم تقيد بالقوة أو بضرورة قاهرة أن تستعصي على المقاومة أو 
تكاد. إنه نداء الطبيعة التى تستدعى الترويح عن النفس بشيء من 
التساهل بالتخمّف تارة» وباللهو والتسلية طوراً. فان لم يرضخ له 
تكون العواقب خطرة فى كثير من الاحیان. وأحياناً ممیتف: وعلى 
شكل يكاد يفضى دائماًء عاجلاً أو آجلاء إلى زمانة الصنعة. ولئن 
أصغى أرباب العمل دائماً إلى أوامر العقل والإنسانية فالأولى بهم 
في معظم الأحيان أن يخففوا انکباب الكثير من عمالهم على العمل 
لا أن ينشطوه. وسوف يتبين في كل نوع من أنواع الصنائم؛ فيما 


۱۳ 


آعتقد. أن الرجل الذي يعمل باعتدال یمکنه من العمل باستمرار لا 
یحافظ على صحته لاطول مدة فحسب. بل هو الذي ينتج الكمية 
الکبری من العمل على مذار السنة. ۱ 
7 
ویزعم البعض أن العمال یتبطلون آکثر في سنوات الرخص: 
ویکدون آکثر فى سنوات الغلاء. وقد استنتجوا من ذلك أن المعيشة 
الموفورة تجعلهم یخففون کذهم وأن شظف العیش بنشطه. آما أن 
یفضی المزید من الوفرة ببعض العمال إلى التبطل. فأمر لا يكاد 
رن مس شاف وأما أن یکون له هذا التأثير في سوادهم 
الاعظم أو أن يصح أن الرجال عموماً یجدون في العمل أكثر 
عندما يقل غذاؤهم مما يعملون عندما يحسن غذاؤهمء وعندما 
يكونون عرضة لتكرر الأمراض مما يعملون عندما يكونون في حال 
الصحة والسلامة» فأمر ليس بالمرجّح في الظن. فالجدير 
بالملاحظة. أن سنوات الغلاء نما تكون بين عوام الناس إجمالا 
سنوات سقام وتزايد في الوفيات لا يلبث أن يخفض نتاج كدهم. 


في سنوات الوفرة» كثيراً ما يغادر الخدم أرباب العمل 
ويعتمدون في بقائهم على ما يستطيعونه بقوة كدهم. غير أن رخص 
المواد التموينية نفسهء إذ يزيد من رأس المال المخصص للحفاظ 
على الخدم » یشجم آرباب العمل» ولا سيما المزارعین منهم » على 
استخدام عدد أكبر من الخدم. فالمزارعون في ظروف كهذه يتوقعون 
مزيداً من الربح على الذرة بتحمل كلفة بضعة خدام عاملين مما 
يحرزونه من بيعها بسعر بخس في السوق. فالطلب على الخدم 
یزداد» بينما عدد الخدم الدين يعرضون تلبية هذا الطلب يتناقص. 
ولذلك يرتفع سعر العمل أحياناً كثيرة في سنوات الرخص. 


۱۳۳ 


أما في سنوات القلة؛ فان صعوبة العیش وعدم التيقن من القدرة 
على تحصيل الأقوات تحرك دواعى هؤلاء الناس للعودة إلى 
الخدمة. غير أن ارتفاع أسعار المواد التموينية» إذ يقلص رژوس 
الأموال المخصصة للحفاظ على الخدم؛ يحمل أرباب العمل على 
تقليل عدد من يعمل عندهم من هؤلاء لا على زيادته. وكثيرا ما 
يحدث في سنوات الغلاء أيضاً أن يستهلك أصحاب الصنعة 
المستقلون الفقراء ما جمعوه من رأس مال قليل كانوا يعتمدون عليه 
في تزودهم بالمواد الأولية اللازمة لعملهمء فيضطرون إلى العمل 
اليومي لكسب القوت. وبذلك يزيد عدد طالبي العمل ويقل عدد 
الذين یستطیعون العثور عليه بسهولة؛ ويبدي الکثیرون استعدادهم 
تلعمل بشروط آدنی من المعتاد. وکثیرا ما تنخفض آجور الخدم 
والعمال المیاومین في سنوات الغلاء. 


ولذلك. فان آرباب العمل كثيراً ما بحصلون من عمالهم على 
آسعار أفضل في سنوات الغلاء مما یحصلون عليه في سنوات 
الرخص. ویجدونهم أكثر تواضعاً وتبعية في الغلاء مما یجدونهم في 
الرخص. ولذلك من الطبیعی أن یرحبوا بالغلاء ویعتبرونه آکثر 
ملاءمة للصناعة. ثم إن و مسا الأراضي والمزارعین» وهما 
[186] آکبر طبقتین من آرباب العمل؛ سبباً آخر للترحیب بسنوات 
الغلاء. فريوع أصحاب الأراضي وأرباح المزارعین تعتمد بقدر کبیر 
على أسعار المواد التموينية. ولكن لا شيء أبعد عن الصواب من أن 
فون انكر اا اعرا شمان اعدا يديلو اس 
مما يعملون عندما يعملون لحساب غيرهم. فصاحب الصنعة 
المستقل الفقير يعمل بجد أكبر حتى من عامل مياوم يعمل بالقطعة. 


۱۳۳ 


فالاول یستمتع بکامل نتاج کده؛ بینما الثاني یشاطره رب عمله ذلك 
النتاج. الأولء في حاله المستقلة المنفصلة أقل عرضة لاغراءات 
صحبة السوء التي تفسد في المصانم الکبری أخلاق الاخر. ومن 
المرجح أن يكون تفوق الحرفي المستقل على أولئك الخدم الذین 
يستأجرون بالشهر أو بالسنة. والذین تظل آجورهم وأقواتهم هي 
هي. سواء آعملوا كثيراً أم قلبلا» آکبر أيضاً. ففي سنوات الرخص 
تزداد نسبة الحرفیین المستقلین إلى العمال المیاومین والخدم من 
كافة الأصناف وسنوات الغلاء تمیل إلى تنقیصها. 

وقد حاول مؤلف فرنسی عارف فطین» هو السید میسانس 
بت رت متطقه فزنت ن قات أن شترا بی وي 
سنوات الرخص آکثر مما يعملون في سنوات الغلاء» بمقارنة كمية 
وقيمة السلع التي تنتج في سني الرخص والغلاء في ثلائة مصانع ؛ 
أحدها مصنع صوفيات خشنة في إلبوف؛ الثاني» مصنع قطنیات 
والثالث مصنع حرير» ويمتد نطاق عمل وتصريف إنتاج الأخيرين 
على كامل منطقة روان. ويظهر من روايته» المنقولة عن سجلات 
المكاتب الرسمية» أن كمية وقيمة السلع التي صنعت في هذه 
المصانم الثلاثة كانت دائماً الكبرى في السنوات الأرخص: 
والصغرى في السنوات الأغلى. وتبدو المصانع الثلائة مستقرة» أو 
أنها لا تتقدم ولا تتأخرء وان كان نتاجها عرضة لشيء من التغير 
بين سنة وأخرى. 

إن مصنع القطنيات في اسكتلنداء ومصنع الصوفيات الخشنة في 
وست رایدنغ في یورکشیر؛ مصنعان ناميان يتزايد نتاجهما إجمالاء 
مع شيء من التغیر» من حيث الكمية والقيمة. ولكنني عند نفحص 


۱۳ 
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قانون الطابع الأمريكي. في تلك السنة» وفي السنة التي أعقبتهاء 
تجاوز کل ما كان عليه من قبل؛ وقد استمر على هذا التقدم منذ 
ذلك العام. 


ولا بد لنتاج كل المصانع الكبرى التي تبيع هذا النتاج في أماكن 
قصية من أن يعتمد بالضرورة على الظروف المؤثرة في الطلب في 
البلدان التي يستهلك فیها. وعلی السلم والحرب» وعلى ازدهار 
المصانع الأخرى المنافسة أو انحطاطهاء وعلى اعتدال مزاج زبائنها 
الرئيسيين أو اعتکاره أكثر من اعتماده على غلاء المواسم أ 
رخصها في البلدان التي صنع فيها. إلى جانب ذلك فان قسمأ كبيرا 
من العمل الخارق للعادات الذي يتم في سنوات الرخص لا يدون 
في السجلات الرسمية للمصانم. فالرجال العاملون الذين يتركون 
أرباب عملهم يصبحون عمالا مستقلين. والنساء العاملات يعدن إلى 
ذويهن ويغزلن عادة لصنع الألبسة لهن ولعائلاتهن. حتى الحرفيون 
المستقلون لا يعملون دائما للبيع العام؛ بل يعملون لصالح بعض 
جيرانهم في مشاغل للاستعمال العائلي. ولذلك فإن نتاج عملهم كثيرا 
ما لا يظهر فى تلك السجلات الرسمية التى تنشر قيودها أحياناً بكثير 
من الاشتمراص الطفات): وال يركز الها تجار ا واضحات ماما 
مرار للتبجح باعلان ازدهار الإمبراطوريات الکبری أو انحطاطها. 


۱۵ 


إن التغیرات في سعر العمل لا تتطابق دائماً مع التغیرات في 
أسعار المواد التموينية» وعلى الرغم من ذلك. يجدر بناء وان 
وجدناها لا تقف عند حد عدم التطابق بل. تتخطاه في كثير من 
الأحيان إلى حد التضاد ألا نتخيل» بناء على ذلك» أن سعر 
المواد التموينية لا تأثير له في سعر العمل. فالسعر النقدي للعمل 
ینتظم ضرورةً بظرفين: الطلب على العمل؛ وسعر ضروريات الحياة 
وكمالياتها. والطلب على العمل» حسبما يتقلب بين الزيادة. 
والشبات» أو التراجع [188] أو يتطلب عدداً من السكان متزايداء أو 
ثابتاًء أو متناقصاء يحدد كمية ضروريات الحياة وكمالياتها التي 
بق أن مان لا 4" كا أن لمر التكدي تلا تفده على 
06 ما هو مطلوب لشراء هذه الكمية. لذلك» وبالرغم من أن 
السعر النقدي للعمل يكون أحياناً مرتفعاً حيث يكون سعر المواد 
التموينية متدنياًء فإنه يكون أكثر ارتفاعاًء مع استمرار الطلب كما 
هوء إذا ما كان سعر المواد التموينية مرتفعاً. 


وإنما يرتفع السعر النقدي للعمل أحياناً ويتدنى أحياناً أخرى لأن 
الطلب على العمل يزداد فى سنوات الوفرة المفاجثة الفائقة. 
ويتناقص فى سنوات القلّة المفاجئة الفائقة. 


ففى سنة الوفرة المفاجئة الفائقة» توجد في أيدي الكثير من 
أولياء العمل أموال كافية للقيام بأود واستخدام عدد من الناس 
الجادين أكبر من ذاك الذي استخدم السنة السابقة؛ ولا يمكن 
الحصول على هذا العدد الخارق للعادات دائماً. ولذلك. فان آرباب 
العمل الذين يريدون المزيد من العمال يزايدون. بعضهم على 
بعضء في الأجور للحصول عليهمء وهذا ما يرفع في الوقت نفسه 


۱۳۹ 


سعر العمل الحقيقي والنقدي معاً. 

ویحدث عکس ذلك فى سنة القَلَةَ المفاجئة الفائقة. فالاموال 
المخصصة لاستخدام العمال تكون أقل مما كانت عليه السنة 
السابقة. . وتعم البطالة عدداً كبيراً من الناس جراء طردهم من العمل › 
فيتنافسون للحصول عليه بحيث يتدنى سعر العمل الحقيقى والنقدي 
أحياناً. ففى سنة 21174٠‏ وهی سنة قلة فائقة» كان الكثير من الناس 
تنعت ا لقاء آقراتهم لا اکثر. أما فى سنوات الوفرة 
اللاحقة» فقد كان الحصول على المزيد من العمال والخدم أصعب. 

إن القِلّة في سنة الغلاءء إذ تخفض الطلب على العمل» تميل 
إلى تخفيض سعره» مع ميل سعر المواد التموينية إلى رفعه. أما 
وفرة سنة الرخص فهي» إذ تزيد الطلب على العمل تميل إلى رفع 
ثمنه. مع ميل رخص المواد التموينية إلى خفضه. وفي التغيرات 
المعتادة لسعر المواد التموينية يبدو هذان السببان المتضادان وكأنهما 
يتوازنان» وربما كان هذاء إلى حد ماء السبب في أن أسعار العمل 
تبقى» في كل مکان؛ على قدر من الاستقرار والدوام أكبر من سعر 
المواد التموينية. 

إن الزيادة في أجور العمل تزيد بالضرورة [189] سعر الكثير من 
السلم» ذلك عبن واد ذلك القسم منها الذي يعود إلى أجور 
العمل» وتمیل إلى تقلیص استهلاکها في الوطن وخارجه. ولکن 
السبب نفسه الذي يرفع آجور العمل» وزيادة رأس المال» یمیل إلى 
زيادة طاقاته الانتاجیة» والی جعل كمية صغری من الجهد تنتج 
كمية کبری من العمل. . فصاحب رأس المال الذي یستخدم عدداً 
كبيراً من العمال؛ یسعی بالضرورة ولمصلحته الخاصة إلى القيام 


۱۳۷ 


بأنسب تقسیم وتوزیم للعمل یمکن عماله من نتاج آکبر كمية ممكنة 
من العمل. وللسبب نفسه یسعی إلى تجهيز عماله بأفضل الالات 
التي یستطیع هو أو هم أن یفکروا فیها. وما یحدث بين العمال في 
مشغل مخصوص یحدث للسبب نفسه بين العمال في المجتمم 
الأكبر. وکلما زاد عددهم: قسموا آنفسهم بصورة طبيعية إلى فثات 
وأصناف مختلفة من الاعمال. وتشتغل عقول آکثر في اختراع آنسب 
الالات لتنفیذ عمل کل واحد. ویزید لذلك احتمال الاختراع. ولذا 
ينتج الکثیر من السلم جراء هذه التحسینات بكمية من العمل أقل 
من السابق بحيث إن الزيادة في سعره یساویها ویزید تقلیل کمیته. 


الفصل التاسع 
في آرباح رس الال 


إن ارتفاع آرباح رأس المال وانخفاضها یعتمدان على الأسباب 
نفسها التي تسبب ارتفاع آجور العمل وانخفاضها. وازهار حال ثروة 
المجتمع أو انحطاطها؛ ولکن تلك الاسباب تزثر في کل منهما 
بطريقة تختلف عن الاخر. 


إن زيادة رأس المال التي تزید الأجور تمیل إلى تخفیض 
الأرباح. فعندما تحول رژوس أموال عدة تجار أغنياء إلى الصنعة 
نفسها فان تنافسهم یمیل إلى تخفیض الارباح؛ وعندما تحصل زيادة 
ممائلة في رأس المال في مختلف الصنائم المعمول بها في المجتمع 
نفسه فلا بد للتنافس عينه من أن ينتج النتيجة نفسها فیها کلها. 
]190[ 

لقد سبقت الملاحظة بأنه ليس من السهل التيقن من حقيقة 
متوسط أجور العمل. حتى فى مكان محدد وزمان محدد. وقلما 
نستطيم» حتی في الخال ان دد فا ائ ن الأ جور 
المعتادة في الأغلب. ولكن قلما حتى هذا ممكتاً بالنسبة إلى أرباح 
رأس المال. فالربح کثیر التقلب إلى حد أن الشخص نفسه الذي 
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یقوم بصنعة أو تجارة معينة لا يستطيع أن یقول لك ما هو متوسط 
ربحه السنوي. فهو لا یتأثر بکل تغير في أسعار السلع التي یتعامل 
بها فحسب. بل بحسن حظوظ منافسيه وزبائنه وسوئهاء وبألف 
صنف من الحوادث التي تتعرض لها البضائع عندما تنقل بحرأ أو 
بر أو حتى عندما تخزن في مستودع. ولذلك فهو لا يتغير من سنة 
إلى سنة فحسب؛ بل ومن يوم إلى یوم ويكاد يتغير بين ساعة 
وساعة. ولا بد من أن يكون التيقن من متوسط الربح في كافة 
الصنائع التي يزاولها الناس في مملكة كبيرة أمرأ أصعب بكثير؛ كما 
أنه لا بد للحكم على ما كانت عليه حال الربح سابقا. أو في أعصر 
موغلة في القدم» بأي قدر من الدقة» من أن يكون مستحيلا تماما. 


ولئن كان من المستحيل أن نحددء بأي قدر من الدقة» ما هو 
أو ما كان عليه متوسط أرباح رأس المال» سواء في عصرنا هذا أم 
في العصور القديمةء فقد نکون فكرة ما عنهاء انطلاقا من فائدة 
المال. وقد يجوز أن نرسي قاعدة تقول إنه مهما كان مقدار ما يمكن 
أن يجنى من استعمال المال كبيراًء يكون كِبَّدُ مقدار ما يمكن أن 
يعطى عادة لقاء استعماله؛ ومهما كان مقدار ما يمكن أن يجنى من 
استعمال المال صغیرا» يكون صِغَّرُ ما يمكن أن يعطى عادة لقاء 
استعماله. ولذلك. فتبعاً لتقلب النسبة المألوفة للفائدة فى أي بلدء 
نض عندنا أنه لا يد لاریاح رأس المال المعتادة من آن تخر معهاء 
فتتدنی معها إذ تتدنی» وترتفم معها إذ ترتفع. ولذلك أيضاً فمن 
الجائز أن یقودنا تطور الفائدة إلى تکوین فكرة ما عن تطور الربح. 

فى السنة السابعة والثلائین من عهد الملك هنري الثامن أعلن أن 
کل فائدة تتجاوز العشرة في المثة غير قانونية. ویبدو أن نسبة أكثر 
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من هذه كانت تستوفی قبل ذلك التاریخ. وفي عهد الملك إدوارد 
السادس حظرت الحمية الدينية کل آنواع الفوائد. غير أن هذا 
الحظر؛ كغيره من النوع ذاته» لم يكن له أي تأثیر حسبما قیل» 
والأرجح أنه زاد شر الربا بدلاً من أن ینقصه. وقد أعيد إحياء قانون 
الملك هنري الثامن فى السنة الثالثة عشرة من عهد الملكة إليزابث» 
(الفصل الثامن 8 .مده) وظلت العشرة في المئة نسبة الفائدة القانونية 
حتى السنة الحادية والعشرين من عهد الملك جيمس الأول» إذ 
خفضت إلى ثمانية في المثة. [191] ثم خفضت إلى ستة في المئة 
ید عودة الملكية [سنة ۱۱۷۰ يوم ارتقى العرش تشارلز الثاني]» 
ثم إلى خمسة في المثة بحلول السنة الثانية عشرة من عهد الملكة 
آن. ويبدو أن كل هذه التنظيمات القانونية قد تمت بكثير من اللياقة. 
ويبدو أنها قد تلت ولم تسبق نسبة الفائدة في السوق» أو النسبة 
التي كان الناس ذوو الاعتماد الجيد يقترضون المال بها عادة. ويبدو 
أن نسبة الخمسة في المثة لم تزل» منذ أيام الملكة آن» أعلى من 
نسبة السوق لا أدنى منها. وقبل الحرب الأخيرة» كانت الحكومة 
تقترض بنسبة ثلاثة في المثة؛ وكان الناس ذوو الاعتماد الجيد في 
العاصمة» وفي الكثير من أنحاء المملكة» يقترضون بثلائة ونصف» 
أربعة» وأربعة ونصف في المئة. 


منذ أيام الملك هنري الثامن لم تزل ثروة البلد ودخله في تقدم 
متواصل › ولم تزل وتيرتهما في مجری هذا التقدم» متسارعة 
تدريجياً لا متقهقرة. ويبدو أن هذا التقدم لا يمضي قدماً فحسب 
متواصل خلال الفترة نفسهاء كما أن أرباح رأس» المال في القسم 
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الأكبر من فروع التجارة والاشغال اليدوية» لم تزل تتناقص. 


إن العمل في أي نوع من أنواع التجارة يستلزم إجمالاً رأس مال 
أكبر في مدينة كبيرة مما يستلزم في قرية ريفية. فرؤوس الأموال 
لكبيرة المستخدمة في كل فرع من فروع التجارة» وعدد المنافسين 
لأغنياء» يخفضون إجمالاً نسبة الربح في المدينة عما هي في 
لقرية. غير أن أجور العمل أغلى إجمالا في مدينة كبيرة مما هي في 
قرية ريفية. فالناس الذين یمتلکون» في المدينة المزدهرة» رؤوس 
آموال کبيرة للاستشمار لا یجدون» فى کثیر من :احجان عدد 
العمال الذي يريدونه ولذلك تراهم يزايدون» بعضهم على بعض ؛ 
للحصول على آکبر عدد ممکن من هژلاء. وهذا ما يؤدي إلى رفع 
أجور العمل ويخفض آرباح رأس المال. آما في الانحاء القصية من 
الریف فكثيراً ما لا بوجد من رؤوس الأموال ما يكفي لتشغيل کل 
الناس » بحیث يتزاحم هژلاء للحصول على العمل» وهذا ما يژدي 
إلى خفض آجور العمل ویزید من آرباح رس المال. 


في اسکتلندا. وعلی الرغم من أن النسبة القانونية للفائدة هي 
نفسها المعمول بها في إنكلتراء فإن نسبة السوق أعلى منها قلیلا. 
فالناس ذوو الاعتماد الافضل هناك قلما یقترضون بفائدة تقل عن 
خمسة بالمئة. حتی آصحاب المصارف الخاصة في |دنبرغ یدفعون 
آربعة بالمثة على سنداتهم» التي قد يطلب دفعها كلياً أو جزئياً 
[192] حسب الرغبة. أصحاب المصارف الخاصة فى لندن لا 
يدفعون أية فائدة على النقود المودعة عندهم. وقليلة هي التجارات 
التى لا يمكن أن تدار فى اسكتلندا برأس مال أصغر مما تدار به فى 
اکر روتلك يحب أن تهون ت ارت اله آکین يحض 
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الشيء. وأسعار العمل؛ على ما لاحظنا من قبلء آدنی في اسکتلندا 
مما هي في |نکلترا. والبلد نفسه أيضاً ليس آفقر بکثیر من إنكلتراء 
لا بل إن الخطوات التي يتقدم بها نحو حال أحسن» وهو بتقدم 
بوضوح » تبدو ابطا واكثر تاخرا. 


إن النسبة القانونية للفائدة فى فرنساء خلال مجرى القرن 
الحاليء لم تنتظم انتظاماً دائماً بنسبة السوق"" في سنة ۱۷۲۰ 
خفضت الفائدة من جزء من عشرين من البنس إلى جزء من خمسين 
منه» أي من خمسة إلى اثنين بالمثة. وفى سنة ۱۷۲6 رفعت الفائدة 
إلى جزء من ثلاثين من البنسء أي إلى ٩.۳‏ بالمثة. فى سنة ۱۷۲۵ 
رفعت مجدداً إلى جزء من عشرين من البنس» أي إلى خمسة 
بالمئة. في سنة ١777‏ وخلال إدارة السيد لافردي: خفضت إلى 
جزء من خمسة وعشرين من البنس» أي إلى أربعة بالمئة. ثم رفعها 
الأبى تيراي إلى ما كانت علیه» أي إلى خمسة بالمثة. والغاية 
المفترضة للكثير من التخفيضات العنيفة للفائدة هذه كانت تمهيد 
السبيل أمام تخفيض فائدة الدين العام ؛ وهي غاية تحققت في بعض 
الأحيان. ربما لم تكن فرنسا في تلك الأيام بلداً غنياً کانکلترا؛ ومع 
أن النسبة القانونية للفائدة في فرنسا لم تزل أدنى في معظم الأحيان 
منها فى إنكلتراء فإن نسبة السوق كانت أعلى على وجه الإجمال؛ 
لأن الناس فى فرنساء كما فى غيرها من البلدان» يجدون عدة طرق 
سهلة ومأمونة جداً للتملص من القانون. فأرباح التجارة» حسبما أكد 
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لي تجار بریطانیون تاجروا في البلدین؛ أعلى في فرنسا منها في 
إنكلترا؛ ولا شكء بناء على هذه الرواية» أن كثيراً من الرعايا 
البريطانيين يفضلون أن یستثمروا رژوس آموالهم في بلد تعاب فيه 
التجارة ل ری سس وتقدير. أجور العمل 
آرخص في فرنسا منها ذ فى انکلترا. وعندما تذهب من اسکتلندا إلى 
انکلترا. فان الفرق الذي قد تلاحظه فى لباس عامة الناس 
وملامحهم في هذا البلد وذاك تعد مؤشراً كافياً على الفرق بين 
أحوالهم. والتمايز يبدو بصورة أجلى عندما تعود من فرنسا. فإن 
فرنساء وإن كانت بلداً أغنى من اسكتلنداء تبدو وكأنها لا تتقدم 
بتلك السرعة. إنه رأي متعارف لا بل [193] شائع في هذا البلد بأنه 
يتقهقر؛ وهوء كما أجد» رأي غير ثابت حتى بالنسبة إلى فرنساء 
ولا يمكن لأحد أن يراه بالنسبة إلى اسكتلنداء إذا ما رأى البلد 
اليوم» بعدما رآه من عشرين أو ثلاثين سنة مضت 


إن إقليم هولنداء من ناحية ثانية» بلد أغنى من إنكلتراء من 
حيث مساحة أراضيها وعدد سكانها. والحكومة هناك تقترض بفائدة 
اثنين بالمئة» وأفراد الناس ذوو الاعتماد الجيد بفائدة ثلاثة. ويقال 
إن أجور العمل في هولندا أعلى منها في إنكلتراء وأن الهولندیین؛ 
كما هو معروف. يتاجرون بأرباح أدنى من أي شعب في آوروبا. 
وقد ز عم البعض أن التجارة الهولندية في حال انحطاط» وربما صح 
أن فروعاً مخصوصة منها تتضاءل فعلاً. غير أن هذه الأعراض 
تشير» فيما يبدوء إلى أنه ليس هناك انحطاط عام. عندما تتضاءل 
الأرباح يميل التجار كثيراً إلى الشكوى من انحطاط التجارة؛ مع أن 
انخفاض نسبة الربح هو الأثر الطبيعي لازدهار التجارة» أو لكون 
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كمية رژوس الاموال المستثمرة فیها باتت آکبر من ذي قبل. خلال 
الحرب الأخيرة ربح الهولندیون کامل تجارة فرنسا الخارجية التي ما 
زالوا یحتفظون بحصة كبيرة منها إلى الیوم. فما یمتلکونه من 
ممتلکات في الأموال الفرنسية والإنكليزية» وهو فیما يقال یقارب 
الأربعين ملیوناً فى الأخيرة (وأظن أن فيه مبالغة كبيرة جدا)؛ 
والمبالغ الضخمة التي يقرضونها لأفراد من الناس في بلدانٍ نسبة 
الفائدة فيها أعلى منها في هولنداء كل ذلك یدل. بلا شك على 
وفرة رؤوس آموالهم أو على أنها قد زادت إلى حد تجاوز ما 
يستطيعون استثماره بربح معقول في مصالح بلدهم: ولكنه لا يدل 
أبداً على أن تلك المصالح قد تناقصت. فكما أن رأس مال فرد من 
الناس» وان كان اكتسبه من خلال تجارة مخصوصة. قد يزيد إلى 
حد يتجاوز ما يستطيع استثماره» ومع ذلك تستمر تجارته في النمو 
أيضاً؛ ومثل ذلك قد يحدث لرأس مال أمة عظيمة. 


في مستعمراتنا الأمريكية الشمالية والهندية الغربیة» ليست أجور 
العمل وحدما آعلی مما هي في انکلترا» بل وفائدة النقد اها 
وأرباح رأس المال تالياً. في مختلف المستعمرات تنراوح نسبة 
الفائدة القانونية ونسبة الفائدة في السوق بين ستة وثمانية بالمثة. غير 
آن ارتفاع آجور العمل وارتفاع أرباح رأس المال آمران ریما كان من 
النادر أصلاً [194] أن يتساوقاء الا فى الظروف الفريدة جداً التی 
تتسم بها المستعمرات الجديدة. فلا بد لل الجديدة دائماً ت 
أن تظل رؤوس أموالها أقل بالنسبة إلى سعة إقليمهان لفترة» وأقل 
سكاناً بالنسبة إلى سعة رؤوس أموالها من القسم الأكبر من البلدان 
الأخرى. لديهم من الأراضي أكثر مما يمتلكون من رؤوس الأموال 
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لزراعتها. وهم» لذلك» لا یستثمرون مما یمتلکونه الا في زراعة 
أخصب الاراضی وأنسبها موقعاًء أي الأراضی القريبة من ساحل 
ال E‏ لضفاف الانهر القابلة للملاحة. وكثيراً ما تبتاع 
تلك الاراضي بسعر يقل حتی عن قيمة نتاجها الطبيعي. ولا بد 
لرأس المال المستثمر في شراء أراض كهذه واستصلاحها من أن 
يدر ربحاً کبیرآ؛ ويمكن تالياً من دفع فوائد كبيرة جدأً. وان تراکمه 
السريع في استثمار على هذا القدر من المربحية يمكن الزراع من 
زيادة عماله بأسرع مما يستطيع العثور عليهم في مستوطنة جديدة. 
ولذلك تراه يدفع للذين يستطيع العثور عليهم أجورا سخية جدا. 
ومع تزايد حجم المستعمرة: تتناقص أرباح رأس المال تدريجياً. 
وعندما تستصلح كل الأراضي الخصبة والحسنة المواقع وتستثمرء 
لا يتيسر إلا ربح أقل من زراعة الأراضي الأدنى منها قيمة من حيث 
التربة والموقع» ولا يمكن أن يتحمل المقترض إلا فائدة أقل على 
رأس المال المستثمر فيها. وبناء على ذلك» فان كلتا نسبتى الفائدة 
القانونية والسوقية في القسم الأكين من متخ اننا قد ولف کف 
في مجرى القرن الحالي. فمع تزايد الثروات» والتطورء والسكان» 
تناقصت الفائدة. أجور العمل لا تهبط مع هبوط أرباح رأس المال. 
فالطلب على العمل يتزايد بتزايد رأس المال مهما كانت أرباحه؛ 
وبعد أن تتناقص هذهء فمن الجائز لا أن يستمر رأس المال في 
التزايد فحسب. بل وأن يتزايد بسرعة أكبر من قبل. والحال مع 
الأمم المجتهدة في العمل والمتقدمة في امتلاك الثروات كالحال مع 
الأفراد الجادين. فرأس المال الکبیر» وان در أرباحاً صغيرة» يتزايد 
إجمالاً أسرع من رأس مال صغير يدر أرباحاً كبيرة. فالمال» كما 
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یقول المثل» یصنم المال. فعندما تحوز القلیل منه فمن السهل» في 
كثير من الاحیان أن تحصل على المزید. والصعوبة الکبری هي في 
الحصول على هذا القلیل. والصلة بين زيادة رأس المال وزيادة 
الصناعة. أو زيادة الطلب على العمل المفید. قد تم تفسیرها من 
فبل» ولکنها سوف تحظی بمزید من الشرح فیما يلي عند معالجة 
تراکم رأس المال. 


إن اکتساب المزید من الاراضي » أو المزید من الفروع الجديدة 
للتجارة» [195] قد يزيد آرباح رأس المال» ومعها فائدة النقود؛ 
حتی في بلد یتقدم مسرعاً في امتلاك الثروات. ولما كان رأس مال 
البلد غير كاف لتنام كلي للاعمال التجارية التي يتيحها اکتساب کهذا 
لمختلف الناس الذين یقسم علیهم. فهو لا یستثمر الا في تلك 
الفروع التي تتیح أعظم الأرباح. یسحب جزء مما كان یستثمر سابقاً 
في تجارات أخرى بالضرورة» ويحول إلى بعض من هذه التجارات 
الجديدة والاکثر ربحية. ولذلك یتناقص التنافس فى كل تنك 
التجارات القديمة عما كان عليه سابقاً. وينقص عرض العدید من 
أنواع البضائع في السوق. فيرتفع سعرها بالضرورة بعض الارتفاع 
ریعود بربح آکبر على الذين یتجرون بهاء والذین یستطیعون لذلك 
أن یقترضوا بفائدة آعلی. بعد فترة من الوقت على نهاية الحرب 
الأخيرة صار عدد من الافراد من ذوي أفضل الاعتمادات لا بل 
وبعض من کبری الشرکات فى لندن یقترضون بفائدة خمسة بالمئة» 
بعك أن عفادا عتلى الا دن اك ن ریت باليكة ار اة 
رنصف. إن التنامی الهائل للاراضی والأعمال التجارية» جراء 
امتلاکنا أمريكا الشمالية والهند الغربية يفسر ذلك تفسيراً كافياً من 
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دون افتراض أي نقص في رأس مال المجتمع. إن تعاظماً کهذا في 
التجارات الجديدة التي يجب إدارتها برأس المال القدیم من شأنه 
حتما أن يقلص الكمية المستثمرة في عدد كبير من الفروع 
المخصوصة. التي كان لا بد للأرباح فيها من التزايد بعد تناقص 
التنافس فيها. وسوف أعرض فيما يلي للأسباب التي تحملني على 
النفقات الباهظة للحرب الأخيرة. 


غير أن تناقص رأس مال المجتمع» أو الاموال المخصصة 
لصيانة الصناعت إذ تن آجور العمل يرفع أرباح رأس المالء 
وفائدة النقد تالياً. . ومع تخفيض تخفيض أجور العمل» يتسنى لأصحاب ما 
تبقی من رژوس وال لجع أن ينقلوا بضائعهم إلى السوق 
بكلفة أقل من قبل» وإذ يستثمرون في تلبية السوق رأس مال أقل 
من قبل فهم يستطيعون أن يبيعوا , بعر أغلى. بضائعهم تكلفهم 
آقل وهم يكسبون في بيعها أكثر. ولما كانت أرباحهم تزداد من 
الجهتین ۰ فهم یستطیعون أن بقترضوا بفائدة أكبر. إن الثروات الطائلة 
61 التی تحققت. بتلك السرعة والسهولة التی تحققت بها فى 
الخال :وسو اف هرم السغرطعات: الي‌بطانيه فى اليك الغریةه هد تسا 
بان أرباح رأس المال مرتفعة جدا مع انخفاض أجور العمل في تلك 
البلدان الشديدة الفقر. وفائدة النقود متناسبة مع ذلك في الارتفاع. 
فالنقرد تقرض للمزارعين في البنغال بأربعين» وخمسين» وستين 
بالمئة مع ارتهان المحصول من أجل التسديد. فكما أنه يتحتم على 
الأرباح التي تقتدر على فائدة كهذه أن تأكل كامل ريع مالك 
الأرض» كذلك يتحتم على هذا الربا الفاحش أن يأكل القسم الأكبر 
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من هذه الأرباح. ویبدو أن شيئاً کهذا الربا كان شائعاً في الولایات 
الرومانية قبل انهيار الجمهورية في ظل الإدارة المخرّبة 
للبروكونسول. ومن ذلك أن بروتوس الفاضل [ابن يوليوس قيصر 
بالتبني] كان يقرض المال بفائدة ثمانية وأربعين بالمئة» كما يتبين 
من رسائل شيشرون 

فى بلد امتلك كامل مجموعة الثروات التى أتاحت له امتلاكها 
طییعه تربته را ویر ا البلذان4 ولو یم افی 
وسعه أن يتقدم أكثرء yS‏ من 
المرجح أن تكون أجور العمل وأرباح رأس المال متدنية جدا. في 
بلد كثيف السکان. بالقياس إلى ما تستطيع أراضيه أن تمونه منهمء 
أو ما يستطيع رأس ماله أن يستثمر فيهء فان التنافس على العمل 
سيكون حتما علق قدر من الشدة بحیث تدخفض آجور العمل إلى 
مجرد ما یکفی لسد رمق عدد العمال أو یکاد ونظراً إلى کون اليلد 
مليئاً بالسكان» فلن يكون من شأن عددهم هذا أن یزداد. وفي البلد 
المليء برؤوس الأموالء بالقياس إلى كل الأعمال التي عليه أن 
يتعامل بهاء فإنه سوف يستثمرء في كل فرع منهاء ما تسمح به 
طبيعة تلك الأعمال التجارية وحجمها. ولذلك تكون المنافسة فيه 
كبيرة في كل مکان» ويكون الربح المعتاد كأدنى ما يمكن. 


ولکن» من الجائز الا يبلغ ی من البلدان هذه ی 
الرخاء» ویبدو أن الصین لم تزل منذ زمن طويل» مستقرة 
والارجح آنها قد امتلكت» منذ زمن طویل» ذلك القدر التام من 
الثروات الذي ینسجم مع طبيعة قوانينها ومزسساتها. ولکن هذا 
القدر ربما كان أدنى بكثير مما قد تتيح لها تربتهاء ومناخهاء 
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وموفعها أن تکتسبه. فالبلد الذي يهمل التجارة الخارجية أو 
يحتقرهاء والذي لا یسمح لمراکب الأمم [197] الاجنبية أن ترسو 
الا في مرفأ أو اثنين من مرافته فقط . لا یستطیع أن يقوم بنفس كمية 
التجارة التي كان من شأنه أن یقوم بها في ظل قوانين ومژسسات 
مختلفة. والبلد الذي يتمتع فيه الأثریاء أو أصحاب رژوس الأموال 
الكبرى بقسط وافر من الأمانء ولا يكاد الفقراء أو أصحاب رؤوس 
الأموال الصغرى يتمتعون بشيء منه» بل تراهم عرضة للنهب 
والسلب على أيدي أصاغر الموظفين بذريعة تنفيذ العدالة» لا يمكن 
لكمية رأس المال المستثمر فى مختلف أصناف الأعمال التجارية 
التي تزاول فيه من آن تساوي ما قد تسمح به طبيعة هذه الاعمال آو 
مداها الطبيعي. ولا بد لقهر الفقراء في کل باب من آبواب الاعمال 
التجارية من أن يقيم احتکار الأثرياء الذین إذ یستحوذون على 
التجارة كلها لاتفسهم» سوف یتمکنون من جني آرباح طائلة جدا. 
ویقال» استنادا إلى ذلك إن نسبة الفائدة المعتادة فى الصین هی 
ائنتا عشرة بالمثة ولا بد أن الارباح العادية لرژوس الاموال تكفي 
لتحمل هذه الفائدة المرتفعة. 


وربما شابت القانون شاثبة كان من شأنها ارتفاع نسبة الفائدة 
ارتفاعاً ملحوظاً» فوق ما تستدعیه حال البلد من ثروة أو افتقار. 
فعندما لا ينص القانون على فرض تطبیق العقرد كأن يضع 
المقترضین على قدم المساواة مع المفلسین تقریبا أو مع الناس 
المشبوهی الاعتماد فى البلدان الأفضل تنظیما. فالشك باسترداد 
النقود يحمل المقرض على استیفاء نفس الفائدة الربوية التي تطلب 
عادة من المفلسین. ففي صفوف الأمم اليربرية التي غلبت على 
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الولایات الغربية من الامبراطورية الرومانية» ظل تنفیذ العقود متروكاً 
لاجیال عدة لأمانة المتعاقدین. وقليلاً ما كانت محاکم ملوکهم 
تتدخل فیه. وربما كان من الممکن لارتفاع الفوائد في تلك الأعصر 
القديمة أن یعزی في جزء منه إلى هذا السبب 

عندما یحظر القانون الفائدة كلياًء فهو لا يحول دونها. فلا بد 
لکثیر من الناس أن يقترضواء ولن یترضهم أحد من دون أي اعتبار 
لاستعمال النقود» لما یقتضیه ما یمکن أن یجنی من استعمالها؛ 
فضلاً عن صعوبة التهرب من القانون وخطورة ذلك. ولا يعزو السید 
مونتسکیو ارتفاع نسبة الفائدة عند الامم المحمدية إلى فقرها 
فحسب» بل والی صعوبة استرداد النقود أيضاً. 

إن آدنی نسبة معتادة للریح ينبغي أن تکون بقدر يزيد عما هو 
كاف لتعویض الخساثر الطارئة [198] التي يتعرض لها کل استثمار 
لرأس المال. فهذا الفائض وحده هو الربح الصافي أو الواضح. وما 
یسمی بالربح الاجمالي یشتمل. في کثیر من الاحیان. لا على هذا 
الفائض فحسب. بل وما بستبقی للتعویض عن الخساثر الطارئة. 

وعلی النحو نفسه. لا بد لنسبة الفائدة الدنیا المعتادة من أن 
تکون شيئاً أكثر من كاف للتعویض عن الخساثر الطارئة التي یتعرض 
لها الإقراض» حتى مع الحيطة المعقولة. ولو لم تكن كذلك» إذا 
لما كان للإقراض من دافع إلا الشفقة أو الصداقة. 

في بلد امتلك كامل مجموعة الثروات» وحيث تتوفر في كل 
باب من اترات الاعمال الشجازية الکمية الکیری هن راس المال الى 
یمکن استثمارها فیه فإنه لما كان من شأن النسبة المعتادة للربح 
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الصافي أن تکون متدنية جداًء کذلك تکون في السوق نسبة الفائدة 
المعتادة التي يمكن أن تجنی منها متدنية» إلى حد یجعل من 
ال ع لاش ع شا افیا ریا حدم آن ات 
فائدة نقودهم. آما ذوو الثروات الصغری أو المتوسطة فسوف 
یضطرون إلى أن یشرفوا بأنفسهم على استثمار رژوس آموالهم. 
وسوف یکون من الضروري أن یکون كل رجل تقریباً رجل آعمال 
أو أن ینخرط في ضرب من التجارات. ويبدو أن اقلیم هولندا 
سیقترب » في المدی المنظور من هذه الحال. فمن غير الدارج 
هناك ألا يكون المرء رجل آعمال . الضرورة تجعل من المألوف 
لكل رجل أن یکرن كذلك» والغرف في كل مکان ینظم ما هو 
دارج. وکما أنه من المضحك ألا يرتدي الانسان ثياباء کذلك فمن 
المضحك ألا يشتخل في شيء كسائر الناس. وکما أن المشتغل في 
مهنة مدنية يبدو مستهجناً في معسكر أو في حامية عسكرية» لا بل 
ربما تعرض للاحتقار هناك كذلك تكون حال الرجل المتبطل بين 
رجال الأعمال. 


ويمكن لنسبة الربح العليا المعتادة أن تكون لها القدرة أن تبتلع » 
في سعر القسم الأكبر من السلعء كامل ما كان ينبغي أن يعود إلى 
ريع الأرض» ولا تترك إلا ما هو كاف لدفع أجرة العمل على إعداد 
هذه السلع ونقلها إلى السوق» وذلك وفقاً لأدنى نسبة من الأجور 
التي يمكن دفعها في أي مكان من العالم وهي مجرد ما يؤمن 
قوت العامل. فلا بد للعامل دائماً من أن يقتات» بصورة من 
الصورء فيما هو يهم بالعمل؛ ولكن من الجائز ألا يدفع شيء 
لصاحب الأرض. إن أرباح التجارة التي يقوم بها موظفو شركة الهند 
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[199] الشرقية في البنخال قد لا تکون بعيدة عن هذه النسبة. 

إن التناسب الذي ينبغي أن یقوم بين نسبة فائدة السوق المعتادة 
ونسبة الربح الصافي المعتاد يتفاوت حتماً مع ارتفاع الأسعارء أو 
انخفاضها. آما ضعف الفائدة فهو ما بعده التجار فى بریطانیا ربا 
جید معتدلا ومعقولاً؛ وهي مصطلحات أ فق أكثر 
من الربح الشائم والمعتاد. ففي بلد تتراوح نسبة الربح الصافي المعتاد 
فيه ما بين ثمانية وعشرة بالمثة قد يكون من المقبول عقلاً أن يذهب 
نصفه لتسديد الفائدة» حيثما تعتمد الأعمال على نقود مقترضة. 
فراس المال على مسؤولية المقترض» فهو الذي يتحمل مخاطره وهو 
بمثابة الضامن له حيال المقرض؛ وأربعة أو خمسة بالمثة يمكن أن 
تعد في القسم e‏ ربحاً كافياً على مخاطر هذا 
التأمين» وجزاء كافياً على تجشم أعباء استثمار رأس المال. غير أن 
لاسب بس اد ور ی نا تكرت هر لله ل ليان 
نسبة الربح المعتادة فيها أدنى بکثیر أو أعلى بكثير. فان كانت نسبة 
الربح أدنى بكثير فربما لم يكن في الإمكان دفع نصفها للفائدة؛ كما 
يمكن أن يدفع منها أكثر للفائدة متى كانت أعلى بكثير. 

في البلدان التي تتقدم مسرعة نحو الثروات» فان تدني نسبة 
الربح في أسعار الكثير من السلم ربما عرّض عن ارتفاع أجور 
العمل» ومکن هذه البلدان من أن تبيع بنفس الرخص الذي تبيع فيه 
جيرانها من البلدان التي قد تكون أقل منها ازدهاراء وتكون فيها 
أجور العمل أدنى. 

والواقع أن الأرباح العالية أميّل إلى رفع سعر العمل منها إلى 
رفع أجور العمال. من ذلك أنه إذا زيدت آجور مختلف العمال في 
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معمل البیاضات» من مجهزین» وغزالین» وحاكة» وغیرهم» 
بمقدار بنسین في البوم» فسرف یکون من الضروري ألا يرفع ثمن 
القطعة من البیاضات الا بمقدار البنسین اللذین حصل علیهما عدد 
العمال المشتفلین في إنتاجهاء مضروباً بعدد الأيام التي اشتغلوا فیها 
على هذا النحو. ومن شأن هذا القسم من سعر السلعة العائد إلى 
الآأجورء على امتداد مختلف مراحل صناعتها آلا برتفع ؛ إلا بتناسب 
حسابي مع هذا الارتفاع في أجور العمل. ولکن إذا ما ارتفعت 
أرباح مختلف أرباب عمل هؤلاء العمال بنسبة خمسة بالمئة» فان 
من شأن ذلك القسم من سعر السلعة العائد إلى الربح [200] أن 
يرتفع» على امتداد مختلف مراحل صناعتهاء بتناسب هندسي مع 
هذا الارتفاع في الربح. فرت عمل مجهزي الكتان سوف يطلب عند 
بيع كتانه خمسة بالمئة إضافية على كامل قيمة المواد والأجور التي 
دفعها لعماله. ورب عمل الغزالين سوف يطلب خمسه بالمئة إضافية 
على ما دفعه من ثمن الكتان وعلى أجور الغزالين. كما أن رب عمل 
الحاكة سوف يطلب خمسة بالمثة إضافية على ما دفعه من ثمن 
الكتان المغزول وأجور الحاكة. في رفع سعر السلع يعمل ارتفاع 
الأجور على غرار ارتفاع الفائدة البسيطة في تراكم الدين. أما ارتفاع 
مقدار الربح فيعمل على غرار الفائدة المركبة. إن تجارنا رمعلمي 
صنائعنا يشتكون كثيرا من الاثار السيئة التي يخلفها ارتفاع سعر 
الأجور في رفع سعر السلع؛ وانخفاض مبيعها في الوطن وخارجه. 
وهم لا يقولون شيئاً عن الآثار السيئة للأرباح المرتفعة. فهم 
يسكتون عن الآثار الضارة لأرباحهم الخاصة» ولا يشتكون إلا من 
أرباح غيرهم من الناس. 
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الفصل العاشر 
في الأجور والربح في مختلف آصناف 
العمل ورأس المال 


ینبغی لكامل مزايا أصناف العمل ورأس المال ومساوئها أن 
كرك ال ماه إنا سار ات او امس انار 
إلى التساوي. فلئن كان أن صنف من آصناف العمل یمتازه فى 
المحلة نفسها بكونه أربح من غیره بصورة واضحة أو أقل مربحيت 
فان الكثير من الناس سوف یتزاحمون عليه فى الحالة الأولی؛ 
رفحو ي اة اا مت ره ماه ال ری فده 
آشتاف العمل وما على الأقل :هونا رن عليه الحال فى 
المجتمعات التي تترك فيها الأشياء تجري مجراها الطبيعي؛ وحيث 
توجد حرية كاملة» وحيث يستطيع كل رجل أن يختار بحرية كاملة 
صنف العمل الذي يعتقده مناسباًء وأن يغيّره بقدر ما يرى ذلك 
ملائما. [201] إن مصلحة كل رجل سوف تدفعه إلى التماس العمل 
المربح» واجتناب العمل غير المربح. 

الأجور النقدية والأرباح تتفارت. حقاء في كل موضع في 
آوروبا تفاوتاً شدیداً بتفاوت أصناف العمل ورس المال. غیر أن 
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هذه الاختلافات تنشأء في جزء منهاء عن بعض ظروف أصناف 
العمل التي تتيح» اما فعلياً أو نظرياً على الاقل» ربحاً نقديا صغيراً 
في بعضهاء وتعاوض ربحاً عظيماً في البعض الآخر؛ كما تنشأ في 
جزء منها أيضاً عن سياسة أوروبا التى لا تترك فى أي مكان منها 
الامور في حرية کاملة. ۱ ١‏ 

إن النظر المرکز في هذه الظروف وتلك السياسة یقسم هذا 
الفصل إلى قسمین 


اولاً . اللامساواة الناشئة 
عن طبيعة أصناف العمل نفسها 

الشروط الخمسة التالية هي الشروط الأساسية التي تتيح» حسبما 
استطعت أن آلاحظ. ربحاً صغيراً فى بعض الأصناف من الأعمال 
وتعارض ربحاً عظیماً في البعض الخر: أزلار هل هذا الصلف من 
الاعمال سائغ ومقبول» أو ممجوج ومرفوض ثانياً. سهولة ورخص 
اکتساب هذا الصنف من العمل أو صعوبته وغلاء كلفة تعلمه؛ 
ثالثاء ديمومة العمل فيه أو عدم دیمومته؛ رابعاًء الثقة القليلة أو 
الكثيرة التى يجب أن يتحلى بها القائمون بهذا العمل؛ خامساء 
احتمال النجاح في هذا العمل أو عدم احتمال النجاح فيه. 

ول إن أجرر العمل تتفاوت حسب سهولة الاشتغال به أو 
صعوبته نظافة الاشتغال أو وساخته. شرف هذا الاشتغال أو 
معایبه. من ذلك أنك» في معظم الاماکن» إذا ما خذت السنة 
کلها. وجدت العامل المیاوم في الخياطة یکسب أقل من العامل 
المیاوم في الحياكة. عمله أسهل بکثیر. والعامل المیاوم یکسب أقل 
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من العامل المیاوم في الحدادة. عمله ليس آسهل دائماً ولکنه أنظف. 
والعامل المیاوم في الحدادة. وان كان صاحب صنعةء قلما 
یکسب» في ائنتي عشرة ساعة عمل» ما یکسبه عامل المنجم وهو 
ليس الا مجرد آجیر» في ثماني ساعات. فعمله ليس وسخاً شأن 
شغل عامل المنجم ۰ وهو أقل منه خطراً : ویتم في وضح النهارء 
وفوق الارض. والشرف جزء کبیر من جزاء كافة المهن الشريفة. 
فهم من حيث الکسب النقدي. واذا ما أخذ کل شيء في 
الاعتبار [202] یعانون إجمالاً من الغبن في آجورهم. على ما 
سوف أحاول تبيينه عما قریب. وللخزي التأثیر المعاکس. فصنعة 
القصاب صنعة فظة وقبيحة؛ رلکنها في معظم الاماکن أربح من 
أكثر الصنائع الأخرى. وأكره الأشغال قاطبة» شغل الجلاد العام» 
أفضل الصنائع المعروفة كلها أجرا بالقياس إلى كمية العمل 
المطلوب فيها. 


الصيد البري والصيد البحري» رهما أهم أنواع الأعمال البشرية 
في ا الخشنة للمجتمع؛ أصبحا في حال المجتمع المتقدم 
آحب أنواع الملاهي» والناس يتخذونهما للمتعة والتسلية بعد أن 
كانوا یتخذرنهما تلبية لحاجاتهم الضرورية. ولذلك» فالذين يتخذون 
صنعة مما يتخذه الآخرون تسلية في الحال المتقدمة للمجتمع نما 
هم قوم فقراء جداً. فصيادو السمك ما زالوا على هذه الحال منذ 
أيام ثیوقریطس. وصائد الحيوانات البرية رجل يعمل على أراضي 
الغير» وهو فقير جداً في كل مكان في بريطانيا العظمى. وليس 
الصياد المرخص أفضل حالا فى البلدان ذات القوانين الصارمة التى 
تحظر الصيد في أراضي الغير. والميل الطبيعي إلى هذه الأشغال لا 
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یسمح لمن یشتفلون بها من الناس بتأمین عيشة مريحة» كما أن نتاج 
شغلهم بالقیاس إلى کمیته. یصل دائما إلى السوق بسعر آرخص من 
أن يتيح للمشتغلين پذلك شيئاً أكثر من سد الرمق. 


تأثيرهما في أجور العمل. فصاحب الحانة أو الخمارة: وهو ليس 
بیدا في عله حاص ممرض اليك كل سكير الزلك نیزا 
يمكن أن يثمر فيها رأس مال صغير ذلك المقدار من الربح الوفير. 


اننا تتفاوت أجور العمل بتفارت تعلم المصلحة من حيث 
السهولة والرخص أو الصعوبة وارتفاع الكلفة. 


وعندما تجمّع آلة غالية الثمن» فمن المتوقع أن يعوّض ما تقوم 
به من عمل فائق للعادات» قبل أن يفنيها البلی» رأس المال 
المبذول لشرائهاء فضلاً عن فائض يساوي الأرباح المعتادة على 
الأقل. ومن الجائز أن نقارن الرجل الذي تعلم أية من هذه الصنائع 
التي تستلزم مهارة و کفاءة فائقتين بكلفة كبيرة من الجهد والوقت» 
بواحدة من هذه الالات الغالية الثمن. فالعمل الذي تعلم أن يقوم به 
سوف يعوض علیه. على ما يجب أن نتوقع» [203] كامل كلفة 
تعلمه» فضلاً عن الأجور المعتادة للعمل العادي والأرباح المعتادة 
على رأس مال ممائل من حيث القيمة» على الأقل. كما يجب أن 
يقدم عمله ذلك كله في غضون فترة معقولة من الزمن» وذلك 
غرار المدة المتوقعة أكثر لعمر الآلة. 
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والفرق بين أجور العامل الماهر وأجور العمال غير المهرة یستند 
إلى هذا المبدأ. 


إن من سياسة أوروبا أن تعتبر عمل كل المیکانیکیین؛ وأصحاب 
الصنائع » والحرفيين» بمثابة عمل ماهر؛ وأن تعتبر عمل كل العمال 
الريفيين عملا عادياً. ويبدو أنها تفترض أن عمل الأوائل ذو طبيعة 
أرهف وأدق من عمل الثواني. ولعل الأمر على هذه الصورة في 
بعض الأحوال؛ ولكنه على غير هذه الصورة في معظم الاحوال» 
كما سأسعى إلى تبيينه عما قريب. فقوانين أوروبا وأعرافها تفرض 
على كل شخص يريد مزاولة نوع معين من العمل أن يتأهل لذلك» 
عبر فترة تدرج مفروضة بدرجات متفاوتة من الصرامة في مواضع 
مختلفة. وتترك هذه القوانين النوع الآخر من الاعمال مفتوحاً 
للجميع. وخلال استمرار فترة التدرج تعود قيمة عمل المتدرج كلها 
إلى المعلم. ويتعيّن على أهله أو أقاربه في هذه الأثناء» وفي الكثير 
من الحالات» أن يقوموا بأوده. وفي معظم الأحوال تقريباً أن 
يكسوه. كما يقدم إلى المعلّم بعض المال أيضاً لقاء تعليمه الصنعة. 
والذين لا يستطيعون تقديم المال یقدمون الوقت؛ أو يلتزمون بمدة 
أطول من مدة السنوات الخمس المألوفة؛ وهو اعتبار وإن لم يكن 
دائماً مفیداً للمعلم» نظراً إلى بطالة المتدرجين المعهودة» فهو دائماً 
غير مفيد للمتدرج. أما في العمل الريفي» فان العامل يتعلّم الأقسام 
الصعبة في أثناء اشتغاله في الأقسام الأسهل من عمله» كما أن عمله 
يقوم بأوده على امتداد مختلف مراحل اشتغاله. ولذلك المنطقي أن 
تكون أجور الميكانيكيين» وأصحاب الصنائم والحرفيين» أعلى في 
أوروبا من أجور العمال العاديين. وهي كذلك للأسباب المذكررة» 
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وتزملهم آجورهم العلیا في معظم الأماکن لاحتلال منزلة علیا بين 
الناس. غير أن هذا التفوق صغیر جداً على وجه الاجمال؛ فالکسب 
اليومي أو الأسبوعي للعمال المیاومین في آنواع الصنائع العادية 
أكثر» كصناعة البیاضات والأنسجة الصوفية. إذا ما احتسب 
متوسطها [204] لا تکاد تزید الا زيادة طفیفت في معظم الاماکن 
على الأجر اليومي للعمال العادیین. الواقع أن عمالتهم أكثر انتظاما 
وتجانساًء كما أن ارتفاع مکاسبهم؛ على امتداد السنة بکاملها؛ قد 
يكون آکبر إلى حد ما. ومع ذلك يبدو بوضوح آنها ليست أكبر 
مما هو كاف للتعویض عن الكلفة المرتفعة لتدریبهم وتمرسهم. 

والتدرب في الفنون الابداعية والمهن الحرة أكثر إملالاً وکلفة. 
ولذلك كان ینبغی لمكافأة الرسامین والنحاتین» والمحامین 
والاشاهه أن تکون آسخی من غیرها؛ وهي على هذه الحال لهذا 
السبب. 


أما أرباح رأس المال فتبدو أقل تأثراً بسهولة تعلم التجارة التي 
يستثمر فيها المال أو صعوبته. فكل الطرق المختلفة التي يستثمر 
رأس المال فيها ضمن المدن الكبرى تبدوء في الواقعء متساوية من 
حيث صعوبة تعلمها أو سهولته. فهذا الفرع من التجارة الخارجية أو 
الداخلية لا يمكن أن يكون الاشتغال به أصعب من الاشتغال بغيره. 

العاه تختلف أجور العمل في مختلف المصالح باختلاف 
ديمومة العمل فيها وعدم ديمومتها. 

فالعمل أكثر ديمومة في بعض الصنائع مما هو في بعض الصنائع 
الأخرى. ففي القسم الأكبر من الصنائع اليدوية يستطيع العامل 
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المیاوم أن يتيقن تماماً من العمل في كل يوم من آیام السنة یستطیع 
العمل فيه تقريباً. آما البناء فهو. على الضد من ذلك. لا بستطیع 
العمل في أيام الصقیم والجلید. ولا في الطقس الرديء كما أن 
شغله يعتمد في كافة الأوقات على طلبات زبائنه الطارئة. ولذلك 
فهو معرض لأن يكون بلا عمل أياماً عديدة. ولذلك أيضاًء فان ما 
يكسبه أيام عمله ينبغي أن يقوم لا بأوده أيام البطالة فحسب» بل 
وأن يمنحه تعويضاً عن لحظات القلق والإحباط التي لا بد من أن 
يتسبب بها أحياناً وضع على هذا القدر من الهشاشة. وحیثما تقارب 
الأجور المحتسبة للسواد الأعظم من العمال اليدويين مستوى الأجر 
اليومى للعمال العاديين» فان أجور البتائین تزيد عنها بمقدار النصف 
اذ خی ال وتا كنس العمال العاديون اسان یه 
شلينغ في الأسبوعء فان البتالین غالباً ما يكسبون سبعة إلى ثمانية؛ 
وحيئما يكسب أولئك ستة» فان هؤلاء غالبا ما يكسبون تسعة 
وعشرة؛ وحيثما يكسب الأوائل تسعة وعشرة كما في لندنء فإن 
الاواخر غالباً ما یکسبون خمسة عشر إلى ثمانية عشر شلینغ. ولکن 
ما من صنف من أصناف العمل المستلزم مهارة [205] يبدو أسهل 
تعلماً من صنعة البنائین. ویقال إن حمالي المِحَفَات في لندن 
یشتغلون بنائین أحياناً في موسم الصیف. ولذا فان الأجور المرتفعة 
لأصحاب هذه الصنعة ليست مكافأة لمهارتهم بقدر ما هي تعویض 
عن عدم دیمومه شغلهم. 

ويبدو أن نجار البيوت يمارس صنعة ألطف وأبرع من صنعة 
البناء. ولكن أجره اليومي أدنى قليلاً في معظم الأماكن عن أجر 
البناء. وهو لا يعتمد في شغله كلياً على طلبات زبائنه الطارئة» وان 


۱5۱ 


اعتمد علیها إلى حد بعيد؛ وعمله ليس عرضة للطقس الردي». 
والصنائع التي توفر شغلا دائماً؛ على وجه الاجمال» إذا حدث 
وتو بت عو O‏ ذلك فى مضع مين فان آجور العاملین فیها 
ترتفع دائماً ارتفاعاً ملحوظا فوق نسبتها المعتادة بالقياس إلى العمل 
العادي. ففي لندن يتعرض معظم العمال المهرة المياومين لأن 
يستدعوهم معلموهم إلى العمل أو يوقفوهم عنه بين يوم ویوم» وبين 
أسبوع وأسبوع» على غرار ما يجري مع العمال المياومين في أماكن 
أخرى. فأدنی طائفة من العمال المهرت وهم الخياطون المياومون» 
يكسبون هناك نصف كراون في الیوم» وان كان أجر العمل العادي 
يحسب بثمانية عشر بنسا. وفي المدن الصغرى وقرى الريف لا تكاد 
أجور الخياطين المياومين تعادل أجور العمل العادي؛ ولكنهم في 
لندن كثيراً ما يظلون عدة أسابيع بلا شغل» ولا سيما في الصيف. 
وعندما تقترن المشقة» واللامقبولية» والوسخ» بعدم ثبات 
الشخل» فهي ترفع أحياناً آجور العمل العادي جداً فوق أجور أمهر 
العمال المهرة. ویفترض أن عامل المنجم الذي يعمل بالقطعة في 
نیوکاسل یکسب عادة حوالی ضعف أجر العمل العادي وحوالی 
ضعفي ذلك في مناطق عدة من اسکتلندا. ویعزی أجره المرتفع إلى 
المشقة» واللامقبولیة. والوسخ الملازم لعمله. وربما كان شغله؛ 
في معظم الأحيان» دائما بقدر ما یحلو له. ویزاول عمال تفریغ 
سفن الفحم الحجري في لندن صنعة تکاد تعادل في المشقت 
واللامقبولية . والوساخة صنعة عمال المناجم؛ ومع ذلك فان شغل 
السواد الاعظم منهم لایتسم حتما بالدیمومة جراء عدم انتظام 
وصول سفن الفحم الحجري الذي لا بد منه. ولذلك. فإذا ما كان 
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عمال المناجم یکسبون ضمف أو ضعفي [206] آجور العمل 
العادي؛ فينبغي ألا يبدو كسب عمال تفریغ الفحم من السفن ثلاثة 
أو أربعة أضعاف تلك الأجور أحياناً. وقد تبين من التحقيق الذي 
أجري على أحوالهم. منذ بضعة أعوام» أنهم ربما كسبوا ما بين 
ستة إلى عشرة شيلينغ يومياً. ستة شيلينغ هي حوالى أربعة أضعاف 
أجور العمل العادي فى لندنء كما أنه فى كل صنعة مخصوصة 
يمكن أن يعتبر دائماً الكسب الأدنى والأشيع كسب السواد الأعظم. 
مهما بدت عليه هذه الأجور من الغرابة» فلو كانت أكثر من كافية 
للتعويض عن كل الظروف المنقرة لهذا الشغل» اذاً لسارع إلى هذا 
الشغل عدد من المنافسين كبير إلى حد أنه كان سيكفي بتخفيضها 
سريعاً إلى نسبة أدنى في صنعة لا تتمتع بامتياز حصري. 

إن ديمومة العمل أو عدم ديمومته لا تستطيع أن تؤثر في أرباح 
رأس المال المعتادة فى أية مصلحة مخصوصة. وكون رأس المال 
مس ذانيا ای لاا سحت لا مان تاد در فا پیز 
على صاحبها. 

رابعاً. إن أجور العمل تتفاوت وفقاً لصغر أو كبر الثقة التي 
يجب أن توضم في الصناع. 


فأجور الصاغة والجواهريين أرفع في كل مكان من أجور سواهم 
من أصحاب الصنائم» لا المساوين لهم في البراعة فحسب بل 
وللمتفوقين عليهم فيها أيضاًء وذلك بسبب المواد النفيسة التي 


يؤتمنون عليها. 


نحن نأتمن ١‏ لطبیب على صحتتنا؛ ونأتمن المحامي على ثروتنا 
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وأحياناً على حیاتنا وسمعتنا. ولا يمكن لثقة کهذه أن تمحض بأمان 
لأناس ذوي وضع خسيس أو متدن. ولذلك» فلا بد لاجرهم من أن 
يؤهلهم لاحتلال المرتبة الاجتماعية التي تستلزمها تلك الثقة الهامة. 
وان من شأن الوقت الطويل والكلفة الكبيرة التي تبذل لتربيتهم» إذا 
ما اقترنا بهذا الظرف المحيط بعملهم» أن يزيد بالضرورة من ثمن 
عملهم. 

وعندما يستثمر المرء رأس ماله الخاص في مصلحة من 
المصالح؛ فهو لا يضع ثقته بأحد؛ والثقة التي قد يحصل عليها من 
الناس الآخرين لا تعتمد على طبيعة مصلحته» بل على رأيهم في 
ثروته» واستقامته. وحصافته. ولذلك فإن مختلف نسب الربح في 
مختلف فروع المصالح لا يمكن أن تنشأ عن اختلاف درجات الثقة 
التي توضع في أصحاب المصالح. 

خامسا إن أجور العمل فى مختلف الأشغال إنما تتفاوت 
[207] بتفاوت إمكانية النجاح فيها أو عدم إمكانيته. 

إن إمكانية أن يصبح أي شخص مؤهلاً لمزاولة العمل الذي 
تدرب على القيام به تختلف باختلاف الأعمال. فالنجاح في القسم 
الأكبر من أعمال الصنائع الميكانيكية يكاد يكون مضمونا؛ ولكنه 
غير مضمون آبداً في المهن الحرة. إذا وضعت ابنك عند إسكافي 
ليتعلم الصنعة. لا يساورك شك في أنه سيتعلم كيف يصنع زوجاً 
من الأحذية؛ ولكنك إذا ما أرسلته ليتعلم القانون؛ فثمة على الأقل 
عشرون فرصة للفشل مقابل فرصة واحدة للنجاح في اكتساب 
الكفاءة التى تمكنه من كسب معيشته من تلك المهنة. فى سحب 
الاش معن ماب ايفن اللديق سیون الوا آن تسیا 
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كل ما یخسره الذین یسحبون الأوراق البیض. وفي المهنة التي 
یخفق فیها عشرون شخصاً مقایل نجاح واحد» ينبغي أن يكب هذا 
الواحد كل ما كان يجب أن یکسبه العشرون الفاشلون. فالمحامی 
الذي ربما بدأ في حدود الأربعين من عمره یکسب شيئاً من مهنته» 
كحي له أن يقلن اء يوازي لا تربیته المملة والمکلفة جداًء بل 
وجزاء أكثر من عشرين آخرين لم يحضّلوا شيئاً منها. فمهما بدت 
بدلات أتعاب المحامين باهظة أحياناء فإن جزاءهم الحقيقي لا 
يعادل هذا أبداً. احسب ما يمكن أن يكسبه المرء سئوياً فى أي 
مكان محددء وما يمكن أن ينفقه سنوياً كافة الصناع في مختلف 
الصنائع كصناعة الأحذية أو النسیج» وسوف تجد أن المبلغ الأول 
سيفوق المبلغ الثاني على وجه الإجمال. ثم قم بالحساب نفسه 
بالنسبة إلى كافة المحامین» وطلاب القانون» في مختلف قصور 
العدل: تجد آن مکاسبهم السنوية لا تکاد تتقایس مم نفقاتهم 
السنوية. حتی وان حسبت الاوائل مرتفعف والثواني متدنية بقدر ما 
یمکن أن بحسب ذلك. فیانصیب القانون إذاً يانصيب بعید جداً عن 
أن يكون يانصيباً منصفاً تماما؛ كما أن هذه المهنة. اضافة إلى 
الكثير من المهن الحرة والمشرفة تعدء من حيث الکسب المالي؛ 


قليلة المردود بصورة واضحة. 


ومع ذلك فإن هذه المهن تحافظ على مستواها مع بقية المهن؛ 
كما أنناء وعلى الرغم من هذه العوامل المثبطة للعزيمة» نجد كل 
النفوس الكريمة والشريفة تتزاحم على مزاولتها. ويساهم سببان 
مختلفان في تزكية هذه المهن. أولاء الرغبة في الشهرة التي 
تصاحب التميز الفائق في أي منها؛ وثانیك طبيعة الثقة الطبيعية التي 
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[208] یمتلکها کل |نسان» بدرجة متفاوتة لا فى قدراته الشخصية 
الخاصة. بل وفي سعود حظه. ١‏ 

إن الامتیاز في أية مهنة. ولا سيما تلك التي لا بصل إلى الحد 
الا ا القلة موا اة على سا وس ا 
أو المواهب الفائقة. فإعجاب الجمهور المصاحب لهذه القدرات 
المتميزة يعتبر دائماً جزءاً مكوناً لمكافأتهم؛ وهو متفاوت النسبة 
وفقاً لكونه أعلى درجة أو أدنى. إنه جزء عظيم من المكافأة في مهنة 
الطب؛ وهو ربما كان أعظم في مهنة القانون؛ وهو يكاد يكون كل 
شيء في الشعر والفلسفة. 

ثمة بعض المواهب الرائقة والجميلة التي يسبب امتلاكها نوعاً 
من الاعجاب. ولكن مزاولتها من أجل الربح تعتبر» جراء العقل أو 
التعصب. نوعاً من امتهان النفس العلانى. ولذلك فان المكافأة 
امال الع د عا ارفك الذي جرس اع هذا ال 
مب أن تكون كاف ل للتفويفن اغره ال نت رانعیده الان 
المپذول لاکتساب هذه المواهب. بل وعن الشّين المقترن بمزاولتها 
لکسب العیش. فالمکافات الباهظة التی یتقاضاها الممثلون» ومخنو 
الأوبراء وراقصو الاوبرا. ومن شاکلهم إنما تستند إلى هذين 
المبدأين؛ ندرة هذه المواهب وجمالها؛ والشین المقترن بمزاولتها 
لهذا الغرض. ویبدو من العبثي للوهلة الأولی أن نحتقر آشخاصهم 
بینما نكافئ مواهبهم بهذا السخاء المفرط. ولکن علینا إذ نقدم على 
أحد الامرین أن نقوم حتماً بالآخر. ولئن فیّض للرأي العام أو 
التعصب أن يتغيرا بالنسبة إلى هذه الأعمال» فان مکافاتها المالية 
سوف تتدنى بسرعة. فسوف يكون من شأن المزيد من الناس أن 
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یهتموا بها. ويفضي التزاحم إلى تخفيض سعر العمل فیها. وهذه 
المواهب وان لم تكن شائعة فهي ليست نادرة بقدر ما بظن. فالکثیر 
من الناس یتقنونها جيداً ویترفعون عن اتخاذها أبواباً لكسب الرزق؛ 
وأكثرهم یستطیع اکتسابها لو كان كسب العيش بشرف منها ممکنا: 


قدراتهم عيب قدیم لاحظه الفلاسفة والأخلاقیون على مر العصور. 
آما اعتقادهم الافتراضي بسعود حظهم فلم يُثِر القدر نفسه من 
نفسية مُرضیت. حصة [209] من هذا الاعتقاد. یتفاوت الرجال من 
حيث إفراطهم في تقدیر حظوظ الربح. أما فرص الخسارة فهي مما 
يبخس تقديره معظم الرجال» ولا يكاد أي رجل. متی كان في 
صحة وحال نفسية مُرضيةء يقدرها بأكثر مما تستحق. 


أما كون حظوظ الربح مما يفرط في تقديره الناس فأمر قد 
نتعلمه من النجاح العام لليانصيب أينما كان. فالعالم لم يشهد قط 
رلن يشهد آبدا يانصيباً منصفاً تماماً؛ أو يانصيباً يتكافأ فيه الربح 
الكلي مع الخسارة الكلية؛ لأن ذلك لو حدث لما كسب صاحب 
اليانصيب منه شيئاً. في اليانصيب الحكومي لا يساوي ثمن البطاقات 
الثمن الذي دفعه المکتتبون الأصلیون وهي تباع في السوق عادة 
بعلاوة تبلغ عشرین؛ ثلائین» وأحیاناً آربعین بالمثة على سعرها. 
فالأمل الباطل في ربح بعض الجوائز الکبری هو السبب الوحيد لهذا 
الطلب. ولا يكاد أعقل الناس وأرزنهم یعتبرون دفع مبلغ صغير لقاء 
الفوز بعشرة أو عشرين ألف باوند حماقة باهظة الكلفة؛ وان كانوا 
يعلمون أنه حتى هذا المبلغ الصغير ربما كان يفوق قيمة فرصة 
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الربح بنسبة عشرین أو لائین بالمثة. فالیانصیب الذي لا تتجاوز فيه 
أية جائزة عشرین باوند» وان کان» في نواح آخری. آقرب إلى 
الیانصیب المنصف کلباً من الیانصیب الحکومی المألوف لن 
بطاقات بغية الحصول على فرصة أكبر للفوز ببعض الجوائز 
الکبری» كما أن بعضهم يشتري حصصا صغيرة في عدد أكبر من 
تلك البطاقات. ومع ذلك» فليس فى الریاضیات فضية آثبت من 
تلك القاضية بأنك كلما غامرت بمزید من البطاقات في الیانصیب 
كلما زادت فرص الخسارة فیه. غامر بشراء کل البطاقات فى 
اليانصيب تخسر حتماً؛ وکلما زاد عدد البطاقات التي تشتریها كلما 
اقتربت من الخسارة المحتومة. 


آما أن تتعرض فرص الخسارة إلى التقلیل من آهمیتها في آکثر 
الأحيان» وأن یندر أن یقدرها آحد آکثر مما تستحق» فقد نتعلم 
شيئاً من ذلك من الارباح المعتدلة جداً التي یجنیها أصحاب 
موسسات التأمین. فبغية جعل التأمین ضد خطر الحریق أو مخاطر 
البحر مهنة. لا بد لقسط التأمین العادي من أن یکون کافیاً للتعريض 
عن الخساثر العادیة» ونققات الادارة» والتوصل من خلال ذلك إلى 
ربح كالذي یمکن أن یحصل جراء تشغیل رأسمال ممائل في أي من 
المهن العادية. ومن البديهي أن الشخص الذي لا یدفم أكثر من 
ذلك لا يدفع أكثر من القيمة الحقيقية للخطر» أو السعر الادنی 
الذي يستطيع» في العقل أن یتوقع التأمین علیه. ولکن على الرغم 
من أن الکثیر من الناس قد جنوا القلیل من المال عبر التأمين» فان 


۱5۸ 


الاعتبار وحده وبوضوح ۰ آن الر صید العادي للربح والخسارة ليس 
أربح في هذه المهنة مما هو في سائر المهن المعتادة التي يجني منها 
العدید من البامن ثرواتهم. ومهما كان قسط التأمين معتدلاً في 
العادة فان را ع الحكر لو ER‏ 
تسعة عشر منزلاً من عشرين» أد ريما تسعة وتسعين منزلً من بت 
الناس» ونسبة السفن المؤمّنة إلى غير المؤمنة أكبر بكثير. ومع 
ذلك» فان الكثيرين يبحرون في كافة المواسم» وحتى في أزمنة 
الحروب» من دون أي تأمين. وربما جاز أن يتم ذلك أحياناً من 
دون تهوّر أو مجازفة. فعندما تملك شرکة أو حتى تاجر كبير» 
عشرين أو ثلاثين سفينة في البحر» فمن الجائز أن یمن بعضها 
المعتاد. غير أن إهمال التأمين على الشحن في السفن» وعلى غرار 
اهمال التأمين على المنازل» ليس ناتجاً في معظم الأحوال من 
حسابات لطيفة المأخذ کهذه بل من مجرد التهور العدیم التفکیر 
والاحتقار الدعي لأنواع المخاطر. 


ولا يكون احتقار المخاطر والأمل الدعيٌ في النجاح في أية فترة 
من فترات الحياة أشد وأفعل منهما في السن التي يختار فيها الشباب 
مهنهم. أما مدى عجز قلة الخوف من الشقاء عن أن توازن الأمل 
في سعود الحظ فيبدو في إقدام العوام على التطوع في سلك 
الجندية. أو الانخراط في البحریة» بأوضح مما يبدو في إقدام 


۱۹ 


الاشخاص الأحسن حالاً على اعتناق المهن الحرة. 


إن ما قد یتعرض له الجندي العادي من خسران لبي واضح يما 
يكفي. ومع ذلك فان المتطوعین الشباب لا یقدمون في وقت من 
الأرقات على التطوع. بلا التفات إلى المخاطرء قدر ما يقدمون 
عند بداية حرب جديدة؛ وعلى الرغم من قلة حظوظهم في الترقي؛ 
فإنهم يزيّنون لأنفسهمء في غمرة أوهامهم اليافعة» ألف فرصة للفوز 
بالتشريف والامتیاز» لا يتحقق منها شىء قط. هذه الامال 
لته هيان الكامل تست اما رای ال جن رات 
عامة العمال» ونصَیبّهم في الخدمة الفعلية أعظم من تعب هؤلاء 
بکثیر. 


على أن الخسران فى پانصیب البحر لا یعادل مثبله [211] فى 
بانصیب الجیش. فقد يحدث مراراً أن يذهب ابن عامل عادي أو 
عامل ماهر معتبر للعمل في البحرية بموافقة والده؛ ولكنه إذا ما 
تطوع كجندي فذلك يكون دائماً من دون موافقته. وقد یری الناس 
الآخرون له بعض الحظوظ فى أن يكسب شيئاً من الصنعة الأولى: 
لکن لا اعد سواه برش له أى: خط فن أن مني ف من القانية: 
الادمیرال العظیم لا ينال من إعلجات الجمهور مثلما يقال الجنرال 
العظيمء وأعظم نجاح في الخدمة البحرية لا يعد بحظ وصیت 
باهرين كاللذين يعد بهما النجاح في البر. والفرق نفسه يستمر في 
كافة مراتب الترقية في الائنتین. فوفقاً لقواعد الأولوية يأتي النقيب 
في البحرية في مرتبة العقيد في الجيش؛ ولكنه لا ينزل في منزلته 
من حيث الاعتبار العام. وكما أن الجوائز الكبرى ي اليانصيب أقل 
عدداء فان الجوائز الصخرى ينبغي أن تكون أكبر عدداً. لذلك فان 


۱۹۰ 


البحارة العادیین یفوزون عادة بحظوظ آوفر وترقية أعلى مما یفوز به 
الجنود المادیون؛ والامل بالفوز ببعض هذه الجوانز هو ما يزكي 
هذه الصنعة أصلاً. وعلی الرغم من أن مهارتهم وكفاءتهم تفوقان 
مهارة وکفاءة أي عامل ماهر تقريباً» وعلی الرغم من أن حباتهم 
كلها مشهد متواصل من المشقة والخطرء فانهم مع كل هذه المهارة 
والكفاءة» ومع کل تلك المشقات والمخاطر» ومع بقائهم في وضع 
البحارة العادیین لا یکادون یحصلون على أية مکافاة الا لذة ممارسة 
تلك المهنة والتغلب على تلك المخاطر. فأجورهم ليست أعلى من 
آجور العمال العادیین في المرفاً الذي ینظم نسبة آجور البحارة. وهم 
إذ یتنقلون من مرفاً إلى مرفأء فان الأجر الشهري للذین یبحرون من 
كافة مرافی بریطانیا العظمی آقرب إلى التساوي من أجر أي من 
العمال الآخرين في تلك المدن المختلفة؛ كما أن سعر الاجر في 
المرفأ الذي يبحر إليه ومنه سوادهم الاأعظم أي مرفأ لندن؛ ينظم 
أسعار الأجور في كافة المرافئ الأخرى. ففي لندن تبلغ آجور القسم 
الأكبر من مختلف طبقات العمال ضعف نظائرها للطبقات نفسها في 
إدنبره. ولكن البحارة الذين يبحرون من مرفا لندن قلما يكسبون أكثر 
من ثلاثة أو أربع شلينغ في الشهر مما يكسبه أمثالهم ممن يبحرون 
من مرفأ لیث» كما أن الاختلاف ليس على هذا القدر في معظم 
الأحيان. في زمن السلم» وفي البحرية التجارية» يتراوح الأجر في 
لندن بين جنيه وسبعة وعشرين شلينغ في الشهر. ولكن ربما كسب 
العامل العادي في لندن» وبنسبة تسعة أو عشرة شلينغ في الاسبوع» 
أجرأ شهرياً قيمته ما بين أربعين وخمسة [213] وأربعين شلينغ. 
والحق أن البحار یحصل. فضلا عن راتبه. على ما يقوته من مؤن. 


۱۲۱ 


غير أن قيمتها قد لا تزيد دائماً على الفرق بين راتبه وأجرة العامل 
العادي؛ وهی وان كان من المفترض أن تزيد أحياناء فان الزيادة لن 
تكون كسباً صافياً للبحار» لأنه لا يستطيع تشاطرها مع زوجته 
وأسرته التي يتوجب عليه إعالتها في الوطن من أجوره. 


إن ما تتسم به حياة المغامرات في هذه المهنة من مخاطر 
متکررة» ونجاة بشق النفس» تشجع الشبان على امتهانها بدلاً من أن 
تصرف دواعيهم عنها. فالأم الحنون. في المراتب الدنيا من 
الشعب» غالبا ما تخاف أن ترسل ولدها إلى المدرسة في مدينة مرفاً 
بحري لئلاً يستهويه مشهد السفن وأحاديث البحارة عن مغامراتهی 
ويحمله على الانخراط في سلك البحارة. إن الاحتمال البعيد 
للمخاطر التى نأمل أن نستنقذ أنفسنا منها بالشجاعة والبراعة ليس 
مستقبحاً في نظرناء ولا يرفع أجور العمل في أي من الصنائع. 
ولكن الأمر على خلاف هذا في الصنائع التي لا طائل من الشجاعة 
والبراعة فيها. أجور العمل مرتفعة دائماً بشكل ملحوظ في الصنائع 
التي يعرف أنها وخيمة. الوخامة ضرب من الاستقباح ولا بد 
لمفاعيلها في أجور العمل من أن تدرج تحت هذا العنوان العام. 

تتفاوت نسبة الربح المعتادة في مختلف أنواع تشغيل رأس المال 
إجمالاً أن تکرن هذه العائدات أكثر آماناً فی التجارة الداخلية مما 
هي في التجارة الخارجیت وفي بعض فروع التجارة الخارجية مما 
هي في فروع غیرها؛ وفي التجارة مع شمال آمریکا مما هي في 
التجارة مع جامایکا. ویتفاوت ارتفاع نسبة الربح العادية دائماً مع 
ارتفاع نسبة المخاطر. غير آنها لا ترتفع» فیما یبدو» بنسبة 


۱۲ 


ارتفاعهاء ولا بصورة تعاوض عنها کلیا. الافلاسات هي الأشيع في 
الصنائع ذات المخاطر الکبری. فالصنعة المحفوفة بأكبر المخاطر 
على الاطلاق. صنعة التهریب» هي الطریق المضمون إلى 
الافلاس: ران كانت هى الاوفر ربحاً أيضاً متی نجحت المغامرة. 
ویبدو أن الامل الد في النجاح یعمل هاه کما في بقية 
المناسبات الأخرى» على استدراج العدید من المغامرين إلى هذه 
الصنائع المحفوفة بالمجازفة» كما أن تنافسهم يخفض ربحهم إلى 
أدنى مما يكفي للتعويض عن المجازفات. فللتعويض عنها كلياً لا 
بد للعائدات العادية من أن لا تقتصر على تخطي الأرباح العادية 
لرأس المال والتعويض عن الخسائر الطارئة» بل أن تقدم للمغامرين 
[213] ربحاً إضافياً يضاهي؛ من حيث طبيعته» ربح أصحاب 
التأمين. ولكن العائدات لو كانت كافية لتغطية هذا كله لما كانت 
وتيرة الإفلاسات في هذه المهن أعلى من سواها. 


إن اثنين فقط من الظروف الخمسة التي تغيّر أجور العمل تؤثر 
فعلاً في أرباح رأس المال: کون المهنة مقبولة أو غير مقبولة» 
يكاد يوجد فرق في القسم الأكبر من مختلف استخدامات رأس 
المال؛ ولكن ثمة فرقاً كبيراً في استخدام العمل؛ كما أن الربح 
المعتاد لرأس المال» وان كان يرتفع مع المخاطر؛ فالظاهر أنه لا 
يرتفع دائماً ارتفاعاً متقايساً معه. وينبغي أن يترتب على ذلك كله أن 
متوسط الربح والربح المعتاد في مختلف استخدامات رأس المال في 
المجتمع نفسه أو الحي نفسه لا بد أن بتقارب من حيث 
المستوی: أكثر مما تتقارب الاجور المالية لمختلف أنواع العمل. 
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وهي كذلك بالفعل. فمن البیّن أن الفرق بين ما یکسبه العامل 
العادي واه ی أو طبیب أكبر بکثیر مما هو بين الارباح 
المعتادة بين بين أي فرعین مختلفین من المهن/ التجارات. فالاختلاف 
الظاهر في الأرباح بين المهن/ التجارات؛ فضلاً عن هذاء إنما هر 
على وجه الإجمال» وهمٌ ناشئ عن عدم تميبزنا دائماً بين ما يجب 
أن یعیبر أجوراً وما يجب أن يعتبر ربحاً. 


أرباح الصيادلة أضحت مضرب مثل» يدل على شيء مفرط 
بصورة خارجة عن المألوف. غير أن هذا الربح العظيم الظاهر ليس 
في كثير من الأحيان إلا أجور العمل المعقولة. إن مهارة الصيدلاني 
مسألة ألطف وأرهف من مهارة أي عامل ماهر؛ والثقة الموضوعة 
فيه أهمّ بكثير. فهو طبيب الفقراء في كل الحالات» وطبيب الأغنياء 
عندما يكون الألم أو الخطر غير كبير. ولذلك فان عِوَضَه ينبغي أن 
يتناسب مع مهارته والثقة الموضوعة فیه. وهو ينشأ عموماً من الثمن 
الذي يبيع به عقاقيره. غير أن كامل العقاقير التي يستطيع الصيدلاني 
الأفضل أن يبيعها في مدينة ذات سوق كبيرة خلال سنة من الزمن 
قد لا تكلفه أكثر من ثلائین ع أو أربعين باوند. ولذلك فهو وإن باعها 
بثلاث مئة أو أربع مثة» أو بربح يبلغ الألف بالمثة» فان هذا قد لا 
يشكل أكثر من الأجور المعقولة لعمله محتسبة» على النحو الوحيد 
الذي يستطيع أن يحتسبها [۰]214 استناداً إلى ثمن عقاقيره. والجزء 
الأكبر من الربح الظاهر إنما هو الأجر الحقيقي متنكراً في 
الربح. 

إن من شأن سمّان صغير في بلدة صغيرة فيها مرفأ أن يربح 
أربعين إلى خمسين بالمئة على رأس مال لا يتجاوز مثة باوند» بينما 


۱۹ 


أو عشرة بالمثة على رأس مال يبلغ عشرة آلاف. إن مهنة السمّان قد 
تکون ضرورية لراحة السكان؛ كما أن صخر السوق قد لا یحتمل 
توظيف رأس مال أكبر من ذلك فى هذا العمل. غير أن هذا الرجل 
لا يحتاج إلى العيش من مهنته فحسبء بل إلى العيش منها بما 
يناسب المواصفات التي تستلزمها. فعليه؛ بالإضافة إلى امتلاك رأس 
مال صغيرء أن يكون مقتدرا على القراءة والكتابةء والحساب 
كما يفترض فيه أن يكون خبيراً كفوءأ أيضاً على قرابة خمسين أو 
ستين صنفاً من السلم؛ وأسعارهاء ونوعياتهاء والأسواق التي يمكن 
أن تشترى منها بأرخص الأثمان. جملة القول أن عليه أن يمتلك كل 
المعرفة التي يحتاج إليها تاجر کبیر» ولا يمنعه من أن يصبح تاجراً 
کبیرا إلا افتقاره إلى رأس المال الكافي. ولا يمكن أن تعتبر ثلاثون 
أو أربعون باوند مكافأة كبيرة على عمل شخص متمم كهذا. إطرح 
هذا من الأرباح الطائلة ظاهریا التي يجنيها على رأس ماله؛ فلا 
يبقى كبير شيء يزيد على أرباح رأس المال العادية. فالقسم الأكبر 
من الربح الظاهر في هذه الحالة أيضاً إنما هو في الحقيقية أكثر 
جوراً. 


الفرق بين الربح الظاهري المجتنى من تجارة المفرق وتجارة 
الجملة أقل بكثير فى العاصمة مما هو فى البلدات الصغيرة والقرى 
ا قحم يكن ان تر فهر ات باوند فى مهنة السمانت 
لا تکاد آجور عمل السمان تزید كير شيء على الارباح الحقيقية 
لرأس مال يبلغ هذا القدر من المظم. لذلك . فان الارباح الظاهرية 
نتاجر المفرق الثري هناك أقرب إلى التساوي مع أرباح تاجر 
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الجملة. ولهذا السبب تباع السلع بالمفرق في العاصمة بأسعار 
رخيصة إجمالاً وأحياناً آرخص مما تباع في البلدات الصغيرة 
والقرى الريفية. فسلع السمانة مثلاً تكون أرخص أسعاراً على وجه 
الإجمال؛ أما الخبز واللحم فعلى المستوى نفسه من الرخص في 
كثير من الأحيان. فكلفة حمل سلع السمانة إلى مدينة كبرى ليست 
أغلى من حملها إلى قرية ريفية؛ ولكن كلفة نقل الذرة والماشية 
أكبر بکثیر» نظرأ إلى أنه ينبغي نقل القسم الأكبر منها من مسافة 
أبعد بكثير. لذلك» ولما كانت الكلفة الأساسية لسلع السمانة هي 
نفسها في كلا الموضعين» فهي أرخص حيث يقع عليها الربح 
الأقل. [215] الكلفة الأساسية للخبز واللحم أكبر في المدينة 
الكبرى مما هي في القرية الريفية؛ ولذلك فإن الربح وإن كان 
أدنى» فهما ليسا أرخص دائماً هناك بل هماء في أكثر الأحيان» 
على القدر نفسه من الرخص. ففي أصناف کالخبز واللحم يعمل 
السبب نفسه الذي يخفض الربح الظاهري على زيادة الكلفة 
الأساسية. ذلك أن اتساع السوق يفسح المجال لاستخدام رساميل 
أكبرء ويخفض الربح الظاهري؛ ولكنه إذ يستلزم مؤناً من مسافات 
أكبرء يزيد الكلفة الأساسية. ويبدو أن هذا التخفيض في أحد 
الأمرين والزيادة في الآخر يعملان في معظم الأحوال على موازنة 
أحدهما الآخرء ولعل هذا هو السبب في أن أسعار الخبز واللحم 
تكاد تكون هي نفسها إجمالاً في معظم أنحاء المملكةء وان كانت 
أسعار الذرة والماشية تختلف اختلافاً كبيراً عادة في أنحاء مختلفة 
منها. 


إن أرباح رس المال في تجارتي الجملة والمفرق وان كانت 


۱۹۹ 


بصورة عامة أقل فى العاصمة مما هی فى المدن الصغيرة والقری 
لريفية. فان ثروات طائلة کثیراً ما تجنی من بدایات صفيرة في 
اد ری يع كا نيس لدان امام في لقن السك 
والقرى الريفية لا يمكن للتجارة أن تتوسع بتوسع رأس المال نظراً 
إلى ضيق السوق. ولذلك. فعلى الرغم من أن نسبة أرباح شخص 
ما قد تكون مرتفعة جدأًء فان مجموعها أو مقدارها لا يمكن أن 
كرون کےا عدا ولا راکمه الستري تالا وغل الکن م دل 
فإن التجارة في المدن الكبرى يمكن أن تتوسع مع تزايد رأس 
المال. كما يمكن لاعتماد رجل مقتصد ومزدهر أن يتزايد أسرع من 
انكراش ماله. فتجارته تتوسع بما یتناسب مع مقدار الائنین» 
ويتناسب مجموع أرباحه أو مبلغها مع اتساع تجارته» كما يتناسب 
تراكمه السنوي مع مقدار أرباحه. ولكن» قلیلاً ما يحدث أن تجنی 
ثروات طائلة حتى في المدن الكبرى في أي فرع نظامي» راسخ› 
ومعروف من فروع الاعمال؛ الا جراء حياة طويلة من الجهدء 
والاقتصاد» والعناية. والحق أن الثروات الطائلة المفاجثة نما تجنی 
أحياناً في آماکن کهذه» جراء ما یطلق عليه مهنة المضاربة. قالتاجر 
المضارب لا يزاول ا فرع نظاميء» راسخء أو معروف من 
التجارات. فهو تاجر ذرة هذه السنةء وتاجر خمور في السنة التاليةء 
وتاجر سكرء أو تبغ» أو شاي في السنة التي تليها. وهو يدخل في 
أية تجارة يتوقع أن يكون احتمال الربحية فيها أعلى مما هو معتاد 
[216] ويتركها عندما يتوقع أن يعود احتمال الربح فيها إلى مستوى 
التجارات الأخرى. ولذلك فإن أرباحه وخسائره لا يمكن تتسم بأي 
تناسب نظامي مع تلك التي تشهدها أية تجارة من التجارات الراسخة 


۱۹۷ 


والمعروفة. ومن شأن مغامر مقدام أن يجني ثروة طائلة من 
مضاربتین ناجحتین أو ثلاث؛ ولکنه ربما خسر ثروة طائلة 
بمضاربتین غير ناجحتین أو لاث. ولا یمکن لهذه المهنة أن تزاول 
الا فى المدن الکبری. فلا یمکن أن تحصل المعلومات الضرورية 
لها إلا في آماکن المعاملات والمراسلات الأوسم نطاقاً. 

والظروف الخمسة الآنفة الذکر وان كانت تتسبب بتفاوت 
عظيم في أجور العمل وأرباح رأس المال» لا تتسبب بأي من 
المزايا أو المعایب. الحقيقية أو المظنونة» لمختلف أنواع 
الاستخدام في أي منها. فطبيعة تلك الظروف تمكنها من أن تشكل 
ربحاً مالیا صغيراً في البعض» وأن توازن ربحاً كبيراً في البعض 
الآخر. 


ولکن» لكى تحصل هذه المساواة فى كامل مزاياها أو معايبهاء 
لا بد من ثلائة آشیاء حتی حیث تتاح ال التامة القصوى. أولأء 
يجب أن تکون الأشغال مشهورة وقديمة العهد فى الحی والجوار؛ 
ثانياًء يجب أن تكون فى حالتها المعتادة أن جا بسكن کت 
بخالعها اليه ا يحي أن تکون الاعتدال اة ارا تة 

ولا لا يمكن لهذه المساواة أن تقع إلا في الأشغال 
المشهورة. والقديمة العهد في الحي والجوار. 


حیثما تتساوی الظروف الأخرى کلها» تکون الاجور عامة أعلى 
مشروع بانشاء مشغل جدید» لا بد له من أن يغري عماله لیصرفهم 


۱2۹4۸ 


عن الوظائف الأخرى بأجور أعلى مما یستطیعون کسبه في مهنهم 
الخاصة» أو مما تقتضیه طبيعة عمله عادة» ولا بد من مرور زمن لا 
یستهان به قبل أن یجازف بتخفیضها إلى المستوی المألوف. 
فالمشاغل التي لا ينشأ الطلب علیها الا من جراء الازیاء والأذواق 
تتغیر باستمرار» وقلما تدوم طويلاً بحيث تعتبر مشاغل قديمة العهد. 
وعلی العکس» فان تلك المشاغل التي ينشأ الطلب علیها بصورة 
رئيسية من العادة أو الضرورة» تكون أقل عرضة للتخیر» كما أن 
[217] الشکل أو النسیح نفسه قد یستمر مطلوباً على امتداد قرون 
متواصلة. ولذلك فمن الارجح أن تکون آجور العمل آعلی في 
مشاغل النوع الأول مما هي في مشاغل النوع الأخیر. وفي حين 
تهتم بیرمنفهام بصورة رئيسية بالمأشاغل من النوع الأول؛ فان 
شیفیلد تهتم بالمشاغل من النوع الأخير؛ وتوصف آجور العمل في 
هذين الموضعین المختلفین بأنها مناسبة للاختلاف في طبيعة 
مشاغلهما. 


إن انشاء أي مشغل جدید. أو فرع جدید من التجارة أو 
مباشرة أية ممارسة جديدة في الزراعة إنما هو دائما نوع من 
المضاربة يتوخى منه صاحب المشروع أرباحاً فائقة للعادة. وتكون 
هذه الأرباح كبيرة جداً أحياناً؛ وربما كانت في أكثر الأحيان على 
غير هذا النحو؛ ولكنها على وجه الإجمال لا تتقايس بانتظام مع 
الأرباح في سائر المهن الراسخة الأخرى في الحي أو الجوار. إذا 
نجح المشروع تكون هذه الأرباح أول الأمر كبيرة جداً في العادة. 
فإذا ترسخت المهنة أو الممارسة وصارت معروفة تماماً فان من شأن 
التنافس أن يخفضها إلى مستوى المهن الأخرى. 


۱5۹۹ 


کات إن هذه المساواة في مجمل محاسن ومساوئ مختلف 
آنواع استخدام العمل ورس المال لا یمکن أن تحصل الا في 
الحالة المعتادة. أو فى ما يمكن تسمیته بالحالة الطبيعية لهذه 
الاشغال. 


والطلب على كل نوع تقريباً من أنواع العمل المختلفة يزداد أحيانا 
عن المعتاد وأحياناً ينقص. في الحالة الأولى ترتفع مزايا الأشغال فوق 
المستوى المعتادء وفي الحالة الثانية تنخفض عن هذا المستوى. 
فالطلب على العمل الريفي في موسم الحصاد وموسم الجنى أعلى 
مما يكون عليه خلال القسم الأكبر من السنة؛ وترتفع الأجور بازدياد 
الطلب. وفي أزمنة الحرب» يوم یکره أربعون أو خمسون ألف بحار 
على ترك الخدمة التجارية للالتحاق بخدمة الملك». يزداد الطلب على 
البحارة للسفن التجارية ازدیاداً ضرورياً مع ندرتهمء كما أن أجورهم 
فى ی جناي وعشرين شيلنغ إلى أربعين 
شيلنغ وثلاثة باوندات شهرياً. وعلى العكس من ذلك» ففي مشغل 
تتردى حاله تدريجياً يرضى العمال بأجور أدنى مما يلائم طبيعة 
عملهم بدلا من ترك مهتتهم القديمة. 

تتفاوت أرباح رأس المال بتفاوت أسعار السلع التي يستثمر فيها. 
فمع ارتفاع سعر أية سلعة فوق السعر المتوسط المألوف» ترتفع 
أرباح جزء على الأقل من [218] رأس المال المستثمر لایصال تلك 
السلع إلى السوق» فوق مستواها المخصوصء وتتدنى كثيراً تحت 
هذا المستوى مع انخفاضها. كل السلع معرضة لتقلب الأسعار إلى 
حد ما ولكن بعضها أكثر عرضة لذلك من بعضها الآخر. وفي کل 
السلع التي ينتجها الجهد البشري تنتظم كمية الجهد المبذول سنويا 


۱۷۰ 


اننظاماً ضرورياً بالطلب السنوي» بحیث إن متوسط الناتج السنوي 
قد يكون آقرب ما يمكن من متوسط الاستهلاك السنوي. وقد سبقت 
الاشارة إلى أن الكمية نفسها من الجهد تنتج في بعض الأشغال 
الكمية نفسها دائماً أو قرابة الکمية نفسها من السلع. ففي مشاغل 
الکتان أو الصوف» مثلاً يعمل العدد نفسه من الأبادي سنوياً ما 
بقارب الکمية نفسها من الأنسجة الكتانية أو الصوفية. فتقلبات أسعار 
هذه السلع في السوق یمکن أن تنشأ من بعض التغیرات الطارئة في 
الطلب. الحداد العام يرفع آسعار القماش الاسود. ولکن بما أن 
الطلب على معظم أنواع الکتان العادي والأنسجة الصوفية منتظم 
إجمالاًء فان سعرها يكون کذلك. ولکنْ ثمة أشغالاً آخری لا تنتج 
فيها كمية الجهد نفسها دائما كمية السلع نفسها. الکمية نفسها من 
الجهد تنتج في سنوات مختلفة کمیات مختلفة من الذرة والخمر؛ 
وحشيشة الدینار: والسکر» والتبغ» مثلا. ولذلك یتقلب سعر آمثال 
هذه السلم» لا مع تفاوت الطلب. بل ومع العغیرات الکبری 
والاکثر تواتراً في الكمية المنتجة» وهو عرضة لتقلبات کبيرة. ولکن 
لا بد لربح بعض تجار الجملة من أن یتقلب بالضرورة بتقلب أسعار 
السلع. فعملیات التاجر المضارب إنما تستهدف آساساً سلعاً کهذه. 
وهو يجتهد في شرائها عندما يتوقع أن ترتفع آسعارها» ویبیعها 
عندما يرجح هبوط تلك الاسمار. 


ثالثك. إن هذه المساواة بين جملة مزایا ومعایب مختلف آنواع 
استخدام العمل ورأس المال لا یمکن أن تحدث الا في تلك التي 
يكون هذا الاستخدام هو الشغل الشاغل الوحید أو الرئيسي للقائمین 
بها. 


۱۷۱ 


الاکبر من وقته» فمن الارجح أن یکون على استعداد لأن يعمل في 
آوقات فراغه بأجور آدنی مما قد یناسب طبيعة شغله عادة. [219] 


فى آنحاء کثيرة من اسکتلندا ثمة مجموعة من الناس الذین بطلق 
علیهم اسم سكنة الاکواخ؛ وکان عددهم منذ بضع سنوات آکبر مما 
هو عليه الآن. وهم جنس من الخدم الخارجیین لأصحاب الأراضي 
والمزارع. والمكافأة المعتادة التي يتقاضونها من معلميهم هي منزل» 
وحديقة صغيرة لزراعة الخضار. وما يكفي من العشب لعلف بقرة» 
وزيما احضلوا:آيضا على مساخة آکر. أو اين من الأرضن الزراعية 
غير الجيدة. وعندما يحتاج معلمهم إلى عملهم يعطيهم فضلاً عن 
هذا مكيالين سعة ربع بوشل للمكيال من الشوفان في الأسبوع 
قيمتهما ستة عشر بنس استرليني. وهو لا يكاد يحتاج إلى عملهم إلا 
قليلاً خلال القسم الأكبر من السنةء كما أن زراعة أرضهم الصغيرة 
لا تستوعب كل وقتهم. ويوم كان هؤلاء الأشخاص أكثر عددا مما 
هم في الوقت الحاضرء كان يروى أنهم على استعداد لأن يمنحوا 
وقت فراغهم لقاء مكافأة صغيرة جداً لأي کان. وأنهم كانوا يعملون 
لقاء أجور أدنى من سائر العمال الآخرين. ويبدو أن وجود أمثال 
هؤلاء كان شائعاً في معظم أنحاء أوروبا. وفي البلدان غير المزروعة 
جيداً والأقل سكاناً لم يكن في مقدور أصحاب الأراضي والمزارع 
أن يحصلوا بطريقة أخرى على عدد فائق من الأيدي العاملة التي 
يستلزمها العمل الريفي في بعض المواسم. ولم تكن المكافأة اليومية 
أو الأسبوعية التي يحصلون عليها تساوي كامل ثمن عملهم طبعاً. 
بل كانت الأرض الصغيرة التي يقيمون عليها تشكل جزءاً منه. ولكن 


۱۷۲ 


يبدو أن الکثیر من الکثاب الذین اعتنوا بجمع آسعار العمل والمون 
في الازمتة القديمة قد اعتبروا أن هذه المكافأة اليومية أو الأسبوعية 
هي كامل الأجرء واستهواهم اظهار أن سعر الإثنين كان متدنياً 
بصورة عجيبة. 

كثيراً ما يُحمل نتاج هذا العمل إلى السوق بسعر أرخص مما 
يناسب طبيعته في ظروف أخرى. تحاك الجوارب في أنحاء عدة من 
اسكتلندا بسعر أرخص بكثير مما يمكن أن يعمل على النول. وهي 
من صنع خدم وعمال يكسبون القسم الأكبر من قوتهم من شغل 
آخر. أكثر من ألف زوج من جوارب شتلاند تستورد سنوياً إلى 
مدينة ليث حيث تباع بسعر خمسة إلى سبعة بنس الزوج. وقد أكد 
لي البعض أن عشرة بنس باليوم هو السعر الشائع للعمل العادي في 
مدينة لرويك. وهي عاصمة صغيرة في جزر شتلاند. وفي الجزر 
نفسها يحيكون جوارب مغزولة [220] بقيمة جنيه أو أكثر للزوج 
الواحد. 

يتم غزل الكتان في اسكتلندا على الطريقة نفسها تقريباً التي 
تحاك بها الجوارب» بأيدي خدم يستأجرون أصلاً لأغراض آخری. 
ومن يجتهد في كسب معيشته بأي من هاتين المهنتين بالكاد یحصّل 
ما يقيم أوده. وفي معظم أنحاء اسكتلندا تعتبر غزالة جيدة تلك التي 
تجني عشرين بنس أسبوعياً. 

ويكون السوق في البلدان الثرية على قدر من الاتساع بحيث أنه 
من الممكن لأية مهنة أن تستخدم كامل عمل أولئك العاملين فيها 
ورأس مالهم. والامثلة على أناس يتعيشون من نوع من آنواع 
الشغل» ويستمدون كسباً یسیراً من شغل آخرء إنما تؤخذ في 
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معظمها من بلدان فقيرة. غير أن المثال التالي على شيء شبیه بذلك 
إنما نجده في عاصمة بلد ثري جداً. ففي اعتقادي أن ما من مدينة 
في آوروبا يزيد فيها مبلغ کراء المنازل على ما يصل إليه في لندن؛ 
ومع ذلك فأنا لا أعرف أية عاصمة يضاهي فيها كراء شقة مفروشة 
في الرخص ما يدفعه المرء لقاء ذلك في لندن. فاستئجار شقة 
مفروشة ليس أرخص في لندن مما هو في باريس فحسب؛ بل هو 
آرخص بكثير من إدنبره» مع أن الجودة هي ذاتها؛ وما قد يبدو 
خارجاً عن المألوف هو أن غلاء إيجار المنازل فى لندن هو السبب 
فى رخص ایجار شقة مفروشه. غلاء ایجارات المنازل في لندن لا 
ينشأ عن تلك الأسباب التي تجعله غالياً في كافة العواصم الکبری؛ 
كغلاء اليد العاملة» وغلاء كل مواد البناء التي ينبغي حملها من 
مسافات بعيدة» وفوق ذلك غلاء إيجار الأرض» إذ يقوم كل 
صاحب أرض بدور المحتكرء ويستوفي في كثير من الأحيان بدل 
إيجار أكر واحد من الأرض غير الجيدة في المدينة أغلى مما يدفع 
بدل استئجار مثة أكر من أفضل الأراضي في الريف؛ بل هو ينشأ 
أيضاً عن عادات الناس وأعرافهم المخصوصة التي تجبر كل رب 
أسرة أن يستأجر منزلا كاملا بكافة طبقاته. فالمنزل السكني في 
إنكلترا يعني كل ما يقع تحت السقف الأعلى ذاته. أما في فرنساء 
واسكتلنداء وأنحاء عديدة من أوروبا فهذا لا يعني أكثر من دور 
واحد. والتاجر في لندن مضطر إلى أن يستأجر منزلاً كاملاً في 
الجزء من الذي يقيم فيه زبائنه. وهو يتخذ متجره في الدور 
الأرضيء وينام هو وأسرته في العلية القائمة تحت السقف الأعلى 
مباشرة؛ وهو يحاول أن یدفع قسماً من بدل إيجار منزله بتأجير 


۱۷ 


الدورین المتوسطین لبعض النزلاء. وهو يتوقع الانفاق على 
أسرته من تجارتهء لا من نزلاء الدورين. بينما الأمر على 
خلاف ذلك في باريس وإدنبره حيث يفتقر الناس الذين يؤجرون 
الشقق المفروشة عادة إلى أي مورد رزق آخر؛ وحيث لا بد لسعر 
إيجار الشقة من أن يدفع إيجار المنزلء وبالتالي كامل نفقات 
الأسرة 


ثانياً . الفوارق الناشئة عن سياسة أوروبا 


تلك إذاً هى الفوارق بين محاسن ومساوئ مختلف أصناف 
استخدامات العمل ورأس المالة: التي لا بد للخلل في أي من 
الشروط اللازمة الثلاثة المذكورة آنفاً من التسبب بهاء حتى حيث 
توجد أكمل حرية ممكنة. ولكن سياسة أوروبا التي لا تترك الأشياء 
فى حال الحرية التامت» تتصبب بفوارق أهق بكر 


وهي تفعل ذلك عبر الطرق الثلاث التالية. أولآء بقصر المنافسة 
فى بعض الأشغال على عدد أصغر من العدد الذي یکون مستعدا 
نولا لك للاتكزاط فها قانا تريادة اا فى" الج الأشر 
إلى أكثر مما تكون عليه بصورة طبيعية؛ وثال؛ بمنع انتقال العمل 
ورأس المال بحرية من شغل إلى شغل ومن مكان إلى مكان. 

أولأء إن سياسة أوروبا تتسبب بتفاوت كبير في مجمل المحاسن 
والمساوی الخاصة بمختلف استخدامات العمل ورأس المال؛ 
وذلك عبر قصر المنافسة فى بعض الأشغال على عدد أصغر من 
العدد الذي يكون مستعداً لولا ذلك للانخراط فيها. 


۱۷۵ 


فالامتیازات الحصرية للنقابات هي الوسيلة الرئيسية التي 
تستخدمها لهذا الغرض. 


إن الامتياز الحصري لمهنة ذات نقابة تقصر المنافسة حتماً في 
المدينة التي ينشأ فيها على آولئك المتمتعين بحرية ممارسة المهنة. 
أما خدمة التدرج في المدينة على يدي معلّم كامل الأهلية» فهي 
الشرط الضروري عادة للحصول على هذه الحرية. غير أن النظم 
الداخلية للنقابة تنظم أحياناً عدد المتدرجين الذين يسمح بهم لأي 
معلمء وبصورة دائمة تقريباً عدد سنوات الخدمة لكل متدرج. 
والقصد من وراء التنظيمين هو حصر المنافسة بعدد أقل ممن قد 
يكونون [222] على استعداد لممارسة المهنة. تحديد عدد 
المتدرجين يقيدها مباشرة. أما طول مدة التدرج فيقيّدها بصورة غير 
مباشرق ولكن بطريقة فعالة آیضا بزيادة نفقة التعلم. 


في شيفيلد لا يحق لأي معلم سكاكيني أن يتخذ أكثر من متدرج 
واحد في الوقت نفسه بموجب عرف في النظام الداخلي للنقابة. في 
نورفولك ونورويتش لا يحق لأي معلم حائك أن يتخذ أكثر من 
متدرجين اثنين تحت طائلة تغريمه خمسة باوندات شهرياً للملك. 
ولا يجوز لأي معلم قبعاتي في أي موضع من إنكلترا أو من 
المزارع الإنكليزية أن يتخذ أكثر من متدرجين اثنين تحت طائلة 
تغريمه خمسة باوندات شهرياء نصفها للملك ونصفها لمن يقاضيه 
أمام أية محكمة معترف بها. هذان النظامان كلاهما يصدران بوضوح 
عن الروح النقابية نفسها التي سنت نظام شيفيلد الداخلي» وان كانا 
كذ بتعازيقاتوك عنام يعن افو انین المتدلع ولي ركد بعر على يتظيم 
نقابة حاكة الحرير في لندن سنة حتى سنت قانونا داخلياً يحظر على 
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أي معلم أن یتخذ أكثر من متدرجین اثنين في الوقت نفسه. وقد 
استلزم ابطال هذا القانون الداخلي قراراً خاصاً من البرلمان. 

سبع سنوات كانت» فیما یبدو» المدة المقررة قدیماً في كافة 
أنحاء آوروبا للتدرج في العدد الاکبر من المهن ذات التقابات. 
وکانت آمثال هذه النقابات كلها تسمی فى ما غبر من السنین 
اا وی ا لاه ا ای قاره معا کا 
فجامعة الحدادين» وجامعة الخياطين» إلخ» عبارات نصادفها بكثرة 
في دساتير المدن القديمة. ويوم أنشئت هذه النقابات المخصوصة 
أي الجامعات حسب تسميتها اليوم» فان عدد سئوات الدراسة التي 
فرضت يومها لنيل درجة الماجستير (أي معلم فنون) يبدو أنه قد 
نقل بوضوح عن عدد سنوات التدرج الشائع في المهن والحرف 
العادية التي كانت نقاباتها أقدم من ذلك بكثير. فكما أن إتمام سبع 
سنوات من العمل تحت إشراف معلم کامل الاهلية كان أمراً 
ضرورياً لتمكين أي شخص من أن يصبح معلماء وأن يتدرج في 
مهنه عادية؛ كذلك كانت دراسة سبع سنوات تحت إشراف معلم 
كامل الأهلية ضرورية لتمكينه من أن يصبح معلماً أو درشا .أو 
دکتوراً (وهی كلمات كانت مترادفة قديماً) فى الفنون العقلية وأن 
يتخذ تلامذة أو متدرجين (وهی كلمات كاثت. مترادفة قديماً یضا) 
لیدرسوا علیه. ۱ 

في السنة الخامسة من عهد الملكة الیزابث. صدر ما یسمی عادة 
بقانون [223] التدرج الذي قضى بأنه لا یحق لاي شخص كان أن 
یزاول في المستقبل أية مهنة» أو حرفة» أو صنعة في ذلك الوقت 
في إتكلتراء ما لم يكن قد أدى لها خدمة تدرج مدتها سبع سنوات 
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على الأقل؛ وما كان من قبل قانوناً داخلیاً لعدة نقابات خاصة فى 
إتكلترا أضحى القانون الشامل العام لكافة المهن التي تزاول في مدن 
السوق. ومع أن كلمات القانون عامة جدا وتشمل المملكة كلهاء 
فقد اقتصر تطبيقها جراء التفسير على مدن السوق؛ نظرا إلى 
الاجتهاد القائل بأنه من الجائز لشخص في القرى الريفية أن يزاول 
عدة حرف مختلفة» وان لم يمض سبع سنوات من التدرج في كل 
منهاء نظراً إلى ضرورة هذه الحرف لراحة السکان» وإلى أن عدد 
السكان لا يكفي في كثير من الأحيان ليمنح كلا من هذه الحرف 


مجموعة خاصة من الأيدي. 


وبفضل التفسير الدقيق للكلمات أيضاً. اقتصر في تطبيق هذا 
القانون على تلك المهن التي كانت قائمة في إنكلترا قبل الستة 
الخامسة من عهد الملكة إليزابث» ولم يوسّع قط ليشمل تلك المهن 
التي نشأت منذ ذلك الزمن. وقد تسبب هذا التقييد بعدة تمييزات 
من شأنهاء إذا ما اعتبرت قواعد للسياسة. أن تظهر حمقاء بقدر ما 
تستطيع تصوره. فقد صدر مثلاً حكم قضائي يقضي بأنه لا يجوز 
لصانع العربات أن یصنم بنفسه عجلات مرکباته ولا أن يستخدم 
عمالا مياومين ليصنعوها له» بل يتوجب عليه أن يشتريها من صانع 
العجلات» نظراً إلى أن هذه الحرفة كانت قائمة قبل العام الخامس 
من عهد الملكة إليزابث. ومع ذلك فانه يجوز لصانع العجلات» 
وإن لم يعمل قط كمتدرج عند صانع العربات» أن يصنع عربات 
بنفسه أو أن يستأجر عمالا مياومين ليصنعوها له؛ وذلك نظراً إلى 
أن حرفة صنع العربات غير مشمولة بالقانون لأنه لم يكن يزاولها 
أحد في إنكلترا عند صدور القانون. وقياساً على هذا فان العديد من 
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مشاغل مانشستر؛ وبرمینغهام» وولفرهامبتون لا تقع تحت هذا 
القانون. نظراً إلى آنها لم تكن تعمل قبل السنة الخامسة من عهد 
الملكة الیزابث. 

أما في فرنساء فان مدة التدرج تختلف من مدينة إلى مدينة ومن 
صنعة إلى صنعة. ففي باريس» فان المدة المطلوبة في عدد كبير من 
الصنائع هي خمس سنوات؛ ولكن قبل أن يتأهل أي شخص 
لمزاولة الصنعة كمعلم علیه في الكثير من الصنائع» أن يخدم 
خمس سنوات إضافية كعامل مياوم» يسمى خلالها رفيقا لمعلمه 
والمدة المفروضة نفسها تسمى رفقة. [224] 

ليس في اسكتلندا قانون عام ينظم بصورة شاملة مدة سنوات 
التدرج. فالمدة تتفاوت بين نقابة وأخرى. وحيثما تكون طويلةء 
یمکن أن یموض عن جزء منها بدفع غرامة صغيرة. كما أنه من 
الممکن في معظم المدن أن يكتفي المرء بدفع غرامة صغيرة جدا 
ليشتري حرية الانضمام إلى أية نقابة. ویجوز لحاكة الکتان والقتب» 
وهم أهم أصحاب المشاغل اليدوية في البلد» فضلا عن سواهم من 
العمال المهرة التابعین لهمء من صناع العجلات؛ وصناع البکر 
إلخء أن یزاولوا صنائعهم في أية مدينة فيها نقابة من دون أن یدفعوا 
أية غرامة. ویحق لكافة الأشخاص في كافة المدن ذات النقابات أن 
يبيعوا اللحم في أي يوم قانوني من أيام الأسبوع. ثلاث سنوات هي 
مدة التدرج في اسكتلنداء حتى في بعض الصنائع اللطيفة جدا؛ ولا 
آعرف. على وجه الإجمالء أي بلد في أوروبا تضارع قوانين 
النقابات فيه قوانين هذا البلد من حيث خلوها من القهر. 

إن حق الملكية الذي يتمتع به كل رجل في عمله الخاص إنما 
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هو الحق الاقدس وغیر القابل للانتهاك. بقدر ما هو الأساس 
الأولي لكل ملكية آخری. فمیراث الرجل الفقیر مرهون بقوة يديه 
وبراعتهما؛ وتعویقه عن استخدام قوته وبراعته بالوجه الذي يراه 
مناسباً من دون الاضرار بجاره إنما هو انتهاك صریح لأقدس ما 
یمتلکه. وانه لتعد ظاهر على الحرية العادلة للعامل ولأولئك الذین 
قد يبدون استعداداً لاستخدامه. وهو إذ يعوق الأول عن العمل فى 
ما يراه ملائماًء كذلك يعوق الآخرين عن استخدام را 
آما أهليته للاستخدام في عمل معيّن نما هو أمر يمكن أن يرجع فيه 
يقيناً إلى تقدير مستخدميه الذين يتعلق الأمر بمصالحهم تعلقا وثيقاً. 
أما القلق المصطنع الذي يتكلفه المشترع على ألا يستخدموا 
الشخص غير اللائق فأمر نافل بقدر ما هو ظالم. 


إن فرض مدد طويلة للتدرج لا يمكن أن يعطي أي أمان من أن 
الصنعة غير الكافية لن تعرض للبيع العلاني. وعندما يحصل ذلك» 
فانما يكون من جراء الغش على وجه الا جمال لا من جراء عدم 
الكفاية؛ ولا قبل للتدرج الاطول مدة بأن یمنح الشاري أي آمان من 
الغش. ولا بد من قوانین مختلفة تماما للحژول دون هذا التلاعب. 
علامة السترلینغ على الطبق» والاختام على الأنسجة الكتانية 
والصوفية تمنح الشاري آماناً آکبر من أي قانون ینظم مدة التدرج. 
فالشاري غالبا ما ینظر إلى هذه العلامات» ولا یفکر قط في جدوی 
الاستفسار عن کون الصانم قد آمضی فترة تدرج تمتد على سبع 
سنوات. [225] 

إن القانون القاضي باطالة مدة التدرج لا يميل إلى تعوید الشبان 
على الجهد والمثابرة. فالعامل المیاوم الذي يعمل بالقطعة أميّل لأن 
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یکون مجتهداً لأنه یحصل ربحاً من مزاولة جهده. آما المتدرج فأميّل 
إلى أن یکون متبطلاء وهو على هذا النحو بصورة شبه دائمة» اذ لا 
مصلحة مباشرة له فى أن يكون على خلاف ذلك. وفی 
الاستخدامات الأدنى مرتبة تقع حلاوة العمل كلها في مكافأة العمل. 
والذين يكونون في وضع يجعلهم يبكرون في التمتع بحلاوة العمل 
هم الأميل لأن يبكروا في تذوق تلك الحلاوة» وفي اكتساب عادة 
الاجتهاد في وقت مبكر. من الطبيعي أن يكون شاب يافع نفوراً من 
العمل عندما يطول به الزمن من دون الحصول على أي مكسب منه. 
والصبيان الذين يخرجون من دور الأيتام الخيرية إلى التدرج على 
أيدي أرباب العمل يتعرضون لعدد من السنین أطول من المعتاد 
ويتخرجون في نهاية المطاف كسالى ولا خير فيهم. 

كان التدرج أمراً غير معروف كلياً عند الأقدمين. والواقع أن 
الواجبات المتبادلة للمعلم والمتدرج تشكل مادة لا يستهان بها في 
كل مجموعة قوانين حديئة. أما القانون الرومانى فيسكت سكوتاً تاماً 
بعال لا لمانا با در ف اه له بای ار تفه (ورتتا 
غامرت بالقول إنه لا وجود لكلمة کهذه. في ما أظن) تعرب عن 
الفكرة التي نربطها بكلمة متدرجء أي ذاك الخادم المجبر على 
العمل في صنعة محددة لصالح معلی سنوات محددة شرط أن 
یقوم هذا المعلم بتعلیمه تلك الصنعة. 

فترات التدرج المتطاولة غير ضرورية قطعاً. فالفنون التي تتفوق 
تفوقاً كبيراً على الصنائم العادية» کتلك المختصة بصناعة الساعات؛ 
لا تحتوي على أية آسرار تستلزم زمناً طويلاً من التعلیم. والحق أنه 
لا بد لأول اختراع لأمثال هذه الالات الرائعة» وحتی لبعض 
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الأدوات المستعملة لصناعتهاء من أن يكون ولید تفکر عمیق ووقت 
طویل» ویستحق أن یعتبر فى مصاف آسمی جهود البراعة البشرید. 
ولکن بعدما تم ابتداع الساعة وأدوات صنعها وتم فهمها. فان تفسیر 
كيفية استعمال الادوات وكيفية ترکیب الآلات لاي شاب يافع لا 
یمکن أن یستلزم آکثر من بضعة آسابیع من الدروس ؛ وربما بضعه 
أيام كافية لاستیعابها. والوافع أن البراعة اليدوية حتی في الصنائع 
العادية لا يمكن أن تكتسب من دون الكثير من الممارسة والتجربة 
[226] ولكن من شأن شاب يافع أن يتمرن» بمزيد من الجد 
والانتباه» إذا ما عمل منذ البداية عمل عامل مياوم» يتقاضى أجره 
على قدر ما ينجزه من عمل يسير يستطيع تنفيذه؛ ویدفع بدوره ثمن 
المواد التى قد يتلفها أحياناً جراء ثقل يده وقلة خبرته. ومن شأن 
تعلمه على هذا النحو أن يكون أفعل إجمالاًء وأقل إملالاً ونفقة في 
كل الاحوال. والواقع آن من شان السعلم آن بكرن خاسرا. فهو 
سيخسر كل آجور المتدرج» التي بات یوفرها الآن» على مدی سبع 
سنوات. وفي النهاية ربما كان المتدرج نفسه خاسراً أيضاً. ففي 
صنعة یسهل تعلمها إلى هذا الحد سیکرن آمامه المزید من 
المزاحمین» ومن شأن آجوره عندما يصل إلى رتبة الصانم الماهر 
أن تکون أقل مما هی عليه الآن بکثیر. ومن شأن الزيادة نقسها فى 
المزاحمة أن تقلل من أرباح أرباب العمل مثلما تقلل أجور الصناع 
المهرة. وبذلك تكون الصنائع؛ والحرف» والمهن كلها خاسرة. 
ولكن الجمهور سيكون الرابح» إذ يصل بهذا النحو عمل كافة 
الصناع إلى السوق بسعر أرخص. 


فمن أجل الحؤول دون تخفيض السعر هذاء وتخفيض الأجور 
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والأرباح تالیأ؛ تأسست النقابات كلهاء وسن القسم الأکبر من 
قوانینها لتقييد التنافس الحر الذي من شأنه أن يژدي حتماً إلى ذلك 
التخفيض. ومن أجل إقامة نقابة لم يكن الأمر يستلزم في الأزمنة 
القديمة أية سلطة أخرى فى الكثير من أنحاء أوروبا إلا سلطة اتحاد 
نقابات المدينة التى ستؤسس فيها النقابة. والحق أن ذلك كان 
يستلزم في انکلترا براءة من الملك أيضاً. ولكن يبدو أن امتياز التاج 
هذا قد احتفظ به لاعتصار الأموال من الرعية لا من أجل حماية 
الحرية العامة من ظلم أمثال تلك الاحتكارات. ويبدو أن الحصول 
على تلك البراءة كان سهلا إجمالاً بدفع غرامة تلملك» وعندما 
كانت أية طائفة خاصة من الصناع المهرة أو أصحاب المهن تعتبر 
أنه من المناسب أن تتصرف كنقابة من دون براءة» فإن تلك النقابة 
غير الشرعیة. على ما كانت توصف. لم تكن تجرد دائماً من حق 
التصرف هذاء بل كانت تَغْرّم بغرامة سنوية للملك لقاء الإذن لها 
بممارسة امتيازها الذي حققته اغتصاباً”"؟ وكان حق تفتيش كافة 
النقابات. والنظم الداخلية التي كانت تعتبرها مناسبة لإدارة شؤونها 
الخاصة. يعود لاتحاد نقابات المدينة التى كانت قائمة فيها؛ أما 
الاتضباظ الذي كان يفرفن علیها [227] فلم :يكن يصدر :عن الاك 
عادة. بل عن سلطة تلك الاتحادات الكبرى التى كانت الاتحادات 
المحلية التابعة أعضاء أو أجزاء فیها. ۱ 


آما إدارة اتحادات المدن فقد كانت في أيدي أصحاب الصنائم 
والعمال المهرت وقد كان من المصلحة الظاهرة لكل طائفة منهم أن 
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تحول دون تکدس السلم في السوقء على ما کانوا یعبرون» من 
نتاج نوع الصناعة الخاص بهاء وهو ابقاء السوق مفتقراً إلى تلك 
السلم بصورة دائمة. وکانت كل طائفة منهم تحرص على وضع 
النظم المناسبة لهذه الغاية» وکانت على استعداد للقبول بأن تفعل 
كل طائفة أخرى الشيء نفسه شرط أن يسمح لها بذلك. وقد كان 
من جراء تلك التنظيمات في الواقع أن كل طائفة كانت مضطرة إلى 
شراء السلع التي تحتاج إليها من كل طائفة أخرى داخل المدينة» 
أغلى بعض الشيء مما كان في وسعها أن تشتريها. ولكنها كانت 
تقدر في المقابل أن تبيع سلعها الخاصة بالقدر نفسه من الغلاء؛ 
بحيث كانت تلك الطوائف تتكافأ في ما بينها؛ ولم تكن أية من 
تلك الطوائف المختلفة في المدينة خاسرة في تعاملها بعضها مع 
بعض بفضل تلك التنظيمات. أما في تعاملها مع البلد ككل فقد 
كانت جميعها رابحة کبری؛ وفي هذه المعاملات الأخيرة تقع كل 
التجارة التي تدعم كل مدينة وتثريها. 


تستمد كل مدينة كافة موارد بقائهاء وكل المواد اللازمة 
لصناعتها من الريف. وهي تدفع ثمن ذلك أساساً بطريقتين: أولاء 
بإرسال جزء من تلك المواد المصئعة إلى الريف» بحيث يرتفع 
سعرها جراء أجور العمال» وأرباح معلميهم أو أرباب عملهم 
المباشرين؛ ثانياء بأن ترسل إليها جزءاً من الناتج الخام أو المصنع 
المستورد إلى المدينة من بلدان أخرى أو من أنحاء قصية من الريف 
نفسه» وفي هذه الحال يضاف إلى السعر الأصلي لهذه السلع أجور 
الحمالين أو البحارة؛ فضلاً عن أرباح التجار الذين استخدموهم. 
وفي ما يكتسب من الفرع الأول من فرعي التجارة هذين يقع 
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المکسب الذي تحققه المدينة من خلال مشاغلها؛ وفي ما یکتسب 
من الفرع الثاني يقع المکسب من التجارة الداخلية والخارجية. أما 
أجور العمال والأرباح التي يحققها مستخدموهم على اختلافهم؛ 
فتشكل كامل ما يكتسب من الإثنين. ولذلك فان التنظیمات» مهما 
کانت» تميل إلى زيادة تلك الأجور والأرباح إلى حد يفوق ما قد 
تكون عليه لولاها [228] وتميل إلى تمكين المدينة من أن تشتري 
بكمية عملها الصغرى» نتاج كمية أكبر من عمل الريف. فهم 
يمنحون أصحاب الصنائع والعمال المهرة في المدينة مزية على 
أصحاب الأرض» والمزارع» والفلاحين في الريفاء ویکسرون تلك 
المساواة الطبيعية التي من شأنها أن تقع في المعاملات القائمة بينهم 
نولا ذلك. فكامل النتاج السنوي لعمل المجتمع ينقسم سنوياً بين 
هاتين المجموعتين من الناس. وبواسطة هذه التنظيمات تصل حصة 
منه إلى أيدي سكان المدينة أكبر مما كان من شأنه أن يصل إليهم 
لولا هذه التنظیمات ويصل إلى أيدي سكان الريف حصة أصغر. 


فالشمن الذي تدفعه المدينة فعلاً للمؤن والمواد التى تستوردها 
هي كمية المواد المصتعة وسواها من السلع التي تصدرها. وکلما 
باعت صادراتها بسعر أغلى اشترت وارداتها بسعر آرخص. وبذلك 
یصبح جهد المدينة أربح وجهد الریف أقل ربحا. 

آما أن الجهد المبذول في المدن أربح في کل مکان في آوروبا 
من نظیره المبذول في الریف. فأمر یمکننا الاقتناع به عبر ملاحظة 
بسيطة وواضحة. ومن دون الدخول في حسابات لطيفة. ففي کل 
بلد من بلدان آوروبا نجد على الاقل مئة شخص جمعوا ثروات 
طائلة من بدایات صغيرة في التجارة والصنائع الیدویة» وهو الجهد 
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المنتمي إلى المدن بخاصة» مقابل واحد تمکن من فعل ذلك 
بالجهد المنتمي إلى الريك بخاصة وذلك بجني المحصول الخام 
باصلاح الأرض وزراعتها. لذلك ينبغي للجهد أن یکون أفضل 
مكافأة» وينبغي لأجور العمل وأرباح رأس المال أن تکون آکبر في 
الحالة الأولى مما هى فى الحالة الثانية. ولكن رأس المال والعمل 
یطلبان دائماً الاستخدام اون ولذلك يلجآن بصورة طبيعية وقدر 
المستطاع إلى المدینة» ویهجران الریف. 

إن سکان المدينة یضمهم مکان واحد. لذلك فهم آقدر على 
الاتحاد فیما بینهم. من ذلك أن الصنائع الاقل أهمية والتي تزاول 
فى المدينة قد اتحدت فى نقابات فى هذه المدينة أو تلك» وحتی 
في المواضم التي لم تتحد فیها فان روح الاتحاد النقابي» والغيرة 
من الأجانب» والنفور من اتخاذ المتدرجین» أو البوح بسر الصنعة» 
يسود صفوفهم إجمالاء وغالبا ما يعلمهم [229] عبر الروابط 
والاتفاقات الطوعية. أن یحولوا دون التنافس الحر الذي لا 
یستطیعون حظره بواسطة الانظمة الداخلية. والحرف التي لا تستخدم 
الا عدداً قليلاً من الأيدي تنخرط في روابط کهذه بمنتهی السهولة. 
اقا نت ت ت ر هاش اسف ی خی أل 
غزّال وحائك. وهم إذا ما اتحدوا على عدم آتخاذ متدرجین فهم لا 
یقتصرون على احتکار العمل» بل یختزلون الشغل اليدوي كله إلى 
ضرب من العبودية لهمء ويرفعون سعر عملهم آعلی بکثیر مما 

آما سکان الریف المتناثرون فى أماكن متباعدة فلا یستطیعون 
الاتحاد بسهولة. فالامر لا بقتصر على آنهم لم بتحدوا في نقابة من 


كما 


يخطر ببال أحد أن التدرج ضروري للتأهل للاعمال الزراعية» 
والمهن الحرة» ربما لم توجد صنعة تستلزم هذا التنوع الكبير في 
المعارف والتجارب. والمجلدات التي لا تحصى التي ألفت في هذا 
الموضوع» في كل اللغات» قد تقنعنا بأنها لم تعتبر قط عند أحكم 
الأمم وأعلمها مسألة يسيرة الفهم. وعبثاً نحاول أن نجمع من تلك 
المجلدات كلها المعرفة الكاملة بمختلف عملياتها المعقدة التي 
يمتلكها حتى المزارع العادي ؛ مهما تصئْع بعض المؤلفين التافهين 
الكلام عليها باحتقار أحياناً. وخلافاً لهذاء فلا تكاد توجد صنعة 
ميكانيكية لا يمكن بسط كافة عملياتها بأكمل ما تستطيعه الكلمات 
المعززة بالرسوم من بسط وتفصيل في كراس قليل الصفحات. وفي 
تاريخ الفنون الذي نشرته أكاديمية العلوم الفرنسية» يشرح عدد منها 
على هذا النحو. علاوة على ذلك» فان إدارة العمليات التي ينبغي 
أن تتغير مع كل تغير في الأحوال الجوية» فضلاً عن العديد من 
الطوارئ الأخرى» تستلزم من الحنكة والفطنة ما يزيد عن إدارة تلك 
التي نظل أو تكاد تظل دائما كما هي. 


فليس فن المزارع وحده أي إدارة عمليات الزراعة» هو الذي 
بستدعي من المهارة والخبرة ما يزيد عن القسم الأكبر من الصنائع 
الميكانيكية؛ بل إن العديد من فروع العمل الريفي الأدنى مرتبة 
يستدعي ذلك أيضاً. فالرجل الذي يعمل على النحاس [230] 
دالحدید. يعمل بأدوات على مواد تظل على حالها أو قريباً جداً من 
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الثيران» نما يعمل بأدوات تختلف صحتهاء وقوتهاء ومزاجها 
باختلاف الظروف. وحال المواد التی يعمل علیها أيضاً متفاوتة 
کارت ال ارات الع ها كنا یا كلا اجان 
إلى التدبير بکثیر من الحنكة والفطنة. والفلاح العادي وان كان يعتبر 
إجمالا كنموذج للحماقة والجهل» قلما يكون يكون قليل الحنكة 
رالحصافة. فهو أقل اعتیاداً على العلاقات الاجتماعية من الميكانيكى 
المقيم في المدينة. صوته ولغته أجفى وأعسر على الفهم على أولئك 
الذين لم يألفوهما. أما فهمه الذي اعتاد النظر في تشكيلة أكبر من 
الاشیاء فيتفوق إجمالا على فهم الآخرين الذين يتركز انتباههم كله 
من الصبح إلى المساء على القيام بعملية بسيطة أو اثنتين. أما مدى 
تفوق أدنى مراتب الناس في الريف فعلياً على أهل المدينة فأمر 
معروف تماماً لكل رجل دعاه عمله أو فضوله إلى التحادث طویلا 
مع كلا الفريقين. ولذلك نجد في الصين وهندوستان أن مرتبة 
وأجور العمال الريفيين أعلى» في ما يروى» من مرتبة وأجور القسم 
الأكبر من العمال المهرة وأصحاب الصنائع. والأرجح أن يكونوا 
على هذا النحو في كل مکان. لولا أن حالت قوانين النقابات 
وروحيتها دون ذلك. 


إن التفوق الذي يتمتع به جهد أهل المدن في كل مكان من 
آرروبا على أهل الريف لا يعود في كليته إلى النقابات وقوانينها. بل 
إنه يرتكز أيضاً إلى العديد من التنظيمات الأخرى. فالرسوم المرتفعة 
على الصناعات الأجنبيةء وسائر السلع التي يستوردها التجار 
الأجانب» تميل كلها نحو الغاية نفسها. فقوانين النقابات تمكن أهل 
المدينة من أن يرفعوا أسعارهم دون خشية من المضاربة في السعر 
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جراء منافسة مواطنیهم. وتلك التنظیمات تحمیهم أيضاً من مناقسة 
الأجانب. فارتفاع الاسعار الذي سببه الأمران انما يدفم ثمنه 
أصحاب الأراضي» والمزارع» والفلاحون الریفیون. الذین قلما 
اعتر ضوا على انشاء احتکارات کهده. فهم لا یمیلون عادة ولا 
یقتدرون [231] على الدخول فى اتحادات؛ آما صخب التجار 
وأصحاب الصنائع وحذلقاتهم فتقنعهم بسهولة أن مصلحة البعض 
الخاصة» ومصلحة قسم تابع من المجتمم» هي المصلحة العامة 
للكل. 


ويبدو أن تفوق جهد المدن على جهد الريف في بريطانيا 
العظمى كان سابقاً أعظم مما هو عليه في الزمن الحاضر. فأسعار 
العمل الريفي تقترب أكثر من أسعار العمل في مشاغل الصنائع » 
وأرباح رأس المال المستخدم في الزراعة قريبة من أرباح ذلك 
المستخدم في التجارة والصنائم» بعكس ما كان عليه في القرن 
الماضي. أو في أوائل القرن الحالي. ربما نظر إلى هذا التغير 
باعتباره نتيجة ضرورية وإن متأخرة للتشجيع الخارق الذي حظي به 
جهد المدن. ورأس المال المتراكم فيها يصل مع الوقت إلى أن 
يكبر إلى حد لا يعود من الممكن استخدامه مع الربح نفسه في ذلك 
النوع من الجهد المميز لها. ولهذا الجهد حدوده ككل جهد آخر؛ 
وتزايد رأس المال» إذ يزيد المنافسة» یحد ضرورةً من الربح. 
وانخفاض الربح في المدينة يجبر رأس المال على الخروج إلى 
الريف. حيث يرفع سعر الأجور بإيجاده طلباً جديداً على العمل 
الريفي. ثم ينتشر على وجه الأرض» ثم من خلال استخدامه في 


- 


الزراعة يعود منه جزء إلى الريف الذي كان رأس المال قد تراكم 
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على حسابه؛ والی حد يعيد» فى المدينة أصلا. وسوف آحاول فيما 
يلي تبیان أن أهم التحسینات التي طرأت على الریف في کل أنحاء 
أوروباء إنما كانت من جراء فيضان رؤوس الأموال التي تراكمت 
أصلاً فى المدن؛ كما سأحاول فى الوقت نفسه البرهتة على أنه وان 
كانت بعض البلدان قد توصلت عبر هذه الوسيلة إلى درجة معتبرة 
من الثراءء فهذا أمر بطيء في ذاته بالضرورت وغير مؤكد» وعرضة 
للعرقلة والاضطراب جراء عدد لا يحصى من الطواری» وهو 
مخالف للطبيعة والعقل من كل وجه. والمصالحء والأحكام 
المسبقة» والقوانين» والأعراف التي تسببت به هي ما سوف أجتهد 
في بسطه بأتم ما يمكن وأوضحه في الكتابين الثالث والرابع من هذا 
البحث. 


الناس العاملون في المهنة نفسها قليلاً ما يجتمعون» حتى من 
أجل اللهو والترويح عن النفس» ولكن الحديث ينتهي بمؤامرة على 
الجمهورء أو بحيلة ما لزيادة الأسعار. [232] والواقع أنه من 
المستحيل الحؤول دون اجتماعات کهذه عبر أي قانون يمكن 
تطبيقه أو من شأنه أن يكوك م هم اسرد والعدالة. 0 
القانون وإن كان لا يستطيع منع الأشخاص العاملين في 
نفسها من الاجتماع معاً في بعض الأحيانء 
شيئاً لتسهیل اجتماعات کهذه» ولا جعلها ضرورية طبعاً. 

فالنظام الذي یجبر كل العاملین في الصنعة ذاتها في مدينة معينة 
أن یدونوا آسماء‌هم وأماكن اقامتهم في سجل عام يسهّل أمثال هذه 
الاجتماعات. فهو يصل ما بين أفراد ما كان من شأنهم أن يعرف 
أحدهم بالآخرء ويعطي كل رجل من أصحاب تلك الصنعة إرشادا 
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إلى كيفية الوصول إلى کل فرد من أصحابها. 

والنظام الذي یمکن أصحاب الصنعة نفسها من أن يفرضوا 
الضريبة على آنفسهم بغية إغاثة فقرائهی ومرضاهم. وآراملهم 
وأيتامهم» یجعل تلك الاجتماعات ضرورية إذ یولیهم تدبیر مصلحة 
عامة لهم. 

والاتحاد فى نقابة لا یجعل هذه الاجتماعات ضرورية فحسب 
و ملزماً للجمیع. فالاتحاد الفعال لا يمكن 
تحقیقه في حرفة حرة الا عبر الموافقة الإجماعية لكل محترف 
بذاته. ولا یمکن أن تستمر مدة أطول من استمرار كل محترف فى 
التفکیر على النحو نفسه. آما أكثرية أعضاء النقابة فیستطیمون سن 
أنظمة داخلية مشفوعة بغرامات مناسبة» من شأنها أن تحد المنافسة 
بفعالية أكبر وأطول مدة مما بستطیعه أي اتحاد إرادي مهما کان. 

آما الزعم بأن النقابات ضرورية لادارة الصنعة إدارة فضلی فزعم 
لا أساس له من الصحة. فالضبط الحقيقى والفعال الذي یمارس 
على صاحب الصنعة ليس ذاك الذي 2 نقابته بل زبائنه. 
فالخشية من فقدان طلباتهم هي التي تقمع غشه وتقوم إهماله. 
شأن النقابة الحصرية أن تضعف قوة هذا الضبط بالضرورة. فلا 
إذاً من استخدام مجموعة معينة من الحرفيين سواء أأحسنوا 

ف أم أساؤرا. ولهذا السبب لا يمكنك أن تجد في أية من 

3۳ الکبری ذات الاتحادات النقابية أي صاحب صنعة مقبول؛ 
حتی في بعض من أكثر الصنائع ضرورة. فاذا شفت ت أن تری عملك 
منفذاً بطريقة مقبولة فلا بد من [نجازه في الضواحي؛ حيث یفتقر 
أصحاب الصنائع إلى أي امتیاز حصري ولا یملکون ما یعتمدون 
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عليه الا جودة عملهم؛ ثم عليك أن تهزب ذلك إلى المدينة حسبما 
تستطیع. [233] 

على هذا النحو إذاً تتسبب سياسة أوروباء التی تقصر المنافسة 
فى بعض الأشغال على عدد أصغر من العدد الذي يكون مستعداً 
للاتغراط فبها لولا ذلك ناوت كير فى جم المساسن 
والمساوئ الخاصة بمختلف استخدامات العمل ورأس المال. 

انیا ثم إن سياسة أوروباء إذ تزيد التنافس في بعضص 
الاستخدامات إلى حد يتجاوز ما قد يكون عليه الوضع بصورة 
طبيعية» تتسبب بتفاوت آخر من نوع معاكس في مجمل المحاسن 
والمساوئ الخاصة بمختلف استخدامات العمل ورأس المال. 

وقد اعتبر البعض أن تعليم عدد مناسب من الشبان تعليماً 
يؤهلهم لشغل المهن» على جانب من الأهميةء يدفع الجمهور 
ويحرك نحوه بعض المؤسسين لتأسيس العديد من المعاشات» 
والمنح والاعانات الدراسيةء إلخ.. لهذه الغاية بحيث تجذب 
الطلاب إلى هذه المهن التى لا يقبلون عليها لولا تلك الإعانات. 
وفي اعتقادي أن تربية السواد الأعظم من رجال الکنيسة في كافة 
البلدان المسيحية تموّل على هذا النحو. والقلة القليلة منهم يحصلون 
علومهم تلك من نفقتهم الخاصة. ولذلك فإن التربية الطويلة 
والمنهكة والمكلفة لأولئك الذين يفعلون ذلك لن تعود عليهم 
بالمكافأة الملائمة» إذ إن الكنيسة مزدحمة بأناس مستعدين» بغية 
الحصول على عمل. للقبول بمكافأة أقل بكثير مما كان من شأن. 
ذاك المستوى من التعليم أن يؤهلهم» لولا ذلك» لأن يتقاضوه؛- 
وبهذه الطريقة تذهب منافسة الفقراء بمكافأة الأغنياء. من غير 
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اللائق» ولا شك» أن نقارن راعي آبرشية أو قسيساً بعامل میاوم في 
أية حرفة عادية. ومع ذلك فان ما یتقاضاه راعي الابرشية أو القسیس 
يمكن أن يعتبر بحق من نفس طبيعة الأجور التي يتقاضاها العامل 
المياوم. فهؤلاء الثلائة يتقاضون عوضاً عن عملهم وفقاً للعقد الذي 
اتفق أن عقدوه مع رؤسائهم. فحتى ما بعد منتصف القرن الرابع 
عشرء كانت خمسة مركات تحتوي على كمية من الفضة مساوية 
لعشرة باوندات من نقودنا الحاضرة» فى إنكلترا الراتب المعتاد 
لراعى الابرشية أو لکاهن الرعية کي ا على ما نجده 
منصوصاً عليه في قرارات اجان مر الختخالتن الق میة: لباق 
وفي الفترة نفسها نجد أن أربعة بنسات في اليوم» وهي تحتوي على 
نفس كمية الفضة التي نجدها في شيلنغ من نقدنا الحالي» كانت 
تعتبر جرا للمعلم البناء» وثلائة بنسات في اليوم» مساوية [234] 
لتسعة بنسات من نقدنا الحالي» للعامل البناء المياوم”"“ كانت 
أجور هذين العاملين إذا ما افترضنا وجود من يستخدمهما باستمرار 
أعلى بكثير اذاً من أجور راعي الأبرشية. ومن شأن أجور المعلم 
البناء العاطل عن العمل طیلة. ثلث السنةء أن تساوي أجور الأخير 
تماماً. فى السنة الثانية عشرة من عهد الملكة آنء تقرر أنه نظرا إلى 
قلة الرزق والتشجيع الكافيين لرعاة الأبرشيات» ومعاناة الأبرشيات 
في مناطق عدة من شح المؤونة؛ فان الأسقف قد خوّل لذلك أن 
يحدد بيده وختمه الخاص راتباً محدداً أو مخصصات لا تتجاوز 
الخمسين باوند سنوياً ولا تقل عن العشرين». واليوم تعتبر أربعون 


باوند سنويا جرا جیدا جداً لراعي أبرشية» وعلی الرغم من قرار 
(۳) آنظر قانون العمال: ۰۲۵ دوارد الثالث . 
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البرلمان هذا ما یزال العدید من رعاة الابرشیات یتقاضون أقل من 
عشرین باوند سنوياً. وثمة اسکافیون میارمون في لندن یکسبون 
أربعين باوند سنوی ولا يكاد يوجد عامل بارع من أي نوع كان في 
هذه المدينة الكبرى لا يحصل أكثر من عشرين. ولا يتجاوز هذا 
المبلغ الأخير ما يكسبه عامة العمال غالباً في الكثير من الأبرشيات 
الريفية. عندما حاول القانون تنظيم أجور العمال. فإنما كان يفعل 
ذلك دائماً لتخفيض أجورهم لا لزيادتها. غير أن القانون قد سعی. 
فى كثير من المناسبات» أن يزيد أجور رعاة الابرشیات» وأن 
رز حفظ لكرامة الكنيسة؛ مدبّري الأبرشيات على إعطائهم أكثر 
من الرزق البائس الذي قد يرتضونه لأنفسهم. ویبدو أن القانون في 
كلتا الحالين كان عديم الفعالية بصورة متساویة وما استطاع زيادة 
أجور رعاة الأبرشيات» ولا تخفيض أجور العمال إلى المستوى 
المقصود؛ وذلك لانه لم یتمکن من منع أولئك عن الاستعداد 
للقبول بأقل من المخصصات القانونية» جراء حال الفاقة التى یعانون 
منها وكثرة منافسیهم؛ ولا هؤلاء من الحصول على المزید؛ جراء 
تنافس آولئك الذين توقعوا تحصیل الربح أو المتعة من استخدامهم. 


إن المراتب الكنسية العالية» رسواها من المناصب الکنسیة 
تدعم كرامة الكنيسة على الرغم من الظروف الوضيعة التي يعاني 
منها بعض آفرادها ذوي الرتب المتدنية. فالاحترام الذي يحيط 
بالمهنة أيضا يعوض بعض التعویض لهم عن تدني [235] مکافأتهم 
المالية. فى إنكلتراء وفى كافة البلدان الكاثوليكية » يانصيب الكنيسة 
مربح في الواقع أكثر بكثير مما يجب. ومن الممكن لمثل كنائس 
اسکتلندا. وجنیف» وعدة كنائس بروتستانتية أخرى أن يقنعنا بأنه 
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في مهنة ذات مکانة کهذه. ویسهل فیها تحصیل العلم إلى هذا 
الحد. فان آمال المزید من المراتب العلیا ذات الدخل المعتدل 
سوف تجتذب عدداً كافياً من الرجال المتعلمین. اللائقین 
والمحترمین إلى السلك المقدس. 

إذا ما قيض لنسبة ممائلة من الناس أن یحصّلوا العلم في المهن 
التي لا توجد فیها مراتب علیا کالقانون والطب دات دخل» من 
اهروت العام» فان من شأن المنافسة أن تزداد إلى حد تخفض 
فيه المكافأة المالية. وقد بحدث عندثذ أن لا بری أي رجل نفعاً فى 
تربية ابنه فی أية من هاتین المهنتین علی نفقته الخاصت. فتترك عندئذ 
لا لامغال أولتك الذین تربوا فی آکناف الجمعیات الخيرية العامة 
والذين تجبرهم أعدادهم واحتياجاتهم إجمالاً إلى القناعة بمكافأة 
بائسة جدأء بحيث تتردى أحوال مهنتي القانون والطب المحترمتين 
اليوم. 

أما ذلك الصنف غير المزدهر من الرجال الذين يطلق عليهم 
عادة لقب رجال الآداب» فهم أقرب إلى الحال التي من شأن 
المحامين والأطباء أن يكونوا فيها استنادا إلى الافتراض السابق. ففي 
القسم الأكبر من أوروبا نجد أن العدد الأكبر من هؤلاء قد حصلوا 
العلم للالتحاق بالكنيسة» ولكن حيل بينهم وبين الانخراط في 
السلك المقدس لأسباب مختلفة. ولذلك فهم قد تلقوا العلم إجمالا 
من المصروف العام» وأعدادهم في كل مكان كبيرة إلى حد أنها 
تقلص سعر عملهم إلى حد مكافأة زهيدة جدا. 

قبل اختراع فن الطباعة» كان الاستخدام الوحيد الذي يستطيع 
رجل الأدب أن يصنم منه شيئاً بمقدرته هو مهنة المدرس العام أو 
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الخاص. أو نقل المعرفة النافعة والطريفة التی حصلها لنفسه إلى 
آخرین : هذا يقيناً استخدام آشرف» وأنفع ؛ وأربح (جمالا من 
الاستخدام الاخر وهو الکتابة لبائم کتب؛ وهو استخدام تسبب به 
اختراع الطباعة. إن الزمن والدراسة» وان العبقرية» والمعرفت 
والمثابرة المطلوبة لتأهیل مدرّس بارز في العلوم» تساوي على 
الأقل ما هو ضروري لأعظم الممارسین في حقلي القانون والطب. 
ولکن [236] المكافأة المعتادة للمدرّس البارز لا تتقایس قط مع 
مكافأة المحامي أو الطبیب» لان مهنة الأول یزدحم عليها آناس من 
ذوي الفاقة» الذین اکتسبوها من المصروف العام» أما مهنتا الائنین 
الآخرين فلا يثقلها الا عدد قليل ممن لم يتثقفوا من مالهم الخاص. 
ولکن المكافأة الخاصة للمدرسین العامین والخاصین» مهما بدت 
قليلةء فمن شأنها بلا شك أن تکون أقل مما هي لو لم تؤخذ من 
السوق منافسة رجال الأدب الاکثر فاقة ممن یکتبون لقاء سد الرمق. 
فقبل اختراع فن الطباعةء يبدو أن كلمتي متعلّم ومتسوّل كانتا 
مترادفتین تقریبا. وکان رساء الجامعات قبل ذلك الوقت یمنحون 


طلابهم المتعلمين» فيما يظهرء رخصاً للتسوّل 


في الأزمنة القديمة» وقبل إنشاء أية مؤسسات خيرية من هذا 
النوع لتعليم ذوي الفاقة وتأهيلهم للمهن العلمية» كانت مكافات 
المدرسين» في ما يبدوء أكثر من هذا بكثير. ويتوجه أيزوقراطس» 
في ما يسمى بمقالته ضد السوفسطائیین. بالملامة إلى مدرّسي 
عصره متهماً إياهم بالتناقض. «فهم يقطعون لطلابهم أعظم الوعود 
ويقومون بتعليمهم أن يكونوا حکماء تعدا وعادلين» وهم 
يتقاضون عن هذه الخدمة الهامة التي يسدونها مبلغا زهيدا لا يتجاوز 


۱۹۹ 


آربعة أو خمسة مینا. فحري بالذین یعلمون الحکمة أن یکونوا 
حكماءء ولکن إذا ما قام أي رجل ببيع خدمة کهذه بثمن کهذا 
فسوف یحکم عليه بالحماقة الظاهرة». إن آیزوقراطس لا یقصد هنا 
أن یبالغ في قيمة المكافأة» وفي مقدورنا أن نتيقن آنها لم تكن أقل 
مما عبر عنها. أربعة مينا كانت تساوي ثلاثة عشر باوند وستة شيلنغ 
وثمانية بنسات؛ أما خمسة مينا فكانت تساوي ستة عشر باوند 
وثلائة عشر شيلنغ وأربعة بنسات. ولا بد أن مبلغاً لا يقل عن أكبر 
المبلغين كان يدفع عادة في تلك الأيام أجراً لأبرز أرباب العمل في 
أثينا. وكان أيزوقراطس نفسه يطلب عشرة ميناء أي ثلاثة وثلائين 
باوند وستة شيلنغ وثمانية بنسات من كل طالب. ويقال إنه يوم درس 
فى أثينا كان له مئة طالب. وفى تقديري أن هذا هو العدد الذي كان 
ا دفعة واحدت ان الذين كانوا يحضرون ما يمكن أن 
يسميه مجموعة محاضرات وهذا عدد لا يبدو خارجاً عن المألوف 
من مدينة على هذا القدر من العظمة لمدرزس على هذا القدر من 
الشهرة» كان يدرس في ذلك الوقت أكثر العلوم شعبية» [237] ألا 
وهو علم الخطابة. ولذلك» فلا بد أنه كان يكسب ألف مينا من كل 
مجموعة محاضرات أي ۳ باوند وستة شيلنغ وثمانية بنسات. 
ألف ميناء بناء على قول بلوتارخ في موضع آخرء كانت ما يسميه 
دیداکترون» أي ثمن التعليم المعتاد. ويبدو أن الكثير من المدرّسين 
البارزين فى تلك الأزمنة قد جمعوا ثروات طائلة. فغورجياس أهدى 
معید. دلفای تنعالاً له من الذهت الخال وغلینا الا نفترض أله 
كان بالحجم الطبيعي. وقد وصف لنا آفلاطون نمط حیاته» ومثله 
نمط حياة هیبیاس وبروتاغوراس» وهما اثنان من آبرز المدزسین في 
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تلك الأزمنةء بأنه فاخر إلى حد التباهی. ویروی أن آفلاطون نفسه 
کان یتمتع بقدر کبیر من الفخامة في معيشته. آما آرسطر فبعد أن 
عمل مؤدباً للاسکندر» وكوفئ» كما ما هو معروف عموما؛ بسخاء 
فائق منه ومن والده فیلبس. فقد اعتقد بالرغم من ذلك. أن 
العودة إلى التدریس في مدرسته بأثينا أمر یستحق العناء. الارجح ان 
مدرّسي العلوم کانوا في تلك الأزمنة أقل شيوعاً مما أصبحوا عليه 
بعد جيل أو جيلين» يوم راح التنافس يخفض سعر أتعابهم 
والاعجاب بأشخاصهم. ولكن يبدو أن الأبرز بينهم ظلوا یتمتعون 
بدرجة من الاعتبار تفوق أية من المهن المشابهة في العصر الحالي. 
نقد بعث الالینبون کارنیادس الأكائيسي» ودیوجینس الرواقي» في 
سفارة رسمية إلى روما؛ ومع أن يعي كانت قد انحطت في ذلك 
الوقت عما كانت عليه من عظمة» فقد كانت لا تزال جمهورية 
مستقلة ومعتبرة. زد إلى ذلك أن کرنیادس كان بابلى المولد» ولما 
كان الانينيون أشه الاس نب ای قترك الأجانن قن الاب 
العامت فلا بد أن تقديرهم له كان عظيماً جداً. 1 

ربما كان هذا التفاوت فى جملته أقرب إلى منفعة الجمهور منه 
إلى الإضرار به. ومن الجائز أنه حط من قدر مهنة المدرّس العام؛ 
ولكن رخص التربية الأدبية نفع لا ريب فيه تفوق فوائده کثیرا هذا 
الإزعاج التافه. ومن الجائز أيضاً أن يستمد الجمهور منه فائدة أعظم 
لو أن تركيبة تلك المدارس والجامعات التي تتم التربية فيها كانت 
أقرب إلى المعقول مما هي عليه اليوم في معظم أنحاء أورويا. 

اك اه ماه اف رى تال الجن للعمال:وراسن 
المال من استخدام إلى استخدام؛ [238] ومن مکان إلى مکان؛ 
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تتسبب في بعض الأحوال بتفاوت مزعج جداً في مجمل مزایا 
قانون التدرج یعوق انتقال العمال بحرية من استخدام إلى 

استخدام» حتی فى المکان نفسه. والامتیازات الحصرية للنقابات 

تعرق ذلك من مکان إلى مکان آخر. حتی ضمن الشغل نفسه. 


فكثيراً ما تدفع آجور مرتفعة للعمال في مشغل معین» بینما 
العمال فى مشغل آخر یجبرون على الاکتفاء بما يسد الرمق. المشغل 
الأول في حال تقدم» ویشعر لذلك بحاجة مستمرة لأيد جديدة؛ أما 
الثاني فهو فى حال تقهقرء ووفرة الأيدي الزائدة عن المطلوب 
ايد ماتخو ارون الات لهذ الشعلن أن يكوا فى المدية 
نفسهاء وربما كانا في الحي نفسه» من دون أن یتیک احدهها من 
تقديم يد العون إلى الآخر. فقانون التدرج قد يعارض ذلك في 
حالة: كما أن هذا القانون مشفوع بنقابة حصرية تعارضه في الحالة 
الثانية. ومع ذلك فإن العمليات في العديد من المشاغل المختلفة 
تتشابه إلى حد أن في مقدور العمال أن يتبادلوا الصنائع بعضهم مع 
بعض» لولا أن هذه القوانين العبثية تحول دون قيامهم بذلك. إن 
حرفتي حياكة الأنسجة الكتانية البسيطة والأنسجة الحريرية البسيطة» 
بقن تادان اشاق تا آنا جتاكة أن الضوقية البصيطة 
فتختلف عنهما بعض الاختلاف؛ ولكن الاختلاف زهيد إلى حد أن 
حائك الكتان أو الحرير قد يتمكن من أن يصبح عاملاً مقبولاً في 
غضون أيام قلائل. فإذا كان أي من هذه المشاغل الثلاثة الأساسية 
یتقهقر » فان في مقدور العمال أن یجدوا مورداً في أي من المشغلين 
الآخرين يشهد ظروف ازدهار؛ ولن یکرن من شأن آجورهم أن 
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ترتفع كثيراً جداً في المشغل المزدهر ولا أن تتدنی كثيراً جداً في 
المشغل المتقهقر. إن مشاغل الكتان في إنكلترا مفتوحة فعلا للجميع 
بفعل قانون خاص؛ ولكن لما كانت غير مزدهرة كثيراً في معظم 
أنحاء البلاد» فهي لا تستطيع أن توفر مورداً عاماً للعاملين في 
مشاغل أخرى متقهقرت بحيث لا يبقى آمامهم حيثما كان قانون 
التدرج قائماًء إلا أن يلجأوا إلى مساعدات الأبرشية» أو العمل 
كعمال عاديين» وهو عمل ليسوا مؤهلون له بحكم عاداتهم بقدر ما 
هم مؤهلين للعمل في أي مشغل يشبه عمله عملهم. ولذلك تراهم 
يختارون على وجه الإجمال اللجوء إلى معونة الأبرشية. [239] 

إن كل ما يعرقل الانتقال الحر للعمال من استخدام إلى استخدام 
يعرقل» على النحو نفسه» انتقال رأس المال أيضاً؛ وذلك نظراً إلى 
أن كمية رأس المال التي يمكن استخدامها في أي فرع من فروع 
الأعمال تعتمد اعتمادا کبیراً على كمية العمل التى يمكن استخدامها 
تنه غیر آن خوالین النقابات لا تعرقل الانتقال الحر لرآسن المال من 
مکان إلى آخرء بقدر ما تعرقل انتقال العمال. فمن الاسهل على 
تاجر ثري أن یحصل على امتیاز التجارة فى مدينة ذات نقابات» 
مقارنة بما یحصل عليه عامل ماهر فقير من امتیاز العمل فیها. 

فالعرقلة التی تضعها قوانین النقابات فى وجه الانتقال الحر 
للعمال شائعة علی ما آعتقد في کل مکان من آوروبا. آما ما ندخله 
علیها فوانین الفقراء فهي ؛ على حدود معرفتي» مختصه بانکلترا. 
وابرزها الصعوبة التى يواجهها الرجل الفقیر فى الحصول على إذن 
الاستقرارء أو السماح له بمزاولة مهارته في أية آبرشية ما خلا تلك 
التي بنتمي إليها. إن عمل العمال المهرة وأصحاب الصنائم وحده 
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هو ما تعرقل انتقاله قوانین النقابات. أما صعوبة الحصول على إذن 
الاستقرار فتمنع حتی استقرار العمال العادیین. قد یکون من 
المجدي أن نشیر بنبذة إلى نشوء وتطور حال التشویش هذه وهي 
الکبری في سياسة انکلتا. ۱ 


ذلك أنه یوم حرم الفقراء. جراء تقویض الأديرة» من احسان 
تلك المنازل الدينية» وبعد بضع محاولات غير مجدیة» تقرر في 
الستة الثالثة والأربعين من عهد الیزابث 2 ,۰6 أنه يتعين على کل 
أبزشية أن تعيل راغا واه بجت أن معتن سيريا رفون على 
الفقراء مكلفون بأن يجمعواء بالتعاون مع وكلاء الكنيسة» مبالغ 
مناسبة لهذه الغاية. 

وقد فرضت على كل رعية» بمقتضى هذا القانون» ضرورة إعالة 
فقرائها. ولذلك باتت مسألة من يعتبرون فقراء كل رعية مسألة لها 
أهميتها. وقد حددت هذه المسألة أخيراً» وبعد بعض التغيرات» في 
السنة الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عهد تشارلز الثاني» يوم تقرر 
أن أربعين يوماً من الإقامة غير المنقطعة ينبغي أن تمنح أي شخص 
حى الاستقرار في أية أبرشية؛ ولكن يحق خلال تلك الفترة لقاضيي 
صلح» وبعد شكوى يتقدم بها وكلاء الكنيسة أو المشرفین على 
الفقراء» أن يبعدوا أي ساكن جديد إلى آخر أبرشية كان مستقرا فيها 
بصورة شرعية؛ وإلا كان عليه أن يستأجر مأجوراً بقيمة عشرة باوند 
[240] سنوياًء أو أن يتمكن من تقديم ضمانة من شأنها أن تعفي 
الأبرشية التي يقيم فيها في ذلك الوقت من المسؤولية» وفق ما يراه 
قاضيا صلح كافياً. 


ويروى أن بعض حالات الاحتيال قد ارتکبت جراء هذا 


۲۰١ 


القانون؛ إذ آقدم بعض موظفي الابرشية أحياناً على رشوة فقیر من 
فقراء الأبرشية» للذهاب خفية إلى آبرشية آخری» والتخفي هناك 
مدة أربعين يوماً بغية كسب الاستقرار هناك لاعفاء تلك التي ينتمي 
الا اوداك رر فى الت الارن م عد خا 
الثانی آن [قامة الاربعین یوماً غر المتقطعة المطلوبة من أي 
شمن 5 يحض على میتی تعبت لاسن انعد 
أن يسلم تبليغاً خطياً يبين فيه مكان إقامته» وعدد أفراد أسرته إلى 
أحد وكلاء الكنيسة أو المشرفين على الأبرشية التي جاء للإقامة 
فيها. 

ولكن يبدو أن موظفي الأبرشيات لم يكونوا دائماً أكثر استقامة 
حيال فقرانهم. مما كانوا حيال فقراء الأبرشيات الأخرى» وتغاضوا 
أحياناً عن تسللات کهذه. فاستلموا التبليغ وأحجموا عن اتخاذ 
الخطوات المناسبة جراءه. ولذلك» فبما أن كل شخص في الأبرشية 
كانت له مصلحة في الحؤول قدر المستطاع دون إرهاقها بأمثال 
هؤلاء الدخلاء. فقد تفرر في السنة الثالثة من عهد وليام الثالث أن 
الأربعين یوم من الإقامة ينبغي ألا تحتسب إلا من تاريخ إعلان هذا 
التبليغ خطياً يوم الأحد في الكنيسة بعد خدمة القداس مباشرة. 

ويعلق الدكتور برن على ذلك قائلاً: «على أية حال» إن هذا 
النوع من الاستقرارء قلما يحصل عقب استمرار الاقامة أربعين يوماً 
بعد إعلان التبليغ خطياً؛ والقصد من القرارات ليس التوصل إلى 
الاستقرار بقدر ما هو لتحاشي حصوله من قبل أشخاص يدخلون 
إلى الأبرشية خلسة: فإعلان التبليغ إنما هو ضغط على الأبرشية 
للإقصاء. ولكن إذا ما كان وضع شخص ما بحيث إنه مشكوك في 


۳۲ 


إمكانية إبعاده أو عدم إبعاده» فهو إذ يبلغ الابرشية بوجوده یرغمها 
أربعين يوماً؛ أو على ابعاده» ليبطلوا الحق». 


وهكذاء أدى هذا القانون إلى تعسير الأمر على رجل فقير إلى 
حد استحالة حصوله على الاستقرار بالطريقة القديمة عبر أربعين 
یوماً من الاقامة. لكن بغية ألا يبدو ذلك بمثابة منم شامل لعامة 
الناس في أبرشية ما من أن يستقروا بأمان في أبرشية آخری؛ حدد 
أربعة سبل أخرى [241] يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار من 
دون تقديم تبليغ أو إعلانه. الأول» أن يخضع الشخص لنسب 
ضريبة الرعية ويدفعها؛ الثاني» أن ينتخب لمنصب سنوي في الرعية 
ریشغله لمدة سنة؛ الثالت. آن یخدم مدة تدرج في الرعية؛ الرابع؛ 
أن یستأجر للقیام بخدمة لمدة سنة هناك وأن یستمر في الخدمة 
نفسها طيلة تلك المدة. 


لا یستطیم أحد أن یکسب الاستقرار عبر أي من السبیلین 
الأولين» الا بفعل علاني من الرعية بأكملهاء وهي على معرفة تامة 
بالعواقب المترتبة على تبني طاری دخیل لا يملك إلا عمله للقیام 
بأودهء اما باستیفاء ضريبة الرعية منهء أو بانتخابه إلى منصب في 
الرعية. ۱ 

ولا يستطيع المتزوج أن يكسب الاستقرار عبر أي من السبيلين 
الأخيرين. فالمتدرج نادراً ما يكون متزوجاً؛ ومن النصوص 
الصريحة في القانون أنه لا يجوز لأي خادم متزوج أن يكسب 
الاستقرار لأجل استخدامه لمدة سنة. والتأثير الأساسى المتوخى من 
اا الاس اراد لته كان إلى تله بعد إنظال اة 


۳.۳ 


الدارجة القديمة العهد باستتجار الأجير لمدة سنةء والتي كانت عرفا 
سارياً في إنكلتراء وما تزال حتی هذا الیوم» وهي تقضي بأن 
القانون يعني أن كل أجير إنما يستأجر لمدة سنة» ما لم يتم أي 
اتفاق خاص. ولكن أرباب العمل ليسوا دائماً على استعداد لأن 
يمنحوا خدامهم الاستقرار باستئجارهم على هذا النحو؛ كما أن 
الخدام ليسوا على استعداد دائماً لأن يُستأجروا على هذا النحوء إذ 
لما كان الاستقرار الأخير يلغي كل ما سبقه» فقد يصلون بذلك إلى 
خسارة استقرارهم الاصلي في مساقط رژوسهم؛ ومواطن ذويهم 
وأقاربهم. 


ومن البيّن أن ما من عامل مستقل» سواء أكان شغيلاً أم عاملاً 
ماهراًء يمكن أن يكسب أي استقرار مستجدء لا من خلال التدرج 
ولا من خلال الخدمة. ولذلك فعندما ينقل شخص مهارته إلى 
أبرشية جديدة» مهما كان صحيح البنية وماهراً في عمله» يتعرض 
للإبعاد بنزوة من أي وكيل كنيسة أو مشرف على الفقراء إلا إذا 
استأجر مسكناً بقيمة عشرة باوند في السنةء وهو أمر ممتنع على 
رجل لا يملك إلا عمله ليعتاش منه؛ أو أن يقدم ضمانة تسقط 
مسؤولية الأبرشية ويراها قاضيا صلح كافية. أما ماهية الضمانة التي 
يطلبانها فأمر متروك في الواقع كلياً لاستنسابهما؛ ولكنهما لا 
يستطيعان أن يطلبا أقل من ثلاثين باوند. نظراً لوجود قرار يقضي 
بأن شراء ملكية عقارية تقل قيمتها عن ثلاثين باوند لن تکیت 
[242] أي شخص الاستقرارء لكونه غير كاف لإسقاط مسؤولية 
الأبرشية. ومع ذلك فإن هذه ضمانة لا يكاد أي رجل يعتاش من 


بغية محاولة إحياء محدود لحرية انتقال العمال التى کادت تلك 
القوانين المختلفة تذهب بها كلياً. تم اللجوء إلى اختراع الشهادات. 
ففى السنة الثامنة والتاسعة من عهد الملك وليام الثالث» تقرر أنه إذا 
ما أبرز أي شخص شهادة من آخر أبرشية كان مستقراً فيها بصورة 
شرعية. موقعاً عليها من وكلاء الكنيسة ومشرفى الفقراءء ومصادقاً 
عليها من قاضيي صلح. يتوجب عندئذ على أية أبرشية أخرى أن 
تستقبله ؛ وأنه ينبغي ألا يتم إبعاده لمجرد أنه من المحتمل أن يصبح 
عبثاء بل عندما يصبح عبئا فعلياء وعندها يتوجب على الأبرشية 
التى منحته الشهادة أن تسدد نفقات إعالته وإبعاده. ومن أجل إعطاء 
الضمانة الأتم للأبرشية التي قد يقيم في أكنافها رجل يحمل شهادة 
كهذه. تقرر آیضا: في القانون ذاته؛ أنه لا يمكنه أن يكسب حق 
الاستقرار هناك بأية وسيلة كانت ما خلا استئجار مسكن بعشرة 
باوند سنویا. أو بالخدمة من نفقته الخاصة في منصب من مناصب 
الأبرشية لمدة سند كاملة؛ وبالتالى لا يكون ذلك عبر تبلیغ ولا 
خدمة. ولا تدرج» ولا دفع فجزانت: الاتركسة: وفي السنة الثانية 
عشرة من عهد الملكة آن أيضاء القانون 18 .»© .۰۱ تقرر أيضاً أنه لا 
يحق لخدام رجل ذي شهادة كهذه ولا لمتدرجيه اكتساب حق 
الاستقرار فى الأبرشية التى جاء للإقامة فيها بمقتضى شهادة كهذه. 
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أما إلى أي حد استطاع هذا الاختراع أن يعيد الحياة إلى الانتقال 
الحر للعمال بعدما کادت القوانین السابقة تذهب به كلياء فامر قد 
بطلع عليه من خلال ملاحظة الدکتور برن الحصيفة جد «من البيّن 
أن ثمة عدة أسباب متنوعة لطلب شهادات من أشخاص قدموا 
للاستقرار في أي موضم؛ ولا سيما أن الأشخاص الذين يقيمون 


بموجب هذه الشهادات لا یکتسبون حى الاستقرار لا بالتدرج» 
ولا بالخدمة» ولا بتقدیم تبلیغ؛ ولا بدفع ضرائب الابرشية؛ وأنهم 
لا بستطیعون إعطاء هذا الحق لا للمتدرجین ولا للخدام» وأنهم إذا 
ما تحولوا إلى عبء فمن المعلوم يقيناً إلى أين يجب ترحیلهم. وأن 
أبرشيتهم سوف تدفع نفقة ذلك الترحيل» ونفقة إعالتهم حتى 
حصول الترحيل؛ وأنهم إذا ما أصيبوا بمرض واستحال [243] 
ترحيلهم يتوجب على الأبرشية التي منحت الشهادة أن تعيلهم: ولا 
يمكن ذلك كله من دون شهادة. وهى أسباب تظل قائمة بالنسبة إلى 
الأبرشيات التي لا تمنح شهادات في الحالات العادية؛ ذلك لان 
ثمة أكثر من فرصة متساوية لأن يتوجب عليها أن تمنح الأشخاص 
أنفسهم شهادات مجدداًء وهم أسوأ حالاه. ويبدو أن العبرة من هذه 
الملاحظة أن الشهادات سوف تطلبها دائماً الأبرشية التي يأتي للإقامة 
فيها أي رجل فقیر» وأنها نادراً ما سوف تمنح من قبل الأبرشية التي 
يرغب فى مغادرتها. «ثمة شىء من العسر فى مسألة الشهادات 
هذه)» غل ما يقول المؤلف الفطين جداً فى 5 History of the‏ 
8 ۳00 تاريخ قوانين الفقراء «ٍذ تضم في سلطة موظف 
الأبرشية أن يسجن رجلا مدى الحياةء مهما كان عسر الاستمرار في 
ذلك الموضع الذي كان من نكد حظه أن يكتسب فيه ما يسمى حق 
الاستقرارء أو أية مزية قد يخطر له تحصيلها من العيش في مكان 
آخر؛. 
فالشهادة وان لم تحمل معها أية بيّنة على حسن السلوك؛ ولا 
تشهد بأي شيء إلا أن الشخص ينتمي إلى الأبرشية التي ينتمي إليها 
فعلاًء هي من صلاحية موظفي الأبرشية الاستنسابية فقد يمنحونها 


۳۰۹ 


وقد یرنضون منحها. ویقول الدکتور برن إنه طلب مرة أمر امتثال 
لإجبار وكلاء الكنيسة والمشرفين على التوقيع على شهادة؛ ولکن 
مجلس الملك رد الطلب باعتياره محاولة مستغر به. 


لعل التفاوت الشديد فى سعر العمل الذي نجده مراراً فى 
إنكلترا في أماكن غير متباعدة كثيراً بعضها عن بعض» يرة إلى 
العرقلة التي يفرضها قانون الاستقرار على الرجل الفقير الذي يود 
نقل مهارته من أبرشية إلى أخرى من دون شهادة. فقد يتفق فعلاً 
لرجل عازب. متمتع بالصحة الكاملة والمهارة» أن يقيم من دون 
شهادة بمجرد غض النظر؛ ولكن إذا ما حاول رجل متزوج وأسرته 
أن یقوم بذلك فمن المژکد. في معظم الأبرشیات؛ آن یتعرضص 
للإبعادء وإذا ما تزوج الرجل العازب فسوف يتم ابعاده أيضاً. 
ولذلك» فان ندرة الأيدي في آبرشية ما لا یمکن أن تعالج دائماً عبر 
وفرتها في آبرشية آخری. كما هي الحال دائماً في اسکتلندا. وفي 
كل البلدان التي لا تصادف فیها صعوبة للاستقرار. على ما أعتقد. 
فالاجور في مثل هذه البلدان وان ارتفعت قليلاً في ضواحي مدينة 
کبيرة أو حیثما [244] وجد طلب فائق على اليد العاملف وتهبط 
تدریجیاً مع تزاید المسافة عن آماکن كهذه» حتی تصل إلى السعر 
المعتاد في الريف ؛ ومع ذلك فنحن لا تصادف قط هذه الا حتلافات 
المفاجثة وغیر المفهومة في أجور المناطق المجاورة التي نصادفها 
أحياناً في إنكلتراء حيث أن الاصعب على رجل فقیر أن یجتاز 
الحدود الاصطناعية للأبرشية من أن يجتاز لساناً من البحر أو سلسلة 
من الجبال العالية» وهي حدود طبيعية تفصل أحياناً بوضوح مختلف 
أسعار الأجور في بلدان أخرى. 


إن إبعاد رجل لم يرتكب أية جنحة من الابرشية التي اختار 
الاقامة فیها انتهاك فاضح للحرية الطبيعية والعدالة. ومع ذلك. فان 
عامة الناس في انکلترا غیاری على حريتهم ولکنهم کمامة الناس 
في معظم البلدان الأخرى الذین لا یفهمون قوامهاء یتحملون منذ 
أكثر من قرن من الزمان هذا الظلم الذي لا علاج له. ومع أن بعض 
ذوي الفطن قد اشتکوا أيضاً من قانون الاستقرار باعتباره ظلامة 
حیال الكمالات العامة وهي ممارسة مسيئة ولا شك رلکنها 
آعتقد. رجل فقیر بلغ الأربعين من عمره لم يكن في فترة ما من 
حياته عرضة لظلم قاس جراء قانون الاستقرار السبی الصياغة هذا. 

سوف أختم هذا الفصل الطویل بملاحظة أنه. على الرغم من 
أنه كان من المألوف قدیماً أن تسفر الأجورء إما بقوانین عامة تعم 
المملكة كلها ولا ثم بقرارات صادرة عن قضاة الصلح في كل 
إقليمء فان کلتا هاتین الممارستین قد بطلتا الآن كلياً. ویقول 
الدکتور برن «بعد تجربة تفوق الاربع مئة سنة» يبدو أن الاوان قد 
آن لاطراح كافة المساعي الهادفة إلى تقنين صارم لما هو في طبيعته 
الخاصة عصي على التقييد الدقیق؛ فاذا كان کل الأشخاص الذین 
یزاولون العمل نفسه یتقاضون أجوراً متساوية تزول المنافسة» ولا 
یبقی محل للمهارة والاپداع". 


ولكن بعض قرارات البرلمان ما تزال تسعی أحياناً إلى تنظیم 
الأجور في بعض الصنائع وبعض الأماکن. من ذلك أن القانون 
الصادر في السنة الثامنة من عهد جورج الثالث يحظرء تحت طائلة 


۳۸ 


غرامة باهظة» على [245] كل آرباب العمل الخیاطین في لندن 
وخمسة آمیال من حولها أن يعطواء وعلی عمالهم أن یقبلوا آکثر 
من شيلنغين اثنين» وسبعة بنس ونصف يومياًء الا في حال الحداد 
العام. حینما تحاول السلطة التشريعية تنظیم الاختلافات بين ارباب 
العمل وعمالهم فان مستشاریها یکونون دائماً من الأرباب. ولذلك» 
فعندما يكون التنظیم محابیا للعمال فهو دائما عادل ومنصف؛ ولکنه 
یکون على غير ذلك أحياناً حینما بحابی أرباب العمل. وهکذا نان 
القانون الذي يجبر أرباب العمل في عدة صنائم على دفع آجور 
عمالهم نقداً لا عيناً فهو عادل ومنصف تماماً. وهو لا يفرض أية 
مشقة حقيقية على أرباب العمل. فهو إنما یجبرهم على دفع تلك 
القيمة نقداً. وهو ما يزعمون أنهم يدفعونه عيناً ولكنهم ما كانوا 
يفعلون ذلك حقاً فى كل الأحيان. فهذا القانون يحابى العمال؛ 
ولكن قانون السنة ا مزق ديف ال جورج الثالث يحابي 
أرباب العمل. وعندما يتحالف هؤلاء على تخفيض أجور عمالهم 
فإنهم يلتزمون عادة بعهد أو باتفاق خاص بألا يعطوا أكثر من أجر 
معين تحت طائلة التغريم. ولو أن العمال انخرطوا في تحالف مضاد 
من النوع نفسه بألا يقبلوا اجرا معینا تحت طائلة غرامة معينة» فان 
من شأن القانون أن يعاقبهم بقسوة شديدة؛ ولو تعامل معهم من 
دون انحياز فإن من شأنه أن يعامل أرباب العمل على النحو نفسه. 
ولكن قرار السنة الثامنة من عهد الملك جورج الثالث يفرض بقوة 
القانون هذا التنظيم الذي يحاول المعلمون أحياناً أن يقيموه بواسطة 
تحالفات كهذه. وإن شكوى العمال من أنه يضع أقدرهم وأبرعهم 
على قدم المساواة مع العامل العادي لتبدو سليمة الأسس تماما. 
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فقي الأزمنة القديمة أيضاً كان من المألوف محاولة تنظیم آرباح 
التجار وسواهم من الباعة» بتسعير أثمان المؤن وسواها من السلع. 
فقانون الخبز 255126 على حذ علمىء الوحيد المتبقى من ذلك 
العرف القديم. قد يكون من المناسب تقنین أسعار الضروريات 
الأولى للعيشء حیثما توجد نقابة حصرية. أما حيث لا توجد أية 
نقابة على الاطلاق. فإن من شأن المنافسة أن تنظم ذلك خيراً من 
أي قانون. طريقة تحديد قانون الخبز الذي أقر في السنة الحادية 
والثلاثين من عهد جورج الثاني لم تكن قابلة للتطبيق في اسکتلندا 
جراء عيب فى القانون؛ وذلك لأن تطبيقه كان يفترض وجود وظيفة 
المحتسب عبر المتوفر: هنا. ولم سالج هذا العیب حتی السنة 
الثالثة من عهد جورج الثالث. لم یخلف الافتقار [246] إلى قانون 
الخبز أي خلل ملموس» ولم تولد إقامة قانون كهذاء في الأماکن 
القليلة التي حدث ذلك فيهاء أية مزية محسوست. ولکن في القسم 
الأكبر من مدن اسکتلندا ثمة اتحاد للخبازين یذعی امتلاك امتيازات 
حصرية وان لم تكن هذه محفوظة پصرامة. ١‏ 


يبدو أن التناسب بين مختلف أسعار الأجور والربح في مختلف 
استخدامات العمال ورأس المال لا تتأثر كثيراً. على ما تمت 
ملاحظته» بثروات المجتمع أو فقره» ولا بحاله من تقدم أر 
رکود. أو انحطاط. إن أمثال هذه الدورات في الرغد العام» وان 
مشت الأجور والربح» ينبغي لهاء في النهاية» أن تمسهما بصورة 
متساوية في مختلف الاستخدامات. ولذلك ينبغي للتناسب بينها أن 
يظل على حاله» ولا يمكن أن يتغيرء لمدة طويلة من الزمن على 


الأقلء جراء أية من هذه الدورات. 
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الفصل الحادي عشر 


ف ريع الارض 


الريع من حيث اعتباره الثمن المدفوع لقاء استعمال الأرض» هو 
أعلى ما يستطيع المستأجر دفعه في الظروف الواقعية للارض. في 
سياق تحديد شروط العقد يجتهد مالك الأرض في أن لا يترك له 
من نتاج الأرض حصة أكبر من تلك التي تكفي للحفاظ على رأس 
المال الذي يستثمره لشراء البذار» وتسديد أجور العمال؛ وشراء 
الماشية وأعلافها وسوى ذلك من الأدوات الزراعية» فضلاً عن 
أرباح رأس المال الزراعية المألوفة في الجوار. وهذه الحصة 
الصغرى التي يستطيع أي مستأجر أن يرتضيها من دون أن يكون 
خاسرأء وقليلاً ما يرضى مالك الأرض بأن يبقى له شيئاً أكثر من 
ذلك وار ل الك الا رفن عا آن ينظ امه بانج الذي 
يزيد عن هذه الحصة من محصول الارض. أو الجزء الذي يزيد من 
ثمن المحصول - وهذا بمنزلة ذاك-باعتباره ريع أرضه» ومن البيّن 
أنه الشمن الأعلى الذي يستطيع المستأجر تحمل دفعه في الظروف 
الواقعية للارض. والواقع أن کرّم مالك الأرض أحياناًء وجهله 
أحياناً أكثرء يجعلانه يرضى بمبلغ [247] يقل بعض الشيء عن هذه 
الحصة؛ كما أنه قد يحدث أحياناء وان نادرأ أن يحمل الجهل 
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المستأجر على التعهد بدفع أكثرء أو على الرضا بأقل من أرباح 
رأس المال الزراعي المألوفة في الجوار. ولکن هذه الحصة ربما 
أن تؤجر به الأرض في معظم الأحيان. 

ومن الجائز أن يُظَنْ أن ريع الأرض ليس في كثير من الأحيان 
آکثر من ربح معمول أو فائدة على رأس المال الذي أنفقه مالك 
الأرض على استصلاحها. ربما كانت هذه هي الحال جزئباً في 
بعض الاحیان؛ لأنها لا تکاد تکون قط آکثر من ذلك. فمالك 
الأرض يطلب ريعاً حتى عن الأرض غير المستصلحة. والفائدة 
المفترضة أو الربح على نفقة الاستصلاح إنما هو إجمالاً إضافة إلى 
هذا الريع الأصلي. زد إلى ذلك أن عمليات الاستصلاح لا تتم من 
رأس مال مالك الأرض بل من رأس مال المستأجر أحياناً. وعندما 
يحين موعد تجديد عقد الإيجار» فإن مالك الأرض يطلب عادة 
الزيادة نفسها وكأن الاستصلاح قد تم على نفقته. 

لا بل إنه يطلب أحياناً ريعاً عما لا يمكن للإنسان استصلاحه. 
فثمة نوع من أعشاب البحر يسمى كلب صاع وهو إذا ما أحرق 
يستخرج من رماده ملح قلوي» يستعمل في صناعة الزجاجء 
والصابون وعدة أغراض أخرى. وهو ينبت في مناطق عدة من 
تقم داخل نطاق میاه المد التی تخمرها میاه البحر مرتين كل یوم» 
ولذلك فان نتاجها لم تحسسه مهارة بشریة. ومع ذلك فان مالك 
الأرض الذي يحيط الشاطی الغني بتلك العشبة بعقاره یطالب بریع 
عنها بقدر ما يطالب بريع عن حقوله المزروعة ذرة. 
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البحر في جوار جزر شتلاند غني غنی غير مألوف بالسمك 
الوافرء وهذا ما یجعل السمك جزءاً عظیما من معيشة سکانها. 
ولکن» بغية الاستفادة من نتاج الماء فلا بد لهم من إقامة مساکن 
على الأراضي المجاورة. دیع مالك الارض لا یتناسب مع ما 
ن أن يجنيه من الأرض» E‏ 

من الأرض والماء. وهو يدفع قسماً من الريع سمكاً بحرياً؛ والمثال 
النادر جداً الذي يكون فيه الريع جزءاً من سعر هذه السلعة إنما 
يوجد في تلك المنطقة. [248] 

ولذلك يكون ريع الأرض المعتبر ثمناً مدفوعاً لقاء استعمال 
الأرض سعراً احتكارياً طبعاً. وهو لا يتناسب أبداً مع ما قد يكون 
مالك الأرض قد أنفقه على استصلاح الأرض» أو مع ما يستطيع 
أخذه؛ بل مع ما يكون في مقدور المزارع أن يعطيه. 

لا يمكن أن يحمل إلى السوق من محصول الأرض عادة إلا 
تلك الأجزاء التى يكون سعرها المألوف كافياً لأن يعوّض رأس 
المال الذي لا بد من استخدامه لحملها إليه» تضاف إليه الأرباح 
المألوفة. فإذا كان السعر المألوف يزيد عن ذلك فان القسم الفائض 
منه يذهب بصورة طبيعية إلى ريع الأرض. فإذا لم يكن يزيد» فان 
السلعة وان جاز أن تحمل إلى السوق» فالسعر لا يتحمل ريعا 
لمالك الأرض. أما كون السعر يزيد أو لا يزيد فأمر يتوقف على 
الطلب. 

هناك بعض أجزاء محصول الأرض التي لا بد للطلب عليها من 
آن یظل علی قدر یمکن داثماً من تسعیرها بسعر آغلی مما هو كات 
لحملها إلى السوق؛ وهناك أجزاء أخرى قد یکون الطلب علیها 
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تت کن مه شم ها بی علق وید لا کون وله تلاو 
من أن تمکن من دفع الريع لمالك الارض؛ آما الثانية فقد تمن من 
ذلك أحيانأء وقد لا تمکن أحياناً أخرى» حسب اختلاف الظروف. 

ولذلك فان الریم علىء ما يلاحظء بدخل في ترکیب سعر 
السلع على نحو مختلف عن الاجور والربح. فالأجور المرتفعة أو 
المتدنية والربح هي آسباب ارتفاع السعر أو انخفاضه؛ آما ارتفاع 
سعر الريع أو تدنیه فهو نتيجة ذلك. فسعر السلعة یتفاوت ارتفاعاً 
وانخفاضاً لانه لا بد من دفع الربح والأجور المرتفعة أو المتدنية 
بغية حمل سلعة معينة إلى السوق. ولکن السعر إنما یتیح ریما 
مرتفعاًء أو متدنياًء أو لا ريع البتة» جراء کون سعر السلعة مرتفعاً 
أو متخفضاً؛ باهظاً أو بخساًء أو غير مرتفع» عما هو كاف لدفع 
تلك الاجور والربح. 

إن الاعتبار الخاص. أولآًء هو لتلك الاجزاء من النتاج التي 
تمکن دائماً من دفع بعض الریع؛ وثانياًء لتلك الاجزاء التي تمکن 
أحياناً ولا تمکن أحياناً آخری من دفع الریع» وثالثاء للتباینات التي 
تطرأ بصورة طبيعية» في مختلف مراحل الاستصلاح» على القيمة 
النسبية لنوعي المحصول الخام المختلفين هذین. عند مقارنة 
أحدهما بالآخر وبالسلع المصتّعة» تقسّم هذا الفصل إلى ثلاثة 
أقسام. [249] 


اولا - في محصول الأرض الذي يمكن من دفع الريع دائماً 
لما كان البشرء كسائر الحيوانات الأخری. يتكائرون طبيعياً بما 
يتناسب مع وسائل بقائهمء يظل الغذاء » مطلوباً دائماً رلكن 
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بدرجات متفاوتة. فمن الممکن له أن يشتري أو یسیطر بکمية من 
العمل تقل أو تكثرء كما أنه يظل دائماً من الممکن أن یوجد 
شخص على استعداد لأن يفعل شيئاً ما لأجل الحصول عليه. 
والواقع أن كمية العمل التي يمكن أن يشتريها لا تساوي دائماً 
الكمية التي يستطيع أن يعيلهاء وان دبرت بأكثر الطرق الاقتصادية 
توفيراً» وذلك نظراً إلى الأجور المرتفعة التى تعطى أحياناً للعمل. 
ولكنه يستطيع دائماً أن يشتري تلك الكمية من العمل التي یستطیم 
أن يعيلها وفقا للسعر الذي تتم به إعالة هذا النوع من العمل عادة 
في الجوار. 


ولكن الارض تحت مختلف الظروف» تنتج كمية من الطعام 
أكبر مما يكفي لإعالة كل العمل الضروري لحملها إلى السوق؛ 
مهما بلغت الطريقة التي تتم بها إعالة هذا العمل من السخاء. 
والفائض أيضاً يكون دائماً أكثر من كاف للتعويض عن رأس المال 
الذي استخدم إضافة إلى آرباحه. ولذلك يبقى دائماً شيء ما لريع 
مالك الأرض. 


إن أكثر الأراضي السبخة تصحراً في النروج واسکتلندا تنتج نوعاً 
من أنواع الكلأ للماشيةء التي يفوق تزايد لبنها وعددها دائما كل ما 
هو كاف لا لإعالة كل العمل الضروري للعناية بها ودفع الربح 
المعتاد للمزارع أو لمالك القطيع» بل ولدفع ريع صغير لمالك 
الارض أيضاً. ويتزايد الريع تزايداً يتناسب مع جودة المرعى. 
فالمساحة نفسها من الأرض لا تطعم عدداً أكبر من الماشية 
فحسب» بل إن هذه الماشية إذا ما رعيت في مساحة أضيق نطاقا 
تناقصت كمية العمل المطلوبة لرعايتها وجمع نتاجها. ويربح مالك 
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الأرض من كلتا الطريقتين عع من تزايد النتاج ومن تنافص كمية 
العمل التي له بد من إعالتها استتادا إلى ذلك النتاج. 


رریع الأرض لا يتفاوت بتفاوت خصوبتها فحسبء مهما كان 
محصولها» بل وبتفاوت موقعها؛ أياً تكن خصوبتها. فالارض 
الواقعة في جوار إحدى المدن تعطي ريعاً آکبر من أرض تضارعها 
خصوبة في موقم قصي من الریف. وعلی الرغم من أنه قد لا 
يستلزم الامر المزید من العمل لزراعة الأولى مما یستلزم للثانية» 
فلا بد [250] من أن ترتفع کلفة نقل محصول الارض القصية إلى 
السوق آکثر. ولذلك ينبغي أن تتم إعالة كمية من العمل آکبر استنادا 
إلى هذا المحصول؛ ES E SE‏ 
المزارع وریع مالك الارض من أن ینقص. ولكن نسبة الأرباح في 
الأماكن القصية من الریف آعلی اجمالا» على ما بیناه آنفاه مما هي 
في جوار مدينة کبری. ولذلك فلا بد لنسبة أصغر من هذا الفانض 
المنتقص آن تعود لمالك الأرض 

إن الطرق. والاقنية الجيدة» والأنهر الصالحة للملاحة. إذ 
تخقض نفقات الشحن» تضع المناطق القصية من الریف آقرب إلى 
المساواة مع تلك القائمة في محيط المدينة. وهي لذلك آهم 
الإصلاحات. فهي تشجم الزراعة في الدائرة القصية التي لا بد من 
أن تكون الأوسع في البلاد. وهي مؤاتية للمدينة» إذ تكسر احتكار 
الريف المحيط بها. لا بل وهي مؤاتية حتى لهذا القسم من الريف 
أنضا: . فهي وإن أدخلت بعض السلع المنافسة إلى السوق میج 
فهي تفتح عدة أسواق جديدة لمحصولها. والاحتكار» فضلاً عن 
هذاء عدو لدود للإدارة الصالحت التي لا يمكن أن تكون شاملة إلا 
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جراء تلك المنافسة الحرة والعامة التي تجبر الجمیم على اللجوء 
بعض المقاطعات المجاورة للندن بارسال عريضة إلى البرلمان ضد 
تمدد الطرق الرئيسية بحیث تصل إلى المقاطعات الأبعد مسافة. وقد 
زعموا أن المقاطعات الأبعد ستكون آقدر على بيع كلئها وذرتها في 
سوق لندن بسعر أرخص من السعر الذي تبيع به المقاطعات 
القريبة» وأن من شأن ذلك أن يقلص ريوعهاء ويخرب زراعتها. 
غير أن ريوعها قد ارتفعت و مزارعها تحسنت منذ ذلك الزمن 

حقل الذرة المعتدل الخصوبة ينتج كمية من الغذاء للإنسان أكثر 
من أفضل المراعی المساوية له فى المساحة. فزراعته. وان 
مارم الحزيد تن ال + ]ل أن تفای الدئ يعن دوفن 
البذار وإعالة كل ذلك العمل» أكبر بكثير أيضاً. ولئن لم يفترض قط 
في باوند من اللحم أن يساوي أكثر من باوند من الخبز» فان من 
شأن قيمة هذا الفائض الأكبر أن تكون أكبرء وأن تشكل مالا أكبر 
لربح [251] المزارع وريع مالك الأرض على حذ سواء. ويبدو أنها 
قد فعلت ذلك أينما كان في الحالة البدائية للزراعة. 

غير أن القيمتين النسبيتين لنوعي الغذاء هذين» الخبز واللحمء 
تختلفان كثيراً باختلاف عصور الزراعة. ففى بداياتها البسيطت كانت 
الفلوات الوحشية غير المستصلحة تحتل القسم الأكبر من البلادء 
وتشكل كلها مراعي متروكة للمواشي. فهناك من اللحم أكثر مما 
هناك من الخبز ویکون الخبز لذلك» الطعام الذي تشتد المنافسة 
عليه» والذي یعود باعظم الأثمان. ويروي لنا أولُوًا أن أربعة ريالات 
وواحداً وعشرین بنساً ونصف بني استرليني» كانت في بوینوس 


۳۷ 


أيرس منذ آربعین أو خمسین سنة تشکل ثمن ور یختار من قطیع 
فيه مثتان أو ثلائمثة رأس. وهو لا یقول شيئاً عن سعر الخبز لأنه لم 
يجد أي شيء لافت عنه. فالثور هناك» على قوله. لا يكلف إلا 
عناء القبض عليه أو أكثر قلیلا. ولکن الذرة لا یمکن أن تستنبت من 
دون كمية كبيرة من العمل» وفي بلد يمتد على نهر البلاته. وهو 
في ذلك الزمن الطریق المباشر من آوروبا إلى مناجم الفضة في 
بوتوزي» فان من شأن سعر العمل ألا یکون رخيصاً جدا. ومن شأن 
الأمر أن یکون على خلاف ذلك عندما تمتد المزارع على القسم 
الأكبر من البلاد. ویکون عندئذ الخبز آکثر من اللحم. وتتغیر وجهة 
المنافسة» ویصبح سعر اللحم أغلى من سعر الخبز. 


الاراضي المزروعة لتربية وتسمین المواشي التي ينبغي لسعرها أن 
یکون كافياً ليفي» لا بالعمل الضروري للعناية بها فحسب. بل 
وللریم الذي كان من شأن مالك الارض؛ وللربح الذي كان من 
شأن المزارع أن یجنیاهما من استخدام هذه الارض للفلاحة. 
والماشية التي تربت في الأراضي السبخة العديمة الزرع» إذا ما 
الذي تباع به تلك الماشية التي تربت في أفضل الاراضي استصلاحاً. 
ويجني أصحاب تلك الأراضي السيخة الربح منها ويرفعون ريع 
أرضهم بما يتقايس مع سعر ماشيتهم. فمنذ ما لا يزيد على القرن 
من الزمان كان سعر اللحم في أماكن عديدة من هضاب اسكتلندا 
العالية رخيصا كرخص الخبز المصنوع من الشوفان أو حتى أرخص 


۲1۸ 


منه. فقد فتح الاتحاد سوق إنكلترا آمام ماشية الهضاب. [252] وقد 
بات سعرها الحالی يوازي ثلائة أضعاف سعرها فى بداية القرن 
كما أن ريوع عقارات تلك الهضاب قد ازدادت بنسبة ثلاثة وأربعة 
أضعاف في الوقت نفسه. ففي كافة أنحاء بريطانيا العظمى تقریبا 
يساوي باوند من أفضل اللحوم في الوقت الحاضر أكثر من باوندين 
اثنين من أفضل أنواع الخبز الابیض؛ وفي سنوات الوفرة يساوي 
ثلاثة أو حتى أربعة باوندات أحيانا. 


ففي تقدم استصلاح الأراضي إذاً يتنظم ريع المراعي غير 
المستصلحة وربحها إلى حد ما بواسطة ريع وربح الأراضي 
المستصلحة وهذه بدورها تنتظم بريع الذرة وربحها. الذرة 
محصول سنوي. واللحم محصول يستلزم أربع أو خمس سنوات 
لینمو. لذلك» ولما كان أكر واحد من الارض یتنج كمية أقل من 
النوع الأول من الغذاء مما ينتج من النوع الاخر» فإن ندني الکمية 
ينبغي أن يعوضه تفوّق السعر. فإذا كانت تعوض بكثرة» فان آلمزید 
من أراضي الذرة سوف يحول إلى مراع؛ وإذا لم تعؤضء فان 
جزءاً مما كان متروكاً لکلا سيحوّل مجدداً إلى زراعة الذرة. 

غير أنه لا بد لهذا التساوي بين ريع الكل وربحه وبين ريع 
الذرة وربحهاء بين الأرض التي يكون نتاجها المباشر غذاء 
للاك وبين تلك القى بكرن تتاجها لماش عذاه للش من أن 
يفهم باعتباره لا يحصل إلا من خلال القسم الأكبر من الأراضي 
المستصلحة من بلد کبیر. والأمر فى بعض الحالات المحلية 
المخصوصة يختلف اختلافاً یه إذ يكون ريع الكلأ وربحه أعلى 
بكثير مما يمكن أن يجنى من الذرة. 


۳۹ 


من ذلك أن الطلب على اللبن وعلف الجیاد في جوار مدينة 
کبری كثيراً ما يسهمء مقروناً بارتفاع سعر اللحم؛ في ارتفاع قيمة 
الكل فوق ما یمکن تسمیته بتقایسه الطبيعي مع الذرة. ومن البیّن أن 
هذه المزية المحلية لا يمكن أن تنقل إلى الأراضي الواقعة على 


مسافة بعيدة. 


وقد أسهمت بعض الظروف المخصوصة أحياناً في جعل بعض 
البلدان آهلة بالسکان إلى حد أن الأراضي كلهاء كالاراضي 
المجاورة لمدينة کبری؛ لم تعد كافية لأن تنتج الکلا والذرة 
الضروریین لمعيشة سکانها. ولذلك فقد استخدمت آراضیها بصورة 
أساسية في إنتاج الکلا السلعة الضخمة [253] الحجم. والتي لا 
يمكن أن تحمل بتلك السهولة من مسافة بعيدة؛ بينما راحت تستورد 
الذرة» أي غذاء السواد الأعظم من الناس» من بلدان أجنبية. هولندا 
في هذا الوضع حالياًء كما أن قسماً كبيراً من إيطاليا القديمة كان في 
هذا الوضع أيضاً أيام ازدهار الرومان. ويروي لنا شيشرون عن كاتو 
العجوز أنه قال إن جودة التغذية هى أول الأشياء وأربحها فى إدارة 
عقار خاص؛ والتغذية شبه الجيدة هي اني شيء في تلك الإدارة؛ 
وسوء التغذيةء هو الشيء الثالث. ولم يصنف الحراثة إلا في المنزلة 
الرابعة من الربح والمزايا. ولا بد أن الفلاحة في ذلك الجزء من 
إيطاليا القديمة القريب من روماء كانت مستكرهة جراء توزيعات 
الذرة للشعب التى كثيراً ما كانت تجري مجاناً أو بأسعار رخيصة 
خد فقد کانت هذه الذرة تجلب من الولايات المحتلة» التي كان 
الکثیر منها مجبراًء بدلاً من الضرائب» على دفع العشر من 
محصولها بسعر محدد؛ حوالی ستة بنسات للبك؛ للجمهورية. ولا 


۳۳۰ 


بد أن السعر الرخیص الذي كانت توزع به الذرة على الشعب قد آثر 
في إغراق سعر ما يمكن أن يؤتى به إلى سوق روما من اللاتیوم 
أي أراضي روما القدیمت ولا بد أنه قد صرف عن زراعته فى ذلك 
ال 1 

ومن شأن قطعة أرض جيدة التسییج متروكة للکلا في ريف 
مفتوح تغلب على محاصيله الذرةء أن تدر ريعاً أعلى من أي حقل 
ذرة فى جوارها. فهى مناسبة لتغذية المواشى المستخدمة فى زراعة 
الذزة .وريعها الغالن إنما يدفع في هذه الحال لا من قيمة نتاجها 
الم‌خصوص بقدر ما يدفع من نتاج أراضي الذرة التي تفلح 
بواسطتها. ومن شأن هذا الریم أن یتدنی إذا ما سیّجت الأراضي 
المجاورة كلياً. ويبدو أن الارتفاع الحالي لریع الأراضي المسيّجة في 
اسکتلندا إنما يعزى إلى ندرة الأراضي المسيّجة. وأنه لن يدوم مدة 
أطول من هذه الندرة. إن مزية التسييج بالنسبة إلى الکلا أعلى مما 
هي بالنسبه إلى الذرة. فهي توفر عمل حراسة الماشية. التي ترعی 
أكثر أيضاً عندما لا يزعجها الراعي أو كلبه. ١‏ 

ولكن حيث لا توجد مزية محلية من هذا القبیل» فإن ريع الذرة 
وربحهاء أو مهما كان غذاء الناس النباتي الشائم» هو الذي ينبغي 
له أن ينظم طبيعياً في الأرض المناسبة لإنتاجه ريع الكلاً وربحه. 
]254[ 

وربما ترقع المرء أن يؤدي استعمال الکلاً الااصطناعي: 
کاللفت. والجزر والملفوف» وسواها من الخضار التي تم اللجوء 
إليها لجعل الكمية ذاتها من الأرض تطعم عدداً من رژوس الماشية 
أكبر مما یطعمه الکلاً الطبيعي: إلى التخفيف» بعض الشي»: من 


۳۲۳۱ 


الخبز. ویبدو أنه یتفوق فعلا؛ وئمة بعض الاسباب للاعتقاد بأن 
نسبة سعر اللحم إلى سعر الخبز في سوق لندن آدنی بکثیر في هذه 
الأيام مما كانت عليه في بداية القرن الماضي. 

فقی ملحى كتاب «حياة الأمير هنري» یعطینا الدكتور بيرتش فكرة 
عن أسعار اللحم مثلما كان يدفعها ذلك الأمير عادة. وفيه يقول إن 
أربعة كوارتر من ثور يزن ستمئة باوند كانت عادة تكلفه تسعة باوند 
وعشرة شيلنغ أو ما يقارب ذلك؛ أي واحداً وئلائین شيلنغ وثمانية 
بنسات لكل مثة باوند من اللحم. وقد توفي الأمير هنري في السادس 
من تشرين الثانی ١1١7‏ فى السنة التاسعة عشرة من عمره. 

في آذار ۰۱۷۹۶ أجري 7 تحقيق برلماني في أسباب ارتفاع أسعار 
المژن فى ذلك الوقت. وفی جملة ما آظهر من أدلة على الغاية 
نفسها يومهاء قذم تاجر من فرجینیا بیّنة على أنه زود مراکبه بأربعة 
وعشرين شیلنغ أو خمسة وعشرین شیلنغ لشراء مائة رطل من لحم 
البقر» وهو السعر الذي اعتبره السعر المعتاد؛ غير أنه دفع في سنة 
هذا السعر الغالي سنة ١7514‏ كان آرخص بأربعة شیلنغ وثمانية 
بنسات من السعر المعتاد الذي كان یدفعه الأمير هنري؛ ولا بد من 
الإشارة إلى أن النوعية الفضلى من لحم البقر تناسب التمليح للتزود 
بها لتلك الرحلات البعيدة المسافة. 

والسعر الذي كان يدفعه الأمير هنري يبلغ ثلاثة بنسات وأربعة 
أخماس البنس لزنة باوند من الذبيحة الكاملة» بما فيها من لحم 
ممتاز وآخر خشن» وقياساً على هذا السعر فإنه من غير المحتمل أن 


۳۳۳ 


تکون القطع الفضلی قد بيعت بالمفرق بأقل من آربعة بنسات 


وقد رری الشهود فى التحقیق البرلمانی لسنة ۱۷۱۶ أن سعر 
القطع الفضلی من البقر كانت تباع للمستهلك بأربعة بنساً وأربعة 
بنساً ونصف لزنة باوند؛ آما القطع الخشنة فکانت تباع إجمالاً بما 
یتراوح بين سبعة فارئینغ وبنسین ونصف وبنسین وثلاثة آرباع؛ 
وقالوا إن هذا آغلی بمقدار نصف بنس لنفس النوعية من اللحم التي 
كانت تباع عادة في شهر آذار/ مارس. ولکن حتی هذا السعر الغالي 
[255] كان لا یزال آرخص بکثیر مما یمکننا أن نفترض أنه كان 
سعر البيع العادي بالمفرق آیام الامیر هنري. 


خلال السنوات الائنتي عشرة الأولی من القرن الماضي» كان 
السعر المتوسط للحنطة الفضلی فى سوق وندسور باونداً واحداً 
و۱۸ شیلنغ وثلائة بنا وسدساً للکوارتر المؤلف من تسعة باشل 
وتش تسر . 


ولكن خلال السنوات الائنتی عشرة التى سبقت ٤١۷٠ء‏ وفى 
لیوا تلاك ا كان" الغو الشوسط تلد ها و انس 
الفضلی في السوق نفسه باوندين اثنين وشيلنغ واحد وتسعة بنسات 
ونصفا. 
ففي السنوات الائنتي عشرة الاولی من القرن الماضي تبدو 
وات مه > واللحم آغلی بکثیر» مما کانا 
عليه في السنوات الاثنتي عشرة التي سبقت ١774‏ وفي جملتها 
تلك السنة. 


في البلدان الکبری كلها یستخدم القسم الاکبر من الاراضي 
المزروعة في إنتاج الغذاء للبشر أو للماشية. وینظم ريع هذه 
الأراضي وربحها ریم كل بافي الأراضي المزروعة وربحها. وإذا ما 
درّ أي محصول أقل من ذلك. فان الأرض سرعان ما تحوّل إلى 
الذرة أو الکلا؛ وإذا ما در أي محصول أكثرء فان قسماً ما من 
الأراضى المزروعة ذرة أو كلأ سرعان ما سوف يحول إلى هذا 
او 


رالواقم أن تلك المحاصيل التي تستلزم اما كلفة أصلية كبرى 
لاستصلاح الارض أو كلفة سنوية کبری لفلاحتها وتسویتها لتناسب 
تلك المحاصیل تغل كما يبدوء ريعاً أكبرء أو ريحاً آکبر من الذرة 
أوالكلاً. غير أن هذا التفوق نادراً ما يكون أكثر من مقدار الفائدة 
المعقولة أو التعويض عن الكلفة الكبرى المدفوعة. 

في بستان حشيشة الدينار» أو بستان فاکهة. أو بستان مطبخ» 
يكون ريع مالك الارض وربح المزارع أكبر إجمالا مما يكونان في 
حقل ذرة أو كلا للماشية. غير أن استصلاح الأرض لتكون على 
هذه الحال يستلزم المزيد من النفقات. ولذلك يستحق ريع أكبر 
لمالك الأرض. كما أنه يستلزم إدارة أمهر وأكثر تنبهاً. ولذلك 
يستحق ربح أكبر للمزارع. يضاف إلى ذلك أن المحصول. في 
حديقة حشيشة الدينار أو حديقة الفاكهة أسرع تلفا. ولذلك فإن 
سعرها ينبغي أن يؤمن شيئاً شبيهاً بربح التأمين» فضلاً عن كل 
الخسائر الطارئة. إن أوضاع البساتنة المتوسطة إجمالاء والمعتدلة 
دائماء قد تقنعنا بأن براعتهم العظيمة لا تحظى بتعويض مجز عادة. 
ذلك أن فنهم الممتع يمارسه [256] عدد لا يستهان به من الناس, 


۳۳ 


الأثرياء للتسلية» بحیث إن ما يمكن أن یکسبه الذين یمارسوته 
للربح قلما یحصلون منه على مزية تذکر» لأن الأشخاص الذین 
یفترض بهم أن یکونوا أفضل زبائنهم يزرعون ویزودون آنفسهم 
بمحاصیل من أغلى منتجات البساننة. 


آما الميزة التى یستمدها مالك الارض من اصلاحات کهذه فیبدو 
آنها لم تكن» في أي وقت من الأوقات» تزيد عما كان كافياً 
للتعويض عن الكلفة الأصلية للقيام بها. والظاهر أن حديقة المطبخ 
قد كانت» بعد كرم العنب» ذلك الجزء من المزرعة الذي يفترض 
فيه» حسب الزراعة القديمة» أن يدر أفضل المحاصيل. بيد أن 
ديمقريطس الذي كتب عن الزراعة منذ حوالى ألفى سنة» والذي 
كان قر افد من اة ةا امش كان يعد آن الناين تون 
حديقة المطبخ يجانبون الحكمة في فعلهم. فالربح الحاصل من 
ذلك على قوله. ليس من شأنه أن يعوض كلفة الجدار الحجري. 
أما الطوب (ولعله كان يعني الطوب المجفف في الشمس) فيتفتت 
نتيجة المطرء وعواصف الشتاء» ويستلزم ترمیماً متواصلاً. ولا 
يجادل کولومیلا» الذي يروي قول ديمقريطس هذاء في هذا القول» 
ولكنه يقترح طريقة اقتصادية جداً في التسييج بسياج من العلیق أو 
الورد البري الذي تبين بالتجربة أنه طويل العمر وغير قابل 
للاختراق» والذي كان غير شائع الاستعمال في أيام ديمقريطس. 
ويتبتى بالاديوس رأي كولوميلاء الذي سبق أن أوصى به فارو. 
ويبدو أن محصول حديقة المطبخ في تقدير هؤلاء المصلحين 
الزراعيين القدماء» لم يكن يزيد عما يكفي لتسديد كلفة العناية 
الزراعية الفائقة وكلفة الري» ذلك أنه في البلدان القريبة من الشمس 


Yo 


كان يسود الاعتقاد مثلما هو شائم البوم أيضأء أن يكون للزارع 
الحديقة. ولا یفترض أحد الیوم في معظم أنحاء آوروبا أن حديقة 
المطبخ تستحق سياجاً آفضل من ذاك الذي أوصى به کولومیلا. وفي 
بريطانيا العظمی وبعض الدول الشمالية الأخرى» لا يمكن لأطيب 
الفواكه أن تنمّى إلا بمساعدة ساتر. ولذلك فلا بد لسعرها في هذه 
البلدان من أن يكون كافياً لتسديد كلفة بناء ما لا يمكن أن تجنى من 
بمكاسب سياج قلما يكون من شأن نتاجها أن يسدد ثمنه. [257] 


أما أن يكون كرم العنب؛ متى ما زرع على الوجه الصحيح 
ونمي حتى اكتمل؛ أثمن قسم من أقسام المزرعة» فأمر يبدو أنه 
كان حكمة غير مشكوك فيها في فن || لزراعة القدیم مثلما هي 
الحال في الزراعة الحديثة على امتداد بلدان الخمرة . وأما مألة هل 

من المربح أن پزرع کرم عنب جدید فکانت مسألة خلاف بين خيراء 
الزراعة الایطالیین القدمای» على ما يروي لنا کولومیلا. فهو ینحان 
ككل محبي زراعة الطرائف» إلى زراعة کردم العنب: ويجتهد» 
استناداً إلى مقارنة الربح والکلفة» في تبيين أنها من أربح اصلاحات 
الأو شير أن تظاگر هده المقارنات بين الربح والکلفة في 
المشاريع الجديدة مغلوطة جداً على وجه الاجمال. وهي اکثر ما 
تکون کذلك في الزراعة. ولو أن الربح المتحقق فعلا من مزارع 
کهذه كان على ذلك القدر من الکبر الذي تصوره. إذاً لما كان ثمة 
من خلاف وجدال حوله. والمسألة نفسها ما زالت محل جدال في 
بلدان الخمرة حتى يومنا هذا. ويبدو أن کتابهم في مواضيع الزراعة؛ 


۳۳۹ 


لا بل ومحبي الزراعة الكثيفة والمروجین لها ينحون على وجه 
الاجمال منحی كولوميلا في تشجیم کروم العنب. ویبدو أن قلق 
مالكي کروم العنب القديمة في فرنسا ومحاولتهم منم غرس کروم 
جديدة يرجح رأيهم» ویدل على إدراك الذین لا بد آنهم یمتلکون 
الخبرة أن هذا النوع من الزراعة هو اليوم أكثر مربحية من غيره في 
ذلك البلد. ولكن يبدوء في الوقت نفسه أيضاًء أن له دلالة على 
رأي آخر» وهو أن هذا الربح المرتفع لا يمكنه أن يدوم أكثر من 
دوام القوانين التي تقيد حالياً حرية زراعة الكرمة. ففي سنة ۱۷۳۱ 
حصلوا على آمر من المجلس يمنع بموجبه غرس كروم عنب 
جديدة وتجدید الكروم القديمة»› التي توقفت العناية بها مدة سنتين» 
من دون إذن خاص من الملك لا يمنح إلا عقب معلومات من 
حاكم المقاطعة تؤكد أنه قد فحص الأرض» وأنها لا تصلح لأية 
زراعة أخرى. وكانت ذريعة هذا الأمر ندرة الذرة والكلأء ووفرة 
الخمر المفرطة. ولكنء لو أن هذه الوفرة المفرطة كانت حقيقية» 
لكان من شأنها أن تمنع فعلياًء ومن دون أمر من المجلس» زراعة 
كروم عنب جديدة» وذلك عبر تخفيض الأرباح في هذا النوع من 
الزراعة إلى أدنى من نسبته الطبيعية إلى أرباح الذرة [258] والکلا. 
أما ندرة الذرة المزعومة والناتجة عن تکاثر كروم العنب» فان زراعة 
الذرة فى فرنسا لا تلقى عناية في أي مكان آخر نظير ما تلقاه فى 
تارج الخمرت ینت ارت مناسبة لإنتاجهاء كما فى 
برغندي» غبین؛ واللانغدوك الاعلی. فکثرة الايدي المستخدمة في 
النوع الأول من الزراعة تشجم بالضرورة الزراعة الأخری» وذلك 
بتوفير سوق جاهز لاستهلاك نتاجها. إن تقليص عدد القادرين على 


۳۳۷ 


تسديد ثمن الذرة ليس يقيناً الطريقة الواعدة للتشجیم على زراعتها. 
إنه أشبه بالسياسة التي تلتمس ترقية الزراعة بتقليص عدد المشاغل. 

ولذلك» فان ريع هذه المحاصيل وربحها اللذين يستلزمان كلفة 
أصلية كبرى لإصلاح الأرض بغية تأهيلها لهذه الزراعة» أو كلفة 
سنوية كبرى لزراعتهاء وان كانا أعلى بكثير من ريع الذرة والکلا 
وربحهماء إلا أنهما عندما لا يفعلان أكثر من مجرد التعويض عن 
تلك الكلفة غير الاعتيادية» إنما ينتظمان في الواقع بريع الذرة 
والکلا وربحهما. 


وربما حصل حقاً أن تكون مساحة الأرض التي يمكن اصلاحها 
لنوع معين من المحاصیل. أصغر من أن تلبي الطلب الفعلي. 
ويمكن للمحصول كله أن يذهب لتلبية حاجات أولئك المستعدين 
لأن يدفعوا مبلغاً أكبر مما هو كاف لتسديد كامل الريع » والأجورء 
والربح الضرورية لانتاجه وحمله إلى السوق» وفقاً لاسمارها 
الطبيعية» أو وفقاً للأسعار المقبولة لها في معظم الأراضي المزروعة 
الأخرى. والقسم الفائض من السعرء والمتبقي بعد تسديد كامل 
كلفة الاستصلاح والزراعة» ربما لم يتقايس عموماً في هذه الحالة» 
وفي هذه الحالة فقطء تقايساً معتاداً مع نظيره الفائض من سعر 
الذرة والكلأء بل ربما فاقه من كل وجه تقريباً؛ والقسم الأكبر من 
هذه الزيادة يذهب بصورة طبيعية لريع مالك الأرض. 

وينبغي ألا تعتبر النسية المعتادة والطبيعية» مثا بين ريع الخمر 
وربحه وریع الذرة والکلاً وربحهما إلا حاصلة في کروم العنب تلك 
التي لا تنتج إلا الخمر الجيد العادي» كالذي یمکن أن ينتج في أي 
مكان تقريباء على أية تربة لينة» أو حصبائية» أو رملية» وليس له 


۳۳۸ 


ما يزكيه الا قوته ومنفعته الصحية. فمع أمثال کروم العنب هذه 
وحدها یمکن لأراضی الریف [259] العادية أن تنزل إلى ساحة 
التنافس؛ إذ من البین أنها لا تستطیم ذلك مع الاراضي ذرات 
المزایا الخاصة. 


والکرمة أشد تأثرا باختلاف آنواع التربة من أية شجرة مشمرة 
آخری. فهي تستمد من بعضها نكهة لا قِبَلَ لأية زراعة أو عناية أن 
تضاهیها» فیما یقال» لو زرعت في تربة آخری. وهذه النكهة» 
الحقيقية أو المتخیلت» تختص أحياتاً بمحصول بضعة کروم عنب 
وربما امتدت أحياناً على القسم الاکبر من مساحة منطقة صغيرة» 
وأحیانا على قسم لا يستهان به من مقاطعة کبيرة. والكمية الكاملة 
من تلك الخمور المحمولة إلى السوق تظل مقصرة عن الطلب 
الفعلي. أو طلب الذین یبدون استعداداً لأن يدفعوا کامل الریع؛ 
والربح» والأجور الضرورية لاعداد تلك الخمور وحملها إلى هناك 
وفقاً للسعر المعتاد. أو وفقاً للسعر الذي یدفع لشرانها في الکروم 
العادية. ولذلك یمکن للكمية الکاملة أن تصرف على آولئك الذین 
یبدون استعداداً لأن یدفعوا أكثرء بحیث يرتفع السعر إلى ما يزيد 
عن سعر الخمرة العادية. ویتفاوت الفرق زيادة أو نقصانا تبعاً لما 
تزیده مرغوبية الخمرة أو ندرتها من حدة التنافس بين المشترین أو 
تنقصها. ومهما يكن من الأمرء فان القسم الاکبر منها يذهب إلى 
ريع مالك الارض. فرغم أن کروم العنب هذه محل عناية أكبر في 
الزرع من معظم الکروم الأخری» فان ارتفاع سعر الخمرة يبدو سبباً 
لهذه العناية في الزرع أكثر مما يبدو نتيجة لها. فالخسارة التي يسببها 
الإهمال في محصول ثمين كهذا كبيرة إلى حد يحمل أكثر 


۳۳۹ 


المزارعين لاميالاة على الانتباه. ويكفي قسم صغير من هذا السعر 
الغالي إذاً لتسديد أجور العمل الاستثنائي المكرس لزراعتهاء وأرباح 


ومن الممكن أن تشبّه مستعمرات السكر التي تملكها الأمم 
الأوروبية في الهند الغربية بكروم العنب النفيسة هذه. فمحصولها 
الكامل يقصر عن الطلب الفعلي في أوروباء ولا يحصل عليه إلا 
أولئك الذين یبدون استعداداً لان بلاقعوا أكثر مما هو ضروري 
لتسديد الریع» والربح؛ والأجور الضرورية لإعداده وحمله إلى 
السوق؛ وفقاً للأسعار التي تدفع فيها عادة بالنسبة إلى أي نتاج آخر. 
ففي الهند الصينية يباع أفضل أنواع السكر الأبيض عادة بثلاثة قروش 
الکنتال» أي حوالى ۱۳ شيلنغ وستة بنسات من عملتناء على ما 
يخبرنا به السيد بوافر ۳ [260] وهو مراقب دقیق لزراعة تلك 
البلاد. وما يسمى هناك الكنتال يزن ما بين مثة وخمسين إلى عتتی 
باوند باريسي» أي مئة وخمسة وسبعين باونداً باريسياً بالمتوسط 
وهو ما يختزل سعر المثة وزن إنكليزي إلى حوالى ثمانية شیلنغ 
استرليني» وهو لا يعادل ربع ما يدفع عادة لشراء السكر الأسمر أو 
الموسكافادا المستورد من مستعمراتناء ولا يعادل سدس ما یدفع في 
شراء أفضل سكر أبيض. والقسم الأكبر من الأراضي المزروعة في 
الهند الصينية يستخدم في إنتاج الذرة والأرزء وهما غذاء السواد 
الأعظم من الشعب. والأرجح أن أسعار الذرة» والأرزء والسكرء 
هناك تتناسب وفق التناسب الطبيعي» أو وفق ذاك التناسب الذي يقع 
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۳۳۰ 


طبيعياً في مختلف أصناف المحاصیل للقسم الأکبر من الأراضي 
المزروعة والذي یکافی مالك الأرض» والمزارع» بمقتضی ما 
تکون الكلفة الاصلية لاستصلاح الأرض. والكلفة السنوية للزراعف 
بأقرب ما يمكن أن یحتسب ذلك. غير أن سعر السکر فى 
مستعمرات السکر التابعة لنا لا تتناسب علی هذا النحو من التناسب 
مع سعر محصول حقل من الأرز أو الذرة في آوروبا أو في آمریکا. 
ذلك أنه من الشائع القول إن زارع السكر يتوقع أن يسدد كامل كلفة 
زراعته من الرّم ودبس السكرء وأن يكون السكر الحاصل عنده كله 
ربحاً صافياً. ولو كان هذا صحيحاًء وأنا لا أزعم توکیده فهو کمن 
يقول إن زارع الذرة يتوقم تسديد كامل كلفة زراعته من قشر الذرة 
والتبن» وأن يكون الحبّ كله ربحاً صافیا. ونحن کثیرا ما نرى 
جمعيات من التجار في لندن وسواها من مدن التجارة يشترون 
الأراضي اليباب في مستعمرات السكر التابعة لناء ويتوقعون 
استصلاحها وزراعتها لجني الأرباح بواسطة الوكلاء والممثلين» على 
الرغم من بعد المسافة وعدم التأكد من العائدات جراء العيوب التي 
تشوب إدارة العدالة في تلك البلدان. وليس من يحاول استصلاح 
الارض رزراعتها على النحو نفسه في آخصب آراضي اسکتلندا؛ 
وایرلندا. أو مقاطعات الذرة فى شمال آمریکا» وان كان يرتجى من 
دقة إدارة العدالة في تلك البلدان تحقیق عاندات أكثر انتظاماً. 


في فیرجینیا وماریلاند تفضل زراعة التبغ على زراعة الذرة 
باعتبارها أربح. ویمکن للتبغ آن يزرع زراعة مربحة في القسم 
الأعظم من أوروبا؛ ولكنه قد أصبح في كل ناحية من أوروبا تقريباً 
مستهدفاً بالضريبة بصورة أساسيةء كما اعتبر أن تحصيل الضريبة 


۲۳١ 


عليه من كل [261] مزرعة في البلد قد یزرع فیها التبغ من شأنه أن 
یکون آصعب من فرض رسم جمركي على استیراده من الخارج. 
وبناء على ذلك فقد حظرت زراعة التبغ بصورة عبثية في معظم 
أنحاء أوروباء وهذا ما یمتح بالضرورة نوعاً من الاحتکار للبلدان 
التي يسمح فيها بذلك؛ ولما كانت فيرجينيا وماريلاند تنتجان الكمية 
الکبری منهء. فهما تشترکان إلى حد بعید. وان مع بعض 
المنافسین» في مکاسب هذا الاحتکار. ومع ذلك فإن زراعة التبغ لا 
تبدو مربحة كزراعة السكر. فأنا لم أسمع أبداً بأية مزرعة تبغ قد تم 
استصلاحها واستمارها برأس مال تجار مقيمين في بريطانيا العظمى. 
ومستعمراتنا التي تنتج التبغ لا تعيد إلى الوطن زراعين أثرياء كالذين 
نراهم يعودون بكثرة من جزر السكر التابعة لنا. ومع أن الأفضلية 
المعطاة لزراعة التبغ على زراعة السكر في تلك المستعمرات ربما 
آوحت للناظر أن طلب أوروبا الفعلي من التبغ لا یلبّی تماماء إلا 
أن الأرجح في الظن أقرب إلى التلبية التامة من طلب السكر؛ وعلى 
الرغم من أن السعر الحالي للتبغ أكثر من كاف لتسديد كامل الریع» 
والأجون والربح الضروري لإعداده وحمله إلى السوق. وفقا 
للسعر الذي تسدد فيه هذه التکالیف في الأراضي المزروعة ذرة» 
فلا بد أنه ليس أكثر بكثير من السعر الحالي للسكر. ولذلك فإن 
زارعي التبغ الإنكليز قد أبدوا نفس الخشية من وفرة التبغ المفرطة 
التي أبداها أصحاب كروم العنب القديمة في فرنسا من وفرة الخمر 
المفرطة. وقد توصلواء بقرار من المجلس إلى تحديد زراعته بستة 
آلاف نبنة» يفترض فيها أن تخل ألف وزن من التبغ لكل رجل 
زنجي تتراوح سنه بين ست عشرة وستين سنة. ويمكن للزنجي أن 


۳۳۲ 


یعالج» في ما يحسبون» أربعة أكرات من الذرة الهندية فوق تلك 
الكمية من التبغ. وللحژول دون حصول تخمة في العرض بالسوق 
أيضاء تراهم يعمدون» في سنوات الوفرة» على ما یخبرنا الدکتور 
دغلاس(۲ (وأظن أنه لا يروي ذلك عن ثقات)» إلى إحراق کمية 
من التبغ عن كل زنجي» على نحو ما يقال إن الهولنديين يعملونه 
بالأفاويه. ولئن كانت هذه الطرائق العنيفة ضرورية للابقاء على 
أسعار التبغ مرتفعة» فان تفوق ربحيته على ربحية زراعة الذرة» هذا 
إذا كان لا يزال له تفوق أصلاء لن تدوم في أرجح الظن طویلا. 
[262] 

فعلى هذا النحوء ينظم ريع الأرض التي تنتج غذاء بشرياً ريع 
القسم الأكبر من الأراضي الأخرى المزروعة. ولا يستطيع أي 
محصول مخصوص أن يدر آفل. لأن الأرض سوف تحول فوراً 
لاستعمال آخر. وإذا ما در محصول آخر أكثر بصورة اعتيادية» فإنما 
يكون ذلك بسبب أن كمية الأرض التى يمكن أن تهيأ لذلك أصغر 
من أن تلبي الطلب الفعلي. ۱ 

الذرة في آوروبا هي محصول الارض الاساسي المستخدم 
مباشرة لانتاج الغذاء البشري. لذلك فان ريع آراضي الذرة ینظم في 
أوروباء ما خلا بعض الأوضاع الخاصة. ريع كافة الاراضي 
المزروعة الأخرى. ولا تحتاج بریطانیا أن تحسد فرنسا على کروم 
عنبها ولا ایطالیا على مزارع الزیتون. فما خلا بعض الأوضاع 
الخاصة. فان قيمة هذه انما تنظم بقيمة الذرة» التي لا تقل 
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۳۳۳ 


خصوبتها في بریطانیا کثیراً عن خصوبتها في أي من هذین 
البلدین. 

إذا كان ینبغی للغذاء النباتی المفضل عند الناس» في أي بلد من 
تایه :أن ستيه ته انهه نت ها ادرف الماد اس 
القدر أو بما بقارب نفس القدر من المعالجة الزراعية» كمية أكبر 
بکثیر مما تنبته أخصب الأراضي من الذرة» فان ريع مالك الأرض 
أو فائض كمية الغذاء التى تتبقی له» بعد تسديد قيمة الأجور 
وتعويض رأس مال المزارع» مع أرباحه الاعتيادية» سيكون 
بالضرورة أكبر بكثير. وأياً كان السعر الذي تتم به إعالة العمل عادة 
فى ذلك البلد. فان من شأن هذا الفائض الأكبر أي يعيل منه دائماً 
كمد كر و کی ناهد کی اليا مي ان ری مه از آن 
یتحکم بكمية آکبر. كما أن القيمة الحقيقية لريعه» قدرته الحقيقية 
وسلطته. سیطرته على ضروریات الحياة وکمالیانها التي یمکن أن 
يمدّه بها عمل الناس الاخرین. سوف تکون بالضرورة أكبر بکثیر. 


إن حقل الأرز ينتج كمية من الغذاء أكبر بکثیر من تلك التي 
ينتجها أخصب حقل من حقول الذرة. موسمان في السنة» بين 
ثلاثين وستين باشل كل منهماء هما في ما يقال المحصول 
الاعتيادي لكل أكر من الأرض. ولذلك» فعلى الرغم من أن زراعته 
تستلزم المزيد من العمل. فان مزيداً من الفائض يتبقى بعد إعالة 
هذا العمل كله. ففي بلدان الارز تلك» حيث الأرز هو الغذاء 
النباتي المفضل عند الناس. وحيث يطعم الفلاحون بصورة أساسية 
منهء لا بد أن تعود لمالك الأرض من فائضه حصة أكبر من حصة 
مالك الأرض في بلدان الذرة. وفي [263] كاروليناء حيث 


۳۳۹ 


المزارعون هم إجمالاًء كما في سواها من المستعمرات البریطانیت 
زراعون ومالکون للأرض» وحيث یختلط الریع تالياً بالربح» تعتبر 
زراعة الارز آربح من زراعة الذرة. وذلك على الرغم من أن 
حقولهم لا تنتج الا موسماً واحداً في السنة» ورغم أن الارز ليس 
الغذاء النباتي الشائع والمفضل عند الناس جراء غلبة التقالید 
الأوروبية. 


حقل الأرز مستنقم في كافة الفصول. وهو في أحد الفصول 
مستنقع مغمور بالماء. وهو لا يلائم الذرة» ولا الكلأء ولا الکرمت 
ولا أي محصول نباتي آخر ينفع البشر كثيراً؛ والأراضي التي تلائم 
تلك الأغراض لا تلائم الأرز. ولذلك. فانه حتى أراضي الارز 
نفسها لا يمكن أن تنظم ريع بقية الأراضي الزراعية التي لا يمكن 
أن تحول أبداً إلى إنتاج هذا المحصول. 

الغذاء الذي ينتجه حقل بطاطا ليس أدنى من حيث الكمية من 
ذاك الذي ينتجه حقل أرزء وهو أعلى بكثير من ذاك الذي ينتجه 
حقل حنطة. إئنا عشر ألف وزن من البطاطا من مساحة أكر من 
الأرض ليست محصولاً أكبر من ألفي وزن من الحنطة. والواقع أن 
الغذاء الصلب الذي يمكن أن يستمد من كل من هاتين النبتتين ليس 
متقايساً مع وزنهما. وذلك جراء الطبيعة المائية للبطاطا. ولكن إذا ما 
سلمنا بأن نصف وزن هذا الجذر يذهب إلى الماء» وهذا تسليم 
بوزن کبیر ؛ فإن من شأن أكر كهذا من الأرض أن ينتج › مع ذلك 
ستة آلاف وزن من الغذاء الصلب. أي ثلاثة أضعاف الکمية التي 
ینتجها آکر من الحنطة. ثم إن أكر البطاطا يزرع بكلفة آقل من أكر 
الحنطة؛ ذلك أن سنة الراحة التي تسبق اجمالا بذر الحنطة تکافی 


۳۳۵۰ 


تعزیق الأرض وتزید على ذلك مما تستلزمه زراعة البطاطا دائماً من 
عناية استثنائية. ولئن فیّض لهذا الجذر أن یصبح یوماً في أي فسم 
من آوروبا شبيهاً بالأرز في بعض بلدان الارز الغذاء النباتي الشائع 
والمفضل عند الناس؛ بحیث یحتل من الاراضي المحروثة النسبة 
التی تحتلها منها الحنطة وسواها من الحبوب المعدة للغذاء البشري 
في الوقت الحاضر. فان من شأن المساحة نفسها من الاراضي 
المزروعة أن تنتج ما يقوم بأود عدد أكبر بكثير من الناس» وإذا ما 
اعتبرنا أن الفلاحين سوف يطعمون إجمالا من البطاطا. فان فائضا 
أكبر سوف يتبقى بعد تعويض رأس المال وإطعام كل العمال 
المستخدمين في الزراعة. وسوف تعود من الفانض حصة أكبر لمالك 
الأرض. ومن شأن عدد السكان [264] أن يزيد» وأن ترتفع الريوع 
إلى أكثر بكثير مما هي عليه الآن. 


والأرض المهيأة للبطاطا تصلح لكل الخضار النافعة الأخرى 
تقريباً. وهي إذا ما شغلت من الأراضي المزروعة النسبة نفسها التي 
تشغلها الذرة حالی. فان من شأنها آن ف علی اللحو نفسه؛ 
الریع في القسم الأكبر من الأراضي المزروعة. 

ویزعم في بعض مناطق لانکشیر في ما روي لي. أن خبز 
الشوفان طعام آغذی وأقوى للکادحین من الناس من خبز القمح؛ 
وكثيراً ما سمعت أناساً يذهبون المذهب نفسه فى اسكتلندا. غير أن 
في نفسي بعض الريبة من صحته. فعامة الناس الاسکتلندیین الذين 
يغتذون بخبز الشوفان على وجه الإجمال ليسوا على القدر نفسه من 
القوة أو المّلاحة اللتين نجدهما عند أقرانهم من المرتبة نفسها ممن 
يغتذون بخبز القمح في إنكلترا. وهم لا يعملون جيداً؛ ولا يبدون 


۳۳۹ 


في حال جيدة مثلهم؛ ونظراً إلى أنه لیس بين الناس المیسورین 
الفرق نفسه في البلدین» فمن شأن التجربة أن تمیل بنا إلى الاعتقاد 
آن غذاء عامة الناس في اسکتلندا لا یلائم البنية البشرية مثلما 
یلائمها غذاء جیرانهم من المرتبة نفسها في إنكلترا. الا أن الامر 
يبدو على غير هذه الحال مع البطاطا. فحملة المحفات» 
والحمالون» وجرافو الفحم في لندن» وتلك النساء البائسات اللواتي 
يتعيّشن من البغاءء وهم ربما كانوا أقوى الرجال وأجمل النساء في 
الممتلكات البريطانية› يتحدرون في معظمهم من أدنى مراتب الناس 
في ایرلندا وهم يختذون إجمالاً بهذا الجذر. ولا قبل لأي غذاء أن 
يوفر دليلاً أحسمّ للجدل على مزاياه الخذائية» ولا على كونه ملائماً 
بصورة خاصة لصحة البنية البشرية. 

من الصعب الحفاظ على البطاطا على مدار السنةء كما أنه من 
المستحيل تخزينها كالذرة لمدة سنتين أو ثلاث. والخوف من العجز 
عن بيعها قبل أن تفسد يصرف عن زراعتهاء ولعله كان المانع 
الأساسي من أن تصبح كالخبز في أي بلد كبيرء الغذاء النباتي 
الرئيسي لمختلف مراتب الناس. 


اتا في محصول الأرض الذي يمكن أحياناً من دفع الريع 
وأحياناً لا يمكن من دفعه 

يبدو أن الغذاء البشري هو المحصول الوحيد الذي يدر دائماً 
وبالضرورة بعض الريع لمالك الارض. أما بقية المحاصيل فربما 
فعلت ذلك أحياناً وربما لم تفعل حسب اختلاف الظروف. 

الكساء والمأوى هماء بعد الغذاء الحاجتان الكبريان للبشرية. 


۳۱۳۷ 


تستطیم الارض؛ في وضمها الاصلي الخشن» أن توفر مواد 
الکساء والمأوى لعدد من التاس آکبر من ذاك الذي تستطيع أن 
تطعمه. أما في وضعها المستصلح فهي تستطیع أحياناً أن تطعم عدداً 
من الناس أكثر مما تستطيع أن تؤمن لهم تلك المواد؛ بالطريقة التي 
يطلبونها على الأقل» ويبدون الاستعداد لأن يدفعوا ثمنها. ولذلك 
ثمة دائماً فى الحال الأولى وفرة مفرطة فى تلك المواد التى تكون 
عراع ذلك هه كت ع الأ ان أن ماع با 
في الحال:الثانبة فقمة في أغلي الاحیان ندرة تزید من قیمتها 
بالضرورة. وفي الحال الأولی یرمی قسم کبیر منها باعتباره عدیم 
الفائدة» ولا یکون ثمن ما یستعمل منها الا بقدر ما أنفق من العمل 
في اصلاحه للاستعمال. ولا یستطیم لذلك أن يدرٌ أي ريع لمالك 
الارض. أما فى الحال الاخری فهی تستعمل کلها» وكثيراً ما ينشأ 
طت اک هاش لخر عله اا ت ها سر لا 
یدفع في كل جزء منها آکثر مما هو كاف لحملها إلى السوق. 
ولذلك فمن الممکن لشمنها أن يدر دائما شيئا من الریع لمالك 
الأرض 


جلود الحیوانات الکبری كانت المواد الاصلية للکساء. ففي آمم 
الصيادين والرعاة التي یتکون غذاژها في معظمه من لحوم تلك 
الحیوانات؛ يستطيع كل رجل كلما وفر لنفسه الغذاء» أن يوفر 
لنفسه أيضاً المواد لكمية من الكساء ء تفوق ما يستطيع ارتداءه. ولو 
لم يكن هناك تجارة خارجية فإن القسم الأكبر منها كان سيُْطرّح 
باعتباره من سقط المتاع. ولعل تلك كانت حال أمم الصيادين في 
شمال أمريكا قبل أن تكتشف بلادهم من قبل الأوروبيين الذين باتوا 


۳۳۸ 


الیوم یتبادلون معهم الدثارات؛ والاسلحة النارية» والبراندي بما 
يزيد عنهم من جلود وفراء» بحيث تکتسب تلك الجلود شيئا من 
القيمة. وفي الحال التجارية الحاضرة للعالم [266] المعروف» فان 
الأمم البربرية التي تعرف فیها ملكية الأرض تقوم بشيء من التجارة 
الخارجية من هذا النوع في ما آعتقد» وتجد عند جیرانها الاغنی 
منها طلباً كهذا على کل مواد الکسوة التي تنتجها بلادهم والتي لا 
یمکن أن تصنع في أرضهم ولا أن تستهلك. بحیث يرتفع سعرها 
فوق ما تکلف من النفقة لحملها إلى أولئك الجیران الایسر حالا. 
وهي لذلك ندر شيئاً من الریع لمالك الارض. ولما كان القسم 
الأكبر من قطعان الهضاب العليا يُستهلك في هضابهم تلك صار 
تصدير جلودها موضع التجارة الأهم لذلك البلد. كما وفرت السلع 
التي كانت تبادل تلك الجلود بهاء إضافة إلى ريع مالكي العقارات 
في تلك الهضاب. صوف إنكلترا الذي لم يكن يستهلك في الأزمنة 
القديمة ولا یصنع وجد سوقاً في بلاد فلاندرز الأيسر حالاً في 
ذلك الزمن والأكثر كدّأء وكان ثمن الصوف یدز شيئاً من ريع 
الأرض التي أنتجته. أما في البلدان التي لم تكن أفضل زراعة من 
إنكلترا يومهاء أو من هضاب اسكتلندا اليوم» والتي لم تعرف أية 
تجارة خارجية» فان من شأن مواد الكسوة أن تكون على قدر من 
الوفرة بحيث إن القسم الأكبر منها يرمى باعتباره بلا فائدة» ولا 
يعود أي قسم منها بأي ريع على مالك الأرض. 


إن مواد السكن لا يمكن أن تنقل إلى مسافات بعيدة نظير مواد 
الکسوة ولا يمكن أن تصبح بسهولة موضع تجارة خارجیه. وكثيراً 
ما يحدث. عندما توجد بوفرة مفرطة في البلد الذي ینتجها حتی 


۲۳۹ 


في الحال التجارية الحالية للعالم» أن تکون بلا قيمة لمالك 
الأرض. فمن شأن مقلع جيد في جوار لندن أن يدرٌ لمالكه ريعاً 
وافراً. ولكنه لا ینز شيئاً فى كثير من أنحاء اسکتلندا وويلز. الخشب 
الأجرد المستعمل للبناء عظيم القيمة في بلد آهل بالسكان وجيد 
الزراعة» والأرض التي تنتجه تدر ريعاً وافراً. ولكن في الكثير من 
أنحاء أمريكا الشمالية يكون مالك الأرض ممتناً لكل من يأخد 
أشجاره الضخمة ويخلصه منها. وفى بعض أنحاء هضاب استکتلندا 
لا یحمل من الخشب إلى السوق الا اللحاء وذلك لانعدام الطرق 
والنقل المائی. وعندما تکون مواد السکن وافرة إلى هذا الحدء فان 
القسم الذي یستعمل منها لا بساوي الا قيمة العمل والكلفة 
المطلوبة من أجل إعداده لهذا الاستعمال. [267] وهي لا تدر أي 
ريع لمالك الأرض الذي یمنح حق استعمالها إجمالاً لمن يكلف 
نفسه عناء طلب ذلك منه. ولكن طلب الأمم الأيسر حالاً يمكنه 
أحياناً من أن يحصل على ريع منها. رصف شوارع لندن بالحجارة 
قد مكن مالكي بعض الصخور الجرداء على ساحل اسكتلندا من أن 
یستمدوا د بعض الريع مما لم یدز لهم أي ريع من قبل. أخشاب 
النروج وسواحل البلطيق تجد في أنحاء عد من رها الین 
سوقاً لا تجدها في وطنها الأم. وهي تدر بذلك شيئاً من الريع 
لمالكيها. 


لا تكون البلدان آهلة بالسكان بالقياس إلى عدد الناس الذين 
أولئك الذين تستطيع إطعامهم. فعندما يتوفر الغذاء يسهل العثور 
علی الکسوة والمسکن الضروریین. ولکن هذین وان توفرا؛ فانه 


۱:۰ 


كثيراً ما یمسر ایجاد الغذاء. ففي بعض آنحاء الممتلکات البريطانية 
یمکن لما یسمی منزلاً أن يشيّد بعمل رجل واحد ليوم واحد. 
وأبسط آنواع الکسوة. جلود الحيوانات» تستلزم مزیداً من العمل 
بعض الشيء لتجهیزها وزعدادها للاستعمال. ولکنها لا تستلزم منه 
ذلك القدر الکبیر. ففي صفوف الأمم المتوحشة والبربرية» يكفي 
جزء من مثة من عمل السنة كلها أو أكثر بقلیل كي يوفر لهم ذلك 
القدر من الكسوة والمسكن الذي يرضي السواد الأعظم من الشعب. 
أما بقية الأجزاء التسعة والتسعين فليست في كثير من الأحوال أكثر 
من كافية كي توفر لهم الغذام. ۱ 

ولکن» عندما يژدي استصلاح الأرض وزراعتها إلى تمکین 
عائلة واحدة من توفیر الغذاء لائنتین؛ یصبح عمل نصف المجتمع 
كافياً لتوفير الغذاء للکل. ولذلك» فان النصف الثانی» أو على 
الأقل» القسم الاکبر منه» يمكن أن یستخدم في توفیر آشیاء آخری» 
آو في تلبية حاجات البشر الأخرى ورغباتهم. الکسوة والمسکن» 
وآثاث المنزل» وما يسمى أيضاً اللوازم هي هدف القسم الأكبر من 
تلك الحاجات والأهواء. الرجل الثري لا يستهلك من الطعام أكثر 
مما يستهلكه جاره الفقیر. فهو ربما اختلف كثيراً من حیث النوعية 
ولکنه یقارب النوع الآخر مقاربة شديدة من حیث الكمية. ولکن 
قارن القصر الفسیح والخزانة الکبيرة التي یملکها الأول بالکوخ 
والحصر القليلة التي یفترشها الثاني» وسوف تدرك أن الفرق بين 
ثیابهما ومسکنیهما وأثاث منزلیهما يكاد یکون [268] على نفس 
القدر من الکبر من حيث الكمية كما من حيث النوعية. 


الرغبة في الطعام تحذها في کل انسان حدود سعة المعدة 


۲4١ 


البشرية؛ أما الرغبة في الکمالیات وزخارف المباني واللباس؛ 
واللوازم وأثاث المنزل» فتبدو بلا حدود يقينية. ولذلك فان الذين 
يسيطرون على كمية من الغذاء أكبر مما يستطيعون أن يستهلكواء 
يبدون دائماً الاستعداد لأن يبادلوا الفاتض أوء وهذا يعادل ذاك 
ثمنه لقاء تلبية هذا النوع الآخر. فما يزيد عن تلبية الرغبة المحدودة 
يبذل مقابل إرضاء تلك الأهواء التي لا يمكن إشباعهاء والتي تبدو 
لا حدود لها. ویکذ الفقراء للحصول على الغذاء» في تلبية أهواء 
الأثرياء تلك. وينافس بعضهم بعضاً في رخص العمل الذي يقومون 
به وإتقانه كي يضمنوا الحصول عليه بصورة يقينية. يزيد عدد 
أصحاب الصنائع مع زيادة كمية الخذاءء آو مع تنامي استصلاح 
الأراضي وزراعتها؛ ولما كانت طبيعة أعمالهم تقبل أعظم قدر من 
التقسیمات الفرعية للعمل» فان كمية المواد التي يستطيعون العمل 
عليها تتزايد بنسبة تفوق كثيراً تزايد أعدادهم. من هنا ينشأ طلب 
على كل نوع من المواد التي يستطيع الإبداع البشري أن يستخدمهاء 
إما في ما ينفع أو في الزخرفة» في البناءء واللباس» واللوازم» أو 
أثاث المنزل؛ المستحجرات والمعادن المدفونة فى أحشاء الأرض؛ 


الخذاء» بهذه الطریقة» ليس مصدر الريع الأصلي فحسب؛ بل 
إل کل جزه آخر من محصول الارض الذي يدر ریعاً إتما یستمد 
فيمته من تحسین قوی العمل في إنتاج الغذاء» بواسطة استصلاح 
الارض وزراعتها. 

غير أن تلك الأجزاء من محصول الارض التی تدژ ریعاً؛ لا 
تدر دائماً. حتی في البلدان المستصلحة والمزروعة» لا یکون 


ذف 


الطلب علیها دائماً إلى درجة تبرر سعراً آکبر مما هو كاف لدفع ثمن 
العمل وتعویض رأس المال المقرون بأرباحه الاعتيادية» والمطلوب 
استخدامه لحملها إلى السوق. أما کونه على هذه الحال أو عدم 
کونه علیها فأمر یتوقف على ظروف مختلفة. 


من ذلك أن کون منجم فحم حجري مثلاً يستطيع توفیر ريع ما؛ 
فذلك آمر یتوقف إلى عبد ما على خصوبته. والی حد آخر على 
موقعه. [269] 


فالمنجم من أي نوع كان» یمکن أن يقال عنه إنه خصب أو 
عقیم تبعا لکون كمية المعدن التي یمکن استخراجها منه. بكمية 
معينة من العملء هي أكثر أو أقل مما يمكن أن يستخرج بكمية 
العمل نفسها من القسم الأكبر من مناجم أخرى من النوع نفسه. 

بعض المناجم المؤاتية الموقع لا يمكن أن تستثمر نظراً لعقمها. 
فالناتج المستخرج منها لا يسدد تكاليف العمل. وهي لا تدرٌ ربحا 
ولا ریعا. 


وثمة منها ما لا يكاد نتاجها يكفي لتسدید أجور العمل 
وتعویض رأس المال المستخدم في تشغیلها إضافة إلى آرباحها 
المعتادة. وهي تدرٌ بعض الربح لملترم العمل ولکنها لا تدر أي ريع 
لمالك الارض. وهي لا یمکن أن تشغل بصورة مربحة من قبل أحد 
الا مالك الأرض الذي» بصفته ملتزم العمل» یحصل على الارباح 
المعتادة من رأس المال المستخدم فیها. والکثیر من مناجم الفحم 
في اسکتلندا تشْل بهذه الطريقة ولا يمكن أن تشغل بأية طريقة 
ا فمالك الأرض لا يسمح لاحد بتشغیلها من دون دفع شيء 


f۳ 


من الريم» ولا یستطیع أحد أن یدفع أي ريع. 

وئمة مناجم أخرى في البلد نفسه لا يمكن تشفیلها على الرغم 
من غناهاء وذلك بسبب موقعها. فكمية المعدن الكافية لتسدید 
تکالیف العمل یمکن أن تستخرج من المنجم بكمية من العمل عادية 
أو حتی أقل من عادية؛ ولکن لا سبیل إلى بيع هذه الكمية في بلد 
قليل السكان ومفتقر إلى الطرق الجيدة أو النقل النهري 

الفحم وقود أقل قبولاً من الحطب: ويقال أيضاً إنه أقل ملاءمة 
للصحة منه. ولذلك وجب أن تكون تكلفة الفحم في الموضع الذي 
يستهلك فيه أقل إجمالا من تكلفة الحطب. 

ويتفاوت سعر الحطب أيضاً بتفاوت حال الزراعة» وذلك بطريقة 
تقارب تفاوت سعر الماشية وللاسباب عينها تحدیدا. ففى البدايات 
الخشنة الاولی يكون القسم الأكبر من كل بلد مكسواً بالغابات التي 
تعذ مجرد عوائق لا قيمة لها في نظر مالك الأرض الذي يعطيها 
بسرور لأي كان كي یقطعها. ومع تقدم الزراعة» تقطع الغابات 
جزئيا جراء تقدم الحراثة» ونتضاءل جزئيا جراء تزايد عدد المواشي. 
وهذه وان لم تتزايد بنفس نسبة [270] تزايد الذرة» وهو في مجمله 
اكتساب البراعة البشرية. إلا أنها تتکاثر بعناية وحماية البشر الذين 
يخزنون في زمن الوفرة ما يمكن أن يكون علفاً لها في زمن الندرة» 
والذين يوفرون لها على مدار السنة كمية من الغذاء أكبر مما توفره 
لها الطبيعة غير المزروعة» والذين يكفلون لها التمتع بحرية بكل ما 
توفره الطبيعة بعد القضاء على أعدائها واستئصالهم. وعندما يتاح 
لقطعان عديدة من الماشية أن تسرح في الغابات فإنها تعوّق نشوء 
أية أشجار فتية» وإن لم تقض على القديمة منهاء فتضمحل الغابة 


44 


كلها في غضون قرن أو قرنین وتتلاشی. فندرة الحطب إذأ ترفع 
سعره. وعندثذ یدز ريعاً جيداً يجد مالك الارض أنه قلّما یمکنه أن 
یستخدم أفضل آراضیه في شيء أربح من استنبات الشجر الاجرد 
الذي تعوض آرباحه الکبيرة تأخر عوائده. ویقرب أن تکون هذه 
في آیامنا. هي حال الاشیاء في العدید من آنحاء بریطانیا العظمی» 
حیث يبدو أن ربح غرس الاشجار يساوي ربح الذرة أو الکلا. 
والربح الذي يستمده مالك الأرض من غرس الأشجار لا يمكن أن 
يفوق» في أي مکان ولأية فترة طويلة على الاقل الريع الذي 
يمكن لهذين أن يدرّاه عليه؛ وهو لن يقل كثيراً في بلد داخلي 
كثيف الزراعة عن هذا الريع. والحق أنه إذا ما كان الحصول على 
الفحم الحجري كوقود سهلاً على ساحل بلد مستصلح جيداً» فقد 
يكون استيراد الخشب الأجرد من بلدان أجنبية قليلة الزراعة أرخص 
من إنتاجه في البلد الساحلي. فربما لم يجد المرء في مدينة إدلبره 
الحديثة» التي شيدت في غضون السنوات القلائل الأخيرة» قضيباً 
واحداً من الخشب الاسكتلندي. 


وإذا كانت كلفة نار الفحم الحجري تساوي كلفة نار الحطب» 
فقد نتيقن أن سعره في هذا المكان وفي تلك الظروف هو كأعلى ما 
يكون» وذلك أيا يكن سعر الحطب. وهو يبدو على هذه الحال فى 
ARs‏ بای ول مار اكع وش ی ما 
المعتاد خلط الفحم الحجري بالحطب» حتی في نيران عامة الناس» 
رحیث لا يمكن للفرق في كلفة هذين النوعین من الوقود. أن یکون 
كبيرا جدا. 

والفحم الحجري في بلدانه آرخص بکثیر في کل مکان من هذا 
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السعر الأعلی. وهو لو لم يكن كذلك لما آمکن تحمیله كلفة 2711] 
الشحن مسافات بعيدة» براً أو بحراً أو نهراً. ولا یمکن أن تباع منه 
إلا كمية صغيرة» فيجد ملتزمو الفحم ومالكوه أنه أربح لهم أن 
يبيعوا كمية كبيرة بسعر يزيد قليلاً على السعر الأدنى» من أن يبيعوا 
كمية صغيرة بالسعر الأعلى. كما أن المنجم الأخصب ينظم أيضاً 
سعر الفحم في كل المناجم القائمة في الجوار. وسرعان ما يضطر 
جيرانه أن يبيعوا بالسعر نفسه» وان كانوا لا يستطيعون أن يتحملوا 
ذلك بسهولة» وان كان ذلك دائماً يخفض ريعهم وربحهمء وأحياناً 
يذهب بهما كليهما. ولذلك تهجر بعض الأعمال کلیا» ويعجز 
غيرهم عن تحصيل أي ریع؛ ولا يستطيع تحصيله إلا مالك المنجم. 


والسعر الأدنى الذي يمكن للفحم الحجري أن يباع به لأية مدة 
طويلة من الزمن» إنما هو كباقي السلع الأخرى» السعر الذي يكفي 
حصراً لتعريض رأس المال الذي لا بد من استخدامه لحمل الفحم 
إلى السوق إضافة إلى أرباحه الاعتيادية. والمنجم الذي لا يحصل 
مالك الأرض على أي ريع» بل لا بد له من تشغيله بنفسه أو إهماله 
كلياء لا بد لسعر الفحم المستخرج منه أن يكون إجمالا حوالى هذا 
السعر. 


والريع» حتى في الفحم الذي يدر ريعاً. إنما تكون حصته من 
سعر الفحم أصغر من حصة معظم أجزاء سواه من نتاج الأرض 
الخام. ويبلغ ريع عقار فوق الأرض عادة ما يفترض أن يساوي ثلث 
النتاج الخام؛ وهو ريع مؤكد ومستقل عن التغيرات الظرفية في 
المحصول. أما في مناجم الفحم فإن خمس الناتج يعتبر ريعا كبيرا 
جداً؛ وعشر الريع الاعتيادي» وقليلاً ما يكون ريعاً مؤكداء بل هو 
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یعتمد على التغيرات الظرفية فى المحصول. وهذه التغیرات کبيرة 
الی حد آئه. في بلد یعتبر فیه شراه ثلائین سنة ثمناً معتدلاً لملکية 
عقار أرضي » ویعتبر شراء عشر سنوات ثمناً جيداً لمنجم فحم. 

تعتمد قيمة منجم الفحم عند مالکه على موقعه بقدر ما تعتمد 
على خصوبته. أما قيمة منجم المعدن فتعتمد على خصوبته أكثر مما 
تعتمد على موقعه. فالمعادن الخامء وإلى درجة أكبر المعادن 
النفيسة» عندما تفصل عن الركازء قيّمة إلى حد أنها يمكن اجمالا 
أن تتحمل كلفة النقل الأرضي البعيد المدى والتقل البحري الأبعد. 
ولا ينحصر سوقها في البلدان المجاورة للمنجم» بل يمتد ليشمل 
العالم كله. فنحاس اليابان محل تجارة في أوروبا؛ وحديد إسبانيا 
في تجارتي التشيلي والبيرو. وفضة البيرو تجد طريقها لا إلى أورويا 
فحسب بل ومن أوروبا إلى الصين. 


سعر الفحم في وستمورلاند أو شروبشير قد لا يؤثر الا تأثيراً 
قليلاً في سعره بنیوکاسل؛ وسعره في ليونويز قد لا يكون له تأثير 
البتة. إن إنتاج مناجم فحم بعيدة كل هذا البعد لا يمكن أن ينافس 
بعضها بعضاً. ولكن إنتاج أقصى المناجم المعدنية قد ينافس بعضه 
بعضاًء وهو غالباً ما يفعل ذلك. ولذلك فان سعر المعادن الخشنت 
وإلى درجة أكبر سعر المعادن النفيسة» في أخصب مناجم العالم لا 
بد له من أن يؤثر في سعرها في أي مكان منه. فلا بد لسعر التحاس 
في اليابان من أن يؤثر بعض التأثير في سعره في مناجم أوروبا. ولا 
بد لسعر الفضة في البیرو. أو لكمية العمل أو سواه من السلع التي 
تستطيع أن تشتريها هناك من أن يكون له شيء من التأثير في 
مناجم الفضة» لا في أوروبا فحسب بل وفي مناجم الصين أيضا. 
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من ذلك أنه بعد اکتشاف مناجم الفضة في البیرو: همجرت معظم 
مناجم الفضة في آوروبا. فقد انخفضت قيمة الفضة إلى حد آنها لم 
تعد تكفي لتسدید كلفة العمل فيهاء أو أن تعوض مع الربح الطعام؛ 
واللباس» والمسکن؛ وسواها من الضروريات التي استهلكت في 
تلك العملية. وتلك أيضا كانت الحال في مناجم كوبا وسانت 
دومينغو» وحتى في مناجم البيرو القديمة» بعد اكتشاف مناجم 
بونوزي. 

لذلك ولما كان سعر کل معدن في كل منجم ینتظم إلى حد ما 
بسعره في أخصب المناجم العاملة في العالم» فمن غير الممکن أن 
یفعل في القسم الأکبر من المناجم شيئاً أكثر من تسدید كلفة 
العملء وقلما يدر ريعاً کبیراً جداً على مالك الارض. ویبدو؛ تبعاً 
لذلك. أن الريع لا يحصل في معظم المناجم إلا على حصة صغيرة 
من سعر المعادن الخشنة» وحصة أصغر من سعر المعادن النفيسة. 
بل إن العمل والربح يحصلان على الحصة الكبرى من كليهما. 

ویحسب أن سدس الناتج الخام هو متوسط ريع مناجم القصدير 
في كورنوول» وهي أخصب مناجم القصدير المعروفة في العالم 
على ما يخبرنا القس المحترم السيد بولايس» نائب حاكم مناجم 
القصدير. وتد بعضهاء على قولهء أكثرء كما أن البعض الأخر لا 
يدر الكثير. وسدس الناتج الخام هو أيضاً ريع العديد من مناجم 
الرصاص في اسكتاندا. 

ويخبرنا فريزيير وأولوا أن مالك الأرض في مناجم الفضة بالبيرو 
لا يحصل من ملتزم المنجم على أي التزام إلا بأن يطحن الركاز في 
مطحنته ويدفع له أجرة الطحن المعتادة. والواقع أنه حتى العام 
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1 كانت ضريبة ملك اسبانیا تبلغ خمس الفضة المعيارية» التي 
ربما اعتبرت» حتى ذلك التاريخ» الريع الحقيقي للقسم الأكبر من 
مناجم الفضة في البیرو» وهي الأخصب التي عرفت في العالم. ولو 
لم يكن ثمة من ضريبة اذاً لكان هذا الخمس طبعاً من حصة مالك 
الارض. ولکانت شُعْلت عدة مناجم لم تكن تشعُل يومئذ» لأنها لا 
تستطیم تحمل تلك الضريية. أما ضريبة دوق کورنوول على القصدیر 
فکان من المفترض أن تصل إلى آکثر من خمسة بالمثة أي جزء من 
عشرین جزءاً من القيمة؛ وأية تكن نسبته» فمن شأنه طبعاً آیضا أن 
یعود إلى مالك المنجم؛ لو كان القصدیر محرراً من الضريبة. ولکن 
إذا ما آضفت جزءاً من عشرین إلى جزء من ستة سوف تجد أن 
نسبة مجموع متوسط ريع مناجم القصدیر في کورنوول إلى مجموع 
متوسط ريع مناجم الفضة في البیرو كانت كنسبة ثلائة عشر إلى أثني 
عشر. غير أن مناجم فضة البیرو ما تزال الیوم قادرة على دفع هذا 
الریع المتدني» وقد خفضت الضريبة على الفضة سنة ۱۷۳۲ من 
الخمس إلى العشر. ولکن حتی هذه الضريبة على الفضة أيضاًء 
تتیح المزید من الاغراء بالتهریب من ضريبة جزء من عشرین على 
القصدير؛ ولا بد للتهریب من أن یکون آسهل في السلعة النفيسة 
مما هو في السلعة الكبيرة الحجم. ولذلك يقال إن ضريبة ملك 
إسبانيا غير جيدة التتحصيل» بينما ضريبة دوق كورنوول جيدة 
التحصيل جداً. ولذاء فمن المرجح أن يشكل الريع جزءاً من سعر 
القصدير في أخصب مناجمه أكبر مما يشكله من سعر الفضة في 
أخصب مناجمها في العالم. فبعد تعويض رأس المال المستخدم في 
تشغيل هذه المناجم المختلفت مقترناً بأرباحه المعتادة» تكون البقية 
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المتبقية للمالك آکبر فى ما يبدو فى المعدن الخشن مما هى فى 

كما أن أرباح ملتزمي مناجم الفضة في البیرو ليست كبيرة جداً 
في العادة. ويخبرنا المؤلفان الجليلان العظيما الاطلاع بأنه عندما 
يعمد أي شخص [274] إلى تشغيل منجم جديد في البيرو فإن 
الناس بأجمعهم ينظرون إليه باعتباره رجلا كتب عليه الإفلاس 
والخراب» وهم لذلك يتحاشونه ويبتعدون عنه. فالاستثمار في 
المناجم ينظر إليه هناك» مثلما ينظر إليه هناء باعتباره يانصيبا لا 
تکافی فيه قيمة الجوائز قيمة الأوراق غير الرابحة» وان كان عظم 
بعض الجوائز يغري الكثير من المغامرين بأن يرموا ثرواتهم في 
مشاريع غير مثمرة كهذه. 

ولكن» لما كان حامل السيادة يستمد قدراً لا يستهان به من 
إيراداته من نتاج مناجم الفضة. فان القانون في البيرو يقدم كل 
تشجیم ممکن على اکتشاف مناجم جديدة وتشغیلها. ویحق لكل من 
یکتشف منجماً جدیداً أن یقیس مثتین وستة وأربعين قدماً بالطول 
وفقاً لما یفترض أنه اتجاه العرق ونصف ذلك بالعرض. ثم یصبح 
مالکا لهذا القسم من المنجم ویستطیم أن يشغله من دون أن یدفع 
أي امتیاز لمالك الأرض. وقد أفضت مصلحة دوق کورنوول إلى 
تنظیم مشابه تقریباً في تلك الدوقية القديمة. ففي الاراضي الیباب 
وغير المسيّجة يحق لأي شخص یکتشف منجم قصدیر أن يعيّن 
حدوده إلى حد ماء وهو ما يسمى بتحديد المنجم. ويصبح المحدد 
المالك الحقيقي للمنجم؛ ويحق له ما أن یشغله بنفسه أو أن 
يؤجره من رجل آخرء من دون رضی مالك الأرضء الذي يجب 
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أن یدفع له امتیاز صغير جداً عند تشغيل المنجم. وفي النظامین 
يضخى بالحقوق المقدسة للملكية الخاصة من أجل المصالح 
الافتراضية للایرادات العامة. 


ويعطى التشجيع نفه في البيرو لاكتشاف مناجم ذهب جديدة 
وتشغيلها؛ وتصل ضريبة الملك في الذهب إلى جزء من عشرين من 
المعدن المعياري. وقد كانت الضريبة في ما مضى تبلغ الخمس» ثم 
العشرء كما في الفضة؛ ولكن اكتشِف أن العمل لا يمكن أن 
يتحمل حتى أدنى هاتين الضريبتين. ولكن لئن كان من النادر» في 
ما يقول المؤلفان» فریزییر وأولواء أن يوجد شخص جمع ثروة من 
الفضة» فمن الأندر أيضاً أن يوجد شخص جمع ثروة من منجم 
ذهب. ويبدو أن هذا الجزء من عشرين جزءا هو كامل الريع الذي 
يدفعه القسم الأكبر من مناجم الذهب في التشيلي والبيرو. والذهب 
أيضاً أطوع للتهريب حتى من الفضة؛ وذلك ليس بسبب قيمته 
العالية بالقياس إلى حجمه» بل وبسبب طريقة الطبيعة الخاصة في 
إنتاجه. [275] فالفضة نادراً ما توجد خالصةء بل هي توجدء 
كمعظم المعادن الخری» مختلطة ببعض الأجسام الأخرى التي 
يتعذر تخليصها منها بكميات تكفي لتسديد الكلفة» الا بعملية مضنية 
ومملة» لا يمكن القيام بها إلا في مشاغل أنشعت لهذا الغرض» 
وهي لذلك معرضة لتفتيش موظفي الملك. أما الذهب فهو يوجدء 
على الضد من دلك» بصورة شيه دائمة خالصا من الشوائب. وهو 
يوجد أحياناً قطعاً ذات إجرام؛ وهو حتى عندما تشوبه بعض 
الأجسام الخارجية» فمن الممكن فصله عنها عبر عملية قصيرة جدا 
وبسيطة. ويمكن إنجازها في أي منزل خاص من قبل أي شخص 
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یمتلك كمية قليلة من الزئبق. ولذلك» فلئن كانت ضريبة الملك 
سيئة التحصیل على الفضة. فمن الارجح أن تکون أسوأ تحصیلا 
على الذهب؛ ولا بد أن یشکل الریم جزءاً آصغر بکثیر من سعر 
الذهب مما یشکل أصلا من سعر الفضة. 

والسعر الارخص الذي یمکن أن تباع به المعادن النفيسة أو 
الکمية الصغری من السلم الاخری التي يمكن مبادلتها بها خلال أية 
فترة مديدة من الزمن» ینتظم بالمبادی نفسها التي تحدد السعر 
الأدنى لكافة السلم الأخری. ورأس المال الذي لا بد عادة من 
استخدامه» والطعام» والکسوة والمسکن التي لا بد من استهلاکها 
بغية حملها من المنجم إلى السوق؛ تحدد ذلك السعر. ولا بد له أن 
یکون كافياً لتعويض رأس المال هذاء مع الارباح الاعتيادية. 

غير أن سعرها الاغلی لا يبدو محكوماً حتماً باي شىء الا 
هر ا لوده تشادن شیاه پر لا هده سر أل 
سلعة أخرى» مثلما یتحدد سعر الفحم الحجري بسعر الحطب الذي 
لا یمکن أن یتخطاه مهما كانت ندرته. زد ندرة الذهب إلى درجة 
معينة» فتصبح آصغر قطعة منه أنفس من الالماس وتبادل بكمية 
أكبر من السلع الأخرى. 

والطلب على هذه المعادن ينشأ إلى حد ما من منفعتها وإلى حد 
آخر من جمالها. وأنت إذا ما استئنيت الحدید فربما كانا أنفع من 
أي معدن آخر. ولما كانا أقل عرضة للصذأ والشوائب؛ فمن 
الاسهل أن يحافظ على نظافتهما. ولذلك كانت آوانی المائدة أو 
المطبخ أمتع للنظر عندما تصنع منهما. فالمقلاة الفضية [276] تظل 
أنظف من مقلاة رصاصية أو نحاسية أو قصديرية؛ ومن شأن المزية 
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نفسها أن تجعل من مقلاة ذهبية أفضل من مقلاة فضية. غير أن 
مزيتهما الکبری تنشأ من جمالهما الذي یجملهما ملائمین بصورة 
لوناً رائعاً كالتذهيب. كما أن مزية جمالهما تتعزز إلى حد بعید 
بندرتهما. فالاستمتاع الرئيسي بالثروة عند السواد الأعظم من الأثرياء 
یکمن في استعراض الثروات» وهو لا يستكمل قط في أنظارهم إلا 
عندما يظهرون بمظهر المالك لعلامات الترف تلك التي لا يمكن 
لأحد غيرهم أن يمتلكها. وفي أنظارهم أن مزية أي شيء يمكن أن 
يكون نافعاً أو جميلاً إلى أي حد كان نتعزز بندرته» أو بالعمل 
الكبير الذي استلزمه تجميع أي قدر كبير منه» وهو عمل لا قبل 
لأحد غيرهم أن يدفع ثمله. وهم مستعدون لأن يشتروا أمثال هذه 
الأشياء بسعر أغلى مما تشترى به أشياء أجمل وأنفع إلا أنها أشيع. 
ومزايا المنفعة» والجمالء والندرة» هي الاساس الأولي لغلاء سعر 
هذين المعدنين» أو لكبر كمية السلع الأخرى التى يمكن أن تبادل 
بها في كل مكان. وهذه القيمة سابقة على استخدامهما في النقد 
ومستقله عن هذا الا ستخدام) وهي المزية التي جعلتهما ملائمين 
لهذا الاستخدام. ومن الجائز أن هذا الاستخدام. إذ تسبب بطلب 
جدید وقلل الكمية التي يمكن استخدامها في أي طريقة أخرى. 
قد أسهم لاحقاً بالحفاظ على قيمتها أو في زيادة هذه القيمة. 


والطلب على الأحجار الكريمة ينشأ كلياً من جمالها. فهى لا 
يرجى منها نفع إلا التزیین؛ وتتعزز مزية جمالها كثيراً جراء ندرتهاء 
آو جراء صعوبة استخراجها من المنجم وکلفته. فالاجور والربح 
یشکلان لذلك کل سعرها الغالي تقریباً في معظم الاحیان. ولا 
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یدخل الريع الا في حصة ضئيلة جدا؛ وهو بلا حصة في کثیر من 
الاحیان؛ ولا تستطیم الا آخصب المناجم أن تدز ريعاً معتبراً. 
وعندما زار تافرنيي» الجواهري» مناجم الالماس في غولکوندا 
وفيزيابور» آخبر بأن حامل السيادة في ذلك البلد» وهو من تشعُل 
لمصلحته تلك المناجم قد آمر بإغلاقها كلها ما خلا تلك التي 
يخرج منها أكبر الأحجار وأحسنها. ويبدو أن المناجم الباقية كانت 
في نظر المالك لا تستحق التشغيل. [277] 

ولما كان سعر المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ينتظم في 
العالم كله بسعرها في أخصب مناجمهاء فإن الريع الذي يمكن أن 
يدرُه أي منجم منها لمالكه يتناسب لا مع خصوبته المطلقة» بل مع 
ما يمكن تسميته بخصوبته النسبية» أو تفوقه على سواه من المناجم 
من النوع نفسه. وإذا ما اكتشفت مناجم تتفوق على مناجم بوتوزي 
بقدر ما كانت هذه متفوقة على مناجم أوروباء فإن قيمة الفضة قد 
تتدنى إلى حد يجعل حتى مناجم بوتوزي لا تستحق التشغيل. فقبل 
اكتشاف الهند الغربية الإسبانية 120168 Spanish West‏ ریما كانت 
أخصب مناجم أوروبا تدر على مالكيها ريعاً كالريع الذي تدره 
أخصب مناجم البيرو اليوم. ومع أن كمية الفضة كانت أقل بكثير» 
فقد كان من شأنها أن تبادل بكمية مساوية من السلع الأخرى» وكان 
من شأن حصة المالك أن تمكنه من شراء كمية مساوية من العمل أو 
السلع» أو التحكم بها. وكان من شأن قيمة النتاج والريع» أي العائد 
الحقيقي الذي كانا يوفرانه للجمهور ولمالك الأرض» أن يكونا كما 
هما. 


آغزر مناجم المعادن النفيسة أو الحجارة الكريمة لا تقدر أن 
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تزید کبیر شيء إلى ثروة العالم. فالنتاج الذي يستمد قيمته الاساسية 
من ندرته . تتدهور قيمته جراء غزارته. یمکن أن یشتری طقم آطباق 
وسواه من زخارف اللباس والائاث الطانشة بکمية آقل من العمل 
أو بكمية آقل من السلم؛ وفي هذا تکمن المزية الوحيدة التي یمکن 
أن یستمدها العالم من هذه الغزارة. 

والحال تختلف في العقارات التي تقع فوق سطح الأرض. فقيمة 
محصولها وریعها تتقايس بخصوبتها المطلقة لا بخصوبتها النسبية. 
فالأرض التي تنتج كمية معينة من الغذاء» والكسوة» والمسكن. 
تستطیع دائما أن تطعم وتکسو وتسكن عدداً معيناً من 
الأشخاص + ومهما كانت النسبة الخاصة بمالك الأرض» فهي سوف 
تعطيه دائماً سيطرة متناسبة من عمل هؤلاء الأشخاص. ومن السلع 
التى يمكن أن يوفرها له ذلك العمل. فقيمة الأراضى الجدباء لا 
تنخفض بمجاورة أخصب الأراضى» بل هی على العكس من ذلك 
تزداد جراء تلك المجاورة. فالعدد الأكبر من الناس الذين تقوم 
بأودهم الأراضي الخصبة يوفر سوقا للكثير من أجزاء محصول 
الأرض الجدبای [278] ما كان لها أن تجدها فى صفوف الذين من 


كل ما يزيد خصوبة الأرض في إنتاج الغذاء لا يزيد قيمة 
الأراضي التي ينالها الإصلاح فحسبء بل ويسهم أيضا في زيادة 
قيمة الكثير من الأراضي الأخرى إذ یتسبب بطلب مستجد على 
محصولها. إن غزارة الغذاء الذي یقم تحت تصرف الکثیر من الناس 
بكمية تفوق ما یستطیعون استهلاکه. جراء استصلاح الأرض» هي 
السبب الأكبر للطلب على المعادن النفيسة والأحجار الکريمت 
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علاوة على كل الکمالیات وحلى اللباس؛ والمسکن» وأثاث المنزل 
ولوازمه. فالغذاء لا بشکل الجزء الأساسي من ثروات العالم» بل إن 
وفرة الغذاء هي التي تمنح الجزء الرئيسي من قيمة أنواع عديدة 
آخری من الثروات. كان سکان كوبا وسانت دومینغو المساکین 
یضعون قطعاً صغيرة من الذهب لتزیین شعرهم وأقسام أخرى من 
لباسهم یوم اکتشفهم الاسبانیون. ویبدو آنهم کانوا یقدرونها مثلما 
نقدر نحن حصی صغيرة یخرج حسن منظرها عن المألوف» 
ویعتبرون آنها لا تستحق آکثر من التقاطها ولا تستأهل أن تمتع عمّن 
یطلبها. وکانوا یمنحونها لضیوفهم الجدد عند آول طلب من دون أن 
يبدو علیهم آنهم يعتقدون آنهم قدموا هدية قيمة جدا. وکانوا 
یندهشون من رؤية الاسبانیین في سعیهم المحموم للحصول علیها؛ 
ولم يكن لدیهم أية فکرة أنه یمکن أن یوجد أي بلد یکون تحت 
تصرف العدید من الناس فيه تلك الكمية الفائضة من الغذای النادر 
جداً في دیارهم هم بحیث یعطون منه برضاهم ولقاء كمية صغيرة 
جدا من تلك الحلی التافهة ما یکفی لاعانة عائلة كاملة لعدة 
سنوات. ولو كان من المستطاع إفهامهم ذلك. لما كان شغف 


ثبت الصطلحات 


A 

مریف ميزة Advantage:‏ 

مقبول (سائغ) Agreeableness:‏ 

قانون الطابع الأمريكي American Stamp Act:‏ 
معاش تقاعدي A111۷:‏ 

أر باح ظاهرية Apparent profits:‏ 
ندرج Apprenticeship:‏ 

عامل ماهر :۵۱1666۲ 

۸۵۵5126 of bread: فانون الخبز‎ 

B 

Bullion: سبيكة‎ 

Business: أعمال‎ 

C 

مأمو نية Certainty:‏ 

دستور» (براءة» میثاق) :027167 
محتسب السوق Clerk of the market:‏ 


عامل المنجم Collier:‏ 


Yo¥ 


الحكومة Commonwealth:‏ 
صاحب Companion:‏ 
صحبة Companionship:‏ 
ديمومة Constancy:‏ 
مكمّلات» كماليات Conveniences:‏ 
نقابة مهن أو عمال Corporation:‏ 
مقاطعة County:‏ 

Credit: اعتماد‎ 

Credit, good: > good credit 
Curate: راعي الأبرشية‎ 

D 

براعه Dexterity:‏ 
غير مقبول Disagreeableness:‏ 
منطقه District:‏ 


E 

طلب فعلی :06۳200 Effective‏ 

عاملا یشعل یستأجر Employ:‏ 

شغل» استخدام» تشغيل Employment:‏ 
اعانة مدرسية Exhibition:‏ 

Extraordinary loss: خسارة طارئة‎ 

1 


الأزياء Fashion:‏ 
متصرف مطلق :1135 


الفر نجة Franks:‏ 

المال. صندوق. رصید :۳۱۲۵ 

G 

Ganges: الغانج‎ 

Gain: كسب‎ 

Genius: مریه‎ 

Gold in bullion: ذهب مسپوك‎ 

ذهب مسكوكء نقود ذهبية Gold in ci1:‏ 
الاعتماد الجید Good credit:‏ 

H 

Highlands of Scotland: هضاب اسکوتلندا‎ 


I 


Improvement: تطور‎ 

Inland navigation: ملاحة داخلية‎ 
Interest: فائدة‎ 

Intendant: حاکم‎ 


أيز وقراطس :150072165 

J 

Journey m27: عامل میاوم‎ 
7 

عمل« عمال Labour:‏ 


الکادحون الفقراء :70015 Labouring‏ 
مالك الأرض Landlord:‏ 

Legal tender: عمل قانونية‎ 

M 


Manufactures: معامل‎ 
Manufacture: معمل‎ 
Manufacturer: شغیل‎ 


مصنع Manufactory:‏ 
تصنیع Manufacturing:‏ 
سعر السوق Market price:‏ 
السعر الاسمي Mint price:‏ 
نقد» نقود Money:‏ 

Money price: السعر النقدي‎ 
Monied man: 


N 
Natural 87255: الكلأ الطبيعى‎ 


O 


Occasional: طاری‎ 


P 
معاش تقاعدي :08[08ع۳‎ 
Perishables: سلع قابلة للتلف‎ 


۳۹۰ 


الكلفة الأولية تاوهء Prime‏ 
ناتج» محصول Produce:‏ 
ربح Profit:‏ 

کمبیالة Promissory notes:‏ 
مقاطعة » اقلیم Province:‏ 
المؤن/ المواد التموينية :۳۳۵۷۱51006 
R‏ 

مراب Ranks:‏ 
عوّض :11601226256 

Rent: ريع‎ 

تاجر مفرّق :۷۵۱۵۱16۲ 


5 


Salary: راتب‎ 


Scholar: متعلّم‎ 

Shekel: شاقل‎ 

(العاهل) حامل السيادة Sovereign:‏ 
مضاربه Speculation:‏ 

معیار/ معياري/ إمام Standard:‏ 
مخزون» رأس مال Stock:‏ 

1 


عدء عدد :1216 


اتحاد تقابات المدينة Town corporate:‏ 
صنعف مصلحة :12806 

U 

Uncertain: لامأمون‎ 

Uncertainty: لامأمونية‎ 

۷۷ 


Wages: أجور‎ 


النقل النهري Water-carriage:‏ 
ولیام الفاتح William the Conqueror:‏ 
صاحب صنعف صانع Workman:‏ 


1۲ 


مقدمة الکتاب وخطته ۵ 
الباب الأول 
في آسباب التطور في قوی العمل الاتاجية وفي اترتیب الذي 


الفصل الأول: في تقسیم العمل ۱۱ 
الفصل الثاني: في المبدأ الذي یتیح نشوء تقسيم العمل ۲ 
الفصل الثلاث: فى أن تقسيم العف نة السوق ۲۵ 
الفصل الرابع: فى ال ال واستعماله ۳۵ 
الفصل الخامس: في السعر الحقيقي والاسمي للسلع؛ أو في 

ثمنها من حيث العمل وثمنها بالنقود 1 
الفصل السادي: في الاقسام المكونة لسعر السلع ۷۱ 
الفصل السابع: في سعر السلع الطبيعي وسعرها في السوق ۸۱ 
الفصل الثامن: في آجور العمل ۹ 
الفصل التاسع: في آرباح رأس الال ۱۳۹ 
الفصل العاشر: في الأجور والربح في مختلف أصناف العمل 

ورأس المال ۱ 
الفصل الحادي عشر: في ريع الأرض ۳۳۱ 


۹۳ 


هدا الكناتب ۰۰ بح 

فضي كتاب ثروة الأمم (نشر عام ۱۷۷۰ ) وضع ادم سمي 
أساس الاقتصياد السیاسی . هنهو أبو الاقتصاد وآحد آيرز رواد 
الليبرالية الاقتصادية. ٠‏ 

رای سميت آن الوصول الى الثروة هوالغاية الأساسية 
للاقنصاد . وكان للمواضيع التى تطرق الیها (العمل. القيمة. 
الريع. السعر. التوزيع..) أثر بالغ في تنظيم علم الاقتصاد 
الاي : 

اتعتبر سسمیث أن ثروة كل امه تعاس بقدرتها الانتأجية. و تال 
الاتتاجية کمقیاس للتروة التي يمكن مضاحفتها بتقسیم العمل . 
واهتم طرق توزيع الثروة هي المجتمع و وسائل تنظیم التجارة 
وتفسيم العمل. اضاقة الى آطرو حاته المتعلقة بحرية السوق 
والید الحَمّية التي تساهم في دفع الحر که الا فتصاد یه وتشجيع 
الا ستثمار. ودعوته الى الحد من تب خل الدولة المیاشر في تنظيم 
العمل. 1 

كتاب ٠‏ ثروة الأمم.. مرجع تار يحي لا غنى عنه للدراسين 
والشراء. ومن هنا آهمية ترجمته التي يصكنها آن تعيد معاينة 
أفكار سميث الخلاقة فى ضوء النظريات الاقتصادية الحديثة 
وتيارات العولمة. 1 
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الفصل الحادي عشر 


ثالث - في التفیرات التي تطرأ على التقایس بين قیم ذلك النوع من 
الحصول الذي يدر الربع دائمآء وقيم ذاك الذي يدر الريع أخانا 
وأحيانا لا یدز. 

لا بد لتزايد وفرة الغذاءء #جيواء«ترايد استصلاح الأراضي 
والزراعت. من أن تزيد الطلب على كل جزء من محصول الأرض» 
ليس الغذاء وحسبء. بل يمكن اتخاذه للاستعمال أو للتزيين. وقد 
يجوز» لذلك. أن يتوقع المرء ألا يكون في كامل تطور الاستصلاح 
إلا تغير واحد في القيم المقارنة لهذين النوعين من المحصول. 
فينبغي لقيمة ذلك النوع الذي یدز الريع أحياناً وأحياناً لا يدر أن 
ترتفع باستمرار بالقياس إلى ذاك الذي یدز دائما شيئا من الريع. ومع 
تقدم الفن والصناعةء فان الطلب سوف يزداد على مواد الكسوة 
والمسكن» على مستحجرات الأرض النافعة ومعادنهاء وعلى 
المعادن النفيسة والأحجار الكريمة» كما ينبغى لهذه الأخيرة أن 
مدل تذریتضا یکمية أكبر فأكير هن الغذاء. أي أن تصبح» بعبارة 
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آخری» أغلى فأغلی. وهده كانت حال معظم هده الاشیاء في معظم 
الأحیان» وکان من شأنها أن تکون حال جمیعها في کل الاحیان؛ 
لو لم تطرأ في بعض الظروف حوادث مخصوصة تزید العرض في 
البعض منها بنسبة تفوق نسبة الطلب. 


فقيمة مقلع للحجارة السلست مثلاه سوف تزداد جنا بزيادة 
استصلاح الأرض وتزايد سكان البلد من حوله؛ ولا سيما إذا ما 
كان الوحيد في المنطقة. ولكن قيمة منجم للفضة لن تزيد حتما 
باستصلاح البلد الذي تقع فيه. وإن لم يوجد أي منجم آخر على 
مسافة ألف ميل منه. فالسوق الذي ينفق فيه نتاج مقلع للحجارة 
السلسة قلما يمتد إلى أبعد من بضعة أميال من حوله ولا بد 
للطلب إجمالاً من أن يكون متقايساً مع استصلاح الأرض وتكاثر 
السكان في تلك المنطقة الصغيرة. ولكن السوق الذي ينفق فيه نتاج 
منجم للفضة ربما امتد على اتساع العالم المعروف كله. ولذلك» 
فما لم يتقدم العالم في جملته من حيث استصلاح الأراضي 
والسكان» فإن الطلب على الفضة [280] قد لا يتزايد بدا حتى 
جراء استصلاح أراضي بلد كبير في جوار المنجم. والعالم في 
جملته وان كان یتقدم غير أنه إذا ما اكتشفت مناجم جديدة للفضة 
أخصب من أي منجم معروف من قبل فإن الطلب على الفضة وان 
تزايد بالضرورة. فان العرض قد يتزايد بنسبة كبيرة إلى حد أن 
السعر الحقيقى لهذا المعدن ربما تدنى تدريجياً؛ أي بحيث إن أية 
کمية منه. ارا ری ریش أن بدك رکه 
أصغر فأصغر من العمل, أو تبادل بكمية أصغر فأصغر من الحنطت 
وهي الجزء الرئيسي من قوت العامل الکادح. 
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والسوق الأكبر للفضة هو الجزء التجاري والمتحضر من 
العالم. 

فإذا ما اتفق أن تزاید طلب هذا السوق جراء التقدم العام في 
استصلاح الأراضي» بینما لم یتزاید العرض في الوقت نفسه بالنسبة 
نفسهاء فان قيمة الفضة سوف ترتفع تدریجیا بالقیاس إلى قيمة 
الحنطة. ویکون من شأن أية کمية من الفضة أن تبادل بكمية آکبر 
فأكبر من الحنطة؛ أو وبعبارة آخری» یصبح السعر النقدي الوسطي 
للحنطة آرخص فأرخص تدریجیا. 

آما إذا اتفق أن حدث عکس ذلك وراح عرض الفضة یتزاید 
على امتداد عدة سنوات متواصلة بنسبه تفوق تزاید الطلب» فان 
هذا المعدن سترخص آئمانه تدریجیا؛ أو وبعبارة آخری یصبح 
السعر التقدي الوسطي للحنطة آغلی فأغلى تدريجياً وعلى الرغم من 
کل الاستصلاحات. 

وأما إذا اتفق. من جهة آخری. أن تزاید عرض الفضة بنسبة 
تقارب نسبه تزاید الطلب. فسوف تستمر الفضة في قدرتها على 
الشراء أو المبادلة بالكمية نفسها من الحنطت ا السعر النقدي 
الوسطي للحنطة على حاله تقريباً» على الرغم من كل 
الاستصلاحات. 

ويبدو أن هذه الاحتمالات الثلائة تستنفد كل التركيبات الممكنة 
للحوادث التي يمكن أن تطرأ في سياق عملية الاستصلاح ؛ ويبدو 
مما حدث في فرنسا وبريطانيا العظمى أن كلا من هذه التركيبات 
المختلفة قد حصل فی السوق الأوروبى على امتداد القرون الأربعة 
العاقنية الي .سيعت لفرن السافتن. وروق اتيب تفه الق 
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عرضتها فيه تقريباً.[(281] 


استطراد يتعلق بتغيرات قيمة الفضة خلال القرون الأربعة 


الماضية . 


الفترة الأولى 

فى العام ۰ ولمدة من الزمن قبل ذلك» يبدو أن السعر 
الوسطي لكوارتر الحنطة في إنكلترا لم يكن يقدر بأقل من أربع 
آونصات من الفضه وزن تاور 10۷6۲-61801 أي ما يساوي 
حوالی عشرین شیلنغ من نقدنا الحالي. ویبدو أنه تدهور من هذا 
السعر تدریجیا حتی وصل إلى آونصتین من الفضته. اي ما يساوي 
عشرة شیلنغ من نقدنا الحالي» وهو السعر الذي نجد آنها تقدر به 
فى أوائل القرن السادس عشر » والذي يبدو آنها ظلت تقدر به حتی 
حوالى العام 1١‏ 

وفي العام ۰ وهو العام الخامس والعشرون من عهد 
[دوارد الثالث» صدر ما سمى بقانون العمال The Statute of‏ 
.5 وهو يشتكى فى مقدمته كثيراً من سفاهة الخدم الذين 
سعوا إلى رفع أسعارهم على معلميهم. وهو يقضي لذلك بأنه 
يتوجب على كافة الخدم والعمال أن يرضوا في المستقبل بنفس 
الأجور والمعاشات اء[ (وكانت هذه الكلمة في تلك الأيام 
تعنى لا مجرد الكسوة بل المؤن أيضا) التى اعتادوا على تقاضيها 
في السنة العشرين من عهد الملك والسنوات الأربع السابقة؛ وأن 
معاشاتهم من القمح ينبغي ألا تقدر في أي مكان بأكثر من عشرة 
بنس للباشل 5«6۱داط» وأنه ينبغي أن يكون لمعلمهم دائماً الخيار بأن 


۳۹۰ 


يعطيهم القمح أو النقود. عشرة بنس للباشل |ذاً كانت تعد في السنة 
الخامسة والعشرین من عهد إدوارد الثالث سعرا معتدلا جدا للقمح 
لأنه استلزم قانونا خاصا لاجبار الخدم على القبول به. عوضا عن 
معاشاتهم من المژن؛ وقد اعتبر سعراً معقولا قبل عشر سنوات» 
أي في السنة السادسة عشرة من عهد الملك إدوارد الثالث وکانت 
عشرة بنس تحتوي على حوالی نصف آونصة من الفضة. زنة تاور 
وتقارب نصف کراون من نقدنا الحالي. كانت آربع آونصات من 
الفضة. زنة تاور. المساوية لستة شیلنغ وثمانية بنس من نقد تلك 
الأيام» والمقاربة لعشرین شیلنغ من نقود آیامنا هذه تعتبر اذا سعراً 
معتدلا لکوارتر ذي ثمانية باشل . [282] 


وهذا القانون هو يقيناً دليل أفضل على ما كان يحسب في تلك 
الازمنة سعرا معتدلاً للحنطة من آسعار بعض الستین المخصوصة 
التي دونها المزرخون والکتاب اجمالا» جراء غلائها الفاحش أو 
رخصها الخارج عن المألوف والتي یتمذر أن نکون استناداً إلبها 
أي حکم یتعلق بما يجوز أنه كان السعر المعتاد. وثمة» فضلا عن 
هذاء أسباب آخری للاعتقاد بان السعر الشائع للحنطة لم يكن في 
آوائل القرن الرابع عشر؛ وقبل ذلك بفترة ماء آقل من آربع 
آونصات من الفضة للکوارتر» وأن أسعار بقية الحبوب كانت نتقایس 


معه , 


فى المام ۰۱۳۰۹ الم رالف دي بورن؛ رئیس :دير سانت 
آوغسطین» في کانتربري» وليمة بمناسبة تنصيبه» حفظ منها ولیام 
ثورن لا مجرد قائمة الطعام بل وأسعار العدید من التفاصیل. فقد 
استهلك في تلك الوليمة أولاء ثلائة وخمسون کوارتر من الحنطت 


۲۹۱ 


کلفت تسعة عشر باوند. أي سبعة شیلنغ وبنسین للكوارترء وهو ما 
يساوي حوالی واحد وعشرین شیلنغ وستة بنس من نقدنا الحالي؛ 
ثانياء ثمانية وخمسون كوارتر من المّلت (شعير منبت بالماء) کلفت 
سبعة عشر باوند وعشرة شيلنغ أي ستة شيلنغ للكوارتر» وهو ما 
يساوي ثمانية عشر شیلنغ من نقدنا الحالي؛ ثالثأ. عشرون کوارتر 
من الشوفانء کلفت آربعة باوند» أو آربعة شیلنغ الكوارترء وهو ما 
يساوي ائني عشر شیلنغ من نقدنا الحالي. ویبدو أن أسعار الملت 
والشوفان هنا أعلى من نسبتها المعتادة إلى سعر الحنطة. 

ولم تدوّن هذه الأسعار بناء على غلائها الفاحش أو رخصها 
غير المألوف بل نما ذکرت عرضاً باعتبارها الأثمان التی دفعت 
فعلاً لشرا* کمیات كا من الوت التي اسنتهالکت ي ولیمه 
اشتهرت بأنها كانت فاخرة. ۱ ۱ 

فى سنة ۰۱۲۲۲ وهی السنة الحادية والخمسون من عهد 
الملك هنري الثالث. أعيد إحياء قانون قديم كان یدعی قانون الخبز 
والمژر. الذي يقول الملك فى مقدمته إنه قد سن فى عصر أسلافه 
الذین ملکوا انکلترا. ولمله برقی. لذلك: الی أناف جده هنري 
الثاني» وربما كان یرقی إلى أيام الفتح. وهو ینظم سعر الخبز وفقاً 
لتفاوت آسعار الحنطة. من شیلنغ واحد إلى عشرین شیلنغ للکوارتر 
من نقود تلك الایام. غير أن القوانین المشابهة لهذا في النوع تنطوي 
إجمالاً على عناية مساوية بکل الانحرافات عن السعر الوسطی» أي 
[283] تلك القن تقل عنه وتلك التی تزید. ولذلك ینبغی لعشرة 
شيلنغ محتكة على يك ارات مه الفضة زنة ان تساوي 
حوالى ثلاثين شيلنغ من نقدنا الحالي؛ أن تعتبرء اعتمادا على هذا 


۲ 


الافتراض. السعر الوسطی لکوارتر الحنطه عندما سن هذا القانون 
ل بولا تدا أت العف ی ان هده الغا کی ا 
الحادية والخمسين من عهد هنري الثالث. ولذلك» فلا يسعنا أن 
نجانب الصواب كثيراً في افتراضنا أن السعر الوسطي لم يكن أقل 
من ثلث السمر الاغلی الذي تظم القانون به سعر الخيرء أو أقل من 
ستة شیلنغ وثمانية بنس من نقود ذلك العصر. المحتوية على آربع 
أونصات من الفضة زنة تاور. 

ويمكن» لذلك. أن نکون محقین في أن نستخلص من هذه 
الوقائع المختلفة أنه في آواسط القرن الرابع عشرء ولمدة لا یستهان 
وا ال فا موی و وی 
المعتاد لکوارتر الحنطة أن یکون أقل من أربع آونصات من الفضة 
زنه تاور. 

ويبدوء منذ أواسط القرن الرابع عشر حتی آوائل القرن 
السادس عشن آن ما کان يعد سعراً معقولاً ودلا آي السعر 
المعتاد أو الوسطى للحنطة» قد انحدر تدريجياً إلى حوالى نصف 
هذا السعر؛ بحيث إنه هبط إلى حوالى أونصتين من الفضةء زنة 
تاورء وهو ما يساوي عشرة شيلنغ من نقدنا الحالي. وقد ظل يقدر 
بهذا السعر حتى حوالى العام ۱۵۷۰ 

ففي السجل المنزلي لهنري» إيرل نورثمیرلاند الخامس» الذي 
وضع سنة ۰۱۵۱۳ نجد تقديرين مختلفين لسعر الحنطة. فهي تقدر 
في أحدهما بستة شیلنغ وثمانية بنس للکوارتر» وفي الثاني بخمسة 
شیلنغ وئمانية بنس فقط. في العام ۰۱۵۱۲ لم تكن ستة شیلنغ 


وئمانیه بنس تحتوي إلا على أو نصتن من الفة لفضة. زنه تاور» وکانت 
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تساوي حوالی عشرة شیلنغ من نقدنا الحالي. 

من السنة الخامسة والعشرین من عهد الملك إدوارد الثالث 
حتی بداية عهد الملکة إليزابث. وخلال فترة تزید على مئتي سنة» 
الت شيلع رات ر على :ها فهر امن هده ران 
مختلفة» تعتبر السعر المعتدل والمعقول كما كان يسمى» أي السعر 
الوسطى المعتاد للحنطة. غير أن كمية الفضة الموجودة فى هذا 
فينم اا کات ا شهر ال ع بجر للك سين عرد 
لتعديلات التي كانت تدخل على القطع النقدية. ولكن زيادة قيمة 
لفضة كانت تعوض» [284] فيما يبدو» عن تناقص كميتها 
لموجودة في المبلغ الإسمي نفسه بحيث إن التشريعات لم تعتبر 
أنه من الجدير بها أن تلتفت إلى هذا الظرف. 


وهكذا فقد صدر سنة ١475‏ قانون يقضى بأن الحنطة يمكن 
تصديرها من دون رخصة متى كان السعر متدنیاً إلى حد ستة شيلنغ 
وثمانية بنس؛ كما صدر سنة ١177‏ قانون يقضى بانه لا يجوز 
استيراد الحنطة إذا لم يكن السعر أعلى من ستة شيلنغ وثمانية بنس 
للكوارتر. فقد تصورت الهيئة التشريعية أنه لا ضير من التصدير 
عندما يكون السعر متدنيا إلى هذه الدرجة» ولكنه إذا ما ارتفع أعلى 
من ذلك فمن الحصافة أن يسمح بالاستيراد. ولذلك فان ستة شيلنغ 
وثمانية بلس » المحتوية على حوالى الكمية نفسها من الفضة 
الموجودة في ثلاثة عشر شيلنغ وأربعة بنس س نقدنا الحاضر (أي 
بنسبة تقل بمقدار الثلث عن المبلغ الاسمي المحتوية عليه أيام 
الملك إدوارد الثالث)» كانت تعتبر في تلك الأيام ما يمكن تسميته 
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في العام ۰۱۵۵۶ أي بحلول السنتین الأولى والثانية من عهد 
الملك فیلیب وماري؛ وفي العام ۰۱۵۵۸ أي في السنة الأولى من 
عهد الملكة الیزابث حظر تصدیر القمح على النحو نفسه عندما 
یتجاوز سعر الکوارتر ستة شیلنغ وثمانية بنس» وهو مبلغ لم يكن 
يحتوي یومها على أكثر من قيمة ائنين بنس من الفضة مما یحتویه 
المبلغ الاسمي نفسه اليوم. ولکن سرعان ما تبیّن أن تقييد تصدیر 
الحنطة حتی يهبط السعر إلى ذلك السعر المتدنی» انما هو حظر 
كلى ادر نی الف للك وی م ۱۵۱۲ أى برل 
السنة الخامسة من عهد الملكة الیزابث: سمح بتصدیر الحنطة من 
بعض الموانی عندما لا یتجاوز سعر الکوارتر عشرة شیلنغ تحتوي 
على نفس كمية الفضة التي یحتویها مبلغ اسمي مساو في یومنا هذا. 
فقد اعتبر هذا السعر في ذاك الزمن بمنزله السعر المعتدل والمعقول 
للحنطة. وهو یتفق تقریباً مع التقدیر الذي نقع عليه في سجل 
نورئمی لاند لسته ۱۵۱۳۲ 


آما أن یکون السعر الوسطي للحبوب في فرنساء وعلی النحو 
نفسهء الى کت نوكن لقان الخامس عشر وبداية القرن 
شتا دیع نا مما کان في القرنین السابقین» فأمر قد لاحظه السيد 
ديبري دي سانت مور والمؤلف الأنيق لكتاب «محاولة في تنظیم 
الحبوب». فالارجح أن سعرها كان قد انحدر على النحو نقسه في 
معظم أنحاء آوروبا خلال الفترة نفسها. 


ومن الجائز أن يعزى هذا الارتفاع في سعر الفضة بالقياس إلى 
سعر الحنطة. [285] كلياً إلى ازدياد الطلب على هذا المعدن 
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تلك الأثناء على ما كان عليه من قبل؛ آو» ومن الجائز آیضا أن 
يكون الطلب قد ظل على ما كان عليه من قبل» غير أن العرض 
راح يتناقص تدريجياً مع استنزاف معظم المناجم المعروفة في 
العالم» وتزايد تكاليف تشغيلها كثيراً؛ أو يجوز أيضاً أن يعزى ذلك 
جزئياً إلى كل من هذين العاملين. ففي نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشرء كانت معظم أنحاء أوروبا تقترب من 
صورة من صور الحكم أكثر استقراراً مما كانت عليه قبل عدة 
أجيال. فزيادة الأمان تفضى بصورة طبيعية إلى زيادة الجد 
واستصلاح الأراضي؛ ومن شأن الطلب على المعادن النفيست 
فضلا عن كل صنف آخر من الترف والزينة» أن يتزايد مع تزايد 
النقد لتصريفه؛ ومن شأن تزايد عدد الأثرياء أن يستلزم كمية أكبر 
من الأطباق وسواها من الزخارف الفضية. ومن الطبيعي أن يفترض 
المرء أيضاً أن معظم المناجم التي كانت تزود السوق الأوروبي 
بالفضة قد تم استنزافهاء كما أن تشغيلها بات أغلى كلفة. ذلك أن 
الكثير منها لم يزل یشفل منذ أيام الرومان. 


غير أن الرأي الذي كان سائدا عند معظم الذين كتبوا عن 
آسعار السلع في العصور القديمة هو أن قيمة الفضة. منذ الفتح» أو 
ربما منذ غزو يوليوس قيصر حتى اكتشاف مناجم أمريكاء لم تزل 
تتناقص باستمرار. ويبدو أن ما ساقهم إلى هذا الرأي ربما كان يعزى 
في جزء منه إلى المشاهدات التي تيسر لهم أن يقوموا بها في شأن 
أسعار كل من الحنطة وسواها من محاصيل الأرض الخشنة؛ كما 
يعزى في جزء آخر إلى الفكرة الشائعة عند الناس بأنه مع تزايد كمية 


الفضة في کل بلد» بتزاید الثروةت فان قيمتها تتنافص مع تراید 
ويبدو أن ثلاثة ظروف قد ضللت ملاحظاتهم حول أسعار 
الحنطة فى أكثر الأحيان 


أولآء في العصور القديمة كانت الريوع كلها تقريباً تسدد عبت 
بكمية من الحنطة» أو الماشية» أو الطیور» إلخ. ولكن ربما حدث 
أحياناً [286] أن ينص مالك الأرض على أن يكون له الخيار بين أن 
يطلب من المستأجر دفعة سنوية عينية» أو بلغا من المال بدلا من 
ذلك. والسعر الذي تبادل به الدفعة العينية بمبلغ من المال یسمی في 
اسکتلندا سعر التحویل. ولما كان خيار أخذ المادة أو ثمنها دائما فى 
يد مالك الأرضء فمن الضروري لسلامة انمستأجر أن ۳ 
التحویل آدنی من سعر السوق الوسطي لا أعلى منه. ولذلك فهو في 
کثیر من الأماکن لا یتجاوز النصف من هذا السعر. وما یزال هذا 
العرف قائماً في معظم آنحاء اسکتلندا بالنسبة إلى الطیور» وبالتسبة 
إلى الماشية في بعض الأماکن. وربما كان من المرجح أن يستمر 
قائماً بالنسبة إلى الحنطة أيضاً لو لم تضع مؤسسة المتصرفین 
المطلقین حدا له. وهذه تقویمات سنوية تعتمد على حكم هيئة 
قضاة» وتحدد السعر الوسطي لأنواع الحبوب على اختلافهاء 
ولمختلف صفات كل منها. وفقاً لسعر السوق الفعلي في كل 
مقاطعة. وقد جعلت هذه المؤسسة عملية التحویل سليمة بما یکفی 
للمستأجر وأكثر ملاءمة لمالك الأرض» بحیث يحول ریم الحنطة 
بما یتفق أن يكون سعر المتصرفین المطلقین کل سنة؛ لا بأي سعر 


محدد وثابت. ولكن يبدو أن الکتاب الذين جمعوا أسعار الحنطة في 


۳۹۷ 


العصور القديمة كثيراً ما خلطوا بين ما یسمی سعر التحویل في 
اسکتلندا وبين سعر السوق الفعلي. ویعترف فلیتوود» في احدی 
المناسبات أنه قد ارتکب هذا الخطأ. ولکنه لما كان قد كتب کتابه 
لغاية مخصوصة. فهو لا يعتقد أنه من المناسب تقديم هذا الاعتراف 
حتى ينقل سعر التحويل هذا خمس عشرة مرة. والسعر هو ثمانية 
شلينغ لكوارتر الحنطة. وهذا المبلغ في العام ۰۱۶۲۳ وهو العام 
الذي بدأ منه. يحتوي على نفس كمية الفضة المحتواة فى ستة عشر 
شلينغ من نقدنا الحاضر. ولكن في العام ۰۱۵۹۲ وهو العام الذي 
ينتهي إليه. لم تكن هذه الكمية تحتوي من الفضة على أكثر من 
المبلغ الاسمي نفسه الذي تحتويه اليوم. 

انيًء لقد ضللتهم الطريقة المتهاونة التي كانت تنسخ بها بعض 
قوانين الهيئات القضائية أحياناً على أيدي النساخ الکسولین؛ والتي 
ربما وضعتها الهيئة التشريعية أحيانا. 

ویبدو آن قوانین الهیثات القضائية قد بدأت دائماً بتحدید ما 
ينبغي أن يكون سعر الخبز والمزژر عندما[287] یکون سعر الحنطة 
والشعیر في حده الادنی» ثم عمدت تدريجياً إلى تحدید ما ينبغي 
أن یکون تبعاً لارتفاع سعري هذین الصنفین من الحبوب فوق هذا 
السعر الادنی. غير أن ناخ هذه القوانین كتير ما ظنواء في ما 
يبدوء أنه يكفي في نسخ القانون الاقتصار على الاسعار الدنیا الثلاثة 
أو الأربعة الأولی؛ مدخرين بهذه الطريقة عناءهم الخاصء 
ومقدرين» في ما أرى» أن هذا كاف لإظهار النسبة التي ينبغي 
اعتمادها في كافة الأسعار العليا. 

من ذلك أن سعر الخبز في قانون الخبز والمزر الصادر في 


۳۹۸ 


السنة الحادية والخمسین من عهد المنك هنري الثالث» قد نظم 
وفقاً لمختلف آسعار الحنطة. من شلینغ واحد إلى عشرین شلینغ 
الکوارتر من نقود تلك الایام. ولکن في المخطوطات التي طبعت 
استنادا الیها کل إصدارات القوانین على اختلافهاء قبل (صدار السید 
رافهيد. قصر النساخ عن نسخ هذا التنظیم إلى ما یتجاوز سعر 
الإثني عشر شلينغ. ولذلك استنتح عدة كتاب طبعا بعدما ضللتهم 
هذه النسخ المحرّفة أن السعر الوسطي؛ أي ستة شلینغ للکوارتر 
وهو ما يساوي حوالى ثمانية عشر شلينغ من نقدنا الحالي» كان 
السعر الاعتيادي أو الوسطي للحنطة في ذلك العصر. 


في قانون تمبريل وبيلوري؛ الذي أقر في الفترة نفسها تقريباً 
نظم سعر المژر وفقاً لكل ارتفاع في سعر الشعير بمقدار ستة بنس؛ 
من اثنين شلينغ إلى أربعة شلينغ الكوارتر. أما أن أربعة شلينغ لم 
تكن تعتبر السعر الأعلى الذي كان يرتفع إليه سعر الشعير مرارا في 
تلك الأيام. وأن هذه الأسعار إنما آوردت هنا بمثابة أمثلة على 
النسبة التي ينبغي اعتمادها في كل الأسعار الاخری. سواء أكانت 
أعلى أم آدنی. فأمر يمكن أن نستخلصه من الكلمات الأخيرة التي 
يختتم بها نص القانون diminuetur‏ 6 بيه 5 sic‏ 4 
۳ 56 امم العبارة ركيكة جدا غير أن المعنى بین بيانا 
كافياً «إن سعر المژر ينبغي أن يزاد أو ينقص وفقاً لكل ارتفاع في 
سعر الشعير مقداره ستة بنس» ويبدو أن الهيئة التشريعية نفسها 
كانت مهملة في وضع هذا القانون بقدر ما كان النساخ مهملين في 
نقل القوانين الأخرى. 


"54 


۷20 وهو کتاب قانون اسکتلندي قديم؛ ثمة قانون لهيئة 
القضاة ینظم فيه سعر الخبز وفقاً لكل آسعار الحنطة على اختلافهاء 
[288]من عشرة بنس إلى ثلاثة شلينغ للبُل 6011 الاسكتلندي الذي 
يساوي حوالى نصف الكوارتر الإنكليزي. وكانت الثلاثة الشلينغ 
الاسكتلندية فى الزمن الذي يفترض أن هيئة القضاة هذه قد أقرت 
فیه القانون؛ تساوي حوالی تسعة شلینغ استرليتية من نقدنا الحاضر. 
ويبدو أن السید رادیمان یستنتج من هذا آن ثلاثة شلینغ كانت السعر 
الأعلى الذي بلغته الحنطة في تلك الایام. وأن عشرة بنسء» أو 
شليني» أو اثنين شلينغ في الاکثر » كانت الأسعار الاعتيادية. ولكن 
عند الاطلاع على المخطوطة يظهر بوضوح''' أن كل هذه الأسعار 
أنما تورد كأمثلة على النسبة التي ينبغي أن تراعى بين مختلف أسعار 
الحنطة والخبز. والكلمات الأخيرة فى القانون هى التالية : 3ناوذاء؟" 
judica bis BUS 2۲2050۲ pla habendo respectum ad pretium‏ 
"نها أي ما معناه «ويحكم على الحالات الباقية وفقاً لما هو 
مكتوب آعلاه. مع الاعتبار بسعر الحنطة». 

ثالثاء ویبدو أن مما ضللهم أيضاً السعر الرخیص جداً الذي 
كانت تباع به الحنطة أحياناً في العصور القديمة جدا؛ وآنهم قد 
تصوروا أنه لما كان سعرها الأدنى يومها أدنى مما صار إليه فى 
أعصر لاحقة. فلا بد أن سعرها الاعتيادي كان بالمثل أدنى بكثير. 
غير أنه ربما تبيّن لهم أن سعرها الأعلى في تلك الأزمنة القديمة 
كان أعلى بكثير بقدر ما كان سعرها الأدنى أدنى بكثير من أي سعر 
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grain. 


۳۷۰ 


عرف في ما عقب ذلك من الزمان. من ذلك أن فلیتوود یعطینا 
سعرین لکوارتر الحنطة فى سنة ۱۲۷۰ الأول» آربعة باوند وستة 
عشر شلینغ من نقد ذلك الزمن. وهو ما يساوي ستة باوند وثمانية 
شلينغ من نقدنا الحاضر ؛ والثاني » سته باوند وتمانبة شلینغ» وهو 
ما يساوي تسعة عشر باوند وأربعة شلينغ من نقدنا الحاضر. ولا 
يعثر المرء في أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس 
عشر على أي سعر يقارب غلاء هذه الأسعار. إن سعر الحنطت وان 
كان عرضة للتغير في كل الأوقات» يتغير أكثر ما يتغير في تلك 
المجتمعات المضطربة وغير المنظمة. التي يعوق فيها توقف كل 
التجارات وكل المواصلات وفرة قسم من البلاد من أن تسعف ندرة 
قسم آخر منها. ففي حال إنكلترا المضطربة في أيام ملوك 
البلانتاجينيت» الذين حكموها من أواسط القرن الثانى عشر حتى 
اا لین امس عدي كان ق مه أن یه رنه 
الغلال؛ بينما كانت منطقة أخرى» غير بعيدة عنها كثيراً. تشهد 
تلف محاصيلها جراء [289] نكبة من نكبات الفصولء أو جراء 
غزوة يشنها سيد إقطاعى مجاورء وتعانى أهوال المجاعة؛ وإذا 
حالت آراضي سيّد معاوٍ بینهما فان الواحدة لن تستطیم ان تقدم أية 
مساعدة إلى الأخری. آما تحت ادارة ملوك التبودور القوية الذین 
حکموا إنكلترا خلال القسم الأخير من القرن الخامس عشر وعلی 
امتداد القرن السادس عشرء فلم يكن أي بارون یمتلك من القوة ما 
يكفي لاقلاق الأمن العام. 


ویجد القاری فى نهاية هذا الفصل كافة آسعار الحنطة التی 
جمعها فليتوود مینست ۱۲۰۲ إلى عة ۱۵۹۷ ضما معواله إلى 
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نقود العصر الحاضر؛ ومختصرة وفقاً للتسلسل الزمني إلى سبعة 
آقسام؛ يضم کل قسم منها انتی عشرة سنة. كما يجد في نهاية كل 
قسم أيضاً السعر الوسطي للسنوات الائتي عشرة المؤلف منها. ولم 
یتمکن فلیتوود في تلك الفترة الطويلة من الزمن أن یجمم أسعار 
أكثر من ثمانیی سنة» بحيث إن مجموعته تفتقر إلى أربع سنوات 
لتکمل الائنتی عشرة سنة الأخيرة. ولذلك فقد أضفت آنا آسعار 
السنوات ۱9۹۸ و۹4 ۱۰۰ و١۰٠٠‏ استناداً إلى حسابات 
إيتون كولدج. وهي الإضافة الوحيدة التي فمت بها. وسوف يرى 
القارئ أن السعر الوسطي لكل اثنتي عشرة سنة يتدنى تدريجيا ابتداء 
من أوائل القرن الثالث عشر وحتى ما بعد اواسط القرن السادس 
عشر؛ وأنه يبدأ بالارتفاع ثانية قرابة أواخر القرن السادس عشر. 
ويبدو أن الأسعار التي تمكن فليتوود من جمعها نما هي في 
معظمها لافتة من حيث غلاؤها الفاحش أو رخصها غير المألوف؛ 
وأنا لا أزعم أنه يمكن أن تستخلص منها أية نتيجة يقينية تماماً. غير 
أنهاء إذا ما كانت تثبت أي شىء على الإطلاق» فهى تؤكد الرواية 
التی حاولت اعطاء‌ها. ولکن أن فلیتوود نفسه رد الكثير من 
الكتات: يعتقد أن سعر الفضة طوال هذه المدة كلها كان یتدنی 
باستمرار جراء تزايد وفرتها. وأسعار الحنطة التي جمعها هو نفسه لا 
تتلاءم يقيناً مع هذا الاعتقاد. وهي تتلاءم تماماً مع رأي السيد ديبري 
دي سانت مور» ومع ما حاولت تفسيره. ويبدو أن الأسقف فليتوود 
والسيد ديبري دي سانت مور هما الكاتبان اللذان جمعاء بأعظم 
اجتهاد وأمانة؛: أسعار الأشياء فى تلك الأزمنة القديمة. ومن اللافت 
إلى حد ما أن آراءهما وإن كانت متخالفة إلى هذا الحدء فإته لا بد 


[290] للوقائع » المتصلة بسعر الحنطة على الاقل» من أن تتطابق 


بصورة دفیقه. 


ولكن أحصف الكتاب لم يستدلوا على عظم قيمة الفضة في 
تلك الأزمنة القديمة جدأً من رخص سعر الحنطة» بقدر ما استدلوا 
عليه من أجزاء أخرى من محاصيل الأرض الخام. ذلك أنه لما 
كانت الحنطة. في ما قیل. نوعاً من الصنائع. فقد كانت في تلك 
الأعصر الخشنة أغلى نسبياً من معظم السلع الأخرى؛ والمقصود. 
في ما أخمن» أغلى من معظم السلع غير المصنعةء کالماشية 
والطيورء والطرائد على أنواعهاء إلخ. آما أن تكون هذه آرخص 
نسبياً بكثير من سعر الحنطة. فى أزمنة الفاقة والبربرية تلك» فحقيقة 
لا شك فيها. ولكن ذلك الرخص لم يكن جراء ارتفاع قيمة الفضةء 
بل من القيمة المتدنية لتلك السلع. ونم يكن ذلك لأنه كان من شأن 
الفضة أن تشتري أو تمثل كمية أكبر من العمل بل لأنه كان من 
شأن تلك السلع أن تشتري أو تمثل كمية أصغر بكثير مما تمثل في 
أزمنة الوفرة والاستصلاح. فلا بد للفضة من أن تكون أرخص في 
أمريكا الإسبانية مما هي في أوروبا؛ أي في البلاد التي تنتج فيها 
مما هی فى البلاد التى تحمل الیها. وذلك على حساب طول مسافة 
النقل برا 00 اليم والتأمين. ولكن أولوا يخبرنا أنه منذ أمد 
غير كبير من كان واحد وعشرون بنس ونصف استرليني السعر الذي 
یشتری به في بوینس أيرس ثور ینتقی من بين ثلائمثة أو آربعمثة 
رأس. كما كانت ستة عشر شیلنغ استرليني على ما بخبرنا السید 
بایرن» تشتري حصانا جيدا في عاصمة الشيلي. فالماشية. والطیور؛ 
والطرائد على آنواعها. في بلد خصیب بطبیعته. ولکنه غير مزروع 


في معظمه . إنما تشتری أو تتحکم بكمية قليلة جداً نظراً لصغر كمية 
العمل اللازم للحصول عليها. فالسعر النقدي المتدني الذي يمكن أن 
تباع به ليس دلیلا على أن قيمة الفضة الحقيقية هناك مرتفعة جداء 
بل على أن قيمة تلك السلع متدنية جدا. 

ولا بد من أن نتذكر دائماً أن العمل وليس أية سلعة أخرى أو 
مجموعة من السلم» هو المقياس الحقيقي لقيمة كل من الفضة 
وسائر السلع الأخرى. 

ولكن فى البلدان شبه اليباب أو القليلة الأهل. فإن الماشية» 
وا روط اف على أنواعهاء إلخ» لما كانت من منتجات 
الطبيعة التلقائية» فهي تنتجها بکمیات آوفر مما یستلزمه استهلاك 
السکان . [291] ففی آمثال هذه الاحوال یفوق العرض عادة انطلب. 
ولذلك» وان آمثال هذه السلع أن تساوي أو تمثل کمیات 
مختلفة جداً من العمل تبعاً لاختلاف أحوال المجتمع» واختلاف 
مراحل استصلاح الأراضي. 


فالحنطة في کل أحوال المجتمع » وكل مرحلة من مراحل 
استصلاح الأرض» من إنتاج الجهد البشري. غير آن المحصول 
لوسطي لكل نوع من آنواع الجهد یتلاءم دائما» بدرحات متفاونه 
من الدقة. بع اهاط الوسطي؛ العرض الوسطي مع الطلب 
استصلاح الأرض المختلفة» كميات متساوية تقريباً من العمل أوء 
وهو الشيء نفسه» ثمن کمیات متساوية تقريباً؛ فالتزاید المتواصل 
لقوی العمل الانتاجية في حال الزراعة المصلحهة یوازنه بدرجات 
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متفاوتة التزاید المتواصل فى سعر الماشية. أي الأدوات الأساسية 
فى الزراعة. لذلك» واعتماداً على هذه الاعتبارات فقد نتیقن أن 
کرات متساوية من الحنطة تقارب أن تمثل أو تساوي» في کل حال 
من أحوال المجتمع» وفي كل مرحلة من مراحل الاستصلاح: 
كميات متساوية من العمل أكثر من كميات متساوية من أي جزء آخر 
من نتاج الأرض الخشن. ولذلك كانت الحنطة» على ما سبقت 
ملاحظته آنفا» في مختلف مراحل الثروة واستصلاح الأرض› 
مقياساً للقيمة أدق من أية سلعة آخری أو مجموعة من السلع. 
ولذلك آیضا. نستطیع أن نحکم على القيمة الحقيقية للفضة عبر 
مقارنتها بالحنطة بطريقة أفضل من مقارنتها بأية سلعة آخری أو 
مجموعة من السلع. 


فالحنطت علاوة على ذلك» أو مهما كان الغذاء النباتي الشاتع 
والمفضل عند الناس» تشكل في كل بلد متمدن» الجزء الرئيسي 
لمعيشة العامل والفلاح. فمن جراء توسع الزراعة تنتح أرض كل بلد 
كمية من الغذاء النباتي أكبر مما تنتجه من كمية الغذاء الحيواني» 
ويعيش العامل والفلاح في كل مكان وبصورة رئيسية من الغذاء 
الصحي الأرخص ثمناً والأغزر توافراً. واللحم إلا في أكثر البلدان 
ازدهاراًء أو حيث يحظى العمل بأعلى المکافات لا يشكل إلا 
جزءاً لا يكاد یذکر من معيشته؛ وتشکل الطیور جزءا أصغر من 
ذلك. وأما الطرائد فلا تشكل أي جزء منه. ففى فرنساء أو حتى فى 
اكد تدده سيق الا بط افو یی بسا ص ها الى 
فرنساء قلما يأكل العمال الفقراء [292] اللحم. إلا في الأعياد 
وسواها من المواسم الاستثنائية. ولذلك. فإن السعر النقدي للعمل 


Ye 


یعتمد على السعر الوسطي للحنطة. قوام معيشة العامل والفلاح؛ 
أكثر مما یعتمد على السعر الوسطي للحم أو أي جزء آخر من نتاج 
الأرض الخشن. وعلیه فان السعر الحقيقي للذهب أو الفضة أي 
الكمية الحقيقية من العمل التي یستطیعان شراء‌ها أو التحکم فيهاء 
یعتمد على كمية الحنطة التي یمکنهما أن یشتریاها أو یتحکما فیها 
اک سنا ید على کا الل آو اي ج اخر من تاج الارضش 
الخشن. 

غير أن الارجح أن القیام بأمنال هذه الملاحظات الطفيفة حول 
آسعار الحنطة أو غیرها من السلع؛ كان من شأنه ألا یضلل ذلك 
العدد الکبیر من المؤلفين الفطنین؛ لو لم يتأثروا في الوقت نفسه 
بالفکرة الشائعة. والقائلة بأنه إذ تتزاید كمية الفضة تزایداً طبیعیاً في 
كل بلد مع تزاید الثروة» فان قیمتها تتناقص مع تزاید کمیتها. ولکن 
هذه الفكرة تبدو عديمة الأساس کلیا. 

إن كمية المعادن النفيسة قد تتزايد فى أي بلد جراء سببين 
مختلفین اما: أولا من تزاید غزارة المناجم التي توفرها؛ أنه 
ثانا من تزايد واه الا جراء تزايد نتاج عملهم السنوي. 
والصضبعة الأول مق هی پر تبط بو أذ شلك ارتیاطا. ورا تاقفن 
قيمة المعادن النفسة آما الثاني قلا. 


عندما تکتشف مناجم آغزر: تحمل كمية کبری من المعادن 
النفيسة إلى السوق» ولما كانت كمية ضروریات الحياة وكمالياتها 
التي يجب أن تبادل بها لا تزال على حالها السابقةء فلا بد لكميات 
مساو من هذه المعادن أن تبادل بكميات من السلع أقل. ولذلك» 
فطالما أن زيادة كمية المعادن النفيسة في آي بلد تنما من تزاید 


غزارة المناجم فهي ترتبط ارتباطاً ضروریاً بشيء من تناقص قیمتها. 

وعندما یکون الأمر على خلاف ذلك؛ وتکون ثروة أي بلد قد 
تزایدت وأصبح النتاج السنوي لعملها تدريجياً آکبر فأكبرء تنشأ 
الحاجة إلى كمية من القطع النقدية آکبر لتداول كمية کبری من 
السلع؛ ویکون من شأن الناس الذین یستطیعون الاقدام على ذلك» 
نظراً لحیازتهم المزید من السلع الى یستطیعون بذلها مقابل ذلك» 
أن یشتروا كمية أكبر فأکبر [293] من الأطباق. كمية قطمهم النقدية 
تتزايد بحکم الضرورة؛ آما كمية آطباقهم فتزداد جراء الغرور وحب 
الظهور. أو جراء السبب نفسه الذي تتزاید لأجله كمية التمائیل 
المتقنة» والصورء وآشباه ذلك من التحف والطرّف عندهم. ولکن 
لما كان من المستبعد أن يحصل صناع التمائیل والرسامون على 
مكافأة أدنى فى أزمنة الثروة والازدهار مما يحصلون فى أزمنة الفقر 
والانتكاس» کذلك كان من المستبعد أن يدفع ثمن أقل لقاء الذمب 
والفضة. 


لما كان اكتشاف مناجم آغزر إنتاجاً لا يؤدي إلى إبقاء سعر 
الذهب والفضة متدنياء فانه يظل بصورة طبيعية» وفي جميع 
الأحوال. أغلى في بلد ثري مما هو في بلد فقير وذلك مهما كان 
وضع المناجم. فالذهب والفضة كسائر السلع الأخرى يبحثان عن 
السوق الذي تدفع فيه أحسن الأسعار لشرائهماء وأحسن الأسعار 
غالباً ما تدفع في البلد الأقدر على تحملها. والعمل: كما يجب ألا 
يغيب عن بالناء هو السعر النهائي الذي یدفع لشراء كل شيء» 
والبلدان التي يكون العمل فيها أفضل مكافأة» يكون السعر النقدي 
للعمل متقايساً مع سعر معيشة العامل. ولكن الذهب والفضة سوف 


يبادلان بكمية من القوت آکبر في بلد ثري مما یفعلان في بلد فقیر 
في بلد يزخر بأسباب المعيشة من بلد لا تکاد تتوفر هذه فيه. فإذا 
كان البلدان متباعدین بعداً شاسعاٌ فان الفرق قد یکون كبيراً جدا؛ 
ذلك لأن المعادنء وإن كانت تطير بصورة طبيعية من السوق الأردأ 
إلى الأحسن. فقد يعسر نقلها بكميات تجعل من سعرها شبه متساو 
فى البلدین. آما إذا كان البلدان متقاربین فان من شأن الفرق أن 
كر أقل» وربما كان من الصعب الشعور به؛ لأن المواصلات في 
هذه الحال تكون أسهل. فالصين بلد أغنى من أي جزء من أوروياء 
والفرق بين سعر المعيشة في الصين وأوروبا كبير جداً. الأرز في 
الصين أرخص بكثير من الحنطة في أي مكان من أوروبا. وإنكلترا 
بلد أغنى من اسكتلندا بكثير؛ ولكن الفرق في السعر النقدي للحنطة 
فى هذين البلدين أقل بکثیر» وهو مما لا يكاد المرء يشعر به. فمن 
حیث الکمية أو المکیال؛ تبدو البحنطة الاسکتلندية آرخص بکثیر 
من الحنطة الانکليزية؛ ولکنها من حيث النوعية أغلى بعض الشيء 
بصورة مؤكدة. وتتلقى اسكتلندا كل سنة تقريباً كميات كبيرة من 
المؤن من إنكلتراء [294] ولا بد لكل سلعة من أن تكون أغلى 
عادة فى البلد الذي تحمل إليه مما تكون فى البلد الذى تحمل منه. 
ولل فلا يد للحقطة الإنكليؤية مخ أن مكون أغلى فى اسكدقنا 
ما هي في إنكلتراء ومع ذلك فبالقیاس إلى نوعیتها» أو إلى كمنة 
وجودة الدقيق أو العجين الذي يعمل منهاء فهي لا يمكن أن تباع 
هناك بسعر يفوق الحنطة الاسكتلندية التي تأتي إلى السوق مزاحمة 
لها. 


والفرق بين السعر النقدي للعمل في الصين وفي أوروبا أكبر 


۳۷۸ 


من الفرق بين السعر النقدي للمعيشة؛ وذلك لأن العوض الحقيقي 
للعمل في آوروبا أغلى منه في الصين» نظراً إلى أن معظم آنحاء 
آوروبا في حال تقدم بینما تبدو آحوال الصین راكدة. السعر النقدي 
للعمل في اسکتلندا آدنی منه في انکلترا لأن العوض الحقيقي للعمل 
آدنی بکثیر. وذلك لأن اسکتلندا وان كانت تتقدم نحو ثروة أكبرء 
فهي انما تتقدم بخطی أبطأ من انکلترا. فكثافة الهجرة من اسکتلندا 
وندرتها من إنكلتراء تثبتان إثباتا كافياً أن الطلب على العمل یختلف 
اختلافا كبيرا فق البلدین. وينبغي ألا یخرب عن بالا أن النسبة بين 
العوض الحقيقي للعمل في مختلف البلدان لا تنتظم طبيعيا بثروتها 
الفعلية أو فقرهاء بل بحالها من تقدم أو رکود. أو تراجع. 

فالذهب والفضة وان كانت لهما القيمة العظمی بين الامم 
الأوفر ثراء» فقيمتهما تقع في حدها الأدنى بين الأمم الفقيرة. وهما 
لا يكاد يكون لهما أية قيمة بين المتوحشین؛ وهم أفقر الامم. 

تكون الحنطة في المدن الكبرى أغلى دائماً مما هي في الانحاء 
النائية من البلاد. غير أن هذا ناتج لا عن الرخص الحقيقي للفضة. 
بل الغلاء الحقيقى للحنطة. فحمل الفضة إلى المدينة الكبرى لا 
پستلزم قدراً من العمل أقل من حملها إلى الانحاء النائية من البلاد؛ 
ولکن حمل الحنطة إليها یستلزم قدراً من العمل أكبر بکثیر. 

وسعر الحنطة في بعض البلدان التجارية والثرية جداً کهولندا 
وأرض جنوت غال کقلائه فی المدن الکبری وللاسباب نقسها. فهذه 
البلدان ل اتنتج منها ما يكفي لاعالة سکانها. وهم آثریاء فى جهد 
عمالهم المهرة وأصحاب الصنائم منهم؛ وفي كل صنف من أصناف 
الالات التي تمکن من تسهیل العمل واختزاله؛ في الشحن وفي 


۳۷۹ 


كافة آدوات النقل والتجارة ووسائلهما: [295] ولکنها فقيرة بالحنطة 
التي لما كان لا بد لها من أن تحمل إليهم من بلدان بعيدة فانه 
يترتب عليها أن تدفع علاوة على ثمنهاء كلفة النقل من تلك البلدان 
البعيدة. نقل الفضة إلى آمستردام لا يستلزم عملا أقل من نقلها إلى 
دانتزيك» ولكن نقل الحنطة يستلزم أكثر من ذلك بكثير. ينبغي لسعر 
الفضة أن يكون هو نفسه تقريباً في الموضعين ا 
الحنطة من أن یکون مختلفاً جدا. قلص الثروة الحقيقية ية لأي من 
هولندا أو أراضي جنوی. مع إبقاء عدد سكانهما ول حاف قلص 
قدرتهما على التزود من البلدان البعيدة؛ تر أن سعر الحنطة يرتفع 
إلى حدود سعر المجاعة بدلا من أن ينخفض مع ذلك الانخفاض 
في كمية فضتهمء بحيث يترافق مع ذلك الانخفاض ترافق العلة 
المسببة له أو ترافق المعلول. فعندما تعوزنا الضروريات لا بد لنا من 
e‏ لفضول التي تغور قيمتها في أيام الفقر 

لشدة مثلما تعلو في أيام الوفرة والازدهار. والأمر على خلاف 
ل فسعرها الحقيقي أي كمية العمل التي 
تستطيع شراءها أو التحكم بهاء يرتفع في أيام الفقر والشدة ويغور 
في أيام الوفرة والازدهار؛ التي تكون دائماً أيام غزارة عظيمة؛ لأنها 
لا يمكن بغير ذلك أن تكون أيام وفرة وازدهار. الحنطة من 
الضروریات. آما الفضة فهي ليست إلا من الفضوا 


ولذلك. لعي الزيادة في كمية المعدنين النفيسين التي 
نشأت» خلال لفترة الممتدة بين أواسط ال نقرن الرابع عشر وأواسط 
SE‏ عشرء م زيادة الثروة واستصلاح الأراضي. فش 
SS‏ 


۳۸۰ 


أية ناحية أخرى من آوروبا. ولذلك فلئن آعوز الذين جمعوا أسعار 
الأشياء فى الأزمنة القديمة أي سبب للاستدلال على انخفاض قيمة 
الفضة. خلال تلك الفترةء من أية ملاحظات استخلصوها من أسعار 
الحنطة أو سواها من السلع: فهم أشد عوزاً إلى أن يستدلوا على 
هذا الانخفاض من أي ازدياد مفتر رض في الثروة والاستصلاح. 


الفترة الثانية 

ولكن مهما كان اختلاف آراء العلماء في تقدم سعر الفضة 
خلال [296] هذه الفترة الأولى» فهم مجمعون في شأنه خلال 
الفترة الثانية. 

فمنذ حوالى العام ۱۵۷۰ إلى حوالى العام ۰۱۹4۰ وخلال 
فترة دامت حوالى سبعين عاماء اتخذت النسبة بين قيمة الفضة 
وقيمة الحنطة مساراً معاكساً 7 ماهفا فقد غارت الفضة من حيث 
قيمتها الحقيقية» أو باتت تبادل بكمية أقل من العمل مما كانت 
تبادل به س قبل؛ وارتفعت الحنطة من حيث سعرها الاسمي› 
ود ام أن يباع الکوارتر منها عادة بحوالی آونصتین من الفضت 
أو حوالى عشرة شيلنغ من نقدنا الحالي: وصلت إلى أن يباع 

ارتر منها بحوالى ست وثماني أونصات من الفضة. أو حوالى 
ربعي شيلنغ من نقدنا الحالي. 

يبدو أن اكتشاف مناجم أمريكا الغزيرة هو السبب الوحيد في 
هذا الانخفاض في قيمة الفضة بالقياس إلى الحنطة. والجميع 
يفسرون ذلك بالطريقة نفسها؛ ولم يثر أي جدل لا حول ما حدث 
ولا حول سببه. فمعظم أنحاء أوروبا كانت تتقدم خلال هذه الفترة 


۲۸1 


في الصناعة وفي استصلاح الأراضي» ولا بد أن الطلب على الفضة 
كان يتزايد تاليا. ولكن التزايد فى العرض کان» فى ما يبدوء قد فاق 
تند ات وميك | ان مه تشون كه | غیت ل ا 
كبيراً. والجدير بالملاحظة أن اكتشاف مناجم لكات باعل + في 
ما يبدوء أي أثر ملموس جداً في أسعار الأشياء في إنكلترا حتى 
العام ١۷١٠؛‏ وان کا ج ج و و ی و تفت فيل 
عشرین عاماً. 


من العام ۱۵۹۵ إلى العام ١77١‏ ضمناًء كان السعر الوسطي 
لکوارتر ذي تسعة باشل من أجود الحنطة في سوق وندسور» مثلما 
یظهر من سجلات ایتون کولدج .69/130 .15 £2 والذي يتبين من 
هذا المبلغ بعد إهمال الکسور؛ وإسقاط مقدار التسع أي 1/30 7 .45 
أن سعر کوارتر ذي ثمانية باشل كان .2/30 10 165 £1 والذي يتبين 
من هذا المبلغ أيضاً بعد إهمال الكسورء وإسقاط مقدار التسع» أي 
۵ 4 عن الفرق بين سعر أجود الحنطة وسعر الحنطة 
المتوسطة الجودة» أن سعر الحنطة المتوسطة الجودة كان حوالى 
04 8 125 1٤ء‏ أي حوالى ست أونصات وثلث أونصة من الفضة. 


من العام ١11١‏ إلى العام ١75‏ ضمناً كان السعر الو 
للكمية نفسها من آجود الحنطة في السوق نفسه على ما يتبين من 
السجلات نفسها :10 £2؛ فإذا أسقطنا [297] منه مقادير مماثلة 
تعلق التى اسقطناها من الخال السائقة» ين :أن الت الوسطن 
لکوارتر ذي ثمانية باشل من الحنطة المتوسطة الجودة كان 0 
4 9 أي حوالی سبع آونصات وثلثي أونصة من الفضة. 


YAY 


الفترة الثالثة 

بين العامین ۱۱۳۰ و۰۱6۰ أو حوالی العام ۰۱۱۳۲ راحت 
آثار اکتشاف مناجم آمریکا في تقلیص قيمة الفضة تستکمل: ویبدو 
أن قيمة هذا المعدن بالقیاس إلى قيمة الحنطة. لم تنخفض قط 
إلى أدنى مما كانت عليه فى ذلك الوقت. ویبدو أنها قد ارتفعت 
بعض الشي» في بحر القرن الحالي والارجح آنها کانت قد بدأت 
في ذلك حتی من قبل آواخر القرن السابق. 

من العام ۱۱۳۷ إلى العام ۰۱۷۰۰ وهي الاعوام الاربعة 
والستین الأخيرة من القرن الماضي كان السعر الوسطي لکوارتر 
ذي تسعة باشل من أجود الحنطة في سوق وندسور یبلغ» على ما 
یتبین من السجلات نفسهاء 1/34 0 115 £2 أي أنه ازداد بما قیمته 
4 0 15 عما كان عليه خلال السنوات الست عشرة السابقة. ولکن 
في أثناء السنين الاربع والستین السابقة تلك حدت حادثان لا بد 
أنهما تسببا بندرة فى الحنطة أشد بكثير مما قد يتسبب به تعاقب 
الفصول» ومن ان ماد الندرة أن تفر إذاء ومن دون افتراض أي 
انخفاض إضافي في قيمة الفضة تفسيراً وافياً هذا الارتفاع الطفيف 
جدا في سعرها. 

الحادث الأول من هذين الحادثين كان الحرب الأهلية التي» إذ 
عوّقت الفلاحة وعرقلت التجارة» رقعت في الأرجح سعر الحنطة 
إلى أعلى مما قد يتسبب به تعاقب الفصول. ولا بد أنها قد خلفت 
هذا الاثر بدرجات متفاوتة فى كافة أسواق المملكة على اختلافهاء 
یاف باق تشه نر راز لذن ینعی 


التزود من آبعد المسافات. ولذاء ففي العام ۰۱۱4۸ فان سعر أجود 


YAY 


الحنطة فى سوق وندسور یظهر أن سعر الکوارتر ذي التسعة باشل 
كان استناداً إلى السجلات نفسها 55 £4ء وأن سعره في العام ١7144‏ 
كان £4 مبلغ الزيادة في هاتين السنتين يفوق 105 £2 (وهو السعر 
الوسطي للسنوات الست عشرة السابقة على سنة ۱۱۳۷) هو £3 
۵ فإذا ما قسمناه على السنین الأربع والستین الأخيرة من القرن 
الماضي فمن شأنه أن یفسر وحده تقریبا هذا الارتفاع الطفیف في 
السعر الذي يبدو أنه حدث [298] فى أثنائها. ولکن هذه الأسعارء 
وان کانت فتاه دهن ليضف ا ا ار إل بوت ينا 
الحروب الأهلية. ٠‏ ۱ 


الحادث الثانی كان المنحة الحکومية التی منحت سنة ۱۹۸۸ 
غ تفای ا وق اتف ال کف رون أن ا اد شین 
الفلاحة ریما تسببت على مدار السنین الطویل بمزید من الوفرة» 
ورخص آکثر فى الحنطة فى الأسواق الداخليةء مما كان من شأنه 
آن لا یحدث عاك لولاها. آما إلى أي مدی کان من شأن اة أن 
تخلف هذا الأثر في أي وقت من الأوقات» فأمر سوف آتطرق إليه 
لاحقاً؛ الا أنني سأكتفي الآن بملاحظة أنه لم يكن لها متسع من 
الوقت بين العامين ١88‏ و۱۷۰۰ لأن تولّد أثراً كهذا. ولا بد أن 
تأثيرها الوحيد خلال تلك الفترة القصيرة إنما كان رفع السعر في 
السوق الداخلي. وذلك عبر تشجيع تصدير فائض المحصول من 
كل سنة ومنع وفرة السنة من تعويض ندرة السنة التي تليها. ومن 
المرجح أن الندرة التي سادت إنكلترا من العام ۱۲۹۳ إلى ١199‏ 
ضمنا. وان كانت تعزى أساساً وبلا شك إلى رداءة المواسمء 
وانتشارها لذلك عبر قسم لا یستهان به من أوروباء من المرجح إذا 
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آنها قد تأثرت إلى حد ما بالمنحة. ولذلك. فقد حظر المضي في 
تصدیر الحنطة مدة تسعة آشهر. 


وقد حدث حادث ثالث في سياق الفترة نفسها. وهو وان لم 
يكن من شأنه أن یتسبب بندرة الحنطة. ولا ربما بأية زيادة فى 
الكمية الحقيقية للفضة التي كانت تدفع ثمناً لهاء غير أنه قد تسبب 
حتما بشيء من الزيادة في المبلغ الاسمي. وهذا الحادث هو 
الانحطاط الكبير فى قيمة التقود الفضية جراء الحت والقرض. وقد 
بدأ هذا الشر في عهد الملك تشارلز الثاني واستمر يتزايد حتى العام 
۵ يوم باتت النقود الفضية المتداولة أدنى بنسبة وسطية تقارب 
خمسة وعشرين بالمئة من قيمتها المعيارية» على ما یخبرنا به السيد 
لوندس. غير أن المبلغ الاسمي الذي يشكل سعر السوق لكل سلعة 
ينتظم بالضرورة لا بكمية الفضة التي يجب أن يحتوي عليها وفقا 
للمعيارء بل بكمية الفضة التي يحتوي عليها فعلا بحسب التجرية. 
ولذلك فإن هذا المبلغ الاش رن فل بالضرورة عندما يكون 
النقد منحطأ جراء الحت والقرض مما يكون عندما يكون النقد قريباً 
من قيمته المعيارية . [299] 

في سباق القرن الحالي» لم يتدنَ النقد الفضي في أي وقت 
من الأوقات إلى آدنی من وزنه المعياري مثلما قد تدنی حاليا. 
ولكن» وعلى الرغم من كونه ممسوحا جداء فان قيمته قد حفظت 
بقيمة النقد الذهبي الذي يبادل به. فمع أن النقد الذهبي كان قبل 
إعادة السك ممسوحاً أيضاًء فقد كان أفضل حالا من النقد الفضى. 
آما في العام ۰۱34۵ فعلی الضد من ذلك» لم تکی قيمة النقد 
الفضي مصانة بقيمة النقد الذهبي؛ فالجنیه كان یومها یصرف بثلائین 


YAo 


شیلنغ من النقود الفضية المتاكلة والمقروضة. سعر الفضة المسبوکت 
قبل إعادة السك الأخيرةء كان قلما يزيد على خمسة شیلنغ وسبعة 
بنس الاونصة. أي ما لا يزيد الا بمقدار خمسة بنس عن السعر 
الاسمي. ولذلك فحتی من قبل اعادة سك الذهب الأخیرت لم 
يكن من المفترض في كلا النقود الذهبية والفضية أن تکون آدنی من 
تایه ا وججها الفعياربة دا ما رربت با لمیر که 
وعلی الضد من ذلك فقد كان یفترض فیها سنة ۱۸۹۵ أن تکون 
آدنی من تلك القيمة بنسبة تزید على خمسة وعشرین بالمثة. ولکن 
في بداية القرن الحالي. أي عقب الفراغ من اعادة السك التي تمت 
في عهد الملك وليام» كان معظم النقود الفضية المتداولة آفرب» 
في أرجح الظن» إلى وزنها المعياري مما هو اليوم. وفي سياق 
القرن الحالي أيضاً لم تقع أية نكبة عظيمة عامة» كالحرب الأهليةء 
من شأنها أن تصرف دواعي الناس عن الفلاحة» أو أن تعرقل 
التجارة الداخلية في البلد. وم أنه من شأن المنحة الحكوميةء التي 
حدئت في القسم الاکبر من هذا القرن. أن ترفع دائما سعر الحنطة 
بعض الشيء فوق ما كان سیقیض له أن یکون عليه في الحال 
الحاضرة للفلاحة. غير أنه لما كانت المنحة هذه قد أتيح لها خلال 
هذا القرن الزمن الكامل لتولد كافة الاثار الطيبة التى تنسب إليها 
عادة. من تشجیع للفلاحة وعیرها زيادة كمية الحنطة في السوق 
الداخلية. فمن الجائز للمرء استناداً إلى مبادی النظام التي سأتطرق 
إليها لاحقاً. أن یفترض آنها قد فعلت شيئاً ما من شأنه أن یخفض 
سعر هذه السلعة من وجه» وأن يرفعه من وجه آخر. وثمة كثير ممن 
يفترضون أنها قد فعلت أكثر من ذلك. ففي السنين الأربع والستين 
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الأولى من هذا القرن كان السعر الوسطي للکوارتر ذي التسعة باشل 
من آجود الحنطة في سوق وندسور» على ما یظهر من سجلات 
[300] إيتون کولدج. يبلغ .059/320 £2 وهو قرابة عشرة شیلنغ 
وستة بنس؛ أي أرخص بنسبة تزید على خمسة وعشرین بالمثة مما 
كان علیه في السنین الأربع والستین الأخيرة من القرن الماضي؛ 
وأرخص بحوالی 60 95 مما كان خلال السنوات الست عشرة التي 
سبقت العام ۰۱۱۳۲ يوم كان من الجائز الافتراض بأن اكتشاف 
مناجم أمريكا الغزيرة قد ولدت تأثيرها الكامل؛ وأرخص بحوالى 
شيلنغ واحد مما كان في السنين الست والعشرين التي سبقت العام 
۰ أي قبل أن يكون من الجائز الافتراض بأن هذا الاكتشاف 
قد ولد تأثيره الكامل. واعتماداً على هذه الرواية» يتبيّن أن السعر 
الوسطي للحنطة المتوسطة الجودة. خلال تلك السنين الأربع 
والستين الأولى من القرن الحالي كان حوالى اثنين وثلاثين شيلنغ 
للكوارتر ذي الثمانية باشل. 

ولذاء يبدو أن سعر الفضة قد ارتفع بعض الشيء بالقیاس إلى 
سعر الحنطة في أثناء القرن الحالي؛ والارجح أنه بدأ في الارتفاع 
منذ زمن ما سابق لنهاية القرن الماضي. 

في العام ۰۱۸۷ كان سعر الکوارتر ذي التسعة باشل من 
أجود الحنطة فى سوق وندسور 24 55 £1 وهو السعر الادنی الذي 
وصل إليه منذ العام ۱۵۹۵ 

في العام ۰۱۱۸۸ قدر السید غریغور کینغ؛ وهو رجل مشهور 
بمعرفته في هذه الشژون. أن السعر الوسطي للحنطة في سنوات 
الوفرة المعتدلة عند المستنیت ۲ هو 64 35 تلباشل» أي ثمانية 
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وعشرین شیلنغ للکوارتر. وسعر المستنبت في ما آفهم هو ما یسمی 
جانا بالسعر التعاقدي «contract‏ أو السمر الذي یتعاقد عليه 
المزارع مع تاجر جملة لعدد معين من السنوات بتقديم كمية محددة 
من الحنطه. ولما كان هذا النوع من العقود بو خی الان کرت 
وعناء تسویق محاصیله. فان السعر التعاقدي أدتى إجمالاً مما 
يفترض أنه سعر السوق الوسطي. وقد قدر السيد كينغ أن د ثمانية 
وعشرين شيلنغ للكوارتر في ذلك الوقت هو السعر التعاقدي المعتاد 
في سنوات الوفرة المعتدلة. وقد كان هذا هو السعر التعاقدي في 
كل السنین المعتادة ۰ ۰ قبل الندرة التي خلفها التوالي 
الأخير للمواسم 


في العام ١184‏ قدمت المنحة البرلمانية على تصدير الذرة. 
شعر النخبة الريفيون. الذين كانوا لا يزالون يشكلون قسماً من 
2 التشريعي أكبر مما يشكلونه الیوم. أن السعر النقدي 
للحنطة كان یتدنی. وکانت المنحه مخرجا لرفم سعرها بطريقة 
اصطناعية إلى [301] السعر المرتفع الذي كان لها في آیام الملکین 
تشارلر الأول وتشارلز الثاني. ولذلك فقد قيض لها أن تستمر حتی 
صار سعر الکوارتر من الحنطة ثمانية وأربعين شیلنغ؛ أي آغلی 
بعشرین شیلنغ. أو بخمسة أسباع» مما كان السید کینغ قدر به سعر 
المستنبت في أيام الوفرة المعتدلة. ولئن كانت حساباته تستحق أي 
جزء من الشهرة العامة جدا التي نالتها. فان سعر ثمانية وأربعين 
شیلنغ للکوارتر لم يكن» لولا شيء كإجراء المنحة. من الاسعار 
التي من شأنها أن تکون متوقعة في ذلك الزمن» الا في سنوات 
الندرة الخارجة عن المألوف. ولکن حكومة الملك ولیام لم تكن قد 
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استقرت تماماً بعد. ولم تكن في وضع یمکنها من رفض أي شيء 
للنخبة الریفیین» الذین كانت تلتمس منهم في ذلك الوقت تحدیدا 
آول اجراء لضريبة الأرض السنوية. 

ولذلك. فان قيمة الفضة بالقیاس إلى الحنطة كانت قد ارتفعت 
في أرجح الظن بعض الشيء قبل نهاية القرن الماضي؛ ویبدو آنها 
ظلت على ذلك خلال معظم القرن الحالي؛ وان كان مفعول المنحة 
الحتمي قد عرّق ولا شك هذا الارتفاع عن أن یکون محسوساً بقدر 
ما كان من شأنه أن یکون في الحال الحاضرة للحراثة والفلاحة. 

فلما كانت المنحة تتسبب» فى سنوات الوفرة بتصدیر فائق 
للعادة فقد كانت ترفع بالضرورة أسعار الحنطة إلى ما هو أعلى مما 
كان من شأنها أن تكون عليه في تلك السنوات. ولذلك كان الهدف 
المعلن لإجراء ل ا على سعر الحنطة 
مرتفعاً حتى في أغزر | د تکیت مخصولاً. 

والواقع أن المنحة كانك a‏ الندرة 
العظيمة. ولکن. لا بد أنها كانت تخلف بعض الأثر حتى في أسعار 
الكثير من تلك السنوات. ولا بد أنها کثیرا ما كانت تمنع وفرة 
إحدى السنوات من التعويض عن ندرة سنة أخرى» جراء التصدير 
الفائق الذي كانت تسببه في سنوات الوفرة. 

فالمنحة في سنوات الوفرة كما في سنوات الندرة ترفع إذأ سعر 
الحنطة إلى آعلی من السعر الذي كان من شأنها أن تکون عليه في 
7 الحاضرة للفلاحة. ولذلك» فلثن كان السعر الوسطي في آنناء 

لسنين الأربع والستين الأولى من القرن الحالي أدنى منه في السنين 
الأربع والستين الأخيرة من القرن الماضي. فالأولى أن يكون» في 


۳۸۹ 


حال الفلاحة ذاتها » آدنی بکثیر لولا اجراء المنحة. 


ولکن من الجائز لقائل أن یقول إن حال الفلاحة ما كان ليكون 
على ما هو عليه لولا المنحة. آما ما كانت آثار [302] هذا الاجراء 
فى زراعة البلد. فأمر سوف آجتهد فى تفسیره لاحقاًء عندما أصل 
إلى لش المح تیا ريا الان تفه أن هذا 
الارتفاع في قيمة الفضة. بالقیاس إلى الحنطة. لم يكن يختص 
بإنكلترا. فقد أشار ثلاثة مراقبين مشهود لهم بالوفای والاجتهاد 
والاتقان» ممن یعتنون بجمع أسعار الحنطة. وهم السيد ديبري دي 
سانت مور؛ والسید مسانس» ومولف کتاب «محاولة في تنظیم 
الحبوب"۰ إلى أن ذلك قد حدث فى فرنسا خلال الفترة نفسهاء 
وبالنسبة نفسها تقريباً أيضاً. ولكن تصدير الحبوب في فرنسا كان 
محظوراً بالقانون حتى العام ۱۷6+ ومن الي أن ابر :اله 
أن ما حدث من انخفاض متقارب في السعر في أحد البلدين بالرغم 
من هذا الحظرء ينبغي أن ينسب في البلد الاخر إلى التشجيع 
المفرط للتصدير. 


ربما كان من الأليق أن يعتبر هذا التفاوت فى السعر النقدي 
الوسطي للحنطة معلولا لارتفاع تدريجي ما في القيمة الحقيقية 
للفضة في الأسواق الأوروبية» أكثر مما هو معلول لأي انخفاض 
فى القيمة الوسطية الحقيقية للحنطة. فالحنطةء على ما قد ألمحنا 
إليه آنفاًء مقياس للقيمة فى فترات من الزمن قديمة جداً أدق من 
الفضة. أو حتى من أية سلعة أخرى. ويوم ارتفع سعر الحنطة إلى 
ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها النقدي؛ بعد اكتشاف مناجم أمريكا 
الغزيرة» لم ينسب هذا التغير إلى أي ارتفاع في القيمة الحقيقية 
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للحنطت > بل إلى انخفاض في القيمة الحقيقية للفضة. ولذلك؛ فلئن 
انخفض السعر النقدي الوسطي للحنطة. خلال السنین الاربع 
والستین الاولی من القرن الحالي انخفاضاً ما إلى آدنی مما كان 
عليه خلال معظم القرن الماضي. ينبغي علینا أن نعزوء على النحو 
نفسه هذا التغيّر إلى ارتفاع ما في القيمة الحقيقية للفضة في السوق 
الأوروبيةء لا إلى أي انخفاض في القيمة الحقيقية للحنطة. 


والحق أن السعر المرتفع للحنطة في أثناء هذه السنوات العشر 
أو الائنتي عشرة الماضية قد تسبب في ارتیاب بأن القيمة الحقيقية 
للفضة ما تزال تنخفض في السوق الأوروبية. غير أن سعر الحنطة 
ا هذا يبدو و أنه کن الرداءة المفرطة للمواسم 
والأولى ألا يعتبر حادثاً دائماً بل عابراً وموقتا. فالمواسم كانت رديئة 
وغير موّائية خلال هذه السنوات العشر أو الائنتی عشرة الماضية فى 
معظم أنحاء أوروبا؛ وقد زادت اضطرابات بولندا الندرة تفاقماً في 
كل تلك [303] البلدان التي كانت في سنوات الغلاء تتزود من تلك 
السوق. إن توالي سلسلة طويلة من المواسم الرديئة كهذه ليس حدثاً 
فريدا قط وان لم يكن من الحوادث الشائعة جدا؛ ولن يكون كل 
من استقصى تاريخ أسعار الحنطة في الأعصر الخالية في حيرة من 
أمره إذا أراد استذكار عدة أمثلة من النوع نفسه. فعشر سنوات من 
الندرة المفرطة الخارجة عن المألوف ليست» بعد هذاء أعجب من 
عشر سنوات من الوفرة الخارجة عن المألوف. فتدني سعر الحنطة 
من ١74١‏ إلى ۱۷۵۰ ضمناًء يمكن أن يقام في مقابل ارتفاع 
سعرها خلال هذه السنوات الثماني أو العشر. فمن العام ١75١‏ إلى 
العام ۰۱۷۵۰ كان السعر الوسطي لكوارتر ذي تسعة باشل من أجود 
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الحنطة في سوق وندسور على مایتبین من سجلات إيتون 
کولدج؛ لم يكن یتعدی 4/50 1359 £1 ۰ أي آدنی من السعر 
الوسطي خلال السنين الأربع والستین الأولى من القرن الحالي بما 
يقارب 34 65 ويتبين أن السعر الوسطي للكوارتر ذي الثمانية باشل 
من الحنطة د النوعية لا يتعدى خلال هذه السنوات العشرء 
وقياساً على هذه السجلات 80 65 £1. 


ولكن لا بد أن المنحة بين العامين ۱۷۸۱ و۱۷۵۰ قد حالت 
دون انخقاض سعر الحنطة فی السوق المحلية إلى المستوی الذي 
كان من شأنه أن يصل الیش له ف هه عدر اس 
سجلات الجمارك أن الكمية المصذرة من الحبوب بكل أنواعهاء 
خلال هذه السنوات العشرء قد بلغت ثمانية ملايين وتسعة وعشرين 
ألما ومثة وستةه وخمسین كوارتر وباشل واحد. والمنحة الى دفعت 
لقاء ذلك بلغت .1/20 4 175 ۶1,514,962 واعتماداً على ذلك لاحظ 
السید بلهام» الذي كان سنة ۱۷4۹ رئيساً للوزراء آمام مجلس العموم 
أنه قد دفع خلال السنوات الثلاث السابقة مبلغا مفرطا جدا منحة 
لتصدير الحنطة. وقد كان لديه مسوع جید للإدلاء بهده الملاحظت 
وكان لديه مسوغ أفضل لو أنه قام بمثلها في السنة اللاحقة. ففي 
تلك السنة وحدها وصلت قيمة المنحة إلى ما لا يقل عن £324,176 
.4 109 ومن غير الضروري أن نلاحظ إلى أي مدى كان من 
شأن هذا Sas‏ إلى أعلى مما كان 
سيكون عليه في غير هذه الحال في السوق المحلية. 
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۳۹۳ 


ویجد القاری؛ فى آخر الجداول الملحقة بهذا الفصل 
اتات الغا بيده ان ا شا ع اا و د 
هناك أيضاً الحساب الخاص بالسنوات العشر السابقة عليها والتي 
يقع متوسطها في موفع أدنى. وان لم يكن آدنی بکثیر» من 
المتوسط العام للسنوات الأربع والستین [304] الاولی من القرن. 
غير أن سنة ۱۷4۰ كانت سنة ندرة خارجة عن المألوف. هذه 
السنون العشرون السابقة على سنة ۱۷۵۰ قد تقام في مقابل السنین 
العشرین السابقة على سنة ۱۷۷۰ فکما أن سمر الأوائل كان آدنی 
بکثیر من المتوسط العام للقرن» على الرغم من اعتراض سنة أو 
اثنتين من الغلاء؛ کذلك كانت الثواني أعلى بکثیر منه. على الرغم 
من اعتراض سنة أو ائنتین من الرخص. كسنة ۱۷۵۹ مثلا. ولو لم 
تكن الأوائل آدنی من المتوسط العام إلى ذلك الحدء كما كانت 
الثواني أعلى منه بالنسبة نفسهاء إذاً لكان علينا أن نعزو ذلك إلى 
ا وقد كان التفاوت مفاجئاً بوضوح إلى حد لم يعد من 
الممکن أن يعزى إلى أي تغير فى قيمة الفضة. الذي يظل دائما 
او وا الاك هرن لا يمكن أن تفسر إلا بعلة 
تستطيع العمل بصورة مفاجئة, ألا وهي التفاوت الطارئ في 
المواسم. 


لقد ارتفع السعر النقدي للعمل في بريطانيا العظمى فعلا على 
مر القرن الحالي. غير أن هذا يبدو ناشئاً لا عن أي انخفاض في 
قيمة الفضة فى السوق الأوروبية» بقدر ما هو ناشئ عن زيادة 
الطلب على العمل في بريطانيا العظمی › الناشيء بدوره عن الازدهار 
العظيم وشبه الكلي للبلد. أما في فرنساء وهي بلد ليس مزدهراً 


۲4۳ 


تماما فقد لوحظ أن السعر النقدي للعمل قد انخفض تدريجياً مع 
انخفاض السعر النقدي الوسطي للحنطت منذ آواسط القرن الماضي. 
فأجور العمل اليومي العادي في القرن الماضي والحالي ما زالت؛ 
في ما یقال» مستمرة بانتظام حوالی جزء من عشرین من السعر 
الوسطی لسبتيير 960116 الدقیق» وهو مکیال يحتوي على كمية تزید 
قلیلا على آربعة باشل من مکاییل ونتشستر. فالجزاء الحقيقي 
للعمل» على ما قد تبین سابقا. آي الکمیات الحقيقية من 
ضروریات الحياة ومکملاتها الممنوحة للعامل؛ قد ازدادت كثيراً 
على توالي آعوام القرن الحالي. ویبدو أن الارتفاع في سعره النقدي 
كان ناشئاً لا عن أي انخفاض في قيمة الفضة في سوق آوروبا 
بعامة. بل عن الارتفاع في القيمة الحقيقية للعمل في السوق 
المخصوصة لبريطانيا العظمى. وذلك جراء الظروف الفريدة المؤاتية 
السائدة فى هذا البلد. 


كان من شأن الفضة أن تظل تباع بالسعر السابق» أو بسعر ليس 
أدنى بكثير من السعر السابق؛ بعد فترة من الزمن على اكتشاف 
أمريكا. وكان من شأن أرباح تشغيل المناجم أن تكون كبيرة جداء 
وأعلى بكثير من نسبتها الطبيعية. وكان من شأن الذين يستوردون 
[305] هذا المعدن إلى أوروباء أن يكتشفوا سريعاً أن مجموع 
الاستيراد السنوي لا يمكن أن يصرّف بهذا السعر المرتفع. وكان من 
الطبيعي أن تبادل الفضة بكمية من السلع متناقصة تدریجیا. ومن 
شأن سعرها أن ينخفض تدریجیاً حتى يصل إلى سعرها الطبيعي. أو 
إلى ما هو كاف ليسدد» حسب الأسعار الطبيعية؛ أجور العمل 
وأرباح رأس المال وریع الأرض التي لا بد من أن تسدد كن 


۳۹ 


تحمل الفضة من المنجم إلى السوق. وفي معظم مناجم فضة البیرو 
تأكل ضريبة ملك إسبانياء التي تبلغ عُشر الناتج الخام» کامل ريع 
الأرض» على ما قد سبقت الإشارة إليه. كانت هذه الضريبة تصل 
أصلاً إلى نصف الناتج الخام؛ ثم سرعان ما هبطت إلى الثلث ثم 
إلى الخمس» ومن بعد ذلك إلى العشر؛ وهي النسبة التي استقرت 
عليها وما تزال. وفي معظم مناجم البیرو. هذا هو كل ما یتبقی» 
فيما يبدوء بعد تعويض رأس مال متعهد العمل مع أرباحه 
المعتادة» ويبدو أنه من المتعارف أن هذه الأرباح» التي كانت في 
ما مضى مرتفعة جداًء قد وصلت اليوم إلى أدنى حد يتلاءم مع 
القيام بهذه الأعمال. 

وقد تقلصت ضريبة ملك إسبانيا إلى خمس الفضة المسجلة 
سنة ٥٠٤‏ أي قبل مئة وأربعين من سنة ۰۱94۵ تاريخ 
اكتشاف مناجم بوتوزي. في سياق التسعين سنة» أي قبل سنة 
5 استنفدت هذه المناجم وهي الأغزر في أمريكا كلهاء 
الوقت الكافي لإنتاج مفعولها الكامل» أو تقليص قيمة الفضة في 
السوق الأوروبية إلى أدنى ما يمكن أن تنحدر إليه» بينما استمرت 
في دفع هذه الضريبة لملك إسبانيا. تسعين سنة زمن كاف لإعادة أية 
سلعة غير محتكرة إلى سعرها الطبيعي أو إلى السعر الأدنى الذي 
تظل تباع فيه لفترة متصلة غير قصيرة من الزمن» مع دفع ضريبة 
خاصة. 

كان من الجائز أن يهبط سعر الفضة في السوق الأوروبية إلى 
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آدنی من هذاء كما كان من الجائز أن تتخفض الضريبة عليه لا إلى 
العشر فحسب. كما في سنة ۰۱۷۳ بل إلى جزء من عشرین؛ أو 
لخن عن نشف سم السا الأمريكية التي تشفل الان. 
والارجح أن الطلب المتزاید على الفضة أو التوسّع التدريجي للسوق 
التي يباع فیها ناتج مناجم فضة آمریکا [306] هو السبب الذي حال 
دون حدوث ذلك» والذي ربما آدی لا إلى إبقاء قيمة الفضة مرتفعة 
في السوق الاوروبية فحسب» بل إلى زیادتها قلیلا عما كانت عليه 
في آواسط القرن الماضي. 

من آوائل اکتشاف آمریکا اتسعت السوق آمام ما تنتجه مناجمها 
من الفضه انساعا تدریجیا كبيرا. 


ولا ات سوق أوزونا انباعا سس سل اكتشاف امریکا 
ازداد تقدّم القسم الأكبر من أوروبا ازدیاداً كبيراً. فقد تقدمت كل من 
إنكلتراء وهولنداء وفرنساء وألمانيا؛ وحتى السويد والدنمارك» 
وروسياء تقدماً كبيراً في الزراعة والصنائع. ويبدو أن إيطاليا لم 
تتقهقر. ويبدو آنها قد تعافت قليلاً منذ ذلك الوقت. والمعتقد أن 
إسبانيا والبرتغال قد تقهقرتا. غير أن البرتغال هي مجرد قسم صغير 
من أوروباء ولعل تقهقر اسبانیا ليس كبيرا بقدر ما يتصور البعض 
إجمالا. ففی بدايدة القرن السادس عشر كانت اسبانیا بلدا فقيرا 
ا حتی بالمقارنة مع فرنسا الي تقدمت کیراً منذ ذلك التاریخ. 
وتلك كانت ملاحظة الامبراطور تشارلز الخامس الذي كان کثیر 
الترحال بين البلدین؛ بأن كل شيء متوافر في فرنساء وأن کل شيء 
مفتقد في إسبانيا. لا بد أن تزايد إنتاج الزراعة والصنائع في آوروبا 
قد استلزم حتما تزايدا تدريجيا في كمية النقود الفضية ليتم تداوله؛ 


۳۹۹ 


ولا بد أن تزاید عدد الأثرياء قد استلزم تزايداً مشابها في كمية 
أطباقهم وسواها من الزخارف الفضية. 


ثانی؛ آمریکا نفسها سوق جديدة لنتاج مناجمها الخاصة من 
الفضة؛ كما أن تقدمها في الزراعة» والصناعة والسکان؛ كان 
أسرع بكثير من تقدم أكثر بلدان أوروبا ازدهاراء ولا بد لطلبها على 
الفضة من أن يتزايد بسرعة أكبر. المستعمرات البريطانية هي نفسها 
سوق جديدة تستلزم لجهة النقود ولجهة الأطباق عرضاً متعاظماً 
باستموار للفضة على امتداد قارة لم يكن فيها أي طلب عليها من 
قبل قط. ومعظم المستعمرات الإسبانية والبرتغالية أيضاً كانت أسواقا 
جديدة. غرانادا الجديدة» ویوکاتان والباراغواي» والبرازيل» كانت 
تقطنهاء قبل اكتشاف الأوروبيين لهاء أمم متوحشة لم تكن تعرف 
الفنون ولا الزراعة. وقد أدخلت درجة لا يستهان بها من هذين 
كليهما إلى هذه البلدان كلها. حتى المكسيك والبيرو» وان لم يكن 
من الممكن اعتبارهما سوقين جديدتين كلياء فهما سوقان كبريان 
أكثر مما كانتا من قبل. وبعد كل الحكايات العجيبة التي نشرت عن 
الحال الرائعة التي كان عليها هذان البلدان في الأزمنة القديمة» فإن 
من یقر بأي قدر من البصيرة والروية» تاريخ اكتشافهما وفتحهماء 
يميز بوضوح أن سكانهما كانوا أجهل في الفنونء والزراعت 
والتجارة من الترئار في أوكرانيا حالياً. والبيروفيون أنفسهم. وهم 
الأمة الأكثر تحضراً من الأمة الأخری وان كانوا يستخدمون 
الذهب والفضة للزينة» كانوا لا يعرفون أي شكل من أشكال النقود 
المسكوكة. وكانت تجارتهم كلها تتم عبر المقايضة. ولم يكد يوجد 
عندهم أي تقسيم للعمل. والذين كانوا یستنبتون الأرض کانوا 


۳۹۷ 


مجبرین على بناء منازلهم الخاصة وعلی صنم آثات منازلهم: 
وملابسهم» وأحذيتهم وآدواتهم الزراعية. ویقال إن العمال المهرة 
القلائل منهم کانوا یتلقون الاعالة من حامل السيادة» والنبلای 
والكهنة» ولعلهم کانوا بمثابة الخدم آوالعبید. ولم تقدم كل الفنون 
القديمة في المکسيك والبیرو صنعة واحدة لاأوروبا. والجیوش 
الاسبانية» وان لم تكد تتعدی الخمس مثة جندي والتي كثيراً ما 
كانت لا تصل إلى نصف هذا العدد. كانت تجد صعوبة كبيرة في 
الحصول على مژونتها في کل موضم. والعائلات التي یروی أن هذه 
العساکر قد أنشأتها في كل مکان وطنته تقريباً. وفي بلدان تصوّر لنا 
على آنها عامرة جداً بالسکان وجيدة الزراعة. تثبت لنا إثباتاً كافياً أن 
رواية هذه الكثافة السكانية والزراعية أسطورية إلى حد بعید. 
والمستعمرات الإسبانية تخضع لحكم أقل ملاءمة في الكثير من 
ملامحه للزراع والاستصلاح» والسکان» من حكم المستعمرات 
البريطانية. ومع دلك. فالظاهر آنها نتقدم في هذه كلها تقدماً يفوق 
في سرعته أي بلد من بلدان آوروبا. فوفرة الاراضي ورخصها. مع 
خصوبة التربة وحسن المناخ» وهذا طرف شائع ومشترك بين كافة 
المستعمرات الجدیدة. إنما تشکل مزية عظيمة إلى حد آنها تعوض 
الکثیر من عيوب الحکم المدني. وفریزیبه الذي زار البیرو سنة 
۳ یصور ليما باعتبارها مأهولة [308] بحوالی خمسة وعشرین 
إلى ثمانية وعشرين ألف نسمة. أما أولوا الذي أقام في البلد نفسه 
بين سنتي ١74٠‏ و٦٤۷٠‏ فيروي أنها مأهولة بأكثر من خمسين 
ألفاً. والفرق في روايتيهما عن عدد سكان العديد من المدن الرئيسية 
في التشيلي والبيرو يقارب أن يكون نفسه؛ ولما لم يكن لدينا أي 


۳۹۸ 


نشو تزانذا لا نكاد يتقص فى شيعن تراند المسجعهزات 
الإنكليزية. ولذلك» فان إمريكا سوق جديدة لإنتاج مناجمها الخاصة 
من الفضة التي لا بد للطلب عليها من أن يتزايد بسرعة تفوق سرعة 
نظيره فى أكثر البلدان الأوروبية ازدهارا. 

ثالثا. الهند الشرقية سوق أخرى لنتاج مناجم فضة أمريكاء 
وهي سوق لم تزل. منذ أوائل اكتشاف تلك المناجم. تأخذ كمية 
من الفضة متزايدة أكثر فأكثر. ومنذ ذلك الزمنء لم تزل التجارة 
الخارجية بين أمريكا والهند الشرقية» وهي تجارة تتم بوساطة سفن 
آکابولکو لم تزل تتزايد باطراد. كما أن التعامل غير المباشر عبر 
أوروبا لم يزل يتزايد بنسبة أكبر من ذلك. فخلال القرن السادس 
عشر كان البرتغاليون هم الأوروبيين الوحيدين الذين يقيمون تجارة 
منتظمة مع الهند الشرقية. وفي السنوات الأخيرة من ذلك القرن بدأ 
الهولنديون يقتطعون حصة من هذا الاحتكار. حتى إنهم طردوهم 
من مستوطناتهم الرئيسية في الهند في غضون سنوات قلائل. خلال 
القسم الأكبر من القرن الماضي تقاسمت هاتان الأمتان معظم تجارة 
الهند الشرقية الخارجية؛ مع تزايد التجارة الخارجية التي يقوم بها 
الهولنديون بنسبة تتزايد أكثر من تناقص تجارة البرتغاليين. وقد قام 
الإنكليز والفرنسيون بشيء من التجارة الخارجية مع الهند في القرن 
الماضی. ولکنها ازدادت زيادة كبيرة في سياق القرن الحالي. 
التجارة الخارجية مع الهند الشرقية التي فام بها السویدیون 
والدنمارکیون بدأت في سياق القرن الحالي. حتى الموسکوبیون 
راحوا یتاجرون بانتظام الیوم مع الصین» عبر نوع من القوافل التي 


۳۹۹ 


تجتاز البر عبر سیبریا وترتاریا إلى بكين. فالتجارة الخارجية التي 
تقیمها كل هذه الامم مع الهند الشرقية لم تزل تتزاید بصورة شبه 
مستمرة» باستثناء تجارة الفرنسيين التي قضي عليها أو كاد في 
الحرب الأخيرة. والاستهلاك المتزايد للسلع الهندية الشرقية في 
أوروباء كبير فيما يبدو إلى حد أنه يتحمل تزايداً فى استخدامها 
كلها. فالشاي مثلاً كان من العقاقير القليلة الاستعمال فى [309] 
أوروبا قبل أواسط القرن الماضي. وفي ا الحالي فان قيمة 
الشاي الذي تستورده الشركة الإنكليزية للهند الشرقية وا 
لاستهلاك أبناء وطنهاء ۰ تبلغ ينوف على المليون ونصف الملیون ؛ 
حتى هذا ليس بكاف؛ فأكثر من هذا بكثير يهرّب إلى بريطانيا عبر 
مرافئ هولنداء من غوتنبرغ في السوید» ومن ساحل فرنسا أيضاًء 
طالما ظلت الشركة الفرنسية للهند الشرقية مزدهرة. إن استهلاك 
البورسلان الصینی» وبهارات المولوکاس» وال 80005 1608 من 
نان موف حي aN‏ قاو أذ 
تكون ممائلة. ولعل الحمولة الطنيّة (بالأطنان) لكل الشحنات 
الأوروبية المستخدمة في التجارة الخارجية مع الهند الشرقية» في 
أي وقت من الأوقات في القرن الماضي لم تكن أكبر من حمولة 
الشركة الإنكليزية للهند الشرقية قبل التقليص الأخير لشحناتها. 


غير أن قيمة المعادن النفيسة في الهند الشر قیة » ولا سيما في 
الصين وهندوستان. يوم بدأ الأوروبيون في التجارة مع هذه 
البلدان. كانت أعلى بكثير مما هي في آوروبا؛ وهي لا تزال على 
هذه الحال. فى بلدان الارژ. التى تثمر حقولها عادة موسمين فى 
یه واخیانا تاه ,مواد كل ها اغرر من اشوس یه 


معتاد. لا بد أن وفرة الغذاء أعظم بکثیر منها في أي بلد مساو لها 
من بلدان الحنطة. ولذلك فان حاشية أي نبیل من نبلاء الصین أو 
هندوستان» تفوق» على اختلاف الروایات من حیث العدد 
والابهف حاشية أغنى الرعایا في آوروبا. فغزارة كمية الغذاء المفرطة 
هذه نفسهاء التي یتمتعون بالقدرة على بیعها. تمکنهم من بذل كمية 
من الغذاء آکبر لقاء كل تلك المنتجات الطريفة والنادرة التى توفرها 
الطبيعة بكميات قليلة جداًء كالمعادن النفيسة والأحجار ا 
وهي الموضع الأكبر لتنافس الأغنياء. ولذلك: فإن المناجم التي 
أمذت السوق الهندية» وإن كانت غزيرة كتلك التى أمدت 
الأوروبيين» فمن الطبيعي أن تبادل هذه السلع بكمية ا أكبر 
في الهند منها في أوروبا. ولكن يبدو أن المناجم التي أمدت السوق 
الهندية بالمعادن النفيسة كانت [310] أقل غزارة بكثير وتلك التي 
آمذتها بالحجارة الكريمة آغزر بکثیر من المناجم التي آمذت السوق 
الأوروبية. ولذلك. فان من شأن المعادن النفيسة أن تبادل في الهند 
بكمية من الحجارة الكريمة آکبر بعض الشيء» وبکمية من الغذاء 
آکبر بکثیر مما تبادل بها في آوروبا. ومن شأن السعر النقدي 
للالماس» وهو أعظم النوافل» أن یکون آدنی بعض الشيء. 
والسعر النقدي للغذاء. آول الضروریات. آدنی بکثیر في هذا البلد 
مما هو في البلد الآخر. غير أن السعر الحقيقي للعمل. أي الكمية 
الا ورات المي التي م ا ت ا 
الاشارة إليه آنفاًء يكون أدنى في الصين وهندوستانء السوقين 
الكبيرتين اللتين تنفق فيهما بضائع الهند. مما هو في معظم أنحاء 
آوروبا. ومن شأن أجور العامل أن تبتاع هناك كمية من الغذاء أقل؛ 


۳ 


ولما كان السعر النقدي للغذاء آدنی بکثیر في الهند منه في آوروبا؛ 
فان السعر النقدي للعمل آدنی هناك لسیبین؛ آولا» بسبب قلة كمية 
الغذاء التي يبتاعهاء وثانیاه بسبب تدني سعر هذا الغذاء. ولکن في 
البلدان المساوية لها في الفن ¿ والکد» یکون السعر النقدي للقسم 
الأكبر من الصنائع اليدوية متقایساً مع السعر النقدي للعمل؛ علماً 
بأن الصین وهندوستان» وان كانتا آدنی مرتبة في فنون الصنائع 
والکد من أوروباء ليستا آدنی كثيراً من أية منطقة من أوروبا. 
ولذلك. فان السعر النقدي للقسم الأكبر من الصنائع اليدوية يكون 
أدنى بكثير في هاتين الإمبراطوريتين الكبيرتين مما هو في أي مكان 
من أوروبا. وتزيد كلفة النقل البري في معظم أنحاء أوروبا أيضاً 
السعر الحقيقي والسعر الاسمي لمعظم المصنوعات. فجلب المواد 
الأولية يستلزم مزیداً من العملء ومزیدا من النقود تالياء لحمل 
المصنوعات الناجزة إلى السوق. آما في الصين وهندوستان» فان 
سعة الملاحة الداخلية وتنوعها توفران معظم هذا العمل؛ وهذه 
النقود تالیأ؛ وتقلص أكثر السعر الحقيقي والاسمي لمعظم 
مصنوعاتهم. ولهذه الأسباب كلها تن نت و اللفيسة کانت ولم 
تزل سلعة مربحة جداً إذا ما حملت من آوروبا إلى الهند. ولا تکاد 
توجد أية سلعة تباغ بسعر أربح هناك؛ أو أن تشتري أو تتحكم 
بكمية من العمل والسلع أكبر في الهندء مع الأخذ في الاعتبار كمية 
العمل والسلم التي تدخل في كلفتها في أوروبا. ونقل الفضة إليها 
[311] مربح أيضاً أكثر من نقل الذهب؛ وذلك لأن النسبة بين 
الفضة الخالصة والذهب الخالص في الصین» ومعظم الأسواق 
الاخری في الهند. هي کنسبة عشرة الی واحده أو في أحسن 


الأحوال كنسبة اثني عشر إلى واحد؛ بینما النسبة في آوروبا هي 
كنسبة آربعة عشر أو خمسة عشر إلى واحد. ففي الصین رمعظم 
الأسواق الأخرى فى الهند» عشر أونصات. أو فى الحال القصوی 
ائتتا عشرة أوئصة من القضة تشتري آرنصة من الذمب: آما في 
آوروبا فشراژها یستلزم بين أربع عشرة وخمس عشرة أونصة. 
ولذلك كانت الفضة إجمالا من آئمن البضائع التي تشحن في 
حمولات معظم السفن الأوروبية التي تبحر إلى الهند. وهي أثمن 
البضائع التي تحملها سفن آکابولکو إلى مانیلا. وهکذا يبدو أن فضة 
القارة الجديدة قد أضحت بهذه الطريقة من أهم السلم التي تقوم 
علیها التجارة بين طرفي القارة القديمة» وهي التي بواسطتها. والی 
حد بعید. تتصل أطراف العالم القصية تلك أحدها بالاخر. 

لا بد لكمية الفضة المحمولة سنوياً من المناجم لامداد سوق 
واسع الامتداد كهذاء من ألا تکون كافية لتحمل هذه الزيادة 
المستمرة في النقد ا المطلوبة في كل البلدان المزدهرة 
فحسب. بل وأن تعوض هدر الفضة واستهلاکها المستمرین 
والحاصلین في كافة البلدان التي یستعمل فيها هذا المعدن. 


والاستهلاك المستمر للمعادن النفيسة في اعود عبر الحت» 
وفي الأطباق عبر الحت والتنظيف. ملموس جدا وهو نی املع 
الواسعة ا جداً يستلزم بمفرده عرضاً ونا كبيراً جا عر 
أن استهلاك هذه المعادن في بعض الصنائع المخصوصه وان + لم 
يكن أكبر في جملته من هذا الاستهلاك التدريجي. فهو ملموس 
أكثر لأنه أسرع مكدر فاح لتاقن ی 
الذهب والفضة المستعملة سنویاً في التذهيبة:والتفضيضى > والتي لا 


۳.۳ 


ألف باوند استرليني. ویمکننا من هنا أن نكوّن فكرة ما عما یمکن 
أن تکون عليه كمية الاستهلاك السنوي من عظم في ساثر آنحاء 
العالی سواء في المشاغل المشابهة لمشاغل برمنغهام. أو في 
الأشرطة التزيينية» والتطریز والمصوغات الذهبية والفضية» 
وتذهيب الكتبء والأثاث» إلخ. ولا بد من أن كمية لا يستهان بها 
تضيّع سنوياً في نقل هذين المعدنين من موضع إلى آخر بحرا [312] 
وبرًاً. فضلاً عن ذلك فان من شأن العادة المنتشرة في معظم 
حكومات آسیا؛ بإخحماء الكنوز فى أحشاء الأرض» بحيث يموت 
سرُها إجمالاً بموت الشخص الذي قام بعملية الإخفاء. أن تتسبب 
بفقدان كمية أكبر. 


تبلغ كمية الذهب والفضة المستوردة إلى كاديز وليشبونه (والتي 
تشتمل لا على ما يندرج في السجلء بل ويفترض أنه يأتي 
بالتهریب) واستناداً إلى أفضل الروایات. حوالی ستة ملایین 

واستنادا إلى السیدمیفتر ۳ فان امتعیراد المعادن القيسة الستواي 
إلى إسبانياء بمتوسط ست سنوات. أي من ۱۷۸ إلى ۱۷۵۳ 
ضمناً؛ وإلى البرتغال. بمتوسط سبع سنوات» أي من ۱۷۷ إلى 
۳ ضمناء وصل إلى زنة ۱,۱۰۱,۱۰۷ باوند من الفضة؛ وزنة 


(4) ملحق بكتاب (التاجر العالمى) .16 Universal Merchant, pp. 15 and‏ ولم 
يطبع هذا الملحق حتى العام ١١1۷ء‏ أي بعد ثلاث سنوات من نشر 


“f 


۰ باوند من الذهب. وتصل قيمة الفضة بسعر ائنین وستین 
شيلنغ الباوند ۰1:0 إلى 105 ۸3,413,43۱ استرليني. وتصل قيمة 
الذهب بسعر آربعة وأربعين جنیه ونصف الباوند ۰۲:0 إلى 
58 2,333,446 استرليني. وتصل قيمة الاثنين إلى 45 45,746,878 
استرليني. وهو يؤكد لنا أن حساب ما قد تم استيراده تحت السجل 
دقيق. وهو يقدم لنا تفاصيل الأماكن المخصوصة التي حمل منها 
الذهب والفضة. والكمية المخصوصة التي وفرها كل من المعدنين 
وفق السجل. وهو يراعي أيضاً الكمية التي يفترض أنه قد تم تهريبها 
من كل منهما. والخبرة العظيمة التي امتاز بها هذا التاجر الحصیف 
تجعل رأيه ذا وزن لا يستهان به. 


واستناداً إلى المؤلف البليغ» والحسن الاطلاع أحياناً.. الذي 
وضع کاب "Philosophical and Political History of the‏ 
Establishment of the Europeans in the two Indies"‏ (العاريخ 
الفلسفی والسياسى لاستقرار الأوروبيين فى الهندين)» فان الاستيراد 
النكوى الك لت واه إلى :إسمانناة ر ج ی 
سنة. آي من ۱۷۵۶ الی 7 ی بلغ ۳/۶ ۱۳,۹۸4,۱۸٩‏ 
فرش من عشرة ویال. ولکن بالتظر إلئ ما یمکن أن یکون قد تم 
تهریبه فان الاستیراد السنوي الكلي فیما يفترضء ربما وصل إلى 
سبعة عشر ملیون قرش وهي [ذا ما احتسب القرش یک .4۰ تبلغ 
قيمتها 63,825,000 [313] استرليني. وهو يقدم أيضاً تفاصیل 
الأماكن المخصوصة التي حمل منها الذهب والفضةء والکمیات 
المخصوصة التي وفرها کل من المعدنین وفق السجل. وهو یخبرنا 
أيضا بأننا لو قيض لنا آن نحکم على کمية الذهب التي تستورد من 


۳۰۵ 


البرازیل إلى لیشبونه. اعتماداً على مبلغ الضريبة المدفوعة لملك 
البرتغال» التي يبدو آنها تساوي خمس المعدن المعياري» فقد نشمنها 
بثمانية عشر ملیون کروزادو. أو خمسة وأربعين ملیون ليرة فرنسية, 
قیمتها حوالی مليوني استرليني. ولکن» وبالنظر إلى ما یمکن أن 
يكون قد تم تهريبه» فقد يجوز لنا أن نضيف إلى المبلغ بأمان» على 
قوله» حوالى الثمن» أي £250,000 استرليني» بحيث إن المجموع 
العام يصل إلى £2,250,000 استرليني. لذلك» واعتماداً على هذه 
الرواية» فان كامل قيمة ما يستورد إلى إسبانيا والبرتغال سنوياً من 


كلا المعدنين النفيسين يصل إلى حوالى 66,075,000 استرليني. 


وتتفق عدة روايات موثقة» وان كانت مخطوطة. فى ما أكده 
لى البعض› على جعل هذا الاستيراد الكلى يصل إلى ما متوسطه 
حوالی ستة ملايين استرليني» أحياناً أكثر بقلیل» وأحياناً أخرى أقل 


وبالفعل» فان استيراد المعدنين النفيسين سنوياً إلى كاديز 
ولیشبونه لا يساوي مجموع الانتاج السنوي كله لمناجم أمريكا. 
ويرسل قسم منه سنوياً عبر سفن أكابولكو إلى مانیلا؛ ویستعمل 
قسم آخر منه في تجارة التهریب التي تقوم بها المستعمرات الاسبانية 
مع مستعمرات بقية الأمم الأوروبية ؛ ويبقى قسم ولا شك في البلد 
نفسه. علاوة على ذلك فان مناجم أمريكا ليست على الاطلاق 
مناجم الذهب والفضة الوحيدة في العالم. غير آنها الأغزر بلا 
جدال. ونتاج المناجم المعروفة الأخری كلها لا یکاد ۰ کما هو 
معروف» يذكر بالقیاس إليها؛ كما أنه من المعروف أيضاً أن معظم 
إنتاجها يصدّر سنوياً إلى كاديز وليشبونه. غير أن استهلاك برمنغهام 


وحدهاء وبنسبة خمسین آلف باوند سنویا؛ يساوي جزءاً من مثة 
وعشرین من هذا الاستیراد السنوي بنسبة ستة ملایین سنویا. 
ولذلك. فان الاستهلاك السنوي الکلی للذهب والفضة» فى مختلف 
بلاق العالم ان تل يها هد ن ريما كان بسازی 
تقريباً الانتاج السنوي الكلي. أما الباقي فربما كان لا يعدو كونه كافيا 
لتلبية الطلب المتزايد لكل البلدان المزدهرة. وهو ربما تناقص إلى 
[314] حد التقصير عن تلبية هذا الطلب بما يفضى إلى شىء من 
الارتفاع في أسعار هذین المعدنین في آوروبا. ۱ ۱ 


إن كمبة النحاس الأصفر والحدید التي تحمل سنویاً من 
المناجم الی السوق آکبر بما لا یقاس من کمية الذهب والفضة. ومع 
ذلك فنحن لا نتصور بناء على ذلك أنه من المتوقع لهذین 
المعدنین الخشنین أن یتکاثرا إلى حد یتجاوز الطلب. أو أن یصبحا 
آرخص فأرخص مع الأيام. فلم كان علینا أن نتصور أن من شأن 
المعدنين النفيسين أن يتعرضا لذلك؟ والواقع أن المعادن الخشنت 
وان كانت أصلب فهي تعرض لاستعمالات آقسی» وهی لا تنال 
كبير عناية فى الحفاظ عليها نظراً لأنها أدنى قيمة. غير ا 
ال اا تاه وک يون ا باه 
عرضة أيضاً لأن يضيّعاء ويهدراء ویستهلکا بطرق متنوعة كثيرة. 

إن سعر المعادن كلهاء وان كان عرضة لتغيرات بطيئة 
وتدريجية» يتبدل من سنة إلى سنة بدرجة أقل من سعر معظم 
محاصيل الأرض الخشنة؛ كما أن سعر المعدنين النفيسين أقل 
عرضة للتغيرات المفاجئة من سعر المعادن الخشنة. إن متانة المعادن 
هي الأساس لهذا الثبات الفائق في السعر. فالحنطة التي حملت إلى 


۳۰۷ 


السوق السنة الماضية تستهلك كلها أو تکاد قبل زمن طویل من نهاية 
هذه الستة. ولکن ربما كان ثمة قسم من الحدید الذي استخرج من 
المنجم منذ مئتي أو ثلاثمئة سنة لا یزال قيد الاستعمال» وربما كان 

لا یزال قيد الاستعمال أيضا قسم من الذهب الذي استخرح منذ 
ألفين أو ثلائة الاف سنة. إن مختلف کمیات الحنطة التی يجب أن 
تغذي الاستهلاك العالمی فی سنوات مختلفة تظل دائماً شبه متقايسة 
مع محاصيل تلك السنوات. غير أن النسبة بين مختلف کمیات 
الحديد التي قد تكون قيد الاست ل د 
إلا قليلا بأي تخیر طارئ في إنتاج مناجم الحديد خلال تلك 
السنتين؛ كما أن النسبة بين كميات الذهب تكون أقل تأثرا بأي فرق 
من هذا القبيل في إنتاج مناجم الذهب. ولذلك» فان إنتاج القسم 
الأعظم من المناجم المعدنية» وإن تغيّر بين سنة وسنة من إنتاج 
القسم الأعظم من حقول الحنطة. فليس لهذه التغيرات في سعر 
النوع الأول من السلع التأثير نفسه الذي لها في سعر النوع الآخر 
[315] 


التغيرات في النسبة بين قيمتي الذهب والفضة على التوالي 


قبل اكتشاف مناجم أمريكا كانت قيمة الذهب الخالص من 
الفضة الخالصة تنظم في مختلف دور السك الأوزوية نها يتراوح 
بين نسبتي واحد إلى عشرة وواجد إلى اثني عشر؛ أي أنه كان 
يفترض في أونصة واحدة من الذهب الخالص أن تساوي بين عشر 
آونصات من الفضة وائنتي عشرة. وفي أواسط القرن الماضي وصل 
هذا التنظيم إلى ما يتراوح بين نسبتي واحد إلى أربعة عشر وواحد 


۳۸ 


إلى خمسة عشر؛ أي أنه كان یفترض فى أونصة واحدة من الذهب 
الخالص آن تساوي بین اريم عشرة أونصة من الفضة الخالصة 
وخمس عشرة. وقد ارتفعت القيمة الاسمية للذهب. أو فى كمية 
الفضة التي تبذل للحصول علیه. وقد هبطت القيمة الحقيقية لکلا 
المعدنین. أو فى كمية العمل التی بستطیعان ابتیاعها؛ غير أن الفضة 
هبطت أكثر من الذهب. فمناجم الذهب والفضة الأمريكيةء وان 
انت قد تفوقت في الخصوبة على کل المناجم التي كانت معروفة 
من قبل. فان مناجم الفضة كانت في ما يبدو أخصب نسبياً من 
مناجم الذهب. 


إن الكميات الكبيرة من الفضة التى تشحن سنوياً من أوروبا 
إلى الهند قد خفضت تدريجياً: في بعض المستوطنات الإنكليزية 
فا تن اا إلى اندي قف وان الك قن كتا 
بتر قن شرح انه ايده بورد اد فين لكا لهو ام اش شم 
عقر اه و البقبة ی على نحو ما هي الحال في 
أوروبا. ولعلها تسعر في دار السك أعلى بكثير من القيمة التي 
تحملها في سوق البنغال. آما في الصین. فان نسبة الذهب إلى 
اق حال یه اف اه ابر ا ا 
اليابان فیقال إنها كنسبة واحد إلى ثمانية. ۱ 

إن اه يكن کات الذي و اة نیرف ويا إن 
أوروباء استناداً إلى رواية السيد ميغنزء تقارب نسبة واحد إلى اثنين 
وعشرین؛ أي أنه مقابل استيراد كل أونصة من الذهب يتم استيراد 
أكثر بقليل من اثنتين وعشرين أونصة من الفضة. والكمية الكبيرة من 
الفضة التي ترسل سنويا إلى الهند الشرقية؛ تخمض» فيما يفترض› 


۳۰۹ 


کمیات هذین المعدنین التي تمکث في آوروبا إلى نسبة واحد إلى 
آربعة عشر أو خمسة عشر؛ وهي نسبة قیمتیهما. والنسبة بين 
قيمتيهماء منطقیاً ينبغي بالضرورة أن تکون هي نفسها بين 
کمیاتهما. ومن شأنها أن تکون واحدا إلى اثنين وعشرین لولا ذلك 
التصدير الكبير للفضة من آوروبا. [316] 


غير أن النسبة المعتادة بين قيم سلعتين ليست بالضرورة هي 
نفسها كالنسبة القائمة بين الكميات الموجودة عادة من كل منهما في 
السوق. فسعر الثور المقدر بعشرة جنيه يوازي ثلاثة أضعاف سعر 
رأس من الغنی المقدر ب 64 35 ولكن سيكون من العبث أن يستدل 
من ذلك أن ثمة في السوق عادة ثلاثة رؤوس من الغنم مقابل ثور 
واحد. وسيكون من العبث» بالمثل. أن يستدل من کون أونصة من 
الذهب تشتري عادة أربع عشرة إلى خمس عشرة أونصة من الفضة. 
أن ثمة في السوق عادة أربع عشرة إلى خمس عشرة أونصة من 
الفضة فحسب لأونصة واحدة من الذهب. 


من المرجح أن كمية الفضة المتوفرة عادة في السوق بالقياس 
إلى كمية الذهب أكبر بكثير من قيمة كمية معينة من الذهب إلى 
قيمة كمية معينة من الفضة. فالكمية الكاملة من سلعة رخيصة السعر 
حملت إلى السوق ليست أكبر عادة فحسب» بل أكبر قيمة» من 
الكمية الكاملة من سلعة غالية السعر. فالكمية الكاملة من الخبز التي 
تحمل إلى السوق سنویاً ليست أكبر فحسب: بل هي أكبر قيمة من 
الكمية الكاملة من اللحم؛ والكمية الكاملة من اللحم أكبر من 
الكمية الكاملة من الدجاج؛ والكمية الكاملة من الدجاج أكبر من 
الكمية الكاملة من الطيور البرية. وئمة عدد من شراة السلعة 


۳۹۰ 


الرخيصة الثمن آکبر بکثیر من شراة السلعة الغالية بحیث إنه یکون 
من الممکن عادة التصرف لا بكمية کبری منها فحسب» بل بقيمة 
کبری. ولذلك لا بد للكمية الکاملة من السلعة الرخيصة أن تکون 
لا LR I‏ 
نسبة قيمة كمية معينة من السلعة الغالية إلى قيمة كمية مساوية من 
السلعة الرخيصة الثمن. فعندما نقارن المعدنين النفيسين أحدهما 
بالآخر نجد أن الفضة سلعة رخيصة والذهب سلعة غالية. ولذلك 
ينبغي لنا أن نتوقع طبعاً لا أن يوجد دائماً في السوق كمية أكبر 
فحسبء بل قيمة للفضة أكبر من ع الذهب. وليقارن أي رجل يمتلك 
قدراً صغيراً من كليهماء ما عنده من أوان مفضضة بما عنده من 
أوان مذهبة» وسوف يجد في الأرجح أن كمية الأوائل لا تفوق 
كمية الثواني فحسب بل» وأن قيمة الأوائل تفوق كمية الثواني 
كاير إعلازة اظدوي الات إن كرا من ا 
الأواني الفضية ولا يمتلكون شیا من الأواني المذهبة التي تقتصر 

حتی عند هولاء الذین یمتلکونها. علی آطر الساعات 8 
السعوط. وما شابهها من الطرائف الصغيرة. التي قلما یکون 
مقدارها الاجمالي عظیم القيمة. والواقع أن الذهب غالب؛ في 
النقود البريطانية» [317] ولکن الوضم ليس على هذه الحال في كل 
البلدان. وتتقارب قيمة المعدنين في نقد بعض البلدان. فالدهب في 
النقود الاسكتلندية کان؛ قبل الاتحاد مع إنكلتراء قليل الغلبة جداء 
وان کانبات !إلى ها صلا عي شیاه شتا باك دار 
السك. والفضة غالبة في نقود العديد من البلدان. فالمبالغ الكبرى» 
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في فرنساء تدفع إجمالاً بهذا المعدن. ومن الصعب هناك أن 
تحصل من الذهب على مبلغ أكبر مما تحتاج إلى حمله في جيبك. 
غير أن تفوق قيمة الأواني المفضضة على قيمة الأواني المذهبة» 
والساكلة في کل البلدان تعوض بصورة اقية'علما يشاهد في يعض 
البلدان فحسب من غلبة النقود الذهبية على النقود الفضية. 


ومعدن الفضتة. وان كان لم يزل أرخص» بمعنی من معاني 
الكلمة؛ من الذهب بکثیر» وریما ظل على هذه الحال في آرجح 
الظن؛ إلا أن الذهب ریما كان بمعنی آخری من معاني الکلمة 
أرخص » في الحال الراهنة للسوق الاسبانیة» من الفضة. إذ إنه إنما 
يقال عن سلعة ما إنها آغلی أو آرخص. لا استناداً إلى عظم أو 
صغر سعرها المطلق فحسب» بل استناداً أيضاً إلى کون هذا السعر 
آعلی من السعر الادنی الذي یمکن أن تحمل به إلى السوق لمدة 
متراصلة غير قصيرة من الزمن. وهذا السعر الأدنى هو ذاك الذي 
يكاد یمزض: مقترناً مع نسبة معتدلة من الربح؛ رأس المال الذي 
لا بد من استخدامه لحمل تلك السلعة إلى السوق. انه السعر الذي 
لا تدر شتا لى مالك الارض. والذي لا یشکل الریع أي قسم 
مكوّن منه. والذي ينحل كلياً إلى مجرد الأجور والربح. ولكن 
الذهب» في الوضم الحالي للسوق الاسبانيت أقرب من الفضت 
يقينأء إلى هذا السعر الادنی. فضريبة ملك إسبانيا على الذمب لا 
تتجاوز جزءاً من عشرين» أي خمسة في المثة؛ بينما ضريبته على 
الفضة تصل إلى جزء من عشرة. أي عشرة بالمئة. وفي هاتين 
الضريبتين ینحصر؛ على ما سبقت الإشارة إليه» كامل ريع القسم 
الأعظم من مناجم الذهب والفضة في أمريكا الإسبانية؛ والضريبة 


۳1۲ 


المفروضة على الذهب آعسر تحصیلاً من تلك المفروضة على 
الفضة. وبالمثل فلا بد لارباح متعهدي مناجم الذمب أن تکون؛ 
نظرأ إلى کونهم قلما یجنون ثروات طائلة منهاء آکثر اعتدالا من 
آرباح متعهدي مناجم الفضة. ولذلك فلا بد لسعر الذهب الاسباني 
من أن یکون في السوق الاسبانية [318] آقرب إلى السعر الأدنى 
الذي یمکن أن يحمل به إلى السوق من سعر الفضة الاسبانیق نظراً 
إلى کونه يدر ريعاً أقل وربحاً أقل. ولذا ما حسبت كافة النفقات فقد 
يبدو أنه لا يمكن ب بيع کامل كمية أحد المعدنین فى السوق الا سيانية 
رار 00 08 وبالفغل» فان 
ضريبة ملك البرتغال على ذهب البرازيل هى نفس ضريبة ملك 
إسبانيا القديمة على فضة المكسيك وا أي خمس المعدن 
الممياري. ولدلك» فقد لا نعرف بصورة يقينية إن كانت کمية 
الذهب الامریکی الكامئة تأتی إلى سوق آوروبا العامة بسعر أقرب 
إلى السعر الأدنی الذي یمکن أن تحمل به إليها من السعر الذي 
يمكن أن تحمل به كامل كمية الفضة الأمريكية. 


وربما كان سعر الألماس وسواه من الأحجار الكريمة أقرب 


من ضريبة غير مفروضة على أؤلى السلع بالضرائب» أي سلع 
الترف والترهات فحسب» بل على تلك التى تدر عائدات هامة جدا 
فان استحالة دفعها التى أوجبت تخفيضها سنة ۱۷۳۲ من الخمس 


إلى العُشرء قد تستلزم مع الایام تخفیض الضريبة على الذهب إلى 
جزء من عشرين. آما أن تصبح مناجم الفضة في أمريكا الإسبانية» 
تدريجياًء كسواها من المناجم الأخری. أغلى كلفة في التشغر 
جراء الأعماق المتزايدة التي يجب أن يتم العمل فيهاء والكلفة 
المتزايدة لانتشال المياه منها وإمداد العامل فى تلك الأعماق 
بالهواء» فأمر يقرُ به كل واک تفن وال لا المناجم. 

إن من شأن هذه الأسباب المساوية لتزايد ندرة الفضة (ذلك أنه 
يمكن أن يقال E‏ ردان تبری عددما كمي عم ابيستواج 
كمية معينة منها أصعب وأغلى كلفة) أن تؤدي مع مرور الزمن حتما 
إلى واحد من التطورات الثلاثة التالية. فلا بد لتزايد الكلفة أولاء من 
أن يعض بزيادة و ی ی أو ثانياً» آن تعض 
كلياً في تخفيض متقايس في ال لضريبة على الفضة؛ أو ثالثاً. أن 
تعرّض في جزء منها بالخيار الأول» وفي جزء بالخيار الثاني . 
[320] والتطور الثالث ممكن جدا. فكما أن الذهب قد ارتفع سعره 
بالقياس إلى الفضة على a‏ سفن كبر على صر 
الذهب كذلك من الجائز أن يرتفع سعر الفضة بالقياس إلى العمل 
والسلع على الرغم من تخفيض ممائل في الضريبة على الفضة. 

غير أنه من شأن أمثال هذه التخفيضات المتتالية فى الضريبة أن 
تؤخر حتماًء وإلى درجة ماء ارتفاع قيمة الفضة في السوق 
الأوروبية» وان لم تحل تماماً دون هذا الارتفاع. ومن الجائز أن 
تفضي هذه التخفيضات في الضريبة إلى تشغيل العديد من المناجم 
التي لم يكن من الممكن تشغيلها من قبل لأنها ما كانت تستطیع 
دقع الضريبة القديمة؛ كما أنه لا بد لكمية الفضة التي تحمل سنويا 


۳۹ 


إلى السوق من أن تکون دائماً آکبر» وبالتالي. فانه لا بد لقيمة أية 
كمية من أن تکون أقل بعض الشیء مما كان یمکن أن تکون. ولعل 
قيمة الفضة في السوق الاوروبية قد بانت جراء تخفیضات سنه 
مالا ادن عقيرة بالشة على الیل عما كان تحن انیا أن رن 
عليه لو أن البلاط الاسباني استمر في استيفاء الضريبة القديمة» وان 
تم يكن هو اا أن بکون نیو ی اک و تلك 
التخفيضات. 


أما أن تكون قيمة الفضة قد بدأت؛ وعلی الرغم من هذا 
التخفيض» في الارتفاع بعض الشيء في السوق الأوروبية خلال 
القرن الحالي: ٠‏ فان الوقائع والبراهين التي تم إيرادها آنفاً تحملني 
على الظن» أو بصورة أدق على الارتياب والتخمين؛ ذلك لأن 
آفضل الاراء التي يمکنني آن أكونها حول هذا الموضوع ربما 
تستحق أن توصف بالظن أو تکاد. وبالفعل فان هذا الارتفاعی 
وعلى افتراض أنه قد حدث أصلاء قد كان حتى الآن ضئيلا إلى 
حد أنه قد يبدو لكثير من الناس» بعد كل ما قيلء أنه من غير 
المؤكد أن هذا الأمر قد حدث فعلاء لا بل إنه ربما كان قد حدث 
عكس ذلك» أو حتى أن قيمة الفضة ربما كانت لا تزال تنخفض 
في السوق الأوروبية. 

ولكن مع ذلك لا بد من أن نلاحظ. أنه مهما كانت كمية 
الذهب والفضة المفترض أنها تستورد سنوياء فلا بد من وجود فترة 
معينة يتساوى فيها الاستهلاك السنوي لهذين المعدنين مع الاستيراد 
السنوي. ولا بد لاستهلاكهما من أن يتزايد مع تزايد كميتهماء لا بل 
بنسبة أكبر من هذا التزايد بكثير. فمع تزايد كميتهماء فإن قيمتهما 


۳۵ 


تنخفض. ويزداد استعمالهما ويقل الاعتناء بهماء ویتراید استهلا کهما 
جا لک تشه وی تهج این لكيه ولد لكيه فلا یدب نعل 
مدة معينة للاستهلاك [321] السنوي لهذین المعدنین» على هذه 
الصورة» من أن یتساوی مع الاستیراد السنوي؛ شريطة ألا یستمر 
الاستیراد فى التزاید؛ والمفترض أن هذا الأمر غير حاصل فى هذه 
الأيام. 

أما إذا ما قيض للاستيراد السنوي أن يتناقص تدرا بعذما 
آصبح الاستهلاك السنوي اوتا له. فمن الجائز أن يتجاوز 
الاستهلاك السنوي لمده من الزمن الاستیراد السنوي. ومن الجائز 
أيضاً أن تتناقص كمية هذين المعدنین كدر شتا وبصوره غير 
محسوسه كما أن قيمتهما قد ترتمع زیخ وبصورة غير 
محسوسة» حتی إذا استقر استیرادهما السنوي مرة آخری تكيّف 
الاستهلاك السنوي تدريجيا وبصورة غير محسوسة مع ما یستطیع 
الاستيراد السنوي أن يتحمله. 


أسس الارتياب بأن قيمة الفضة ما تزال تتناقص 

إن ازدياد ثروة أوروباء والفكرة الرائجة بأنه كلما تزايدت كمية 
المعدنين النفيسين بصورة طبيعية مع تزايد الثروة تناقصت قيمتهما 
مع تزايد كميتهماء ربما حملت الكثير من الناس على الاعتقاد بأن 
الارتفاع المستمر لسعر عده أقسام من تاج الأرض الخام على 
حملهم على المضي قدماً في هذا الرأي. 

أما کون ذلك التزايد فى كمية المعدنين النفيسين الناشئ فى أي 


بلدء جراء تزاید الثروةء عدیم التأثیر في تخفیض قیمتهما. فأمر قد 
اجتهدت في إبرازه من قبل. فالذهب والفضة یذهبان بصورة طبيعية 
إلى البلد الغني» للاسباب نفسها التي تجعل الطرائف وحوائج 
الترف تذهب إليه ؛ لا لأنها آرخص هناك مما هي في البلدان 
الافقر حالا» بل لأنها اغلىي سر آو الأنه یبذل لأجلها سعر 
أفضل. إن تفوق السعر هو الذي يجتذبهاء وما إن یتوقف هذا 
التفوق حتى تتوقف حتماً عن الذهاب إلى هناك. 

وأما ارتفاع أسعار جميع أصناف الناتج الخام» من ماشية 
وطيور» وطرائد من كافة الأنواع» ومستحجرات نافعة» ومعادن 
الاارض. إلخ» باستثناء الحنطة وسواها من الخضار المستنبتة بالجهد 
البشري» مع تزايد ثروة المجتمع [321] واستصلاح أراضيه. فأمر قد 
اجتهدت في تبيانه من قبل. ولذلك. فان آمثال هذه السلع وإن باتت 
تبادل بكمية من الفضة آکبر من ذي قبل. فهذا لا يستتبع أن الفضة 
أقل من ذي قبل. بل إن أمثال هذه السلع قد صارت آغلی حقأ. أو 
نها صارت تشتري كمية من العمل آکبر من ذي قبل. فالذي یرتفع 
جراء تزاید استصلاح الأراضي لیس سعرها الاسمي فحسب؛ بل 
وسعرها الفعلي آیضا. فالارتفاع في سعرها الاسمي لیس ناشئا عن 
أي تدهور في قيمة الفضة بل وعن الارتفاع في سعرها الحقيقي. 


الآثار الختلفة لنقدم استصلاح الأراضي في ثلاثة أصناف مختلقة 
من الناتج الخام 
تقع أصناف النتاح الخام المختلفة هذه في ثلاث فثات. تشتمل 


۳۷ 


الارلی على المنتجات التي لا يكاد الجهد البشري بستطیم أن 
یزیدها أصلا. وتشتمل الثانيةء على تلك التي یستطیع أن یزیدها بما 
یتقایس مع الطلب. وتشتمل الثالثة على تلك التي تکون فیها فعالية 
الجهد البشري محدودة أو غير مضمونة. فمم تقدم الثروة 
واستصلاح الأراضي» قد يرتفع السعر الحقيقي للأولى إلى أية درجة 
من الإفراط. وقد يبدو أنه غير محدود بأي حد معيّن. أما الثانيةء 
فان سعرها وان ارتفع كثيراً جداً. إلا أنه محدود بحد معين لا 
يمكنه أن يتخطاه لأية فترة زمنية طويلة متواصلة. وأما الثالئة» فإنها 
وان مالت طبيعياً إلى الارتفاع , مع تقدم استصلاح الأراضي» غير 
أنها ريبما هبطت ایا وربما ظلت مثلما هي آحیانا وربما 
ارتفعت بعض الشيء أحياناً أخرى. وفقا لما تتركه الحوادث الطارئة 
على اختلافها من أثر في جعل المجهود البشري المبذول في تكثير 
هذا النوع من النتاج الخام أنجح أو أقل نجاحا. 

الصنف الأول 

الصنف الأول من النتاج الخام الذي يرتفع سعره مع تقدم 
استصلاح الأراضي هو ذاك الذي لا يكاد يكون في استطاعة الجهد 
البشري أن يكثره أصلا. وهو يتألف من تلك الأشياء التي لا تنتجها 
الطبيعة إلا بکمیات معينة» والتي [322] یستحیل تکدیس غلال عدة 
مواسم منها نظراً لکونها قابلة للفساد بطبیعتها. وتلك هي حال معظم 
الطیور والأسماك النادرة والفریدة. وأصناف مختلفة من الطرائدء 
وكافة آنواع البط والاوز البري تقریباً» والطیور العابرة تخصيصاً. 
فضلاً عن الکثیر من الأشیاء الأخری. عندما تتزايد الثروة والترف 
المصاحب لهاء فمن المرجح أن یتزاید الطلب على هذه السلع 
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معها. ولا قبل لأي جهد بشري في أن يزيد العرض آکثر بکثیر مما 
كان قبل نشوء هذه الزيادة فى الطلب. ولذلك. فنظرا لبقاء كمية 
هذه لتق که هن از ودا با هی بشما تراد اليناف على 
شرائها باستمرار. فان سعرها قد يرتفع إلى أية درجة من الغلوء 
ويبدو غير محدود باي حد معيّن. فلئن درج أكل دجاج الأرض بين 
الناس حتى صارت الدجاجة الواحدة منه تباع بعشرين جنيهاً. فلا 
قبل لأي جهد بشري بأن يزيد كمية ما يحمل منها إلى السوق أكثر 
بکثیر مما يحمل إليه منها حالياً. فالثمن الغالى الذي كان يدفعه 
الرومان؛ في ذروة أنام عظمنهم: لقاء الطیور والاسماك الثادرةه 
ریما آمکن تفسیره بيسر على هذا النحو. ولم تكن هذه الأسعار من 
عواقب انخفاض سعر الفضة في تلك الأيام» بل من أثر ارتفاع قيمة 
هذه النوادر والطرائف التي لا قبل للجهد البشري بأن یزیدها مثلما 
يحلو له. فالقيمة الحقيقية للفضة في روماء لفترة ما قبل انهیار 
الجمهورية وبعده. كانت أعلى مما هي في معظم آنحاء آوروبا في 
الوقت الحاضر. ثلائة سیسترتی: أي ما يساوي حوالى ستة بنس 
استغرلی و ادلات كان الستعر الذي دفعته الجمهورية ثمنا للموديوس 
ÎÊ‏ 0 و البك من عر حنطة صقلیه. غير آن هذا السعر 
كان في الارجح آدنی من متوسط سعر السوق» باعتبار الالتزام 
بتسلیم الحنطة بهذا السعر ضريبة على المزارعین الصقلیین. ولذلك 
فعندما كان يعن للرومان أن یطلبوا من الحنطة آکثر من مبلغ غشر 
الحنطة. کانوا ملزمین بحکم معاهدة الاستسلام أن یدفعوا ثمن 
الکمية الاضافية بنسبة أربعة سيسترتي؛ أي ثمانية بنس استرليني 
البك؛ والارجح ارهق كن فين اس ان واتس ی زع ۳ 
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السعر المعتاد أو السعر التعاقدي الوسطي لتلك الأيام؛ وهو يساوي 
حوالی واحد وعشرین شیلنغ للکوارتر. وقبل سنوات القلة الأخيرة 
كانت ثمانية وعشرون شیلنغ هي السعر الوسطي المعتاد لکوارتر 
الحنطة الانكليزية الأدنى نوعية من الحنطة الصقلية. والتي تباع 
بسعر آدنی عادة فى السوق الأوروبی. ولذلك فلا بد أن نسبة قيمة 
الفضة [323] في تلك الأزمنة الفذبيثة ) إلى قیمتها في هذه الایام 
كانت كنسية ثلائة إلى أربعة معكوسة؛ أي أنه كان من شأن ثلاث 
أونصات من الفضة أن تشتري في تلك الأیام. الكمية نفسها من 
العمل والسلع التي تشتريها أربع أونصات اليوم. فعندما نقرأ في 
تاريخ بلينوس أن سيوس" اشترى عندليباً أبيض هدية للإمبراطورة 
أغريبينا بستة آلاف سيسترتي. تساوي حوالى خمسين باوند من نقدنا 
الحالي؛ وأن أسينيوس سيلير” اشترى سمكة أبي ذقن بثمانية لاف 
سيسترتي» تساوي حوالى ستة وستين باوند وثلاثة عشر شیلنغ 
وأربعة بنس من نقدنا الحالى» فان غلو هذه الأسعار» مهما 
أدهشناء حري. مع ذلك» بأن جدو نا اتن مده كارك الثلث مما 
كان عليه فعلاً. فسعرها الحقيقى» أي كمية العمل والمعيشة التى 
الك الل انها ای آغلن يحو الى الدلتك مما قد بو لت ميهزيها 
الاسمي في أيامنا هذه. فقد بذل سيوس لقاء العندليب التحکم بكمية 
من العمل والقوت تساوي ما قد تشتريه 40 135 £66 فى أيامنا هذه؛ 
ما و او تساه مه ی وق الحم که 
تساوي ما قد تشتریه 1/30 9 ۱79 £88 وان ما تسبب بخنو هذه 
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الاسعار الفاحشة. لم يكن وفرة الفضة بقدر ما هو وفرة العمل 
والقوت التي كان في وسم هؤلاء الرومانیین أن یتصرفا بها فوق ما 
كان ضروریا لاستعمالهما الخاص. وكمية الفضة الواقعة تحت 
تصرفهما كانت أقل بکثیر مما كان في وسم التحکم في الكمية 
نفسها من العمل والقوت أن يوفرها لهما في أيامنا هذه. 

الصنف الثاني 

الصنف الثاني من النتاج الخام الذي يرتفع سعره مع تقدم 
استصلاح الأراضي هو ذاك الذي في استطاعة الجهد البشري أن 
يزيده بالقياس إلى زيادة الطلب. وهو يتألف من تلك النباتات 
والحيوانات النافعة التى تنتجها الطبيعة فى البلدان غير المزروعة 
بوفرة عظيمة» إلى عل انا ووو قن اليه أو معدومة القیمت 
وتكون مجبرة مع تقدم الفلاحة على التنازل عن مکانها لبعض 
الغلال المربحة أكثر. وتظل كمية هذه في تناقص مستمر مع تطاول 
مدة[324] التقدم في استصلاح الأراضي كما أن الطلب عليها يظل 
في تزاید مستمر في الوقت نفسه. فقیمتها الحقيقية» أي كمية العمل 
الحقيقية التي تشتريها أو تتحکم بهاء ترتفع تدريجياًء حتى تصل 
أخيراً إلى ذروة تجعلها مربحة كأي غلة أخرى من الغلال التي 
يستطيع الجهد البشري أن ينتجها على أخصب الأراضي وأفضلها 
زراعة. ومتی بلغت تلك الذروة فهي لن تقدر على الارتفاع ۳۹ 
آعلی من ذلك. فان فعلت» فان مزیداً من الارض ومزیداً من الجهد 
سرعان ما سوف یستخدمان لزيادة كميتها. 

من ذلك» أنه عندما یرتفم سعر الماشية إلى ذروة تجعل 
مربحية زراعة الأرض لاستنبات العلف لها بقدر مربحية استنبات 
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الغذاء للبشر؛ فهو لن یستطیع ان یرتفم إلى أكثر من ذلك. فان 
ارتفع» فان مزیداً من آراضي الحنطة سوف تحوّل سریعا إلى مراع 
لها. إن توسع الفلاحة إذ بقلص كمية المراعي البرية» یقلص كميةً 
اللحم التي ینتجها البلد بصورة طبيعية» من دون عمل أو زراعت 
وهو إذ يزيد عدد الذین بمتلکون الحنطة. آو. وهذا یعادل ذلك 
ثمن الحنطة لیدفعره لقاء» يريد الطلب. ولذلك. لا بد لسعر 
لا رکه بایان انش ریسا اس بل ان 
ذورة تصبح معها مربحية استخدام آخصب الأراضي وأحسنها زراعة 
في استنبات العلف لها کمربحية استنبات الحنطة. ولکن لا بد من 
آن يعدت لك اک فى رصم کو عليه ار قن 
استصلاح الأراضيء بحيث تكون الفلاحة قد اتسع نطاقها إلى حد 
يزيد من سعر الماشية إلى هذه الذروة؛ وإلى أن تصل إلى هذه 
الذروة فإن من شأن سعرها أن يكون فى ازدياد متواصل إذا ما كان 
البلد يتقدم أي تقدم. ریما كان سعر الماشية لم يصل إلى هذا الحد 
في بعض أنحاء في أوروبا. وهو لم يكن قد وصل إلى هذا الحد في 
أي موضع من اسکتلندا قبل الاتحاد. ولو أن الماشية الاسكتلندية 
ظلت دائما محصورة فى سوق اسكتلنداء فى بلد تفوق فيه كمية 
الأزفو نلعن لاسکی اف ب الى عرش ار إلا سنت 
الماشية كمية الأرض التي يمكن أن تصرف إلى غايات أخرى» 
فربما كان من المستبعد أن يرتفع سعرها إلى درجة تجعل من 
المربح زراعة الارض لإطعامها. في إنكلتراء يبدو أن سعر الماشية 
قد بلغ في جوار لندن. على ما سبقت الإشارة إليهء هذه الذروة 
في أوائل القرن الماضي؛ ولكن الأرجح أن معظم الأرياف الأبعد 
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منها لم تصل إلى هذا الحد الا في زمن متأخر جدا عن مذا؛ 
[325] وربما لم تكد بعضها تصل إليه حتی الان. ولعل الماشية هي 
المکون الوحید من بين كافة المکونات المختلفة التي تشکل هذا 
الصنف الثاني من النتاج الخام» الذي یرتفع سعره في سياق عملية 
استصلاح الأراضي إلى هذه الذروة. 


إلى أن يصل سعر الماشية حقاً إلى هذه الذروة. لا يكاد يبدو 
من الممكن أن يزرع زراعة كلية حتى القسم الأكبر من تلك 
الأراضي التي تحتمل الزراعة العظمى. وفي كل المزارع البعيدة جدا 
عن أية مدينة لحمل السماد منهاء أي في معظم أنحاء الريف 
الواسعة. لا بد لكمية الأراضى الجيدة الزراعة من أن تكون متقايسة 
مع كمية السماد التي تنتجها المزرعة نفسها؛ ولا بد آیضاً من أن 
تکون هذه متقايسة مع كمية الماشية التي تعيش علیها. وتسمد 
الأرض اما برعي الماشية علیها. أو بعلفها في الحظيرة ثم نقل 
السماد إلى الأراضي. ولکن المزارع سیعجز عن تحمل رعیها على 
تلك الأرض ما لم يكن سعر الماشية كافياً لتسديد ريع الأرض 
المزروعة وربحها؛ وهو سيكون أعجز عن تحمل كلفة علفها في 
الحظيرة. فلن يكون من الممكن علف الماشية فى الحظيرة إلا بغلة 
الأرض المستصلحة والمزروعة؛ ذلك لأن من شأن جمع الغلال 
القليلة والمتنائرة من الأراضي اليباب وغير المستصلحة سوف 
يستلزم الكثير من العمل ويكون مكلفاً جداً. ولذلك» فإذا لم يكن 
سعر الماشية كافياً لتسديد ثمن غلة الأرض المستصلحة والمزروعة» 
عندما يسمح لها بالرعي فيهاء فإن هذا السعر سيكون أقل مما يكفي 
لتسديد ثمن هذه الغلة متى كان لا بد لجمعها من كمية كبيرة من 


۳۳۳ 


العمل الاضافي» لحملها إلى الحظيرة علفاً لها. نفي هذه الظروف 
لن یکون من الممکن أن یعلف من الماشية في الحظيرة» وبصورة 
مربحه ‏ أكثر مما هو ضروري للفلاحة. غير أن هذا العدد القلیل لن 
یتمکن قط من توفیر ما يكفي من السماد للحفاظ على كافة الأراضي 
التي يستطيع زراعتها في حال جيدة. ولما كان ما یستطیم هذا العدد 
توفیره غير كاف للمزرعة كلهاء فهو سوف یخصص طبعاً للاراضي 
الأكثر مربحية التي يمكن استعماله فيهاء وهي ربما كانت الأخصب 
أو الأقرب إلى مبنى المزرعة نفسه. ولا بد لهذه الأراضى اذا من أن 
تبقى في حال جيدة ومؤاتية للفلاحة. أما الباقي» تن الأعظم 
منه» فسوف يترك يباباًء فلا يكاد يغل شيئاً إلا القليل من الكلأ 
الرديء. والذي يكفي لاطعام [326] عدد قليل من الماشية التائهة 
وشبه الجائعة؛ فالمزرعة وان كانت ماشيتها قليلة العدد بالقياس إلى 
ما هو ضروري لزراعتها بكاملهاء فهي کثيرة الماشية جداً بالقياس 
إلى إنتاجها القعلي. ولكن من الجائز أن يفلح قسم من هذه الأرض 
اليباب» بعد أن يكون قد قد رعي على هذا النحو البائس لفترة ست 
أو سبع سنوات متوالية» وريما أغل غلة فقيرة أو غلتين من الشوفان 
الرديء؛ أو سواه من الحبوب القاسية» ثم يتوجب إراحتها ورعيها 
ثانية مثلما عوملت من قبل» بعدما استنفدت» وتفلح قطعة أخرى 
على النحو نفسه» وتستنفد» ثم تترك لتستريح بدورها. ذلك إذأ كان 
النظام العام لمعاملة الأراضي في أرياف اسكتلندا الواطئة قبل 
الاتحاد. فالأراضي التي كانت تسمّد باستمرار» وفي حال حسنة» 
قلما كانت تتجاوز ثلث مساحة المزرعة أو ربعهاء وربما لم تصل 
أحياناً إلى الخمس أو السدس منها. آما الباقي فلم يكن يسمّدء بل 
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كان قسم منه یفلح مع ذلك بانتظام ویستنفد. ومن البیّن في ظل 
نظام معاملة الأراضى هذا أنه حتی ذلك الجزء من آراضی اسکتلندا 
القابل للزراعة الجيدة لم يكن قادراً على أن ينتج إلا القلیل 
بالقياس إلى ما كان في إمكانه أن ينتج. ولكن هذا النظام؛ مهما بدا 
غير مؤات» فقد كان انخفاض سعر الماشية قبل الاتحاد قد جعله 
آمرا شبه محتوم. ولئن ظل هذا النظام سائداً في معظم آنحاء تلك 
البلاد. على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعارهاء فهو إنما يعزى 
في كثير من الأماكن» ومن دون شكء إلى الجهل والتعلق 
بالأعراف القديمة» إلا أنه يعزى في معظم الأماكن إلى العراقيل 
التي لا محيد عنها والتي يضعها مجرى الأشياء الطبيعي في وجه 
إقامة نظام أفضل بصورة فورية أو سريعة: آولا» فقر المستأجرین» 
وعدم توفر الوقت الكافي لهم بعد لاحتياز قطيع من الماشية يكفي 
لفلاحة أراضيهم بصورة آکمل. نظراً لأن ارتفاع سعر الماشية الذي 
من شأنه أن يمكنهم من إطعام عدد أكبر من المواشي يجعل من 
الصعب عليهم أن یقتنوها؛ وثانياء نظرا لعدم توفر الوقت الكافي 
لع لماو رايهم اتن وضع ی ی ا 
أكبر علفاً جيداً. على افتراض آنهم مقتدرون على اقتنائه. فزيادة 
قطيع الماشية واستصلاح الأرض حدثان لا بد لهما من أن يقترنا 
أحدهما بالآخرء ولا قبل لأي منهما أن يسبق الآخر. فلا يكاد 
يكون ثمة من [327] مجال لأي استصلاح للأرض من دون أية 
زيادة في قطيع الماشية ولكن لا يمكن أن تحدث أية زيادة في قطيع 
الماشية إلا جراء استصلاح واسع النطاق للارض؛ لأن الأرض لن 
تستطيع إطعام هذا القطيع من دون ذلك. ولن يكون من الممكن 
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إزالة هذه العراقیل الطبيعية الحائلة دون (قامة نظام أفضل لمعاملة 
الأرض إلا بمسار طویل من الاقتصاد والاجتهاد؛ وربما كان لا بد 
من مرور نصف قرن أو قرن من الزمان قبل أن يُقضى كلياً على 
النظام القدیم المتهاوي تدريجياً في سائر آنحاء البلد. ولکن ربما 
كان ارتفاع سعر الماشية يعد المزية الکبری من بين كافة المزایا 
التجارية التي استمدتها اسکتلندا من الاتحاد مع انکلترا. فهي لم 
تقتصر على رفع أسعار العقارات كلها في مناطق الهضاب العلیا 
فحسب. بل ربما كانت السبب الأساسي في استصلاح المناطق 
الواطئة أيضا. 


في كل المستعمرات الجديدة سرعان ما يؤدي اتساع الأراضي 
اليباب» التى يمكن استخدامها على امتداد سنوات كثيرة لرعى 
المواشى حصرآ :إلى تکاثر الماشية تکاثراً مقر طأء والرخص الکثیر 
في کل شيء هو النتيجة المحتومة للوفرة الوافرة. وعلی الرغم من 
أن كل قطعان الماشية فى المستعمرات الأوروبية فى أمريكا قد 
عبات اه هن زرو ارغان ما ارت كاد يرا هناك 
حتى صارت قليلة القيمة إلى حد أنه قد سمح حتى للخيل أن تفلت 
وتهيم في الغابات من دون أن يفكر أي من مالكيها في المطالبة بها. 
ولا بد من مرور زمن طويلء بعد البدء بإنشاء هذه المستعمرات 
قبل أن يصبح من المربح أن تعلف الماشية من غلال الأرض 
المزروعة. ولذلك. فان من شأن الأسباب نفسهاء. كنقص السمادء 
وعدم العا ا المستخدم في الزراعة والارض التي 
یربی لفلاحتها. أن تسبب هناك نظام زراعة غير بعید الشبه بذاك 
الذي لا یزال قائماً في آنحاء كثيرة من اسکتلندا. من ذلك أن 
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الرحالة السويدي» السید کالم» یلاحظ عندما یصف أحوال الزراعة 
فى بعض من المستعمرات الانكليزية فى شمال آمریکا كما وجدها 
هن ها ناد شف هناك سره الأمة الانكليزية الفائقة 
المهارة في مختلف آنواع الزراعة. فهم لا یکادون» في ما يروي» 
یسمدون حقول الحنطة: بل |نهم عندما تستنقد قطعة من الأرض 
ی ریس ی البکر 
ويزرعونها؛ فإذا ما استنفدت عمدوا إلى استنبات قطعة ثالثة . وهم 
يسرحون مواشيهم [328] في الغابات وسواها من الأراضي غير 
المزروعة» حيث تشارف على الهلاك جوعا؛ وذلك بعدما استأصلوا 
منذ زمن طويل كل الأعشاب الموسمية تقريباً بحصدها في وقت 
باکر من الربیع قبل أن یحین آوان [زهارها آو بذر بذورها"؟ فقد 
كانت الأعشاب الموسمية: فى ما يبدوء أفضل الأعشاب الطبيعية 
ف ك ين أنصاء مركا الوا وه ارا انششیطان 
الاورویین هناك كانت هذه الأعشاب تنمو كثيفة وترتفع إلى ثلائة أو 
أربعة أقدام. فقطعة الأرض التي لم تكن تقوم بأود بقرة واحدة يوم 
كان یکتب» كانت في ما مضى من الأيام تكفي لعلف آربع بقرات» 
تدر كل واحدة منها من الحليب أربعة أضعاف ما تدره هذه. وفى 
رآیه آن تضازل الکللا قد تسب في هزال ماشیتهم التي ساءت حالها 
بصورة محسوسة من جيل إلى آخر. ولعلها لم تكن بعيدة الشبه عن 
ذلك النسل المقرّم الذي كان شائعاً في ساثر أنحاء اسکتلندا منذ 
ثلاثين أو أربعين سنة خلت ولص ام 9 
معظم أرجاء البلد الواطئة» لا من خلال تغيير النسل» وان كانت 
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هذه الحيلة قد استعملت فى بعض الاماکن بل بطريقة تغذية أغزر 
علفاً. 

فالماشية. وان تأخرت في عملية استصلاح الأراضي قبل أن 
تستجلب سعراً من شأنه أن يجعل زراعة الأرض لاطعامها أمراً 
مربحا إلا آنها آول ما يستجلب هذا السعر من بين جميع الأجزاء 
التي تشكل هذا الصنف الثاني من النتاج الخام؛ وذلك لأنه من 
المستحيل» فيما یبدو؛ أن يصل استصلاح الأراضى إلى ما يقارب 
درجة الكمال التي بلغها في أنحاء عدة من أوروبا قبل أن تأتي 
الماشية بسعر كهذا. 

وكما أن الماشية من بين أوائل أجزاء هذا الصنف من النتاج 
الخام التي تأتي بسعر كهذاء فربما كان لحم الغزلان من أواخر هذه 
الأجزاء. فلحم الغزلان. مهما بدا خارجا عن المألوف في بريطانيا 
ولو كان الأمر على غير هذه الحال. إذأ لأصبحت تربية الغزلان فى 
المزارع أمراً شائعاً. على نحو ما كانت تربية تلك الطيور الصغيرة 
المسماة توردي أيام الرومان. ويؤكد لنا فارو وكولوميلا أنها كانت 
من المستغُاات المربحة جدا. ویروی أن تسمین الارطلان أن بلبل 
الشعیر ؛ وهو من الطيور المهاجرة التي تصل نحيلة إلى فرنسا 
[329] موضم استثمار في بعض آنحاء هذا البلد. ولئن استمر لحم 
الغزلان دارجاًء وظلت ثروة بریطانیا العظمی وترفها في تزاید 
مثلما هي الحال منذ زمن؛ فمن المرجح أن يرتفع سعره إلى أعلى 
مما هو الان. 


۳۳۸ 


بين تلك المرحلة من عملية استصلاح الارض التي ترفع إلى 
الذروة سعر سلعة ضرورية جداً كالماشية» وتلك التي ترفع إليها 
سعر سلعة نافلة كلحم الغزلان. یمتد فاصل طویل جداء تصل في 
أثنائه أصناف أخرى من نتاج الأرض الخام تدريجياً إلى أغلى سعر 
لهاء بعضها عاجلا وبعضها اجلاء وفقا لظروف مختلفة. 


وهكذا ففي كل مزرعة تقوم فضلات حظيرة الماشية ونفايات 
تغتذي مما كان من شأنه أن يذهب هدراء فإنها بمثابة صائنة للکل؛ 
ولما كانت لا تكاد تكلف المزارع شيئاًء فهو قادر على بيعها بالقليل 
القليل. وما يحصل عليه من بيعها يكون ربحاً صافياًء ولا يكاد 
سعرها يكون متدنياً إلى حد يصرفه عن إطعام ذلك العدد منها. أما 
فى البلدان غير المزروعة جيداًء والقليلة الأهل تالياء فتكون الطيور 
التي تربى هكذا من دون كلفة. كافية تماماً في كثير من الأحيان» 
لتلبية الطلب بكامله. ولذلك فهى تكون فى هذه الحال رخيصة 
إجمالاً كرخص اللحمء أو أي لون آخر من ألوان الغذاء الحيواني 
ولكن لا بد لكامل كمية الطيور التي تنتجها المزرعة من دون كلفة 
على هذا النحو من أن تكون دائماً أقل بكثير من كمية اللحم الذي 
يربى فيها؛ وما هو نادرء وان لم تكن له الا مزية شبه متساوية مع 
غیره. يفضّل دائماً في أزمنة الثروة والترف على ما هو شائع. 
ولذلك فمع تزايد الثروة والترف جراء استصلاح الأراضي 
وزراعتها. يرتفع سعر الطيور تدریجیا فوق سعر اللحمء إل أن 
يصل أخيرا إلى ذروة تعتبر عندها زراعة الأرض لاطعامها مربحة. 
وهو إذا ما وصل إلى هذه الذروة لن يستطيع أن يرتفع إلى أعلى 
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منها. فإذا فعل یحول المزید من الأراضى سريعاً إلى هذا الخرض. 
قاس تسر قن هه مات فى ما شا ان را 
الاقتصاد الريفي» ومربحاً إلى درجة كافية لتشجیم المزارع على 
استنبات كميات كبيرة من الذرة الهندية والحنطة السوداء لهذا 
الغرض. وقد يمتلك المزارع المتوسط هناك أحياناً أربع مئة طير في 
مزرعته. ويبدو أن علف الطيور یکا اال ر عد نله على 
ذلك القدر [330] من الأهمية في إنكلترا. ومع ذلك فلحم الطيور 
أغلى يقيناً في إنكلترا مما هو في فرنساء نظراً إلى أن إنكلترا 
تستورد كميات كبيرة من فرنسا. ولا بد للفترة التي يبلغ فيها أي 
غذاء حيواني أغلى سعر له في سياق عملية استصلاح الأراضي» من 
أن تكون تلك الفترة التى تسبق مباشرة انتشار عادة زراعة الأرض 
بغية إنتاجه. ذلك أنه لا بد للندرة من أن ترفع السعر بالضرورة لفترة 
ماء قبل أن تعم هذه الزراعة. وما إن تع حتى يتم العثور عادة على 
طرق جديدة في العلف» تمكن المزارع من أن يربي في أرضه كمية 
أكبر بكثير من هذا النوع المخصوص من الغذاء الحيواني. فالوفرة لا 
تجبره على البيع بسعر أرخص فحسب» بل وهی كه من الجخ 
بسعر أرخص جراء هذه التحسينات في طريقة العلف. ذلك أنه إن 
لم يستطع تحمل ذلك فالوفرة لن تدوم طویلا. ومن المرجح أن 
زراعة البرسیم. واللفت. والجزرء والكرنب إلخ. قد أسهمت في 
تخفيض السعر الشائع للحم في سوق لندن إلى أدنى مما كان عليه 
عند بداية القرن الماضي. 


والخنزير الذي بجد غذاءه في الأقذارء ويلتهم الكثير من 
الأشياء التي يأباها كل حيوان نافع آخر؛ إنما يراد في المزرعة 
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كصائنة للکل. کالدجاج. وطالما ظل عدد آمثال هذه الحیوانات؛ 
التي يمكن تربیتها بكلفة قليلة أو بلا كلفة» کافیاً تماماً لتلبية 
الطلب؛ فإن هذا الصنف من اللحم يحمل إلى السوق بسعر أدنى 
بکثیر من أي لحم غیره. ولکن عندما یزداد الطلب بحیث یتجاوز 
حدود ما تلسه هذه الکمية وعندما يصبح من الضروري انتاج الغذاء 
عمدا لعلف الخنازیر وتسمینها. مثلما ينتج لعلف بقية الماشية 
وتسمينهاء فان السعر یرتفع تیا ويصبح بصورة متقايسة إما أغلى 
أو آرخص من بقية صنوف اللحم تبعا لما تملیه طبيعة البلد 
وحال زراعته من جعل علف الخنازیر آکثر أو أقل كلفة من علف 
بقية أنواع المواشي. فسعر لحم الخنزیر في فرنساء وفقاً للسید 
بُفونء یقارب سعر لحم البقر. وهو الیوم في معظم آنحاء بریطانیا 
العظمی أغلى بعض الشيء. 


كثيراً ما عزي الارتفاع الحاد في أسعار لحم الخنزیر والدجاج 
في بریطانیا العظمی إلى تناقص عدد سکان الاکواخ دتهعقاام 
وسواهم من صغار شاغلي الأرض؛ وهو حدث [331] لم یز في 
كل ناحية من أوروبا يسبق مباشرة استصلاح الأراضي والزراعة 
الفضلىء وربما أسهم في الوقت نفسه في رفع سعر تلك السلع؛ 
على نحو أبكر بعض الشيء وأسرع بعض الشيء. مما كان من شأنه 
أن يرتفع لولا ذلك الأمر. ومثلما أن أفقر عائلة تستطيع في كثير من 
الأحيان أن تربي قطأ أو كلباً من دون أية كلفة» كذلك يستطيع أفقر 
شاغلي الأرض عادة أن يربوا بعض الطيور وخنزيرة وبضعة خنازير 
بكلفة زهيدة. فتات مائدتهم وغيره من الفضلات» ومصل الجبن» 
واللبن المقشودء ومخيض اللبنء توفر لهذه الحيوانات جزءاً من 
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غذائها. وهي تجد الباقي في الحقول المجاورة من دون أن تلحق 
أي ضرر محسوس بأي أحد. فمن جراء تقلیص عدد هؤلاء 
الشاغلین الصغار. لا بد لكمية هذا النوع من الأزواد التي تنتج 
بكلقة قليلة أو بلا كلفة من أن تتناقص تناقصاً ملموساً ولا بد 
لسعرها من أن يرتفع أبكر وأسرع مما كان من شأنه ولا ذلك أن 
يرتفع. ولکن. لا بد لهء في وقت عاجل أم آجل من عملية 
استصلاح الأراضي› من أن يصل إلى الذروة العليا التي يستطيع 
بلوغهاء أو السعر الذي يسدد آجور العمل وكلفة زراعة الأرض 
التي توفر لهم الغذاء مثلما تدفع هذه عن معظم الأراضي المزروعة 
الأخرى. 


صناعة اللبن والزبدة والجبن قائمة أصلاً كصائنة للكلء مثلها 
مثل علف الخنازير. فالماشية التي تربى بالضرورة في المزرعة تنتج 
من اللبن أكثر مما يحتاج إليه لتغذية صغارها أو لاستهلاك عائلة 
المزارع؛ وف بح وط فى قوس مدن ولکن ربما كان اللبن» 
من بين سائر منتجات الارض. هو الاسرع تلفا. فقي الفصل الحار » 
حين يكون أغزر ما یکون» لا يكاد يبقى صالحاً لاربع وعشرین 
ساعة. والمزارع إذ يصنع منه الزبدة الطازجةء يخزن منه كمية بسيطة 
لمدة أسبوع ؛ وإذ يصنع منه زبدة مملحة يخزنه لمدة سنه؛ وإذ 
يصنع منه الجين يخزن كمية أكبر لمدة عدة سنوات. ويخصص قسم 
من هذا كله لاستهلاك عائلته الخاصة. أما الباقي فيذهب إلى 
السوق. ليحصل مقابله على أفضل سعر يمكن الحصول علیی 
والذي لا یکاد يكون متدنباً إلى حد یصرفه عن أن یحمل إلى 
السوق کل ما يزيد عن استهلاك عائلته الخاصه. فان كان متدنیا 
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فعلاً. فمن المحتمل أن يدير صناعته للالبان ومشتقاتها بطريقة 
متخلفة ووسخة جداء وأن لا يكاد [332] یفکر بأن اعدادها یستحق 
أن یخصص له غرفة خاصة أو مبنی خاص. بل سیقوم بذلك وسط 
دخان مطيخه الخاصء وقذارته. ورداءته. مثلما كانت الحال مع 
معظم معامل آلبان المزارعین تقریباً فئ اسکتلندا منذ نلائین أو 
أربعين سنةء ومثلما هي حال الکثیر منهم حتی الآن. والأسباب 
نفسها التي ترفع تدريجياً سعر اللحم. ألا وهي تزاید الطلب 
وتناقص الكمية التي يمكن اطعامها بكلفة قليلة أو بلا كلفة جراء 
استصلاح أراضي الریف: ترفع؛ على النحو نفسه» سعر منتجات 
معامل الألبان التي یتصل سعرها اتصالاً طبيعياً بسعر اللحمء أو 
بكلفة علف الماشية. فارتفاع السعر يسدد ثمن المزید من العمل؛ 
والعنايةء والنظافة. یصبح معمل الالبان آولی بانتباه المزارع 
وتتحسن نوعية منتجاته تدریجیا. آخیرا يرتفع السعر إلى ذروة یصبح 
معها من المجدي استخدام البعض من آخصب الأراضي وأجودها 
لزراعة علف الماشية بغية إنتاج اللبن ومشتقاته؛ وإذا بلغ هذه الذروة 
فهو لن یستطیع أن یتخطاها. فاذا ما فعل. يحول المزید من 
الأراضي لهذا الغرض. ويبدو أن السعر قد بلغ هذه الذروة في 
معظم آنحاء إنكلتراء حيث يستخدم الكثير من الأراضي الجيدة عادة 
على هذا النحو. كما يبدو أنه لم يبلغ هذه الذروة في أي مكان من 
اسکتلندا؛ باستثناء الضواحي المحيطة ببضع مدن كبيرة» حيث قلما 
یستخدم المزارعون الکثیر من الأراضي الجيدة في استنبات العلف 
للماشية من أجل الحصول على اللبن ومشتقاته. فلعل سعر هذه 
المنتجات وان كان قد ارتفع كثيراً جداً في غضون هذه السنوات 
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القلائل. ما یزال آدنی من أن يشجع على ذلك. والحق أن تدني 
النوعية بالقیاس إلى نظاثرها من المنتجات الإنكليزية؛ تتساوی كليا 
مع تدني السعر. ولکن ربما كان تدني النوعية هذا من نتائج تدني 
السعر لا سبياً من آسبابه. ومع أن النوعية كانت أفضل بكثيرء فان 
معظم ما يحمل إلى السوق؛ في ما آخشی لا يمكن أن يصرّف في 
الظروف الحالية للبلد بسعر أفضل بكثير؛ ومن الأرجح أن ليس في 
مقدور السعر الحالي أن يسدد كلفة الأرض والعمل الضروريين 
لإنتاج نوعية أفضل بكثير. وعلى الرغم من تفوق السعر. فان اللبن 
ومشتقاته لا یعتبر في معظم أنحاء إنكلتراء استخداماً أفضل 
للارض من استنبات الحنطة. أو تسمين الماشية» وهما الغرضان 
[333] الأكبران من أغراض الزراعة. ولذلك» فمن المستبعد أن 
يكون ذلك حتى الآن على القدر نفسه من المربحية في معظم أنحاء 
اسكتلندا. 


ومن البديهي أن لا قبل لأراضي أي بلد أن تزرع وتستصلح 
حتى يصل سعر كل ما يضطر الجهد البشري أن ينتجه عليها إلى 
الذروة التي تمكن من تسديد كامل كلفة الاستصلاح والزراعة. وبغية 
التمكن من القيام بذلك لاب من أن يصبح سعر كل غلة مخصوصة 
كافياً لأن يسددء أولاء ريع أرض الحنطة الجيدة نظراً إلى أنه هو 
اة الذي ينظم ريع معظم الأراضي المزروعة الأخرى؛ وأن 
سد ثانا أجرة عمل المزارع وكلفته أيضاً مثلما تسددان عادة 
على أرض الحنطة الجيدة؛ أي بعبارة آخری أن تعوّض بالأرباح 
المعتادة رأس المال الذي يستخدمه فيها. ولا بد لهذا الارتفاع في 
سعر كل غلة مخصوصة من أن یسبق طبعا استصلاح وزراعة 
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الأرض المخصصة لاستنباتها. الربح هو غاية كل استصلاح: ولا 
یمکن لاي شيء أن یستحق هذا الاسم إذا ما كانت عاقبته المحتومة 
هي الخسران. ولکن لا بد من أن یکون الخسران عاقبة استصلاح 
الأرض من أجل غلة لن یکون من شأن سعرها أن يرد الکلفة. ولئن 
كان استصلاح آرض البلد وزراعتها بالکامل أعظم المنافع العامةء 
وهو يقيناً كذلك» فمن الحري ألا يُعَذَّ هذا الارتفاع في سعر كافة 
أنواع تلك الغلال الخشنة كارثة عامة. بل السابق الذي لا بد منه 
والمواكب لأعظم المنافع العامة. 

وهذا الارتفاع أيضاً في السعر الاسمي أو السعر النقدي لكل 
أصناف الغلال الخشنة هذه لم يأت نتيجة لأي تدهور في قيمة 
الفضة. بل نتيجة الارتفاع في السعر الحقيقي. فقد باتت تساوي لا 
كمية أكبر من الفضة فحسب. بل وكمية أكبر من العمل والقوت 
أيضاً مما كانت تساوي من قبل. وبما أن حملها إلى السوق يستلزم 
كمية أكبر من العمل والقوت. لذلك فهي عندما تحمل إلى هناك 
تمثل أو تساوي كمية أكبر. 

الصنف الثالك 

الصنف الثالث والأخير من المنتجات الخشنة التي يرتفع 
سعرها بصورة طبيعية أثناء عملية استصلاح الأرض. هو ذاك الذي 
تكون جدوى الجهد البشري فى زيادة كميته [334] محدودة أو غير 
عون ولگ قرو نی هذا ات مه ا 
وان كان یمیل بصورة طبيعية إلى الارتفاع خلال عملية استصلاح 
الاراضي. ولکنه. تبعاً لما یتفق أن يقع من اختلاف الحوادث التي 
تجعل جهود العمل الانساني آنجح أو أقل نجاحا في زيادة الكميةء 


۳۳۵ 


فقد یحدث أحياناً أن ينخفض. وآن یستمر» أحياناً آخری» كما هو 
في مراحل متفاوتة جداً من عملية الاستصلاح: وآن یرتفع آحیانا 
أخرى أكثر أو أقل في المرحلة نفسها. 

هناك بعض أصناف المنتجات الخشنة التى جعلتها الطبيعة 
عة اران ات ىة حت إن الكمنة الى يمكن أن 
ینتجها بلد ما من هذا الصنف محدودة حتما بالكمية التى ينتجها من 
الصنف الآخر. فكمية الصوف أو الجلود الخام مثلاًء التي بنتجها 
أي بلد محدودة بالضرورة بعدد الماشية الکبيرة والصغيرة التي تربی 
فیه. كما أن حال الأراضى المستصلحهة وطبيعة الزراعة فیه خددان 
Ty‏ 

وقد يجوز للمرء أن يذهب إلى أنه لا بد للأسباب نفسها التي 
ترفع. أثناء عملية استصلاح الأراضي» سعر اللحمء من أن يكون 
لها التأثير نفسه في أسعار الصوف والجلود الخامء وأن ترفعها أيضا 
بالنسبة نفسها تقریبا. وربما كان من شأنها أن تفعل ذلك لو أن سوق 
هذه السلع كان في البدايات الخشنة لعملية استصلاح الأراضيء 
يحد داخل حدود ضيقة كحدود السلع الأولى. غير أن اتساع 
أسواقهما يختلف عادة اختلافا بالغا. 

فسوق اللحم ينحصر في كل مكان تقريباً بالبلد الذي ينتجه. 
فایرلندا وجزء من أمريكا البريطانية يقومان بتجارة خارجية واسعة فى 
اللحوم المملحة؛ ولكنهماء فيما أظنء البلدان الوحيدان من كدان 
العالم التجارية اللذان يفعلان ذلك أو اللذان يصدران إلى البندان 
الأخرى أية كمية كبيرة من اللحم. 

أما سوق الصوف والجلود الخام فهوء وعلى العكس من 


۳۳۹ 


ذلك» في البدایات الأولی لاستصلاح الأراضي قلیلاً ما یقتصر على 
البلد الذي ینتجهما. ویمکن نقلهما بسهولهة إلى بلدان قصية» 
الصوف من دون أية معالجة» والجلود الخام بقلیل من المعالجة. 
ولما کانا یشکلان المواد الاولية لکثیر من الصنائم ؛ فان صناعة 
البلدان الأخرى قد تسبب طلبا عليهماء وان لم يتسبب البلد الذي 
ينتجهما في أي طلب على الإطلاق. 


وفى البلدان الضعيفة الزراعة» والقليلة السكان تالياًء [335] 
یمثل سعر الصوف والجلد دائماً نسبة کبری بالقیاس الی کامل 
الحیوان مما یمثله في البلدان التي يكون فیها الطلب على اللحم 
أكبر جراء استصلاح الأراضي وکثرة السکان. ویلاحظ السید هيوم 
أن صوف الخراف كان في زمن الساکسون یقدر ب بحوالی خمسي 
قيمة الخروف بکامله وأن هذا يفوق بكثير النسبة المقدرة حالياً. 
وقد أكد لي البعض أن الخروف في بعض ولايات إسبانيا كثيراً ما 
لح ناجل مون ول وكثيراً ما تطرح جشته لتتلف على 
الأرض. أو لتلتهمها الضواري والطيور الكواسر. ولئن كان هذا 
يحدث آحیاناً حتى في إسبانياء فهو يحدث بصورة شبه مستمرة في 
التشيلي» وبوینس أيرس» وفي أنحاء كثيرة من أمريكا الإسبانية» 
حيث تذبح الماشية من ذوات القرون بصورة شبه مستمرة بغية 
الحصول على جلودها وشحومها. وهذا أيضا ما كان يحدث بصورة 
شبه مستمرة في هیسبانیولا» أيام كانت لا تزال تعاني من وطأة 
القر اصنة 81000206655 » وقبل استيطان وتكائر سكان المزارع الفرنسية 
(التی باتت تمتد الان حول ساحل النصف الغربى من الجزيرة 
بکامله تقزياً) التي آضفت بعض القيمة على ماشية الاسبان» الذین 


TV 


ما یزالون یمتلکون لا الجزء الشرقي من الساحل فحسب. بل کامل 
الجزيرة والجزء الجبلي من البلاد. 


ومع أن سعر الحیوان بکامله یرتفع بالضرورة خلال عملية 
استصلاح الأراضي وتزاید السكانء الا أنه من المرجح أن یتأثر 
سعر الذبيحة بهذا الارتفاع آکثر من سعر الصوف والجلد. ولما كان 
سوق الذبيحة في الحال الخشنة الأولى للمجتمم ینحصر دائماً في 
e‏ 
المنتج کا لما كان يتوسع ليطاول العالم 
التجاري کله فهو لا یکاد أن رس بالنسبة نفسها إلا نادراً. ونادراً 
ما تتأثر حال العالم التجاري كله تأثراً يذكر باستصلاح آراضي أي 
بلد مخصوص. وربما ظل سوق سلع كهذه على حاله أو قريباً جداً 
مما كان عليه بعد حصول استصلاحات کهده. SS‏ 
مجرى |! لحوادث الطبيعي أن تطاول الكل بعض إل لشىء جراء تلك 
الااستصلاحات. ون حدث أن ازدهرت الصنائع في البلد. ولا 
سیما تلك التي تکون هذه السلع من موادها الأولية. فان السوق 
وان لم يتوسع كثيراً [۰]336 فان من شأنه أن یقرب کثیراً من مکان 
الانتاج عما كان عليه من قبل؛ كما أن من شأن سعر هذه المواد أن 
یرتفع» على الاقل. بقيمة ما كان ینفق من قبل على حملها إلى 
بلدان قصية. ولذلك ‏ فهو وان لم يقيّض له أن يرتفع بنفس نسبة 
ارتفاع سعر اللحم؛ قلا بد له مبدئياً أن يرتفع بعض الشيء. ومن 
غير المرجح يقينا أن ینخفض. 


ولکن في انکلترا وعلی الرغم من ازدهار حال مشاغل 


۳۳۸ 


الصوف فيهاء فان سعر الصوف الانكليزي قد انخفض كثيراً جداً 
منذ أيام ادوارد الثالث. هناك الکثیر من السجلات الاصلية التي 
تبرهن أن ما كان يعد خلال عهد هذا الأمير (حوالی أواسط القرن 
الرابع عشرء أو حوالى ۱۳۳۹) السعر المعتدل والمعقول للتود 
4 أي ثمانية وعشرين باوند من الصوف الإنكليزي» لم يكن يقل 
عن عشرة شيلنغ من نقد تلك الأیام *" التي كانت تشتمل بنسبة 
عشرين بنس للونصة. على ست أونصات من الفضة زنة تاور 
[تاور- ویت] المساوية لحوالى ثلائین شيلنغ من نقدنا الحالي. 
وفي الوقت الحاضرء قد يعد واحد وعشرون شيلنغ للتود سعراً 
جيداً للصوف الإنكليزي الجيد جدا. ولذلك فإن نسبة السعر النقدي 
للصوف أيام إدوارد الثالث» إلى سعره في هذه الأيام» كانت كنسبة 
عشرة إلى سبعة. كما أن تفوق سعره الحقيقي كان أكثر من هذا. 
قعشرة شيلنغ» في تلك الأزمنة القديمة» كانت ثمن اثني عشر باشل 
من الحنطة. بسعر ستة شيلنغ وثمانية بنس للكوارتر. أما في هذه 
الأيام فإن واحدا وعشرين شيلنغ هي ثمن ستة باشل فحسبء وذلك 
بسعر ثمانية وعشرين شیلنغ للکوارتر. ولذلك. فان النسبة بين 
الأسعار الحقيقية القديمة والحديثة» هى كنسبة انى عشر إلى ستةء 
ا وعد قت كلك الاي القديمة كاف عن ان تود 
الصوف أن دعن وی اک اقرف التي يستطيع شراءها حالياً؛ 
وضعف كمية العمل تالياء إذا كان العوض الحقيقي للعمل هو 
بقح فى الفترنین: 

Smith, Memoirs of Wool, vol. i. ¢. 5, 6, and 7; 2800 أنظر كتاب سميث‎ )9( 


also, vol. ii. c. 176. 


۳۳۹ 


ما كان من شأن هذا التدهور في القيمة الحقيقية والاسمية 
للصوف أن يحصل جراء مجرى الحوادث الطبيعي. ولذلك فهو من 
نتائج العنف والافتعال: أولاًء الحظر المطلق لتصدير الصوف من 
إنكلترا؛ ثانيأء السماح باستيراده من بایان اود رسع جمر كي ! 
ثالئاً. حظر تصديره من [337] إيرلندا إلى أي بلد آخر غير إنكلترا. 
وبدلاً من أن يتوسع سوق الصوف الإنكليزي بعض الشيء جراء 
ستصلاح أراضي إنكلتراء انحصر جراء هذه الإجراءات في السوق 
لمحلي الذي يسمح فيه لأصواف البلدان الأخرى بالدخول لمنافسته. 
وحيث يجبر الصوف الإيرلندي على منافسته. ونظراً لكون مشاغل 
لصوف الإيرلندية قد أحبطت وثبّطت بقدر ما يتناسب مع المعاملة 
لعادلة والمنصفة» فان الایرلندیین لن يستطيعوا أن يشتغلوا إلا بكمية 
صغيرة من صوفهم في بلدهم. بل يضطرون إلى حمل القسم الأكبر 
منه إلى بريطانيا العظمی: أي السوق الوحيد المتاح أمامهم. 


لم أتمكن من العثور على أية سجلات أصلية تتعلق بسعر 
الجلود الخام ف في فى العصور القديمة. كان الصوف يدقع عادة بمثابة 
إعانة للملك» ويؤكد تقديره فى هذه الإعانةء إلى درجة ما على 
الاقل» ما كان علیه سعره المعتاد. ولکن يبدو أن هذه لم تكن حال 
الجلود الخام. غير أن فلیتوود يعطيناء استنادا إلى حساب مدون سنة 
06 بين رئيس دير برسيستر أكسفورد وأحد كهنته» سعرهاء على 
الأقل متلما كان مذكوراً فى هذه المناسبة المخصوصة أي 
بالتحدید. خمسة رو ثیران بائتي عشر شیلنغ؛ خمسة جلود بقر 
بسبعة شیلنغ وثلاثة بنس؛ ستة وثلائون جلد شاة من بنات السنتین 
بتسعة شیلنغ ؛ ستة عشر جلد عجل بائنین شیلنغ. في العام ۱:۵ 


۳۰ 


كانت اثنا عشر شیلنغ تحتوي على حوالی نفس كمية الفضة التي 
تحتويها أربعة وعشرون شيلنغ من نقدنا الحالي. ولذلك فقد ثمن 
جلد الثور في هذا الحساب بكمية الفضة الموجودة في أربعة شيلنغ 
وأربعة أخماس من نقدنا الحالي. سعره الاسمي كان أدنى بكثير مما 
هو حالياً. ولكن كان من شأن اثنا عشر شيلنغ في تلك الأيام أن 
تشتري» بسعر ستة شيلنغ وثمانية بنس للكوارترء أربعة عشر باشل 
وأربعة أخماس باشل من الحنطة. التي كان من شأنها اليوم أن 
تكلف 44 515 بسعر ثلاثة شيلنغ وستة بنس الباشل. ولذلك. فقد 
كان من شأن جلد الثور في تلك الأيام أن يشتري من الحنطة مقدار 
ما تشتريه عشرة شيلنغ وثلاثة بنس اليوم. قيمته الحقيقية كانت 
تساوي عشرة شيلنغ وثلائة بنس من نقدنا الحالي. ولا نستطيع أن 
نفترض أن الماشية كانت سمينة جدا فى تلك الأزمنة القديمة إذ 
کانت تظل شبه جائعة خلال القسم الاعظم من الشتاء. فجلد الثور 
الذي يزن أربعة ستون من سته عشر باوند آفواردیبوا four stone Of‏ 
sixteen pounds avoirdupoids‏ لا تعد اليوم رديئاء والأرجح أنه 
ربما كان[338] يعد جيداً جداً في تلك الأزمنة القديمة. ولكن بسعر 
نصف كراون للستونء وهو كما فهمت السعر الرائج اليوم (شباط 
۳ ) فان جلداً كهذا لا يكلف اليوم إلا عشرة شيلنغ. ولذلك؛ 
فان سعره الاسمي وان كان أغلى اليوم مما كان في تلك الأزمنة 
القديمة إلا أن كمية القوت التي يستطيع شراءها أو التحكم بها هي 
آدنی بعض الشىء. سعر جلود البقرء كما هو مدون فى الحساب 
ال کر غارف وی NS‏ 
جلود الشیاه فسعرها ا والارجح آنها 


۱۳۱ 


كانت قد بيعت بصوفها. آما جلود العجول فهي على العکس من 
ذلك. آدنی منها بکثیر. ففي البلاد التي یکون فیها سعر الماشية 
متدنياً جدأء تذبح العجول التي لا يرجى منها النسل في سن مبكرة 
جداً. مثلما كانت الحال فى اسكتلندا منذ عشرين أو ثلاثين سنة 
مضت. وذلك لادخار اللبن الذي یوازیه سمرها. ولذلك تباع 
جلودها عادة بسعر بخس. 


سعر الجلود الخام أدنى بکثیر الیوم مما كان عليه منذ بضع 
سنوات» والأرجح أن ذلك جاء بسبب إلغاء الرسوم ال لجمركية عن 
جلود الفقمت والسماحء لقترة قصيرة» باستيراد ره الخام من 
إيرلندا ومن المزارع بلا رسوم جمرکية» كما حصل سنة ۱۷۹ 
وإذا ما أخذنا متوسط القرن الحالي وجدنا أن سعرها الحقيقي كان 
في الأرجح آعلی نسبياً مما كان عليه في تلك الأزمنة القديمة. 
فطبيعة هذه السلعة تجعلها غير ملائمة تماماً للشحن إلى أسواق 
قصية على غرار الصوف. فهي تتلف أكثر جراء التخزين. والجلد 
المملح يعد أدنى نوعية من الجلد الطازج ويباع بسعر أدنى. ولا بد 
لهذا الظرف من أن يسبب ميلاً إلى انخفاض سعر الجلود الخام 
المنتجة في بلد لا يصتعها. ولا بد أن يسبب ميلا إلى انخفاض 
رها كن لدع عضي وارتفاعه في بلد مستصلح الأراضي 
ومزدهر الصناعة. ولذلك فلا بد من أنه قد كان له تأثير فى انخفاض 
EEE ok‏ 
ذلك فإن دباغينا لم ينجحوا نجاح بزازينا في إقناع حكمة الامة بأن 
سلامة الدولة ا تتوقف على ازدهار صنعتهم الخاصة. 
ولذلك فقد كانوا آقل حظوة ة منهم بکثیر. وبالفعل فان تصدير 


۳: 


الجلود الخام [339] قد حظر واعتبر إزعاجاً؛ آما استیرادها من 
البلدان الأجنبية فقد أخضع لرسم جمركي؛ ومع أن هذا الرسم قد 
ألغي في ما يخص الجلود المستوردة من إيرلندا والمزارع (لفترة 
محدودة بخمس سنوات فحسب)» غير أن إيرلندا لم تحصر في 
سوق بريطانيا العظمى في بيع ما يفيض عن حاجتها من الجلود أو 
تلك التي لا تصنم محلياً. ولم تدرّج جلود الماشية العادية الا في 
غضون السنوات القلائل الماضية في عداد السلع المعددة التي لا 
تستطيع المزارع إلا أن ترسلها إلى الوطن الأم؛ ولا تعرضت تجارة 
إيرلندا في هذه الحال لأي قمع حتى الان دعماً لمصانع بريطانيا 
العظمى. 


إن أية تنظيمات تنحو نحو تخفيض سعر الصوف أو الجلود 
الخام إلى آدنی مما من شأنه أن يكون عليه في أي بلد مستصلح 
ومزروع» لا بد لها من أن تنحو نحو رفع سعر اللحم. لا بد لسعر 
الماشية الكبيرة والصغيرة التي ترعى على الأرض المستصلحة 
والمزروعة من أن تفي بالريع الذي يتوقعه مالك الأرض والربح 
الذي يحق للمزارع أن يتوقعه من الأرض المستصلحة والمزروعة. 
فإن لم يف بذلك. فسوف يسارع المالك والمزارع إلى الكف عن 
تركها ترعى. ولذلك فمهما كان الجزء من السعر الذي لا يفى به 
Sn‏ من أن قي يه اه رها 
أ طلست دعر کر اما 
كد الام ببس لته على ا وا یمالک ف 
والمزارعين طالما أنه يدفم لهم بكامله. ولذلك ففي البلد 
المستصلح والمزروع لا يمكن أن تتأثر مصالحهم. كمالكين للأرض 
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وکمزارعین تأثرأ یذکر بتنظیمات كهذه» وان كانت مصالحهم 
کمستهلکین ربما تأثرت بارتفاع سعر المژن. ولکن الامر یکون على 
غير ذلك في بلد لم تستصلح آراضیه ولم تزرع وحیث لا یمکن 
استخدام معظم الأراضي لأي غرض آخر سوی علف المواشي 
وحيث یکون الصوف والجلد القسم الرئيسي من قيمة هذه المواشي. 
ومن شأن مصالحهم. کمالکین للارض ومزارعین» أن تتأثر فى هذه 
الحال تأثراً کبیراً بتنظیمات کهذه؛ آما مصالحهم کمستهلکین نلا 
تتأثر بها الا قلیلا. فانخفاض سعر الصوف والجلد في هذه الحال 
لن يرفع سعر الذبيحة. لأنه لما كانت معظم آراضي البلد لا 
تستخدم الا لعلف المواشي. فان العدد نفسه [341] سوف یظل 
يعلف» وتظل كمية اللحم نقسها تحمل إلى السوق. ولما كان 
الطلب عليها لن يزيد عما قبل فان سعرها سيظل لذلك مثلما كان 
من قبل. ينخفض سعر الماشية الكلي» وينخفض معه ریع وربح كل 
تلك الأراضى التى كانت الماشية تشكل إنتاجها الاساشی. أي 
معظم أراضي البلد. ما ينسب عادةء ولكن -خطأء إلى إدوارد الثالث 
من حظر دائم لتصدير الصوف. كان من شأنه أن يفضي في ظروف 
البلد السائدة یومها. إلى تشکیل أشد التنظیمات اشوس که ورا 
تفت ام معاد مق شاه اند يعسن القنمة العف نسم ارام 
المملكة فحسب. بل كان من شأنه آیضا أن يؤخر كثيراً استصلاحها 
اللاحق. جراء تقلیص سعر آهم آنواع الماشية الصغيرة. 

انخفض سعر صوف اسکتلندا انخفاضاً كبيراً جراء اتحادها مع 
إنكلتراء ذلك الاتحاد الذي حرمه من سوق آوروبا الكبير» وحصره 


في سوق بریطانیا العظمی الضیق. وقد كان من شأن قيمة القسم 


۳: 


الاکبر من الأراضي في المقاطعات الاسکتلندية الجنوبية» وهي مراع 
للضأن في معظمها. أن تتأثر تأثراً شديداً بهذا الحدث. لو لم 
يعرّض سعر اللحم تعويضاً تامأ عن الانخفاض في سعر الصوف. 
وكما أن فعالية الجهد البشري في زيادة كمية الصوف. أو 
لجلود الخام» محدودة» من حيث اعتمادها على إنتاج البلد الذي 
يبذل هذا الجهد فيه. فهي أيضاً غير مضمونة النتائج من حيث 
عتمادها على إنتاج بلدان أخرى. فاعتمادها إنما يكون على الكمية 
لتى لا تصئّعها تلك البندان» لا على تلك التى تنتجها؛ وعلى 
لقيود التي قد تراها مناسبة أو لا لأن تفرض على تصدير هذا 
لصنف من النتاج الخام. وبقدر ما أن هذه الظروف مستملة تماما 
عن الجهد المحلى فهى أيضا تجعل فعالية هذا الجهد غير مضمونة 
لنتائج إلى حد ما. ففعالية الجهد البشري في تكثير هذا النوع من 
لنتاج الخام ليست محدودة فحسب بل وغير مضمونة النتائج أيضا. 


وهي بالمثل محدودة وغیر مضمونة النتائج في تکثیر صنف 
آخر هام جدا من أصناف النتاج الخامء ألا وهو كمية السمك التي 
تحمل إلى السوق. فهي محدودة بالوضع المحلي للبلد. وبقرب 
مختلف مقاطعاته [341] عن البحر أو بعدهاء وعدد بحیراته وأنهره 
وبما یمکن تسمیته بخصوبة أو عقم تلك البحار؛ والبحیرات» 
والأنهر من حيث هذا الصنف من النتاج الخام. فمع تزاید عدد 
السکان» ومع تنامي الانتاج السنوي لعمل السکان وأرض البلد آکثر 
فأكثرء یتزاید عدد شراة السمك وتتاح لهولاء الشراة أيضا كمية 
وتشكيلة کبریان من السلم الأخری. أوء وهذا کذاك» ثمن لكمية 
وتشكيلة کبریین من السلع الاخری لشرائها. ولکنه سیکون من 


۳۶ 


الت جل ررك السوق اتکی وال هه مره در 
استخدام كمية من العمل أكبر مما كان متناسباً مع تزويد السوق 
الضيقة والمحدودة. فالسوق التي تنتقل من تطلب ألف طن فقط من 
السمك سنوياً إلى تطلّب أكثر من عشرة آلاف طن سنوياء لا يمكن 
تزويدها إلا نادراً من دون استخدام أكثر من عشرة أضعاف كمية 
العمل التى كانت كافية لتزويدها. قلا بد عندئذ من البحث عن 
السمك علی مسافات آبعد ولا بد من استخدام مراکپ آکبر» 
واستعمال آلات متنوعة آکثر وآغلی ثمنا. ولذلك فان السعر 
الحقيقي لهذه السلعة یرتفع بصورة طبيعية خلال عملية استصلاح 
الاراضي. وقد حدث ذلك» في اعتقادي» في کل بلد تقريبا 


مع أن نجاح یوم صيد معيّن قد یکون مسألة غير مضمونة» غير 
أن الوضع المحلي للبلد المفترض» والفعالية العامة للجهد في حمل 
كمية من السمك إلى السوق على مدار السنةء أو على مدار عدة 
سنوات» قد يحمل على الظن أنه أمر مضمون بما يكفي؛ وهو 
كذلك بلا شك. ولکن. لما كان يعتمد على الوضع المحلي للبلد 
أكثر مما يعتمد على حال ثروته وصناعته؛ ولما كان من الممكن»› 
بناءَ على ذلك. أن يكون هو نفسه في بلدان مختلفة ومراحل 
مختلفة جداً من استصلاح الأراضي› ومختلفاً جداً في الفترة 
نفسها؛ فان ارتباطه بحال الاستصلاح غير مضمون. وعلی هذا 

آما فى زيادة کمية مختلف المعادن المستخرجة من أحشاء 
أرقيو جيه ديعا دوه و EE‏ 
البشري محدودة» بل غير مضمونة أصلا. 


۳۹۹ 


إن المعادن النفيسة التي یمکن أن توجد في أي بلد ليست 
ر قتي فق وها ل تويز متا دمي ماه 
أو عقمها. فاه نماد [342] غالباً ما تكثر في بلدان لا تمتلك 
مناجم أصلاً. ويبدو أن كميتها في كل بلد تعتمد على ظرفين 
مختلفين : أولاء على قوته الشرائيةء وعلى حال صناعتهء والغلال 
السنوية لأرضه وعماله» التي يتمكن من خلالها آن يستخدم كمية 
كبرى أو صغرى من العمل والقوت في جلب أو شراء كمية كبرى 
أو صغرى من النوافل» كالذهب والفضة. إما من مناجمه أو من 
مناجم سواه من البلدان؛ وثانياء على خصوبة أو عقم المناجم التي 
يمكن أن تزوّد العالم التجاري في وقت من الأوقات بهذه المعادن. 
ولا بد لكمية هذه المعادن في البلدان الأبعد عن هذه المناجم من 
أن تتأثر بهذه الخصوبة أو العقم؛ وذلك بسبب سهولة نقل هذه 
المعادن ورخصه. وصغر حجمها وعظم قيمتها. من ذلك أنه لا بد 
لكميتها فى الصين وهندوستان من أن تكون قد تأثرت إلى حد ما 
بغزارة مناجم أمريكا. 


وبقدر ما تعتمد کمیتها في أي بلد من البلدان على الظرف 
الأول من هذین الظرفین (أي القوة الشرائية)» فمن المرجح لسعرها 
الحقيقي» کسعر سائر الطراتف وحوائج الترف» أن يرتفع مع تزاید 
ثروة البلد واستصلاح آراضیه. وأن ینخفض مم فقره ورکرد 
اقتصاده. فالبلدان التي تستطیع ادخار کمیه كبيرة من العمل والقوت 
تستطیع أن تشتري أية كمية معينة من هذه المعادن على حساب 
كمية من العمل والقرت آکبر من تلك البلدان التي لا تستطیم ادخار 
كمية ممائلة. 


۳۹۷ 


وبقدر ما تعتمد کمیتها فى أي بلد من البلدان على الظرف 
الثاني (آي خصوبة المناجم التي تزود العالم التجاري أو عقمها) 
فان سعرها الحقيقي» أي كمية العمل والقوت الحقيقية التي تبتاعها 
از ادل بها سرت عفن إلى عند ماه ولا فك يساس هم 
خصوبة تلك المناجم» وترتفع بما يتناسب مع عقمها. 


ولكن من البيّن أن خصوبة أو عقم المناجم التي تزوّد في أي 
وقت من الأوقات العالم التجاري» إنما هي ظرف قد لا يكون له 
أي نوع من الصلة بحال الصناعة في بلد معيّن. لا بل ويبدو أيضاً 
أن لا صلة حتمية جداً له بحال العالم إجمالاً والواقع أنه مع انتشار 
الفنون والتجارة على مساحة متزايدة من الأرض» [343] فإن البحث 
عن مناجم جدیدة إذ يمتد على مساحة أوسع» ربما يحظى بفرص 
أفضل للنجاح مما يحظى به عندما ينحصر ضمن حدود أضيق نطاقا. 
غير أن اكتشاف مناجم جديدة» مع استنفاد المناجم القديمة 
تدريجياًء إنما هو أمر على القدر الأكبر من اللامضموبية» وهو 
بحيث لا تستطيع أية مهارة بشرية أو جهد أن يضمنه. ومن المتعارف 
عليه أن كل المؤشرات محل شك. ولا شيء يؤكد حقيقة قيمة 
منجم جدید» ولا حتی وجوده؛ الا اکتشافه وتشغیله بنجاح. ويبدو 
أن لا حدود يقينية في هذا المسعی لا للنجاح الممکن للجهد 
البشری ولا لخيبته الممکته. ومن الجائز» على مدار قرن من السنين 
أو اثنين» أن تکتشف مناجم جديدة أخصب من أي منجم معروف 
حتی ذلك التاریخ؛ كما أنه من الجائز بالمثل أن يصير أخصب 
المناجم المعروف حتى ذلك التاريخ أعقم من أي منجم كان يشغل 
قبل اكتشاف مناجم آمریکا. وسواء أحدث أي من هذين الحادئین 


۳:۸ 


فهو آمر ضئیل الأهمية بالنسبة إلى ثروة العالم الحقيقية وازدهاره. 
القيمة الحقيقية للانتاج السنوي للأرض ولعمل البشرية. إن من شأن 
قيمته الاسمیة» أي كمية الذهب والفضة التی یمکن أن یعیّر بها عن 
هذا الإنتاج السنوي أو أن یمقل» أن و مارم جداء بلا شك؛ 
بيد أن قيمته الحقيقية» أي كمية العمل الحقيقية التي يستطيع أن 
يبتاعها أو أن يتحكم فيهاء ستكون هي ذاتها على وجه الدقة. 
فالشيلنغ ربما لم يمثل من العمل؛ في إحدى الحالتین» أكثر مما 
يمئّله البنی حالياً؛ والبنى فى الحالة الأخرى ربما مثل قدر ما يمثّل 
الشیلنغ الیوم. ولكن الذي يملك شيلنغ واحداً في جيبه في الحالة 
الاولی لن یکون أغنى ممن یمتلك بني واحد! اليوم؛ والذي كان 
يملك بني واحدا في الحالة الثانية یکون في مثل غنی من يمتلك 
شيلنغ واحداً اليوم. إن رخص الاطباق الذهبية والفضية ووفرتها هي 
المزية الوحيدة التي يستمدها العالم في إحدى الحالتين» كما أن 
غلاء وندرة هذه النوافل التافهة هي الإزعاج الوحيد الذي يمكن أن 
يعاني منه في الحالة الأخرى 


خاتمة هذا الاستطراد المتعلق بالتغيرات فى قيمة الفضة 


العصور القديمة قل اعتبروا [344] تدني السعر النقدي للحنطة. 
وللسلع إجمالاء أو بعبارة أخرى» ارتفاع قيمة الذهب والفضة دلیلا 
لا على ندرة هذين المعدنين فحسبت » بل وعلى فقر اليلد وقلة 
تحضره في الوقت الذي حدث فيه ذلك. وهذه الفكرة تتصل بنظام 
الاقتصاد السیاسی الذي یمثل الثروة القومية باعتبارها تتکون من 


۳۹۹ 


وفرة الذهب والفضة والفقر القومي بندرة هذین المعدنین؛ وهو 
نظام سأسعی إلى تفسیره والتمقن فيه باسهاب في فصول تالية من 
هذا الکتاب. وسأكتفي في الوقت الراهن بملاحظة أن ارتفاع قيمة 
هذين المعدنین یمکن ألا تشکل دليلاً على فقر أي بلد مخصوص 
وعدم تحضره في الوقت الذي حدث فيه ذلك. وهذا نما يعد دلیلا 
على عقم المناجم التي كانت تزود العالم التجاري في ذلك الوقت. 
فمثلما يعجز البلد الفقیر عن ابتياع المزید من الذهب والفضة فهر 
عن ابتیاعهما بسعر آغلی آعجز من البلد ثري؛ ولذلك فمن غير 
المرجح أن تکون قيمة هذین المعدنین أعلى في البلد الأول مما هي 
في البلد الثاني. فقيمة المعدنین المذکورین في الصین» وهي بلد 
أغنى بکثیر من أي جزء من آوروبا. آعلی بکثیر من أي جزء من 
آوروبا. وبالفعل» فمع تزاید ثروة آوروبا تزایدا كبيراء منذ اکتشاف 
مناجم أمريكاء انخفضت قيمة الذهب والفضة تدريجياً. غير أن 
انخفاض قيمتهما لم يأت نتيجة لزيادة ثروة أوروبا الحقيقية» أي 
زيادة إنتاج أرضها وعمالهاء بل نتيجة لاكتشاف عرضي لمناجم 
آغزر من أية مناجم كانت معروفة من قبل. فتزايد كمية الذهب 
والفضة في أوروباء وزيادة مشاغلها وزراعتها هما حدثان» وان كانا 
قد ترامنا تقریبا غير أنهما قد نشآ من أسباب مختلفة بدا ولا 
یکادان یترابطان آحدهما بالاخر بأية روابط طبيعية. فالأول قد جاء 
عقب صدفة بحتة» لم يكن فیها للحصافة أو للسياسة أية حصت 
ولا كان من الممکن أن تکون لهما حصة کهنه. والثانی من انهیار 
النظام الاقطاعي» وقیام حکومة أتاحت للجهد التشجي ال الذي 
يتطلبه» ألا وهو بعض الامان المعقول بأنه سوف یتمتم بثمار عمله 


۳۰ 


الخاص. فبولندا» التي لا یزال النظام الاقطاعي قائماً فيهاء لا تزال 
حتی الیوم بلدا معدما مثلما كانت قبل اکتشاف آمریکا. غير أن الثمن 
النقدي للحنطة قد ارتفع؛ والقيمة الحقيقية للمعدنین النفیسین قد 
[345] انخفضت فى بولندا على غرار ما حدث فى بقية آنحاء 
آوروبا. ولذلك فلا بد لکمیتهما من أن تکون قد ازدادت هناك 
مثلما ازدادت في آماکن آخری. وبالنسبة نفسها تقریباً إلى انتاج 
آرض بولندا السنوي وجهد عمالها. غير أن هذه الزيادة في كمية 
هذين المعدنين لم تزدء فى مايبدوء. ذلك الإنتاج السنوي» ولم 
تحسن مشاغل البلد ولا زراعتهاء ولا حسّنت أحوال سکانها. 
إسبانيا والبرتغال» البلدان اللذان يمتلكان المناجم. هما أكثر البلدان 
فقراً في أوروبا بعد بولندا. ولكن ينبغي أن تكون قيمة المعدنين 
النفيسين أدنى في إسبانيا والبرتغال مما هي عليه في أي منطقة 
أخرى من أوروباء نظرا إلى أنهما يأتيان من هذين البلدين إلى كافة 
أرجاء أوروباء محمولين» لا مع كلفة الشحن والتأمين فحسب. بل 
الجمركية. ولذلك» ينبغي لكميتها أن تكون بالقياس إلى العمل 
وإنتاج الأرض السنوي» أكبر في تلك البلدان من أية بقعة أخرى في 
أوروبا. غير أن هذین البلدین أفقر من معظم آنحاء ایا ومع أن 
النظام الإقطاعي قد ألغي في إسبانيا والبرتغال» فان النظام الذي 

ولذلك. فكما أن تدني قيمة الذهب والفضة لا يقوم دلیلا على 
ثراء وازدهار حال البلد الذي يحصل فيه هذا التدني؛ كذلك لا يقوم 
ارتفاع قيمتهماء أو انخفاض السعر النقدي للسلع إجمالاًء أو 


"o1 


للحنطة تحدید دليلاً على فقر هذا البلد وعدم تحضره. 


ولکن» وبالرغم من أن تدني السعر النقدي للسلع إجمالاء أو 
الحنطة تخصيصاً, لا يقوم دليلاً على فقر تلك الأيام وانعدام 
التحضر؛ فان تدني السعر النقدي لأصناف مخصوصة من السلع؛ 
كالماشية. والطیور. والطرائد على أنواعهاء إلخ. بالقياس إلى سعر 
الحنطة. لهو الدليل القاطع. فهو يبيّن بوضوح. أولاًء وفرتها 
العظيمة بالقياس إلى وفرة الحنطة. وبالتالي مدى اتساع الأراضي 
التي تسرح فيها بالقياس إلى تلك الأراضي التي تحتلها زراعة 
الحنطة ؛ وثانياًء تدني قيمة هذه الأرض بالقياس إلى أرض الحنطت 
ويبين تالياً الحال غير المزروعة وغير المستصلحة للقسم الأعظم من 
أراضي البلد. وهو يبيّن بوضوح أيضاً أن رأس مال هذا البلد وعدد 
سكانه لا يتقايسان مع اتساع أراضيه بالنسبة نفسها التي يتقايسان بها 
عادة في البلدان المتحضرةء وأن مجتمعه ما يزال فى ذلك [346م] 
الزمن في مرحلة الطفولة. ولا نستطیع آن نستدل خا من ارتفاع أو 
تدني السعر النقدي للسلع إجمالاًء أو الحنطة تخصیصاً الا أن 
المناجم التي كانت في ذلك الزمن. تزود العالم التجاري بالذهب 
والفضة كانت خصبة أو عقيمةء وليس أن البلد كان ثرياً أو فقيراً. 
ولكننا نستطيع أن نستدل من ارتفاع أو تدني السعر النقدي لبعض 
أصناف السلع بالقياس إلى السعر النقدي لسلع أخرى» مع شيء من 
الترجيح يكاد يقارب الیقین. أنه كان ثريا أو فقيرأء وأن معظم 
أراضيه كانت مستصلحة أو غير مستصلحة وأنه كان فى حال أقرب 
إلى التمدن والتحضرء أو في حال أقرب إلى عدم التمدن. 


إن أي ارتفاع في السعر النقدي للسلع ناتج كلياً عن تدهور 


For 


قيمة الفضة من شأنه أن يؤثر في كافة أصناف السلع 00 وأن 
تکون الفضة قد فقدت اكات ا ا 
السابقه. ولکن الارتفاع في اعا المؤن» وهو أمر كان موضع 
الكثير من التف‌کیر والمحاورت لا یژثر في جمیع أصناف المژن 
بالتساوي. فإذا ما أخذنا متوسط سعر الحنطة فى هذا القرن» وجدنا 
أنه حتى الذين يفسرون هذا الارتفاع بتدهور قيمة الفضة يعترفون بأنه 
قد ارتفع أقل بكثير مما ارتفعت أسعار أصناف أخرى من المؤن. 
لذلك» لا يمكن إذا أن يعزى ارتفاع أسعار تلك الأصناف الأخرى 
من المؤن كلياً إلى تدهور قيمة الفضة. فلا بد من أخذ بعض 
الأسباب الأخری في الصبان. و ربما كابت تلك الاسیاب التي 
سبقت الإشارة إليها آنفاً کفیلة» ومن دون اللجوء إلى التدهور 
المفترض لقيمة الفضت أن تفسر تفسيراً كافياً هذا الارتفاع في تلك 
الأصناف المخصوصة من المؤن التي ارتفع سعرها فعلياً بالقياس 
إلى سعر الحنطة. 


الأولى من القرن الحالى 2 وقبل توا ا لور الرديئة 
مؤخراًء أذلي الى سا يه كان عليه ون السنين الأربع والستين 
الأخيرة من القرن السابق. ويشهد على هذا الواقع لا حسابات سوق 
وندسور فحسب؛ بل ويشهد عليه أيضاً المتصرفون المطلقون في 
مختلف مقاطعات اسكتلنداء وحسابات مختلف أسواق فرنسا التي 
جمعها بكثير من العناية والدقة السيدان ميسانس وديبريه سانت مور. 
والبينات هنا أكمل مما [347] كان من الممكن توقعه فى مسألة هى 


ror 


في طبیعتها مما یصعب كثيراً التحقق منه. 


آما ارتفاع سعر الحنطة خلال هذه السنوات العشر أو الائنتي 
عشرة الماضية فأمر یمکن تفسیره تفسيراً كافياً برداءة المواسم؛ ومن 
دون افتراض أي تدهور فى قيمة الفضت. ولذلك. فان الرأي القائل 
با تیه القطكة لل عل هر اران بعد غير سفنت نآ 
ملاحظات جيدة» لا لأسعار الحنطة: ولا لأسعار تلك الأصناف 
الأخرى من المؤن. 

وربما جاز القول إن من شأن الكمية نفسها من الفضة» في 
العصور الحدیثة. وحتی استناداً إلى الحساب الذي تم یراده هنا؛ 
أن تشتري کمية أقل من عدة أصناف من المون مما كان من شأنها 
أن تشتریه أثناء بعض فترات القرن الماضي؛ والفصل في ما إذا كان 
هذا التغیر يعزى إلى ارتفاع في قيمة هذه السلم. أو إلى انخفاضص 
في قيمة الفضة إنما هو إقامة تمييز عقيم لا طائل نحته» ولا يمكن 
أن يسدي أية خدمة للرجل الذي لا يملك إلا كمية من الفضة 
ليذهب بها إلى السوق. أو دخلا نقدياً ثابتا. وأنا يقيناً لا أزعم أن 
معرفة هذا التمييز سوف تمكنه من أن يبتاع الأشياء بسعر أرخص. 
غير أنها قد لا تكون استنادا لهذا عديمة الفائدة تماما. 

فهي قد تكون على شيء من المنفعة للجمهور إذ تتيح له دلیلا 
سهلاً على حال البلد المزدهرة. ولئن كان ارتفاع سعر بعض أنواع 
المؤن يعزى إلى انخفاض قيمة الفضةء فمرد ذلك إنما يكون إلى 
ظرف لا يمكن أن يستدل منه على شيء إلا خصوبة المناجم 
الأمريكية. أما الثروة الحقيقية للبلد. أي الناتج السنوي لأرضه 
وعماله فقد تكونء. وعلى الرغم من هذا الظرف» اما في حال 


rot 


انحطاط تدريجي كما هي في البرتغال وبولندا؛ أو في حال تقدم 
تدريجي كما هي معظم أنحاء أوروبا. ولكن إذا كان هذا الارتفاع 
في أسعار بعض أنواع المؤن يعزى إلى ارتفاع في القيمة الحقيقية 
للارض التي تنتجهاء أو إلى تزايد خصوبتهاء أو نتيجة اتساع 
استصلاح الأراضي وزراعتها الجيدة» وكونها قد حولت إلى أراض 
ملائمة لانتاج الحنطة؛ فهذا آمر یعزی إلى ظرف يؤشر على النحو 
الأوضح إلى حال الازدهار والتقدم التي يشهدها البلد. فالارض 
تشكل على نحو قاطع أعظم» وأهم. وأدوم قسم من ثروة أي بلد 
واسع المساحة. وهي قد تكون ذات منفعة محدودة. أو أنهاء على 
الأقل. [348] قد تمنح الجمهور بعض الرضا بالحصول على دليل 
قاطع إلى هذا الحد على تزايد قيمة أعظمء وأهمء وأدوم قسم من 


بروبه. 


وقد تکون ذات منفعة ما للجمهور في تنظیم العوض المالي 
للبعض من صغار الخدم. فلئن كان هذا الارتفاع في سعر بعض 
آتواع المؤن یعزی إلى انخفاض في قيمة الفضة. فمن الواجب لهذا 
الموض أن يزاد یقینا بنسبة تتقایس مع مدی ذلك الانخفاض» وذلك 
على شرط ألا یکون ذلك العوض کبیرا من قبل. فان لم یزد. فان 
من شأن آجورهم الحقيقية أن تنخفض حتماً بالنسبة نفسها. ولکن إذا 
كان ارتفاع السعر هذا یعزی إلى زيادة القيمة» جراء تحسن خصوبة 
الارض التي تنتج هذه المژن» فان البحث في أية نسبة من العوض 
المالی ينبغي أن تزاد. أو في هل يجب أن تزاد أية نسبة أصلاء 
عجان لطي عد إن توسع استصلاح الأرض وزراعتهاء إذ 


3 


يرفعان. حتما وإلى حد ماء سعر كل صنف من الغذاء الحيواني 


Foo 


بالقیاس إلى سعر الحنطة. فانهما بخفضان بالضرورة فى ما 
الحيواني لأن قسماً كبيراً من الأرض التي تنتجه لما كانت قد مهدت 
لتناسب إنتاج الحنطة. فلا بد لها من أن تتيح لمالك الارض 
والمزارع ريع أرض الحتطة وربحها. وهما يخفضان سعر الغذاء 
النباتي لأنهما إذ يزيدان خصوبة الارض. فهما يزيدان غزارة 
إنتاجها. كما أن تحسينات الزراعة تدخل أيضاً أنواعاً متعددة من 
الغذاء النباتي الذي لما كان يستلزم مساحة أضيق مس مساحة 
الحنطه ‏ ولا يستلزم عملا أكثر منهاء فهو يحمل إلى السوق بسعر 
آرخص. فمن ذلك البطاطا والذرة 78126 الذرة الهندیه آهم 
تحسینین حصلت علیهما الزراعة في أوروباء از ریما أوروبا نقسها 
من التوسع العظیم الذي عرفته تجارتها وملاحتها. فثمة» فضلاً عن 
ذلك آنواع كثيرة من الغذاء التباتي یقتصر إنتاجهاء في الحال 
الخشئة للزراعة» علی حديقة الخضار المنزلیه ولا تستنبت إلا 
بالمجرفة. نستنست فى هذه الحال المتقدمة فى الحقول العادیف 
وبزرع بالمحراث کاللفت » والجزر› والكرنب» إلخ. ولذلك فلئن 
ارتمع السعر الحقيقي لنوع معين من الغذاء بالضرورة؛ جراء عملية 
استصلاح الأرض» فلا بد لسعر نوع آخر من أن ينخفض بالضرورة 
ذاتهاء ويصبح البحث في مدى ما يعوّض ارتفاع سعر أحدهما 
الحقيقي للحم مرة إلى [349] ذروته (التي يبدو أنه قد بلغها في 
معظم أنحاء إنكلترا بالنسبة إلى كل نوع باستثناء لحم الخنزيرء منذ 
أكثر من قرن من السنین) فان أي ارتفاع يمكن أن يحدث بعد ذلك 


۳۰۹ 


في أي نوع آخر من آنواع الغذاء الحيواني لا یستطیم أن يؤثر كثيراً 
في أحوال المراتب الدنیا من الناس. فأحوال الفقراء في معظم 
ا إنكلتراء لا يمكن أن تنو کنیع من أي ارتقاع في سعر 
الطیور. والسمك. والطیور البرية» ولحم الغز لان. بقدر ما تنتعش 
جراء انخفاض سعر البطاطا. 


في موسم الندرة الحالي لا شك في أن سعر الحنطة المرتفع 
يضيّق على الفقراء. ولكن في زمن الوفرة المعتدلة. وعندما تکون 
الحنطة فى سعرها المعتاد أو الوسطي. لا يستطيع الارتفاع الطبيعي 
في سعر أي نوع آخر من المنتجات الخام أن یژثر فیهم تأثيراً كبيراً. 
م د 0 اكت من الارتفاع TT‏ 
والجلد. والشموع. والملت» والبيرة» 0 إلخ. 


اليدوية 


من الطبيعي لاستصلاح الأراضي أن یلص تدريجياً السعر 
الحقيقي لكافة الصنائع اليدوية تقريبا. ولعل سعر المهارة الصناعية 
يتناقص في سائر الصنائع من دون استثناء. فجراء استخدام الات 
فضلىء وتعاظم الحذق» وتقسيم العمل وتوزيعه بشكل أكثر 
ملاءمة. وکلها من آثار الاستصلاح الطبیعیت تصبح كمية صغرى 
من العمل مطلوبة لتنفیذ أي جزء مخصوص من العمل وعلی 
الرغم من أنه كان يجب للسعر الحقيقي للعمل أن یرتفع ارتفاعا 
كبيراًء جراء ازدهار ظروف المجتمع غير أن تناقص الكمية تناقصا 


۳۷ 


تعویضا وافیا. 

ثمة فعلاً بعض الصنائع التي سوف یعوض الارتفاع الضروري 
في الثمن الحقيقي للمواد الخام تعویضا وافیاً عن كل المزایا التي 
یمکن أن یدخلها الاستصلاح على تتفیذ العمل. ففي عمل نجاري 
المنازل وعمل نجاري الاثاث الخشن» یعوض الارتفاع الضروري 
في السعر الحقيقي للشجر الیابس barren timber‏ جراء استصلاح 
[351] الأرض» تعويضاً وافيا عن كل المزايا التى يمكن أن تستمد 
من أفضل آله وأعظم براعة. وأنسب تقسيم للعمل وتوزيع له. 

ولكن في كل الأحوال التي لا يرتفع فيها سعر المواد الخام 
البتة» أو لا يرتفع فيها ارتفاعاً كبيراً جد فان سعر السلع المصئّعة 
يغور كثيراً جدأً 

وقد برز هذا الانخفاض في السعرء خلال مجرى هذا القرن 
والقرن السابق. أكثر ما برز في تلك الصنائم التي تتخذ موادها 
الأولية من المعادن الخشنة. وربما كان من الممكن اليوم الحصول 
بعشرين شيلنغ على ساعة أفضل حركة من ساعة كانت تشترى في 
آواسط القرن الماضى بعشرين باوند. وقد حدثء» خلال الفترة 
نفسهاء انخفاض كبير جداً فى أسعار عمل السكاكينيين والقفالین» 
وفي كل اللعب التي تصنع من المعادن الخشنةء وفي كل تلك 
السلع التي تعرف عامة باسم مصنوعات برمنغهام وشیفیلد. وإن لم 
يكن بقدر انخفاض عمل الساعاتيين. غير أنه كان مع ذلك كافياً لأن 
یدذهش صناع سائر أنحاء أوروبا الدشن اعترفوا» في عدة أحوال» 
بأنهم لا یستطیعون أن ینتجوا عملا ممائلا في الجودة بضعف هذا 


۳۸ 


السعر أو حتی بضعفیه. ومن الجائز أنه لا توجد مشاغل يمكن أن 
يذهب فیها تقسیم العمل إلى آبعد من هذاء أو يمكن فيه للالات 
المستخدمة أن تقبل تنوعاً أكبر في التحسينات» من تلك التي تكون 
موادها الأولية المعادن الخشنة. 


أما في مشاغل البق انام يجيد خلال الفترة نفسهاء 
انخفاض محسوس كهذا فى السعر. ا 

سعر الأقمشة النائقة السردة قد ارتفع على ما أكد لي بعضهم 
خلال الخمس والعشرين إلى الثلاثين سنة الماضية بنسبة تتناسب إلى 
حد ما مع نوعيتهاء وذلك» فى ما قیل» جراء الارتفاع الكبير في 
أسعار المواد الأولية المكوّنة كلياً من الصوف الاسبانی. أما سعر 
آقمشة یورکشیر» المصنوعة کلیاً من الصوف الإتكليري» فیقال 
بالفعل انها قد انخفضت خلال القرن الحالی انخفاضاً كبيراً بالقیاس 
لی نوعیتها. غير آن النوعبة مسألة خلافية جداً ای حد آنني أنظر 
إلى هذا النوع من المعلومات باعتباره غير مؤكد إلى حد ما. فتقسیم 
العمل في مشاغل الاقمشة یکاد یکون هو نفسه الیوم مثلما كان منذ 
قرن من الزمان» كما أن الالات المستخدمة لا تختلف کثیرا. ومع 
ذلك فمن الجائز [351] أن تکون قد حصلت فى کلیهما بعض 
میات اش من انها ان تست یتفن لتق قن لیس 

ولکن الانخفاض سوف يبدو محسوسا أكثر وأعسر على 
الإنكار إذا ما قارنا سعر هذه السلعة المصنّعة 0 الأيام مع ما 
كان عليه في فترة أقدم بكثير» > حوالى أواخر القرن الخامس عشر 
يوم كان العمل أقل تقسيماً بکثیر. وكانت الآلات المستخدمة أقل 
إتقاناً مما هي اليوم. 


۳۹ 


في العام ۰۱۸۷ وهو العام الرابع من عهد الملك هنري 
السابع » تقرر أن «کل من يبيع بالمفرّق يارداً عريضاً واحداً من أجود 
الأقمشة القرمزية المبرغلف. أو أي قماش مبرغل من أجود النسيج» 
مباع على هذا النحوا ستة عشر شیلنغ؛ إذاء محتوية على ما 
يقارب نفس كمية الفضة المحتواة في أربعة وعشرين شيلنغ من نقدنا 
الحالي» كانت في تلك الأيام تعتبر سعراً غير مفرط الغلاء ليارد من 
آجود الأقمشة؛ ولما كان هذا من القوانين الإنفاقية» فمن المرجح 
أن أمثال هذه الأقمشة كانت تباع بأغلى من هذا بعض الشيء. 
فالجنيه يمكن أن يعتبر السعر الأغلى في هذه الأيام. لذلك. ومع أنه 
ينبغي الافتراض بأن نوعية الأقمشة متساوية» فالظاهر. حتى اعتمادا 
على هذا الافتراضء أن السعر النقدي لأجود الأقمشة قد انخفض 
كثيراً منذ أواخر القرن الخامس عشر. غير أن سعرها الحقيقي قد 
انخفض أكثر من ذلك بكثير. فقد كانت ستة شيلنغ وثمانية بنس 
تعتبر يومهاء وحتى زمن طويل من بعده» السعر الوسطي لكوارتر 
من الحنطة. واستنادا إلى ذلك فإن ستة عشر شيلنغ كانت تشتري 
اثنين كوارتر وأكثر من ثلاثة باشل من الحنطة. فإذا ما قوّمنا كوارتر 
الحنطة في هذه الأيام بثمانية وعشرين شيلنغ. فان السعر الحقيقي 
ليارد واحد من القماش الجيد في تلك الأيام كان يساوي ثلاثة باوند 
وستة شيلنغ وستة بنس على الأقل من نقدنا الحالي. كان لا بد 
للرجل الذي اشتراه في تلك الأيام من أن يتخلى عن التحكم بكمية 
من العمل والقوت مساوية لما يمكن لهذا المبلغ أن يبتاعه في هذه 
الأيام. 


۳۹۰ 


إن انخقاض السعر الحقیقی للمصنوعات الخشنة. وان كان مما 
لا یستهان به. فانه لم يكن کبیراً بمقدار الانخفاض الذي أصاب 
سعر المصنوعات الجیدة. 


في العام ۰۱8۳ وهو العام الثالث من عهد الملك إدوارد 
الرابع» تقرر «آنه ليس لأي خادم في الزراع أو لأي فلاح عادي؛ 
أو خادم لأي [352] عامل ماهر يقيم خارج مدينة أو بلدة متمتعة 
بحکم ذاتي أن یستعمل أو يرتدي في ملابسه أي قماش تفوق قيمة 
الیارد العریض منه اثنين شیلنغ». وکان اثنان شیلنغ في العام الثالث 
من عهد الملك [دوارد الرابع یحتویان على ما یقارب نفس كمية 
الفضة الموجودة في آربعة شیلنغ من نقدنا الحالي. ولکن لعل قماش 
یورکشیر الذي يباع الیارد الواحد منه الیوم بأربعة شیلنغ آجود بکثیر 
من أي قماش كان يصنع في تلك الأيام لکسوة أفقر الخدم العادیین 
0 ولذلك. فقد يكون حتى السعر النقدي للباسهم أرخص اليوم 

بعض الشيء مما كان في تلك الأزمنة القديمة. أما السعر الحقيقي 
هو يننا آرخص ر فعشرة بنس كان تعد يومها سعراً معتدلا 
ومعقولاً لباشل من الحنطة. وعلیه فان سعر اثنين باشل وقرابة اثنين 
بك من الحنطة كان اثنين شیلنغ» وهو ما تبلغ قيمته في آیامنا هذه 
ثمانية شیلنغ وتسعة بنس بنسبة ثلاثة شيلنغ وستة بنس للباشل. 
فللحصول على يارد من هذا القماش كان على الخادم الفقير أن 
جحان: عن مره عیفر + كيه مع امرت ونم سم 
ثمانية شیلنغ وتسعة بنس أن تشتریه في هذه الایام. وهذا أيضاً من 
القوانين الانفاقية التي تقيد البذخ والاسراف عند الفقراء. ولذلك 
فان لباسهم كان عادة أغلى من هذا. 


۳۹۸ 


وكان من المحظور على المرتبة نقسها من الناس» وبمقتضی 
القانون نقسه. أن یلبسوا الجوارب التي یفوق سعرها آربعة عشر 
بنس للزوج» أي ما يساوي حوالی ثمانية وعشرین بنس من نقدنا 
الحالي. ولکن آربعة عشر بنس كانت في تلك الأيام تشتري باشل 
واحد وحوالی اثنين بك من الحنطت أي ما تبلغ قیمته اليوم خمسة 
شیلنغ وثلائه بنس وذلك بنسبة ثلائة شیلنغ وستة بنس للباشل. 
وحري بنا أن نعتبر هذا سعرا غاليا جدا لزوج من الجوارب لخادم 
من أفقر الخدم وأدناهم مرتبة في أيامنا هذه. ومع ذلك فلا بد أنه 
قد دقع فعلاً ما یعادل هذا السعر للحصول علیها في تلك الأيام. 


الأرجح أن فن حياكة الجوارب لم يكن معروفاً في أي موضع 
من أوروبا في زمن الملك إدوارد الرابع. وكانت جواربهم تصنع من 
القماش العادي» وهذا ریما كان من أسباب غلائها. ويقال إن أول 
من لبس الجوارب المحيكة فى إنكلترا هى الملكة إليزابث. وقد 
تلقتها هدية س السفیر الاسباني. ۱ 

فالالات المستعملة فى كلا مشاغل الأقمشة الصوفية الجيدة 
والخشنة كانت أقل إتقاناً فی تلك الازمنة القديمة [353] مما هي فى 
هذه الأيام. فقد أدخلت عليها منذئذ ETE SEE‏ 
عن عدة تحسينات أصغر يصعب التحقق من عددها أو أهميتها. 
والتحسینات الدلاتة الاساسية هی اولاء الاستحاضة عن المخزل 
پا القن ام اف معد ممت کیت کی ماب 
ال ا اهال عدة آلات مبتكرة تسهل بنسبة أكبر لف 
الغزل الصوفي المفتول وتختصره. أو الترتيب الملائم للسدی 
واللحمة قبل أن يوضعا في النول؛ وهي عملية لا بد آنها كانت 


نض 


مرهقة للغاية ومملة قبل اختراع تلك الالات. ثالثاء استخدام 
طاحونة التقصیر لقصر القماش وتسمیکه. بدلا من دوسه بالماء. 
ولم تكن طواحین الماء ولا الهواء من أي نوع تعرف في إنكلترا منذ 
آوائل القرن السادس عشر ولا في أي موضع من آوروبا. في ما 
آعلی شمالي جبال الالب. وکانت قد آدخلت إلى ایطالیا في وقت 
ما من فبل. 

ولعل اعتبار هذه الظروف یفسر لنا إلى حد ما لم كان سعر 
الصنائع الخشنة والجيدة أغلى بکثیر في تلك الأزمنة مما هو في 
هذه الأيام. وكان حمل السلع إلى السوق يكلف كمية جهد أكبر. 
ولذلك. فلا بد آنها عندما كانت تحمل إلى هناك كانت تُباع أو 
تبادل بسعر كمية أكبر. 

الأرجح أن المصنوعات الخشنة كانت في تلك الأزمنة القديمة 
تعمل في إنكلترا مثلما كانت تعمل في البلدان التي ما زالت الصنائع 
والفنون فيها في طفولتها. والأرجح أيضاً أن تلك الصنائع كانت تتم 
في منازل هي مشاغل في الوقت نفسه؛ أي حيث يقوم مختلف 
أفراد العائلة بتنفيذ كل جزء من العمل أحيانا؛ ولكن بحيث يكون 
ذلك عملهم حين لا يكون لديهم شيء آخر یعملونه. لا أن يكون 
العمل الأساسي الذي يكسب منه أي واحد منه القسم الأكبر من 
معيشته. والعمل الذي يتم على هذا النحو يحمل دائما إلى السوق. 
على ما سبقت الإشارة إليه» بسعر آرخص من ذلك الذي يشكل 
القسم الأساسي أو الذخر الأوحد لمعيشة صاحب الصنعة. أما 
الصنائع الجيدة فلم تكن تزاول في إنكلترا في تلك الأزمنةء بل في 
بلاد فلاندرز الثرية والتجارية؛ والأرجح آنها كانت تتم يومهاء على 


۳-۳ 


غرار ما تزاول اليوم» على أيدي آناس یکسبون کامل رزقهم 
رمعيشتهم أو جله منها. كما آنها كانت أيضاً من الصنائم الأجنبية» 
ولا بد آنها كانت تحمل رسما جمركياء وهو الرسم الطنّي او 
الباوندي الذي كان يدفع للملك على الاقل. والواقع أن هذا الرسم 
الجمركي لم يكن كبيراً جداً في أرجح الظن. ولم يكن من سياسة 
أوروبا في ذلك الزمن تقييد استيراد الصنائع الأجنبية بالرسوم 
صناعة بلادهم الخاصة قادرة على توفيرها لهم. 

إن النظر إلى هذه الظروف ربما فسّر لناء إلى حدٌ ماء لِم كان 
السعر الحقيقى للمصنوعات الخشنة فى تلك الأزمنة القديمة أدنى 
بكثير قياساً على سعر المصنوعات الجيدة» مما هو في هذه الأيام. 


خاتمة الفصل 

سأختم هذا الفصل الطويل جداً بملاحظة أن كل تحسين في 
ظروف المجتمع یمیل» بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى زيادة 
الريع الحقيقي ثلارض » وزيادة الثروة الحقيقية لمالك الأرض» 
وقدرته على شراء العمل» أو نتاج عمل الآخرين. 

أما التوسع في استصلاح الأرض والزراعة فيميل إلى زيادة 
ذلك مباشرة. فحصة مالك الأرض من النتاج تزداد حتما بزيادة 
النتاج. 


هذه الزيادة في السعر الحقيقي لتلك الأجزاء من نتاج الأرض 


۳۹۶ 


الخشن. الذي یعتبر آول مفاعیل التوسع في استصلاح الارض 
وزراعتهاء ومن ثم السبب في التوسع آکثر فأکثر في استصلاحها 
کارتفاع سعر الماشية مثلاء یمیل أيضاً إلى زيادة ريع الأرض 
مباشرة» وبنسبة آکبر فأکبر. والقيمة الحقيقية لحصة مالك الأرض» 
أي سيطرته الحقيقية على عمل الناس الاخرین» لا ترتفع مع القيمة 
الحقيقية لنتاج الأرض فحسب. بل إن نسبة هذه الحصة بالقیاس 
إلى النتاج الکامل ترتفع معها. ولا یستلزم هذا النتاج بعد الارتفاع 
ولذلك فان نسبة صغری منه ستکفی لأن تعوض رأس المال الذي 
استخدم هذا العمل مم الریح المعتاد. ولا بد تنسبة کبری منها: 
تاليا من أن تعود إلى مالك الارض . [355] 


إن كل هذه التحسينات فى قوى العمل الإنتاجية التي تمیل 
مباشرة إلى تخفيض سعر المصنوعات» تميل بصورة غير مباشرة إلى 
زيادة ريع الأرض الحقيقي. ويبادل مالك الأرض هذا الجزء من 
النتاج الخشن الذي يفيض عن استهلاكه الخاص آو. وهذا کذاك 
للنتاج للأخيرء يزيد السعر الحقيقي للأول. وبذلك تصبح الكمية 
ذاتها من النتاج الأول مساوية لكمية كبرى من النتاج الثاني؛ ويتمكن 
مالك الأرض من أن يشتري كمية كبرى من الكماليات» 
والزخارف. أو حوائج الترف الأخرى التي يريدها 

كل زيادة في الثروة الحقيقية للمجتمع» وکل زيادة في كمية 
العمل المفيد المستخدم داخلهاء تميل مباشرة إلى زيادة ريع الأرض 


۳۹۵ 


الأرض. ویستخدم عدد من الرجال والماشية أكبر في فلاحتهاء 
وتزداد غلالها مع تزاید رأس المال المستخدم على هذا النحو في 
الحصول على هذه الغلةء ویزداد الربع مع تزاید الغلال. 

أما الظروف المعاكسة لهذه کاهمال الزراعة واستصلاح 
الأرض» والانخفاض في السعر الحقيقي لأي جزء من نتاج الأرض 
الخشن› والارتفاع في السعر الحقيقي للمصنوعات جراء تدهور 
الفن والصناعة. وانحطاط الثروة الحقيقية للمجتمع؛ فتميل كلهاء 
من جهة أخرىء إلى تخفيض ريع الأرض الحقيقي» وتقليص الثروة 
الحقيقية لمالك الأرض. وانقاص قدرته على شراء عمل الآخرين» 
أو نتاج عملهم. 

إن كامل النتاج السنوي للأرض ولعمل كل بلد أوء وهذا 
کذاك إن كامل ثمن ذلك النتاح السنوي؛ ينقسم بصورة طبيعية» 
كما سبقت الإشارة الیه» إلى ثلاثة أقسام: ريع الأرض» وأجور 
العمل» وأرباح رأس المال؛ وهي تشكل دخلا لثلاث فئات مختلفة 
من الناس أولئك الذين يعيشون من الريع» وأولئك الذين يعيشون 
من الأجورء وأولئك الذين يعيشون من الربح. وهذه هي الفئات 
الكبرى الأصلية المكوّنة لكل مجتمع متمدن؛ والتي یستمد من 
دخلها دخل كل الفئات الأخرى في نهاية المطاف. 

إن مصلحة الفئة الأولى من هذه الفئات الكبرى الثلاث» على 
ما يظهر مما قد تم قوله للتوء ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا فكاك منه 
بمصلحة المجتمع العامة. وكل [356] ما يرقي مصلحتها أو يعرقلهاء 
يرقي بالضرورة مصلحة المجتمع أو يعرقلها. وعندما يتشاور 
الجمهور في شأن أي تنظيم للتجارة أو ضبط النظام» فإن مالكي 


۳۹۹ 


الاراضي لا یستطیعون آبدا أن یضللوه بغية ترقية مصالح فئتهم 
الخاصة. هذا إذا کانوا یمتلکون أية معرفة مقبولة لهذه المصالح 
على الاقل. والواقم آنهم في آغلب الاحیان مقضرون في هذه 
المعرفة المقبولة. وهم الفئة الوحيدة من بين الفثات الثلاث التي لا 
تکلفها عائداتها جهدا ولا عناية» بل تأتيها العائدات وكأنما من تلقاء 
ذاتهاء وبقطع النظر عن أية خطة أو مشروع من قبل أفراد هذه الفئة. 
هذا الکسل. المتولد بصورة طبيعية عن اليسر والأمان الذي یتسم به 
وضعهم» يجعلهم في أغلب الاحیان؛ لا جهلة فحسب» بل 
وعاجزين عن تسخير الفكر الذي لا بد من تسخيره للتبصر في 
عواقب أي تنظيم عام وفهمه. 


مصالح الفئة الثانية» أي الفئة التي تعيش من أجورهاء ترتبط 
بمصالح المجتمع ارتباطأ وثيقاً» كارتباط مصلحة الفئة الأولى. 
فأجور العامل لا تكون مرتفعة كثيراء على ما بيّناه آنفاء إلا عندما 
يكون الطلب على العمل في ارتفاع مستمرء أو عندما تكون الكمية 
المستخدمة في تزايد سنوي كبير. وما إن تصبح هذه الثروة الحقيقية 
للمجتمع راكدة حتى تتقلص أجوره سريعاً لتقتصر على ما يمكنه من 
إعالة عائلته أو یکاد» أي لأن يحافظ على صنف العمال. وعندما 
تنحط ثروة المجتمع» تغور أجوره إلى أدنى من ذلك. ومن الجائز 
لفئة المالكين أن تكسب من ازدهار المجتمع أكثر مما تكسب فئة 
العمال غير أن معاناة أية فئة من هذه الفئات الثلاث لا يمكن أن 
تضارع قساوة ما تعانيه الفئة الأخيرة من انحطاط المجتمع. ولکن؛ 
وعلى الرغم من أن مصلحة العامل ترتبط ارتباطا وثیقا بمصالح 
المجتمع» فهو عاجز عن أن يستوعب هذه المصلحة أو أن يفهم 


۳۹۷ 


ارتباطها بمصلحته. ذلك أن وضعه لا يترك له أي وقت لبطلم على 
المعلومات الضرورية. كما أن تربیته وعاداته غالبا ما تجعلانه غير 
مقتدر على الحکم والتقریر وإن اطلع اطلاعاً تاماً. ولذلك. فقلما 
يسمع صوته في المشاورات العامة وقلما بخ بف إلا في بعض 
المناسبات الخاصة عندما يصدر صخبه عن مستخدميه ويتمتع 
بدعمهم» لا لغاياته هو بل لغاياتهم الخاصة. 


مستخدموه یشکلون الفثة الثالثة» فئة الذین یعیشون من الربح. 
فرأس المال المستخدم لاجل الربح هو الذي يحرك القسم الاعظم 
من [357] العمل النافع في کل مجتمم. إن خطط مستخدمي رأس 
المال ومشاریعهم تنظم وتوجه آهم عملیات العمل: والربح هو 
الغاية المرجوة من كل هذه الخطط والمشاریع. غير أن نسبة الربح 
لا ترتفم» کالریع والاجور. مع ازدهار المجتمم. ولا تخور مع 
انحطاطه. بل |نها على العکس من ذلك» تکون متدنية بصورة 
طبيعية فى البلدان الغنية» ومرتفعة فى البلدان الفقيرة. وهی دائما فى 
ذروتها في أسرع البلدان سيراً نحو الخراب. فمصالح هذه الفئة 
الثالثةء لا ترتبط الارتباط نفسه بمصالح المجتمع العامة كالفئتين 
الأخريين. التجار ومعلمو المشاغل هماء فى هذه الفئةء طبقتا 
الشعب اللتان تستخدمان أضخم رژوس الأموال» واللتان تجتذبان 
بثرائهما أعظم الاعتبار من الجمهور. ولما كان أفراد هاتين الطبقتين 
بنخرطون في الخطط والمشاريع طيلة حيواتهم. فهم یتفوقون عادة 
في حدّة الفهم على معظم النخب الريفيين. ولكن» لما كانت 
أفكارهم تتعلق عادة بمصالح فرع الأعمال الخاص الذي يعنيهم أكثر 
مما تتعلق بمصالح المجتمم؛ فان أحكامهم» حتى عندما تُعرض 
باعظم ما يكون الصدق (وهي لم تكن كذلك في كل مناسبة) فهي 


۳۹۸ 


مما يجب الاعتماد عليه بالنظر إلى المصالح الأولى لا بالنظر إلى 
الثواني. وهم لا یتفوقون على الجنتلمن الريفي في معرفتهم 
بالمصلحة العامة. بقدر ما يتفوّقون عليه في معرفة مصالحهم 
الخاصة أكثر مما يعرف هو مصلحته. وهم إنما یتوصلون» في كثير 
من الأحيان. إلى استغلال سماحة طبعه بفضل تفوّقهم في معرفة 
مصلحتهم الخاصة. ويقنعونه بالتخلي عن مصلحته الخاصة 
ومصلحة الجمهورء جراء قناعة بسيطة جداً ومستقيمة بأن 
مصلحتهم» لا مصلحته. هي من مصلحة الجمهور. غير أن مصلحة 
باعة المفرّق في فرع خاص من فروع التجارة أو الصنائع» تختلف 
دائماً من بعض النواحي وأحياناً تتعارض مع مصلحة الجمهور. 
توسیع السوق وتقلیص المنافسة هما دائما من مصلحة باعة المفرّق. 
فتوسیع السوق قد یکون في كثير من الأحيان مؤاتياً لمصلحة 
الجمهور؛ غير أنه لا بد لتقليص المنافسة من أن یکون ضد هذه 
المصلحة. ولا يمكن أن يعمل إلا لتمكين هؤلاء الباعة من فرض 
ضريبة غير مبررة على سائر مواطنيهم عبر زيادة أرباحهم بما يتجاوز 
نسبتها الطبيعية تحقيقاً لمنفعتهم الخاصة. وينبغي لأي قانون [358] 
أو تنظيم جديد تقترحه هذه الفئة أن ينظر إليه دائما باحتراس شدید» 
كما ينبغى له ألا يعتمد أبداً إلا بعد أن يفحص بعناية وطول آناة 
مع الانتباه الأكثر تدقيقاً لا بل الأكثر ارتياباً. فهو يصدر عن فئة من 
الرجال لا تتطابق مصلحتهم أبدأً تطابقا تامأ مع مصلحة الجمهور؛ 
فثة لها إجمالاً مصلحة في خداع الجمهور أو حتى في ظلمه» وقد 
خدعته في مناسبات كثيرة وظلمته. 


۳۹۹ 
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الباب الثاني 


فى طبیعه رأس الال. 
وتراکمه. واستخدامه 


والتي لا تحصل فیها المبادلات الا نادرآ؛ والتي یقوم كل رجل فیها 
بتوفیر كل شيء لنفسه؛ لا تنشأ أية ضرورة لمراکمة أي رس مال أو 
بكذه الخاص» حاجاته الطارئة غبٍّ نشوئها. فعندما يجوع يذهب 
إل الغابة ليصطاد ؛ وعندما يبلى رداؤه» یتدثر بجلد أول حيوان کسر 
يصطاده؛ وعندما يبدأ كوخه بالتداعي يصلحه ويرممه قدر ما 
يستطيع » بأقرب ما يقع في متناوله من الاشجار والعشب اليابس مع 


جذوره. 


ولکن ما إن يبدأ تقسیم العمل ویتسع نطاقه» حتی یعجز ما 
ينتجه رجل ما بكذه الخاص أن يلبي شيئاً آکثر من جزء صغیر جداً 
من حاجاته الطارئة. أما الجزء الأعظم من تلك الاحتیاجات فیلبیه 
بواسطة حصيلة کد سواه من الرجال» ويشتريه بحصيلة كذه الخاص 
أوء بثمن حصيلة كذه الخاص. ولكن لا يمكن لهذا الشراء أن يتم 
الحم reg‏ ولذلك فلا بد لرأس مال مكون 
من سلع متفرقة الأنواع» من أن يخْزّن في موضع ما بحيث يكفي 
لتلبية حاجته المعيشية » وامداده بالمواد الأولية وأدوات عمله إلى أن 


۳۸۳ 


يحين الوقت لاتمام هاتين العملیتین؛ على الاقل. من ذلك أن 
الحائك لا بستطیع الانصراف کلیا إلى عمله الخاص إلا ذا كان قد 
خزن سابقاً في مکان ماء في حوزته أو في حوزة شخص آخره 
رأس مال كاف لیقوم بأوده. ویمده بالمواد الأولية وأدوات عمله 
إلى أن یتمکن من نجاز نسيجه ومن بیع هذا النسیج أيضاً. ولا بد 
لهذا التراکم» بداهة» من أن يسبق انکبابه بجد لمدة طويلة من 
الزمن على إنجاز عمله الخاص 

ولما كان لا بد لمراكمة رأس المال» فى طبيعتهاء من أن 
[371] تسبق تقسیم العمل: فانه لا یمکن تقسیم العمل آکثر فأکثر 
إلا بما یتناسب مع تراکم رأس المال آکثر فأکثر. فكمية المواد 
الأولية التي يستطيع العدد نفسه من الناس أن يعملوا بها. تزيد 
بنسب عظيمة مع تزايد تقسيم العمل أكثر فأكثر؛ ومع تقلص 
العمليات التي يقوم بها كل عامل تدريجياً إلى درجة كبرى من 
البساطة. تُخْتَرَع تشكيلة من الآلات الجديدة لتسهيل هذه العمليات 
واختزالها. لذلك. ومع تقدم تقسيم العمل » وبغية توفير استخدام 
متواصل لعدد مساو من العمال؛ لا بد من مراكمة مسبقة لكمية 
مساوية من الأقوات» وكمية من المواد الأولية والأدوات أكبر مما 
كان ضرورياً في حال أكثر بدائية. غير أن عدد العمال في كل فرع 
من فروع الأعمال يتزايد مع تقسيم العمل في هذا الفرع. أو 
بالأحرى فإن تزايد عددهم هو الذي يمکنهم من أن يصئفوا أنفسهم 
وينقسموا على هذا النحو. 

ولما كان لا بد من تراكم رأس المال مسبقاً لانجاز هذا 
التحسن في قوى العمال الإنتاجية» فان هذا التراكم يؤدي بصورة 


۳۸ 


طبيعية إلى هذا التحسن. فالشخص الذي یستخدم رأس ماله في 
إعالة العمال يتمنى بالضرورة أن يستخدمه على النحو الذي ينتج 
أعظم كمية ممكنة من العمل. ولذلك فهو يسعى إلى إقامة أنسب 
تقسيم للاستخدام» وإلى تجهيز العاملين بأفضل الآلات التي يستطيع 
ابتكارها أو ابتياعها. وتتناسب قدراته في هذين المجالين مع مدى 
رأس ماله إجمالاء أو مع عدد الأشخاص الذين يستطيع 
استخدامهم. ولذلك» فان كمية الکذ ليست وحدها التي تزيد في 
كل بلد مع تزايد رأس المال الذي يستخدمهاء بل إن الكمية نفسها 
من الکد تنتح» جراء هذا التزايد» كمية كبرى من العمل. 


تلك هي !جمالا آثار ترايت رأس المال فى الکذ وقواه الانتاجیة. 


وقد سعیت في الباب التالي إلى تفسیر طبيعة المخزون. وآثار 
مراکمته في رژوس آموال مختلفة الأنواع» واتار مهافت 
استخدامات رژوس الأموال هذه. وینقسم هذا الباب إلى خمسة 
فصول. حاولت في الفصل الأول منهاء أن أبيّن ما هی مختلف 
الأجزاء [372] أو الفروع التي ينقسم إليها مخزون دد آو 
مخزون مجتمع كبير بصورة طبيعية. وحاولت في الثاني أن أفسر 
طبيعة النقد واشتغاله» باعتباره فرعا مخصوصا من المخزون العام 
للمجتمع. فالمخزون الذي يراكم بصورة رأس مال يمكن أن 
يستخدمه الشخص الذي یمتلکه. كما يمكن أن يعار إلى شخص 
آخر. وفي الفصلين الثالث والرابع. حاولت تفحص الطريقة التي 
يعمل بها في كلتا هاتين الحالتين. ويعالج الفصل الخامس والأخير 
مختلف الآثار التى تولدها مختلف استخدامات رأس المال مباشرة 
في كمية الکذ الوطني, وفي النتاج السنوي للأرض والعمال. 


۳۸۵ 


الفصل الأول 
في تقسيم الخرون 


عندما لا يتجاوز المخزون الذي يمتلكه رجل من الناس ما 
يكفي لإعالته بضعة أيام أو بضعة أسابيع» فهو نادراً ما يفكر في أن 
يستمد منه أي دخل كان. فهو يستهلكه بأشد ما يستطيع من التقتیر» 
ویجتهد لآن یکتسب بکده ما یموض ما استهلك قبل أن بستهلك 
ذلك المخزون کلیا. ودخله في هذه الحال مستمد من كذه لا غیر. 
وهذه هي حال معظم الکادحین من الفقراء في کل بلد. 

ولکن عندما يمتلك من المخزون ما یکفی لاعالته عدة أشهر 
از سات فيو سیف تضووة ج إلى آذ سم تين ال 
من القسم الأكبر من ذلك المخزون؛ ولا يحتفظ لاستهلاكه المباشر 
الخاص إلا بما يقوم بأودهء حتى يبدأ هذا الدخل بالوصول إليه. 
فمخزونه الكامل ينقسم اذاً إلى قسمين. القسم الذي يتوقع منه أن 
یدز عليه دخلاً يسمى رأس ماله. أما القسم الآخر فهو ذاك الذي 
يلبي استهلاكه المباشر؛ وهو يتألف إما من ذلك الجزء من كامل 
مخزونه الذي خصص أصلا لهذه الغاية؛ وإما من دخله المستمد من 


FAY 


أي مصدر كان والذي بات یصل إليه تدریجیا؛ أو من تلك الاشیاء 
التي تم ابتیاعها بأي من هذين الجزأین في السنوات السابقة» [373] 
والتي لم تستهلك كلياً حتی الآن؛ کمخزون الثیاب. وأثاث المنزل» 
وما آشبه ذلك. ففی واحد من هذه الأشياء الثلائة أو فى جمیعها 
یکمن المخزون الذي یحتفظ به الرجال عادة لاستهلاکهم المباشر 
الخاص. 

ثمة طریقتان یمکن أن یستخدم فیهما رأس المال بحیث یعود 
بدخل أو ربح على مستخدمه : 

ولا قد يستخدم في استنبات السلع» أو تصنيعهاء أو ابتياعها 
ثم بيعها ثانية لتحقیق الربح. ورأس المال المستخدم على هذا النحو 
لا یدز دخلاً أو ربحاً على مستخدمه طالما ظل في حوزته. وظل 
على الشکل نفسه. فسلم التاجر لا تدر له أي دخل أو ربح حتی 
یبیعها بالتقود. والنقود لا ندز له الا القلیل حتی يبادلها انية بالسلم. 
فراس ماله يذهب من عنده على شکل معیّن. ثم يعود إليه في 
شکل آخر. وهو لا یدز له أي ربح الا عبر تداول كهذاء أو 
مبادلات متوالية. ولذلك يمكن لرژوس آموال كهذه أن توصف 
وصفاً ملائماً جداً بأنها رژوس آموال متداولة. 

انان قد یستخدم رأس المال في استصلاح الارض. أو في 
شراء آلات مفيدة وعدة للمصلحة. أو في أشباه هذه الأشياء التي 
تدر الدخل أو الربح من دون أن يتغير أصحابهاء أو أن يتم تداولها 
أكثر من ذلك. ولذلك» فمن الممكن لرؤوس أموال كهذه أن 
توصف وصفاً ملائماً جداً بأنها رژوس أموال ابتة. 


وتستلزم مختلف المهن نسباً مختلفة جداً من رؤوس الأموال 


FAA 


الثابتة والمتداولة المستخدمة فیها. 

فرأس مال التاجر» مثلة هو رأس مال متداول كلياً. فهو لا 
يحتاج إلى آلات أو آدوات. إلا إذا اعتبر متجره أو مخزنه بمثابة 
ذلك. 

لا بد لجزء ما من رأس مال كل صاحب صنعة من أن يكون 
ثابتاً فى أدوات صنعته. غير أن هذا الجزء صغير جداً فى بعضها 
وكبير جداً في بعضها الآخر. فالخياط لا يحتاج من أدوات الصنعة 
إلا إلى رزمة من الابر. أما أدوات الإسكافى فهى أغلى قليلاء وان 
قلیلاً جداً. أما أدوات الحائك فترتفع ارتقاعا کےا قوق كين أذواك 
الإسكافي. ولكن معظم رأس مال أمثال هؤلاء من معلمي الصنائع 
متداول» اما فى أجور عماله. أو فى ثمن المواد الأولية؛ وهو يعود 
إل امع الزنم عبر ثمن عمله. [374] 

وتحتاج آعمال آخری إلى رأس مال ثابت آکبر بکثیر. فالفرن 
لصهر الركاز في مصنع كبير للحدید» مثلاء وكير الحدید» واااو 
ان أدوات للصنعة لا يمكن إنشاؤها من دون كلفة عظيمة جدا. 
والآلات اللازمة في مناجم الفحم الحجري وسواها من المناجم من 
كل نوع» لانتشال الماء وسوى ذلك من الأغراض» مكلفة أكثر من 
ذلك بكثير. 

إن ذلك القسم من رأس مال المزارع الذي يستخدم في أدوات 
الزراعة ثابت» وذاك الذي يستخدم في أجور عماله وإعالتهم» هو 
رأس المال المتداول. وهو يستدر الربح من أحدهما بالاحتفاظ به 
فى حوزته» ومن الآخر بالافتراق عنه. كما أن سعر ماشيته العاملة 
اواو د مال ثابت على نحو ما هو سعر أدوات الزراعة. 


۳۸۹ 


آما الحفاظ علیها فهو رأس مال متداول على نحو ما هي إعالة 
عماله. ویستدر المزارع ربحه من الاحتفاظ بماشیته العاملف 
والافتراق عن ثمن علفها. فثمن الماشية المحمولة إلى المزرعة 
والمعلوفة لتسمینها لا للعمل بل للبيعء هما رأس مال متداود. 
ويستدرٌ المزارع ربحه بالافتراق عنهما. قطيع الغنم أو الماشية في 
بلد تربی فيه الماشية. يشترى لا للعمل ولا للبیع؛ بل لاستدرار 
الربح من صوفهاء ولبنهاء وتكاثرهاء وهذا رأس مال ثابت. والربح 
يجتنى من الحفاظ عليها. أما علفها فهو رأس المال المتداول. 
ويستدر الربح بالافتراق عنه؛ وهو يعود ثانية مع ربحه الخاص 
والربح على كامل ثمن الماشية. في ثمن الصوف. واللبن. 
والتکاثر. إن كامل ثمن البذار أيضاً رأس مال ثابت. وهو وان تحرك 
جيئة وذهاباً بين الأرض والاهراء» لا ينتقل من مالك إلى مالك 
وهو لا يتداول بالمعنى الملائم. فالمزارع يستدر ربحه» لا من بیعه 
ل من تایه 

والمخزون العام لأي بلد أو مجتمع هو نفسه كمخزون كافة 
سكانه أو آفراده. وهو لذلك ينقسم بصورة طبيعية إلى الاقسام 
الثلائة نفسهاء التي يقوم كل منها بوظيفة أو مهمة متميزة. 


القسم الأول هو ذاك المستبقى للاستهلاك المباشرء والذي 
ينسم بعدم ادرار الدخل آو الریح. وهو یتکون من مخزون الغذای 
والثياب» وأثاث المنازل» إلخ [375] التي ابتاعها مستهلكوهاء 
والتي لم تستهلك بعد تماماً. والمخزون الكامل لمجرد المنازل 
السكنية أيضاًء والقائمة في أي وفت من الأوقات يشكل جزءاً من 
هذا القسم الأول. والمخزون الذي يوضع في منزل. إذا كان 


۳۹۰ 


مخصصاً لسکن المالك یتوقف عن أن یقوم بدور رأس المال» أو 
بإدرار أي دخل لمالکه. فالمنزل السکنی» من حيث هو كذلك لا 
یسهم بشيء في دخل ساکنه ومع آنه في غاية المنفعة له» ولا 
شك. فان منفعته منه کمنفعة ملابسه والأثاث» لا تشکل جزءا من 
دخله بل من نفقانه. ولئن أجر لمستأجر بغية الریع فلا بد للمستأجر 
من أن يسدد بدل الایجار دائماً من دخل آخر یستمده من العمل. أو 
من المخزون. أو من الارض. لأن المتزل نفسه لا يستطيع أن ينتج 
شيئأ بذاته. ولذلك. فان المنزل. وان در دخلا على مالكهء وقام 
لذلك بوظيفة رأس المال بالنسبة الیه» فهو لا يستطيع أن يدر أي 
دخل للجمهور ولا أن یقوم بوظيفة رأس المال بالنسبة إليهء كما أن 
دخل کامل مجموع الشعب لا یمکنه أبداً أن يزيد منه أدنى زيادة. 
والملایس. وأثاث المنزل ریما درّت أحياناً بعض الدخل؛ على 
النحو نقسه» وعملت عمل رأس المال لأشخاص مخصوصین. وفی 
البلدان التي تكثر فيها الحفلات التنكرية» تروج حرفة تأجير الألبسة 
التنكرية لليلة واحدة. ومن المعروف أيضاً أن منجدي المفروشات 
کثیرا ما یژجرون الائات شهربا أو سنویا. کما أن متعهدي دقن 
الموتی يؤجرون جهاز الجنائز على أساس الیوم أو الاسبوع. والکثیر 
من الناس يؤجرون منازل مقروشة» ویحصلون على بدل ایجار لا 
من استعمال المنزل فحسب بل ومن استعمال الأثاث أيضاً. ولکن 
لا بد للدخل المستمد من آشیاء کهذه. أن يؤخذ من مصدر آخر 
للدخل. إن ما ینفق على إنشاء المنازل هو الأبطأ استهلاكاً من بين 
کل أجزاء مخزون الفرد أو المجتمع المستبقی للاستهلاگ المباشر. 


فمخزون الثیاب قد يدوم عدة سنوات؛ ومخزون الأثاث نصف قرن 


۳۹۱ 


آو قرنا من الزمان؛ آما مخزون المنازل الجيدة البناء والحسنة 
الصيانة فقد يدوم عدة قرون. لکن. وعلی الرغم من أن فترة 
استهلاکها الكلي آطول مدة. فهي مع ذلك من جملة المخزون 
المستبقی فعلیاً للاستهلاك المباشر کالملابس أو آثاث المتزل. 

والقسم الثاني من الأقسام الثلائة التي ینقسم إليها المخزون 
[376] العام للمجتمع؛ هو رأس المال الثابت المتسم بمزية أنه یدز 
دخلا أو ربحاً من دون أن یتداول أو یتبدل مالکوه. وهو یتألف 
أساساً من الأصناف الاربعة التالية . 

أولآء من كافة الآلات النافعة وأدوات المصلحة التي تسهّل 
العمل وتختزله؛ 

اتبا من كافة المبانی المربحة التي تشکل وسائل استدرار 
E‏ یه GEE‏ اتسوا 
للشخص الذي یحوزها ویدفع ذلك البدل لقاء استئجارها؛ 
کالمحال» والمخازن. والمشاغل والمزارع مع ما تستتبعه من 
مبانٍ ضرورية کالزرائب. والاهراءات الخ. وتختلف هذه اختلافا 
كبيراً عن مجرد منازل السکن. فهي بمثابة أدوات الصنعة. ویمکن 
النظر إليها النظرة نفسها؛ 

ثالثاً. من استصلاحات الأرض. ومما قد آنفق إنفاقاً مربحاً في 
تنظيفهاء وتجفيفهاء وتسویرها؛ وتسمیدها وتوصیلها إلى الحال 
الاکثر ملاءمة للفلاحة والزراعة. فالمزرعة المستصلحهة یمکن أن 
ینظر الیها بحق باعتبارها من تلك الالات النافعة التی تسهل العمل 
تنكف لد ررالتو ی مد ترا مه أن كدت 
دخلاً أكبر عن متلق والمزرعة المستصلحة تتساوى في المزايا 


۳4۲ 


مع تلك الالات وتفوقها من حيث الديمومة» ولا تستلزم في معظم 
الأحيان من الاصلاحات إلا استخدام رأس مال المزارع استخداما 
مربحاً جدا في زراعتها؛ 

رابعاء من المهارات النافعة المكتسبة من قبل كافة السكان أو 
أفراد المجتمع. إن اكتساب مهارات کهذه. عبر إعالة المكتّيب لها 
خلال تعلمه ودراسته» وتدرجه» يكلف دائما كلفة حقيقية هی 
رأسمال ثابت ومتحقق» بمعنی ماء في شخصه. وهذه الا 
تشكل جزءاً من ثروة المجتمع الذي ينتمي إليه مثلما تشکل جزءاً 
من ثروته الشخصية. إن البراعة المتطورة لعامل ماهر قد تعتبر بمثابة 
آلة أو أداة من أدوات الصنعة التي تسهل العمل وتختزله» والتي 
تعوض الكلفة التي تسببت بها مع الربح. 

والقسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ينقسم إليها المخزون 
العام للمجتمع بصورة طبيعية هو رأس المال المتداول؛ والذي يتميّز 
بانه لا یدز [377] دخلا الا عبر التداول أو التنقل بين المالکین. 
وهو أيضاً تالف من أربعة آقسام: 

آولك» من النقد المستعمل في تداول الأقسام الثلائة الأخرى 
وتوزیعها على مستهلکیها؛ 

ثانيًء من المخزون والمژن التي في حوزة القصاب؛ وراعي 
الماشية» والمزارع وتاجر الحنطت» وصانع الجعت الخ والتي 
يتوخون جني الربح من بیعها؛ 

الثا» من المواد المستعملة سواء كانت من المواد الخام 
تماما أو شبه المصنعة. ومن الألبسةء والائات والبناء الذي لم 


۳۹۳ 


یصل تصنیعه إلى أي من هذه الأشكال الثلائة» والذي لا يزال فى 
حورة المستنبت» والصاع والبزازین» وتجار الاجواخ؛ وتجار 
الأخشات والنجارين» وصناع الطوب» إلخ ؛ 


رابعاًء وأخيراً. من العمل الذي تم وأنجزء والذي لا يزال في 
حوزة التاجر أو الصانم» والذي لم يتم تصريفه أو توزيعه على 
مستهلكيه؛ كالعمل الناجز الذي كثيراً ما نجده فى دكان الحدادء 
ونجار الأثاث» والصائغ» والجواهري» وتاجر الخزف الصيني» 
إلخ... وهكذا فان رأس المال المتداول يتألف من المژن» ومواد 
العمل والعمل الناجز من کل صنف. والذي ما زال في حوزة 
تجار هذه الأصناف. ومن النقد الضروري لتداولها وتوزیعها على 
مستخدمیها أو مستهلکیها النهائيين. 

ثلائة من صل هذه الاقسام الأربعة - المژن. مواد العمل» 
والعمل الناجز - ما أن تسحب سنوياً أو على امتداد فترة آطول أو 
آقصر من الزمان بصورة منتظمة من رأس المال المتداول» وتوضع 
فى رأس المال الثابت» أو فى المخزون المستبقی للاستهلاك 
المباشر. ۱ 

کل رأس مال ثابت یستمد ویستلزم في الوقت نفسه رأس مال 
متداولاً یدعمه باستمرار. كل الآلات النافعة وأدوات الصنعة تستمد 
اساسا من رأس مال متداول یوفر المواد التي تصنم منهاء واعالة 
الصناع الذين یصنعونها. وهي تستلزم أيضاً رأس مال من النوع ذاته 
لابقائها في حال ترمیم مستمر. 

لا يمكن لأي رأس مال ثابت أن یدرز أي دخل إلا بواسطة 
رأسم مال متداول. فأنفع الالات وآدوات العمل لن تنتج شیثا إلا 


۳۹ 


عبر رأس المال المتداول [378] الذي یوفر المواد التي تستخدم فیها 
هذه الالات واعالة العمال الذین یستخدمونها. والأرض مهما 
كانت مستصلحة لن تدز أي دخل من دون رأس مال متداول من 
شأنه أن یعیل العمال الذین یزرعونها ویجنون غلالها. 


الحفاظ على المخزون الذي یستبقی للاستهلاك المباشر وزیادته 
هما الغاية الوحيدة والغرض المبتخی من كلا رأس المال الثابت 
والمتداول. فهذا المخزون هو الذي يغذي» ویکسو» ويژوي الناس. 
ثروتهم أو فقرهم یعتمدان على غزارة أو ندرة التزوید الذي يستطيع 
هذان أن یوفراه للمخزون المستبقی للاستهلاك المباشر. 


ومع أن قسماً کبیرا کهذا یسحب باستمرار من رأس المال 
المتداول لیوضع في الفرعين الآخرين من المخزون العام للمجتمع» 
فلا بد له من أن يستلزم بدوره تزويداً مستمرأء لا يلبث أن یزول في 
حال توققه. متمد هذا التزويد من ثلاثة مصادر: نتاج الأرض» 
المناجم» والمسامك. وتوفر هذه التزويد المستمر بالمؤنء ومواد 
العمل. التي یصتع قسم منها ويخرج في صورة عمل ناجز» والتي 
من خلالها تعوض المؤنء ومواد العمل» والاعمال الناجزة التي 
تسحب باستمرار من رأس المال المتداول. ومن المناجم أيضاً 
یستمد ما هو ضروري لصيانة ذلك الجزء منه المتکون من النقد. 
ذلك لأنه» وان لم يكن هذا الجزء یسحب بالضرورة منه أثناء سير 
العمل المعتاد. آسوة بالمصادر الثلائة الأخری» لیوضم في الفرعین 
الآخرين لمخزون المجتمع العام إلا أنه لا بد له» كبقية الاشیاء 
الاخری» من أن یتبدد ویتلف تماما في النهایة. وأحياناً يفقد أيضاً 
أو پرسل إلى الخارج؛ ولا بد له لذلك» من أن یستلزم تزویدا 


۳۹۵ 


مستمراً وان كانء بلا شك أصغر بكثير. 

والأرضء والمناجم. والمسامك تستلزم كلها رأس مال ثابتا 
ومتداولاً لاستغلالها؛ ونتاجها يعرّض مع الربح» لا هذين فحسب 
بل وكل رؤوس الأموال الأخرى في المجتمع أيضاً. من ذلك أن 
المزارع يعوض سنوياً للحرفي المؤن التي استهلكها والمواد التي 
صنمها في السنة السابقة؛ ویعوض الحرفي للمزارع العمل الناجز 
الذي بدده وأتلفه في المدة الزمنية نقسها. هذا هو التبادل الحقيقي 
الذي يحدث بين هذين الصنفين من الناس» وان كان [379] نادراً ما 
يحدث أن يقايض النتاج الخام لأحدهما مباشرة بالنتاج المصنع 
للآخرء ذلك لأنه قلما يحدث أن يبيع المزارع حنطته وماشيتف 
كتانه وصوفهء من الشخص نفسه الذي يختار أن يبتاع منه ثيابه 
وأثاثه» وأدوات مصلحته التي يريدها. ولذلك» فهو يبيع نتاجه الخام 
بالنقود التي يستطيع أن يبتاع بها أينما وجد النتاج المصنّع الذي 
يحتاج إليه. والأرض تعوّضء جزئياً على الأقل. رؤوس الأموال 
التي تستغل بها المسامك والمناجم أيضاً. إن نتاج الأرض هو الذي 
يستخرج السمك من المياه؛ وغلال وجه الأرض هي التي تستخرج 
المعادن من أحشائها. 

إن نتاج الأرضء والمناجم والمسامك يتقايس» عندما 
تتساوی في خصوبتها الطبيعية» مع مدى وحصافة استغلال رؤوس 
الأموال المستخدمة فيها. عندما تكون رؤوس الأموال متساوية» 
وتتساوى في حسن استغلالهاء فهي تتقايس مع خصوبتها الطبيعية. 

في كل البلدان التي تنعم بقدر معقول من الأمان» يسعى كل 
رجل يمتلك القدر المعتاد من الفهم إلى استخدام أي مخزون 


۳۹۹ 


يتحكم به» للحصول على التمة الآني أو الربح لمستقبلي. |ذا ما 
استخدم المخزون في تحصيل التمتع الاني» فهو مخزون مستبقى 
للاستهلاك المباشر. أما إذا ما استخدم لتحصيل الربح المستقبلي» 
فلا بد له من تحقیق هذا الریج [ما بالبقاء بین یدیه» أو بمخادرته. 5 
الحالة الاولی یکون رات مال مایت وفي الحالة الثانية يكون رأس 

مال متداولا. ولا بد من أن يكون الرجل مخبولاً إذا كان يعيش في 
آمان معقول ولا و كل انم رود الذي يتحكم به سواء أكان 
خاصته أو كان مقترضاً من أناس آخرین» باحدی هذه الطرق 
الثلاث. 


آما في البلدان المنكودة فعلاًء والتي يخاف الناس فيها دوماً 
من عنف رزساتهم. فان الناس فیها کثیراً ما یدفنون ویخفون جرءا 
كبيراً من مخزونهم» بغية إبقائه قيد تصرفهم لیحملوه معهم إلى 
موضع آمن؛ إذا ما ألمت بهم نائبة من النوائب التي یعتبرون آنفسهم 
عرضة لها في کل وقت. وهذه في ما يقال عادة شائعة في ترکیا؛ 
وهندوستان؛ ومعظم حکومات آسیا الاخری؛ في ما آحسب. ویبدو 
آنها كانت عادة شائعة بين أسلافنا خلال عنف الحکم الاقطاعي. 
فالکنوز الدفينة كانت [380] في تلك الأيام تعد جزءا لا یستهان به 
من دخل أعظم الحکام في آوروبا. وکانت تتکون من الکنوز التي 
توجد مخبوءة في الأرض» والتي لم يكن يستطيع أي كان أن يثبت 
حقه فيها. وقد كان هذا يعد في تلك الأيام مرا هاما إلى حد أنه 
كان دائماً يعتبر ملكاً للحاكم» لا لمن وجده ولا لمالك الأرض 
إلا إذا كان حقه فيه قد انتقل إليه في نص واضح من صك ملكيته. 
وقد كان يوضع على قدم المساواة مع مناجم الذهب والفضة التي 


۳۹۷ 


ما كان يُفترض» من دون فقرة واضحة من الصك. آنها مشمولة في 
هبة الارض العامة. وان كانت مناجم الرصاص: والنحاس؛ 
والقصدير»› والفحم» تعد أشياء قليلة الأهمية. 


۳۹۸ 


الفصل الثاني 
في المال باعتباره فرعا مخصوصا من المخزون 
العام للمجتمع؛ أو في كلفة الحفاظ على 
رأس المال القومي 


لقد بيّنا في الباب الأول أن سعر معظم السلع ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام» يسدد أحدها آجور العمال» وقسم ثان آرباح المخزون» 
وقسم ثالث ريع الأرض التي استخدمت لإنتاجها وحملها إلى 
السوق؛ وبيّنا أن هناك بعض السلم التي يتكون سعرها من قسمين 
من هذه الأقسام فحسب. وهما أجور العمال وأرباح المخزون؛ 
والقليل القليل منها يتكون كلياً من قسم واحد هو آجور العمال؛ 
وأن سعر كل سلعة يتوزع مع ذلك بالضرورة على أحد هذه الاقسام 
الثلائة أو على الثلاثة كلها؛ فان كل قسم من السعر لا يذهب إلى 
الريع ولا إلى الأجور فهو ربح لأحد ما بالضرورة. 

ولما كانت الحال» على ما تمت الإشارة إليهء بالنسبة إلى كل 
سلعة مخصوصة بمفردهاء فلا بد أن تكون هذه أيضاً حال كافة 


السلع التي تشكل كامل الناتج السنوي لأرض كل بلد وعماله 


۳۹۹ 


بمجمله. فالسعر الکامل أو القيمة التبادلية لهذا الناتج [3811] السنوي 
ينبغي أن ینحل إلى الاقسام الثلائة نفسها وأن يمسم على مختلف 
سکان البلد اما کأجور لعملهم. أو أرباح لمخزونهم أو ريع 
لارضهم. 

ولکن القيمة الکاملة للنتاج السنوي لارض کل بلد وعماله 
وان كانت تقسَّم على هذا النحو بين سکانه وتعتبر دخلا لهم الا 
الصافي. نميّز هنا أيضا نوعین من الدخل في دخل اجمالي سکان 
بلد کبیر. 
المزارع ؛ أما الریم الصافي. فیشتمل على ما یبقی خالصا لمالك 
الأرض. بعد اطراح كلفة الإدارة» والترميمات» وسائر التكاليف 
الضرورية الأخرى؛ أو كل ما يمكنه أن يضعه في مخزونه 
المخصص للاستهلاك المباشر أو أن ينفقه على مائدته» ومتاع 
منزله وزخارف هذا المنزل وأثائه وملاده وتساليه» من دول 
الاضرار بعقاره. فثروته الحقيقية لا تتقایس مع ریعه الإجمالي بل مع 


الدخل ال جمالي لکافة سکان بلد كبير یشتمل على کامل النتاج 
السنوي لارضهم وعمالهم؛ والدخل الصافي. هو ما یبقی خالصاً 
لهم بعد اطراح كلفة صيانة رأس مالهم الثابت أولاً ثم رأس مالهم 
المتداول ثانياً؛ أو ما يمكنهم أن يجعلوه في خزينهم المخصص 
للاستهلاك المباشرء أو ينفقوه على معيشتهمء وکمالياتهم 
وتساليهم من دون المساس برأس مالهم. وثروتهم الحقيقية أيضاً لا 


تتقايس مع دخلهم الا جمالي» بل مع دخلهم الصافي. 

ولا بدء بديهياء للكلفة الكاملة لصيانة رأس المال الثابت من 
أن تستثنی من الدخل الصافي للمجتمع. فلا المواد الضرورية 
لتشغیل آلاتهم النافعة وأدوات صنعتهم. ومبانیهم المربحة. إلخ» 
ولا نتاج العمال الضروري لتشکیل هذه المواد بالشکل الملائم 
یمکن أن تکون جزءاً من ذلك. إن ثمن هذا العمل ريما شکل فعلاً 
جزء! منه؛ نظراً إلى أن العمال المستخدمین لهذا الغرض قد 
يجعلون كامل قيمة أجورهم في الخزين المخصص للاستهلاك 
المباشر. ولكن في أنواع العمل الأخرى» يذهب الثمن والنتاج 
كلاهما إلى هذا الخزین الثمن إلى حزین العمال» والنتاج إلى 
جراء عمل هؤلاء العمال. 


إن القصد من رأس المال الثابت هو زيادة القوى الإنتاجية 
للعمال» أو لتمكين العدد نفسه من العمال من أن ينجزوا كمية 
كبرى من العمل. ففي المزرعة التي تكون فيها كافة المباني 
الضرورية» والسياجات» ومصارف المياه» والمواصلات» إلخء 
على الحال الفضلى من الانتظام؛ يستطيع العدد نفسه من العمال 
والدواب العاملة أن يجني كمية من الغلال أكبر بكثير من مزرعة 
مساوية لها في السعة وجودة التربة» ولكنها مقتقرة إلى مؤهلات 
مساوية في الجودة. وفي المشاغل يستطيع العدد نفسه من الأيديء 
مجهز بأدوات عمل أقل إتقاناً. والنفقة التي تبذل بصورة ملائمة 
لتحسين رأس مال ثابت مهما كان نوعه» تعرّض دائماً مع ربح 


٤١ 


عظیم» وتزید من النتاج السنوي بقيمة تفوق قيمة الدعم الذي 
استلزمته تحسینات کهذه. غير أن هذا الدعم یستلزم أيضاً قسما معينا 
من هذا النتاج. إن كمية معينة من المواد؛ وعمل عدد معین من 
العمال. وهما آمران كان من شأنهما أن یستخدما مباشرة فى زيادة 
الغذاءء واللباس» والمأوىء آي معيشة المجتمع RT‏ تحوّل 
إلى استخدام اخرء عظيم الفائدة حقاء ولكنه يختلف مع ذلك عن 
هذا الاستخدام. واستناداً إلى هذا الحسبان تعتبر كافة التحسينات 
الميكانيكية التى من شأنها تمكين العدد نفسه من العمال من إنجاز 
که ماه بن الحم ا لاه ی ا رافظ از لا معا كان 
معروفاً من قبلء تحسينات عظيمة الفائدة لكل مجتمع. فيكون من 
شأن كمية معينة من المواد الأولية وعمل عدد معين من العمال 
الذين كانوا يستخدمون سابقاً فى تشغيل آلات أكثر تعقيداً وأغلى 
ثمناً أن یستخدما لالدقاً لزيادة كمية العمل التى لا تستطیم الا هذه 
الالات أو سواها أن تنفع في إنجازها. إذا استطاع متعهد المشغل 
الذي يستخدم ألفاً في السنة لصيانة آلاته أن یقلص هذه الكلفة إلى 
خمس مئة فمن الطبيعي أن يستخدم المئات الخمس الأخرى في 
شراء كمية إضافية من المواد ليصئّعها عدد إضافى من العمال. 
ولذلك فإن كمية ذلك العمل الذي لم تكن آلاته تنفع في إنجاز 
المزيد منها سوف تزداد طبيعياء ومعها كل المزايا والمنافع التي 
يستطيع المجتمع أن يستمدها من هذا العمل. 

يمكن لكلفة صيانة رأس المال التابت فى بلد كبير أن تقارن 
مقارنة ملائمة جداً بكلفة الترميمات اتات فى عقاز خاص. 
قکلفة التصلیحات قد تکون ضرورية في کثیر سن الاحیان لدعم 


1.۲ 


إنتاج العقار» والریم الإجمالي والريع الصافي لمالك العقار. ولکن 
عندما یکون من الممکن تقلیصها من خلال إدارة أكثر ملاءمة ومن 
دون التسبب بأي تناقص في كمية الغلال» فان الریع الاجمالي یظل 
على الأقل مثلما كان من قبل» والريع الصافي یزداد بالضرورة. 


ولكن» وعلی الرغم من أن الكلفة الکاملة لصيانة رأس المال 
الثابت فتاه بالضرورة من الدخل الصافي للمجتمع» فالحال 
ليست هي نفسها بالنسبة إلى صيانة رأس المال المتداول. فمن أصل 
الأقسام الأربعة التي يتكون منها رأس المال الأخير هذا-النقد؛ 
الأزواد» المواد الأوليةء والمصنوعات الناجزة-فإن الثلاثة الأواخر 
المال الثابت للمجتمع» أو فى خزينه المخصص للاستهلاك المباشر. 
وكل جزء من هذه السلع الاستهلاكية لا يستخدم في صيانة رأس 
المال الثابت» يذهب كله إلى الخزين المخصص للاستهلاك ويشكل 
جزءاً من دخل المجتمع الصافي. ولذلك» فإن صيانة هذه الأقسام 
الثلائة من رأس المال المتداول لا سحب من دخل المجتمع 
الصافي أي قسم من الناتج السنوي زيادة عما هو ضروري لصيانة 
رأس المال الثابت 

رأس المال المتداول لمجتمع ما يختلف من هذا الوجه عن 
رأس مال فرد من الناس. فرأس المال الفردي يستثنى تماماً من 
تشكيل أي جزء من دخله الصافي الذي ينبغي أن يتكوّن كلياً من 
أرباحه. لکن؛ وعلى الرغم من أن رأس المال المتداول لكل فرد 
يشكل جزءاً من وی المال المتداول للمجتمع الذي ينتمي إليه» 
فهو لا يستثنى تماماء اعتماداً على هذاء من أن يشكل جزءاً من 


۳ 


دخل المجتمع الصافي. وعلی الرغم من أنه ينبغي ألا توضع مجمل 
السلم الموجودة في متجر تاجر معين في جملة خزینه الخاص المعد 
للاستهلاك المباشر» فمن الجائز أن توضع في خزین سواه من 
الناس الذین یمکن أن يعوضوه بانتظام عن قیمتها علاوة على ربحه 
وذلك اعتماداً على دخل یستمدونه من آموال آخری» ومن دون أن 
يتسبب فعلهم هذا بأي إنقاص لرأس ماله أو رأس مالهم. [384] 

فالنقدء إذاً. هو الجزء الوحيد من رأس المال المتداول 
لمجتمع ماء والذي يمكن أن تؤدي صيانته إلى أي إنقاص في 
الدخل الصافي لهذا المجتمع. 

فرأس المال الثابت» وذلك الجزء من رأس المال المتداول 
الذي يتكون من النقد. يتشابهان تشابها كثيراً من حيث تأثيرهما في 
دخل المجتمع. ۱ 

أولأء بما أن تلك الالات وأدوات الصناعة إلخ» تستلزم كلفة 
معينة. لاقامتها أصلاء ثم لصیانتها. وکلتا الکلفتین وان كانتا 
تشکلان جزءاً من الدخل الخام للمجتمع: فهما تحسمان من الدخل 
الصافي للمجتمم؛ کذلك فان خزین التقد المتداول في أي بلد 
کان» لا بد له من أن يستلزم كلفة معينة لجمعه أولا ثم لصیانته. 
وکلتا الکلفتین. وان كانتا تشکلان جزءا من الدخل الخام 
للمجتمع» فهما تحسمان على النحو نفسه من الدخل الصافي لهذا 
المجتمع. لا بد لكمية معينة من المواد النفيسة جدا. الذهب 
والفضة. ومن العمل الطريف جداًء لا بد لهذه كلها من أن تستخدم 
في صيانة آلة التجارة العظيمة والمكلفة» التي يتمكن بواسطتها كل 
فرد في المجتمع من الحصول على معیشته. ومكملات الحياة» 


والتسالي التي توزع عليه بانتظام وفق النسبة الملائمة؛ وذلك بدلاً 
من أن تزيد الخزین المعد لاستهلاك الأفراد المباشر» ومعيشتهم؛ 
ومکملات حیواتهم. وتسالیهم. 

ثانياء بما أن الالات وآدوات الصنائم» إلخ» التي تکون رأس 
المال الثابت لفرد من الناس» أو لمجتمع من المجتمعات, لا 
تشکل جزءاً من الدخل الخام أو الصافي لأي منهما؛ کذلك فان 
النقد الذي بواسطته یوزع الدخل الا جمالي للمجتمع بانتظام علی 
مختلف آفراده. لا يشكل جزءاً من ذلك الدخل. فالعجلة العظيمة 
التي يتم بها التداول تختلف اختلافا كليا عن السلع التي توزع 
بواسطتها. فدخل المجتمع يتكوّن کلیا من هذه السلع» لا من 
العجلة التي يتم تداول هذه السلع بها. وعلينا دائماً عند احتساب 
الدخل الخام أو الصافي لأي مجتمع» أن نطرح من التداول السنوي 
الكلي للنقد والسلعء القيمة الكاملة للنقد الذي لا يمكن لأصغر 

وحده غموض اللغة يمكن أن يجعل هذه القضية تبدو إما مريبة 
أو مفارقة. وهي عندما تفسر تفسيراً ملائماً وتفهم» تكاد تبدو 
بديهية. 

فنحن عندما نتحدث عن أي مبلغ مخصوص من النقدء لا 
نعني أحياناً[385] أي شيء آخر غير القطع المعدنية التي يتألف 
منها؛ وأحياناً نضمن في المعنى المقصود إحالة غامضة إلى السلع 
التي يمكن الحصول عليها بهء أو بالقوة الشرائية التي يمنحنا إياها 
اتعسازة عك مدا رق إن اله السعداول عن انك فد 
احتسب يمبلغ ثمانية عشر مليوناً» فنحن إنما نقصد التعبير عن كمية 


القطع النقدية التي احتسبها بعض الکتاب. أو افترضوا آنها تتداول 
فى هذا البلد. ولکن عندما نقول إن هذا الرجل يساوي خمسين أو 
مئة باوند في السنة» فنحن عادة ما نعني التعبير لا عن كمية القطع 
المعدنية التي تدفع إليه سنويا فحسب. بل وقيمة السلع التي يستطيع 
أن يغتريها منتویا او ستهلکها أيضاً وتحن تقد التاكيد عادة عن 
طريقة عيشه أو ما يجب أن تكون علیه. أو كمية ونوعية ضروريات 
العيش وكمالياته التي يستطيع أن يوفرها لنفسه بصورة ملائمة. 

عندما لا نقصد التعبير عن القطع المعدنية التي يتكوّن منها 
مبلغ مخصوص من النقد فحسب. بل نود أن نضمن في مدلوله 
إحالة غامضة ما إلى السلع التي يمكن مبادلته بهاء فان الثروة أو 
الدخل اللذين يدل عليهما فى هذه الحال إنما يساويان إحدى 
القيمتين اللتين تؤدي دلالتهما الكلمة نفسها في شيء من الغموض» 
والمساواة إنما تقع مع القيمة الثانية لا مع الأولى» أي مع قيمة 
النقد لا مع النقد نفسه. 


وهكذاء فإذا كان المعاش الأسبوعى لشخص من الناس جنيهاً 
واحداًء فإن في مقدوره أن يبتاع به في مجرى الأسبوع كمية من 
لزاد یعتاش به» ومن الكماليات والتسالى. وبقدر ما تکون هذه 
لكمية كبيرة أو صغيرة» تکون ثروتهء ویکون دخله الأسبوعي 
لحقيقى. فدخله الأسبوعى لا يساوي قطعاً قيمة الجثيه وما يمكن 
أن يشترى به معا بل هذه أو تلك من هاتين القيمتين المتساويتين؛ 
وهو يساوي القيمة الثانية بصورة ملائمة أكثر مما يساوي القيمة 
لأولى» أي قيمة ما يبتاعه الجنيه لا الجنيه نفسه. 


ولو أن معاش هذا الشخص لم يكن يدفع إليه ذهباًء بل 


°“ 


بواسطة سند آسبوعي قیمته جنیه» فان قوام دخله لن يكون حتماً 
هذه القطعة الورقية بذاتهاء بل في ما یستطیع الحصول عليه 
بواسطتها. والجنیه یمکن أن یعتبر بمثابة سند بكمية من الضروریات 
والکمالیات صالح لكافة التجار في تلك المحلة. والدخل الذي یدفع 
إليه لا يتقوم فعلا في القطعة الذهبيةء بقدر ما يتقوم في [386] ما 
یستطیع الحصول عليه لقاءهاء أو ما یستطیع أن یبادله بها. فان لم 
يكن من الممکن أن یبادل بها شيء. تکون کسند على رجل 
مفلس» لا قيمة لها آکثر من آتفه قطعة من الورق. 

الدخل الأسبوعی أو السنوي لمختلف سکان بلد من البلدان 
ربما دُفع على النحو نفسه» وهو في الواقع غالباً ما يُدفع إليهم 
نقداء غير أنه لا بد لثرواتهم الحقيقية؛ أي للدخل الأسبوعي أو 
السنوي الحقيقي الذي يصل إلى جملتهم» من أن تكون كبيرة أو 
صغيرة بالقياس إلى كمية السلع الاستهلاكية التي يستطيعون جميعا 
أن يبتاعوها بهذه النقود. فدخلهم الكامل إذا ما أخذ في جملته لا 
يساوي قط النقود والسلع الاستهلاكية؛ بل هو يساوي هذه أو تلك 
من هاتين القيمتين» وهو يساوي القيمة الثانية بأليق مما يساوي 
الأولى. 

فنحن. وان كنا كثيراً ما نعبر عن دخل شخص من الناس 
بالقطع المعدنية التي تُدفع سنوياً الیه» فإننا إنما نفعل ذلك لأن كمية 
هذه القطع تحدد مدى ما يتمتع به من قدرة شرائية» أو قيمة السلع 
التي يستطيع أن يستهلكها سنوياً. ونحن لا نزال نعتبر أن دخله 
يتكون من قدرته الشرائية أو الاستهلاكية هذه. لا من القطع التي 


تمنحه هذه القدرة. 


غير أن هذا وان كان واضحا وضوحاً كافياً بالنسبة إلى فرد من 

الأفرادء فهو أوضح بالنسبة إلى مجتمم ما. فكمية القطع التقدية التي 
تدفع سنوی إلى فرد ما كثيراً ما تساوي دخله بدقت وهي لهذا 
السبب آخصر وأفضل تعبير عن قيمته. آما كمية القطع النقدية التي 
نتداول في مجتمع ما فلا يمكن أبداً أن تساوي دخل ج جميع أفراد 
ع ل E ES‏ 
اليوم» قد يدفع معاش رجل أخر غداء ومعاش ثالث بعد غد. فلا 
بد لكمية القطع النقدية التي نتداول في أي بلد من البلدان من 

تكون أقل قيمة من كامل المعاشات النقدية ال لتي تدفع 
بواسطتها. ولكن لا بد للقدرة الشرائية» أي لقيمة السلع التي يمكن 
أن تشترى على التوالي بكامل هذه المعاشات النقدية مع توالي 
دفعهاء من أن تساوي بدقة قيمة هذه المعاشات؛ كما لا بد من 
ذلك لدخل مختلف الأشخاص الذين تدفع إليهم هذه المعاشات. 
لذلك» لا يمكن لهذا الدخل أن يتكوّن من هذه القطع النقدية التي 
تقل كميتها کثبراً عن [387] قيمتهاء بل من القدرة الشرائية» أي في 
السلع التي يمكن أن تبتاع بها على التوالي أثناء تداولها بين أيدي 


الناس. 


فاننقد. عجلة التداول الکبری تلك» أداة التجارة الكبرى تلك» 
مثله كمثل سواه من آدوات الصنائع» لا يشكل جزءاً من دخل 
المجتمع الذي يخصه وان كان يشكل جزءاًء وجزءاً عظيم القيمة 
لخدا من رأس مال هذا المجتمع؛ والقطع المعدنية التي يتكون 
منهاء وإن كانت توزع في سياق تداولها السنوي على كل رجل 
الدخل الذي یخصه. فهي لا تشكل بذاتها جزءاً من هذا الدخل. 


الیا وأخیر ثمة بين آلات الصنائع وأدواتها التي تكوّن رأس 
المال الثابت» وبين ذلك الجزء من رأس الما المتداول المتکوّن 
من النقد. وجه آخر للمشابهة. وهو أنه مثلما أن کل توفیر في كلفة 
إنشاء هذه الالات وصیانتها لیس من شأنه إنقاص قدرات العمل 
الانتاجية» إنما هو تحسین للدخل الصافي للمجتمع» کذلك فان کل 
توفیر في كلفة جمع وصيانة هذا الجزء من رأس المال المتداول 
المتکون من النقد؛ نما هو تحسین من النوع نفسه تماما. 

ومن البيّن بياناً كافياً كيف یکون توفیر في كلفة صيانة رأس 
المال الثابت تحسیناً قن الدخل الصافي للمجتمع؛ کما أنه قد فشر 
آنفاً تفسیرا جزئياً. إن رأس المال الکامل لكل صاحب مشروع ینقسم 
بالضرورة قسمین. ثابت ومتداول. ومع أن رأس ماله الکامل یظل 
هو ذاته. فإنه كلما صغر آحد القسمین وجب أن یکون الثاني آکبر 
بالضرورة. فرأس المال المتداول هو الذي یوفر المواد وأجور 
العمل. ويحرّك الصنانم. ولذلك فان کل توفیر في كلفة صيانة 
رأس المال الثابت ليس من شأنه انقاص قدرات العمل الانتاجية. لا 
بد له من أن يزيد رأس المال الذي يحرّك الصناعة. وبالتالي الانتاج 
السنوي للأرض والعمل؛ والدخل الحقيقي لكل مجتمع. 

إن الاستعاضة بالورق عن الذهب والفضة في صنم النقود نما 
هى استعاضة عن أداة غالية جدا للتجارة بأداة آقل كلفة منها بکثیر 
وملائمة مثلها تماماً في بعض الأحیان. هکذا يتم التداول عبر عجلة 
جديدة أقل كلفة من حيث الانشاء والتشغیل من العجلة القديمة. آما 
كيف تتم هذه العمليت وبأية طريقة [388] تمیل إلى زيادة الدخل 
الخام أو الصافي للمجتمع. فأمر ليس على القدر نفسه من 
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الوضوح» ولذلك فهو فد بستدعي بعض التفسیر الاضافي. 

ثمة آنواع عدة مختلفة من النقود الورقية؟ ولکن کمبیالات 
المصارف والمصرفیین المتداولة هي النوع الأشهرء والذي يبدو 
أفضلها ملاءمة لهذه الغاية. 

عندما یثق الناس فى أي بلد کان. ثقة كافية بثروة مصرفی 
مخصوص. واستقامته و د بحيث يعتقدون أنه جاهز دائماً 
لأن يدفع غب الطلب كل ما قد يقدم إليه من كمبيالاته في أي وقت 
من الأوقات؛ فإن هذه الكمبيالات تتخذ القيمة نفسها التى للنقد 
رتش أن الع وت تفای نين اتوم يوسن 2۱ 
یمکن الحصول عليهما لقاء تلك الکمبیالات في آي وقت كان. 

لفرض آن مصرفیا مخصوصا یقرض ريائ کمبیالات خاصة به 
بقيمة مئة آلف باوند. ولما كانت هذه الکمبیالات تقوم بكافة 
الاغراض التي یقوم بها النقد. فان المقترضین منه یدفعون إليه 
الفائدة نفسها وكأنما قد آقرضهم المبلغ نفسه من النقود. وهذه 
الفائدة هي مصدر ربحه. ومع أن البعض من هذه الکمبیالات 
تواصل العودة إليه تتسدید قیمتها. فان بعضا منها یظل فى التداول 
له اهر ر وه وان كان له اما في العداول 
کمبیالات بقيمة مئة آلف باوندء فان عشرین ألف باوند ذهب وفضة 
قد تکون في کثیر من الأحيان مژونة كافية تتلبية طلبات التسدید 
الا و تاک دس یه يكوك تراك 
عبر هذه العملية كل المهام التي كان من شأن مئة آلف باوند أن 
تؤديها لولاها. المبادلات نفسها يمكن أن تتمء والكمية نفسها من 
السلع الاستهلاكية يمكن أن تتداول وتوزع على مستهلكيها 
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المعتادین» بواسطة هذه الکمبیالات التی تحمل قيمة مئة آلف 
باوند» مثلما تتم بواسطة قيمة ممائلة من الذهب والفضة. وعکذا 
یمکن لثمانين آلف باوند من الذهب والفضة أن توفر من التداول فى 
البلد؛ ولثن تمت عملبات مختلفة من النوع نفسه في الوقت نفسه 
بواسطة عدة مصارف أو مصرفیین» فان جملة التداول فى البلد 
يكن أن تق رحسي كمية الذهي رالفضه ال كانت م ا 
تلك المعاملات لولا هذه الکمبیالات. 


لنفترض» أن جملة التقود المتداولة في بلد من البلدان تبلغ في 
وقت مخصوص ملیون [390] استرليني» علما بأن هذا المبلغ كان 
يكفي حینها لتداول کامل النتاج السنوي لارض ذلك البلد وعماله. 
ولنفترض آیضا أنه بعد مدة من الزمن أصدرت مصارف مختلفة 
ومصرفیون کمبیالات تدفع لحاملها بقيمة ملیون» محتفظین في 
صناديقهم بمئتي آلف باوند لتلبية الطلبات الطارئة. لذلك یبقی في 
لتداول ثمانی مئة آلف باوند ذهبا وفضت وملیون باوند کمبیالات 
أي ما مله سین وئماني مئة ألف باوند ورقاً ونقدا. غير أن الناتج 
لسنوي لأرض البلد وعماله لم يكن يستلزم من قبل إلا مليون باوند 
للتداول به وتوزيعه على مستهلكيه المعتادين» ولا يمكن لهذا الناتج 
لستوي أن يزاد فورا بفعل هذه العمليات المصرفية. ولذلك فان 
مليوناً فقط يكفي لتداوله بواسطتها. ولما كانت السلع التي يجب 
شراژها وبيعها هي نفسها مثلما كانت من قبل» فان الكمية نفسها 
عن القن کو ف ا ا 
جنا العازة: م ها مها كات ا وقد ترون 
مليوناً يكفي لملء هذه القناة. ولذلك فان كل ما يصب فيها أكثر 
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من هذا المبلغ لا یمکن أن يجري فيهاء بل لا بد له من أن یفیض. 
ها إن مليوناً وئماني مئة ألف باوند تصب فیها. فلا بد من أن يفيض 
منها ثماني عله آلف» نظراً لکون هذا المبلغ فائضاً عما یمکن أن 
یستخدم في تداول هذا البلد. ولکن هذا المبلغ وان لم يمكن 
استخدامه فى البلد نفسه فانه أنفس من أن يترك هدرا. ولذلك 
او ای تس ان الخارج» بغية حصوله على الاستخدام 
المربح الذي لا يجده في البلد نفسه. ولکن لما كان الورق لا یمکن 
أن يرسل إلى الخارج لانه لن یقبل في تسدید المدفوعات 
المتعارفة. نظراً لبعده عن المصارف التی آصدرته ومن البلد الذي 
یفرض تسدید قیمته بقوة القانون؛ ولذلك. سوف يرسل الذهب 
والفضة بقيمة ثماني منة آلف باوند إلى الخارج» وتبقی قناة التداول 
مملوءة بملیون من الورق» بدلا من الملیون الذي كان یملژه من 
قبل. 


ولكن» على الرغم من أن كمية كبيرة كهذه من الذهب والفضة 
طائل» أو أن أصحابها قد بعثوها هبة إلى الأمم الأجنبية. بل إنهم 
سوف يبادلونها بسلع أجنبية من هذا النوع أو ذاك[390] من أجل 
تلبية استهلاك أحد تلك البلدان الأجنبية أو استهلاك بلدهم. 

فإذا استخدموها في شراء السلع في بلد أجنبي» بغية تلبية 
الاستهلاك فى بلد آخرء أو فى ما یسمی بالتجارة النقلیت فان کل 
ربح یجنونه سیکون اضافة إلى الدخل الصافي لبلدهم. فهذا بمثابة 
مال حدید » أوجد من أجل مزاولة مصلحه جديدة فالمصلحه 
الداخلية يتم التعامل فیها بالورق. آما الذهب والفضة فیتم تحویلهما 
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إلى مال تموّل به هذه المصلحة الجديدة. 

إذا استخدموها في شراء السلع الأجنبية للاستهلاك الداخلي» 
فان في وسعهم. أولاء شراء تلك السلع التي يرجح أن يستهلكها 
أناس متبطلون لا ينتجون شيئاً. كالخمور الأجنبية» والحرير 
الأجنبي. إلخ؛ أو انيا شراء خزين إضافي من المواد؛ الأدوات» 
والمؤن» بغية إعالة واستخدام عدد إضافي من الأشخاص الكادين 
الذين ينتجون ثانية» مع الربح» قيمة استهلاكهم السنوي. 

وبقدر ما تستخدم على النحو الأول» فهي تنشر التبذير 
والاسراف» وتزيد الانفاق والاستهلاك من دون زيادة الانتاج؛ أو 
إقامة أي مال ثابت لدعم ذلك الانفاق» وهي مؤذية للمجتمع من 
كل وجه. 

وبقدر ما تستخدم على النحو الثاني» تھی نبیر الخد وهي 
وان زادت استهلاك ل فهي توفر مالا تابنا لدعم هذا 
الاستهلاك نظراً إلى أن الأشخاص الذين یستهلکون یعیدون فى 
الوقت نفسه إنتاج القيمة الكاملة لاستهلاكهم السنوي؛ فضا عن 
الربح. فالدخل الخام للمجتمع» أي النتاج السنوي لأرضهم وکذ 
عمالهم يزداد بالقيمة الكاملة التي يضيفها عمل هؤلاء العمال إلى 
المواد التي استخدموا في معالجتها؛ كما يزداد دخلهم الصافي بما 
یتبقی من هذه القيمة» بعد طرح ما هو ضروري لصيانة أدوات 
صنعتهم وعدتها. 

أما أن يكون القسم الأكبر من الذهب والفضة الذي لما حمل 
إلى الخارج عبر العمليات المصرفية تلك؛ واستخدم في شراء السلع 
الأجنبية للاستهلاك الداخلي. قد استخدم ويجب أن يستخدم في 
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شراء سلع من هذا النوع الثاني» فأمر ليس مرجحاً فحسب. كما 
یبدو» بل شبه محتم. ومع أن بعض الرجال المخصوصین ربما 
زادت نفقاتهم زيادة كبيرة جدا. بالرغم من عدم تزاید دخلهم قط› 
نقد نتیقن[391] أن لا طبقة من الناس ولا مرتبة تفعل فعل أولئك؛ 
ذلك لأن مبادی الحصافة العامق وان لم تحکم دائماً سلوك کل فرد 
من الناس. فهي دائماً تزثر في سلوك السواد الاعظم من کل طبقة 
منهم أو مرتبة. ولکن دخل الأشخاص المتبطلین» من حيث هم 
طبقة أو مرتبت لا یمکن أن يزيد بأدنى درجة من تلك العملیات 
المصرفية. ولذلك. فلا يمكن لنفقاتهم إجمالاً أن تزداد كثيراً جراء 
زيادتهاء وان جاز أن تزداد نفقات بضعة أفراد منهم» وهي في 
الواقع تزداد. فلما كان طلب الأشخاص المتبطلين على السلع 
الأجنبية هو ذاته. أو قريبا جدا من ذاته. مثلما كان من قبل» فمن 
المرجح أن قسما صغيراً جداً من النقد الذي حمل إلى الخارج جراء 
تلك العملیات المصرفية واستخدم لشراء السلم الاجنبية للاستهلاك 
الداخلي» سوف یستخدم في شراء تلك السلع لاستخدام آولئك. أما 
القسم الأكبر منه فسوف یخصص طعا لیستثمر في الصناعة» لا في 
الحفاظ علی البطالة. 


عندما نحتسب كمية الصناعة التي یستطیع رس المال المتداول 
الحسبان منها إلا تلك الأقسام المتکونة من الآزواد. والمواد 
والمصنوعات آما القسم الآخر المتکون من النقد والذي لا يخدم 
إلا في تداول هذه الثلاثة» فينبغي دائماً أن یطرح منها. فلا بد 
لتحريك الصناعة من ثلاثة أشياء المواد التي يتم العمل عليهاء 
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والادوات التي يتم العمل بهاء والاجور التي لاجلها يتم العمل. آما 
النقد فهو ليس شيئاً يعمل فيهء ولا أداة يعمل بها؛ وأجور العامل 
وإن كانت تدفع إليه نقد فان دخله الحقيقي» كدخل سواه من 
سائر الرجال لا يتكون من النقدء بل من قيمة النقد؛ لا في القطع 
المعدنية» بل في ما يمكن الحصول عليه بها. 

لا بد لكمية الصناعة التي يستطيع أي رأس مال أن يستثمرها 
من أن تكون طبعا مساوية لعدد العمال الذين تستطيع إمدادهم 
بالموادء والعدد والادوات وإعالة ملائمة لطبيعة العمل. فالنقد قد 
يكون ضرورياً لشراء مواد العمل وأدواته» علاوة على إعالة العمال. 
غير أن كمية الصناعة التي يستطيع رأس المال الكامل أن يستثمرها 
لا یمکنها يفا أن تکون مساوية لکلا النقود التي تشتري والمواد؛ 
والأدوات والمون المشتراة بها؛ بل انما لاحدی[392] هاتین 
القيمتين » وللقيمة الثانية أكثر منها للاولی. 

عندما یستماض بالورق عن النقد الذهبی والفضی. فان كمية 
المواد؛ والادوات. والأزواد التي بطم امل نس المال 
المتداول أن يوفرهاء یمکن أن تزید بمقدار کامل قيمة الذهب 
والفضة التي كانت تستخدم لشرانها. القيمة الكاملة لعجلة التداول 
والتوزيع تضاف إلى السلع التي تتداول وتوزع بواسطتها. والعملية 
تشبه. إلى حد ماء عملية متعهد عمل کبیر قرر أن يفكك آلاته 
القديمة جراء بعض التحسینات فى المیکانیکا. وأن یضیف الفرق 
بين ثمنها وئمن الالات الجديدة ال رأس ماله المتداول» أي إلى 
المال الذي یوفر منه المواد» والأجور لعماله. 


آما ما هی النسبة القائمة ما بين النقد المتداول» وکامل قيمة 
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النتاج السنوي المتداول بواسطته» فأمر ربما كان من المستحیل 
تحدیده. وقد حسب بعض المولفین آنها کنسبة الخمس: أو العشر 
أو جزء من عشرین؛ لا بل من لائین من تلك القيمة. ولکن مهما 
صغرت النسبة القائمة بين النقد المتداول وبين کامل قيمة النتاج 
السنوي» ونظرا إلى أن مجرد قسمء وكثيراً ما یکون قسماً صغيراً 
من هذا النتاح یخصص لتشغیل الصناعة؛ فلا بد لهذه النسبة من أن 
تکون كبيرة جداً بالقیاس إلى هذا القسم. ولذلك إذا ما تقلص 
النقد الذهبی والفضی الضروري للتداول إلى خمس کمیته السابقة 
عند امتعمال الورق بهد عنس واذا ما أضیفت قيمة القسم الاکبر 
فقط من الأخماس الاربعة الأخرى إلى الأموال المعدة لتشغيل 
الصناعة. فلا بد لهذا القسم من أن يشكل إضافة كبيرة جدا إلى 
كمية تلك الصناعة. وإلى قيمة النتاج السنوي للأرض والعمال تاليا. 


لقند منت خلال الستين الجن والعشرين أو التلائين 
المنصرمة. عملية من هذا النوع في اسكتلنداء عبر إنشاء شرکات 
مصرفية جديدة في كل بلدة کبری تقریبا. وحتی في بعض القری 
الريفية آیضا. وقد كانت آثار ذلك مثلما وصفناه آنفا بالتمام. فصارت 
آعمال البلد كلها تقريباً تتم عبر أوراق تلك الشرکات المصرفية 
المختلفة التي بانت المشتریات والمدفوعة على آنواعها تتم بواسطتها 
عادة. ونادر! جدا ما تظهر الفضة إلا[393] عند صرف ورقة العشرین 
شیلنغ المصرفیة آما الذهب فظهوره قد بات آندر. غير أن آداء کل 
تلك الشرکات المختلفة وان لم يكن منزها عن الماخذ» واستلزم 
جراء ذلك قانونا صادرا عن البرلمان لتنظیمه فان البلد قد استمد 
من عملهاء ومع کل ذلك. فوائد عظيمة بيّنة. وقد سمعت من يؤكد 


1٦ 


أن تجارة مدينة غلاسکو تضاعفت في حوالي خمس عشرة سنة من 
الزمن بعد إنشاء آوائل المصارف هناك ؛ و تجارة اسکتلندا قد 
فاقت أربعة أضعاف ما كانت عليه منذ انشاء آول مصرفین عامین فى 
إدنبره» وأحدهما یسمی بنك أوف اسکتلند» تأسس ای ما 
من البرلمان سنة ۱1۹۵ آما الثانی فهو رویال بنك بوثيقة ملكية 
سنة ۱۷۲۷ أما هل ان تجارة اسکتلندا بعامة. أو تجارة مدينة 
غلاسکو بخاصة. قد تزایدت فعلاً بهذه النسبة العظيمة أم لاء في 
مدة زمنية على هذا القدر من القصر. فأمر لا آزعم معرفته. ولئن 
تزاید أي منهما بهذه النسبةء فهذا يبدو أنه أثر آکبر بکثیر من أن 
یفسر بفعل هذه العلة الوحيدة. آما أن تکون التجارة والصناعة فى 
Î‏ قز اودع ابد NR E‏ 
کا قن سیم سهان اسان يده فأمر لا 
تماری: ند ۱ 


إن قيمة التقد الفضی الذي كان یتداول فى اسکتلندا قبل 
اناد سته ۱۷۹۷ والدى صم قرو تا دای ناف ارت 
اسکتلند من أجل إعادة سکه. قد بلغت 94 109 £411,117 استرلینغ. 
ولم یتیسر أي (حصاء للقطع الذهبية؛ ولکن یتبین من الحسابات 
القديمة لدار السك الاسکتلندية أن قيمة الذهب المسکوك سنویا 
كانت تفوق بعض الشىء قيمة الفضة"“ وقد كان ثمة نفر غير قلیل 
من الناس الذین لم یحملوا في تلك المناسبة فضتهم إلى بنك آوف 
اسکتلند لعدم ثقتهم باسترداد ما یوازیها: كما كان ثمةء فضلا عن 
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هذا. کمية من القطع النقدية الانكليزية التي لم تسترد. ولذلك. فلا 
یمکن لکامل قيمة الذهب والفضة التی كانت تتداول فى اسکتلندا 
قبل الاتحاد أن تقذر بأقل من ملیون استرلینی. یو أن أنه كانت 
تشكل مجمل تداول ذلك البلد تقريباً؛ ذلك لأن تداول بنك آوف 
اسكتلند الذي لم يكن له من منافس يومهاء وان كان لا يستهان بهء 
لم يكن يشكل الا جزءاً صغيراً جداً من الكل. ولا یمکن؛ في هذه 
الأيامء تقدير التداول الكامل في اسكتلندا بأقل من مليوني 
استرليني» لا يشكل منها ذلك القسم [394] المتكون من الذهب 
والفضةء في الأرجح» أكثر من نصف مليون. غير أن الذهب 
والفضة الاسكتلنديين المتداولين» وان تعرضا لتناقص على هذا 
القدر من الكبر خلال هذه الفترةء فان ثروة اسکتلندا الحقيقية 
وازدهارها لم يتعرضاء فيما يبدوء لشيء من هذا. لا بل على 
العکس. فان زراعتهاء ومشاغلهاء وتجارتهاء والنتاج السنوي 
لأرضها وعمالهاء قد تزايدت بصورة یی 


إن معظم المصارف والمصرفیین إنما يصدرون كمبيالاتهم جراء 
حسم الكمبيالات الأخری» أي بدفع قيمتها النقدية قبل استحقاقها. 
وهم يحسمون دائما من كل مبلغ یدفعونه الفائدة القانونية على 
الكمبيالة حتى استحقاقها. ویعوض تسديد الكمبيالة عندما تستحق 
قيمة ما قد دفع مسبقاً. مع الربح الصافي من الفائدة. فالمصرفي 
الذي یمجّل للتاجر قيمة الكمبيالة التي يحسمها لهه لا يدفع له ذهباً 
ولا فضةء بل كمبيالة خاصة منهء يمتلك مزية الاقتدار على الحسم 
لمبلغ أكبرء بالقيمة الإجمالية لکمبیالاته التي يجدها بالتجربة 
متداولة في العادة. وهو يتمكن جراء ذلك من تحقيق ربحه الصافي 


ماع 


من الفائدة على مبلغ آکبر بکثیر. 

إن تجارة اسكتلندا التي ليست كبيرة جداً اليوم» كانت آقل 
أهمية يوم تأسست الشركتان المصرفيتان الأولیان» وما كان من شأن 
هاتين الشركتين أن تحظيا إلا بالقليل من التجارة لو أنهما اقتصرتا 
في أعمالهما على حسم الكمبيالات. فقد اخترعتا طريقة أخرى في 
إصدار الكمبيالات: وذلك عبر منح ما سمتاه حسابات نقدية. أي 
بمنح اعتماد يصل إلى مبلغ معين (ألفين أو ثلاثة آلاف باوند» مثلا) 
لأي فرد يستطيع أن يقدم شخصين يمتلكان عقارات جيدة ولا يرقى 
الشك إلى جودة اعتمادهما ليكونا كفيلين له بأنه مهما دفع إليه من 
نقد» ضمن مبلغ الاعتماد الذي منخه» يدفع غبٌ الطلب مع الفائدة 
القانونية. وفی اعتقادي أن الاعتمادات الشبيهة بهذا تمنحها 
المصارف والمصرفیون عادة في مختلف آنحاء العالم. ولکن شروط 
التسدید الميسّرة التی تقبل بها الشرکات المصرفية الاسکتلندية هی. 
في ما آعلم: خاصة بها وربما کانت هي التي شکلت السبب 
الرئيسي للتجارة العظيمة التي تقوم بها هذه الشرکات وللربح الذي 
حققه البلد من جرائها. [395] 


کل من یمتلك اعتماداً من هذا النوع لدی إحدى هاتین 
الشرکتین؛ ویقترض ألف باوند عليه مثلآء یستطیم أن یسدد هذا 
المبلغ بأقساط ميسرة تبلغ عشرین أو ثلائین باوند لكل منهاء فتقوم 
الشركة بحسم جزء من فائدة المبلغ الكبير يتناسب مع القسطء بدءاً 
من اليوم الذي تدفع فيه هذه الأقساط الصغیرة. حتى يتم تسديد 
جملة المبلغ على هذا النحو. ولذلك يجد وكل التجار كل رجال 
الاعمال تقريباً من المناسب اتخاذ حسابات نقدية كهذه لأنفسهم. 


£۹ 


وهم یهتمون لأجل ذلك بترویج تجارة هاتین الشرکتین؛ عبر 
التساهل في تقبل کمبیالاتها في كافة المدفوعات؛ وتشجیم کل 
الذین بستطیعون التأثیر فیهم على القیام بالشيء نفسه. فإذا ما تقدم 
زبائن هذه المصارف منها بطلبات النقود دفعت لهم المبلغ اجمالا 
بواسطة كمبيالاتها الخاصة. ویقوم هؤلاء التجار بتسدید فواتیر 
أصحاب المشاغل المتعلقة عما ابتاعوه من سلم؛ وأصحاب 
المشاغل إلى المزارعین عما ابتاعوه من مواد وأزوادء والمزارعون 
يسددون بها الریع إلى مالكي الارض. ومالکو الارض إلى التجار 
عما ابتاعوه منهم من کمالیات وحوائج الترف» ثم یوم التجار 
باعادتها إلى المصارف لیسندوا آرصدتهم النقدية أو لایفاء ما 
اقترضوه منها؛ وهکذا تکاد جملة المعاملات النقدية في البلد تتم 
بواسطتها. ومن هذا جاءت التجارة العظيمة التی قامت بها هاتان 
الشركتان. ۱ 


هكذا يستطيع كل تاجر أن یقوم» من دون تهوّرء بتجارة أكبر 
مما كان في وسعه أن يفعل لو لم تتيسر له هذه الحسابات النقدية. 
إذا ما افترضنا تاجرین واحداً في لندن والآخر في إدنبرهء 
يستعملان خزيناً منساوياً في الفرع نفسه من التجارة. فان في وسع 
تاجر إدنبره» من دون تهورهء أن يقوم بتجارة أكبر وأن يستخدم عددا 
من العاملين أكبر من تاجر لندن. ينبغي لتاجر لندن أن يستبقي في 
حروكه اننا عيلها لأ ستيان بهن ea‏ فنا كد ساف 
أو فى خزائن مصرفه الذي لا بعطیه أية قافن عونت مه 
الف عن یه الطیانی: انش كرا ورودها علبه د تمان 
السلم التي اشتراها بسلفة. لنفترض أن القيمة العادية لهذا المبلغ هي 


۳۰ 


خمس مئة باوند. فلا بد لقيمة السلع في مخزنه من أن تقل خمس 
مئة باوند عما كان یمکن أن تکون لو لم يكن مضطراً إلى إبقاء مبلغ 
کهذا من دون استشمار. لنفترض آنه یتصرف !جمالاً بکامل خزینه 
تصرفاً مباشر أو بسلع تساوي قیمتها قيمة خزینه الکامل تصرف 
مباشرا مرة في [396] السنة. ولما كان مضطرا إلى إبقاء مبلغ کبیر 
کهذا غير مستثمر» فهو يضطر أيضاً ألا يبيع خلال السنة كمية من 
السلع تعادل قيمتها خمس مئة باوند مما كان في وسعه أن يبيعه لو 
لم يضطر إلى عدم استثمار هذا المبلغ. ولذلك كان لا بد لأرباحه 
السنوية من أن تنقص بمقدار كل ما كان في وسعه أن يجنيه من ربح 
جراء بيع كمية إضافية من السلع تعادل قيمتها خمس مئة باوند؛ كما 
لا بد لعدد العاملين المستخدمين في تجهيز هذه السلع للسوق من 
أن يقل عما كان من الممكن أن يكون عليه لو أنه اسثمر خمس مئة 
باوند إضافية. أما تاجر إدنبره قلا يستبقي أي مبلغ من المال غير 
مستثمر بغية تلبية أمثال هذه المطالبات الطارئة. فإذا ما وردت عليه 
هذه المطالبات. لبّاها من حسابه النقدي مع المصرف. ثم راح 
يسدد المبلغ المقترض بالنقد أو الورق الذي يرد إليه من مبيع تلك 
السلع. ولذلك تراه يستطيع» بما يملكه من خزین» ومن دون تهورء 
أن يجعل في مستودعه في كافة الأوقات كمية من السلع أكبر من 
تلك التي يستطيع امتلاكها تاجر لندن؛ ولذلك يكون في مقدوره أن 
يجنى ربحاً أكبر لنفسهء وأن يوفر استخداماً ثابتاً لعدد أكبر من 
الأشخاص الكادين الذين يجهزون تلك السلع للسوق. من ذلك 
كانت المنفعة الکبری التي استمدها البلد من هذه التجارة. 


ربما جاز للمرء فعلاً أن یعتقد أن سهولة حسم الکمبیالات 
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تمنح التجار الانکلیز مزية معادلة للحسابات النقدية التي یتمتع بها 
التجار الاسکتلندیون. ولكن» ینبغی ألا يغرب عن بالنا أن التجار 
الاسکتلندیین یستطیعون أن یحسموا کمپیالاتهم بنفس السهولة التي 
تحسم بها کمبیالات التجار الانکلیز» علاوة على المزية الاخری 
المتمثلة في الحسابات النقدیة. 


إن جملة الاوراق النقدية من كافة الانواع التي یمکن تداولها 
بسهولة فى أي بلد لا يمكن لها آبداً أن تفوق قيمة الذهب والفضت 
اللذین تحل محلهما: أو اللذین (مع افتراض بقاء التجارة هي هي) 
كان من شأنهما أن یتداولا هناك. لو لم يكن ثمة أوراق نقدية. مثال 
ذلك أنه إذا كانت ورقة العشرين شيلنغ هي أصغر قطعة ورق نقدي 
متداولة في اسكتلنداء فان جملة تلك العملة التي يمكن تداولها 
بسهولة هناك لا يمكن أن تفوق مجموع القطع الذهبية والفضية التي 
قد يستلزمها إنجاز المبادلات السنوية التي تكون قيمتها عشرين 
شيلنغ وأكثرء والتي يتم القيام بها عادة داخل ذلك البلد. فإذا ما 
حدث فى أي وقت من الأوقات أن زادت كمية الورق المتداولة عن 
ذلك المجموع فلا بد لهذه الزيادة من أن تعاد فوراً إلى المصارف 
ليستبدل بها الذهب والفضة» نظراً إلى أنه لا يمكن ارسال هذه 
الزيادة إلى الخارج ولا استخدامها في التداول داخل البلد. فيكون 
من شأن الكثير من الناس أن يروا أنهم [397] يمتلكون من هذا 
الورق أكثر مما يحتاجون إليه لإتمام معاملات مصالحهم داخل البلد 
نفسه» كما سيكون من شأنهم أن يطالبوا فوراً بصرف قيمتها من 
المصارف» لأنه ليس في مقدورهم إرسالها إلى الخارج. فإذا ما 
تحول هذا الورق التافه إلى ذهب وفضة استطاعوا بسهولة إيجاد 


Y۲ 


استثمار له بارساله إلى الخارج؛ ولکنه لم يكن في مقدورهم ایجاد 
أي استثمار ما دام على صورة الورق. ولذلك» فسوف ينشأ تهافت 
على المصارف بقدر ما يوجد من هذا الورق التافه» وإذا ما آظهرت 
المصارف أية صعوبة أو تردد في الدفع» زاد التهافت بالضرورة 
جراء القلق الناشی عن ذلك. 

علاوة على المصاریف المشتركة بين کل فرع من فروع التجارة 
کم صروف ایجار المنزل. وآجور الخدم والموظفین 
والمحاسبين» إلخ» تختص المصارف بمصاریف خاصة بها نتمثل 
في بندین : الا في مصروف الاحتفاظ دائماً في خزائنها بمبلغ 
کبیر من النقد لتلبية المطالبات الطارئة لحاملي کمبیالاتها. وهو مبلغ 
لا یدز لها أية فائدة؛ وثانیا. مصروف إعادة ملء هذه الخزائن 
بالسرعة التي تفرغ فيهاء جراء تلبية نظائر هذه المطالبات الطارثة. 

لا بد للشركة المصرفية التي تصدر من الأوراق ما يزيد عما 
يمكن استخدامه فى تداول البلد» والتى يرتد إليها فائض أوراقها 
تاشخم از ا لا بد تناه ال كه من أن تزيد كمية 
الذهب والفضة التی تحتفظ بها باستمرار فى خزائنهاء لا يما 
یتناسب مع هذه الزيادة المفرطة في تداولها و بل تنسبة کی 
من ذلك بكثير؛ ذلك لأن أوراقها ترتد إليها بسرعة تفوق نسبة 
الزيادة في كميتها. ولذلك. لا بد لشركة كهذه من أن تزيد البند 
الأول من مصاريفهاء لا بما يتناسب مع الزيادة القسرية في أعمالها 
فحسب ؛ بل بنسبة تفوق ذلك بكثير. 

ومع أنه ينبغي لخزائن شركة كهذه أن تمتلئ أكثر من المعتادء 
فلا بد لها أيضاً من أن تفرّغ بسرعة أكبر مما كان يفترض فيها أن 


t۳ 


تفرغ لو أن آعمالها كانت محصورة ضمن حدود معقولة أكثر» ولا 
بد لها من أن تستلزم جهداً متواصلا وغير منقطع في المصروف 
لإعادة تعبئة الخزائن» فضلاً عن كونه جهداً عنیفا. كما أن القطع 
النقدية التى تسحب باستمرار بكميات على هذا القدر من الضخامة 
من خزائنهاء لا يمكن أن تستخدم في التداول في البلد. فهي تأتي 
بدلا عن ورقة [398] فائضة عما يمكن استخدامه فى هذا التداول» 
وهي لذلك فائضة عما يمكن أن يستخدم فيه أيضاً. ولكن بما أنه لن 
يسمح لهذه القطع النقدية أن تظل عاطلة» فلا بد لها من أن ترسل 
بشكل أو بآخر إلى الخارج بغية إيجاد استخدام مربح لها لا يمكن 
إيجاده في الداخل؛ ولا بد لتصدير الذهب والفضة المتواصل هذا 
من أن يمعن أكثرء وبالضرورة» فى زيادة مصاريف المصرف وذلك 
عبر زيادة صعوبة إيجاد المزيد من الذهب والفضة الجديدة لإعادة 
ملء تلك الخزائن التي تفرغ من محتوياتها بتلك السرعة الفائقة. ولا 
بد إذا لمثل هذه الشركة من أن تزيد البند الثاني من مصاريفها أكثر 
بكثير من البند الاول. قياساً على هذه الزيادة القسرية في أعمالها. 


لنفترض أن قيمة كل أوراق هذا المصرف المخصوص الذي 
يستطيع تداول هذا البلد أن يستوعبها ويستخدمها تبلغ أربعين ألف 
باوند تماماً؛ وأن هذا المصرف يحتفظ فى خزائنه فى كل الأوقات 
پیت الاق تارقف كه تم لعل المطاليات: الطاريف فاد تا رن 
هذا المصرف أن يصدر آربعة وأربعين ألف باوند؛ فان من شأن 
الأربعة آلاف باوند اناما هم سم اكد ل أن يستوعبه 
ويستخدمه أن تعود إلى المصرف بمقدار ما أصدرت به من سرعة. 
ولذلك. يتوجب على هذا المصرف أن يحتفظ في كل الأوقات لا 
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بأحد عشر آلف باوند فحسب» بل باربعة عشر آلفا. ولن یحرز جراء 
ذلك شيئاً من فائدة الأربعة آلاف باوند التي أطلقها في التداول؛ 
وهو سوف يخسر كامل مصروف الاستمرار في جمع الأربعة آلاف 
باوند ذهبا وفضة التي تخرج من خزائنه بمقدار ما حملت إليها من 
سر عه. 

ولو أن كل شركة مصرفية أدركت دائماً مصلحتها الخاصة 
وسهرت على رعايتهاء إذا لما أفرط مخزونها من الأوراق النقدية 
في الزيادة. ولكن لم تفهم كل الشركات المصرفية دائماً ولا سهرت 
على رعاية مصالحها الخاصتة. ولذلك فقد أفرط مخزونها من 
الأوراق النقدية مراراً في الزيادة. 

من ذلك أن بنك أوف إنكلند. بعد ما أصدر كمية كبيرة جداً 
من الورق مدة سنوات متواصلة اضطر إلى سك الذهب بكميات 
تتراوح بين ثماني مئة ألف ومليون باوند سنوياً جراء تواصل عودة 
الفائض من تلك الأوراق لتحصيل قيمتها من الذهب والفضة؛ أي 
بما يقارب متوسطه [399] ثمانى مئة وخمسين ألف باوند سنويا. 
وللقيام بعمليات السك الكبرى هذه (جراء الحال المتردية التي 
انتهت إليها القطع النقدية في السنوات القلائل الماضية) فقد اضطر 
المصرف مراراً إلى شراء السبائك الذهبية بسعر مرتفع بلغ أربعة 
باوند للأونصةء التى سرعان ما سكها وأصدرها قطعا بسعر £3 
17s 10 1/2d‏ ا س بخسارة تتراوح بين اثنين ونصف وثلاثة 
بالمئة على سك مبلغ على هذا القدر من العظم. وعلى الرغم من 
أن المصرف لم يدفع لذلك أي رسم على السك ۰ وعلى الرغم من 
أن الحكومة تكفلت بنفقات السك. فان سخاء الحكومة هذا لم 
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يحل كلياً دون ما تكبّده المصرف من مصاریف. 

وقد اضطرت المصارف الاسکتلندية كلهاء عقب افراط من 
النوع نفسه. أن تستخدم باستمرار عملاء في لندن لیجمعوا لها 
التقود بكلفة قلما تدنت عن واحد ونصف إلى اثنين بالمتة. وقد 
كانت هذه النقود ترسل بواسطة عربات. ویضمنها الشاحنون بكلفة 
إضافية تصل إلى ثلاثة آرباع بالمثة أي خمسة عشرة شیلنغ للمئة 
باوند. ولم يكن في وسع هژلاء العملاء دائماً أن یعیدوا ملء خزائن 
مستخدمیهم بمثل السرعة التي أفرغت بها. وفي هذه الحال لجأت 
المصارف إلى أن تسحب من مراسلیها فى لندن كمبيالات بقيمة 
المبلغ الذي أرادته. ولما طالبهم مراسلوهم لاحقاً بدفع ذلك المبلغ 
مع الفائدة والعمولة. لم يكن آمام بعض هذه المصارف آحیانا؛ 
جراء الضائقة التى أوقعه فيها الافراط فى اصدار الأوراق النقدیت 
اه کی تا هس E EE‏ 
من الکمبیالات إما من المراسلین اللندنیین آنفسهم أو من مراسلین 
لندنیین آخرين؛ بحیث إن المبلغ نفسه أو بالاحری کمبیالات 
لمبلغ نفسه كانت أحياناً تقوم برحلتین أو ثلاث رحلات: وبحیث 
إن المصرف المدین كان يدفع دائما الفائدة والعمولة على المبلغ 
لاجمالي المتراکم کله. حتی تلك المصارف الاسكتلندية التي لم 
تتمیز أبداً بالافراط في التهور اضطرت أحياناً إلى استخدام هذا 
لملاذ المُهلك. 

والقطع الذهبية التي دفعها بنك أوف إنكلئد أو المصارف 
الاسكتلندية» بدلاً من ذلك القسم من أوراقها النقدية الفائضة عما 
كان من الممكن استخدامه في تداول البلدء لما كانت هي أيضا 
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فائضة عما یمکن استخدامه في ذلك انتداول» لذلك كانت ترسل 
أحياناً [400] إلى الخارج على صورة قطع نقدية» كما كانت تصهر 
أحياناً وترسل في صورة ذهب مسبوك» أو تصهر أحياناً أخرى وتباع 
من بنك أوف |نکلند بسعر آربعة باوند للأونصة. آحدث القطم ؛ 
وأثقلها وزنا» وأفضلها فقط هي التي انتقیت بعناية وأرسلت إلى 
الخارج آو صهرت وسبکت. ولم يكن لهذه القطم الثقيلة في الداخل 
من قيمة تفوق قيمة الأخف منها وزناً طالما ظلت قطعا. غير آنها 
كانت أعظم قيمة في الخارج. أو عندما كانت تصهر وتحول سبائك 
في الداخل. ومع ذلك فان بنك أوف انکلند. وعلى الرغم من 
سكه كميات كبرى سنوياًء قد وجد بكثير من الدهشة أن قلة القطع 
النقدية هي نفسها سنة بعد سنة؛ وأن حال القطع كانت تتردى سنة 
بعد سنة بدلاً من أن تتحسن» وذلك على الرغم من الكمية الكبيرة 
للقطع الجيدة الجديدة التي كان يصدرها هذا المصرف كل سنة. فقد 
وجد القيْمون على المصرف آنفسهم مضطرين إلى سك كمية من 
الذهب كل سنة تساوي الكمية التى سكت فى السنة التى قبلهاء وأن 
نفقة هذا السك الستوي الکبیر کانت تتزاید سنة بعد سنة جراه ارتفاع 
سعر الذهب المسبوك وجراء استمرار التلف والقرض اللاحقین 
بالقطع النقدية. والجدیر بالملاحظة أن بنك آوف انکلند كان ملزم 
عند تغذية خزائنه الخاصة بالقطم النقدية» أن يغذي بصورة غير 
مباشرة ساثر المملكة التي تتدفق الیها باستمرار القطع النقدية 
الخارجة من تلك الخزائن على آنحاء متنوعة کثيرة. ومهما كانت 
كمية القطم النقدية التي كانت مطلوبة لعلبية هذا التداول المفرط 
للأوراق التقدية الاسکتلندية والانكليزية» ومهما كانت النواقص التي 
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یستجرها هذا التداول المفرط في القطع النقدية الضرورية للمملكة. 
فقد كان بنك آوف انکلند ملزماً بتلبیتها وسذها. ولا شك أن 
المصارف الاسکتلندية قد دقعت كلها غالياً جداً ثمن تهورها وعدم 
احتراسها. غير أن بنك أوف إنكلند دفع غالياً جدا لا ثمن تهوره 
الخاص فحسب. بل وثمن التهور المفرط الذي ركبته كل المصارف 
الاسكتلندية تقريباً. 

فالاتجار المفرط الذي زاوله بعض أصحاب المشاريع 
المقدامين فى قسمى المملكة المتحدة كان السبب الأصلى لهذا 
التداول المفرط في الأوراق النقدية. ١‏ 

إن ما يستطيع مصرف ما أن يسلفه لتاجر أو متعهد أعمال مهما 
كان نوعه» لسن كل اراش المال الذي يتاجر به» ولا حتى القسم 
الأكبر من رأس المال هذا؛ بل ذلك القسم من رأس ماله الذي لا 
بد له. لولا هذه السلفةء من [401] أن يبقيه غير مستثمر فى 
خزائنه. بصورة قطع نقدية لتلبية المطالبات الطارئة. فٍذا كانت 
الأوراق النقدية التي یسلفها المصرف لا تتجاوز هذه القيمة» فهي 
لن تتجاوز أبدأ قيمة الذهب والفضة التي كان لا بد لها من أن 
تُتداول في البلد لو لم توجد هذه الأوراق النقدية؛ ولن يكون في 
وسعها أبداً أن تتجاوز الكمية التي يستطيع التداول في البلد أن 
يستوعبها بسهولة ويستخدمها. 

عندما يحسم مصرف ما لتاجر كمبيالة حقيقية محررة لصالح 
ا E‏ ل ات ال ار م قد 
استحقاقهاء فهو إنما يسلفه قسمأ من القيمة التى كان لا بد له من 
أن يحتفظ بها في خزانته نقداً جاهزاً غير مستثمر لتلبية المطالبات 
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الطارئة. فتسدید الکمبيالة عند استحقاقهاء یعوض للمصرف قيمة ما 
سلفه مقروناً بالفائدة. و بقدر ما تقتصر معاملات هذا المصرف على 
زباتن كهؤلاءء فهي تشبه بركة یسیل منها باستمرار مجری ماء مساو 
تماما لمجری ماء آخر ينصب فیها؛ بحیث إن البركة تظل دائما 
ممتلئة أو شبه ممتلثة من دون المزید من العناية أو الانتباه. ولا يكاد 
مصرف کهذا یحتاج إلى أية نفقة لاعادة ملء خزائنه. 


ربما احتاج تاجر ماء ومن دون الافراط في المتاجرة» في كثير 
من الأحيان إلى مبلغ من النقد الجاهز» وان لم يكن في حوزته أية 
كمبيالة للحسم. وعندما یسلفه المصرف علاوة على حسم 
كمبيالاته» مبالغ کهذه على حسابه النقدي في أحيان کهذه» ویقبل 
منه تسدید هذه المبالغ بالتقسیط مع توارد النقود عليه من بیع 
سلعه» على غرار الشروط الميسرة المعروفة فى الشرکات المصرفية 
الاسكتلندية؛ فهو يغنيه كلياً عن ضرورة ها أي جزء من خزینه 
غير مستخدم بل كنقد جاهز في حوزته لتلبية المطالبات الطارئة. 
وعندما ترد عليه أمثال هذه المطالبات فعلاء فهو يستطيع تلبيتها من 
حسابه النقدي. ولکن» يتوجب على المصرف عند تعامله مع زبائن 
من أمثال هذا التاجر أن يراقب بانتباه بالغ كون مجموع الدفعات 
الصغيرة التي يستوفيها عادة منهم على امتداد فترة قصيرة (من 
أريعة تساه مةه او ماه انی معلا) ارو تاا او لا 
تساوي مبلغ السلفات التي قدمها المصرف لهم. فإذا صار مجموع 
[402] الدفعات من بعض الزبائن» ضمن فترة قصيرة کهذه. وفی 
معظم الاحوال» مساویاً تماماً لمبلغ السلفات؛ كان من المأمرن 
الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الزبائن. وعلی الرغم من أن السیل 
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المتدفق من خزائنه باستمرار ريما كان فى هذه الحال كبيراً. فلا بد 
سيول اتستفی اند إلى فلك الا هی ان تكرت على ال 
مساوياً له في الكبر؛ بحیث يرجح أن تکون تلك الخزائن دائمة 
الامتلاء أو شبه ممتلثة. من دون أية عناية اضافية أو انتباه؛ ولا 
تکاد تستلزم أية نفقة استثنائية لاعادتها إلى حال الامتلاء. أماء في 
الحال المعاکسة. أي إذا كان مجموع الدفعات المسددة من بعض 
الزبائن الاخرین يقل عادة كثيرا عن مبلغ السلفات التي قدمها 
المصرف لهم. فهو لا يمكن أن يأمن الاستمرار في التعامل مع 
زبائن کهولاءی على الأقل ما داموا يتعاملون معه على هذا النحو. 
فالسيل المتدفق باستمرار من خزائنه في هذه الحال يفوق كثيرا 
بالضرورة السيل المتدفق عائدأً إليها؛ بحيث إن هذه الخزائن ما لم 
تملا ثانية بجهد ونفقة كبيرين ومستمرین. فإنها سرعان ما تستنفد 

ولذلك فإن الشركات المصرفية الاسكتلندية كانت لفترة طويلة 
تهتم كثيراً بطلب دفعات متكررة ومنتظمة من كافة زبائنهاء ولم تكن 
تكترث للتعامل مع أي شخص» مهما كانت ثروته أو اعتماده» إذا 
كان لا يقوم بما أسمته عمليات متكررة ومنتظمة معها. وقد فازت 
جراء هذا الاحترازء وعلاوة على ادخار كل النفقات الإضافية تقريبا 
التي تستلزمها عملية إعادة ملء خزائنهاء بمكسبين آخرین لا يستهان 
بهما. 

أولآء تمكنت جراء هذا الاحتراز من تكوين تقويم معقول في 
شأن ظروف ازدهار مدينيها أو تدهور أحوالهم. من دون أن تكون 
مضطرة إلى النظر في دلائل غير تلك التي تتيحها سجلاتها؛ فالناس 
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في معظمهم یکونون منتظمین أو غير منتظمین في تسدید دیونهم 
وفقاً لتقلب أحوالهم بين الازدهار والانهیار. إن فرداً من الناس إذا 
ما أقرض نقوده لستة أشخاص أو لضعف ذلك من المدينين» ربما 
تيسر له أن يراقب بذاته أو بوساطة وکلائه وأن يتحرى باستمرار 
وعناية عن سلوك كل واحد منهم وعن أحواله. أما الشركة المصرفية 
التى تقرض المال لحوالى خمس مئة شخص مختلف أحيانا» والتى 
ینصب انتباهها باستمرار علی آمور مختلفة النو اا فلا سبیل 
إلى حصولها على معلومات منتظمة عن سلوك العدد الاکبر من 
[403] مدینیها أكثر مما تتيحه لها سجلاتها. ولعل الشر کات 
المصرفية الاسکتلندية كانت تنظر إلى هذا المکسب یوم اشترطت 
دفعات متكررة ومنتظمة من زبائنها. 


ثانياً» وقد وقت هذه الشركات نفسها عبر هذا الاحتراز من 
إمكانيات إصدار كمية من الأوراق النقدية أكثر مما يستطيع أن 
يستوعبه التداول فى البلد بسهولة ويستخدمه. فإذا لاحظت أن 
دفعات زبون هک ی مدد معتدلة من الزمن كانت. في معظم 
الأحيان. مساوية تماما للتسلیفات التی قدمتها له» ریما منحها ذلك 
الثقة بأن الأوراق النقدية التي سلفته لیاها لم تتجاوز في أي وقت 
من الأوقات كمية الذهب والفضة التى كان من شأنه أن يضطر إلى 
E‏ قيلي المنطاليات الطارئة؛ وأن كمية الأوراق 
النقدية التي أطلقتها بواسطته لم تتجاوز في أي وقت من الأوقات 
كمية الذهب والفضة التي كان سيتم تداولها في البلد لو لم يكن ثمة 
أوراق نقدية. فمن شأن تواتر دفعاته » وانتظامهاء وكميتها أن تبرهن 
برهاناً كافياً أن كمية تسليفاتها لم تتجاوز في أي وقت من الأوقات 
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ذلك القسم من رأس ماله الذي كان سیضطر لولا هذه الأوراق إلى 
استبقائه غير مستثمرء کنقد جاهز لتلبية المطالبات الطارئة؛ أي بغية 
إبقاء القسم الباقي من رأس ماله قيد الاستخدام الدائم. إن هذا 
القسم فقط من كل رأس مال التاجر هو الذي يعود إليه باستمرار 
خلال فترات مقبولة من الزمن» على صورة نقودء سواء أكانت 
ورقية أم معدنية» ويخرج من خزائنه على الصورة نفسها. فإذا ما 
فاقت التسليفات التي قدمها المصرف عادة هذا القسم من رأس مال 
التاجر. فان المبلغ العادي لما يسدده من دفعات للمصرف لن 
يتساوى» ضمن فترات مقبولة من الزمن؛ مع المبلغ العادي لتلك 
التسليفات. ولن يتساوى السيل الذي كان يتدفق جراء معاملاته إلى 
خزائن المصرف باستمرار مع السيل الذي یتدفق بموازاته» وجراء 
المعاملات نفسها خارجا منها. فتسليفات المصرف الورقية» إذ تفوق 
كمية الذهب والفضة التى ريما اضطرء لولا وجود تسليفات كهذه. 
إلى استبقائها في حوزنه ا المطالبات الطارئة» ربما بلغت سريعا 
حداً يفوق كامل كمية الذهب والفضة التي (مع افتراض بقاء التجارة 
مثلما هي) كان من شأنها أن ندال في [404] البلد لو لم يوجد 
ورق نقدي؟ وأن تفوق تاليا الكمية التي يستطيع التداول في البلد أن 
يستوعبها بسهولة ويستثمرها؛ ومن شأن الفائض من هذا الورق 
النقدي أن يعود فوراً إلى المصرف بغية مبادلته بالذهب والفضة. 
وهذا المكسب الثاني وان كان حقيقياً كالأول؛ ربما لم يكن 
مفهوماً عند مختلف الشركات المصرقية الاسكتلندية بالقدر نفسه من 
الوضوح كالمكسب الأول. 


عندما يستطيع التجار ذوو الاعتماد الجيد فى أي بلد أن يعفوا 


يضرف 


آنفسهم جراء تسهیلات حسم الکمبیالات والحسابات النقديةء 
من ضرورة استبقاء أي فسم من خزینهم کنقود جاهزة في حوزتهم 
لتلبية المطالبات الطارئة» فهم لا یستطیعون عقلاء أن یتوقعوا 
مزيداً من المساعدة من المصارف نفسها ومن أصحاب المصارف 
الذين لا بستطیعون أن يذهبوا إلى آبعد من ذلك من دون الاضرار 
بمصالحهم الخاصة وسلامة مصارفهم. فليس في مستطاع مصرف 
من المصارف أن یسلف تاجرا من التجارء وبصورة تتسق مع 
مصلحته الخاصة. کامل رأس المال المتداول الذي یتاجر به ولا 
حتی معظمه؛ لأن رأس ماله هذاء وان كان یعود إليه باستمرار على 
صورة نقودء ویذهب منه بالصورة نفسها. الا أن مجمل العائدات 
بعید جداً عن مجمل الخارجات؛ كما أن مجموع ما یسدده لا 
یمکن أن يساوي مجموع تسلفاته ضمن فترات معتدلة من الزمن 
تلائم مصالح المصرف. كما أنه لا قبل للمصرف أن یسلفه أي قسم 
کبیر من رأس ماله الثابت: أي من رأس المال الذي يستخدمه 
متعهد مصنع الحديد مثلاء قي إنشاء مصنعه وفرن الصهرء 
ومشاغله ومستودعاته. ومساكن عماله. إلخ؛ رأس المال الذي 
يستخدمه متعهد المنجم في حفر مهاوي المنجم؛ وتركيب الالات 
لسحب الماء إلى الخارج؛ وشق الطرق وسكك العربات» إلخ؛ 
رأس المال الذي يستخدمه الرجل الذي يستصلح أرضا في تمهيد 
الأرض» وتجفيفهاء وتسويرهاء وتسميدهاء وفلاحة الحقول اليباب 
غير المزروعة» وتشييد أبنية المزرعة» مع كل ما تستلزمه من 
ملحقات كالزرائب» والأهراءات» إلخ؛ عائدات رأس المال الثابت 
أبطأ وروداً في معظم الأحوال تقريباً من عائدات رأس المال 
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المتحرك؛ يضاف إلى ذلك أن هذه المصاریف وان آنفقت بمنتهی 
الحصافة وحسن التقدیر. قليلاً جداً ما تعود إلى المتعهد قبل فترة 
سنين كثيرة» وهي فترة آطول بکثیر مما یلائم مصالح أي مصرف. 
لا شك أنه من الجائز أن یقوم التجار وسواهم من المتعهدین[405] 
لا بد لراش مالهم الخاص ۰ وانصافاً لمقر ضیهم ١‏ من أن يكون كافياً 
فى هذه الحال ليضمن رأس مال هؤلاء المقر ضین » ادا جاز لی 
القول؛ أو للاستبعاد التام لإمكانية تعرض هؤلاء المقرضين لأية 
خسارق وإن لم يأت نجاح المشروع في مستوى توقعات أصحابه. 
ویجب. حتی مع هذا التحوط. ألا تقترض النقود. التي لن رد الا 
بعد انقضاء فترة سنین عدیدة من مصرف بل يجب افتراضها من 
آفراد یعتمدون في معيشتهم على فائدة آموالهم من دون تكبّد آعباء 
یقرضوا رأس المال هذا لأشخاص حسنى الاعتماد قد یحتفظون به 
مدة سنین عدة. والحق أن المصرف الذي یقرض نقوده من دون 
مصروف الأوراق الممهورة بالأختام» أو رسوم المحامین لتحریر 
الكفالاات والرهنیات» والذي یقبل باسترداد ذلك وفق شروط میسره 
کتلك التي تشترطها الشر کات المصرفية الاشكتليدية ‏ یکون بلا شك 
مقرضاً ملائماً جداً لامغال هولاء التجار والمتعهدین. ولکن هولاء 
التجار والمتعهدين سيكونون حتماً مدينين غير ملائمين أبداً لمصرف 
كهذا. 


لقد مر الآن أكثر من خمس وعشرين سنة على تساوي الأوراق 
النقدية التى أصدرتها مختلف الشركات المصرفية الاسكتلندية تساوياً 
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تامان أو حتى تساوياً أكثر من تام مع ما یستطیم التداول في البلد 
استيعابه بسهولة واستخدامه. وقد طال ما قدمت هذه الشركات إذا 
لتجار اسكتلندا ومتعهديها من مساعدات تستطيع المصارف 
وأصحاب المصارف تقديمها بشكل يتلاءم مع مصالحها. لقد أفرط 
أولئك في المتاجرة قليلاً واستجلبوا لأنفسهم تلك الخسارة» أو على 
الأقل ذلك الانخفاض في الأرباح» الذي لا مناص من اقترانه 
بالإفراط في المتاجرة في هذا النوع من المصالح. فبعدما حصل 
هؤلاء التجار وسواهم من المتعهدين على ذلك القدر من مساعدة 
المصارف وأصحابهاء تمئوا الحصول على المزيد. ويبدو أنهم ظنوا 
أن في وسع المصارف أن توسع اعتماداتها لتشمل أي مبلغ قد 
يُطلب من دون أن تتكبّد أية نفقات غير تلك التي تستلزمها بضعة 
مواعين من الورق. واشتکوا من جبن» وضیق نظرة [406] مدراء 
تلك المصارف التي لم توسع اعتماداتهم بما يتماشى مع توسع 
تجارة البلد؛ وهم بلا شك يقصدون بتوسع تلك التجارة توسع 
مشاريعهم الخاصة إلى أبعد مما يستطيعون تمویله. اما برأس مالهم 
الخاص؛ وإما بما حصلوا عليه من اعتماد ليقترضوه من أفراد معينين 
من طريق الكفالات أو الرهنيات. ويبدو أنهم فكروا بأن المصارف 
يُلزمها الشرف بأن تسد النقص. وأن تمدّهم بكل ما يحتاجون إليه 
من رأس مال للمتاجرة به. غير أن المصارف كان لها رأي مختلف. 
وعند رفضها توسعة اعتمادات التجارء لجأ بعض هؤلاء إلى وسيلة 
خلاص خدمت غايتهم إلى حین؛ وان كان بكلفة كبرى» ولكن 
بفعالية تضاهي أعظم توسع كان في مقدور المصارف أن تقدم عليه. 
أما هذه الوسيلة فما هي إلا التناوب المألوف بين السحب وإعادة 
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السحب؛ وهو التناوب الذي يلجأ إليه أحياتاً التجار المنکودو 
عندما یصلون إلى حافة الافلاس. لقد كان أسلوب الحصول على 
النقود بهذه الطريقة معروفاً في إنكلترا منذ زمن طویل» ویروی أن 
العمل به قد تمادی كثيراً خلال الحرب الأخيرة آیام كانت آرباح 
التجارة تشكل إغراء كبيرأً بالإفراط فى المتاجرة. وقد انتقل من 
إنكلترا إلى اسكتلنداء حيث سرعان ما اعنُّمِدَ على نطاق أوسع بكثير 
مما كان عليه فى إنكلتراء وذلك قياساً على کون التجارة محدودة 
جداً هناك وعلى صغر حجم رأس مال البلد. 


إن ممارسة عملية السحب وإعادة السحب مألوفة جداً عند كل 
رجال الأعمال بحيث إنه قد يحسب البعض أن بسط تفسيرها هنا 
أمراً نافلا. ولكن. لما كان من الجائز لهذا الكتاب أن يقع بين أيدي 
أناس ليسوا من رجال الاعمال. ولما كانت آثار هذه الممارسة فى 
اريف ام م ی 
آنفسهم. فسوف أحاول شرحها بما أقتدر عليه من الوضوح. 


كانت أعراف التجار التي أرسيت يوم كانت قوانين أوروبا 
البربرية لا تفرض تنفيذ عقودهمء والتي اعتمدت خلال القرنين 
الماضيين في قوانين الأمم الأوروبية کلها. قد منحت امتيازات 
استثنائية للكمبيالات بحيث إن النقود تدفع لقاءها بسهولة أكثر مما 
تدفع لقاء أي نوع آخر من التعهدات» ولا سيما عندما [407] تكون 
مستحقة الدفع في مهلة قصيرة كشهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ 
إصدارها. فإذا لم يدفع الشخص القابل الذي تسحب الكمبيالة عليه 
قيمتها عند عرضها بعد تاريخ استحقاقها يصبح من تلك اللحظة 
مفلسا. يتم الاحتجاج على الكمبيالة؛ وتعاد إلى محررها الذي 
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یصبح أيضاً مفلساً إذا لم يسدّد قیمتها فوراً. آما إذا کانت؛ قبل 
وصولها إلى يدي الشخص الذي يقدمها إلى القابل قد مرّت بين 
أيدي عدة أشخاص قدَّم كل منهم بدوره إلى الآخر قيمتها اما نقداً 
أو عيناًء وللتعبير عن کون كل منهم بدوره قد تسلم محتوى 
الكمبيالة وظهرها كل منهم بدوره» أي كتبوا أسماءهم على ظهر 
الکمبالة أصبح كل من ظهرها مسژولا تجاه صاحب الكمبيالة عن 
محتواها» فإذا قصر عن الدفع أصبح هو أيضاً منذ تلك اللحظة 
مفلسا. وعلى الرغم من أنه ينبغي لمحرر الكمبيالة» وقابلهاء 
ومظهريها أن يكونوا كلهم أشخاصاً ذوي اعتماد مشكوك فیه. فإن 
قصر مدة الاستحقاق يعطي شیناً من الأمان لحامل الكمبيالة. وعلى 
الرغم من رجحان احتمال أن يفلسوا جميعاً. فان احتمال افلاسهم 
كلهم في فترة قصيرة كهذه ليس راجحا بالقدر نفسه. المنزل متداعء 
على ما يقول المسافر المنهك لنفسه ولعله لا يظل قائما لمدة 
طويلة؛ ولکن احتمال انهیاره الليلة مستبعد» ولذلك» فسوف 
أجازف بالنوم فيه الليلة. 


لنفترض أن التاجر () في إدنبره يسحب على التاجر (ب) في 
لندن كمبيالة تستحق بعد شهرين من تاريخ تحريرها. والواقع آن 
التاجر(ب) في لندن غير مدين بشيء للتاجر(أ) في إدنبره؛ ولكنه 
مستعد لأن یقبل كمبيالة (أ) على شرط أن يسحب ثانية على 
التاجر(أ) في إدنبره» وقبل تاريخ الاستحقاق كمبيالة بالمبلغ نقسه 
مع الفائدة والعمولة وتستحق بالمثل بعد شهرين من تحريرها. 
وعليه» وقبل انقضاء مدة الشهرين الأولين يعيد التاجر(ب) فى لندن 
سحب هذه الكمبيالة على التاجر(أ) في إدنبره الذي یقوم ۳ 
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زل اسعحقاق السهريم الاين تست فكبيالة ناه مل 
التاجر(ب) في لندن تستحق بالمثل بعد شهرين من تحريرها؛ وقبل 
انقضاء الشهرين الثالئین يعيد التاجر (ب) في لندن سحب كمبيالة 
أخرى على التاجر(أ) في إدنبره تستحق أيضاً بعد شهرين. وقد 
امتدت هذه الممارسة ا تفوق عدة أشهر لا بل عدة 
سنوات متواصلة» مع عودة الكمبيالة دائماً إلى التاجر (أ) في إدنبره 
مشفوعة بالفوائد المتراكمة والعمولة على كل الكمبيالات السابقة. 
كانت الفائدة خمسة بالمثة سنوياًء [408] ولم تكن العمولة تقل عن 
نصف بالمئة على كل سحب. ولما كانت العمولة تتكرر أكثر من 
ست مرات سنوی فلا بد لمبلغ النقود التي ریما جمعها التاجر(أ) 
بهذه الحيلةء مهما بلغ» من أن یکلفه شيئاً أكثر من ثمانية بالمئة 
سنوياًء وربما كلفه أكثر من ذلك بكثير» عندما يرتفع سعر العمولة 
أو عندما يضطر إلى دفع فائدة مركبة على فائدة الكمبيالات السابقة 
وعمولتها. وكانت هذه الممارسة تسمى جمع النقود بالتداول. 


لا بد أن هذه المضاربة كانت مضاربة مسعودة جداً إذا كانت 
عائداتها تكفي لا لتسديد النفقات الباهظة على النقود المقترضة بهذه 
الطريقة فحسب» بل ولتمكين صاحب المشروع من جني ربح فائض 
مقبول في بلد يفترض في الأرباح المعتادة على الخزين في معظم 
المشاريع التجارية فيه أن تتراوح بين ستة وعشرة بالمئة. ومع ذلك 
فقد قام العديد من المشاريع الواسعة الضخمة واستمرت عدة 
سنوات من دون أن تستند إلى تمويل آخر غير ما كان يجمع بهذه 
الكلفة الباهظة. ولا شك في أن أصحاب هذه المشاريع كانوا يرون 
في أحلامهم الذهبية ربحهم العظيم هذا بأوضح ما تكون الرؤية. 
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ولکنهم» عند استيقاظهم في آخر تلك المشاريع» أو بعد العجز عن 
المضي قدماً فيهاء نادراً جداً ما آسعدهم الحظ بالعثور علیه في ما 
آظن ۲۳ [409] 


(۲) 


لم تكن الطريقة الموصوفة في النص أشيع أو أغلى الطرق التي اعتمدها 


هؤلاء المجازفون أحياناً لجمع النقود عبر التداول. وكثيراً ما حدث أن يقوم 
التاجر (أ) فى إدنبره بتمكين التاجر (ب) فى لندن من تسديد الكمبيالة 
الاولی عبر تخريرف. قبل أيام قلائل من الستسفاقهاء. كمبيالة ثانية تستحق 
بعد ثلائة آشهر على التاجر (ب) نفسه فى لندن. ولما كانت هذه الكمبيالة 
تدفع لأمر التاجر (أ)ء فقد كان یبیمها في إدنبره بسعرها الأساسي؛ 
ويشتري بمحتویاتها كمبيالات على لندن تدفع عند الاطلاع علیها لأمر 
التاجر (ب) ويبعثها إليه بالبرید. وعند آواخر الحرب الأخيرة كثيراً ما وصل 
التبادل بين إدنبره ولندن إلى ثلاثة بالمثة ضد إدنبرهء ولا بد أن هذه 
الكمبيالات التي تدفع عند الاطلاع قد كلّفت التاجر (أ) هذه العلاوة. 
ولذلك. ولما كانت هذه المعاملة تتكرر أريع مرات على الأقل سنویأ 
وكانت تحمّل عمولة تبلغ نصفاً بالمئة على الاقل لكل تكرارء فلا بد أنها 
قد کلفت التاجر (أ) أربعة عشر بالمئة على الأقل سنویا. وربما مکن التاجر 
(أ) فى أحيان أخرى التاجر (ب) من أن يسدد الكمبيالة الأولى عبر 
تحریره قبل بضعة أيام كمبيالة ثانية تستحق بعد شهرين لا على التاجر 
(ب) بل على شخص ثالث (ح) مثلاء في لندن. وتدفع هذه الكمبيالة 
الثانية لأمر التاجر (ب) الذي يحسمها لدی قبولها من (ج) عند أحد 
المصارف في لندن؛ كما أن التاجر (أ) يمكن (ج) من تسديدها عبر 
تحريره» قبل بضعة أيام من استحقاقهاء كمبيالة الثة. تستحق بعد شهرين 
أيضاً على مراسله الأول (ب) أحياناً وأحياناً أخرى على شخص رابع أو 
خامس (د) أو (ه) مثلا. وتدفع هذه الكمبيالة الثالثة لأمر (ج) الذي يقوم 
فور تقبلها بحسمها على النحو نفسه عند بعض المصرفيين في لندن. ولما 
كانت معاملات كهذه تتكرر ست مرات على الأقل سنوياًء ولما كانت 
تحمل عمولة لا تقل عن نصف بالمئة عن كل تكرارء تضاف إليها الفائدة 
القانونية بنسبة خمسة بالمئة؛ فلا بد أن هذه الطريقة في جمع النقود = 
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كان التاجر(أ) في إدنبره بحسم بانتظام الکمبیالات التي سحبها 
على التاجر(ب) في لندن قبل شهرين من استحقاقها في أحد 
المصارف أو ال فى ادنبره؛ والكمبيالات التى كان 
التاجر(ب) في لندن يسحبها على التاجر(أ) في إدنبره» كان بحسمها 
بالانتظام را إما في بنك أف إنكلنده د ا أحد المصرفيين 
الآخرين في لندن. ومهما كان المبلغ المسلف على کمبیالات 
التداول هذه فى إدنبره» فهو إنما كان یسلف بأوراق المصارف 
الاسکتلندیة كما أن الکمبیالات التي كانت تحسم في بنك أف 
إنكلند بلندن. كانت تسلف بأوراق ذلك المصرف. وعلی الرغم من 
أن الکمبیالات التی دفعت هذه الأوراق استناداً الیها كانت تسدد 
کا تا نوها ا ی مات واه 
على الكمبيالة الأولى لم تكن تعاد حقاً إلى المصارف التي سلفتهاء 
ذلك لأنه قبل أن تصل كل كمبيالة إلى وقت استحقاقهاء كانت 
تسحب دائماً كمبيالة أخرى بمبلغ أكبر بعض الشيء من الكمبيالة 
التي كان اقترب موعد تسديدها؛ وكان حسم هذه الكمبيالة الأخرى 
ضرورياً جداً لتسديد قيمة تلك التى كان استحقاقها قد أزف. ولذلك 
ققل كاة نهدا اسوك وس ماب قاس انز ات تر ريع 
کمبیالات التداول هذه. من خزائن المصارف لم يعض بأي سيل 
يصب حقيقة في تلك الخزائن 


= كانت تكلف التاجر (أ)» على نحو ما هو موصوف فى النصء أكثر من 
ثمانية بالمئة. ولكن» ومع توفیر التبادل بين إدنبره ولندن. كانت أقل كلفة 
من تلك المذکورة فى ي القسم السابق من هذه الحاشية؛ غير أنها كانت 
تستلزم اعتماداً قائماً لدى أكثر من مصرف في لندنء وهي مزیه ما كان في 
وسع أولئك المجازفين أن يحصلوا عليها بسهولة دائما. 
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فقد شکل الورق الذي كان یصدر استناداً إلى کمبیالات التداول 
تلك» في کثیر من الأحبان؛ کل الاموال المخصصة لتنفیذ مشروع 
واسع کبیر في الزراع أو التجارة أو الصناعة؛ ولم يشكل ذلك 
القسم الذي كان من شأن صاحب المشروع أن يستبقيه في حوزته 
غير مستثمر ۰]4101 وجاهز نقدا لتلبية المطالبات الطارئت لو لم 
يكن ثمة عملة ورقية. وقد كان معظم هذه الأوراق» تاليأء فائضاً 
عن قيمة الذهب والفضة التي من شأنها أن تتداول في البلد لو لم 
يكن ثمة عملة ورقية. ولذلك كان فائضاً عما كان في وسع تداول 
البلد أن يستوعبه بسهولة ويستخدمهء وكان لهذا السبب يعود فورا 
إلى المصارف کی يبدل بالذهب والفضة. والتى كان عليها أن تجده 
کیفما استطاعت. کان ذلك رأس مال تمکن أصحاب تلك المشاریم 
من التحایل على سحبه من تلك المصارف لا من دون علمها أو 
موافقتها المقصودة فحسب. ولکن ربما حدث ذلك أحيانا لفترة من 
الزمن من دون أن یخامرها آدنی ارتیاب بأنها قد سلفتهم إياه أصلا. 


عندما یقوم شخصان» من عادتهما أن يسحبا باستمرار 
كمبيالات أحدهما على الآخرء بحسم هذه الکمپیالات عند صاحب 
المصرف نفسه فلا بد له من أن يكتشف فورا ما يقومان به» وأن 
يرى بوضوح أنهما يتاجران لا بأي رأس مال خاص بهماء بل برأس 
المال الذي سلفهما إياه. غير أن هذا الاكتشاف ليس على هذا القدر 
من السهولة عندما يحسمان الكمبيالات تارة عند هذا المصرفى» 
آحدهما على الآخرء بل يدوران أحياناً في حلقة واسعة من أصحاب 
المشاريع الذين يجدون من مصالحهم أن يتعاضدوا في طريقة جمع 
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الأموال هذه. وأن یجملوا فى غاية الصعوبة جراء ذلك عملية 
یت ات کل اه سا ره ی که يها داز 
حقيقي على مدین حقيقي. وکمبيالة لیس وراء‌ها أي دائن حقيقي 
إلا المصرف الذي حسمها. ولا أي مدین الا صاحب المشروع 
الذي استفاد من النقود. وصاحب المصرف وان توصل إلى اکتشاف 
هذا الأمر فهو قد یتوصل إليه بعد فوات الأوان» وقد يجد أنه قد 
حسم من كمبيالات أصحاب المشاريع هؤلاء مبالغ ضخمة إلى حد 
أنه إذا ما رفض أن يحسم المزيد منهاء فإنه قد يجعلهم كلهم 
مفلسين» وأنه قد یتسبب في خراب مصرفه إذا ما تسبب في 
خرابهم. ولذلك فربما رای من أجل مصلحته وسلامة مصرفه. 
ضرورة الاستمرار في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر» ولكن مع 
محاولة الانسحاب تدريجياء وزرع العقبات تلو العقبات في طريق 
حسم الكمبيالات» بغية إجبار أصحاب المشاريع هؤلاء تدريجيا 
على اللجوء اما إلى مصرفيين آخرين» أو إلى [411] طرق أخرى 
في جمع الاموال؛ بحيث يستطيع هو الافلات من هذه الدائرة في 
آسرع ما یمکن. ولذلك فان العقبات التي راح بنك أف إنكلند. 
وأهم المصرفیین في لندن. وحتی أحصف المصارف الاسکتلندیت 
بعد فترة من الزمن» وبعدما کانوا كلهم قد دهبوا بعیدا جدا یضعها 
في طریق حسم الكمبيالات» لم تقلق أصحاب المشاریم هؤلاءء بل 
أثارت حنقهم إلى أعلى الدرجات. وقد وصفوا محنتهم الخاصت 
التى كان سببها المباشر» ولا شك» تحفظ المصارف الحصيف 
وار بأنها محنة البلد؛ وذهبوا إلى أن محنة البلد هذه إنما 
تسبب بها کلیاً جهل المصارف. وجبنهاء وسوء تصرفهاء اذ لم 
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تقدم المعونة السخية الكافية للمبادرات الجريثة التي یقوم به أولئك 
الذین یجدون في تجمیل البلد» وتحسينه» واثرائه. ومن واجب 
المصارف؛ على ما بدا آنهم یعتقدون. أن تمضي في إقراضهم ما 
داموا یرغبون» وعلی قدر ما یرغبون في الاقتراض. غير أن 
المصارف إذ رفضت» على هذا النحوء أن تمنح المزید من 
الاعتمادات لأولئك الذين أعطتهم حتی ذلك الوقت الکثیر الکثیر 
منهاء إنما اعتمدت الطريقة الوحيدة التی كان یومها من الممکن أن 
تنقذ ما اعتماداتها الخاصة أو الاعتماد العام للبلد. 


فى وسط هذه المحنة والمطالبات الصاخبة تأسس فى 
اسکتلندا مصرف جديد لغرض معلن هو إنقاذ البلد من عثرته. كانت 
الحو مرنة؛ ولکن التنفیذ كان یفتقر إلى الحصافة. وربما افتقر 

يضاً إلى فهم جيد لطبيعة المحنة التي توخت الخطة معالجتها 
U‏ كان هذا المصرف أسخى مما كان غيره من المصارف 
سواء في منح الحسابات النقدية» أو في حسم الکمبیالات. ويبدو 
أنه الم یقم» في ما یختص بالاواخر؛ بأي تمییز یذکر بین 
الكمبيالات الحقيقية والکمبیالات المتداولة» بل إنه كان يحسم الكل 
على السواء. وكان من المبادی المعلنه 6 المصرف أن يسلّفء 
اعتماداً على أية ضمانه معقولة. کامل رس المال الذي سيستخدم 
فى تلك الاستصلاحات التى تكون عائداتها الأبطأ ورود 
كاستصلاحات الأرض. لا بل 3 دعم هذه الاستصلاحات كان رأس 
الغايات الاجتماعية الوجهة التى تأسس لأجلها. وقد كان من آثار 
سخائه في منح الحسابات النقدية وحسم الكمبيالات. ولا شلک أن 
أصدر كميات كبيرة من العملة الورقية. غير أن هذه العملة الورقية 
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لما كانت» في معظمهاء فائضة عما يستطيع التداول في البلد أن 
يستوعبه بسهولة [412] ویستخدمه» كانت تعود إليه لتبادل بالذهب 
والفضة بمقدار ما كانت تصدر من السرعة. لم تمتلئ خزائنه قط 
امتلاء جيداً. أما رأس المال الذي اكتتب به فى هذا المصرف فى 
اكتتابين مختلفين فقد بلغ مئة وستين آلف باوند» لم يدفع منها إلا 
ثمانون بالمئة. وكان من المقرر لهذا المبلغ أن يدفع على أقساط 
عديدة مختلفة. ولكن عدداً كبيراً من المالكين لما دفعوا القسط 
الأول» فتحوا حسابات نقدية في المصرف؛ وإذ ظن المدراء أنهم 
ملزمون بمعاملة مالكى المصرف بنفس السماحة التى يعاملون بها 
سائر الرجال الآخرين» فقد أتاحوا للعديد منهم أن يقترضوا من هذه 
الحسابات النقدية ما یدفعونه فى باقى الأقساط اللاحقة. فما كان من 
شأن هذه الدفعات إذاً إلا أن تضع في هذه الخزانة ما كان قد أخرج 
في اللحظة السابقة من الخزانة الأخرى. ولكن خزائن هذا المصرف 
وان ملئت تماما فقد كان لا بد لإفراطها فى التداول من أن يفرغها 
بسرعة تفوق سرعة إعادة ملئها بأية حيلة أخرى إلا السحب على 
لندن» فإذا استحمقت الكمبيالة دفعت مع الفائدة والعمولة عير سحب 
آخر على الموضع نفسه. ويقال إنه قد ألجئ إلى هذا المخلص بعد 
بضعة آشهر من مباشرته العمل لأن خزائنه لم تمتلئ قط امتلاء كافياً. 
كانت قيمة عقارات مالكي المصرف تبلغ عدة ملایین؛ وكانوا 
بمقتضی العقد الأصلي للمصرف. ملزمين حقاً بتلبية كافة التزاماته. 
وقد تمکن المصرف› بفضل الاعتماد الكبير الذي منحه إياه هذا 
الالتزام الكبير بالضرورةء وعلى الرغم من تصرفه المفرط في 
التساهل. أن يستمر في العمل لمدة تنوف على السنتين. وکان؛ یوم 
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اضطر إلى التوقف» قد أطلق فى التداول حوالی منتى ألف باوند 
من الحظةالررقة وان على کی جيل تداول هذه اا ورای ال 
كانت كرف اله ارس كاك بت هام سره أن تسا اعرا 
إلى صب اکت على حون ری كان عدف ويك 
يتزايدان بصورة متواصلة حتى وصلت عند توقفه إلى ما ينوف على 
ست مئة ألف باوند. وهكذاء فان هذا المصرف قد سلف» فى مدة 
تیا فلا غل ال اک بون كما مه از ا د اة مه 
ا ایی ی رين ارت قله ایند ا 
المنتى ألف التى أطلقها فى التداول [413] ربحاً صافی خالياً من 
أية اک التی تستلزمها إدارة العمليات. ولكن الست 
منة آلف باوند وأکثر التى كاد يسحت عليها باستمرار کمپیالات 
على لدف كات فکمه أك من ماه الك ما بين فان وراه 
وكان يخسر تالياً أكثر من ثلاثة بالمثة على ثلاثة أرباع كافة معاملاته. 


يبدو أن عمليات هذا المصرف قد ولدت نتائج معاكسة تماماً 
لما كان يرتجيه منها الأشخاص الذين خططوا لإنشاء المصرف 
وأداروه. فقد قصدوا دعم المبادرات التي كانوا يعتبرونها جريئة» 
والتى كانت فى ذلك الزمن تنفذ فى عدة أنحاء من البلد؛ كما 
قصدوا في الوقت نفسه» وعبر اجتذاب العمل المصرفي كله إلى 
مصرفهم. الحلوله محل كانة المصارف الاسکتلندية الأخری؛ ولا 
سيما تلك القائمة في ادنبره والتي سبب تخلفهافي حسم 
الکمبیالات بعض الاستیاء. لا شك في أن هذا المصرف قدم نوعا 
من الإغاثة المؤقتة لاصحاب المشاریم أولئك ومکنهم من تنفیذ 
مشاریعهم لمدة سنتین إضافيتين آکثر مما كان في وسعهم أن یفعلوا 
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من دونه. ولکنه بفعله هذا إنما مکنهم من التورّط آکثر في الدّين» 
بحيث آنهم لما وقعت بهم الواقعة كانت علیهم وعلی دائنیهم آشد 
وقعا. ولذلك. فان عملیات هذا المصرف إنما زادت فى تفاقم 
المحنة البعيدة الأجل التي استجلبها أصحاب المشاریع اولك علی 
آنفسهم وعلی بلدهم. ولو أن العدد الأكبر منهم كان آکره على 
التوقف قبل سنتین من الوقت الذي توقفوا فیه . إذاً لكان ذلك خيرا 
لهم ولدائنيهم» ولبلدهم. غير أن الفرج المژقت الذي قدمه هذا 
المصرف لأصحاب المشاريع آولئك. كان فرجا حقيقيا ودائما 
للمصارف الاسكتلندية الأخرى. فقد لجأ كل المتعاملين بالكمبيالات 
المتداولة الذين راحت تلك المصارف الأخرى تتمنع عن حسمها 
إلى هذا المصرف الذي استقبلهم في الأحضان. فقد تمكنت تلك 
المصارف الأخرى جراء ذلك من التخلص بسهولة ويسر من تلك 
الدائرة القاتلة التي ما كان لهم سبيل إلى الانفكاك منها من دون 
تكبد خسائر جسيمة» لا بل والتلطخ بشيء من سوء السمعة أيضا. 

ولذلك. فان عمليات هذا المصرف إنما زادت؛ على الأمد 
البعيدء في تفاقم المحنة الحقيقية للبلد الذي رغبت في [414] إقالته 
من العثرة؛ وأنقذت فعلياً أولئك المنافسين الذين أرادت الحلول 
محلهم من محنة عظيمة جدا. 

عند أوائل تأسيس هذا المصرف» كان من رأي بعض الناس 
أنه» مهما كان إفراغ خزائنه سريعاء فمن شأنه أن يعيد إملاءها بيسر 
عبر جمع النقود اعتماداً على ضمانات الذين سلفهم أوراقه. وفي 
اعتقادي أن التجربة سرعان ما أقنعتهم بأن هذه الطريقة في جمع 
النقود كانت أبطأ بكثير من أن تلبي هذه الغاية؛ وأن الخزائن التي 
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كانت أصلاً غير ممتلئة تماماًء والتى أفرغت بذلك القدر من 
الع تکن لتملاً ثائية الا بالحبلة المهلكة المتمثلة في سحب 
الکمبیالات على لندن؛ وتسدید قیمتها عند استحقاقها بسحوبات 
آخری على الموضم نفسهء مع الفوائد المتراکمة والعمولة. ومع أن 
هذه الطريقة قد مکنتهم من جمع النقود بالسرعة التي آرادوها. لکن 
لا بد آنهم کانوا یتکبدون خسارة عند کل عملية ممائلة بدلاً من أن 
یجنوا ربحاً؛ بحیث إنه كان لا بد لهم على المدی الطویل من أن 
يجلبوا الخراب لشركتهم التجاریة» وان لم يحدث ذلك بالسرعة 
التي كان من شأنه أن يحدث بها لو كانوا اعتمدوا الطريقة الأكثر 
كلفة والمتمثلة في السحب وإعادة السحب. ولم يكن في مقدورهم 
مع ذلك أن يجنوا أي كسب من فائدة الأوراق» التي لما كانت 
فائضة عما يستطيع التداول في البلد أن يستوعبه ويستخدمه» كانت 
ترد إليهم لتبادل بالذهب والفضة بمثل ما أصدرت به من سرعت 
والتي كانوا يضطرون باستمرار إلى اقتراض المال لدفعها. وعلى 
ال فلا بد أن كامل كلفة هذا الاقتراض» واستخدام عملاء 
للبحث عن آشخاص یملکون نقوداً ليقرضوهاء والتفاوض مع هولاء 
الاشخاص» وتحریر السند أو التحویل الملائم» كانت كلها على 
عاتقهم» وشکلت مقداراً من الخسارة الواضحة على رصید 
حساباتهم. ویمکن لمشروع إعادة ملء خزائنهم على هذا النحو أن 
يشبّه برجل كان يمتلك برکه فیها مسیل ماء ینصب خارجا منها 
باستمرار» ولکن لا ينصب فیها باستمرار أي مسیل من الماءء وکان 
يريد أن أن یبقیها ممتلثة دائما مستخدماً لذلك عدداً من الناس 
يذهبون باستمرار حاملین الدلاء إلى بثر تقع على مسافة عدة آمیال 
ليأتوا بالماء ویعیدوا مَلاها. 


ولکن هذه العملية التي تبيّن آنها قابلة للتتفیذ» مربحة للمصرف 
ایض باعتباره شركة تجارية» الا آنه ما کان للبلد آن يجني منها اية 
منفعة؛ بل مني على العکس من ذلك؛ [415] بخسارة لا بستهان 
بها من جرائها. لم يكن من شأن هذه العملية أن تزيدء وان بالدرجة 
الدنیا. كمية النقود المعروضة للاقتراض. ولم يكن من شأنها الا أن 
تحول هذا المصرف إلى شيء کمکتب للاقتراض العام لثبلد كله. 
بحیث إنه كان على أولئك الذین کانوا یودون الاقتراض أن یتقدموا 
بطلباتهم من هذا المصرف يدلا من تقدیمها إلى الأشخاص 
الخصوصيين الذين أقرضوه نقودهم. ولكن من ن المستبعد أن یکون 
المصرف الذي يقرض النقود لخمس مئة شخص مختلفین» ولا 
يكاد مدراؤه يعرفون عن معظمهم إلا القليل القليل» آدری فی 
اختيار مدينيه مما يكون الشخص المخصوص الذي يقرض نقوده 
لأناس یعرفهم. ويمتلك أسباباً كافية للوثوق في تصرفهم العاقل 
والادخاري. الأرجح أن يكون معظم المدينين في مصرف كالذي 
قدمت لمحة عن تصرفه. من أصحاب المشاريع الخیالیة» وممن 
يسحبون كمبيالاات التداول ثم يعيدون سحبهاء وممن يستخدمون 
النقود في مشاريع متهورة لن يتمكنوا من إنجازها بالرغم من كل 
المساعدة التي يمكن أن تمنح لهم أو أنها وان أنجزت لن تعوض 
التكاليف التي بذلت لهذا الغرض» ولا أن توفر أموالاً كافية لإعالة 
كمية من العمل مساوية لما استخدم في إنجازها. أما المدیتون 
العقلاء والادخاريون الذين يقترضون من أفراد خصوصيين» 
فالأرجح أن يكونوا على الضد من ذلك. أميل إلى استخدام النقود 
المقترضة في مشاريع معقولة. متقايسة مع رژوس آموالهم مشاريع 
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قد تفتقر إلى العظمة ولا تسبب الدهشة إلا آنها تتسم بالمتانة 
والمربحية» ومن شأنها أن تعوض مع ربح كبير مهما بذل لانجازها 
من مال» ومن شأنها لذلك أن توفر آموالا كافية لإعالة كمية من 
العمل أكبر بكثير من تلك التى بذلت لإنجازها. لذلك فان من 
شأن نجاح هذه العملية آن یحوّل قسماً كيرا من رس مال البلد من 
المشاريع الحصيفة والمربحة إلى أضدادها من المشاریم غير 
الحصيفة ولا المربحة. ومن دون أن يزيد رأس المال البلد أدنى 
زيادة. 


أما أن تكون صناعة اسكتلندا فى حال الركود جراء النقص فى 
نقود المستثمرة فذلك كان رأي ا وكان ER‏ 
يتوخى معالجة هذا النقص في النقود عبر تأسيس مصرف من نوع 
مخصوص ويتصوره فيما يبدوء أن من شأن هذا المصرف أن 
يصدر أوراقاً تبلغ قيمتها قيمة كل الأراضي في البلد[416]. لم يعتمد 
برلمان اسكتلندا هذا المشروع يوم تقدم به للمرة الأولى لأنه لم ير 
ذلك مناسباً. ثم أنه اعتمد لاحقاء مع بعض التعديلات» على يد 
دوق أف آورلیانز الذي كان وصياً على عرش فرنسا يومها. كانت 
فكرة إمكانية زيادة العملة الورقية إلى أي حد كان تقريباً هي 
الأساس الحقيقي لما سمي بمشروع میسیب وهی أكثر 
المشاريع التي رآها العالم تهوراً في مجال المصارف والمتاجرة 
بالأسهم. لقد شرح السيد دي فرني في معرض مراجعته لكتاب 
السيد دي توت المعنون Political Reflections upon Commerce‏ 
۳۵25 200 (خواطر سياسية فى التجارة والمال) مختلف عمليات 
هذا المشروع شرحاً زافياء واضحاء وبقدر من النظام والتفصيل 
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بحيث إنني لن آتي على ذکر شيء منها. وقد بیّن السید لو بنفسه 
لمبادی التی تأسس عليهاء فى مقالة حول النقد والتجارة نشرها 
في اسکتلندا عندما تقدم بمشروعه للمرة الأولی. وما تزال الافکار 
لرائعة والرژيوية المبينة فى تلك المقالة وغیرها من الاعمال المتعلقة 
بالمبادی نفسها تلقی الاعجاب عند الکثیر من الناس ولعلها قد 
آسهمت إلى حد ما في هذا الافراط في العمل المصرفي الذي عمّت 
الشكوى منه فى اسكتلندا وسواها من الأماكن. 


إن بنك أوف إنكلند هو أكبر مصرف للتداول في أوروبا. وقد 
تاسس تنفيذا لقرار برلماني» بامتياز تحت الختم الکبیر بتاريخ ۲۷ 
تموز ۱۹۶ وقد سلف الحكومة يومها مبلغ 1,200,000 لقاء مئة 
ألف باوند من الإيراد السنوي الدائم؛ أي بفائدة £96,000 سنوياء 
بنسبة ثمانية بالمئة» و4000 سنوياً لقاء مصاريف الإدارة. ولا بد أن 
اعتماد الحكومة الجديدة التى أقامتها الثورة كان متدنياً جداً: على ما 
يجوز لنا أن نظن. كي تضطر إلى الاقتراض بفائدة مرتفعة إلى هذا 
الحد. 


وفي العام ١791‏ سمح لهذا المصرف بأن يوسّع رأس ماله 
بتزویده بمبلغ 105 6۱.001,171 بحیث بلغ و ماله الكامل في 
ذلك الزمن 105 2,201,171 ویقال إن هذا التزوید إنما ‏ كان 
الغرض منه تعزیز الاعتماد العام. وفي العام ۱۱۹۲ كانت المطابقات 
نسبته ۰۶4۰ و۰۵۰ و١٠‏ بالمثة والعملة الورفية بنسة عشرین 
بالمئة“ وخلال العملية الکبری لاعادة سك الفضة التي جرت في 


James Postlethwaite’s, History of the Public Revenue, 301. (FT) 
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تلك الأيام» ظن المصرف أنه من المناسب أن يكف عن دفع آوراقه 
الماليةء وهذا ما تسبب بالضرورة باضعاف الثقة فیها [417] 

قدم المصرف للحکومة ودقع للخزينة مبلغ £400,000 تنفيذاً 
لقرار الملكة ان السابم 22 .۰: بحیث بلغ مجموع ما سلفه 
0 على ایراده السنوي الاصلي البالغ £96,000 فائدة 
و4000 سنویا لقاء مصاریف الادارة. ولذلك بات اعتماد الحكومة 
سنة ۱۷۰۸ جيداً کاعتماد فرد خصوصی. بدلیل أنه بات فى وسعها 
ا اند توا نالك وهی اه القائوقة اسر فد 
والقانونية الشائعة في تلك الأيام. ألغى ا کمبیالات الخزينة 
بمبلغ 1/20 10 175 £1,775,027 بفائدة ستة بالمئة إنفاذاً للقرار نفسه» 
وسمح له في ذلك الوقت أن يقبل الاكتتابات لمضاعفة رأس ماله. 
ولذلك وصل رأس مال المصرف سنة ١708‏ إلى مبلغ £4,402,43؛ 
وكان قد سلف الحكومة مبلغ .1/20 10 175 23,375,027 

وفي العام ۱۷۰۹ أطلقت دعوة لزيادة رأس المال بنسبة ۸۱۵ 
فدفع مبلغ 1590 656,204م؟ ثم أطلقت دعوة أخرى بنسبة 7/٠١‏ 
سنة ١۷١١‏ آي بمبلغ 114 125 £501,408 فبلغ رأس مال المصرف 
جراء ذلك 84 145 ۶5,559,995 


سلم المصرف زيادة على ملیونین من کمبیالات الخزينة التي 
آلغیت تنفيذاً للقرار الثالث الصادر عن الملك جورج الأول ۰.۸ 
وکان حتی ذلك التاريخ قد سلف الحكومة 80 ۱75 75,375,027 
واشترى المصرف. تنفيذاً للقرار الثامن الصادر عن الملك جورج 
الأول ۲۱ .۰6 أسهماً من سوث سي كمباني (شركة البحر الجنوبي) 
بقيمة 44,000,000 ؛ ثم في العام ۰۱۷۲۲ زيد رأس ماله اهمو 
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بقیمة ۰۶3,400,000 جراء الاکتابات لتمکینه من القيام بعملية 
الشراء تلك. ففي ذلك الزمن كان المصرف قد سلف الحکومة مبلغ 
4 10 ۶9,375,027 + وکان رس ماله capital stock‏ لا 
يتجاوز 80 145 ۶8,959,995 وفي هذه المناسبة بدأ المبلغ الذي سلفه 
المصرف للحكومة وبات يتقاضى عنه فائدةء يتجاوز للمرة الأولى 
رس ماله «capital stock‏ آي المبلغ الذي یدفع عنه أرباحاً لمالكي 
اسهم المصرف؛ أو بعبارة أخرى بدأ المصرف للمرة الأولی یمتلك 
رأس مال غير مجرّأء علاوة على رأس ماله المجرّأ. وقد ظل یمتلك 
رأس مال غير مجرّأ من النوع نفسه منذ ذلك التاريخ. في العام 
5 كان المصرف قد سلف الحكومة في مناسبات مختلفة مبلغ 
0 وكان رأس ماله المجزرأ قد رفع جراء عدة دعوات 
لزيادة رأس المال وعدة اكتتابات إلى ۶10,780,000 وقد استمر حال 
هذين المبلغين كما هو منذ ذلك التاريخ. وقد وافق المصرف› 
تنفيذاً للقرار الرابع الصادر عن جورج الثالث 25 ۰6 على أن يدفع 
للحكومة [418] £100,000 من دون فائدة ولا إعادة تسديدء وذلك 
لتجديد امتيازه. ولذلك» لم يزد هذا المبلغ أي من المبلغين 
الآخرين. 

وقد تراوحت أرباح المصرف وفقاً لتغير نسب الفائدة التي 
حصل عليها فى أوقات مختلفة على النقود التى سلفها للحكومة. 
فضلاً عن 5 أخرى. وق ا ا من ۸/ إلى ۰/۳ 
وقد بلغت أرباح المصرف على مدى بعض السنوات الماضية خمسة 
ونصف بالمتة. 

استقرار بنك أوف إنكلند يساوي استقرار الحكومة البريطانية. 
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ولا بد من أن يفقد كل ما سلفه للحکومة قبل أن يتحمّل دائنوه أية 
ضارة. لا يمكن لأية شركة مصرفية فى إنكلترا أن تتأسس بقرار من 
تاه اک أن تالف ون اع مرش أمقاتت رقو فل 
كمجرد مصرف عادي. بل كمحرك كبير من محركات الدولة. وهو 
يتلقى ويدفع القسم الأعظم من الالتزامات السنوية لدائني الحكومة» 
ويتداول كمبيالات الخزينة» ویسلف الحكومة المبلغ السنوي 
لضرانب الاراضي والملت (الشعیر المنقوع في الماء) التي لا تدفع 
عادة الا بعد مرور عدة سنوات. وربما آجبره واجبه تجاه الحکومة 
أحياناء وأثناء قيامه بهذه العملیات المختلفة على تحمیل التداول 
كمية مفرطة من العملة الورقیة. من دون أن یتأتی ذلك عن أي 
تقصير أو خطأ من مدرائه. وهو يحسم کمبیالات التجار » وقد دعم 
في عدة مناسبات مختلفة اعتماد البيوت المصرفية الكبرى» لا في 
إنكلترا فحسب» بل وفي هامبرغ وهولندا. ويروى أنه قذم في 
مناسبة محددة سنة ۰۱۷۱۳ وخلال آسبوع» حوالی ۶1,600,000 
وکان جزء کبیر منها بصورة سبانك. غير أنني لا أضمن عظم المبلغ 
ولا قصر المدة الزمنية. كما أن هذه الشركة العظيمة قد حملتها 
الضرورة أحياناً على الدفع بقطع الستة بنس. 


إن أحصف العمليات المصرفية لا تستطيع زيادة صناعة البلد 
بزيادة رأس ماله » بل بجعل قسم كبير من رأس المال هذا أنشط 
وأكثر إنتاجاً مما كان من شأنه أن يكون لولا تلك العمليات. إن 
ذلك القسم من رأس المال الذي لا بد للتاجر من استبقائه غير 
مستثمرهء كنقد جاهز لتلبية المطالبات الطارئة» إنما هو بمثابة خزين 
ميت لا ينتج له ولا لبلده شيئاً طالما ظل على هذه الحال. 
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فالعملیات المصرفية الحصيفة تمکنه من تحویل هذا الخزین المیت 
[419] إلى خزین ناشط منتج؛ إلى مواد للعمل عليهاء إلى آدوات 
وعدة يُعمل بهاء والی أقوات ومعيشة يُعمل لکسبها؛ إلى خزین 
ينتج شيئاً لذاته ولبلده. فالذهب والفضة اللذان یتداولان في أي بلد 
واللذان يتم بواسطتهما تداول نتاج أرضة وغماله سنونا وتوریعها 
على المستهلکین المناسبين» انما هو كله خزین ميت مثل النقد 
الجاهز عند الاجر تماما. إن جزء نفیس جداً من رس مال البلد لا 
ينتج شيئاً للبلد. إن العملیات المصرفية الحصيفة هي التي. إذ تحل 
الورق محل قسم كبير من هذا الذهب وهذه الفضة. تمکن البلد من 
تحویل فسم کبیر من هذا الخزین المیت إلى خزين ناشط ومنتح؛ 
إلى خزین ينتج شيئاً للبلد. ومن الجائز تماماً أن يشبّه الذهب 
والفضة اللذان يتداولان فى أي بلد بجادة واسعة يُحمل عليها إلى 
السوق كل حشيش الريف وحنطته ولكنها تعجز بنفسها عن إنتاج 
كومة واحدة من أي منهما. إن العمليات المصرفية الحصيفة توف 
طريقاً للعربات عبر الهواء. إذا جاز لي هذا المجاز الصارخ؛ تمك 
البلد من تحويل قسم كبير من جاداته إلى مراع خصيبة وحقول 
قمح. وتزيد بذلك نتاج أرضه وعماله زيادة كبيرة جدا. ولكن لا بد 
من الاعتراف بأن تجارة البلد وصناعته وان تزايدتا بعض الشیع. 
فهما لا تستطيعان أن تشعرا بالأمان عندما تعلقان بأجنحة العملة 
الورقية الشبيهة بأجنحة ديدالوس [الذي صنع لابنه إيكاروس أجنحة 
للفرار من السجن] مثلما تشعران عندما تسيران على أرض الذهب 
والفضة الصلبة. علاوة على الطوارئ التي تتعرضان لها جراء عدم 
مهارة مدبري هذه العملة الورقيةء فهما عرضة لكثير من الطواری 
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الاخری التي لا تستطیم حصافة هولاء المدبرین ولا مهارتهم أن 
تحمیانهما منها. 

من ذلك أن من شأن حرب فاشلة یستولی فیها العدو على 
عاصمة البلدء وعلی الخزينة التي تدعم اعتماد العملة الورقية تاليا 
أن تستجر من الاختلاط في بلد يجري التداول كله فيه بواسطة 
الأوراق» أكثر مما تستجره في بلد يجري معظم التداول فيه بواسطة 
الذهب والفضة. ولما كانت الأداة المعتادة للتجارة قد فقدت قيمتهاء 
استحالت المبادلات إلا عن طريق المقايضة أو الدين. ولما كانت 
الضرائب كلها تستوفى [421] بالعملة الورقية» فان الأمير سوف 
يعدم ما يمكنه من دفع أرزاق عسکره» أو یزود مستودعات ذخائره؛ 
كما أن حال البلد يكون أعصى على الإصلاح مما لو كان معظم 
تداوله يتم بالذهب والفضة. ويتبغي للملك المهتم بالحفاظ على 
ولاياته دائماً في الحال التي تمكنه من الدفاع عنها بأيسر ما يكون. 
استناداً إلى هذاء أن يحترس لا من هذا التکاثر المفرط فى العملة 
الورقية الذي من شأنه أن يقضى على تلك المصارف التي أصدرتها 
أصلاً» بل وحتی من تکاثرها ذاك الذي يمكتها من أن تملا القسم 
الأكبر من تداول البلد بتلك الأوراق. 


یمکن النظر إلى التداول في کل بلد باعتباره منقسماً إلى فرعین 
مختلمين: تداول التجار في ما بینهم» والتداول بين التجار 
والمستهلكين. ومع أن القطع النقدية نفسهاء سواء أكانت ورقية أم 
معدنية» قد تستخدم أحياناً في هذا التداول وأحياناً في ذاك فإنهما 
لما كانا يخرجان دائماً في الوقت نفسهء فان کل منهما يستلزم 
خزيتاً من النقد من هذا النوع أو ذاك للتداول به. وقيمة البضائع التي 
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يتم تداولها بين مختلف التجار لا یمکن أن تتجاوز قيمة تلك التي 
يتم تداولها بين التجار والمستهلکین؛ ذلك لأن کل ما يشتريه التجار 
مخصص ليباع في النهاية من المستهلکین. ولما كان التداول بين 
التجار يتم بالجملة» فهو يستلزم مبلغا کبیرا لا یستهان به لكل 
معاملة تجارية. أما التداول بين التجار والمستهلکین فلما كان يتم 
على العكس من ذلك. بالقطعة. فهو لا يستلزم إلا مبالغ صغيرة 
جداًء بحيث يكون الشيلنغ. أو حتى نصف بني» كافياً في كثير من 
الأحيان. ولكن المبالغ الصغيرة تتداول بسرعة تفوق سرعة تداول 
المبالغ الكبيرة. فالشيلنغ يتنقل بين عدد من المالكين أكبر من 
الجنيه» ونصف البني أكثر من الشيلنغ. لذلك». فان قيمة المشتريات 
السنوية لكافة المستهلکین وان كانت تساوي على الاقل قيمة 
مشتریات كل التجار» فهي غالباً ما يمكن أن تتم بكمية من النقد 
أصغر بکثیر. نظراً إلى أن القطع نفسها تقوم عبر تداول آسرع 
مقام الاداة لعدد من مشتریات هذا النوع یفوق عدد المشتریات من 
النوع الا خر. 


ویمکن للاوراق النقدية أن تنظم بحیث یقتصر تداولها في 
معظمه على مختلف التجار» أو أن ینظم بحیث يمتد لیشمل عددا 
كبيراً من التجار [421] والمستهلکین. حيث لا تتداول عملة ورقية 
تقل عن عشرة باوند» كما فى لندن» تنحصر العمله الورقية إلى حد 
بيعب پا تلاو تیزم تاره تين بؤرقة عدن ا 
يدي أحد المستهلکین. فهو مجبر إجمالاً على صرفها عند أول 
متجر يتفق له أن يشتري منه متاعاً بخمسة شیلنغ. بحيث إنها غالبا 
ما تعود إلى يدي التاجر قبل أن ينفق المستهلك جزءاً من أربعين من 
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النقود. وحیث تصدر عملة ورقية بمبالغ صغيرة بقيمة عشرین 
شیلنغ» كما في اسكتلنداء تنتشر العملة الورقية وتعم قسماً كبيراً من 
التداول بین التجار رالمستهلکین. وقد كان يملا قسما آکبر من 
التدارل قبل صدور قرار البرلمان الذي وضع حداً لعداول آوراق 
العشرة والخمسة شیلنغ. وقد كان من الشائع أن يصدر الورق في 
بعض عملات شمال أمريكا لمبالغ صغيرة بقدر شيلنغ وكان يملأ 
كل التداول تقريباً. وقد أصدر في بعض العملات الورقية في 
يوركشير لمبالغ أصغر قيمة كستة بنس. 

حيث يكون إصدار العملة الورقية لمبالغ صغيرة جدا مسموحاً 
ا ينك العديد و اصن الاولياه و آن نیوا 
مصرفيين ويتشجعون على ذلك. فالشخص الذي تتعرض كمبيالته 
من فئة خمسة باوند أو حتى عشرين شيلنغ للرفض من الجميع› 
میرف یمین ر یی ها بكرت يمتها 
مبلغا صغيرا كستة بنس. ولكن لا بد للإفلاسات المتكررة التي 
یتعرض لها أمثال هرمن لسر سین المتسولین من أن تتسبب 
أحياناً بمضایقات کبيرة جدا وأحياناً بكارثة كبيرة جداً بالنسبة إلى 
كثير من الفقراء الذين تسلموا هذه الأوراق كدفعات. 

ربما كان من الأفضل ألا تصدر أية عملة ورقية أصلاً فى أية 
ناحبة من آنحاء المملكة لمبلغ تقل قیمته عن خمسة باوند. فمن 
الأرجح عندئذ أن یقتصر تداول العملة الورقية عندئذ على مختلف 
التجار في كل آنحاء المملکة» مثلما هي الحال الان في لندنء 
حیث لا تصدر أية عملة ورقية تقل قيمتها عن عشرة باوند؛ ذلك 


لأن خمسه باوند وان كانت مبلغا من شأنه أي ری( فی معظم 


foV 


أنحاء المملكة. آکثر بقلیل من نصف كمية البضائع» فان إنفاقها 
كلها دفعة واحدة ناد تماما كندرة انقاق العشرة باوند دفعة واحدة 
في غمرة مصاریف لندن المسرفة 

ولا بد من الاشارة إلى أنه حیشما یکون تداول العملة الورقية 
مقتصراً على التجار فیما بینهم ۰ كما هي الحال في لندنء [422] 
یکون ثمة وفرة من الذهب والفضة. آما حيث يتوسع هذا التداول 
لیشمل قطاعاً واسعاً من التداول بين التجار والمستهلکین: كما فى 
اسکتلندا. وعلی نطاق أوسع في شمال أمريكاء فهو يطرد الذهب 
والفضة بصورة شبه كلية من البلد؛ نظراً إلى إتمام كافة المعاملات 
العادية لتجارتها الداخلية تقریباً عن طریق الورق. وقد آدی الغاء 
العملة الورقية من فثة العشرة والخمسة شيلنغ إلى تخفیف ندرة 
الذهب والفضة في اسکتلندا؛ ومن شأن إلغاء أوراق العشرین شیلنغ 
أن تخففها آکثر في آرجح الظن. ویروی أن هذین المعدنین قد 
أضحيا آکثر توافراً في آمریکا منذ إلغاء البعض من عملاتها الورقية. 
کتاتروغ ایضا اينما كانا اکشر تذافرا بل (دخان تلف :لملات. 

والعملة الورقية وان كان ینبغی لها أن تقتصر على التداول فى 
فاص ای لذ أن سای رام ریت اتسين 
یقدموا المساعدة نفسها لصناعة البلد وتجارته مثلما کانوا فعلوا يوم 
كانت العملة الورقية تخطی التداول كله تقريباً. فالنقود الجاهزة التی 
لبد الماع من اوت ها فى رة حا امات الطارية 
مخصهية كليا للتداول بيده وبين غیره من الان الد رى 
بضائعهم. وليس له مسوغ لأن يستبقي أي شيء منها للتداول بينه 
وبين المستهلکین الذين هم زبائنهء والذين يجلبون إليه النقد الجاهز 
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بدلاً من يأخذوا أي شيء منه. لذلك. ویالرغم من أنه لم يكن يسمح 
بإصدار أية عملة ورقية إلا للمبالغ التي من شأنها أن تحصر هذه 
الأوراق بالتداول في ما بين التجارء إلا أنه ما يزال في وسع 
المصارف والمصرفيين أن يخففواء عبر حسم الكمبيالات الحقيقية 
وعبر الإقراض على الحسابات النقدیة عن معظم التجار؛ ضرورة 
الاحتفاظ بأي قسم كبير من خزينهم في حوزتهم. كنقد جاهز غير 
مستثمرء لتلبية الطلبات الطارئة. وربما كان في مقدورهم مع ذلك أن 
يقدموا المساعدة القصوى التي تستطيع المصارف والمصرفيون أن 
يقدموها للتجار على أنواعهم بصورة ملائمة. 


ربما قال قائل إن منع أفراد الناس من قبض الكمبيالات من 
أحد المصرفيين مهما كان مبلغها کبیراً أو صغيراً. في حين آنهم 
مستعدون لقبضهاء أو منع أحد المصرفيين من إصدار كمبيالات 
کهده : في حين أن كل جیرانه مستعدون لقبولهاء نما هو انتهاك 
ظاهر [423] لتلك الحرية الطبيعية التي من واجب القانون ألا 
يمسهاء بل أن یدعمها ویساندها. لا شك فى أنه من الممکن اعتبار 
تنظیمات كهذه انتهاکاً للحرية الطبيعية من وجهة نظر معينة. ولکن 
ممارسة بعض الأفراد القلائل لهذه الحرية» التي قد تعرض سلامة 
المجتمع كله للخطرء تحد وينبغي أن تحدٌ بقوانین کل الحکومات: 
من آکثرها حرية إلى آکثرها استبدادا. فالزام الناس ببناء الجدران 
المشتركة بغيهة الحوول دون انتقال النان انتهاك للحرية الطبيعية. 
مشابه من حيث النوع تماماً للقواعد الناظمة لمهنة الصرافة المقترحة 
هنا. 


العملة الورقية المکونة من البنکتوت. التي یصدرها آناس لا 
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یرقی الشك إلى اعتمادهم والتي تدفم غبّ الطلب من دون أية 
شروط وتدفع في الواقع فور إبرازهاء نما هي مساویه من کل 
وجه لقيمة النقد الذهبی والفضی؛ لأن النقد الذهبی والفضی یمکن 
أن یبادل بها في أي وقت. وينبغي لكل ما یشتری أو يباع بهذه 
الأوراق أن يشترى أو يباع بأرخص ما يمكن الحصول عليه بالذهب 
أو الفضة. 


لقد زعم البعض أن زيادة العملة الورقية إذ تزيد كمية العملة 
الاجمالیة. وتنقص قيمتها الاجمالية تالياًء إنما تزيد السعر النقدي 
للسلع. ولكن لما كانت كمية الذهب والفضة التي تؤخذ من العملة 
مساوية دائماً لكمية الورق التي أضيفت إليهاء فان العملة الورقية لا 
ود او ب امه ااا سل يداية الفرق تاش 
حتى أيامنا هذه لم تكن أسعار المؤن أرخص في اسكتلندا مما كانت 
عليه سنة ۰۱۷۰۹۹ بالرغم من أن كمية العملة الورقية كانت أكبر 
يومهاء جراء تداول أوراق العشرة والخمسة شيلنغء مما هي الآن. 
والنسبة بين أسعار المؤن في اسكتلندا وأسعارها في إنكلترا هي 
نفسها الیوم مثلما کانت قبل تکاثر الشرکات المصرفية في اسکتلندا. 
وسعر الحنطة في معظم الاحیان على القدر نفسه من الرخص في 
إنكلترا مثلما هو في فرنساء بالرغم من أن ثمة كمية كبيرة جد من 
العملة النقدية فى إنكلترا ومن أنها لا يكاد يوجد منها شىء فى 
فَريسا. في العامين ۱ و۰۱۷۲ أيام نشر السید هيوم مقالانه 
السياسيةء وبعید تکاثر العملة الورقية تکاثرا كبيرا فى اسكتلنداء كان 
ثمة ارتفاع ملموس جدا في آسعار المژن؛ والارجح أن ذلك كان 
جراء رداءة المواسم لا تکاثر العملة الورقية [424] 
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كان من شأن الأمور أن تکون على غير هذه الحالء لو أن 
العملة الورقية كانت تتكون من كمبيالات يتوقف دفعها فوراً إما على 
طيبة خاطر الذين أصدروهاء أو على شرط قد لا يكون في مستطاع 
حامل تلك الأوراق أن يلبيه دائماً؛ أو لا يكون دفعها مطلوبا إلا 
بعد عدد من الستوات ومن دون أن تترتب لها أية فائدة حتى حلول 
ذلك الأجل. لا شك فى أن من شأن عملة ورقية كهذه أن تتدنى 
قیمتها بعفن الشي» عن قيمة الذهب والفضة. تبعاً لما یقذره حاملها 
من کون دفعها فوراً آصعب أو آبعد احتمالاً؛ أو تبعاً لبعد أو قرب 
الأجل الذي یکون فيه دفعها مطلوبا. 


درجت الشرکات المصرفية المختلقة» منذ بضع سنوات» على 
إدخال ما أسمته بندا اختياريا 01256 000۳1 فى عملتها الورقية 
تعد بموجبه دفع القيمة لحاملها إما حال ابراز الررقةء أو حسب 
اختیار المدراء» بعد ستة آشهر من ابرازها. مع الفائدة القانونية عن 
الاشهر الستة المذکورة. وقد استغل بعض مدراء المصارف أحيانا 
هذا البند الاختياري وهددوا أحياناً أخرى أولئك الذین یطلبون 
ذهباً وفضة لقاء عدد کبیر من هذه الاوراق بأنهم قد یستغلون هذا 
البند ما لم يرض آولئك المطالبون بجزء مما کانوا یطلبون. وکانت 
کمبیالات هذه الشرکات المصرفية تشكل في ذلك الزمن القسم 
الأكبر من عملة اسكتلنداء التي تدنت بالضرورة عن قيمة النقد 
الذهبي والفضي جراء لا مضمونية الدفع هذه. خلال استمرار |ساءة 
استعمال الحق هذه(التی سادت سنة ۰۱۷۲۲ و۰۱۷۳ و6 ۱۷ 
بضوزه اا ن :الا دين لین کار لايل معکافتان کان 
التبادل بين لندن ودمفريز يصل حتى أربعة بالمئة ضد دمفريز مع أن 
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هذه البلدة لا تکاد تبعد ثلائین ميلاً عن کارلایل. غير أن الکمبیالات 
في کارلایل كانت تدفع ذهباً وفضة؛ بینما في دمفریز كانت تدفع 
أوراقاً نقدية صادرة عن المصارف الاسکتلندية» وکانت لامضمونية 
مبادلة هذه الاوراق بالذهب والفضة تسبب تدني قیمتها بنسبة أربعة 
بالمئة عن قيمة القطع المعدنية. القرار البرلماني نفسه الذي أبطل 
العملة الورقية من فثة عشرة وخمسة شیلنغ أبطل أيضا هذا البند 
الاختياري» وأعاد بذلك التبادل بين انکلترا واسکتلندا إلى نسبته 
الطبيعية» [425] أو إلى ما یوصلها إليه مجری التجارة والتحویلات 
المالية. 


في عملات یور کشیر الورقية كان دفع مبلغ صغیر بقدر ستة 
بنس یتوقف أحياناً على شرط أن يأتي حامل الورقة بفكة جنیه إلى 
ا ف اوه و ا سا كان تیه ام هده 
الأوراق صعب التلبية» ولعله كان من الأسباب التی آدت إلى تدنی 
قيمة هذه العملة إلى أدنى من قيمة النقد الي اض و 
نف ار او اران ا كان اسان هده وو خر اا 
وأبطل» على غرار ما حدث في اسكتلنداء كل الكمبيالات التي 
تدفع لحاملها والتي تقل قيمتها عن عشرین شیلنغ. 

كانت عملات شمال أمريكا الورقية تتكون لا من بنكنوت يدفع 
لحامله غب الطلب» بل من ورقة حكومية لم يكن دفعها مطلوبا إلا 
بعد مرور عدة سنوات على صدورها؛ وعلى الرغم من أن 
حكومات المستعمرات لم تكن تدفع أية فائدة لحاملي هذه الورقة» 
فقد كانت تعتبرهاء وتجعلها عملياء عملة قانونية لدفع كامل القيمة 
التي أصدرت لأجلها. ولكن السماح لضمانة المستعمرة أن تكون 
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جد ی ی بعد ی اور 
سنة» مثلاًء من تاریخه في بلد تقف تقف الفائدة فيه عند سته بالمئت 
إنما يجعلها لا تكاد تساوي شيئا أكثر من أربعين باوند من النقد 
الجاهز. ولذلك» كان إجبار الدائن على القبول بهذا كتسديد كامل 
لدين قوامه مئة باوند» مدفوعة فعلا بالنقد الجاهز إنما هو بمثابة 
ظلم صارخ ربما لم تقدم عليه حتى الآن حكومة أي بلد آخر يذعي 
أنه حر. وهي تحمل العلائم البيّنة بأنها إنما كانت ما أكده الدكتور 
دغلاس الشريف الصريح بأنها خطة وضعها المدينون الغشاشون 
لاختلاس آموال دائنيهم. والواقع أن حكومة بنسيلفانيا كانت تدعي» 
لدى أول إصدار لعملتها الورقية سنة ۰۱۷۲۲ بأنها تجعل أوراقها 
مساوية للذهب والفضة. عبر إقرار عقوبات ضد كل الذين يميزون 
في أسعار بضائعهم بين تلك التي تباع بأوراق المستعمرة وتلك التي 
تباع بالذهب والفضة؛ وهو تنظيم مساو في الاستبداد» وان كان أقل 
فعالية من ذاك الذي كان يحاول دعمه. إن في وسع قانون وضعي 
أن يجعل الشيلنغ عملة قانونية مساوية للجنیه. لأنه يوجه المحاكم 
إلى إعفاء المدين الذي سدد دينه بهذا الشيلنغ. ولكن ما من قانون 
ل وی وت ا سوت بحرية 
بیعها مثلما یحلو له أن یقبل بو ناريا یی نی 
ثمنها. على الرغم من أية تنظیمات من هذا القبیل؛ فقد ظهر في 
سياق التبادل مع بریطانیا العظمى أن المتة باوند استرليني كانت تعتبر 
آحیانا مساوية فى بعض المستعمرات لمئة وئلائین باوند» وفی 
رات ای ا میم ا او من ا و 
كان هذا الفرق ناشئاً عن الفرق في كمية الورق الصادر في مختلف 
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المستعمرات وفي مسافة ورجحان تاريخ الااستحماق لدفعها 
واسترداد فیمتها. 

لذلك. لا یمکن لاي فانون أن یکون آکثر (نصافاً من قرار 
البرلمان» الذي طالما اشتکوا منه فى المستعمرات بدون وجه حق. 
الذي أعلن أنه لا يجوز اد أنه خم ورقية تصدر هناك فى 
المستقبل عملة قانونية. ۱ 

لم تزل بنسلفانیا أكثر اعتدالاً في (صدار العملة الورقية من أية 
مستعمرة آخری من مستعمراتنا. ولذلك يقال إن عملتها الورقية لم 
تنحط قط عن قيمة الذهب والفضة اللذان کانا العملة فى المستعمرة 
قل سار العمل اور مرها هذا اوا کانت الم قد 
زادت قيمه فثات القطع النقديت وقررت بموجب فرار الجمعية 
العمومية» اعتبار قطعة 59 استرليني في المستعمرة بمثابة 30 65 ثم 
بمثابة 84 65 ولذلك فقد كان الباوند من عملة المستعمرة» حتى 
عنذما تكون. هذه الغملة ذها أو فضة ادن هة +" بالهئة من فة 
الباوند استرلينىء وعندما حولت هذه العملة إلى ورق نادرا ما كانت 
قدي اک له عن هنا ا ا دزیم اه کات 
القطع النقدیة. فکانت الحيلولة دون تصدیر الذهب والفضة بجعل 
كميات متساوية من هذين المعدنين تعتبر أغلى قيمة في اأ E‏ 
مما هي عليه في البلد الام. ولكن تبيّن أن أسعار كل السلم القادمة 
من البلد الأم ارتفعت بنسبة مساوية تماما لزيادة قيمة الفئات في 
المستعمرق بحيث إن ذهبها وفضتها راحا يصدران إلى الخارج 
بأسرع ما يمكن. 


لما كان ورق كل مستعمرة یقبل فى تسديد الضرائب المحليةء 
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بمقتضی القيمة الکاملة التي آصدر بهاء فقد استمد من هذا 
الاستعمال بعض القيمة الاضافية فوق تلك التی كان من شأنه أن 
يستمدها من المسافة الحقيقية آو المفترضة لتاریخ دفع قیمته 
واستردادها. [427] 

هذه القيمة الإضافية كانت أكبر أو أصغرء تبعاً لکون كمية 
الورق الصادرة تزيد أو تنقص عما يمكن استخدامه فى استيفاء 
ضرائب المستعمرة المخصوصة التى أصدرتها. وقد كانت تزيد كثيراً 
في کافة المستعمرات عما کان یمکن استخدامه علی هذا النحو. 

إذا قرر أمير ما أنه ینبغی تسدید نسبة معينة من ضراثبه بواسطة 
عملة ورقية من نوع معيّن فقد يحدد قيمة معينة لهذه العملة الورقية 
وإن كان تاريخ استحقاقها واسترداد قیمتها یتوقف كليا على إرادة 
الأمير. ولو أن المصرف الذي أصدر هذه الأوراق اهتم بإبقاء كميتها 
داتفا آدنی عضن الما يمكن استخدامة يستهولة على هذا 
الجر م فقد يشتد الطلب علیها بحیث |نها قد تحتوي علاوة؛ أو أن 
تباع بأكثر قليلاً في السوق من كمية العملة الذهبية أو الفضية التي 
تحمل قیمتها. ویفسر بعض الناس على هذا النحو ما یسمی الاجیو 
الذي یصدره مصرف آمستردام؛ أو تفوق العملة المصرفية على 
العملة المتداولة. مع أن هذه العملة المصرفية لا یمکن فیما 
یزعمون» أن تؤخذ إلى خارج المصرف وفق مشيئة مالکها. يجب 
أن پسدد القسم الأكبر من الکمبیالات الاجنبية بالعملة المصرفيةء 
أي بتحویل فى دفاتر المصرف؛ ویحرص مدراء المصرف فیما 
عسو ق که الا "تفه و ا جا 
يسببه هذا الاستعمال من طلب. ولهذه الأسباب تباع العملة 
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المصرفیة . فیما یقال» بعلاوة أو تحمل آجیو نسبته آربعة أو خمسة 
بالمئة فوق المبلغ الاسمي لعملة البلد الذهبية والفضية. غير أن هذه 
الرواية عن مصرف آمستردام وهمية إلى حد بعيد» على ما سوف 
يتبيّن لاحقا. 

العملة الورقية التي تقل قيمتها عن قيمة قطم الذهب والفضة لا 
تخفض قيمة هذین المعدنین» ولا تسیب مبادلة کمیات متساوية 
منهما بكمية صغری من السلع من أي نوع آخر. فالتناسب بين قيمة 
الذهب والفضة وبين سلع من أي نوع آخر یتوقف في کل الاحوال 
لا على طبيعة أو كمية أية عملة ورقية مخصوصة قد تکون رائجة 
في أي بلد مخصوص» بل على ثراء أو فقر المناجم التي تزوّد في 
أي وقت من الأوقات السوق الكبرى للعالم التجاري بهذين 
المعدنين. وهو يعتمد [428]على النسبة القائمة بين كمية العمل 
الضرورية لحمل كمية معينة من الذهب والفضة إلى السرق. وكمية 
العمل الأخرى الضرورية لحمل كمية معينة من أية بضائع أخرى 
إليه. 


إذا مُنع المصرفيون من تداول أية أوراق بتكنوت» أو كمبيالات 
تدفع لحاملهاء تقل قيمتها عن مبلغ معین» وإذا ما ألزموا بالدفع 
الفوري غير المشروط لأوراق البنكنوت هذه غب تقديمهاء فان 
مهنتهم يمكن أن تصير حرة تماما من كافة الوجوه الأخرى مع 
الحفاظ على أمن الجمهور. إن تکاثر الشركات المصرفية في جزأي 
المملكة مؤخرآء وهو الامر الذي أقلق كثيراً العديد من الناس» يزيد 
من أمان الجمهور بدلا عن أن ينقضه. فمن شأن هذه الكثرة أن تجبر 
هذه الشركات كلها على أن تكون أكثر احتراساً في تصرفهاء كما 


كك 


آنها إذ تمنع امتداد عملتها إلى ما یتخطی النسبة المعقولة إلى ما 
تملکه الشركة من سيولةء انما تلزمها بحماية نفسها من المنافسات 
الخبيثة التي یمکن لتزاحم ذلك العدد من المزاحمین أن یهینها 
للوقوع فيها. فهو يقَيّد تداول كل شركة مخصوصه ضمن دائرة 
أضيق» ويقصر أوراقها المتداولة على عدد أصغر. فعبر تقسيم 
التداول كله على عدد أكبر من الأجزاء» يصبح إخفاق أي شركة 
مخصوصة منها. وهو حادث لا بد من حدوثه في سياق الأشياء. 
أخف وقعاً على الجمهور. كما أن من شأن هذا التنافس الحر أن 
يجبر كافة المصرفيين أيضاً على أن يكونوا أكثر تساهلاً في تعاملهم 
مع زبائنهم لكلا يستولي عليهم منافسوهم. وعلى وجه الاجمال. إذا 
ما قيّض لأي فرع من المهن» أو أي تقسيم للعمل أن يكون مؤاتياً 
للجمهور» فهو سيكون دائماً أنفع متى عمّت المنافسة وكانت أكثر 
حریه. 
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الفصل الثالث 
٤‏ تراكم رأس المال» 
آو 
في العمل النتج والعمل غير النتج 


ثمة نوع من العمل يزيد في قيمة الشيء الذي یتناوله 
بالمعالجة. ونوع آخر ليس له هذا المفعول. فالأول يمكن أن يسمى 
منتجاً لأنه ينتج قیمة[۰]429 والثاني عملا غير منتح"" من ذلك أن 
عمل الحرفي يضيف. إجمالاء إلى قيمة المواد التي يعالجهاء قيمة 
(عالته 50 ربح معلمه. أما عمل الخادم العاديء فهو على 
العکس من ذلك. لا یضیف إلى قيمة أي شيء. وعلی الرغم من أن 
الحرفي يستوفي آجره من معلمه. فهو لا یکلفه نفقة في الحقيقةت 
ذلك لآن تلك الاجور تموض عادة مم الربح» في القيمة المحتنة 
للسلعة التي یستعمل فیها عمله. أما إعالة الخادم العادي فلا تعوّض 
 (‏ لقد استعمل بعض المولفین الفرنسیین الواسمي الاطلاع والبراعة هذه 

الکلمات بمعتی مختلف . وسوف أسعى في الفصل الاخیر من الکتاب أن 


اين أن المعنی الذي فصدوه غير ملائم . 
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أبداً. والرجل الذي یستخدم جمهرة من الحرفیین يثري؛ والرجل 
الذي یعیل جمهرة من الخدم العادیین یفتقر. على ذلك فان عمل 
هؤلاء له قيمته. وهو یستحق جزاءه کمثل عمل أولئك. غير أن 
عمل الحرفي ب ی يتثبّت ويتحقق في حاجية أو سلعة معدة للبیع ؛ تدوم 
لقره بق الر دو علق الاق يند اقا هذا العمل. وهو بمثابة كمية 
من العمل مخزنة ومستودعة لتستخدم إذا دعت الحاجة إليها في 
مناسبة أخرى. ويمكن لهذه السلعةء أو وهذا كذاك. لثمن هذه 
السلعة أن يحرك» متى دعت الحاجة كمية من العمل مساوية لتلك 
الكمية التي أنتجتها أصلا. أما عمل الخادم العادي فهوء على الضد 
من ذلك» يتثبت ولا یتحقق في أية حاجية أو سلعة معذة للبيع. 
فخدماته تفنى عادة فى لحظة إنجازهاء ونادراً ما تخلف أي أثر أو 
ده واراءها مو قانينا أن فد بعدئذ كمية مساوية من الخدمة. 


إن عمل البعض من أكثر الفئات احتراماً في المجتمع إنما هو 
على غرار عمل الخدم العادیین؛ غير منتج لأية قيمة» وهو لا يتثبت 
ولا يتحقق في أية حاجية باقية أو سلعة تباع» تبقى بعد انقضاء هذا 
العمل. ويمكن أن تستجر من بعدها كمية مساوية من الخدمة. 
فحامل السیادة: مثلاًء مع كل الموظفين في المحاكم ورجال 
الحرب الذين يخدمون بامرته. والجيش والبحرية بكاملهماء إنما هم 
عمال غير منتجين. وهم خدمه الجمهور وتتم اعالتهم بقسم من 
النتاج السنوي لجهد سواهم من الناس. وان خدمتهم مهما كانت 
شريفة» [430] ونافعة» أو ضرورية» لا تنتج شيئاً يمكن أن يستجر 
من بعده كمية مساوية من الخدمة. فحماية الکمنولث وأمنه 
والدفاع عنه» وهو نتيجة عملهم هذه السنة. لن يشتري حماية 


۷۰ 


الکمنولت» وأمنهء والدفاع عنه في السنة القادمة. وينبغي أن يصنف 
في الفئة نفسها البعض من أعظم المهن مهابة وأهمهاء والبعض من 
أخفها وأكثرها طيشاً أيضاً : رجال الكنيسة» والمحامون والأطباءء 
والمغنون في الأوبراء والراقصون وإلخ. إن لعمل أوضع هؤلاء 
العمل؛ كما أن عمل أنبلها وأنفعها لا ينتج شیثا یمکن أن يشترى به 
أو يحصّل به كمية مساوية من العمل. فإلقاء الممثل. وخطبة 
الخطيب» أو لحن الموسيقي؛ عملهم كلهم يتلاشى في لحظة 


إنتاجه. 


كل العاملين المنتجين وغير المنتجین؛ وكل أولئك الذين لا 
يعملون البتة» إنما يعتاشون من النتاج السنوي لأرض البلد وعماله. 
ولا يمكن لهذا النتاج» مهما بلغ من العظم. أن يكون قط 
لامتناهياء بل لا بد له من حدود معيّنة. ولذلك» فبقدر ما تستخدم 
نسبة كبرى أو صغرى منه في أية سنة من السنين في إعاشة الأيدي 
غير المنتجة تبقى منه نسبة كبرى فى حالة أو صغرى فى حالة 
أخرئة للايدي المنتجة. ویکون تاج السنة التالية أكبر أو أضغر 
حسب الحالة؛ علماً بأن النتاج السنوي الکامل نما هوء إذا ما 
استثنينا ما تنتجه الأرض من تلقاء ذاتها ناتج عن العمل المنتج. 

مع أن التتاج السنوي الکامل للأرض والعمال في کل بلد معذ 
في النهاية لتلبية استهلاك سکانه؛ ولتوفیر الایراد لهم الا أنه حين 
يأتي أول ما يأتي إما من الأرض أو من أيدي العمال المنتجین. فهو 
ینقسم بصورة طبيعية إلى فسمین. أحدهماء وهو الاکبر في کثیر من 
الأحبان» معد أضيلة لتعرويفى زاس هال أو لتجديد السون: 
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والمواد. والعمل المنجزء التى كانت قد سحبت من رأس مال؛ آما 
القسم الآخر فلتشکیل إيراد ما» إما لمالك رأس المال هذا» کربح 
من خزینه. وإما لشخص آخر بمثابة ريع لارضه. وهكذاء فان قسماً 
من نتاج الأرض یعوّض رأس مال المزارع» والقسم الاخر[431] 
رأس المال هذاء كأرباح على خزينه» وإيراداً لشخص آخر؛ کریع 
لارضه. وعلی النحو نقسه فثمة من نتاج المصنع الکبیر قسم هو 
الاکبر دائما یعوض رأس مال متعهد العمل؛ والقسم الآخر هو 
ربحهء ویشکل بذلك إيراداً لصاحب رأس المال هذا. 

إن ذلك القسم من النتاج السنوي الذي یعوض رأس المال؛ 
E‏ ي 
المنتجة a‏ 

أياً كان القسم الذي يستخدمه الرجل من خزينه كرأس مال؛ 
يستخدمه فى إعالة الأيدي المنتجة فقط؛ وبعد أن يؤدي هذا الخزين 
وظيفة رأس المال له» يشكل إيراداً لهم. وعندما يستخدم هو أ 
جزء منه في اعالة أيدِ غير منتجة من أي نوع فان هذا الجزء 
یسحب منذ تلك اللحظة من رأس مالهی ویوضم في الخزین المعذ 
للاستهلاك الفوري. 

العمال غير المنتجین» وأولئك الذين لا يعملون أصلاء 
يعتاشون من الإيراد» أولا إما من ذلك القسم من النتاج السنوي 
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المعد اصلاً لیشکل إيراداً لبعض الأشخاص المعینین؛ أو کریع 
للأرض أو آرباح للخزین؛ ثانياً. وإما من ذلك القسم الذي وان 
كان معذا أصلا لتعويض رأس مال ما أو لإعاشة العمال المنتجين 
فحسب. ولكنه عندما وصل إلى أيديهم فان أي جزء منه يفضل عن 
ضرورات معيشتهم قد يستخدم في إعاشة آید منتجة أو غير منتجة 
علی السواء. وهکذا فليس من شأن مالك الأراضى الكبيز وحذده» 
ولا من شأن التاجر الثري وحده أن يعيل اا پم بل ان 
ذلك متاح حتی للعامل العادي متی كانت آجوره وافية؛ فهو قد 
يذهب أحياناً لمشاهدة مسر حية أو عرض لمسرح الدمی . ویسهم 
بذلك فى إعالة مجموعة من العمال غير المنتجين؛ أو ربما دفع 
بعض الضرائب» ويساعد بذلك في إعاشة مجموعة آخری. أشرف 
مكانة وأنفع فعلا. ولکنها غير منتجة آیضا. ولكن. ما من جزء من 
أن يوجه أبدا نحو[432] إعاشة الأيدي غير المنتجة إلا بعد أن يكون 
قد حرّك فعلاً مكملاته الكاملة من العمل المنتج» أو كل ما يمكنه 
أن يحركه على نحو ما استخدم به. فلا بد للعامل من أن يكون قد 
كسب أجره بالعمل الذي تم قبل أن يستطيع أن يستخدم أي قسم 
منه على هذا النحو. وهذا القسم. أيضاء غالباً ما يكون قسماً 
صغیرآ. انه الایراد المذخر فحسب الذي لا یملك العمال المنتجون 
منه» باستثناء قله نادرة الشيء الكثير. إلا إنهم یمتلکون منه اجمالا 
بعض الشىء. وقد تعوّض ١»‏ إلى حد ماء كثرة عددهم عند دفع 
الضرائب صِعْر مساهماتهم. فريع الأراضي وأرباح الخزين هما إذاء 
فى كل مکان» المصدران الأساسيان اللذان تستمد منهما الأيدي غير 


يفت 


المنتجة بقاء‌ها. هذان هما نوعا الایراد اللذان یستطیع مالکوهما 
إجمالاً أن يدخروا منهما الشىء الكثير. ومن شآنهما أن.يغيلا نا 
الأيدي المنتجة أو غير المنتجة على السواء. ولكن يبدو أنهما 
يميلان إلى تفضيل هؤلاء على أولئك. فنفقات اللورد الكبير تطعم 
إجمالاً المزيد من الأناس المتبطلين مما تطعم من الأناس الكادين. 
والتاجر الثري» وان كان لا يعيل برأس ماله إلا الأناس الكادين» 
فهو انما يعيل ٠‏ باستخدام إيراده» عادة النوع نفسه من الناس الذين 
يعيلهم اللورد الكس: 

ولذلك. فان نسبة الأيدي المنتجة إلى الأيدي غير المنتجة إنما 
السنوي الذي حالما يأتى من الأرض أو من أيدي العمال المنتجین» 
يخصص لتعويض رأس مال ماء وذلك القسم المخصص لتشكيل 
إيراد ما إما كريع أو كربح. وتختلف حال هذه النسبة في البلدان 
الثرية اختلافا كبيراً عما هی فى البلدان الفقيرة. 


من ذلك أنهء في بلدان أوروبا المترفة» يخصص قسم كبير 
جداء وكثيراً ما يكون القسم الأكبر من نتاج الارض. لتعويض رأس 
مال المزارع الثري المستقل ؛ والقسم الآخر لدفع أرباحه والريع 
لمالك الأرض. ولكن قديماء وخلال سيطرة الحكم الإقطاعي. كان 
قسم صغير جداً من النتاج كافياً لتعويض رأس المال المستخدم في 
الزراعة. وكان يتكوّن عادة من عدد ضئيل من الماشية الهزيلة البائسة 
المعتاشة كلياً على النتاج التلقائي للأراضي غير المزروعة؛ والتي 
يمكن أن تعتبر لذلك جزءا من ذلك النتاج التلقائي.[433] وكانت 
ملكيته أيضاً تعود إجمالاً إلى مالك الأرضء وكانت تقدم من قِبّله 
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لشاغلي تلك الأرض. وکان کل ما بقي من النتاج یعود إليه أيضاًء 
إما کریع لأرضهء أو کربح على رأس ماله التافه هذا. كان شاغلو 
الأرض من الأقنان الأرقاء إجمالاًء وكانت أشخاصهم ومتاعهم من 
جملة ممتلكاته أيضاً. أما الذين لم يكونوا من الأرقاء فكانوا من 
المستأجرين الذين تنتهي إيجارتهم غب الطلب ومع أن الإيجار 
الذي كانوا يدفعونه لم يكن في أكثر الأحيان شيئاً أكثر من إيجار 
تنازل (سمي 001-1 فقد کان يوازي فعلياً كامل نتاج الأرض. 
وكان في وسم سيدهم. في جميع الأوقات» أن يتصرف بعملهم في 
أيام السلمء وخدماتهم في أيام الحرب. وهمء وان كانوا يقيمون 
على مسافة من منزله. فقد كانوا تابعين له كالخدم المقيمين فيه. 
ولكن كامل نتاج الأرض كان بلا شك يعود إلى الذي يستطيع أن 
يتصرف بعمل كل الذين يعتاشون منها وخدمتهم. في الحال 
الحاضرة لأوروباء قلما تفوق حصة مالك الأرض ثلث كامل نتاج 
الأرض وأحياناً ربعه. غير أن ريع الأرض في كافة أنحاء البلد 
المستصلحة قد زاد بنسبة ثلاثة أضعاف منذ تلك الأيام القديمة؛ 
ويبدو أن ثلث هذا النتاج السنوي لأو ربعه قد أضحى ثلاث أو أربع 
مرات أكبر مما كان عليه الكل من قبل. والريع» وان زاد بالنسبة إلى 
مساحة الأرض. إلا أنه ینقص بالنسبة إلى نتاجها. 


باتت رؤوس الأموال الكبيرة تستخدم اليوم في التجارة 
والمصانع في بلدان أوروبا التي تنعم بالبحبوحة. أما في الحال 
القديمة» فان التجارة الصغيرة التي کات تتعحرك والقلیل من 
المشاغل البسيطة والبدائية التي كانت تعمل» لم تكن تستلزم إلا 
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كبيرة جدا. فنسبة الفائدة لم تكن تقل في أي مکان عن عشرة 
بالمئةء ولا بد أن أرباحهم كانت كافية لتتحمل هذه الفائدة المرتفعة. 
أما فى الوقت الحاضر فإن نسبة الفائدة فى الأنحاء المستصلحة من 
۳ لا تزيد فى أي وان رش بان ونون بعش الباق 
الأكثر ناکین تشن حص لري اوفوت أو تى انیت 
بالمئة. وبالرغم من أن هذا الجزء من إيراد السكان المستمد من 
أرباح الخزين يزيد دائما في البلدان الثرية عما هو في البلدان 
الفقيرةء فإنما يعود ذلك إلى أن الخزين أكبر بكثير فالأرباح 
إجمالاً أقل بكثير» بالقياس إلى الخزين. 


لذلك»:فإن ذلك القسم من النتاج السنوي الذي یخصص. 
حالما یصل من الأرض أو من أيدي العمال المنتجین» لتعویض 
رأس مال ماء ليس آکبر حجماً في البلدان الثرية مما هو في البلدان 
الفقيرة فحسب» بل إن نسبته أكبر بالقياس إلى ذاك المخصص 
لتشكيل إيراد ما إما كريع أو كربح. فالأموال المخصصة لإعالة 
العمال المنتجين ليست أكبر كمية بكثير فى الأوائل مما هى فى 
الاواخر فحسب. بل ان نسبتها آکبر بالقیاس إلى تلك التي وان 
كانت تستخدم زا اغاله این اتمه ار ار لته تيل 
إجمالاً لتفق على الأيدي غير المنتجة. 


النسبة بين مختلف هذه الأموال تحدد في كل بلد بالضرورة 
السمة العامة للسكان من حيث الكد والتبطل. نحن أكثر کذا من 
أسلافنا؛ لأن الأموال المخصصة لإعالة الكد أكثر بكثير بالقياس إلى 
تلك التي يمكن أن تستخدم في إعالة التبطلء مما كانت منذ قرنين 
أو ثلاثة من الزمان. كان أسلافنا متبطلين لقلة التشجيع على الكد. 


كلاع 


فمن الافضل. على ما يقول المثل. أن نلعب من أجل لا شيء من 
أن نعمل من أجل لا شیء. ففی البلدات التجارية والصناعية تجد 
آفراد المراتب الدنياء ۳ الناس الذين یعتاشون من استخدام رأس 
المال» کادین على وجه الا جمال متزنین» ومزدهرین؛ كما في 
الکثیر من البلدات الانكليزية والهولنديه. آما آفراد الناس فى تلك 
البلدات التى تستند أساساً إلى الاقامة الدائمة و الطارئة لبلاط ما؛ 
ای الاب تا شتا شا اماب سای 
الایرادات. فهم: علی وجه الاجمال؛ متبطلین؛ متهالکین علی 
الملاذء وفقراء؛ كما في روما وفرساي: وکومبیین؛ وفونتینبلو. 
وإذا ما استثنیت روان وبوردوء فلا تکاد تجد تجارة أو صناعة فى 
أية بلدة من البلدات ذات البرلمان فى فرنسا؛ ولما كان أقراد 
المراتب الدنیا من الناس یعتاشون من انفاق أعضاء المحاکم. ومن 
آولئك الذین یأتون للتقاضي أمامهاء فانك تجدهم متبطلین إجمالاً 
وفقراء. ویبدو آن التجارة الکبيرة في روان وبوردو نانجة عن 
موقعهما. فروان هي مرفاً استیداع متوسط لكافة البضانع تقریب؛ 
المستوردة إما من البلدان الاجنبية أو من الاقالیم البحرية الفرنسية» 
لاستهلاك مدينة باريس الکبری. آما بوردو فهی : على النحو نفسه؛ 
كرفا اشفا اتومتط للسيوة ای تست على شاف تير 
الغارون» وروافده من الأنهر الأخرىء وهي من أغنى بلدان الخمور 
في[435] العالم» ويبدو أنها تنتج الخمرة الفضلى للتصديرء أو 
الأكثر ملاءمة لأذواق الأمم الأجنبية. إن أمثال هذه المواقع المؤاتية 
تجتذب بالضرورة رأس مال كبيراً بالاستخدام الكبير الذي تتيحه له؛ 
واستخدام رأس المال هذا هو السبب في كذ أهالي هاتس المدينتين. 
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آما في باقي المدن الفرنسية ذوات البرلمانء فان ما یستخدم من 
رأس مال لا يزيدء في ما يبدوء إلا قلیلا عما هو ضروري لتزویدها 
بما تحتاجه في استهلاکها الخاص؛ أي آکثر بقلیل من رأس المال 
الأصغر الذي يمكن أن يستخدم فيها. ويمكن أن يقال الشيء نقسه 
عن باریس» ومدريدء وفيينا. على أن باريس هي الأكثر كداً من بين 
العواصم الثلاث؛ غير أن باريس نفسها هي السوق الأساسية لكل 
المشاغل القائمة في باریس ۰ واستهلاکها الخاص هو الموضوع 
الرئيسي لكل التجارة القائمة فیها. آما لندن» وليشبونة» وکوبنهاغن» 
فربما كانت المدن الثلاث الوحيدة في آوروبا التي تضم المقر الدائم 
للبلاط» ويمكن اعتبارها في الوقت تفه مدنا تا ریت .مدنا 
تتاجر لا يما تحتاجه في استهلاكهاء بل في استهلاك سواها من 
المدن والبلدان. إن موقع هذه المدن الثلاث مؤات للغاية » 
ويلائمها بصورة طبيعية لتکون مرافی استیداع متوسطة لقسم کبیر من 
البضائع المعدة للاستهلاك في آماکن قصية. ففي المدينة التي ینفق 
فيها إيراد کبیر» یرجح أن یکون استخدام رأس المال بمربحية لاي 
غرض آخر غير استهلاك المدينة نفسها أصعب من استخدامه في 
مدينة لا یکون فیها لمراتب الناس الدنیا شيء یعتاشون منهء الا ما 
یستمدونه من استخدام رأس مال کهذا. فتبطل السواد الأعظم من 
الناس المعتاشین من إنفاق الایراد یفسد» في آرجح الظن كذ 
أولتك الذين يجدر بهم أن یعتاشوا من استخدام وان المال» 
ويجعل مربحية استخدام رأس المال في هذا الموضع أقل منها في 
مواضع أخرى. لم يكن ثمة إلا القليل من التجارة أو الصناعة في 
إدنبره قبل الاتحاد. وحين لم يعد البرلمان الاسكتلندي يجتمع فيهاء 
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وحین كفت عن أن تکون المقر الضروري للنبلاء الاساسیین 
وسواهم من الطبقة الحاکمة الاسکتلندیة غدت مدينة تجارية 
وصناعية إلى حد ما. ولکنها لا تزال مقر المحاکم العدلية الاساسية 
في اسكتلنداء وهيئات الجمارك. والضرائب» إلخ. ولذلك فان 
إيراداً كبيراً ما يزال ينفق فيها. وهی من حيث التجارة والصناعة أدنى 
بکثیر من غلاسغو التي یمتاش سکانها آساساً من استخدام [436] 
رأس المال. وقد لوحظ أحياناً أن أهالى بعض القرى الكبيرة قد 
و قو وو اد أحد اراک الكبار مساك 
في جوارهم» وذلك بعد أن كانوا قد أحرزوا تقدما ملحوظا في 
الصنائم. 

ویبدو أن النسبة القائمة بين رأس المال والایراد تنظم في كل 
مکان النسبة القائمة بين الکد والتبطل. فحیثما یغلب رأس المال 
يخلب الکد؛ وحیئما یغلب الایراد یغلب التبطل. ولذلك» فكل 
ازدیاد أو تناقص فی راس المال سل بصورة طبيعية إلى زيادة أن 
(نقاص کمية الکذ الحقيقية» وغدد الايدي المنتجة. والقيمة التبادلية 
تاليا لنتاج آرض البلد وعماله والثروة الحقيقية والایراد الحقيقي 
لكافة السکان. 


رژوس الاموال تزداد جراء البخل وتنقص جراء التبذیر وسوء 
التدبير. 

فكل ما یدخره شخص ما من إيراده يضيفه إلى رأس ماله 
ويستخدمه هو نفسه في إعالة عدد إضافي من الأيدي المنتجة. أو 
يمكن شخصاً آخر من أن يقوم بذلك» عبر إقراضه المال لقاء 
فائدة؛ أي لقاء حصة من الأرباح. ولما كان رأس مال فرد من 
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الافراد لا يمكن أن يزيد إلا بما یذخره من إيراده السنوي أو مكاسبه 
الأفراد الذين یشکلونه لا يمكن أن يزيد إلا عبر الطريقة نفسها 

البخل لا الكذ هو السبب المباشر لزيادة رأس المال. والحق 
أن الکد يتيح الشيء الذي یکذسه البخل. ولكن مهما استطاع الكذ 
أن یکسبه فان رأس المال لن يكون أكبر إلا إذا اذخر البخل 

والبخل» إذ يزيد الأموال المعدة لاعالة الأيدي المنتجة» يميل 
إلى زيادة عدد تلك الأيدي التى يضيف عملها إلى قيمة الشیء الذي 
يتناوله بالمعالجة وینصت علبه. وهو یمیل » اذل إلى زيادة القيمة 
التبادلية للنتاج السنوي لأرض البلد وعماله. وهو يحرّك كمية إضافية 
لاك ل ا للتناج السنوي. 

انا دخ میا یرت بنفس الانتظام الذي [437] يستهلك 
فيه ما ينفق سنوياً» وفي الوقت نفسه تقريباً؛ غير أنه يستهلك من 
فبل مجموعة مختلفة من الناس. إن ذاك القسم من الإيراد الذي 
ينفقه رجل ثري سنوياً انما يستهلكه في معظم الأحيان ضيوف 
متبطلون والعاديون من الخدم الذي ين لا یخلفون شیناً وراءهم لقاء 
ا أما ذاك ا الذي یدخره ۹ کان ي 
ا و و آخری من 
الناس » من قبل الشغيلة» والحرفيين. والصناع المهرة. الذين 
ينتجون ثانية مع الربح قيمة استهلاكهم السنوي. لنفترض أن إيراده 
يدفع إليه نقدا+ فإذا أنفق الكلء فإن الغذاء» والكساءء والمسكن» 
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التى كان فى مقدور الكل أن یشتریها. یکون قد وزعه على 
المجمرعة ارت بو الاو انا امي اس إن هذا 
الجزء لما كان يدخر ابتغاء الربح فهو يستخدم فوراً كرأس مال من 
قبله أو من قبل شخص آخر. ويحفظ الغذاء» والکسای والمسکن 
التي كان من الممكن شراؤها به بالضرورة للمجموعة الثانية. 
الاستهلاك هو نفسه ولکن المستهلکین مختلفون. 

إن ما يدخره رجل . مقتصد سنوياً لا يمكنه من أن يعيل عدداً 
إضافياً من الأيدي المنتجة لتلك السنة أو السنة التي تليها فحسب؛ 
بل يمكنه: كمؤسس دار عامة للمعوزین» من أن يؤسس صندوقاً 
دائماً لاعالة عدد متساو منهم في كل الأيام الآتية. والحقيقة أنه لا 
يحرس تخصيص حصص هذا الصندوق ووجهة هذه الحصص 
باستمرارء أي قانون وضعی. أو أيّ حق ائتمانی أو وثيقة وقفء 
بل هو محروس دائماً بمبداً عظیم النفوذ؛ ألا وهو المصلحة 
البسيطة البيّنة لكل فرد تعود إليه أية حصة منه في أي وقت من 
الاوقات. ولن یکون من الممکن أبداً استخدام أي شنک اضرا 
في اعالة ید غير منتجة» من دون أن تنجم خسارة بيّنة للشخص 
الذي یحرفه عن وجهته الصحيحة. 


المسرف المبذر یحرفه على هذا النحو. فهو إذ يقصّر عن ابقاء 
مصروفه ضمن مدخوله يقضم من رأس ماله. ويكون مثله كمثل 
من يحرف إيرادات مؤسسة من مؤسسات البرٌ الخيرية ويصرفها إلى 
بعض الغايات الدنيئة» ويدفع أجور التبطل من تلك الأموال التي 
كرّسها اقتصاد أسلافه لإعالة ذوي الكدّ. فهو إذ بقلص الأموال 
المعدة لاستخدام العمل المنتج. يخفُض بالضرورة» وبقدر ما يتعلق 
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الأمر به» كمية [438] ذلك العمل الذي يضفي قيمة على الشيء 
الذي تناوله بالمعالجة» وقيمة النتاج السنوي لارض البلد كله 
وعماله. تاليا أي الثروة الحقيقية والإيراد الحقيقي لسكانه. ولو لم 
یعوض تبذير البعض باقتصاد البعض الآخرء فإن تصرف کل مبذر» 
بإطعام المتبطلين خبز الكادّين» يميل لا إلى إفقار ذاته» بل إلى 
إفقار بلده أيضا. 

على الرغم من أنه لا بد لمصروف المبذر من أن ينحصر كلياً 
في السلع المحلية» وأن لا ينتمي منه أي جزء إلى السلع الأجنبيةء 
فإن أثره في أموال المجتمع الإنتاجية سيكون هو نفسه. فسوف 
تستخدم في كل سنة كمية من الطعام والكساء في إعالة الأيدي غير 
المنتجة مما كان ينبغى أن يعيل الأيدي المنتجة. ولذلك» فسوف 
اتن كلسم بم تفس فى با کان شاف لولا التبذین 
أن تكون عليه قيمة النتاج السنوي لأرض البلد وعماله. 


والواقع أنه ربما عن لقائل أن يقول إن هذا المصروف لما لم 
ينفق في شراء البضائع الأجنبية» ولم يتسبب في أي تصدير للذهب 
والفضة إلى الخارج» فإن كمية النقد نفسها ستظل متوفرة في البلد 
مثلما كانت من قبل. ولكن لو أن كمية الغذاء والكساء التي 
استهلكتها الأيدي غير المنتجة على هذا النحوء كانت وزعت على 
الأيدي المتتجة. إذاً لكانت هذه الأيدي أنتجت القيمة الكاملة 
لاستهلاكها علاوة على شيء من الربح. وبذلك يكون من شأن كمية 
النقد نفسها أن تبقى أيضا في البلد. إضافة إلى إعادة إنتاج كمية 
مساوية لها من السلع الاستهلاكية. فيكون ثمة قيمتان بدلا من قيمة 
واحدة. 
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زد إلى ذلك. أن الكمية نفسها من النقد لا تستطیم أن تظل 
طویلا في أي بلد یتناقص فيه النتاج السنوي. فالاستعمال الوحید 
للنقد هو تداول السلع الاستهلاکية. بواسطته تباع المژن. والمواد 
الأولية» والاعمال الناجزة» وتشتری وتوزع على مستهلکیها 
المناسبین. لذلك. فلا بد لكمية النقد التي يمكن أن تستخدم سنويا 
في أي بلد من أن تحدد بقيمة السلع الاستهلاكية التي يتم تداولها 
بها. ولا بد لهذه من أن تتکون اما من النتاج المباشر لارض البلد 
نفسه وعماله وإما من شيء كان قد تم شراژه بجزء ما من هذا 
النتاج. ولذلك» فلا بد لقیمتها. [439]من أن تنقص مع تناقص قيمة 
هذا النتاج» ومعه كمية النقد التي يمكن أن تُستخدم في تداولها. 
ولكن النقد الذي يرمى» بفعل هذا التناقص في النتاج؛ خارج 
التداول الداخلي سنوياً لن يسمح له بأن يبقى متبطلا. فمصلحة من 
یمتلکی أا کان» تقتضي أن يستخدم. ولما لم يكن له أي استخدام 
في داخل البلد» فهو سوف یرسل» على الرغم من كل حظر 
وقانون. إلى خارج البلد ویستخدم في شراء بعض السلع 
الاستهلاكية التي قد تکون ذات نفع في البلد. وسیکون من شأن 
تصدیره السنوي إلى الخارج على هذا النحو أن یضیف لفترة من 
الزمن شیثا ما إلى الاستهلاك السنوي للبلد تفوق قيمة نتاجه 
السنوي. وما كان قد اذخر آیام ازدهاره من ذلك النتاج السنوي 
واستخدم في شراء الذهب والفضة سیسهم لفترة وجيزة من الزمن ۰ 
في دعم استهلاکه آیام الشذدة. فتصدیر الذهب والفضة في هذه 
الحال» ليس علة انحطاطه بل معلولاً له» وهو ربما آسهم لفترة 
وجيزة من الزمن؛ في تخفیف بؤس هذا الانحطاط. 
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آما كمية النقد فينبغى» على العکس من ذلكء أن تعزاید 
بصورة طبيعية في کل بلد مع تزاید قيمة النتاج السنوي. فلما كانت 
قيمة السلع الاستهلاكية المتداولة سنوياً ضمن المجتمع أكبرء فهي 
سوك تستلرم کمية كبرق من النقد. لعداولها: ولذلك» فسوف 
یستخدم قسم من النتاج الزائد بصورة طبيعية في شراء الکمية 
الإضافية من الذهب والفضه حيثما وجدا لتداول الباقى. ویکون 
تزاید كمية هذین المعدنین في هذه الحال معلولاً للازدهار العام لا 
علة له. فالذهب والفضة يشتريان فى كل مكان على النحو نفسه. 
فالغناء »وكيا بو الجا رضي قا إلى إيراد وإعالة كل الذين 
استخدم عملهم أو خزينهم في حملهما من المنجم إلى السوق؛ 
هذه كلها هي الشمن المدفوع للحصول عليهما في البيرو كما في 
إنكلترا. والبلد الذي يتوجب عليه دفع هذا الثمن لن يظل طویلا من 
دون تلك الكمية من هذين المعدنين التي يحتاج إليها؛ ولا يمكن 
لأي بلد أن يحتفظ طويلاً بكمية لا يحتاج إليها. 


ولذلك» فمهما كان تصورنا لما يمكن أن تتكون منه الثروة 
الحقيقية لبلد ما ولإيراده» سواء أكان ذلك في قيمة النتاج السنوي 
لأرضه وعماله. كما يملى علينا العقل المحض فى ما يبدوء أو فى 
قن ارم ین رک فسن معد ودف هی ما رق 
اعتقاد العامة؛ ففي كلتا النظرتين إلى المسألة؛[440م] يظهر كل مبذر 
عدواً للجمهور» وكل رجل مقتصد صديقاً ومحسناً إلى الجمهور. 

إن عواقب سوء التصرف تضاهي في كثير من الأحيان عواقب 


الاسراف والتبذير. فکل مشروع غير حصیف وغیر ناجح. سواء 
أكان في الزراعة» أو المناجمء أو المسامكء أو التجارة» أو 


AE 


الصنائم؛ یمیل على النحو نفسه إلى تقلیص الامرال المخصصة 
لإعالة العمل المنتج. إن رأس المال وان لم يستهلك حصرا الا من 
قبل الأيدي المنتجة في کل مشروع من هذا النوع» فلا بد من آن 
ينشأ دائماً شيء من التناقص جراء الطريقة غير الحصيفة التي 
استخدم بها رأس المال» والتي لم تمكن هذه الأيدي من أن تنتج 
ثانية القيمة الكاملة لاستهلاكهاء ولا أن تحافظ على الأموال المنتجة 
ولمع 

والحق أنه نادراً ما قد يحدث أن تتأثر ظروف أمة عظيمة بتبذير 
بعض الأفراد أو بسوء تدبيرهم؛ ذلك لأن إسراف البعض أو 
تهورهم يعوضه دائما ويربو عليه اقتصاد البعض الاخر وحسن 
بذ بير هم. 

أما الإسراف». فان المبدأ الذي يحمل على الانفاق إنما هو 
الشغف بالمتعة الآنية التى هى مؤقتة وطارئة» وان كانت شديدة 
أحيانا وعصيّة على اللجم. ۳ الادخارء فان المبدأ الذي يحملنا 
عليه هو الرغبة في تحسين آحوالنا» وهي رغبة ترافقنا من أرحام 
أمهاتنا ولا تغادرنا حتى نوارى في القبور. وربما لم تكد توجد 
لحظة واحدتة. طوال المدة الممتدة بين المهد واللحد. يكون فيها 
أي إنسان راضياً تمام الرضى عن أحواله بحيث تخلو نفسه من تمني 
التغيير أو التحسين أيا كان نوعهما. فزيادة الثروة هى الوسيلة الأكثر 
عامية والاکثر بداهة؛ وأوفر الطرق حظاً فى زيادة و البشر هى فى 
ا(دخار ومراکمة جزه مما بکبوثه اما سنویاً باتظام آو فی بعض 
المناسبات الاستثنانية. لذلك ومع أن مبداً الانفاق یغلب على 
معظم الناس تقریبا في بعض المناسبات؛ ویغلب في بعض الناس 
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في معظم المناسبات تقريباًء غير أن مبدأ الاقتصاد لا یغلب على 


السواد الأعظم من الناس فحسب» بل يبدو أنه یغلب عليهم غلبة 
عظيمة جدا.[441] 


وأما سوء التصرف والتدبيرء فان عدد المشاريع الحصيفة 
والناجحة يتفوق في كل مكان تفوقا کبیرا على عدد المشاريع غير 
الحصيفة وغير الناجحة. بعد كل تذمرنا من تواتر الافلاسات» فان 
عدد الرجال المناكيد الذين تحل بهم هذه النكبة لا يشكل إلا جزءاً 
صغيرا جدا من كامل عدد الرجال المنخرطين في التجارتة وسواها 
من أصناف الأعمال؛ وربما لم يتجاوز عددهم الواحد في الألف. 
ولعل الافلاس أعظم النوائب التي تنزل ساحة الرجل الساذج؛ 
وأكثرها إذلالاً ولذلك فإن العدد الأكبر من الرجال يعتنون عناية 
كافية بتحاشيها. والحق أن البعض منهم لا يتحاشونهاء مثلما أن 
البعض منهم لا يتحاشون المشنقة. 

لا تصاب الأمم العظيمة بالافتقار جراء التبذير وسوء التدبير 
الفردي» وان كانت تصاب بذلك أحيانا جراء التبذير وسوء التدبير 
العام. إن كامل الإيراد العام أو جله يستخدم في معظم البلدان 
لإعالة الأيدي غير المنتجة. من أولئك الناس الذين يشكلون الحاشية 
العديدة الرائعة» والمؤسسة الإكليريكية العظیمة. والأساطيل الكبيرة 
والجيوش» التي لا تنتج شيئاً في زمن السلم» ولا تكتسب في زمن 
الحرب شيئاً يمكن أن يعرّض مصاريف إعالتهم» حتى خلال فترة 
استمرار الحرب. إن أمثال هؤلاء الناس» لما كانوا لا ينتجون شيعا 
بآنفسهم. فهم يعتاشون من نتاج عمل أناس آخرين. ولذلك» فإذا ما 
تکاثروا إلى حد يتجاوز الضرورة عددا. فقد يستهلكون في سنة 


كمع 


معيّنة حصة من هذا النتاج كبيرة إلى حد لا یستبقی معه ما يكفي 
لاعالة العمال المنتجین الذین ینبغی أن ینتجوه ثانية السنة التالية. 
ولذلك. :يقل نتاج السنة التالية عن نتاج السنة التي سبقتها واذا ما 
استمر هذا الاضطراب فان نتاج السنة الثالثة سیقل أكثر عن نتاج 
السنة الثانية. فقد یکون من شأن هذه الأيدي غير المنتجة التى كان 
بحن الك عفادن" از همیخ من ان اه ای ی جر أن 
تستهلك من ایرادهم الکامل حصة كبيرة إلى حدء وأن ترغم عدداً 
كبيرأ منهم على القضم من رژوس آموالهم» أي من الأموال التي 
كانت معدّة لاعالة العمال المنتجین» إلى حد أن کل اقتصاد وحسن 
تدبیر الأفراد قد لا يكون كافياً لأن يعوّض ما يسببه هذا القضم 
الشديد والقسري من هدر وانحطاط في النتاج السنوي. 


غير أن الظاهر من التجربة أن هذا الاقتصاد وحسن التدبير 
يكفي في معظم الأحوال ليعوّض لا التبذير وسوء التدبير الفرديين 
نحسب. بل[442] وتهور الحکومة العام أيضا. إن الجهد المنتظم 
والثابت» والمتصل الذي یبذله كل انسان لتحسين أحواله» أي 
المبدأ الذي تستمد منه أصلاً البحبوحة العامة» والقوميةء والفردية» 
قوي في أكثر الأحيان إلى حد أنه يحافظ على التقدم الطبيعي 
للأشياء نحو التحسن. بالرغم من تبذير الحكومة وأخطاء الإدارة 
على جسامتها. فهو في معظم الاحیان» وعلى غرار مبدأ الحياة 
الحيوانية المجهول؛ يرد الصحة والقوة إلى البُنْيةَء على الرغم من 
المرض» ومن وصفات الطبيب العبثية. 


يمكن لنتاج أرض أية أمة من الأمم وعمالها أن يزيد قيمة 
بمجرد زيادة عدد العمال المنتجين› أو بزيادة القوی الإنتاجية 


{AV 


لأولئك العمال الذین کانوا یستخدمون من قبل. ومن البیّن أن عدد 
العمال المنتجین لا یمکن أن يزيد زيادة کبيرة الا جراء زيادة رس 
المال» أو الأموال المعدة لاعالتهم. والقوی الانتاجية للعدد نقسه 
من العمال لا يمكن أن تزيد إلا بفعل واحد من أمرين» اما جراء 
إضافة ما أو تسین ما على تلك الآلات والمعدات التى تسهل 
العمل وتختصره؛ وإما جراء تقسيم أليق للعمل وتوزيع أفضل 
للاستخدام. ولا بد في كلتا الحالين من الاعتماد بصورة شبه دائمة 
على رأس مال إضافي. فبفضل رأس المال الاضافي وحده يستطيع 
متعهد أي عمل إما أن يؤمن لعماله آلات أفضل وإما أن يقوم بتوزيع 
أفضل للاستخدام فيما بينهم. فعندما يتكوّن العمل المطلوب إنجازه 
من عدد من الأجزای فلا بد لإبقاء كل رجل منشغلا باستمرار 
بطريقة واحدة من استثمار رأس مال أكبر مما یستلزم استخدام كل 
رجل فى کل جزء من العمل أحياناً. لذلك. فعندما نقارن حال أمة 
من الامم في فترتین مختلفتین من الزمان» ونجد أن النتاج السنوي 
لأرضها وعمالها قد تزاید بوضوح في الفترة اللاحقة عما كان عليه 
فى الفترة السابقة. وأن آراضیها قد أضحت أفضل زراعت ومشاغلها 
أكثر عدداً وازدهارل وتجارتها آوسع نطاقاً» فقد نتيقى أن رس 
مالها قد تزايد حتما خلال المدة الممتدة بين الفترتين» وأن المزيد 
قد أضيف إليها بفضل حسن تدبير البعض مما أخذ منها بسبب سوء 
تدبیر بعض الأشخاص الآخرين أو جراء تبذير الحكومة وتهورها. 
غير أننا سنجد أن هذه هي [443] حال معظم الأمم تقريباًء في كافة 
آزمان السلم والهدوء المعقولین» حتى تلك التي لم تحظ دائما 
بأحصف الحكومات وأبخلها. وبالفعل» فلا بد لناء لتكوين حكم 


LAA 


صائب علیها. من مقارنة حال البلد فى فترات متباعدة بعض الشیء 
ٍحداها عن الاخری. فالتقدم کثیراً ما یکون تدریجیاً إلى حد أن 
التحسن » إذا ما صد فى فترات متقاربة تبيّن أنه ليس غير ملموس 
فختب» بل رهما ساور لیو ف عقر بن الاحیان إذا ما ار 
انحطاط بعض فروع الصناعة» أو بعض مناطق البلد. وهي آمور 
تحدث آحیاناً وان كان البلد إجمالاً في حال ازدهار عظیم» ارتياب 
بأن ثروات البلد كله وصناعته في حال انهیار. 


من ذلك أن النتاج السنوي لأرض انکلترا وعمالها بات الان 
يقيناء أكبر مما كان عليه منذ آکثر من مثة عام بقلیل عند عودة 
الملكية مع الملك تشارلز الثاني. لکن» وعلى الرغم من أن القليل 
فرع الان کی اا عد مشكون فى دا ملا ميرك جن 
سنوات من هذه الفترة لم ينشر فيها كتاب أو کراس مکتوب بقدر 
من البراعة بحيث يكسب مكانة في أعين الجمهورء زاعم أنه يبرهن 
أن ثروة الأمة تتدهور بسرعة. وأن البلد يقفر من الأهلء وأن 
الزراعة تهمل . والمصانع تتداعی . والتجارة تنهار. ولم تكن هذه 
المنشورات كلها منحازة إلى بعض الأحزاب» من صغاثر بنات 
الضلالة والفساد. بل إن العدید منها قد خرجت من أقلام ناس 
أذكياء جدا ونزهاء دا لم یکتبوا الا ما یعتقدونه ولا کتبوا 
لغرض اخر إلا اعتقادهم. 

النتاج السنوي لأرض إنكلترا وعمالهاء مرة ثانية» كان يقيناً 
أكبر بكثير أيام إعادة الملكية مما يمكننا أن نفترض أنه كان عليه قبل 
العصر أيضاء نملك كل الأسباب لنعتقد أن البلد كان أكثر تقدما فى 


۸۹ 


الاستصلاح مما كان عليه قبل قرن من الزمان؛ لدی انهاء الخلافات 
بين آل يورك وآل لانکستر. ولعله کان» حتی في تلك الأيام» في 
حال أفضل من تلك التي كان علیها عند غزو النورمان؛ وعند غزو 
النورمان أفضل حالاً مما كان أيام فوضی الحكومة ارت 
السباعية. حتى في تلك الحقبة المبكرة» كان بلدا أفضل استصلاحاً 


مما كان عليه أيام غزو يوليوس قيصر. ٠‏ يوم كان أهله على حال أشبه 
بحال المتوحشی فى أمريكا الشمالية . [444] 


ولکن کل حقبة من تلك الحقب لم تتسم بالکثیر من الاسراف 
الخاص والعام فحسب. والعدید من الحروب غير الضرورية 
والباهظة الثمنء والانحرافات الکبيرة للنتاج السنوي من إعالة 
الايدي المنتجة إلى اعالة الأيدي غير المنتجة بل ربما حل 
بالخزین أحياناً من الهدر والتدمیر المطلقین؛ في خضم الاختلاط 
والشقاق المدني. ما یمکن الافتراض بأنه لم یقتصر على تأخیر 
مراکمة الثروات بصورة طبيعية» وهو ما حصل يقيناء بل تعداه في 
نهاية تلك الحقبة إلى ترك البلد آفقر مما كان فى آولها. وهكذاء 
ففي أسعد حقبة من تلك الحقب على الإطلاق وأوفرها خيراً» أي 
تلك القن انقضت منة إغادة الملکية: سا آکتر ما رتم من 
الاضطرابات والنكبات التى لو كان من الممكن التنبؤ بها إذا لكان 
ترق المرء ها لآ ال نها یدبا خخوات التلد كلا حریق 
لندن وطاعونها. الحربان الهولندیتان؛ قلاقل الثورة» حرب إيرلنداء 
الحروب الفرنسية الأربع الباهظة الثمن سنة ۰۱3۸۸ ۰۱۷۰۲ 
۲۳ و۷ فضلا عن تمردّي ۱۷۱۵ و۱۷۶۵ وقد تکبدت 
الأمة في آثناء الحروب الفرنسية آکثر من مئة وخمسة وأربعين مليوناً 


1۹۰ 


من الدیون علاوة على سوی ذلك من المصاریف السنوية 
الاستثنائية التي تسببت بهاء بحیث إنه لا يمكن احتساب المجموع 
باقل من منتي ملیون. إن حصة عظيمة کهذه من نتاج أرض البلد 
السنوي وعماله قد استخدمت» منذ الثورة» وفی مناسبات مختلفة 
لاله ده مت ادن غير الم تاره عن المادات: ولكن .لد 
لم تكن تلك الحروب قد وجهت رأس مال على هذا القدر من 
الضخامة في تلك الوجهة المخصوصة. إذاً لاستخدم جُله بصورة 
طبيعية في إعالة الأيدي المنتجة التي كان من شأن عملها أن يعرّض 
مع الربح كامل قيمة استهلاكها. وكان من شأن النتاج السنوي لارض 
البلد وعماله أن تزيد زيادة كبيرة جدا جراء ذلك كل سنة» وتعمل 
زيادة كل سنة على مزيد من الزيادة فى السنه التى تليها. بحيث 
ون دن ا كريد الم بن مد لجال واستصلاح المزيد من 
الأراضی: واستنبات تلك التى كانت قد استصلحت بصورة فضلى» 
ا المزيد من المشاغل» وزيادة تلك التي كانت قائمة توسعاً؛ 
أما إلى أية ذروة كان من شأن ثروة البلد الحقيقية وإيراده أن يصلا 
في هذا الوقت» فأمر ربما لم يكن من الممكن حتى تخيّله. [445] 


ولكن بالرغم من أن إسراف الحكومة قد آخر ولا شك تقدم 
إنكلترا الطبيعي نحو الثروة والاستصلاح إلا أنه لم يتمكن من إيقافه. 
فالناتج السنوي لارضها وعمالها إنما هو بلا شك» أعظم اليوم 
مما كان أيام إعادة الملكية أو أيام الثورة. ولذلك» فلا بد لرأس 
المال المستخدم سنوياً فى زراعة هذه الأرض» وإعالة عمالهاء من 
أن يكون آکبر بكثير. ففي غمرة كل الضرائب التي تستوفيها 
الحكومة» كان رأس المال هذا يتراكم بصورة صامتة وتدريجية» 


۹۱ 


جراء الاقتصاد الخاص وحسن تدبیر الأفراد. جراء جهدهم العام 
المتواصل وغير المنقطع لتحسین أحوالهم الخاصة. إن هذا المجهود 
والاستصلاح في كافة الأعصر السابقة تقريباًء والتي يؤمل أن یستمر 
على ذلك في المستقبل. غير أن إنكلترا لم تحظ يوماً بحکومة بخيلة 
جدا لذلك فان البخل لم يكن فى وقت من الأوقات الفضيلة 
المميزة لسكانها. ولذلك؛ كان من أعظم الوقاحة والادعاء. في 
الملوك والوزراء: أن يزعموا الرقابة على اقتصاد الناس الخاص»› 
وأن يقيدوا [نفاقهم. اما بقوانين تنظم الإنفاقء أو بحظر استيراد 
الطرائف ومتاع الترف الأجنبية. فهم أنفسهم» ومن دون أي استثناء؛ 
أكبر مبذرين في المجتمع. فلينعموا النظر في إنفاقهم الخاص: وفي 
وسعهم أن يكلوا الناس الآخرين بأمان لأنفسهم. فان لم یخرب 

لما كان الاقتصاد يزيد رأس المال العام وكان الاسراف ينقصه. 
لذلك كان تصرف أولئك الذين يتساوى إنفاقهم تماماً مع إيرادهمء 
من دون مراکمه آو قضمء لا يزيده ولا ينقصه. ولكن يبدو ان بعضص 
أساليب الانفاق تسهم أكثر في نمو البحبوحة العامة من بعضها 
الآخر. 

يمكن لإيراد الفرد أن ينفق اما في أشياء تستهلك فوراً» وليس 
من شأن إنفاق يوم فيها أن يخمّف أو يدعم إنفاق يوم آخرء أو 
يمكن أن تنفق في أشياء أدوم مدةء ويكون من شأن إنفاق كل يوم 
فيها أن يخفف أو أن يدعم ویعزز» مثلما يختارء مفعول [446] 


۹۲ 


[نفاق الیوم التالي. من ذلك أن هذا الرجل الثري قد ینفق ایراده على 
مائدة عامرة مسرفت وعلی إعالة عدد کبیر من الخدم العادیین؛ 
وعدد کبیر من الکلاب والجیاد؛ أو ربما اکتفی بمائدة مقتصدت 
وعدد قلیل من الخدم وقد ینفق القسم الاعظم منه في زخرفة 
منزله أو مسكنه الریفی؛ فى مبان مفيدة أو زخرفية. فى أثاث مفید 
از زفي في تع الکتب. آو التمائیل آو الصور؛ آو في 
أشياء أتفه. کالجواهر والحلی التافهة. والطرائف الذكية من 
مختلف الأنواع؛ أو في أتفه 0 ممكن» كجمع خزانة كبيرة من 
الثياب الفاخرة كما فعل محظيّ ووزير عند أمير عظيم توفي منذ 
بضع سنوات. ولو قیّض لرجلين متساويين في الثروة أن ينفقا 
إيرادهماء الأول بصورة أساسية في الوجه الأول» والثاني في الوجه 
الثاني فان عظمة الرجل الذي كان معظم إنفاقه على السلع الطويلة 
الأجل ستستمر في التزايد» إذ يساهم إنفاق كل يوم بعض الإسهام 
في دعم إنفاق اليوم التالي وتعزيز تأثيره؛ بينما لا تكون عظمة 
الرجل الثاني أكبر في نهاية الفترة مما كانت في البداية. كما أن 
الرجل الارل یکون في نهاية الفترة هو الاوفر ثروة من الائنین. 
ویکون عنده خزین من السلع من هذا النوع أو ذاك. من شأنه أن 
يساوي دائماً شیا ما وان لم يساق کامل کلفته. بینما لا یبقی آي آثر 
أو بقية من إنفاق الثاني؛ وتتلاشی آثار عشر سنوات أو عشرین سنة 
من الاسراف کأن لم تکن. 

وکما أن أحد وجهی الانفاق آکثر ملاءمة من الآخر لبحبوحة 
الفرد. کذلك هو بالنسبة إلى الامة. نمنازل لارا رآئائهی 
رملابسهم: تصبح بعد فترة قصيرة مفيدة لمراتب الشعب الدنیا 


۹۳ 


والمتوسطة. إذ یقتدر هژلاء على شرائها بعد أن يملها آصحابها 
الأعلى منهم. وبدلك تتحسن الاحوال العامة للشعب بأسره؛ عندما 
یصبح وجه الانفاق هذا شاملا بين الرجال الاثریاء. وأنت كثيراً ما 
تجد في البلدان التي تقادم عهدها بالثراء أن أناسا من المراتب الدنیا 
من الشعب یمتلکون منازل جيدة وسليمة وأثاثاً على الحال نفسه 
ولتت ترق نها هرمن امد أذ کین او وال :قن يدت 
لأجلهم. وأن تكون الثو اني صنعت لاستعمالهم. فما كان في ما 
مضى مقر آل سيمور بات اليوم فندقاً على طريق الحمام. ومن ذلك 
أيضاً أن سرير زواج جيمس الأول ملك [447] بريطانيا العظمى 
الذي جاءت به ملكته من الدنمارك هدية يليق بملك أن يقدمها إلى 
ملك كان يستعمل منذ بضع سنوات زينة في حانة للجعة في 
دنفرملاين. وأنت و اي القديمة التي ظلت 
فترة طويلة على حالها؛ أو تدهورت حالها ر بعض الشيء» ف 
واحداً شيّد لسکانه الحالیین. كما آنك إذا ما دخلت هذه المتازل 
أيضاً وجدت في کثیر من الأحيان الکثیر من قطع الاثاث الممتازة 
التي لا تزال صالحة للاستعمال وان كانت قديمة» والتي لا يمكن 
أن تكون قد صنعت لهؤلاء السكان. فالقصور الفخمة والفیلات 
الرائعت ومجموعات الكتب العظيمة» والتماثيل» والصورء وسواها 
من الطراتف» كثيراً ما تكون شرفاً وزخرفاًء لا للحي والجوار 
فحسب بل ولكل البلد الذي تنتمي إليه. ففرساي زخرف وشرف 
لفرنساء وكذلك ستو وويلتون لإنكلترا. أما إيطاليا فما تزال تحظى 
بنوع من الإجلال لكثرة عدد الصروح المشيدة فيهاء وان كانت 
الثروة التي أنتجتها قد بارت والعبقرية التي خططتها قد انقرضت 
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ولعل ذلك قد حل بها لعدم استخدامها على النحو ذاته. 


والنفقة التي تبذل على السلم الطويلة الأجل. مزاتية لا 
للمراکمة فحسب بل وللاقتصاد آیضا. فلتن أفرط أي شخص فیها 
في أي وقت من الاوقات. فان في مقدوره أن یعود عن ذلك بيسرء 
اون أن يعرّض نفسه للانتقاد من جمهور الناس. من ذلك أن 
تخفیض عدد خدمه تخفيضاً کبیرا. وتغيير مائدته من الاسراف 
العظیم إلى الاقتصاد العظیم» والاستخناء عن مرکباته وجیاده بعد أن 
جهزها من قبل» إنما هي آمور لا تفوت ملاحظة جیرانه. وهي مما 
برض كبا توغا هق اعراق شر «التضرت ۱ 
ولذلك» فقلة هم الذين كان من حظهم العاثر أنهم اشتطوا بعيدا في 
هذا النوع من الانفاق» ثم تجمّلوا بما يكفي من الشجاعة ليقلعوا 
عنه وينصلحوا قبل الامعان فيه حتى يُكرههم الخراب والافلاس 
على الاقلاع. ولكن إذا ما كان شخص من الناس قد تكبّد نفقة 
عظيمة جدا على البناء» أوالأثاث. أو الكتبء أو الصورء فلا 
يمكن أن يستدل من تغيير مسلكه على أي قدر من الطيش أوالتهور. 
فهذه أشياء كثيراً ما يغنى فيها الإنفاق السابق عن الإنفاق اللاحق؛ 
وا رت أن هر الوح الي ها فا كد و بدو واه 
يفعل ذلك لا لأنه تجاوز ثروته» بل لأنه آشبع نزوته. 


ثم إن الإنفاق الذي يبذل على السلع الطويلة الأجل [448] 
يعيل» إجمالاء عدداً من الناس أكبر من عدد الذين يستخدمون في 
أسخى الضيافات. فمن أصل منتین وأربعة وعشرين باوند أو ثلاث 
مئة وستة وثلاثين باوند من المؤن» يمكن أن تقدم في وليمة 
عظيمة» ریما رمي نصفها في مكب النفايات» كما أن كمية كبيرة 
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منها تهدر وترذل. ولكن لئن استخدمت كلفة هذه الوليمة في تشفیل 
البنائین » والنجارين» والمنجدين. والميكانيكيين» إلخ. فإن من 
شأن كمية من المژن مساوية لتلك أن توزع على عدد من الناس آکبر 
بحيث یشترونها بالدراهم والفلوس. ولا يهدر منها أو يرذل أونصة 
واحدة. زد إلى ذلك أنه بهذا الوجه یعیل هذا الانقاق آيادي منتجت 
وبالوجه الاخر آيادي غير منتجة. وبالطريقة الأولی تزید القيمة 
التبادلية لنتاج أرض البلد السنوي وعمالها. وبالثانية لا تزید. 

غير أنني لا أودٌ أن يحمل كلامي على أنني آعني أن النوع 
الأول من الانفاق يدل دائما على نفس أسمح وأسخی من النوع 
الآخر. فعندما ينفق رجل ثري إيراده على الضيافة بصورة رئيسية» 
فهو يتقاسم القسم الأكبر منها مع صحبه وأصدقائه؛ ولكن عندما 
يستخدم إيراده في شراء سلع طويلة الاجل. فهو غالبا ما ينفق الكل 
على ذاته. ولا يعطى شيئا لأحد من دون مقابل. فالنوع الثاني من 
الإنقاق» ولا سيما متى صرف نحو التوافه. والجواهر. والطرائف. 
والحلي الرخيصة. فهو كثيراً ما ينم لا عن نفسية تافهة فحسب» بل 
دنيئة وأنانية. فكل ما أعنيه إنما هو أن هذا النوع من الانفاق؛ لما 
کان عقن دانتها بشيء من مراكمة السلع القمه ولما كان مؤاتياً 
أكثر للاقتصاد الشخصيء ولزيادة رأس المال العام تالياً. ولما كان 
يعيل الأيدي المنتجة ولا يعيل تلك الأيدي غير المنتجة» فهو 
يفضي أكثر من النوع الآخر إلى نمو البحبوحة العامة [449] 


الفصل الرابع 
في الخزين الذي يُقَرَض بالفائدة 


الخزين الذي برض بالفائدة يعتبره المُقرض بمثابة رأس مال. 
فهو يتوقع أن يسترده في الأجل المسمی, وأن المقتّرض سيدفع له 
ریعا سنوی لقاء استعماله. وقد یستعمله المقثرض بمثابةه رأس هال 
أو تاه نی مخ یالاک شتا و اتلد كران 
مال» فهو یستخدمه في اعاله عمال منتجین یعیدون انتاج القيمة مع 
الربح. وهو يستطيع» في هذه الحال. أن يرد رس المال وأن یدفع 
الفائدة من دون أن يحول أي مصدر آخر للإيراد عن طبيعته» أو أن 
يقضم منه. وإذا استعمله كخزين مخصص للاستهلاك المباشرء فهو 
با دوي السدرة ويبدد في إعالة المتبطلين ما كان معدا لدعم 
الكادين. وهو لا یستطیع. في هذه الحال أن يرد رأس المال ولا 
أن يدفع الفائدة من دون أن یحوّل مصدرا آخر للایراد عن طبیعته؛ 
أو أن يقضم منه» كالممتلكات أو ريع الأرض. 

والخزین الذي يقرض بالفائدة يستخدم» ولا شك. في كلا 
هذين الوجهین. ولكنه يستخدم بالوجه الأول أكثر مما يستخدم 
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بالوجه الثاني. فالرجل الذي یقترض كي ینفق سرعان ما يحل به 
الخراب والرجل الذي يُقرضه سیتوصل إجمالاً إلى التوبة عن 
حماقة فعله. فالاقتراض أو الاقراض لغرض کهذا. انما هو في كافة 
الأحوال واذا استبعدنا الربا الفاحش» مناف لمصلحهة الطرفین؛ ولا 
شك فى أن الناس قد یقدمون أحياناً على الأمرين» غير أنه بالنظر 
إلى اهتمام كل الناس بمصالحهم الخاصة فقد نتيقن أنه من المستبعد 
أن يحدث ذلك كثيراً جدا بقدر ما قد نتوهم. سل أي رجل ثري 
متوسط الحصافة إلى أي نوعي الناس أقرض القسم الأكبر من 
خزینه؛ ألأولئك الذين يعتقد أنهم سيستخدمونه بصورة مربحة» أم 
لأولنك الذين ينفقونه على البطالةء تراه يضحك منك لإقدامك على 
أشهر الناس بالاقتصاد. فان عدد المقتصدین[450] والمکذین يفوق 
علد المبذرین والمتبطلین. 


والاشخاص الوحیدون الذين يقرّضون الخزين من دون أن 
يُتوقع منهم أن يستعملوه استعمالاً مربحاً حقاً هم النبلاء الريفيون 
الذین یقترضون مقابل رهن عقاري. حتی هؤلاء قلما یقترضون 
لمجرد الانفاق. فمن الجائز للمرء أن یقول إن ما یقترضونه یکون قد 
أنفق عادة من قبل أن یقترضوه. فهم غالباً ما یستهلکون كمية كبيرة 
جداً من السلع التي تسلف إليهم من قبل التجار وأصحاب المتاجر 
بحیث انهم یضطرون إلى الاقتراض بالفائدة بغية تسدید الذین. 
فرأس المال المقترض يعوّض رژوس آموال أولئك التجار وأصحاب 
المتاجر التي لم يكن في وسع نبلاء الريف أن یسددوها من ريوع 
عقاراتهم. فهذا المال لا يقترض تماما كي ينفق. بل بغية تعويض 
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رأس مال قد أنفق من قبل. 


معظم القروض اا فون بالنقد الورقي» أو الذهبي والفضي. 
غير أن ما يريده المقترض فعلاء وما يزوده به المقرض فعلا» ليس 
هو النقود» بل قيمة النقودء أو البضائع التي تستطيع النقود شراءها. 
فإذا أرادها خزينا للاستهلاك المباشر» فإنما هي تلك البضائع التي 
يستطيع وضعها في ذلك الخزين. وإذا أرادها كرأس مال ليستخدمه 
في الصناعة ۰ فهي ليست إلا من تلك البضائع التي يحتاجها الكادون 
كأدوات» ومواد أولية» وإعالة لا بد منها للقيام بعملهم. فكأن 
المقرض يحدد» من خلال القرض للمقترض» حقه في حصة من 
العاج السنوي لارض البلد وعماله» كن یستعمله هذا المقترض 
مثلما يحلو له. 

لذلك. فان كمية الخزین» أو مثلما يعبر عنه عادة» كمية النقد 
التی یمکن أن تقرض بالفائدة فى أي بلدء لا تنتظمها قيمة النقد» 
أكان ورقیا أم معدنی المست‌خدم كأداة لمختلف القروض 
المعقودة في ذلك البلد» بل قيمة ذلك القسم من النتاج السنوي 
الذي حالما يأتى من الأرض أو من أيدي العمال المنتجین» 
بعس لا ی رأس المال فحسب» بل ذلك النوع من رأس 
المال الذي لا يهتم مالكه بأن يستثمره بنفسه. ولما كانت أمثال 
رؤوس الأموال هذه تقرض وتسدد بواسطة النقود» فهي تشكل ما 
يسمى بالفائدة النقدية. وهی تتميز لا عن الفائدة [451] العقارية 
فحسب» بل وعن الفائدة التجارية والصناعية أيضاًء نظرا إلى أن 
المالکین في الأخیرتین هم الذين يستثمرون رژوس آموالهم الخاصة. 
ولكن حتى في الفائدة النقدية» ليست النقود الا بمثابة وثيقة 
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التخصیص التي تمرر من يد إلى الأخرى رژوس الأموال تلك التي 
لا يهتم أصحابها بأن يستثمروها بأنفسهم. ومن الجائز لرژوس 
الأموال تلك أن تكون أكبر من كل وجه تقريبا من مبلغ النقد الذي 
يستخدم أداة لتمريرها؛ فالقطع النقدية نفسها تستخدم على التوالي 
لقروض متعددة. ولعدة مشتريات مختلفة. من ذلك أن (أ) يقرض 
(و) ألف باوند مثلاً يشتري بها (و) فوراً من (ب) بضائع قيمتها 
ألف باوند. ونظراً إلى أن (ب) ليس بحاجة إلى هذه النقود لنفسه 
يقرض القطع نفسها لآخر هو (س». ثم يشتري بها (س) مباشرة 
من (ج) بضاعة قيمتها ألف باوند. ثم إن (ج) وعلى النحو نفسه 
وللأسباب نفسها يقرضها لآخر هو (ص) الذي يشتري بها آیضا 
بضائع من (د). وبهذه الطريقة يمكن للقطع نفسها سواء أكانت من 
معدن أم من ورق أن تستخدم في غضون أيام قلائل كأداة لثلاثة 
قروض مختلفه وثلاثة مشتريات مختلفة. يساوي كل منها القيمة 
الكاملة لهذه القطع. وما يخصص به الرجال المتمولون الثلاثة (أ)» 
و(ب). و(ج) المقترضون الثلاثة (و)» و(س)ء و(ص) إنما هي 
القدرة على القيام بهذه المشتریات. وفي هذه القدرة تكمن قيمة 
القروض واستعمالها. فالخزین الذي آقرضه المتمولون الثلائة يساوي 
قيمة البضائع التي یمکن شراژها به. وهو آکبر ثلاث مرات من قيمة 
النقود التي تمت بها المشتریات. غير أنه من الجائز أن تکون هذه 
القروض مأمونة تماماً بحيث إنها ترذ في آجالها مع الربح» قيمة 
مساوية من القطع المعدنية أو الورقية. ولما كان من الممكن للقطع 
النقدية نفسها أن تستعمل أداة قروض مختلفة تساوي ثلاث مرات أو 
حتى ثلاثين مرة قيمتهاء وللأسباب نفسهاء فمن الجائز ايضاً أن 


تستعمل على التوالي أداة لتسدید القروض. 

فمن الممکن لرأس مال ما ذاً أن یقرض بالفائدة أي أن یعتبر 
بمثابة تخصیص من المقرض للمقترضین بحصة لا يستهان بها من 
النتاج السنوي؛ ودلك على شرط آن یقوم المقترض. بالمقابل» 
وخلال فترة الاقتراض» بتخصيص المقرض بحصة سنوية أصغرء 

حب ند كياد تللم الجر E n‏ 
بها[452] أيضاً ومساوية لتلك التي خصص بهاء وتسمى تسديد 
الدين. والنقدء سواء أكان معدنياً 0 ورقيأء إنما يستخدم كوثيقة 
تخصيص للقسمين الأصغر والأكبرء وهو فى ذاته مختلف تماما عما 
قطن ند ۱ 

وبقدر ما تزید تلك الحصة من النتاح التي حالما تصل من 
الأرض أو من أيدي العمال المنتجین تکون مخصصة لتعویض رس 
المال» فى أي بلد مس البلدان» فان ما یسمی بالفائدة النقدية تزید 
معها. فزيادة رژوس الاموال التي یرغب أصحابها أن یجتنوا منها 
ره ییون أن او ا ساره ی 
بصورة طبيعية تزاید رژوس الاموال؛ أو بعبارة أخرى» كلما تزاید 
الخزین نمت كمية الخزین المعد للافراض بالفائدة آکثر فأكثر. 

ومع تزاید كمية الخزین المعد للاقراض بالفائد فان الفائدی 
أو السعر الذي يجب أن يدفع لاستخدام هذا الخزین» یتناقص 
بالضرورة. لا جراء تلك الأسباب العامة التى تجعل السعر السوقى 
للأشياء يتناقص عادة مع تزاید كميته» بل اه أسباب أرق 
تختص بهذه الحالة الخاصة. مع تزايد رؤوس الاموال فى أي بلد 
ان "فاق ارپا نی يكن اا تست ينها ان 
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بالضرورة. إذ يصبح من الأصعب تدريجياً أن يجد المرء داخل هذا 
البلد طريقة مربحة لاستخدام أي رأس مال جديد. وتنشأ جراء ذلك 
منافسة بين مختلف رؤوس الأموال» ويحاول صاحب أحدها أن 
يستولي على الاستخدام الذي يحتله الآخر. ولكن لا أمل في معظم 
الأحيان أن يقذف ذلك الآخر خارج هذا الاستخدام إلا بأن يقدم في 
معاملاته شروطاً معقولة أكثر. فيتوجب عليه لا أن يبيع ما يتاجر به 
بسعر أرخص قليلاء بل لا بد له أحياناً كي يحصل عليه ويبيعه من 
ان سره سای غ وال على" العمال هن سراف اور 
الأموال المخصصة لإعالتهم يتزايد أكثر فأكثر كل يوم. وهكذا يجد 
العمال عملا لهم بسهولة. ولكن أصحاب رؤوس الاموال يجدون 
صعوبة في العثور على عمال ليستخدموهم. ويؤدي تنافسهم إلى 
زيادة أجور العمال ويغرق أرباح الخزين. ولكن عندما تتناقص 
الأرباح التي يمكن أن يجنيها المرء من استعمال رأس المال على 
هذا النحوء من كلا طرفيهاء إذا صحت العبارة» فان السعر الذي 
يمكن أن يدفع [453] لاستعماله» أي نسبة الفائدة لا بد له من أن 
یتناقص معها. 


يبدو أن السيد لوك والسيد لوء والسيد مونتسكيوء فضلاً عن 
عدد من الكتاب الآخرين قد تصوروا أن الزيادة فى كمية الذهب 
Sa E AG‏ ارات هی انس ای 
وراء انخفاض نسبة الفائدة في معظم آنحاء آوروبا. ففي رأیهم أن 
هذین المعدنین لما انخفضت قیمتهما فان استعمال أية قطعة منهما 
قد آصبح أقل قيمة أيضاء ومثله السعر الذي یمکن أن يدفع لقاء 
ذلك تاليا. إن هذا المفهومء الذي يبدو مرضيا جداء قد عرضه 
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السید هيوم بصورة مسهبة إلى حد أنه ریما كان من عبر الضروري 
أن يضاف أي شيء آخر عنه. غير أن الحجاج التالي القصیر جدا 
والبسیط جداً ربما آفاد في تفسیر أوضح للمغالطة التي يبدو آنها 
أضلت هؤلاء السادة. 


كانت نسبة الفائدة الشائعة في معظم أنحاء أوروبا عشرة بالمئة 
قبل اكتشاف الهند الغربية الإسبانية. وقد انخفضت منذ ذلك التاريخ 
في بلدان مختلفة إلى ستة» خمسة. آربعت وثلاثة بالمئة. لنفترض 
أن قيمة الفضة قد انخفضت فى كل بلد على حدته بنسبة مساوية 
نجنا نيه ناگوان که اه قفا فد ناتف از جلك 
البلدان التي لفقت ا ده مر فان بالط يقت 
لا تشتري الا نصف كمية السلم التي كان من شأنها أن تشتریها من 
قبل. فان هذا الافتراضص. على ما أعتقدء لن یطابق الحقيقة فى أي 
مکان» ولکنه الاکثر مؤاتاة للرأي الذي سوف نتفحصه؛ وحتی مع 
هذا الافتراض فانه من المحال تماما أن یکون لانخفاض قيمة الفضة 
آدنی ميل إلى تخفیض نسبة الفاندة. فلئن لم يكن لمئة باوند الآن 
في تلك البلدان أية قيمة تتجاوز قيمة الخمسین باوند من قبل» فلا 
بام ال نکن لمكي مار تن دپ ار فآ هه 
باوند من قبل. مهما كانت الأسباب التى خفضت قيمة رأس المال» 
كلكا للا حمانة ها كو أن عفدن ال وت تاکن 
وبالنسبة نفسها تماماً. فلا بد للتقايس بين قيمة رأس المال وقيمة 
الفائدة من أن يظل على حاله. وان كانت نسبة الفائدة لم تتغير أبداً. 
بل على العکس. فان من شأن أي تغيير فى نسبة الفائدة أن يغيّر 
بالضرورة التقايس بين هاتين القيمتين. فإذا صح أن مئة باوند لا 


9.۳ 


تساوي الیوم أكثر مما [454] كانت تساوي خمسین باوند من قبل» 
فان خمسة باوند الیوم لا يمكن أن تساوي آکثر مما كانت تساوي 
اثنان باوند وعشرة شیلنغ من قبل. فنحن إذ نخفض نسبة الفائدة من 
عشرة إلى خمسة بالمثة. إنما ندفع لاستخدام رأس مال یفترض أن 
یکون مساویا لنصف قیمته السابقةء فائدة لا تساوي الا ربع قيمة 
الفاتدة السابقة. 


ينبغي ألا يكون لأية زيادة في كمية الفضة. مع بقاء السلع التي 
يتم تداولها بواسطتها على حالهاء أي تأثير إلا تخفيض قيمة هذا 
المعدن. أما القيمة الاسمية لسائر أنواع البضائع الأخرى فتكون 
أكبرء وأما قيمتها الفعلية فتكون هي نفسها تماماً مثلما كانت من 
قبل. فقد تبادل بكمية كبرى من القطع الفضية؛ أما كمية العمل التي 
تستطيع أن تتحكم بشرائهاء أو عدد الأشخاص الذين يمكن أن 
تعيلهم وتستخدمهم فيكون هو نفسه تماماً. رأس مال البلد يكون هو 
نفسه» وان كان انتقال أية كمية متساوية منه من يد إلى يد يستلزم 
عدداً من القطع أكبر. فوثائق التخصيص تکون. كوثائق تفريغ محام 
مضجر فى إطنابهء أثقل. أما الشىء المحوّل فيكون هو نفسه تماما 
كما كان من قبل» ولا يكون لها إلا الأثر نفسه. لما كانت الأموال 
اللازمة لإعالة العمال المنتجين هى نفسهاء فإن الطلب عليها 
أكبر إسميا إلا آنها هي نفسها فعلیا. فسيدفع لهم عدد من القطع 
الفضية آکبر؛ ولكنها ل تشتري إلا الكمية نفسها من البضائع. أما 
أرباح الخزين فتكون هي نفسها إسميا وفعلیا. أجور العمل تحتسب 
عادة بكمية الفضة التي تدفع إلى العامل. ولذلك؛ فعندما تزيد هذه 


فإن أجوره تبدو وكأنها قد زادت. وإن لم تكن أحياناً أكبر مما 
كانت من قبل. غير أن أرباح الخزين لا تحتسب بعدد القطع الفضية 
التي تدفع بواسطتهاء بل بالنسبة القائمة بين هذه القطع وكامل رأس 
المال المستثمر. من ذلك أن خمسة شيلنغ في الأسبوع هي الأجر 
المعتاد للعامل فى هذا البلد المخصوص مثلاء وعشرة بالمئة هى 
الأرباح المعتادة للخزين. ولكن لما كان كامل رأس مال البلد على 
ما كان عليه من قبل» فان التنافس بين مختلف رؤوس أموال الأفراد 
التي كان ينقسم إليها رأس , مال البلد سيظل أيضاً على حاله نفسها. 
فسوف يتاجرون جميعاً في ظل المزايا[455] والمساوئ نفسها. 
ولذلك» تکون النسبة الو و ر المال والربح هي نفسهاء 
والفائدة المعتادة على المال تالياً؛ نظراً لكون ما یمکن أن یعطی 
عادة مقابل است ستعمال المال ینتظم بما یمکن أن يجتنى من استعماله. 


إن من شأن أية زيادة في كمية السلع التي يتم تداولها داخل 
البلد» مع بقاء كمية النقد التي تتداول بواسطته على حالهاء أن تنتج 
على العكس من ذلك عدة آثار هامق علاوة على رفع قيمة النقد. 
فرأس مال البلد» وان كان إسمياً على حاله» يكون قد ازداد فعليا. 
فقد یظل یعبر عنه بکمية النقد نفسهاء لضي على التحكم 
بكمية من العمل أكبر. داد كمية العمل لمع لتي یستطیم أن 
يعيله ويستخدمهء. ویزداد تبعا لذلك e‏ العمل. وترتفع 
أجوره بصورة طبيعية مع الطلب» بينما قد تبدو وكأنها تنخفض. فقد 
يدفع مقابله كمية صغرى من النقد» ولكن قد تستطيع هذه الكمية 
ass‏ ل ل 
كبرى من قبل. وتتنافص أرباح الخزين فعلیاً وظاهریا. ونظراً لكون 


کامل رأس المال البلد قد تزاید. فان التنافس بين مختلف رژوس 
الاموال التی يتكوّن منها سوف یتزاید معه. فسوف یضطر أصحاب 
تون الأموال الفردية هذه إلى الاکتفاء بنسبة من نتاج ذلك العمل 
الذي استخدمته رژوس آموالهم آصغر من ذي قبل. ولما كانت فائدة 
المال تتماشى دائماً مع أرباح الخزین» فقد تتناقص تناقصاً کبیرآ؛ 
وان كانت قيمة النقده أو كمية البضائع التي يستطيع أي مبلغ 
مخصوص أن يشتريها قد تزايدت تزايدا كبيرا. 


لقد خظرت فائدة المال فى بعض البلدان بمقتضی القانون. 
SSNS EE‏ مك ل شن مز تعب له الا 
فلا بد اذاً من آن یدنع في + ما مقابل استعماله. وقد تست من 
التجربة أن هذا القانون قد زاد في شرور الربا بدلا من أن يقطع 
دابره؛ ذلك لأن ال لمقترض يكون مجبراً على أن يدفع فائدة استعمال 
المال وبدل المخاطرة التي يتحملها مقرضه بقبول تعويض عن هذا 
الاستعمال. فهو مضطرء إذا جاز التعبی أن يضمن مقرضه ضد 
عقوبات الربا [456] 


في البلدان التي یسمح فیها بالفائدة يثبت القانون» بغية منع 
اعتصار الرباء أعلى نسبة یمکن أن تستوفی من دون التعرض 
للعقوبة. وينبغي لهذه النسبة أن تکون دائماً أعلى بعض الشي» من 
أدنى كر كي اصرق أو من السعر الذي بتعا اوليك الذي 
يستطيعون تقديم أوثق الضمانات مقابل استعمال المال. فإذا اتفق أن 
تتت هذه النسبة أدنى من أدنى نسبة في السوق» فان من شأن نتائج 
هذا التثبیت أن تكون مماهية تقريبا لنتانج الحظر التام للفائدة. 
فالمقرض لن يقرض ماله بأقل من استعمال قيمته» ويتوجب على 


المقترض أن یدفع له بدل المخاطرة التي یتعرض لها جراء القبول 
نکاما تة هذا الاستختال: اة فا لنت على اد سجر وف 
تحدیداً فسوف يخرب مع الاناس الشرفاء الذين يحترمون قوانين 
الضمانات على الاطلاق ویرغمهم ذلك على اللجوء إلى المرابين 
الفاحشین. ففی بلد کبریطانیا العظمی» حيث یقرّض المال للحکومة 
بنسبة ثلاثة في المثة ولأفراد الشعب بناء على ضمانة جيدة بأربعة 
وأربعة ونصف. ربما كانت النسبة القانونية الحالية» خمسة بالمئةء 
لائقة كأية نسبة آخری. 


ولا بد من الملاحظة هناء بأن النسبة القانونية» وإن كان ينبغى 
لها أن ترتفع فوق السعر الأدنى في السوق؛ انها لهجا ألا 
ترتفع فوقه ارتفاعا كبيراً. فلو أن النسبة القانونية للفائدة في بريطانيا 
الفط اقلا اة مه كات ار وة اة ادا 
لأقرض القسم الأكبر من المال المعد للإقراض للمسرفين» 
وأصحاب المشاريع الوهمیتة الذين يبدونء وحدهم من دون 
غيرهم» استعداداً لدفع هذه الفائدة المرتفعة. أما الناس الرصناء 
المعتدلون الذين لن يدفعوا مقابل استعمال المال أكثر من الجزء 
الذي يحتمل أن يجتنوه منه خلال استعمالهء فلن يغامروا بالدخول 
في المنافسة. وبذلك يظل قسم كبير من رأس مال البلد بعیداً عن 
متناول الأيدي التي يرجح أنها كانت ستستعمله استعمالاً مفيداً 
ومربحاء ويرمى بين أيدي أولئك الذين يرجح أن يهدروه ويتلفوه. 
وحيث تكون النسبة القانونية للفائدة على الضد من ذلك مثبتة 
ولكنها أعلى بقليل من أدنى سعر في السوق» يفضّل إقراض 


مم 


الأشخاص الرصناء المعتدلین بصورة كلية على المبذرین وأصحاب 
المشاریع الوهمية. والشخص الذي یقرض ماله يحصل من الاوائل 
على فائدة تقارب قیمتها ما يتجرأ على الحصول عليه من الثوانى» 
وكرت غاله امن تفي أيه اه ا ری امي لاش ها باقن ی ادق 
الفعة انثانية. وهکذا برمی قسم کبیر من رأس مال [457]البلد في 
الأيدي التي يرجح أن یستخدم فيها بصورة مربحة. 

ولا قبل لأي قانون أن يخفض نسبة الفائدة إلى أدنى من النسبة 
الدنیا في السوق في الوقت الذي یصدر فيه القانون. فعلی الرغم من 
مرسوم العام ۱۷۰۲ الذي حاول بواسطته ملك فرنسا تخفیض نسبة 
الفائدة من خمسة إلى آربعة بالمثت ظل المال یقرض فى فرنسا 
بسیة خمسة بالمئة مع التهرب بطرق شتی من القانون 

ولا بد من الملاحظة أن السعر المعتاد للأرض يعتمدء آینما 
كان على النسبة المعتادة للفائدة. فالشخص الذي يمتلك رأس مال 
ما یرغب أن يحصل منه على ایراد ماء من دون تحمل عناء 
استخدامه بنفسه» يقرر ما إذا كان الأولی أن يشتري به أرضاً أو أن 
يقرضه بفائدة. فالأمان الفائق المتمثل في الأرض» مشفوعاً ببعض 
المزايا الأخرى التي ترافق هذا النوع من الممتلکات» سوف تحمله 
إجمالاً على الرضى بإيراد من الأرض أصغر مما قد يحصل عليه 
جراء إقراض ماله بالفائدة. وهذه المزايا كافية لأن تعرّض عن شىء 
من الفرق في الإيراد؛ ولكنها لن تعرّض إلا شيئاً من الفرق 
قحسب؛ وإذا كان الفرق بين ريع الأرض وفائدة المال فرقاً أكبرء 
فلن يشتري أحد أرضاً سرعان ما ينخفض سعرها المعتاد. لا بل 


الفرق» فان کل أحد سيشتري الارض» مما سیعمل سريعاً على 
زيادة سعرها المعتاد. یوم كانت الفائدة عشرة بالمئة» كانت الأرض 
تباع عادة لمدة عشر سنوات أو ائنتي عشرة سنة. ولما انخفضت 
الفائدة إلى ستة؛ فخمستة. فاربعة بالمئة» ارتفع سعر الارض 
المشتراءة لمدة عشرین» فخمسه وعشرین. فثلائین سنه. إن سعر 
الفائدة في السوق آعلی في فرنسا مما هو في انکلترا؛ وسعر 
الارض المعتاد آدنی. ففي انکلترا تباع لمدة ثلائین سنة» آما في 
فرنسا فلمدة عشرین سنة . [458] 


الفصل الخامس 
في مختلف استخدامات رؤوس الأموال 


بالرغم من أن كل رؤوس الأموال مقررة لإعالة اليد العاملة 
المنتجة فقط . إلا أن كمية هذا العمل التي تستطيع رؤوس أموال 
متساوية أن تحركها تتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً لتنوع استخدامها؛ مثلما 
تتفاوت القيمة التي يضيفها هذا الاستخدام على النتاج السنوي 
لأرض البلد وعماله. 

يمكن لرأس المال أن يستخدم على أربعة أوجه مختلفة ولا 
أن يستخدم في الحصول على الغلال السنوية الخشنة المطلوبة 
لاستعمال المجتمع واستهلاكه؛ ئانياًء أن يستخدم في تصنيع هذه 
الغلال الخشنة وإعدادها للاستعمال والاستهلاك المباشرین؛ ثالثاء 
أن يستخدم في نقل الغلال الخشنة أو المصئعة من الأماكن التي 
تكثر فيها إلى الأماكن التي تراد فيها؛ أخيراً يستخدم في تقسيم 
أقسام مخصوصة من أي من الإثنين إلى قطع صغيرة تناسب 
الحاجات الطارئة للذين يريدونها. في الوجه الأول تستخدم رؤوس 
أموال كل أولئك الذين يقومون باستصلاح الأرض أو زراعتهاء أو 


۰۱ 


المناجم: أو المسامك + في الوجه الثاني معلمي الصنائم؛ وفي 
الثالث كافة تجار الجملة؛ وفي الرابع كافة تجار المفرق. ومن 


أن يصتف تحت واحد من هذه الأوجه الأربعة. 


كل طريقة من هذه الطرق الأربع في استخدام رأس المال 
ضرورية جداً اما لوجود الثلاثة الأخر أو لتوسيعهاء أو لراحة 
المجتمع بعامة. 

فما لم يستخدم رأس مال ما في توفير غلة خشنة بدرجة معينة 
من الوفرة» لا يكون وجود لأية صنعة من الصنائع ولا أية تجارة 
من التجارات. 

وما لم يستخدم رأس مال ما في تصنيع ذلك الجزء من الغلة 
الخشنة الذي يستلزم قسطاً وافراً من الإعداد قبل أن يصبح ملائماً 
للاستعمال والاستهلاك فإما أن لا ينتج أصلاًء لأنه لن يوجد أي 
طلب له؛ أو إذا كان ينتج بصورة تلقائية» فسوف يكون عديم القيمة 
في التبادل» ولا يقدر أن يضيف شيئا إلى ثروة المجتمع [459] 

وما لم يستخدم رأس مال ما في نقل الغلة الخشنة أو المصئعة 
من الأماكن التي توجد فيها بوفرة إلى الأماكن التي تطلب فيهاء فلن 
يكون من الممكن أن ينتج من أي منهما ما يزيد عما هو ضروري 
لاستهلاك الجوار. فرأس مال التاجر يبادل فائض غلة هذا الموضع 
بفائض إنتاج ذاك» وبذلك يشجع الكد ويزيد من تمتع الإثتين. 

وما لم يستخدم رأس مال في تكسير وتقسيم بعض قطع الغلال 
الخشنة أو المصئعة إلى قطع أصغر بما يناسب الطلبات الطارئة 


o۱۲ 


للذین یریدونها. سیضطر کل إنسان إلى شراء كمية من البضائم التي 
يريدها آکبر من حاجاته المباشرة. فلو لم توجد حرفة القصاب. 
مثلا» إذاً لاضطر كل انسان إلى شراء ثور کامل أو شاة كاملة دفعة 
واحدة. ومن شأن ذلك أن يكون غير ملائم إجمالاً بالنسبة إلى 
الغني. ويكون كذلك بحجة أولى بالنسبة إلى الفقير. فإذا ما اضطر 
صاحب صنعة فقير إلى شراء مؤونة شهر أو ستة أشهر دفعة واحدت 
فهو سيضطر إلى تحويل قسم كبير من الخزين الذي يستخدمه رأس 
مال فى أدوات صنعته أو فى أمتعة دکانه » والذي يدر عليه إيراداء 
إلى ذلك القسم من خزینه المعد للاستهلاك العباشرء:والذي' لا یدر 
عليه أي إيراد. فما من شيء یکون أكثر ملاءمة لشخص کهذا الا 
القدرة على أن يشتري قوته یوما بيوم» أو حتی من ساعة إلى ساعة 
حینما يريده. وبذلك یتمکن من أن یستخدم خزینه كله كرأس مال. 
اس والربح الذي يجنيه 
بهذه الطريقة يتيح له أكثر من مجرد التعویض عن السعر الاضافي 
الذي یفرضه ربح بائع المفرّق على البضانع. والأفکار المسبقة التي 
يتمسك بها بعض الکتاب السیاسیین ضد آصحاب الدکاکین 
وأصحاب الصنائع تفتقر تماما إلى أي أساس. فليس من الضروري 
آبداً أن تفرض علیهم الضرائب أو أن يقيّد عددهم بحيث لا 
یتزایدون تزایداً من شأنه أن يضر بالجمهور العام؛ وان كان من 
المرجح أن يضر آحدهم بالاخر. إن كمية بضائع السمانة» مثلاء 
التي یمکن أن تباع في بلدة معينة محدودة بالطلب القائم في تلك 
البلدة وجوارها. ولذلك فان رأس المال الذي يمكن أن يستخدم في 
حرفة السمانة لا یمکن أن یتجاوز ما هو ضروري لشراء تلك 
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الکمية. فاذا ما سم رأس المال هذا على سمائین مختلفین» فان 
تنافسهما [460] یدفعهما إلى البيع بسعر آرخص مما لو كان في يدي 
أحدهما فقط؛ وإذا ما قشم على عشرین؛ فإن تنافسهم سيكون أكبر 
بكثير» وفرص الاتفاق في ما بينهم لرفع السعر آقل بكثير. إن من 
شأن تنافسهم أن يدفع البعض منهم إلى الخراب؛ ولكن الاعتناء 
بهذا إنما هو أمر يخص الأطراف المعنیین» ويمكن أن يعهد 
باطمئنان إلى استنسابهم الخاص. وهو أمر لا يمكن أن يؤذي 
المستهلك ولا المنتج؛ بل على العکس من شأنه أن يجعل باعة 
المفرق يبيعون بسعر أرخص ويشترون بسعر آغلی. مما لو كان 
يحتكر هذه التجارة شخص أو شخصان. وربما اتفق للبعض منهم 
أن يبيعوا زبوناً ضعيفاً ما لا يحتاج إليه. ولكن هذا الشر أقل أهمية 
من أن يستحق التفات الجمهور. كما أنه لا يمنع حدوثه بتحديد 
عددهم. فليست كثرة حانات الجعة. إذا اقتصرنا على المثل الأكثر 
إثارة للريبة» هی التى تسیب استعدادا عاما لإدمان الشکر فى 
صفوف العوام؛ !0 ان هنا الاستعداد الناتج عن أسباب أخرى و 
الذي يتيح عملا للكثير س حانات الجعة. 


الأشخاص الذين تستخدم رؤوس أموالهم في أية من هذه 
الطرق الأربع هم من العمال المنتجين. فعملهم عندما يوجه 
توجيها لاتقاء یثبّت ويحقق ذاته في الحاجة أو السلع المباعة التي 
يقع عليهاء وهو يضيف إجمالا إلى سعرها قيمة إعالتهم الخاصة 
واستهلاكهم على الأقل. إن أرباح المزارع» وصاحب الصنعت 
والتاجرء وبائع المفرق تستمد كلها من سعر البضائع التي أنتجها 
الائنان الأولانء ويشتريها ويبيعها الاثنان الآخران. ولكن رؤوس 
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الأموال المتساوية المستخدمة في كل من تلك الطرق الاربع 
المختلفة ستحرك فورا كميات مختلفة جدا من العمل المنتج. وتزيد 
أيضاً بنسب متفاوتة جداً قيمة النتاج السنوي لأرض المجتمع التي 
تنتمي إليه وعماله. 

فرأس مال بائع المفرّق یموض: مع آرباحه» رأس مال التاجر 
الذي اشترى منه البضائم» ويمكنه عبر ذلك من الاستمرار في 
تجارنه. وبائع المفرق نفسه هو العامل المنتج الوحيد الذي تستخدمه 
هذه التجارة. وفی آرباحه تکمن القيمة الكاملة التی یضیفها استخدامه 
إلى التاح السنوي لارض المجتمع وعماله. ٠‏ 

ورس مال تاجر الجملة یعوض مع [461] آرباحهم؛ رژوس 
آموال المزارعین والصنائعیین الذین يشتري منهم الغلال الخشنة 
والمصئعة التي یتاجر بهاء ویمکنهم بذلك من الاستمرار في 
مصالحهم الخاصة. وهو من خلال هذه الخدمة اساسا یساهم بطريقة 
غير مباشرة في دعم العمل المنتج للمجتمع» وفي زيادة قيمة نتاجه 
السنوي. كما أن رأس ماله یستخدم البحارة والحمّالين الذين ینقلون 
البضائع من مكان إلى اخرء وهو يزيد في سعر تلك البضائع بقيمة 
أجورهم أيضاً لا مجرد أرباحه فحسب. هذا كل العمل المنتج الذي 
يحركه مباشرت وكل القيمة التي يضيفها مباشرة إلى النتاج السنوي. 
وعمله في هذين المجالين أعلى بكثير من عمل رأس مال بائع 
المفرّق. 

يستخدم جزء من رأس مال معلم الصنعة كرأس مال ثابت في 
أدوات صنعته وعدتهاء وهو يعوّضء مع أرباحه؛ رأس مال عامل 
ماهر آخر اشتراها منه. ويستخدم جزء من رأس ماله المتداول في 
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شراء المواد الأولية» ويعوّض. مع آرباحهم رؤوس آموال 
المزارعین وأصحاب المناجم الذین یشتریها منهم. ولکن جزءاً كبيراً 
منه یوژع اما سنوياً أو في فترات أقصر من ذلك بکثیر على مختلف 
العمال الذين يستخدمهم. وهو يزيد قيمة تلك المواد باجورهم 
وبأرباح معلّميهم على كامل خزين الأجور. والموادء وعدة الصنعة 
المستخدمة فى المصلحة. ولذلك فهو يحرك مباشرة كمية كبرى من 
العمل المنتج» ويضيف قيمة كبرى إلى النتاج السنوي لارض 
المجتمع وعماله. مما يحرك رأس مال مساوياً في يدي أي تاجر 
جملة. 


لا قِبَنَ لأي رأس مال مساوياً أن يحرك كمية من العمل المنتج 
أكبر من رأس مال المزارع. فعدد عماله المنتجين لا يقتصر على 
خدمه العاملين» بل ويشمل ماشيته العاملة. وفى الزراعة» تعمل 
الطبيعة أيضا إلى جانب الانسان؛ وعملها وان لم يكلق آية نفقت 
فان لغلتها قیمتها. تماماً کانتاج آغلی العمال المهرة أجراً. ویبدو أن 
القصد من آهم عملیات الزراعة ليس زيادة خصوبة الطبيعة فحسب 
وان كانت تزیدها أيضاء بل وتوجیه هذه الخصوبة صوب استنبات 
آنفع النباتات للانسان. فالحقل الذي غلب عليه العلیق والورد البري 
ربما آنتج في كثير من الأحیان[462] كمية من الخضار توازي في 
کمیتها أفضل کرم عنب أو حقل حنطة. فالقلاحة والغراس کثیرا ما 
ینظمان أكثر مما یحرکان خصوبة الطبيعة الناشطة؛ وبعد كل ذلك 
العمل. یبقی علیها أن تقوم بالقسط الأوفر من العمل. ولذلك فان 
العمال والماشية العاملة المستخدمین فى الزراعة لا یتسببون» 
کالعمال المهرة في المشاغل» في إغادة انتاج قيمة تساوي 
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استهلاكهم الخاص. أو رأس المال الذي استخدمهم مشفوعاً 
بأرباح صاحبه؛ بل في إعادة إنتاج قيمة أكبر من ذلك بكثير. فهي 
تتسبّب بانتظام وعلاوة على رأس مال المزارع وكل أرباحه» في 
إعادة إنتاج ريع مالك الأرض. ويمكن أن يعد هذا الريع بمثابة نتاج 
قوى الطبيعة تلك التي يعيرها مالك الأرض إلى المزارع. وهي أكبر 
أو أصغر تبعاً للمدى المفترض لهذه القوی. أي بعبارة آخری. تبعا 
لخصوبة الأرض الطبيعية أو المحسّنة. إنه عمل الطبيعة الذي يبقى 
بعد أن نطرح أو نمض كل ما يمكن اعتباره من عمل الإنسان. 
وهو نادراً ما يكون أقل من ربع الغلة الکاملت. وكثيراً ما يكون أكثر 
من ثلثها. ولا قِبَلَ لأية كمية مساوية من القوى المنتجة المستخدمة 
في المشاغل أن تسیّب أبداً بإعادة إنتاج على هذا القدر من الكبر. 
ففى تلك المشاغل لا تفعل الطبيعة شيئاً؛ بل الانسان يفعل كل 
شي»؛ ولا بد لاعادة الانتاج من آن تتناسب مع قوة الله الذین 
تسیّبوا بها. ولذلك. فان رأس المال المستخدم في الزراعة لا یقتصر 
على تحريك كمية من العمل المنتج آکبر من أي رأس مال مستخدم 
في المشاغل. بل إنه یضیف أيضاء بالقیاس إلى كمية العمل المنتج 
التي يستخدمهاء قيمة أكبر بكثير إلى النتاج السنوي لأرض البلد 
وعمالهء أي إلى الثروة الحقيقية والإيراد الحقيقى لسكانه. وهو من 
بين كافة الطرق التي يمكن أن يستخدم بها رأس المال آنفعها إطلاقاً 

إن رؤوس الأموال المستخدمة في الزراعة وفي تجارة المفرّق» 
في أي مجتمع ؛ لا بد لها آن تبقی دائماً داخل ذلك المجتمع. ويكاد 
استخدامها يكون محصوراً في بقعة محددة» في المزرعة ودكان بائع 
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المفرق. ولا بد لها (جمالاً أيضاً من أن تعود لاعضاء المجتمع 
المقيمين» وان كانت هناك أحيانا بعض الاستثناءات. 

آما رأس مال تاجر الجملة فهو یبدو» على العکس من ذلك» 
مفتقراً إلى مقر ابت أو ضروري في أي مکان؛ ولکنه ریما [463] 
تجول من مکان إلى مكان» تبعاً لقدرته على أن يشتري آرخص أو 
أن يبيع أغلى. 

لا بد لرأس مال صاحب المشغل من أن يكون حيث يكون 
المشغل. آما أين يكون ذلك قأمر ليس محدداً بصورة ضرورية 
دائماً. فمن الجائز فى كثير من الأحيان أن يكون على مسافة بعيدة 
من موقع استنبات المواد الاولیة: ومن الموضم الذي یتم فیه 
استهلاك العمل الناجز. فمدينة ليون بعيدة جداً عن الأماكن التی تمد 
مشاغلها بالمواد الأولية» وتلك التي تستهلکها. تن 
المتأنقون في صقلية یکتسون بالحریر المصنوع في بلدان أخرى» من 
مواد تنتجها بلادهم. كذلك فان جزءا من صوف إسبانيا یصّع في 
بریطانیا العظمی. ثم إن جزءاً من هذا القماش یرسل ثانية إلى 
|سبانیا. 

وسواء آکان التاجر الذي يصدر رأس ماله فائض نتاح أيّ 
مجتمع من أبناء ذلك المجتمع أم كان آجنبیا عنه. فهذا آمر قلیل 
الأهمية. إذا كان أجنبياً. فان عدد عماله المنتجین پنقص بمقدار 
عامل واحد فحسب مما لو كان من آبناء ذلك المجتمم» كما أن 
قيمة نتاجهم السنوي تطرح منها أرباح هذا الرجل. والبحارة الذین 
يستخدمهم قد ینتمون مع ذلك إلى بلده أو إلى بلدهم» أو حتی إلى 
بلد ثالث آخرء كما لو كان هو نفسه من أبناء ذلك البلد. فرأس مال 
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الأجنبي یضیف قيمة إلى نتاجهم الفائض تماماً مثلما لو كان من 
آبناء بلدهم عبر مبادلته بشيء یکثر الطلب عليه في الوطن. وهو 
يعوّض بالفعالية نفسها رأس مال الشخص الذي آنتج هذا الفائض» 
كما يمكنه بالفعالية نفسها من أن يستمر في مصلحته؛ إنها الخدمة 
التي يساهم من خلالها رأس مال تاجر الجملة بصورة أساسية في 
دعم العمل المنتج » وفي زيادة النتاج السنوي للمجتمع الذي ينتمي 
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إن لبقاء رأس مال صاحب المشغل داخل البلد أهمية کبری. 
فهر يحرك بالضرورة كمية کبری من العمل المنتج» ویضیف قيمة 
کبری إلى النتاج السنوي لأرض البلد وعماله. غير أنه ربما كان 
عظیم الفائدة للبلد وان لم يكن مقيماً فیه. فرأس مال أصحاب 
المشاغل البربطانية الذین یصنْعون الکتان والقلب المستوردان سيريا 
من شواطی بحر البلطيق» مفيد يقيناً للبلدان التي تنتجهما. فهاتان 
المادتان جزء من [464] النتاج الفائض في تلك البلدان التي لو لم 
یبادل فاتضها هذا سنوياً بشيء مطلوب فيهاء لبات عدیم القيمةء 
ولتوقف إنتاجه بعد وقت قصیر. فالتجار الذین یصدرونه یعوضون 
رژوس أموال الأشخاص الذين أنتجوه» ويشجعونهم بذلك علی 
الاستمرار في الانتاح؛ وأصحاب المشاغل البریطانیون يعوّضون 
رژوس آموال آوئئك التجار. 
ونجهیز كامل نتاحها الخشن للاستعمال والاستهلاك المباشرین » 
ولتصدیر الجزء الفائض اما من النتاج الخشن أو المصتع إلى تلك 
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الاسواق البعيدة التي یمکن أن یبادل فیها بشيء یوجد عليه طلب في 
آسواقه. فسکان عدة آنحاء مختلفة من بریطانیا العظمی لا یمتلکون 
رأس المال الكافي لاستصلاح کامل آراضیهم وزراعتها. فصوف 
المقاطعات الجنوبية من اسکتلندا یصنع في معظمه. وبعد شحن 
بري طویل في طرق وعرة للغاية» في يوركشيرء لعدم وجود رأس 
المال الكافي لتصنيعه في موطنه. ثمة العديد من البلدات الصناعية 
الصغيرة في بريطانيا العظمى لا يملك سكانها رأس المال الكافي 
لینقلوا نتاج صناعتهم الخاصة إلى تلك الأسواق البعيدة التي يوجد 
فيها طلب واستهلاك له. ولئن وُجد بعض التجار في ما بينهم فهم 
ليسوا على التحقيق إلا عملاء لتجار أوفر منهم ثروة مقيمين في 


عندما يكون رأس مال أي بلد من البلدان غير كاف لهذه 
الغايات الثلاث وبقدر ما تکون الحصة المستخدمة في الزراعة 
أكبر» تکون كمية العمل المنتج الذي تحرکه داخل البلد آکبر؛ 
ومثلها تکون أيضاً القيمة التي یضیفها استخدامه إلى النتاج السنوي 
لأرض المجتمع وعماله. بعد الزراعف یقوم رآ المال المستخدم 
في المشاغل بتحريك كمية کبری من العمل المنتج » ویضیف القيمة 
الکبری إلى النتاج السنوي. أما ذاك المستخدم في تجارة الاستیراد 
فله المفعول الأدنى من أي واحد من الثلائة. 

وبالفعل. فان البلد الذي لا يملك رأس المال الكافي لهذه 
الغايات الثلاث» لم يصل إلى تلك الدرجة من البحبوحة التي يبدو 
أنها مقيّضة له. آما محاولة تحقيق الغايات الثلاث قبل أوانها بواسطة 
رأس مال غير كاف فهو [465] ليس حتما آقصر الطرق أمام 
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مجتمع ماء مما هو أمام فرد من الناس لأن یکتسب رأس مال كافياً. 
إن لرأس مال كافة أفراد أمة من الأمم حدوده مثلما أن لرأس مال 
فرد من الناس حدوده أيضاء وهو لا يقتدر الا على تنفيذ بعض 
الغايات. إن رأس مال كافة أفراد أمة ما يتزايد على غرار تزايد رأس 
مال فرد منهاء باستمرارهم في المراكمة وفي زيادته بما یذخرونه من 
إيرادهم. ولذلك» فمن المرجح أن يزداد بأسرع ما يكون الازدياد 
عندما يستخدم بالطريقة التي تتيح أعظم یراد لكافة سكان البلد 
لأنهم سوف يتمكنون عندها من القيام بأكبر الادخارات. ولكن إيراد 
كافة سكان البلد إنما يتقايس بالضرورة مع قيمة النتاج السنوي 


لأرضهم وعملهم. 


فالسبب الأساسي لتقدم مستعمراتنا الأمريكية» نحو الثروة 
والعظمة أن كل رژوس آموالها تقریبا قد استخدمت حتی الآن فى 
الزراعة. فهى لا تملك مشاغل» باستثناء تلك المشاغل المنزلية 
وسواها من المشاغل الخشنة التي تصاحب بالضرورة تقدم الزراعة» 
والتي هي من عمل النساء والاطفال في کل أسرة خاصة. فالقسم 
الأكبر من تصدير آمریکا وملاحتها الساحلية إنما يتم برژوس آموال 
تجار یقیمون في بریطانیا العظمی. حتی المخازن والمستودعات التي 
تباع منها البضائم فى بعض الولایات؛ ولا سیما فیرجینیا وماریلاند؛ 
نما يعود الکثیر منها إلى تجار یقیمون في الوطن الأم» ویقدمون 
واحداً من الأمثلة القليلة على تجارة المفرّق لمجتمم تتم برؤوس 
آموال آناس ليسوا من أعضائه المقيمين فيه. ولو أقدم الأمريكيون» 
من قبیل التواطو أو أي نوع آخر من العنف» على وقف اشتیر اد 
المصنوعات الأوروبية» ومنحوا أبناء بلدهم احتکاراً لصنع نظائر 
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تلك البضائع المستوردة وحولوا أي جزء كبير من رأس مالهم لهذا 
الاستخدام. فلسوف یژخرون بدلا من أن یعجلوا زيادة إضافية في 
قيمة نتاجهم السنوي» ویعرقلون تقدم بلدهم نحو الثروة والعظمة 
الحقیقیین بدلا من أن یرفوه. وسیکون الامر على آشد من ذلك لو 
آنهم حاولوا على النحو نفسه أن یحتکروا لانفسهم کامل تجارتهم 
التصديرية . [466] 


ويبدو فعلاً أن مسار الازدهار البشري قلما طال استمراره 
بحيث مکن أي بلد عظيم من اكتساب رأس المال الكافي لهذه 
الغايات الثلاث؛ إلا إذا صذقنا الروايات العجيبة عن ثروة الصين 
وزراعتهاء وعن مصر القديمة» وعن دوله هندوستان القديمة. حتى 
هذه البلدان الثلاثة» وهي أغنى ما وجد في العالم استناداً إلى جميع 
الروايات» إنما اشتهرت بتفوقها في الزراعة والصنائع في المقام 
الأول. ولا يظهر أنها كانت مبرزة في التجارة الخارجية. فقدماء 
المصريين كانوا ينفرون نفوراً خرافي الأساس من البحر؛ كما أن 
خرافة من النوع نفسه تقريباً كانت تسيطر على الهنود؛ كما أن 
الصينيين لم يمتازوا قط في التجارة الخارجية. ويبدو أن القسم 
الأكبر من فائض نتاج هذه البلدان الثلائة كان دائماً يصدر على أيدي 
الأجانب الذين كانوا يدفعون مقابله شيئاً آخر كانوا يجدون طلباً عليه 
هناك» وهو الذهب والفضة في معظم الأحيان. 

فعلى هذا النحو إذاً نجد أن رأس المال ذاته يحرّك في أي بلد 
كان كمية كبرى أو صغرى من العمل المنتج» ويضيف قيمة كبرى 
أو صغرى إلى النتاج السنوي لارضه وعماله» تبعا لمختلف النسب 
التي يستخدم بها في الزراعت أو الصنائع » أو تجارة الجملة. وثمة 
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فرق كبير آیضا. تبعاً لمختلف آنواع تجارة الجملة التي یستخدم بها 
أي جرء منه. 

يمكن لكل تجارة جملة. ولكل شراء للبيع ثانية بالجملة» أن 
يختزل إلى ثلاثة أصناف مختلفة. التجارة الداخلية. التجارة 
الخارجية للاستهلاك» وتجارة النقل. أما التجارة الداخلية فتستخدم 
في الشراء من ناحية من أنحاء البلد والبيع في ناحية أخرى نتاج كذ 
ذلك البلد. وهي تشتمل على التجارة البرية والتجارة الساحلية. أما 
تجارة الاستهلاك الخارجية فتستخدم في ابتياع البضائع الأجنبية 
للاستهلاك الداخلي. وأما تجارة النقل فتستخدم في معالجة التجارة 
الخارجية للبلدان الأجنبية» أو في نقل النتاج الفائض من آحدها إلى 
الآخر. 

إن رأس المال المستخدم في الشراء من ناحية من أنحاء البلد 
والبيع في ناحية أخرى نتاج كذ ذلك البلد يعوّض إجمالاء في كل 
عملية مشابهت رأس مالين مختلفين كانا قد استخدما فى زراعة ذلك 
البلد أو منتائعه وبذلك یمکنهما [467] من الاستمرار في هذا 
الاستخدام. فعندما ترسل من مقر التاجر قيمة معينة من السلع؛ فهي 
تعود إليه إجمالاً بقيمة مساوية لها من السلع الأخرى على الاقل. 
وعندما یکون الائنان من نتاج الکد المحلي: فهو يعوّض بالضرورة 
عبر کل عملية کهذه رأس مالين متمایزین کانا قد استخدما في دعم 
العمل المنتج؛ ویمکنهما بذلك من الاستمرار في هذا الدعم. فرأس 
المال الذي يرسل المصنوعات الاسکتلندية إلى لندن» ویعود بالقمح 
والمصنوعات الإنكليزية إلى إدنبره» یعوض بالضرورة» عبر کل 
عملية کهذه» رأس مالين بریطانیین کانا قد استخدما في الزراعة أو 
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الصناعة في بریطانیا العظمی. 

إن رأس المال المستخدم في شراء البضانع الأجنبية للاستهلاك 
الداخلي» متی تم هذا الشراء بنتاج الکد الداخلي يعوّض آیضا عبر 
کل عملية کهذه رأس مالين متمایزین؛ غير أن آحدهما فقط قد 
استخدم في دعم الکد الداخلي. فرأس المال الذي يرسل البضائع 
البريطانية إلى البرتغال» ويعود بالبضائع البرتغالية إلى بريطانياء 
یموض عبر کل عملية كهذه. رأس 78 بريطانياً واحداً فقط. أما 
رأس المال الآخر فهو برتخالي. ولذلك؛ فمع أنه ينبغي لعائدات 
تجارة الاستهلاك الخارجية أن تکون سريعة کسرعة عائدات التجارة 
الداخلية. فان رأس المال المستخدم فیها لن يقدم الا نصف 
التشجیم لکد العمل المنتج في البلد. 

غير أن عائدات تجارة الاستهلاك الخارجية نادرا جداً ما تکون 
سريعة کسرعة عائدات التجارة الداخلية. فعائدات التجارة الداخلية 
تصل قبل نهاية السنة. وربما جاءعت ثلاث أو آربع مرات في السنة 
أحياناً. أما عائدات تجارة الاستهلاك الخارجية فنادراً ما تأتى قبل 
تاه المج ا وهی ی مطل شین أ قلانت اجان 
ولذلك» فان رأس المال المستخدم في التجارة الداخلية ريما قام 
أحياناً بائنتي عشرة عملية أو آرسل خارجا ثم عاد ائنتي عشرة مرت 
قبل أن يقوم رأس المال المستخدم في تجارة الاستهلاك الخارجية 
بعملية واحلة. 0 فإذا كانت رؤوس الأموال متساويةء فان 


الأولى ستعطي من اك لتشجيع والدعم لصناعة البلد أربع وعشرين مرة 
اک سما شم لوي 


وربما د تم ابتياع البضائع الأجنبية للاستهلاك المحلي لا بنتاج 
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الکد الداخلي» بل ببعض البضانع الأجنبية الأخری. ولکن لا بد 
لهذه الأخيرة من [468] أن تکون قد ابتیعت اما مباشرة بنتاج الکد 
الداخلي. أو بشيء آخر تم شراژه به؛ ذلك لأن البضائم الاجنبية لا 
یمکن الحصول عليهاء ما خلا حال الحرب والاستیلاء بالقرق الا 
مقابل شيء قد تم انتاجه في الوطن: (ما مباشرة أو بعد مبادلتین 
مختلفتین أو آکثر. لذلك. فان آثار رأس المال المستخدم في تجارة 
خارجية استهلاكية غير مباشرة كهذه؛ إنما هي من کل وجه 
متماهية بتلك التي يتسبّب بها رأس مال مستخدم في التجارة الاکثر 
مباشرة من النوع نفسه الا أنه من المرجّح أن تكون العائدات 
النهائية أبعد أجلأ نظراً إلى أنه لا بد لها من أن تعتمد على 
عائدات تجارتين خارجيتين أو ثلاث. فإذا كان کتّان ريغا وقَنّبها 
يشتريان بتبغ فيرجينياء الذي اشتري بمصنوعات بريطانياء فلا بد 
للتاجر من أن ينتظر عائدات تجارتين خارجيتين مختلفتين قبل أن 
يستطيع استخدام رأس المال نفسه في إعادة شراء كمية مشابهة من 
المصنوعات البريطانية. فإذا كان تبغ فیرجینیا قد تم ابتياعه لا 
بالمصنوعات البريطانية» بل بسكر ورم جامايكا الذي اشتري بتلك 
المصنوعات» فلا بد له من انتظار عائدات ثلاث تجارات. وإذا اتفى 
أن هاتين التجارتين أو الثلاث قد جرتا على يدي تاجرين أو ثلاثة 
تجار مختلفين» يشتري الثاني منهم البضائع التي استوردها الأول» 
ويشتري الثالث تلك التى استوردها الثانی» بغية تصديرها ثانية» 
فالواقع أن كل تاجر شرت يتسلم في هذه الحا عائدات رأس ماله 
بسرعة أكبر؛ ولكن العائدات النهائية لكامل رأس المال المستخدم 
في التجارة سيكون أبطأ ما يكون. سواء أكان رأس المال الكامل 
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المستخدم في تجارة غير مباشرة کهذه یعود لتاجر واحد أو لثلاثة 
فمن الممکن أن لا يؤثر بالنسبة إلى البلدء وان كان ربما أثر بالنسبة 
إلى تجار بأعيانهم. فلا بد من استخدام رأس مال آکبر بثلائة 
آضعاف فى کلتا الحالین بغية مبادلة قيمة معينة من المصنوعات 
البريطانية بكمية معينة من الکتان أو القّب» مما كان یحتاج الامر لو 
أن المصنوعات قد تمت مبادلتها بالكتان والقتب مباشرة. ولذلك» 
فإن كامل رأس المال المستخدم في أمثال هذه التجارة الاستهلاكية 
الخارجية غير المباشرة سوف يقدم إجمالاً تشجيعاً ودعماً أقل 
للعمل المنتج في البلد مما لو استخدم رأس مال مساویا له بطريقة 
مباشرة في تجارة من النوع نفسه. 


مهما كانت السلعة الأجنبية التي تشترى بها البضائع الأجنبية 
[469] للاستهلاك الداخلي» فهي لا يمكن أن تتسبب بأي فرق في 
طبيعة التجارة» ولا في التشجيع والدعم اللذين يمكن أن تقدمهما 
للعمل المنتج في البلد الذي تجري هذه التجارة منه. فإذا تم شراؤها 
بذهب البرازيل» مثلاء أو بفضة البيروء فلا بد لهذا الذهب وهذه 
الفضة من أن يُبتاعا بشيء كان إما من نتاج كد البلد. وإما بشيء قد 
اشتري على هذا النحو. ولذلك» فبقدر ما يتعلق الأمر بالعمل 
المنتج للبلد. فان للتجارة الاستهلاكية الخارجية التي نتم بواسطة 
الذهب والفضة كل المزايا التي لأية تجارة خارجية غير مباشرة 
أخرى وكل معايبهاء ومن شأنها أن تعوّض رأس المال المستخدم 
مباشرة في دعم ذلك العمل المنتح بالسرعة نفسها أو بالبطء نفسه. 
لاء بل يبدو أن لها مزية على أية تجارة خارجية غير مباشرة. ذلك 
أن نقل هذين المعدنين من مكان إلى آخر أرخص كلفة» بسبب 
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صغر جرمهما وعظم قيمتهماء من أية سلعة أجنبية أخرى مساوية 
لهما في القيمة. فأجرة شحنهما أقل بکثیر من غيرهماء وتأمینهما 
ليس أكثرء وما من بضائع آخری آقل عرضة للاذی خلال النقل 
منهما. ولذلك. فإنه من الممکن شراء كمية مساوية من البضاتع 
الاجنبية بکمية أقل من نتاج الکد الداخلي باستعمال الذهب والفضة 
مما یمکن شراژه باية بضائع آجنبية آخری. ویمکن للطلب الداخلي 
أن یلبّی» في كثير من الاحیان. على هذا النحو بصورة آکمل 
ركلف آدنی مما قد یلّی ثانا طريقة آخری. آما هل تكرت من شأن 
تجارة من هذا النوع أن تفقر البلد الذي تنطلق منه أم لاء جراء 
التصدیر المتواصل لهذین المعدنین فأمر سوف یتسی لي أن 
أتفحصّه بتفصیل مسهب لاحقا. 


إن القسم الذي بستخدم من رأس مال أي بلد في تجارة النقل 
إنما يُحجب کلیا عن دعم العمل المنتج في ذلك البلد المخصوصء 
ليدعم العمل المنتج في بعض البلدان الأجنبية الأخرى. وهو وان 
كان یموض عبر كل عملية رأس مالين متمايزين» إلا أنهما كلاهما 
لا يعودان إلى ذلك البلد المخصوص. فرأس مال التاجر الهولندي 
الذي ينقل حنطة بولندا إلى البرتغال» ويعود بثمار البرتغال 
وخمورها إلى بولنداء يعوض عبر كل عملية كهذه [470]رأس 
مالين» لم يستخدم أي منهما في دعم العمل المنتج الهولندي؛ بل 
آحدهما في دعم المنتج البولندي والاخر في دعم العمل المنتج 
البرتغالي. وحدها الأرباح تعود بانتظام إلى هولنداء وتشكل كامل 
الإضافة التي تقدمها هذه التجارة بالضرورة إلى النتاج السنوي 
لأرض ذلك البلد وعماله. وبالفعل» فعندما تجري تجارة النقل في 
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أي بلد مخصوص بواسطة سفن هذا البلد وبحارتهء فان ذلك الجزء 
من رأس المال المستخدم فيه لدفع آجور الشحن یوزع على عدد 
من العمال المنتجین في ذلك البلد ویحرکهم. وتکاد معظم الأمم 
التي كانت لها حصة لا یستهان بها من تجارة الشحن» تقوم بها 
على هذا النحو. والأرجح أن التجارة نفسها قد استمدت اسمها 
منهء نظراً لكون أهل تلك البلدان يعملون عمل النقلة للبلدان 
الأخرى. غير أنه لا يبدو أن من جوهر هذه التجارة أن يكون الأمر 
على هذه الحال. من ذلك» أنه قد يستخدم تاجر هولندي رأس ماله 
في مباشرة التجارة بين بولند! والبرتغال» وذلك عبر نقل قسم من 
النتاج الفائض من الأولى إلى الأخرى؛ لا في سفن هولندية بل 
بريطانية. وربما ظن البعض أنه إنما يفعل ذلك في بعض الظروف 
المخصوصة. ولكن لهذا السبب اعتبرت تجارة النقل مفيدة بصورة 
خاصة لبريطانيا العظمى التي يعتمد أمنها والدفاع عنها على عدد 
بحارتها ومراكبها. ولكن رأس المال نفسه قد يستخدم العدد نفسه 
من البحارة أو المراکب؛ إما فى التجارة الاستهلاكية الخارجية» أو 
حتی في التجارة الداخلية. عندما تقوم بها مراکب النقل الساحلي 
الذي قد یستعمله فى تجارة النقل. فعدد البحارة والمراکب التى قد 
یست‌خدمها آي رامق ان Es‏ ار از 
حد ما على كمية البضائع بالقیاس إلى قيمتهاء والی حد ما على 
المسافة الفاصلة بين المرافی التی يجب أن تنقل الیها؛ وبالدرجة 
الأولى على الظرف الأول 51 الظرفین. فتجارة الفحم 
الحجري من نيوكاسل إلى لندن» مثلاء تستخدم عدداً من المراکب 
أكبر من كل تجارة النقل الإنكليزية» وان كانت المسافة الفاصلة بين 
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المرافی غير كبيرة. ولذلك. فان إجبار حصة من رأس مال أي بلدء 
عبر التشجیم الاستثناني» على تجارة النقل أكبر مما قد يذهب إلى 
هذه التجارة بصورة طبيعية». لن يزيد دائما وبالضرورة مراكب هذا 
البلد. [471] 

ولذلك. فمن شأن رأس المال المستخدم في التجارة الداخلية 
لأي بلد أن يشجع إجمالاً ويدعم كمية كبرى من العمل المنتج في 
ذلك البلد» ويزيد قيمة نتاجها السنوي أكثر مما يستطيعه رأس مال 
مساو مستخدم في تجارة الاستهلاك الخارجية. ورأس المال 
المستخدم في هذه التجارة يمتاز في هذين الوجهين بمزية أكبر من 
زاش مال مساو مستخدم في تجارة النقل. فالثروة» والقوة بقدر ما 
تعتمد القوة على الثروة؛ التي يتمتع بها كل بلد ينبغي أن تتقایس 
دائمأ مع قيمة نتاجه السنوي؛ وهو المال الذي لا بد في نهاية 
المطاف من أن تدفع الضرائب كلها منه. ولكن الموضوع الأكبر 
للاقتصاد السياسي لكل بلد هو أن يزيد ثروة هذا البلد وقوته. وعليه 
إذاً ألا يولي أي تفضيل أو تشجيع لتجارة الاستهلاك الخارجية يفوق 
تشجيع التجارة الداخلية» ولا لتجارة النقل أكثر من تشجيع أية 
واحدة من الاثنتين الأخريين. كما أنه ينبغي لها ألا ترغم أية حصة 
من رأس مال البلد وألا تغري أية حصة أخرى منه بالاندفاع في 
واحدة من هاتين القناتين أكثر مما قد يتدفق فيهما من تلقاء ذاته. 

غير أن كلاً من فروع التجارة المختلفة هذه ليس مفيداً 
فحسب» بل صووريا ولا یمکن اجتتابه, عندما یفرضه مسار الاشیاء 
من دون أي تقييد أو شدة. 


عندما يفيض نتاح أي فرع من فروع الصناعة عن الطلب الذي 
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یستلزمه البلد. فلا بد للفائض من أن پرسل إلى الخارج ویبادل 
بشيء عليه طلب داخل البلد. إذا لم يحصل تصدير کهذا. فلا بد 
لقسم من العمل المنتج في البلد من أن يتوقف ولا بد لقيمة نتاجه 
السنوي من أن تنخفض. فأرض بريطانيا العظمى وعمالها ينتجان من 
القمح» والأقمشة الصوفيةء والأدوات الصلبةء إجمالاًء أكثر مما 
تستلزمه السوق الداخلية. فلا بد للقسم الفائض منها من أن يرسل 
إلى الخارجء وأن يبادل بشيء عليه طلب في الداخل. فلا يمكن 
لهذا الفائض أن يكتسب قيمة كافية لتعويض العمل والكلفة اللازمين 
لإنتاجه إلا عبر تصدير من هذا القبيل. وليس جوار ساحل البحرء 
وضفاف كل الأنهر القابلة للملاحة مواقع ملائمة للصناعة. الا لأنها 
تسهّل تصدير أمثال هذا الفائض ومبادلته بشيء آخر عليه طلب أكبر 
هناك . [472] ۱ 


إن البضائع الأجنبية التي تشتری على هذا النحو بالنتاج الفائض 
عن الصناعة الداخلیة. عندما تتخطى ما يجري من طلب عليها فى 
السوق الداخلية. فلا بد للقسم الفائض منها آن يرسل إلى الخارج 
ثانية ویبادل بشيء عليه طلب آکثر في الداخل. حوالی ستة وتسعين 
ألف برمیل من التبغ تشتری سنوياً من فیرجینیا وماریلاند بجزء من 
التتاج الفائض عن الصناعة البريطانية. غير أن طلب بریطانیا العظمی 
ربما لم یستلزم أكثر من آربعة عشر آلف برمیل. لذلك. فاذا لم يكن 
من الممکن أن ترسل الائنان وثمانون آلف برمیل الباقية إلى الخارج 
وتبادل بشي» مطلوب أكثر في بریطانیا. فان استیرادها يجب أن 
یتوقف فوراً. وأن یتوقف معه العمل المنتج للبریطانیین الذین 
یستخدمون حالياً في إعداد البضائع التي تشترى بها الائنان وثمانون 


or. 


آلف برمیل سنوياً. لما لم يكن لهذه البضائع» التي تشکل جزءاً من 
نتاج أرض بريطانيا العظمى وعمالهاء سوق في الداخلء ولما كانت 
قد حرمت من السوق التي كانت لها في الخارج» فقد بات من 
الواجب أن یتوقف انتاجها. ولذلك فان التجارة الخارجية 
الاستهلاکية. الأبعد عن المباشرةء ريما كانت فى بعض الأحيان 
ضرورية لدعم قوی البلد المنتجة. وقيمة نتاجها السنوي تماما 
کالتجارة الاکثر مباشرة. 


عندما يزيد خزین رأس المال في أي بلد إلى حد أنه لا یمکن 
أن یستخدم كله في تلبية الاستهلاك ردعم العمل المنتج لهذا البلدء 
فان ذلك الجزء الفائض منه يتدفق من تلقاء ذاته نحو تجارة النقل » 
ویستخدم في القيام بنفس الأدوار للبلدان الأخری. فتجارة النقل هي 
المعلول الطبیعی وعلامة الثروة الوطنية الکبری؛ ولکن يبدو آنها 
تفت الما ا ليذه الفزؤف ی أن وال الدولة ال 
یمیلون إلى اختصاصها بالتشجیع الخاص . قد أخطأوا إذ أحلوا 
علامة المعلول محل العلة. إن هولنداء قياساً على آرضها وعدد 
سکانها. وهی الأغنی من بين بلدان أوروباء تمتلك الحصة الکبری 
من تجارة النقل في آوروبا. کما أن انکلترا» اللي ربما کانت البلد 
الثاني من حيث الثروة في أوروباء تمتلك؛ في ما یفترض؛ حصة 
لا یستهان بها من تلك التجارة؛ وإن كان ما قد یعتبر تجارة النقل 
الانكليزية ریما تبين أحياناً كثيرة أنه ليس أكثر من تجارة استهلاكية 
خارجية غير مباشرة. تلك هي. إلى حد کبیر. التجارات التي تنقل 
بضائع [473] الهند الشرقية والغربية. وأمريكاء إلى مختلف 
الأسواق الأوروبية. ونُشترى هذه البضائع إما بنتاج الصناعة البريطانية 
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مباشرة » أو بشىء آخر قد تم شراؤه بهذا النتاجء كما آن العائدات 
النهائية لهذه التجارات تستخدم إجمالاً أو تستهلك فى بريطانيا 
العظمى. فالتجارة التي تجري على السفن البريطانية بين مختلف 
مرافی- البحر المتوسط وبععض التجارة المشابهة لها نوعا التي يقوم 
بها تجار بریطانیون بين مختلف مرافی الهند. ربما كانت تشکل آهم 
فروع ما یمکن أن یسمی بحق تجارة بریطانیا العظمی النقلية. 

إن مدی التجارة الداخلية ورأس المال الذي یمکن أن یستخدم 
فيهاء محدود ضرورة بقيمة النتاج الفانض لكل تلك الأماكن القصية 
من البلد التي تحتاج إلى مبادلة منتجاتها بعضها مع بعض منتجات 
تجارة الاستهلاك الخارجية» بقيمة النتاج الفائض لکامل البلد ‏ وما 
يمكن أن يشترى به؛ منتجات تجارة النقل بقيمة النتاج الفائض 
لمختلف بلدان العالم. ولذلك» فان مداها الممكن إنما هو لا نهائى 
استيعاب آضخم رؤوس الأموال. 


إن ما يحمل صاحب أي رأس مال على استخدامه إما في 
الزراعةء وإما في الصنائع. أو في بعض فروع تجارة الجملة أو 
المفرّق إنما هو اعتباره لربحه الشخصى الخاص. أما مختلف كميات 
العمل المنتح التي قد بحرکها رأس ماله ومختلف القیم التي قد 
یضیفها إلى النتاج السنوي لارض المجتمم وعماله. حسبما یکون 
قد استخدم في هذه أو تلك من الطرق المختلفة فلا تخالج فکره 
البتة. ولذلك. في البلدان التي تعتبر الزراعة فیها الاستخدام الأربح 
لرأس المال؛ ویعتبر تشیید المزارع واستصلاح الأرض آکثر الطرق 
مباشرة لجني ثروة رائعة. تستخدم رژوس آموال الافراد بصورة 
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طبيعية في الطريقة الاکثر نفعاً لکامل المجتمع. غير أن آرباح 
الزراعة» تبدو غير متفوقة على أرباح سواها من الاستخدامات في 
أية ناحية أخرى من أنحاء أوروبا. والواقع أن أصحاب المشاریع 
الخيالية في كل ركن من أركانها قد ألهوا الجمهور خلال السنوات 
القلائل الماضية بأروع الروايات عن الأرباح التي يمكن أن تجنى من 
زراعة الأرض واستصلاحها. إن مجرد ملاحظة بسيطة جدا قد تقنعنا 
بأنه لا بد لنتائح حساباتهم من أن تكون مغلوطة وذلك من دون 
الدخول في أية مناقشة خاصة [474] لهذه الحسابات. فنحن نرى كل 
يوم أروع الثروات التي اكتسبت في غضون حياة واحدة في التجارة 
والصنائع» وكثيراً ما تكون انطلاقاً من رأس مال صغير جداء 
وأحیانا من دون رأس مال. غير آننا لا نكاد نقع على مثال واحد من 
ثروة کهذه اکتسبت بالزراعة فى غضون فترة مماثلةء وانطلاقا من 
رأس مال مشاب في آوروبا کلها علی امتداد القرن الحالي. لکنتا 
نجد في كل بلدان أوروبا الكبيرة» أن ثمة الكثير من الأراضي 
الجيدة غير المزروعة. وأن القسم الأكبر من الأراضي المزروعة 
بعيد جداً عن أن يكون قد استصلح إلى الدرجة التي يحتملها. 
ولذلك. فان الزراعة قادرة» فى كل مكان تقريباء على استيعاب 
رأس مال أكبر من ذاك الذي اتوم قا حتى الآن. أما ما هي 
الظروف الخاصة بالسياسة الأوروبية التي أولت التجارات التي 
تجري في المدن مزية بهذا القدر من الكبر على تلك التي تجري في 
الريف» بحيث إن الأفراد يجدون فى كثير من الأحيان أن من 
مصلحتهم استخدام رژوس آموالهم في آبعد تجارات النقل في اسيا 
وأمريكاء بدلاً من استخدامها في استصلاح وزراعة أخصب الحقول 
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الممتدة في جوارهم. فأمر سوف أحاول تفسیره باسهاب في 
الفصول التالية. [475] 


ert 


الباب الثالث 


في تفاوت تقدم البحبوحه 
٤‏ مختلف الأمم 


الفصل الأول 
في تقدم البحبوحه الطبيعي 


التجارة العظمی في کل مجتمع متمدن هي تلك التجارة القائمة 
بين سکان البلدة وسکان الریف. وهي تتمثل في مبادلة النتاج الخشن 
مقابل النتاج المصتم. إما مباشرة» وإما من خلال النقد أو نوع من 
الأوراق یمثل النقد. فالریف یزود البلدة بوسائل العیش» ومواد 
الصنائم. وتسدد البلدة قيمة هذا التزوید بارسالها إلى سکان الریف 
النتاج المصتع. والبلدة التی لا توجد فیها ولا يمكن أن توجد أية 
عملية إعادة إنتاج للمواد. یمکن أن يقال عنها نها تکسب تروتها 
كلها وبقاءها من الريف. ولكن» يجب ألا نتخیل ۰ بناء على هذا 
أن كسب البلدة هو خسارة للريف. فمكاسب الإثنين متبادلة. 
وتقسيم العملء في هذه الحال كما في سائر الأحوال الاخری؛ 
مربح لكافة الأشخاص المستخدمين في كافة الأشغال التي ينقسم 
إليها. فسكان الريف يبتاعون من البلدة كمية كبرى من البضائع 
المصتعة. مقابل نتاج كمية من عملهم الخاص أصغر بكثير مما كان 
عليهم أن يبذلوا لو أنهم حاولوا إعداد تلك البضائع بأنفسهم. والبلدة 
تنيح سوفا لنتاج الريف الفائض ۰ أو ما يزيد عن معيشة المزارعين» 


ov 


وهناك یقوم أهالي الریف بمبادلته مقابل شيء آخر مطلوب عندهم. 
وکلما كبر عدد سکان البلدة وایرادهم» كانت السوق التي تتیحها 
لسکان الریف أوسع ؛ وكلما كانت السوق أوسع كانت أعظم فائدة 
لعدد اکبر. فالحنطة التي تستنبت على مسافه ميل من البلدة تباع فیها 
بنفس السعر الذي تباع فيه الحنطة القادمة من مسافة عشرین میلا. 
غير أن سعر الأخيرة ينبغى عادة ألا یسدد كلفة استتباتها وحملها إلى 
السوق فحسب. بل أن يتيح أيضاً أرباح الزراعة المعتادة للمزارع 
[479] لذلك فأصحاب الأراضي والمزارعون في الريف الواقع في 
جوار البلدة: يكسبون» علاوة على أرباح الزراعة المعتادة» فى سعر 
ما یبیعونه. كامل قيمة نقل نتاج مماثل يحمل إلى البلدة من أنحاء 
آبعد بكثير» وهم یذخرون» فضلا عن ذلك کامل قيمة هذا النقل 
في سعر ما یشترون. قارن زراعة الارض الواقعة في جوار أية بلدة 
كبيرة بتلك الواقعة على مسافة ما منهاء تجد بسهولة کم یستفید 
الريف من تجارة البلدة. ولم يدع أحد یوما. في كافة التنظیرات 
العبثية التى نشرت حول المیزان التجاري أن الریف یخسر فى 
تجارته مع البلدة؛ أو أن البلدة تخسر في تجارتها مع الریف الذي 


ولما كانت المعيشة تاتي. في طبيعة الأشياء» قبل الكماليات 
ومتاع الترف» فلا بد للكد الذي يتيح الأولى م أن يأتي بالضرورة 
قبل ذاك الذي يتيح الثواني. ولذلك فلا بد لزراعة واستصلاح 
الريف الذي يوفر المعيشة والبقاء: أن يكون أسبق من زيادة البلدة 
التي لا تقدم إلا الوسائل الكمالية ومتاع الترف. فالنتاج الفائض عن 
الريف وحده. أو ما يفضل عن معيشة المزارعين وبقائهم» هو الذي 
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یشکل معيشة البلدة وبقاءهاء بحیث لا تستطیم أن تنمو الا بزيادة 
هذا النتاج الفانض. ومن الجائزء فعلاء أن لا تستمد البلدة کامل 
معیشتها وبقاء‌ها من الریف الواقع على مقربة منهاء أو حتی من 
الأرض التي تنتمي إليهاء بل من بلدان قصية جدا؛ وهذاء وان لم 
یشکل شذوذا عن القاعدة العامة» قد تسیب بقوارق لا یستهان بها 
في تقدم البحبوحة في مختلف الاعصر والامم. 


إن نظام الأشياء هذا الذي تفرضه الضرورة (جمالاً» وان لم 
يكن في كل بلد مخصوص بعینه» إنما تعيّنه في كل بلد على حدته 
فيول اسان له ولو آنا لرا امقر لم توق هذه 
الميول الطبيعية إذاً لما استطاعت البلدات في أي مكان أن تنمو 
نمواً يفوق ما يستطيع استصلاح الأرض والزراعة في الناحية التي 
تقع فيها أن يعيله؛ أو على الأقل حتى تكون كامل أراضي تلك 
الناحية قد استصلحت تماما وزرعت. فالناس في معظمهم متى 
کانوا آمام أرباح متساوية أو شبه متساوية» یفضلون أن یستخدموا 
[480] رژوس آموالهم في استصلاح الأرض وزراعتها على 
استخدامها في الصنائع أو في التجارة الخارجية. فالرجل الذي 
يستخدم رأس ماله في الأرض يراه أكثر تحت ناظريه وسلطته 
وتكون ثروته أقل عرضة للحوادث من ثروة التاجر الذي يجد نفسه 
مضطراً في كثير من الأحيان إلى أن يكلها لا للرياح والأمواج 
فحسب. بل لعناصر الحماقة والظلم البشريين الأكثر غموضاء 
وذلك عبر إيكاله اعتمادات كبيرة فى بلدان قصية إلى رجال نادراً ما 
يستطيع أن يعرف الكثير عن طباعهم وأوضاعهم. أما رأس مال 
مالك الأرض المثبت في استصلاح أرضه فیبدو» على العكس من 
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ذلك» مضموناً بقدر ما تسمح طبيعة الأمور البشرية أن یکون 
مضمونا. إن لجمال الریف» فضلا عن ذلك وملاذ الحياة الريفية» 
وهدوء البال الذي تعد بهء والاستقلال الذي تمنحه فعلا مالم 
يزعزعه ظلم القوانین ن البشريةء شرا یجتذب کل آحد تقریباً؛ ولما 
كانت زراعة الأرض قدر الإنسان الأصليء > لذلك يبدو أنه في كل 
مرحلة من مراحل وجوده يحتفظ بشيء من التفضيل لهذا العمل 
البدائى. 


والواقع أن زراعة الأرض من دون مساعدة بعض أصحاب 
الصنائع المهرة لا تتأتى من دون عنت كبير ومقاطعة مستمرة. 
فالحدادون» والنجارون» وصانعو العجلات» وصانعو المحاريث» 
والبناژون والدباغون والأساکفة» والخیاطون؛ هم آناس كثيراً ما 
يحتاج المزارع إلى خدماتهم. كما أن آمثال هؤلاء الصناع المهرة 
أيضاً يحتاج واحدهم إلى مساعدة الاخر أحياناء ولما لم يكن محل 
إقامتهم مرتبطأء بموضع محدد بالضرورة» على غرار المزارع» فهم 
بو عسي في ران عقن الآخرء وهكذا يكونون قرية أو 
بلدة صغيرة. ثم لا يلبث أن ينضم إليهم القصّاب» وصانع الجعت 
والخبازء فضلا عن عدد من الصناع المهرة وباعة المفرّق» 
الضروريين أو المفیدین لتلبية حاجاتهم الطارئة» فیسهمون بدورهم 
في تكبير البلدة. إن أهل ا يخدم بعضهم بعضاً 
بصورة متبادلة. فالبلدة هي معرض متواصل آو سوق يلجأ إليه آهل 
الريف ليبادلوا نتاجهم الخشن بنتاح مصئم. إن هذه التجارة هي التي 
ترود أهل البلدة بالمواد لعملهم؛ والوسائل لبقائهم. إن كمية العمل 
الناجز التي یبیعونها من أهل الریف تنظم بالضرورة [481] كمية 
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المواد والمژن التي یشترونها. ولذلك. لا يمكن لاستخدامهم ولا 
لمعيشتهم أن تزيد إلا بما یتقایس مع تزايد طلب الریف على العمل 
الناجز؛ ولا يمكن لهذا الطلب أن يزيد إلا بما يتقايس مع توسشع 
استصلاح الارض وزراعتها. ولولا إخلال المؤسسات البشرية إذا 
بمجرى الأشياء الطییعی: لكان التزايد التدريجى لثروة المدن 
وحجمها تابعاً لاستصلاح أراضي الريف وزراعته راسا ممما 


فى مستعمراتنا فى شمال آمریکا. حيث لا يزال الحصول على 
الأراضي ير الجر بشروط ميسرة ممکنا. لم تنشأ أية مشاغل 
للبیع في الأماكن البعيدة في أية من بلداتهم. عندما يحتاز بعض 
الصناع المهرة من الخزين ما يزيد قليلا عما يحتاجون إليه لتسيير 
عملهم الخاص في تزويد الريف المجاور لهم فهم لا يحاولون في 
شمال أمريكا أن يؤسسوا به مشغلا للمبيعات البعيدة المسافةء بل 
يستخدمونه في شراء أرض غير مزروعة واستصلاحها. وهم يتحولون 
من أصحاب صنعة إلى زُرَاعء ولا تستطيع الأجور الكبيرة ولا 
المعيشة الميسورة التي يوفرها ذلك البلد للصناع المهرة أن ترشيهم 
لیعملوا لسواهم من الناس بذلا من آن یعملوا لانفسهم. فهم 
یشعرون بأن صاحب الصنعة خادم لزبائنه الذین یستمد منهم 
معيشتهم؛ وأن الززاع الذي يزرع ارضه الخاصة: ویسعمد 
ضروريات بقائه من عمل آسرته. هو سيد حقيقي مستقل عن العالم 
كله. 


وعلى العكس من ذلك ففى البلدان التى لا يوجد فيها أية 
بشروط میسرت فان كل صاحب صنعة احتاز من الخزين ما يزيد 
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عما يحتاج إليه لتسییر الأشغال الطارئة في الجوار یسعی إلى إعداد 
أشغال للمبيعات الأبعد مسافة. فینشیم الحداد مشغلا للحديد. 
والحائك مشغلاً للاقمشة الكتانية "أو الصوفية. ثم إن هذه المشاغل 
المختلفة تخضع رخا ومع مرور الزمن إلى التقسيم» والتحسین 
والاتقان على أنحاء متعددة جداًء وهو آمر يمكن تصوره بسهولة 
ولا يحتاج لهذا السبب إلى مزيد من التفسير. 


عند البحث عن استخدام لرأس المالء وعند تساوي الأرباح 
أو قربها من التساوي. تفضل المشاغل بصورة طبيعية على التجارة 
الخارجية لنفس السبب الذي لأجله تفضل الزراعة بصورة طبيعية 
على المشاغل. ولما كان رأس مال مالك الأرض أو [482]المزارع 
آمن من رأس مال صاحب المشغل. كذلك فان رأس مال صاحب 
المشغل لما كان يقع دائماً قيد سيطرته وتحت ناظریه» فهو آمن من 
رأس مال صاحب التجارة الخارجية. ففى كل عصر من عصور كل 
مجتمع من المجتمعات لا بد للقسم الفانض من کلا النتاجین 
الخشن والمصتع. أو ذاك الذي ليس عليه طلب في الوطن؛ من أن 
يرسل إلى الخارج بغية مبادلته بشيء عليه بعض الطلب في الوطن. 
أما کون رأس المال الذي ينقل النتاج الفائض إلى الخارج أجنبياً أو 
داخلياً فأمر لا تكاد تكون له أية أهمية. إذا لم يكن المجتمع قد 
حتاز من رأس المال ما يكفي ليزرع كامل أراضيهء ویصئم» على 
أكمل وجه كامل نتاجه الخشن. ثمة مزية كبرى في تصدير ذاك 
لنتاج الخشن برأس مال أجنبي» بغية استخدام كامل خزین المجتمع 
لغایات آنفع. إن ثروة مصر القدیمة» وثروة الصين». وهندوستان» 
تقیم برهاناً وافیاً على أنه من الجائز لأمة من الأمم أن تبلغ درجة 
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علیا من البحبوحة. مع قيام الاجانب بالقسم الاعظم من تجارتها 
التصديرية. ولعل تقدم مستعمراتنا في آمریکا الشمالية والهند الغربية 
ریما كان أبطأ سرعة بکثیر مما هو عليه لو لم یستخدم في تصدیر 
نتاجها الفائض إلا رژوس الأموال العائدة إليها. 

ولذلك» فاستناداً إلى مجرى الأشياء الطبيعي. فإن القسم 
الأكبر من رأس مال كل مجتمع نام يوجه أولاً إلى الزراعة» ثم إلى 
المشاغلء وأخيراً إلى التجارة الخارجية. ونظام الأشياء هذا طبيعي 
إلى حد أنه في كل مجتمع كان يملك آرضا فهو لم يزل» في ما 
آعتقد. معمولاً به إلى حد ما. فلا بد من أن تكون أراضيهم مزروعة 
قبل أن يكون من الممكن لأية بلدة أن تنشأء ولا بد لنوع ما من 
الصناعة الحم هن نوم الصنائع اليدوية أن تتم في هذه البلدات؛ 
قبل أن یفکروا ذ في العمل في التجارة الخارجية. 

ولكن. عل ال من أنه لا بد لنظام الأشياء الطبيعي هذا من 


أن يجري إلى درجة ما في كل مجتمع ممائل» فإنه في كل دول 
أوروبا الحديثة قد انقلب كلياً في العديد من الأوجه. فالتجارة 
الخارجية فى بعض مدنها هى التى أدخلت كافة مشاغلها المتقنة أو 
تلك التى اا فالعة لفات البعيدة المسافة؛ كما أن المشاغل 
والتجارة الخارجية قد ولدتا معاً أهم الاستصلاحات في الزراعة. إن 
الطرق [483] والأعراف التي آدخلتها طبيعة حكوماتهم الأصليةء 
و و ی و ی ی 
آجبرتهم بالضرورة على هذا النظام غير الطبيعي والتراجعي 


الفصل الثاني 
في عدم تشجیع الزراعة في دول آوروبا القديمة 
بعد انهیار الإمبراطورية الرومانیه 


عندما غلبت الأمم الجرمانية والسكيثية على الولایات الغربية 
من الامبراطورية الرومانية دامت الاضطرابات التی عقبت ذلك 
الانقلاب الهائل عدة قرون من الزمان. فالسلب والتهب والعنف التي 
مارسها البرابرة ضد الأهالي الاصلیین قطعت التجارة بين البلدات 
والریف. فهجرت البلدات وأهملت زراعة الریف» وغاصت ولایات 
آوروبا الغربية» التي نعمت في ظل الامبراطورية الرومانية بدرجة 
عالية من البحبوحة إلى آدنی درجات الفقر والبربرية. وخلال 
استمرار هذه الاضطرابات. استولی زعماء هذه الأمم وقادتها أو 
اغتصبوا القسم الاکبر من آراضي تلك البلدات. كان قسم کبیر منها 
غير مزروع؛ ولکن لم يترك أي جزء منها. مزروعاً كان أم بوراً من 
دون مالك. فقد احتكرت كل الأراضي. والقسم الأكبر منها من قبل 
حفنة من كبار المالكين. 

هذا الاحتكار الأصلي للأراضي غير المزروعة» وإن كان 
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كتير كان من الممکن أن یکون شرا عابرا. فقد تقسم هذه 
الاراضی ثانية بعد فترة وجیره وتفتت إلى قطع صغيرة» إما جراء 
التوارث أو نقلها من مالك إلى مالك. ولکن قانون البکورة حال 
دون تقسیمها بالتوارث كما أن اعتماد الوقفیات حال أيضاً دون 
تقسیمها عبر تناقلها من مالك إلى | 


عندما تعتبر الأرضء كسواها من الأموال المنقولة. مجرد 
وسيلة للبقاء والتنعم فان قانون التوارث الطبيعي يقسمهاء كما 
يقسم الأموال المنقولة» على كافة أبناء العائلة؛ أي كل أولئك4841] 
الذين يفترض أن بقاءهم وتنعمهم عزيزان بالتساوي على قلب 
والدهم. كان قانون التوارث الطبيعي هذا نافذاً عند الرومانيين الذين 
ما كانوا يميزون بين الابن الأكبر والأصغرء أو , بين الذكر والأنثى 
في توارث الأراضي أكثر مما نميز نحن في توزيع الأموال المنقولة. 
ولكن عندما باتت الأرض تعتبر وسيلةء لا للبقاء فحسبء بل 
للسلطة والحماية» تراءى أن الأفضل أن تورث غير منقسمة إلى 
واحد فقط. ففى تلك الأزمنة المشوشة كان كل مالك كبير من 
مالكى الأرض عكر مد اميد صغير. وكان المقيمون على أراضيه 
هم رعایام» كان هر فاضت وفي بعض الأرجه شارع القوانین لهم 
في زمن السلم» وفاندهم في زمن الحرب. وکان يشن الحرب وفق 
استنسابه. ضد جیرانه فى أكثر الأحيان» وأحياناً ضد عاهله. فأمان 
الملك انعقاری» ال التی یمکن أن یمنحها مالکه لأولئك 
الذین یعیشون علیه کان یعتمد علی عظمه: فتقسیمه كان يعني 
تخريبه» وتعریض کل جزء منه لأن يُخصب ويبتلع في بعض غزوات 
جیرانه. والواقم أن قانون البکورة لم يأت فوراً بل مع مر الأيام» 
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وتوالی توارث الاملاك العقارية» لنفس الأسباب التی آوجد لاجلها 
ف رن لممالت: وان قم یات زاتما غند را للمرة الأولى. 
فبغية أن لا تضعف السلطة. وأمن المملکة تالياء جراء التقسیم 
كان لا بد من توریثها كاملة لاحد الأبناء. آما لایهم یمنح تفضیل 
على هذا القدر من الاهمية. فأمر يتبغى أن یحدد بضرب من 
العو عیشت أت ا ی افیا اس 
المشكوك فيهاء بل على فرق واضح جلي لا يمكن أن یقبل 
الخلاف. فبين أولاد العائلة الواحدة لا يمكن أن يوجد فرق لا یقبل 
الجدل إلا الفرق في الجنس: والفرق في السن. فجنس الذكور 
ان على تعن ات٠‏ وعدم ای ار 
كر خضل الأكس سا على اه رش ذلك كان مدل عن 
اليبكورة. وما سمي بالتوارت المباشر على عمود النسب. 

كثيراً ما تظل القوانين نافذة بعد فترة طويلة من انقضاء الظروف 
التى استدعت ستها للمرة الأولىء والتى لا يمكن تسويغها منطقياً 
الا بالرجوع إلبهاء وفي الحال الراهنة لأوروبا: یعتبر مالك أكر 
واحد من الارض آمناً على ملکه آمناً تاماً كمالك مئة آلف آکر. ومع 
ذلك» یستمر حق البکورة [485] محترما؛ ولما كان أصلح 
المژسسات كلها لدعم الافتخار بالامتیازات العائلية ؛ فمن المرجح 
أن یستمر عدة قرون أخرى. آما فى بقية النواحی فلا يكاد یوجد 
شيء أكثر معاکسة للمصالح یه ان وه الافراد من الحق 
الذي یفقر سائر الاولاد كي يغني واحدا منهم. 

الأوقاف هی العاقبة الطبيعية لقانون البکورة. فقد اعتمدت فى 
ماقي تون الو رت اهار ای مود ال الذي كان 
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قانون البكورة الاسبق إلى طرح فكرة عنه» وللحیلولة دون انتقال أي 
جزء من العقار الأصلي خارج خط النسب اما بالهبة» أو بالرصية» 
أو البیع ؛ إما جراء الحماقة أو النكبة التي ربما حلت بأي من مالکیه 
المتوالین. كانت هذه الأوقاف غير معروفة نهائياً عند الرومان. فلا 
تعیین الورثه البدلاء ولا الهية الائتمانية 0۲" همناداناهدابه 
عنسصمعز206 یمتان بأي شبه للوقاف» وان كان بعض المحامین 
الفرنسیین قد اعتقدوا أنه من اللائق الباس المؤسسة الحديثة لغة 
ولباس تلك المؤسسات القديمة. 


يوم كانت الممتلكات العقارية الكبرى ضرباً من الإمارات» 
ربما لم تكن الأوقاف مجردة من المعقولية. فهي قد تمنع» على 
غراز ما يسمئ بالقواتين الأساسة العف الممالت» آمن الألوف من 
الععرض لاخطار نزوات رجل واحد أن تهوره. آما فی الحال 
الحاضرة لأوروبا. حيث تستمد العقارات لوطل 
السواء آمانها من قوانين بلدانهاء فلا يمكن لأي شيء أن يكون على 
قدر من العبثية التامة أكثر من هذا. فهى مبنية على الافتراض الأكثر 
عة علی الاطلاق. آلا وهو الافتراض بأن لیس لكل جيل لاحق 
من البشر حق مساو في الأرض» وفي کل ما علیها؛ بل إن ملكية 
الجیل الحاضر ينبغي أن تقيد وتنظم وفقاً لأهواء أولئك الذین ماتوا 
منذ خمس مئة عام من الزمان. ومع ذلك فان الأوقاف ما تزال 
محترمة في القسم الأعظم من أوروباء ولا سيما في تلك البلدان 
التي تعتبر فيها نبالة المحتد مؤهلا ضروريا للتمتع بشرف الخدمة 
المدنية أو العسكرية. فالأوقاف تعتبر ضرورية للحفاظ على امتياز 
النبلاء الحصري هذا في تولي المناصب الكبرى والمشرّفة في 
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بلدهم ؛ ولما كانت هذه القئه قد اغتصيت مزية غير عادلة على سائر 
مواطنيهاء فقد اعتقد أفرادها أنه من المقبول في العقل أن تنعم 
بمزية أخرى لكلا يجعل فقرهم المزية الأولى مضحكة. والحق أن 
القانون الإنكليزي العام یمقت» فيما يقالء الأوقاف الدائمت وهي 
مقيدة فيه أكثر مما هى مقيدة فى أية [486] مملكة أوروبية آخری؛ 
بع ادر کمایس وفى اسکتلخدا عقي أكثر من 
خمس أراضي البلد» وربما أكثر من ثلثها أوقافا ثابتة. 


وعلى هذا النحو لم يقتصر الأمر على احتكار بقاع كبيرة من 
الأراضى غير المزروعة من قبل عائلات معينة» بل قد حيل دون 
اه ترا ثائية إلى الأبد. وثادرا ما یحصل أن يكون أحد کار 
مالکی الأراضى من کبار مستصلحیها. ففی تلك الأزمنة المشوشة 
الى لت فيا يذه التتوسسات البردرة كات الك الأراضن الك 
في الدفاع عن أراضيه الخاصة» أو في توسيع ولاه سامت 
علی آراضي غيره. ولم يكن لديه متسع من الوقت ليقف على زراعة 
الارض واستصلاحها. وعندما منحه بسط القانون والنظام هذا 
المتسع من الوقت فانه غالبا ما كان یعوزه المیل إلى ذلك» كما 
كانت تعوزه القدرات المطلوية لذلك دائما. فلئن كانت نفقات منزله 
وشخصه تساوي ایراده أو تنوف عليه. وكثيراً ما كانت هذه هی 
الا شفک كان يعدم ای رین بستنم فلن هلا ا ولو أنه 
كان مقتصداً ٍذا لوجد أن استخدام مدخراته السنوية في مشتریات 
و أربح له من استصلاح عقاراته القديمة. فاستصلاح الأرض 
بصورة مربحة. ككل المشاریم التجارية الاخری» یستلزم انتباها 
دقيقاً للادخارات الصغيرة والمکاسب الصغیرة» وهو آمر نادرأ ما 
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یقتدر عليه رجل ولد في ثروة عظيمة» وان كان ميالاً بطبیعته إلى 
ا صرق فب مدان طها ان ات 
إلى الزخارف التي تروق لنزواته آکثر من التفاته إلى الربح الذي قلما 
یحتاج إليه. فأناقة لباسه. وعربته وخیلها وسائقهاء ومنزله. وأثاث 
منزله» هي الاشیاء التي درج» جراء نزواته» أن يقلق في شأنها 
بعض القلق. وطريقة التفكير التي کونتها هذه العادة بصورة طبيعية 
تلحقه عندما یفکر في استصلاح الأرض. فهو ربما جمل بعشرة 
آضعاف الكلفة أرضاً لا تستحق هذه الكلفة بعد كل هذه 
التجميللات» وهو يجد أنه ادا أراد أن يستصلح كامل عقاره على 
النحو نقسه. وهو لا يميل إلى أي عقار آخر. فسيصاب بالافلاس 
قبل أن ينجز عشر مساحته. وما تزال فى قسمى المملكة المتحدة 
بعض العقارات الکبری التی ما زالت آيدي العائلة نفسها بلا 
انقطاع منذ [487] أيام الفوضی الاقطاعية. قارن حال تنك العقارات 
بممتلکات صغار الملاکین في جوارهاء ولن تطلب أية حجة آخری 
لتقنعك إلى أي حد لا تتلاءم الممتلکات المفرطة المساحة إلى هذا 
الحد مع استصلاح الأرض. 


ولئن كان لا یتوقع كبير استصلاح للأرض من مالكين كبار 
کهزلاء. فان ما يمكن أن يتوقع ممن يشغلون الأرض في كنفهم لا 
بد أن يكون أقل. ففي حال أوروبا القديمة كان شاغلو الأرض كلهم 
بمنزلة المستأجرين الذين يمكن إنهاء إيجارهم في أي وقت كان. 
كانوا كلهم أو معظمهم عبيداً أرقاء؛ ولكن عبوديتهم كانت ألطف 
نوعاً من تلك المعروفة عند قدماء الإغريق والرومان» أو حتى فى 
مستعمراتنا الهندية الغربية. فقد كانوا تبعاً للأرض مباشرة أكثر مما 


کانوا تبعاً لسيدهم. ولذلك فقد كان من الممکن أن یباعوا مع 
الأرض› لا بمعزل عنها. كان في مقدورهم أن يتزوجواء شرط 
موافقة سيدهم؛ ولم يكن في وسعه حل الزواج ببيع الرجل والمرأة 
من شخصين مختلفين. وإذا شوه السيد أحدأً منهم أو قتله» فهو 
عرضة لخرامة» وان كانت غرامة طفيفة في معظم الأحيان. ولكن لم 
يكن في مقدورهم أن یقتنوا ملكاً. فما کانوا یقتنونه كان مقتنی 
لسیدهم » وکان فى وسعه أن يأخذه من آیدیهم حینما یشاء. ومهما 
كان من زراعة أو استصلاح لارض على أيدي هؤلاء الأقنان إنما 
كان يتم فعلا من قبل سيدهم. وكان ذلك على نفقته. فالبذار 
والماشية. وأدوات الزراعة كانت كلها له. وكانت تتم لمصلحته. 
ولم يكن في وسع هؤلاء الأقنان أن يقتنوا شيئاً غير قوتهم اليومي. 
ولذلك فقد كان المالك نفسه فعلاً هو الذي يشغل أراضيهء ويزرعها 
بأيدي أقنانه. وهذا النوع من العبودية ما زال قائماً فى روسياء 
وبولندا» وهنغاریا» وبوهيمياء ومورافيا» وأتحاء أخرى من ألمانيا. 
وهو لم يقوّض تماما وبصورة تدريجية الا في أنحاء آوروبا الغربية 


والجنوبية الغربية. 


ولکن» لئن كانت استصلاحات الأرض الکبری مما لا یتوقع 
من كبار المالكين إلا نادرأ فهي بالاحری آندر من أن وفع منهم 
عندما يستخدمون الأقنان عمالاً إن تجربة العصور والأمم كلها 
تبن » في ما آعتقد. أن العمل الذي يقوم به العبيد. هو الأغلى 
كلفة وإن بدا في ظاهره أن كلفته لا تتعدى إعالتهم. ذلك أن 
الشخص الذي لا يستطيع أن يقتني أي شي». لا يمكن أن يكون له 
أي اهتمام آخر إلا أن يأكل أكثر ما يمكنه أن يأكل وأن يعمل أقل ما 


أمه 


[488] یمکنه أن یعمل. آما ما یمکن أن یقوم به من عمل يزيد عما 
هو كاف لشراء قوته فلا يمكن إلا اعتصاره منه بالعنف لا غيرء لا 
جراء أي اهتمام منه. هذا ما یفسر إلى أي درك انحطت زراعة القمح 
في ایطالیا القديمة» وإلى أي حد لم تعد مربحة للسید؛ بعدما 
وقعت تحت دارة العبید. وهو آمر لاحظه بلینوس وکولومیلا. ولم 
تكن الحال أفضل من ذلك بکثیر في أيام أرسطو في بلاد الاغریق 
القديمة. ففی حديثه عن الجمهورية المثالية التى يصفها أفلاطون فى 
تاتس کی أن إغاله بقمية لكف رحن عبطا .عن العمل هر 
عدد المحاربين الذين يفترض أنه لا بد منهم للدفاع عنها) مع 
نسائهم وخدمهم. تستلزم أرضاً كسهول بابل» لا حدود لها ولا 
لخصوبتها. 


إن عزة الانسان تجعله يحب السیطرة ولا شيء يكسر نفسه 
أكثر من اضطراره إلى التنازل لإقناع من هم دونه مرتبة. ولذلك» 
فعندما يسمح القانون بذلك» وتتيحه طبيعة العمل» تراه يفضل 
استخدام العبيد على الأحرار. إن زراعة السكر والتبغ يمكن أن 
تغطي كلفة عمل العبيد في الزراعة. أما زراعة القمح» فيبدو أنها لا 
تغطي ذلك في هذه الأيام. ففي المستعمرات الإنكليزية التي يكون 
القمح رأس غلالهاء تجد أن معظم العمل يتم على أيدي الرجال 
الأحرار. وربما كان من شأن القرار الأخير الذي اتخذته جماعة 
الكويكرز في بنسيلفانيا بعتق رقاب كل عبيدهم السود أن يقنعنا بأن 
عددهم لا يمكن أن يكون كبيراً جدا. وما كان لقرار كهذا أن يكون 
محل اتفاق بينهم لو أن هؤلاء العبيد كانوا يشكلون جزءا کبیرا من 
ممتلكاتهم. وعلى الضد من ذلك فان العمل الذي يتم في 
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مستعمرات السکر التابعة لنا هو بکامله من عمل العبید» و 
یقومون بمعظمه في مستعمرات التبغ خاميتنا: إن آرباح مزارع السكر 
في أي من مستعمراتنا الهندية الغربية أكبر إجمالا من آرباح أية 
مزارع آخری معروفة في آوروبا أو آمریکا: وآرباح مزارع التبغ؛ 
وان كانت آدنی من آرباح السکر. فهي أعلى من آرباح القمح: على 
ما سبقت الاشارة الیه. کلاهما يستطيع أن يغطي تکالیف الزراعة 
بواسطة العبید. ولکن السکر یستطیع ذلك أكثر من التبغ. ولذلك 
فان عدد السود بالنسبة إلى عدد البیض آکبر فى مستعمرات السکر 
خاصتنا منه في مستعمرات التبغ ۱ 


وقد حل محل الزراعين العبيد تدريجياً في العصر القديم نوع 
من المزارعين يعرف اليوم في فرنسا باسم ميتييرز. وهم يسمون 
باللاتينية كولوني بارتياري [لعلها فلاحون محاصصون - المترجم] 
ولطالما كف هذا الصنف من العمال عن العمل حتى إنني لا أعرف 
اليوم [489] اسماً إنكليزياً لهم. كان مالك الأرض يزودهم بالبذارء 
والماشية» ومعدات الزراعة» أي كامل الخزين الضروري لزراعة 
المزرعة. في الجملة. وكانت الغلة تقسم بالتساوي بين المالك 
والمزارع بعد أن يحسم منها ما يعد ضرورياً لعلف الماشية» التي 
كانت تعاد إلى المالك إما يعد مغادرة المزارع وإما بعد أن کف يده 
عن المزرعة. 

الأرض التي يشغلها شاغلون كهؤلاء تستنبت فعلياً على حساب 
مالكها تماماً كالأرض التي يشغلها العبيد. بيد أن ثمة فرقاً جوهرياً 
من اقرش ب فلا سان العا شوك العام د دركلا آعراراه. کانرا 
دوين على اا اقات ولا فاو ا هارن عل یه ند 


oof 


غلال الأرض كانت لهم مصلحة واضحة في أن تکون الغلال آکبر 
ما تکون. بحيث تکون حصتهم کذلك. آما العبد الذي لا یستطیع 
أن يكسب شيئا غير قوته» فهو على الضد من ذلك لا يستشير إلا 
راحته في جعل الأرض تنتج أقل ما يمكن فوق ما يكفي لقوته 
الخاص. وفي أرجح الظن آنه. جراء هذه المزیة. وجراء التجاوزات 
التي كان حامل السيادة. الدائم الحسد من كيار السادة. یشجع 
فلاحيهم شبه الأحرار تدريجيا على ارتكابها حيال سلطتهم؛ والتي 
يبدو أنها قد جعلت فى نهاية المطاف هذا الضرب من العبودية غير 
ملائم إطلاقاً. تلاشى إشغال الأرض من قبل الفلاحين شبه الأحرار 
تدريجياً من معظم أنحاء آوروبا. أما زمن حدوث ثورة على هذا 
القدر من الأهمية وكيفيته. فأمر من أغمض الأمور في التاريخ 
الحديث. وتدعي كنيسة روما اليد الطولى في هذا؛ ومن الثابت أنه 
منذ القرن الثانى عشرء نشر البايا ألكسندر الثالث بيانا يقضى بإعتاق 
العبيد عامة. ولكن يبدو أن البیان كان حتاً دينياً أكثر منه قانوناً يلزم 
المؤمنين بإطاعته طاعة صارمة. فقد ظلت العبودية قائمة بصورة شبه 
كلية عدة قرون بعد ذلك» حتى راحت تبطل تدريجياً جراء تضافر 
المصلحتين السابق ذكرهماء مصلحة مالك الأرض من جهة. 
وحامل السيادة من جهة أخرى. فلما كان الفلاح شبه الحر الذي 
تحرر» وسمح له في الوقت نفسه أن يستمر في إشغال الأرض» لما 
كان لا يملك خزيناً خاصاً به» لم يكن في وسعه أن يستنبت 
الأرض إلا يما يسلفه إياه مالك الأرض» والأرجح أنه كان ما أسماه 


الفرنسيون متيير 
ولكن ما كان من الممكن أن تكون حتى لهذا النوع من 
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الززاعین أية مصلحة في أن یبذلوا أي جزء من الخزین القلیل الذي 
قد یدخرونه من حصتهم الخاصة من الغلال؛ في استصلاح 
الأرض» وذلك لان مالك الارض الذي لم يذل شيئاً سيأخذ نصف 
ما تغله. یری البعض في ضريبة العُشر عائقاً كبيراً في وجه استصلاح 
الاراضي. لذلك» فلا بد لضريبة تأخذ نصف الغلة من أن تشکل 
سداً فعالاً في وجهه. ریما كان من مصلحة المزارع أن یجعل 
الأرض تخل قدر ما یمکن أن یستنبت منها بواسطة الخزین الذي 
مده به المالك ؛ ولکن لن یکون فى مصلحته آبداً أن يخلط أي جزء 
من خزینه الخاص به. ففي فرنسا» حیث يقال إن خمسة أسداس 
المملکة لا تزال في آيدي هذا الصنف من الزراعین» يشتکي 
المالکون من أن مزارعیهم ینتهزون کل فرصة لیستخدموا ماشية 
السید في النقل بدلاً من الزراعة؛ وذلك لأنهم في الحال الاولی 
یجنون الأرباح كلها لأنفسهم» وفي الثانية یتقاسمونها مع مالك 
آرضهم. وما یزال هذا الصنف من شاغلي الارض موجوداً في بعض 
أنحاء اسکتلندا. وهم يسمون ستيلبو :51661590 ولعل شاغلي الأرض 
الإنكليز القدماء أولئك الذين يذكر تشيف بارون جيلبرت والدكتور 
بلاكستون أنهم كانوا نظاراً أو قيّمين زراعيين عند مالك الأرض أكثر 
منهم زرَاعاً بالمعنى الدقيق» كانوا من الصنف نفسه. 


وقد خلف هذا الصنف من شاغلي الأرض» وان بتدرُج بطيء 
جد المزارعون بمعنى أصحاب المزارع ‏ الذين راحوا يستنبتون 
الأرض بخزينهم الخاص ويدفعون ريعاً معلوماً لمالك الأرض. 
عندما يحتاز آمثال هؤلاء المزارعين عقد إيجار لأجل مسمى من 
السنین ۰ فهم ربما وجدوا أن من مصلحتهم أن يبذلوا جزءاً من رأس 


مالهم لمزید من استصلاح المزرعة؛ لأنهم ربما توقعوا أحياناً أن 
یستردوه مع ربح وفیر قبل حلول الاجل المتفق علیه. ولکن حتی 
حيازة أمثال هؤلاء المزارعین ظلت. آمداً طويلاء هشة الأساس. 
وهي ما زالت على هذه الحال في كثير من أنحاء آوروبا. فقد كان 
من الممكن أن يُنزع الإيجار من يدهم لصالح مشتر جديد؛ وفي 
إنكلترا كان ذلك ممكنا بواسطة دعوى صورية لنقل الملكية بحكم 
صادر عن المحكمة. وإذا ما طردوا من الأرض بصورة غير شرعيةء 
جراء قسوة سیدهم. فان الحكم الذي كانوا يحصلون بموجبه على 
رفع الحيف عنهم كان في غاية البعد عن الكمال. فهو لم يكن يرد 
إليهم حيازة الأرض» بل يعطيهم تعويضاً عن العطل والضرر لم 
يواز أبدا الخسارة الحقيقية. حتى فى [491] إنكلترا التى ربما كانت 
البلد الأوروبي الوحید الذي اف تا مالكي الأرض الأحرار 
يحظون دائماً بالاحترامء لم تخترع دعوى التخلية التي يحصل 
الشاغل بموجبها لا على تعويض العطل والضرر فحسب بل وعلى 
الملك نفسه. والتي لا يفصل فيها بقرار غير مضمون تصدره 
محكمة واحدة. إلا في المرسوم الرابع عشر الصادر عن هنري 
السابع. وقد وجد الجميع أن هذه الدعوى علاج فعال إلى حد أنه 
عندما يحتاج مالك الأرض» في الممارسات الحديثةء إلى رفع 
قضية لامتلاك الأرض. فهو نادرا ما یستعمل الدعاوى التى تعود 
إليه شرعاً كمالك للأرض. أي دعوى مطالبة بحق الملكية أو دعوى 
استرداد حيازة عقارية» بل يقيم دعوى تخلية باسم شاغل أرضه. 
ولذلك فان آمان شاغل الأرض فى إنكلترا يساوي أمان مالكها. ففى 
إنكلتراء فضلاً عن هذاء عقر ر مدى الحياة بقيمة ين 
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شیلنغ سنوياً بمثابة ملكية عقارية مطلقة المدة» وتخوّل صاحب 
الاجارة حق انتخاب عضو فى البرلمان» ولما كانت فئة كبيرة من 
ضعار مالكي الارض الاحرار هم من آصحاب الملکبات العقارية 
المطلقة المدة الشبيهة لهذه. فقد غدت طبقتهم كلها محترمة في نظر 
کبار مالكي آراضیهم جراء الاعتبار السياسي الذي تمنحهم إياه 
ملكيتهم تلك. وفي اعتقادي أنه لا بوجد في أي مکان من أوروياء 
سوی إنكلتراء أية حالة یبنی فیها الشاغل على الأرض التی ما كان 
يملك إجارة لهاء EET‏ الا A‏ تن 
تحسين هام كهذا. إن تلك القوانين والأعراف المؤاتية جداً لصغار 
مالكى الأرض الأحرار ربما كانت قد أسهمت فى عظمة إنكلترا 
شالت اکن ما ينيف ها كل قطمات ا شیر .بها 


مجتمعه. 


إن القانون الذي يضمن أطول الإجارات مدة ضد الوارثين على 
اختلاف أنواعهم» یختص. في حدود معرفتي» ببريطانيا العظمى. 
فقد اعتمد في اسكتلندا منذ العام ۱64۹ بقانون وضعه الملك 
جايمس الثاني. بيد أن تأثيره النافع قد تعطل كثيراً بسبب الأوقاف؛ 
لأن ورثة الأوقاف ممنوعون. فى كثير من الأحيان» من عقد 
إجارات آل اه بحن اعد وقد حلحل مرسوم أصدره 
البرلمان في هذا الصدد قيودهمء. وإن كانت لا تزال صارمة جدا. 
أما في اسكتلنداء فلما كان عقد الإجارة لا يمنح صاحبه حق 
انتخاب عضو فى البرلمان فان صغار مالكى الأرض الأحرار يلقون 
من مالكي أراضيهم احتراما أقل مما يلقاه أمثالهم في إنكلترا. 


وأما في أنحاء أخرى من أوروباء فبعد أن تبيّن أن تأمين 
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شاغلي الأرض ضد الورثة والمشترین أمر ملائم» ظلت مدة آمانهم 
محدودة بفترة قصيرة من الزمن؛ فهي محدودة في فرنسا مثل» بتسع 
سنوات بعد بدء عقد الاجار:. [492]وقد مددت في هذا البلد 
مؤخراً إلى سبع وعشرین سنة. وهي فترة ما زالت أقصر من أن 
تشجم شاغل الأرض على أن یقوم بأهم الاستصلاحات. كان مالكو 
الاراضي قديماً هم المشرّعين في كل آنحاء آوروبا. ولذلك فان 
القوانین المتعلقة بالأرض كانت محسوبة بحیث تخدم ما یفترضون 
آنها مصلحة المالك. وخدمة لهذه المصلحة. فیما تخیلوا؛ قضوا 
بان لا يمنع أي عقد اجارة عقده السلف من تمتع الخلف خلال 
ردح طویل من السنین» بکامل قيمة أرضه. البخل والجور قصیرا 
النظر دائماًء ولذلك فهم لم یستشرفوا إلى أي حد سيؤدي هذا 
التنظیم إلى كبح استصلاح الأراضي وإلى الاضرار» على المدی 
البعید» بمصالح مالك الارض الحقيقية. 


وکان أصحاب المزارع أيضاً ملزمين قديماً بأداء عدد کبیر من 
الخدمات لمالك الارض خدمات نادرأ ما كان ينص علیها فى 
العقدء أو تنتظمها أية قاعدة ا عار نسي مالك 
العزبة. لذلك» ولما كانت هذه الخدمات فى جملتها اعتباطية» فقد 
كانت تخضع شاغلي الأرض للكثير من الكيد. وقد أدى إلغاء كافة 
الخدمات التي لم ينص عليها صراحة في عقد الإجارة خلال بضع 
سنوات إلى تغيير أوضاع صغار مالكي الأرض الأحرار في ذلك 
البلد نحو الأفضل. 

ولم تكن الخدمات العامة التي كان صغار مالكي الأرض 
الأحرار ملزمين بها أقل اعتباطية من الخدمات الخاصة. من ذلك أن 
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شق الطرقات الکبری وصیانتها» وهي سخرة ما تزال قائمف في ما 
أعتقد» في كل مکان. وان بدرجات متفاوتة من الظلم في مختلف 
البلدان» تعن اهر ة الوحيدة. فعندما تمر عساکر الملك» 
وعندما يمر بلاط أو ضباطه» أي كان نوعهم» عبر عبر أي قسم من 
البلد» كان صغار مالكي الأرض الأحرار 0 بان یزودوهم 
بالخيل» والعربات» والمؤن» بسعر ينظمه متعهد التموين. وفي 
اعتقادي أن بريطانيا العظمى في ادلی الوحيدة في أوروبا التي 
أبطلت فيها ظلامة التموين كليا. وهي ما تزال قائمة في فرنسا 
و 


كانت الضرائب التي يخضعون لها ظالمة وغير منتظمة 
كالخدمات. فاللوردات القدماء» وان كانوا شديدي الممانعة لأن 
يمدوا صاحب السيادة عليهم بأية مساعدة مالية» سمحوا له بسهولة 
بالغة أن يفرض الضرائب على شاغلي أراضيهم» وما كان لديهم من 
المعرفة ما يكفى ليروا إلى أي مدى ستضر هذه الضرائب حتما 
بایراداتهم الخاصة. فضريبة التاي اانه؛ التي ما تزال قائمة في 
فرنساء ا د الضرائب القديمة. إنها 
ضريبة على الارباح المفترضة التي يجنيها المزارع» والتي یقدرونها 
بالخزین الذي له فى المزرعة. ولذنك» كان من مصلحته أن یظهر 
بمظهر من لا یملك الا القلیل» ولا بستخدم منها الا آقل ما یمکن 
في زراعتها تالياً» وألا یستخدم شيئاً في استصلاحها وتحسينها. ولئن 
اتفق أن تراکم أي خزین في آيدي مزارع فرنسي» فان ضريبة التاي 
تکاد تعادل منعه من استعماله في الارض. ثم إن المفترض في هذه 
الضريبة أن تشکل وصمة على من يخضع لها. وآن تحط رتبته لا 
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عن مرتبة الجنتلمن فحسب» بل حتی عن مرتبة (البرغر) المواطن 
في مدينة ذات حکم ذاتي» وکل من استأجر آرضا من آخر أخضع 
لها. ولا یمکن لاي جنتلمن ولا حتی لاي برغر يملك خزيئاً أن 
يخضع لهذا الاذلال. فهذه الضريبةء اذل لا تعوق الخزین الذي 
يتراكم في الأرض من أن يستخدم في تحسينها فحسبء بل تبعد 
عنها كل خزين اخر أيضا. فالعشر القديم والجزء من خمسة عشرء 
اللذان كانا مألوفين فى إنكلترا فى الأزمنة القديمة» يبدوان من حيث 
تأثيرهما في الأرض مشابهين في الطبيعة لضريبة التاي. 


لا يمك أن يتوقع من شاغلي الأرض كبير استصلاح للأرض 
في ظل كل هذه الظروف. فهذا الصنف من الناس مهما كانت 
الحرية والأمان اللذان يمكن أن يعطيه إياهما القانونء إذا ما قام بأي 
استصلاح للأرض فهو إنما يقوم به مع خسائر كبرى. فالمزارع إذا 
ما قورن بالمالك إنما يبدو كتاجر يتاجر بمال مستعار مقارنة بتاجر 
يتاجر بماله الخاص. فخزين كليهما قد یتحسن ولکن خزين 
التصرف. إلا بأبطأ ما يمكن أن يتحسن خزين الآخرء وذلك جراء 
الحصة الكبيرة التي تستنفدها فائدة القرض. فلا بد للأراضي التي 
یزرعها المزارع على النحو نفسه ‏ ومع تساوي حسن التصرف: 
من أن تتحسن ببطء ار رفن تلك النن یزرعها مالکه وذلك جراء 
الحصة الکبيرة من الفلال التي يستنفدها الریع» والتي لو كان 
المزارع هو المالك لکان استخدمها في المزید من استصلاح 
الأرض. فو ضع المزارع» بعد هذا أدنى بطبيعة الحال» من وضع 
المالك. ففي معظم أنحاء أوروبا يعتبر صغار مالكي الأرض الأحرار 
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في مرتبة متدنية من الشعب. آدنی حتی من أفضل آنواع أصحاب 
الصنائع والمیکانیکیین وفي كافة أنحاء آوروبا آدنی من التجار 
الكبار ومعلمي المشاغل. ولذلك. فقلما يحدث. أن يترك رجل 
يملك أي [494] قدر كبير من الخزين الوضع الأعلى ليضع نفسه في 
الوضم الأدنى. لذلك وحتى في الحال الحاضرة لأوروباء فلا 
يتوقع أن يذهب إلا القليل من الخزين من أية حرفة أخرى 
لاستصلاح الأرض عن طريق المزارعة. ولعل كمية ما يذهب في 
هذا الاتجاه ببريطانيا العظمى أكبر مما يحدث فى أي بلد آخرء وإن 
كان الكثير من رؤوس الأموال الكبرى المستخدمة في المزارع 
حتى في بعض أنحائهاء إنما اكتسب إجمالا من خلال العمل في 
المزارع» ولعلها المهنة الوحيدة من بين سائر المهن التي يكون فيها 
اكتساب الخزين أبطأ ما يكون. ولکن. بعد صغار المالكين» كبار 
المزارعين وأغنياؤهم همء في كل بند. مستصلحو الأرض 
الأساسيون. وربما كان يوجد منهم في إنكلترا أكثر مما يوجد في أية 
مملكة أوروبية أخرى. ففي الحكومتين الجمهوريتين في هولندا وبرن 
في سویسرا لا یعتبر المزارعون آدنی من مزارعي [نکلتر ا. 


كانت سياسة آوروبا القديمة» فوق هذا. غير مزاتية لاستصلاح 
الأرض وزراعتهاء سواء آقام بها المالك آم المزارع؛ أولا جراء 
الحظر العام لتصدير ممع ف :دون رخصه خاصة. وهو ما يبدو أنه 
كان قاعدة شاملة جدا؛ وثأناً جراء القيود التی وضعت على التجارة 
الداخليةء لا بالقمح فحسب بل وكل Es‏ 
تقریب وذلك بالقوانین السخيقة المفروضة علی المشترین بمقادیر 
کبیرة ۰۲6۵۲81615 والمحتکرین وبالامتیازات الممنوحة للمعارض 
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والاسواق. وقد سبقت الاشارة إلى كيفية تأثیر حظر تصدیر القمح؛ 
مشفوعة بشيء من استیراد القمح الأجنبي . في خنق مزارع إيطاليا 
القديمة التى كانت بطبيعتها أخصب بلدان أوروباء كما كانت فى 
ذلك الوقت مقر أعظم إمبراطورية في العالم. أما إلى أي حد كان 
من شأن أمثال هذه القيود على التجارة الداخلية بهذه السلعة. 
مقرونة بالحظر العام للتصديرء أن تصرف الناس عن الزراعة في 
بلدان أقل خصوبة. وأقل منها نصيباً في الظروف المؤاتية» فأمر قد 
لا يكون من السهل تخیّله. 
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الفصل الثالث 
قِ نشوء المدن والبلدات وتقدمها 
بعد سقوط الامبراطورية الرومانية 


لم يكن آمالي المدن والبلدات بعد سقوط الامبراطورية 
الرومانية أفضل حالاً من أهالى الریف. فقد کانوا فعلاً من صنف من 
النامن مخ عن آهالی,جمهوریات اتبرتان وانظالا لدي 
الأوائل. كان الأواخر في معظمهم یتألفون من مالكي الاراضي الذین 
كانت الأراضي العامة قد قشمت بینهم. والذین وجدوا أنه من 
الملائم أن یبنوا منازل متحاورة» وأن یحیطوها بحائط لغرض الدفاع 
المشترك. ویبدو. بعد سقوط الامبراطورية الرومانیة. أن مالكي 
الأرض قد راحوا يقيمون» على الضد من ذلك فى قصور محصنة 
في عقاراتهم ذاتها؛ ووسط شاغلي هذه الأراضي والأنباع. آما 
البلدات فقد كان يسكنها بصورة أساسية أصحاب الصنائع 
والميكانيكيونء الذين يبدو آنهم كانوا في تلك الأيام في حال 
العبودية أو شبه العبوديةء فالامتيازات التي نجد أنها كانت تمنح 
بواسطة البراءات القديمة لأهالي بعض البلدات الرئيسية في آوروبا 
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تظهر بوضوح ما كانت عليه حالهم قبل تلك الامتیازات. 
فالاشخاص الذين یمنحون امتیازاً بأن یزوجوا بناتهم من دون موافقة 
سیدهم اللورد؛ وآن يرث آولاذهم. لا آسيادهم. آموالهم عند 
وفاتهم. وأن لهم أن یتصرفوا في آموالهم بالوصية. لا بد أن حالهم 
قبل منحهم هذه الامتيازات كانت حال العبودية نفسها التي عاشها 
شاغلو الأرض في الريف أو هي حال قريبة جدا منها. 


ويبدو أنهم كانوا فئة فقيرة جداً ووضيعة جداً من الناس» فئة 
تحمل متاعها وتترخل به من موضع إلى موضع؛ ومن معرض إلى 
معرض . كالباعة المتجولين فى أيامنا هذه. ففى كافة بلدان آوروبا 
المختلفة في تلك الأيام» وعلى غرار ما بحدث في الكثير من 
حكومات الترتار في آسيا اليوم» كانت الضرائب تجبى عن أشخاص 
المسافرين وحوائجهم عندما يمرون في أراضي بعض قصور 
العزب» أو يعبرون الجسورهء أو ينقلون[496] بضائعهم من مكان 
إلى مكان فى أحد المعارض وينصبون فيه كشكا لبيعها. كانت هذه 
ار اتب لكر شمه سرت میا اه اا تزا 
المرور ۰۳2552826 والعبور 0001226 سس ۰ وریما اختار 
الملك آحیان وأي لورد عظیم لدیه السلطة في فعل ذلك. أن یمنح 
تجاراً بأعيانهم. تجاراً يعيشون في المنطقة التي یملکها. اعفاء من 
ضرائب كهذه. وكان هؤلاء التجار يسمون لذلك تجاراً أحرارآ» مع 
أن حالهم كانت» من نواح آخری؛ حال العبودية أو ما يشبه 
العبودية شبها كبيرا. وكانوا يدفعون مقابل ذلك عادة نوعا من ضريبة 
الرأس الستوية إلى حاميهم. فالحماية في تلك الأيام نادراً ما كانت 
تمنح من دون عوض فیّم» وربما كانت ضريبة الرأس هذه ضرباً من 
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العوض عما كان يمكن أن يخسره خماتهم جراء اعفائهم من 
الضرائب الأخرى. ویبدو أن ضريبة الرأس هذه وتلك الاعفاءات 
كانت» في البدایت شخصية كلياًء وأنه لم يحظ بها الا آفراد 
مخصوصون اما مدة حيواتهم وإما مدة رضى خماتهم. وفي 
الروايات البعيدة جداً عن الكمال التى نشرت من كتاب -لا100226502 
E‏ عد مات كلف كر ماي تن على گر تشر 
التي كان بعض البرغرز (المواطنين في مدينة ذات حكم ذاتي) 
المخصوصين يدفعونها إما إلى الملك أو إلى بعض اللوردات الكبار 
مقابل هذا النوع من الحماية؛ وأحياناً على ذكر المبلغ الإجمالي 
ES‏ 


ولكن مهما بلخت حال أهالي البلدات من العبودية في أول 
الأمرء فالظاهر البیّن آنهم كانوا آسبق إلى الحرية والاستقلال من 
شاغلي أراضي الريف. وكان ذلك الجزء من إيرادات الملك الناشی 
من ضرائب الرأس تلك فى أية بلدة يوجر مدة عدة سنوات مقابل 
ريع معلوم» من شریف ا أحياناء ومن آشخاص آخرین 
أحياناً آخری. وكثيراً ما كان المواطنون (البرغرز) آنفسهم يحظون 
باعتماد كاف ليقبلوا في جملة من یوجر إيرادات هذا النوع من 
را ی و ی معنت و ی 
ومنفردين» مسؤولين عن الريع كله" وفي اعتقادي أن تأجير 
الإيرادات على هذا النحو كان مؤاتيا جدا للاقتصاد العام لملوك 


8۲20۷ 5, Historical Treatise of Cities and Burroughs, .م‎ 3, etc أنظر‎ (۱) 
History of the Exchequer, وأيضاً‎ Madox, Firma Burghi, p. 18, آنظر‎ (۲ 
chap. 10, sect. ۷۰ ۵۰ 223, first edition 
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مختلف بلدان آوروبا ذوي السيادة الذین كثيراً ما كان من عادتهم آن 
يؤجروا ضيعة أو إقطاعا كاملا لكل شاغلي هذه[497] الضیعت 
بحيث يصبحون کلهم. مجتمعين ومنفردین؛ مسؤولين عن كامل 
الريع؛ على أن يسمح لهم مقابل ذلك بأن يجمعوه على طريقتهم 
ويدفعونه إلى صاحب خزانة الملك بواسطة ناظرهم الزراعي 
الخاصء ویتحرروا جراء ذلك كلياً من غطرسة ضباط الملك - 
وهي حال كانت في تلك الأيام تعتبر في غاية الأهمية. 


ومن الجائز أن إجارة ضرائب البلدة كانت». في البداية» تعقد 
مع المواطنين (البرغرز)ء على غرار ما كانت تعقد مع سواهم من 
المستأجرين الآخرين لمدة بضع سنوات فحسب. ولكن» مع مز 
الزمان؛ صار من الممارسات العامة أن تعقد معهم بصورة إجارة 
مزبدت مع الاحتفاظ بريع معلوم لا يزيد من بعد ذلك آبدا. ولما 
كان الدفع قد أضحى إذاً مزبد فقد كان من الطبيعي أن تصبح 
الإعفاءات التى عقدت الإجارة مقابلها مؤبدة هى أيضاً. وهكذا فقد 
كنك هذه الاعفاءانت عن أن تكون شخصيةء و تعد تعتبر لاحقاً 
عائدة للأفراد بما هم أفراد» بل بما هم مواطنون في بلدة (بُرغ) 
معيّنة» لنفس الأسباب التی سموا لأجلها مواطنین أحراراً أو تجارا 
أحراراً. ۱ 

وإلى جانب هذه المنحة. كانت الامتيازات الهامة الآنفة الذکر 
أي أن يتمكنوا من تزويج بناتهم» وأن يرثهم أولادهم. وأن يتصرفوا 
بمتاعهم وأدواتهم بوصية تعطى إجمالا لمواطني (برغرز) البلدة 
الذين منحوا تلك المنحة. أما هل كانت أمثال هذه الامتيازات تمنح 
عادة من قَبْلُ مع حرية التجارة لمواطنين(برغرز) معينين من حيث 
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هم آفراد؟ فأمر لا علم لي به. وأحسب أنه من غير المستبعد آنهم 
کانوا یمنحون تلك الامتیازات آیضاء وان لم يكن في وسعي أن 
آقدم أي دليل مباشر على ذلك. ولکن مهما كان من الامر فان 
الصفات الرئيسية للعبودية والتبعية لما كانت قد نزعت عنهم. فقد 
غدوا الآن على الاقل آحراراً بالفعل بالمعنی الحالي الذي نفهم به 
كلمة حرية. 


ولم يكن هذا کل شيء. فقد کانوا إجمالاً يُتَظّمون في هيئة 
للعامة لها امتياز مجلس بلدي خاص للبلدة وقضاة جزئیین. وامتياز 
سن قوانين محلية لادارة شژونهم. وبناء أسوار للدفاع عن أنفسهم 
وإخضاع كافة سكان البلدة لنظام عسكري يفرض عليهم الحراسة 
والحماية» أي كما كان يفهم ذلك قدیما» حراسة تلك الأسوار 
وحماية البلدة من الهجمات والمباغتات ليلا ونهارا. وفي إنكلترا 
كانوا إجمالاً یعفون من الملاحقة أمام محكمة المثة [498] ومحكمة 
المقاطعة؛ وكل الدعاوى التي قد نثار بینهم» باستثناء دعوی التاج» 
كان يفصل فيها على أيدي قضاتهم. وقد منحوا في بلدان صلاحيات 
أوسع وأكبر في كثير من الاحیان۳ 

الأرجح أنه كان من الضروري إيلاء آمثال تلك البلدات التي 
سمح لها بجباية ضرائبها نوعا ما من الولاية القسرية لإجبار مواطنيها 
على دفع هذه الضرائب. وربما كان تركهم يطلبون هذا النوع من 
العدالة من أية محكمة أخرى أمرأ غير ملائم أبداً في تلك الأزمنة 


(۳) أنظر Firma Burghi‏ ,Madox؛‏ وانظر أيضاً ۳۶۶8 عن الحوادث اللافتة 
التي وقعت في عهد فريدرك الثاني وخلفائه من آل سوابيا. 
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المشوشة. ولکن لا بد أن يبدو اقدام حاملي السيادة في كافة آنحاء 
آوروبا المختلفة على مبادلة ذلك الفرع من إيرادهم الأوفر حظاً في 
أن یتحسن »2 جراء المجری الطبيعي للاشیای بدون أي اهتمام أو 
تكلفة منهمىء بريع معلوم لا يزيد أبدل لا بد أن يبدو أمراً 
مستهجناًء ولا يقل غرابة عن ذلك أن ينشئوا برضاهم ضرباً من 
الجمهوريات المستقلة في قلب ممتلكاتهم. 


ولا بدء كي نتفهم ذلك. من أن نتذكر أنه ربما لم يكن حامل 
السيادة في أي بلد من بلدان أوروبا قادر فى تلك الأيام» على أن 
يادي هه لا مت قن نيو «رغاياء. فى شین الور دا 
الكبار في جميع مساحة أراضيه. أما الذين 58 تكن القوانين قادرة 
على حمايتهم والذين لم يكونوا يتصفون بما يكفي من القوة 
ليدافعوا عن أنفسهم. فقد كانوا مضطرين اما إلى اللجوء لحماية 
لورد كبير» وأن يصبحوا عبيداً له أو اتباعا. ليحصلوا على ذلك؛ 
وإما إلى الدخول في تحالف للدفاع المتبادل لحماية بعضهم بعضاً. 
لم يكن آهالي المدن والبلدات (البرغ) من حیث هم أفراد؟ 
یمتلکون أية قوة للدفاع عن أنفسهم» ولکن عند الدخول في تحالف 
دفاعی متبادل کانوا یشکلون مقاومة لا بستهان بها. كان اللوردات 
یحتقرون مواطني البلدات (البرغرز) ویعتبرونهم لا مجرد فة مختلفة 
فحسب. بل بمثابة طائفة من العبید المعتقین. تکاد تکون من نوع 
مختلف عنهم آیضا. ولم تكن ثروة مواطني البلدات (البرغرز) 
تفوتهم ولا تخفق في إثارة حسدهم واستيائهم. وکانوا ینهبون آموال 
هؤلاء كلما سنحت لهم الفرصة من دون رأفة أو ندامة. كان مواطنو 
البلدات (البرغرز) یکرهون اللوردات ویخافونهم طبعاً. وکان الملك 
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یکرههم ویخافهم أيضاً؛ ولکنه وان كان [499] ریما یحتقر مواطني 
البلدات (البرغرز)» إلا أنه لم يكن لدیه أي سبب لأن یکرههم أو 
أن يخافهم. فالمصلحة المشتركة» إذاًء حركت دواعيهم لمساندة 
الملك» ودواعي الملك لمساندتهم ضد اللوردات. كانوا أعداء 
أعدائه, وكان من مصلحته أن يمنحهم أد تم ما يقتدر عليه من أمان 
واستقلال حيال أولئك الأعداء. . وهو إذ منحهم امتياز اختيار فضاة 
منهم ٠‏ > وامتياز سن قوانين : محلية لادارة شۆوتهم › وامتياز بناء سور 
لحماية أنفسهم » وإخضاع سکان البلدة كلهم لنوع من الانضباط 
العسكري» فقد منحهم كافة وسائل الأمن والاستقلال عن البارونات 
التي كان في مقدوره أن يمنحهم إياها. فمن دون إنشاء نوع ما من 
الحکومة کهدذه. ومن دون شىء من السلطة لإكراه السكان على 
التصرف وفقاً لخطة معينة أو نظام ما. ما كان من شأن أي تحالف 
إرادي للدفاع المتبادل أن يوفر لهم أي أمان دائم» ولا أن یمکنهم 
من تقديم أية مساندة تذكر للملك. وهو إذ منحهم امتياز جباية 
ضرائب بلدتهم بصورة إجارة مؤبدة» فقد أبعد عن أولئك الذين كان 
يرغب في جعلهم أصدقاء له. وحلفاء إذا جازت العبارة» كل سبب 
وأساس للحسد والارتياب بأنه ريما عاد لاحقاً إلى ظلمهم 
بزيادة قيمة ريع الإجارة أو منحها إلى مستأجر آخر. 

وتلق أن الأمراء الذر ين كانوا على أسوأ ما يكون من العلاقة مع 
باروناتهم كانوا الأكثر تساهلاً وسخاء في المنح الممائلة لبلداتهم 
(برغ). من ذلك أن الملك جون أف إنكلند» مثلاء كان» في ما 
يظهرء أسخى المحسنين إلى بلداته““ وقد فقد ملك فرنسا فيليب 


Madox. أنظر‎ €3) 


الأول کل سلطة على باروناته. وقبیل نهاية عهده قام ابّه لویس 
الذي عرف لاحقاً باسم لويس السمين» باستشارة أساقفة الأراضي 
الملكية في شأن أفضل الوسائل الكفيلة بلجم قسوة اللوردات الكبار. 
فكانت مشورتهم تنطوي على اقتراحين. أحدهما إنشاء نظام جديد 
للقضاء» وذلك بتعيين قضاة جزئيين ومجلس بلدي في كل بلدة 
كبيرة من أراضى مملكته. أما الآخرء فهو تشكيل ميليشيا جديدة» 
بجعل أهالي تلك البلدات يزحفون تحت قيادة فضاتهم لمساندة 
الملك عندما تنشأ الحالات المناسبة. ومنذ ذلك العصرء. على ما 
يروي الأثريون الفرنسیون. ينبغي لنا أن نؤرخ بداية مؤسسة 
القضاة[500] الجزئيين» والمجالس البلدية فى فرنسا. فخلال عهود 
أمراء آل سوابيا غير المزدهرة حصلت معظم بلدات ألمانيا الحرة 
على الهبات الأولى لامتيازاتهاء وأصبح التحالف الهانسياتك 
0 الشهیر مائلا للمرة ا 


ویبدو أن میلیشیا المدن في تلك الأيام لم تكن آدنی من 
ميليشيا الريف» ولما كان من السهل أن يتجمعوا عند أي حادث 
طارئ» فقد كانت يدهم هي العليا في نزاعاتهم مع اللوردات 
المجاورين. ففي البلدان المشابهه لإيطاليا وسويسراء والتي فقد 
تیالیاه اک ا عد ام تمده عن القن از ی 
تلحکومة. وإما جراء القوة الطبيعية للريف نفسه أو اف 
آخرء أصبحت المدن إجمالاً جمهوريات مستقلةء وقهرت کل 
النبلاء المجاورين لهاء وأجبرتهم على الانسحاب من حصونهم في 
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الریف والعیش في المدينة کسواهم من السکان المسالمین. هذا هو 
التاريخ المختصر لجمهورية برن» فضلاً عن عدة مدن آخری في 
سويسرا. وإذا ما استثنيت البندقية» لأن تاريخ هذه المدينة مختلف 
بعض الشيء فهذا هو تاريخ كل الجمهوريات الإيطالية الكبرى» 
التی نشأ عدد وفیر منها بين نهاية القرن الثانی عشر وبداية القرن 
السادس عشر. 1 


أما في البلاد الشبيهة بفرنسا وإنكلتراء حیث لم تقوض سلطة 
حامل السيادة تماما. وان ظلت کثیرا متدنية جداء فان المدن لم 
تسنح لها فرصة التوصل إلى الاستقلال التام. غير آنها أصبحت کبيرة 
إلى حد أن حامل السيادة لم يعد يستطيع أن یفرض علیها أية 
ضريبة» إلى جانب إجارة ريع المدينة المتفق عليهاء من دون 
موافقتها. ولذلك» فقد كانت تدعى إلى إرسال نواب عنها إلى 
الجمعية العمومية لمراتب المملكة. حيث كانوا يجتمعون مع 
الإكليروس والبارونات في منح مساعدة استثنائية للملك في بعض 
الأحوال الطارئة. ولما كانوا (جمالاً أَمْيَلَ إلى سلطته فقد بدا ان 
الملك كان يستخدم نوابهم في تلك الجمعيات كثقل مقابل لوزن 
اللوردات الكبار وسلطتهم. من ذلك كان أصل تمثيل البلدات الحرة 
(البرغ) في اجتماع جميع مراتب الممالك الکبری في أورويا. [501] 
بسط النظام والحكم الجيدان» ومعهما حرية الافراد وأمنهم» على 
هذا النحوء فى المدن فى وقت كان شاغلو الأرض فى الریف 
جك يق لكان هات لصو اتف یر ان الكت ن 
العاجزين في هذه الحال عن حماية آنفسهم يميلون طبيعيا إلى 
الاكتفاء بسد الرمق من الضروريات» لأن من شأن احتياز المزيد أن 


الام 


يغري ظالمیهم بالجور علیهم. وعلی العکس من ذلك فهم عندما 
یشعرون بالامان في التمتع بثمار کدهم؛ فهم یمیلون طبيعياً إلى بذل 
فصاری جهدهم لتحسین آحوالهم؛ ولاحتباز مکملات الحياة 
وآناقاتها فضلا عن الضروریات. فهذا الکد الذي بستهدف شيئا زائدا 
عن ضروریات العیش ۰ استحدث في المدن قبل زمن طویل من 
شیوع ممارسته على آيدي شاغلي الأراضي في الریف. فاذا ما اتفق 
أن تراکم في يدي فلاح فقيرء مظلوم بعبودية السخرة القلیل من 
الخزین» فمن الطبيعي أن یخفیه بعناية کبری عن سيده الذي ستعود 
حیازته زلیه ان لم یفعل» ومن الطبيعي أا أن ینتهز الفرصة الاولی 
ليفر إلى البلدة. وکان القانون في ذلك الوقت على قدر من التساهل 
مع سکان البلدات» ومن الرغبة في تقلیص سلطة اللوردات على 
سکان الریف. إلى حد أنه إذا تمکن من إخفاء ذاته هناك مدة سنت 
آصبح حرأ إلى الأبد. ولذلك فقد كان من شأن أي خزين یتراکم في 
آيدي القسم الکاد الجا من سکان الریف أن يلجأ بصورة طبيعية 
إلى المدن باعتبارها الملاذ الوحید الذي یکون فيه بمأمن للشخص 
الذي احتازه. 


لا بد لسكان المدينة» ولا شك من أن يستمدوا بقاءهم 
وكامل مواد صناعتهم ووسائلها من الريف. ولكن سكان المدينة 
الواقعة على مقربة من ساحل البحرء أو ضفاف نهر قابل للملاحت 
ليسوا مضطرين إلى الاقتصار على أن يستمدوها من الريف المجاور 
لهم. بل لديهم طيف أوسعء وربما استمدوها من أقصى أرجاء 
العالم» إما بمبادلتها بالنتاج المصنع الذي انتجوه. أو عبر تأدية 
خدمة التقّلة بين البلدان القصية ومبادلة نتاج أحدها بنتاج الآخر. وقد 


۰۷۲ 


یحدث أن تنمو مدينة على هذا النحو وتحتاز ثروة عظيمة وفخامت 
بینما يرزح لا الریف الواقع في جوارها فحسب. بل وکل أولئك 
الذین تتاجر معهمء تحت وطأة الفقر والبژس. وربما كان في وسع 
کل ريف من تلك الأریاف إذا ما أخذ بمفرده أن یتیح لها مجرد 
[502] قسم صغير اما من بقائها أو من استخدامهاء ولکنها تستطیع 
كلها إذا ما خذت فى جملتها أن توفر لها معيشة عظيمة واستخداما 
عظيماً. ومع ذلك" تعن كانت ضمي لذا اة لجار تلا 
الأيام بعض البلدان المزدهرة والجادة: من أمثال إمبراطورية الإغريق 
طيلة مدتهاء وإمبراطورية العرب فى ظل العباسیین. وتلك كانت 
انا ال ا اندي الق ا نكا ما 
شرت زک ولانات ا یک ع سک العا 
ويبدو أن مدن إيطاليا كانت أولى مدن أوروبا التي رفعتها 
التجارة إلى مرتبة عليا من البحبوحة. كانت إيطاليا تقع في قلب ما 
كان في ذلك الزمن الجزء المستصلح والمتمدن من العالم. كذلك» 
فإن الحروب الصليبية» وإن أخرت بالضرورة تقدم القسم الأعظم 
من أوروباء جراء ما استجرته من هدر كبير في الخزين وتحطيم 
للسکان؛ كانت مؤاتية لتقدم المدن الإيطالية. فالجيوش الكبيرة التي 
زحفت من جميع الأنحاء لاحتلال الأراضي المقدسة أعطت تشجيعا 
عظيماً لأسطول البندقية» وجنّوةء وبيزاء أحياناً في نقلهم إلى 
هناك. ودائما فى إمدادهم بالمؤن. كانت بمثابة مخازن تموين» إذا 
كارت العاية: قك الحيوش # وكات أقثر نويات الحون بالق 
تست رالا الا سرا يودر سرود ادرف اوو ات ` 


فسکان المدن التجاربة : باستیرادهم المصنوعات 1 + 


ovr 


وال ت الخالية من الیلدان اغ مها كات تفر يفف لاه 
لغرور کبار مالكي الارض الذين کانوا یتهافتون على شرائها بکمیات 
عظيمة من غلال أرضهم الخشنة. وکانت تجارة القسم الاکبر من 
آوروبا في تلك الأيام تتکون في معظمها من مبادلة نتاجها الخشن 
بالنتاج المصنّع القادم من البلدان الأكثر تمدناً. من ذلك أن صوف 
إنكلترا كان يبادل بخمور فرنسا وأقمشة فلاندرز الفاخرةء على 
النحو نفسه الذي لا زال يبادل فيه قمح بولندا حتى اليوم بخمور 
فرنسا وحرير فرنسا وإيطاليا ومخملهما. 


وهكذا أدخلت التجارة الخارجية ذائقة المصنوعات الفاخرة 
والمحسّنة إلى البلدان [503] التي لم تكن أمثال هذه المنتجات 
تصنع فيها. ولكن عندما عمت هذه الذائقة حتى تسببت بطلب لا 
يستهان به» سعى التجار بصورة طبيعية إلى إنشاء بعض المشاغل من 
النوع نفسه في بلدانهم توفيراً لتكاليف الشحن. وهكذا فان أصول 
أوائل المشاغل المعدة للمبيعات البعيدة المسافة تبدو أنها قد أنشئت 
في الولايات الغربية من أوروباء بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية. 
ولا يدي الماححظة هنا أن لا قبل ای يلد كير أن یقوم ویر 
من دون وجود بعض أنواع المشاغل فيه؛ وعندما يقال عن أي بلد 
كهذا إنه يفتقر إلى المشاغل. فلا بد من أن يفهم دائماً أنه يفتقر إلى 
المشاغل المحکمة. أو الأكثر إتقانا أو تلك الأليق بالمبيعات البعيدة 
المسافة. فملابس القسم الأعظم من الناس في كل بلد كبير وأثاث 
منازلهم هي س إنتاج صناعتهم الخاصة. وتعتبر هذه هي الحال 
الأشمل فى تلك البندان الفقيرة التى يقال إنها لا تملك مشاغل مما 
هي في تلك البلدان الأغنى منها والتي يقال إنها تکثر فيها. فأنت 


۷ 


راجالا فى االتواتی» ولا تما ف وا الا له توالا نات 
المنزلی لادنی مراتب الشعب» نسبة من المنتجات الاجنبية أكبر من 
نسبة هذه المنتجات فى الأوائل. 


ویبدو أن تلك المشاغل الملائمة للمبیعات البعيدة المسافة قد 
أدخلت إلى مختلف البلدان بطریقتین مختلفتین. 


فقد امخلت آخیانا: على السحو المبین آعلاه: عبر التشغيل 
الشدید لخزین بعض التجار والمتعهدین المخصوصین الذین آنشأوها 
محاكاةً لبعض المشاغل الأجنبية من النوغ نفسه. فأمثال هذه 
المشاغل إذا هى من نسل التجارة الخارجیه. وتلك هی حال 
المشاغل القديمة للحریر: والمخمل؛ والاقمشة المقصبة. التي 
ازدهرت فى لوكا خلال القرن الثالث عشر. وقد آقصیت منها جراء 
طغیان تا من أبطال ماكيافيلي؛ کاستروتشیو كاستراكاني. في العام 
۰ طردت من لوکا تسع مئة عائلة» انسحبت منها إحدى 
وثلاثون إلى البندقية وعرضت (دخال صنعة الحریر إليها"“ وقد قبل 
عرضها؛ وأسبغت عليها عدة امتيازات» وبدأت العمل مع ثلاث مئة 
عامل. كذلك تبدو أيضاً حال مشاغل الأقمشة الفاخرة التى كانت 
تزدهر قديماً في [504] فلاندرز» والتي أدخلت إلى إنكلترا في بداية 
عون الطلكة الیرانت ‏ وا بعال اقل خریر لبون و الد 
وتستخدم المشاغل التي أدخلت على هذا النحو بمواد أجنبية 
إجمالاًء نظراً لكونها محاكاة للمشاغل الأجنبية. ويوم أنشئ المشغل 
في البندقية. كانت المواد كلها تستورد من صقلية ومن الشرق. أما 
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مشاغل لوكا الأقدم عهداً فکانت تعمل أيضاً بمواد آجنبية. ویبدو أن 
زراعة شجر التوت وتربية دود الحریر لم تكن شائعة في الانحاء 
الشمالية من ایطالیا قبل القرن السادس عشر. فهذه الفنون لم تدخل 
فرنسا حتی عهد الملك تشارلز التاسع. وکانت مشاغل فلاندرز 
تستخدم الصوف الإسباني والانکليزي. ولم يكن الصوف الاسباني 
مادة آولی مشاغل الأقمشة الصوفية فى إنكلتراء بل مادة أولى 
تاغل لكل فة الح لاك لحت المسافة قاکتر من 
نصف مواد مشاغل مدينة ليون ما يزال اليوم من الحرير الأجنبي؛ 
وكانت كل تلك المواد أو معظمها أجنبية يوم أنشئت تلك المشاغل. 
ومن المستبعد أن یکون أي جزء من مواد مشاغل سبيتافيلد من نتاج 
إنكلترا. ولما كانت أمثال هذه المشاغل تؤسس تنفيذاً لخطة أو 
مشروع نفر قليل من الأفراد. فان مقرها يتخذ في مدينة بحرية 
آحیانا أو داخلية أحياناً أخرى» تبعاً لما تحدده مصالحهم 


وتقدیراتهم او نزواتهم. 


وفی بعض الاحیان تنشأ المشاغل المعدة للمبیعات البعيدة 
الاه بعرو ا وکانما من تلفاه ذانها) باتطویز العترین 
لتلك المشاغل المنزلية الأخشن نوعية. والتي لا بد من أن توجد 
في آفقر البلدان وأخشنها. وتستخدم هذه المشاغل عموما المواد التي 
ینتجها البلد نفسه ویبدو عادة آنها هي التي طورت. أول ما 
طوّرت. في تلك البلدان الداخلية التي لم تكن فعلا على مسافة 
كبيرة جدا فحسب؛ بل على مسافة عظيمة من ساحل البحر؛ لا بل 
على مثل تلك المسافة من كل إمكانية نقل مائى. فالريف الداخلی 
ذو الخصوبة الطبيعية والزراعة السهلة ینتج فاضا کا نو امون 


كلام 


يزيد كثيراً عما هو ضروري لاعالة الززاعین» ونظراً إلى كلفة النقل 
البري» وعدم ملاءمة الملاحة النهریة» فقد یصعب في کثیر من 
الأحیان تصدير هذا الفائض إلى الخارج. فالوفرة ترخص آسمار 
الاقوات» وتشجع [505] عدداً كبيراً من العمال على الاستيطان في 

جوار ذلك لك الموضعء حيث يجدون أن كدّهم يمكن أن يتيح لهم 
ا من ضروريات الحياة وكمالياتها أكبر مما يجدون في أماكن 
آخری. فهم يصلعون مواد المشاغل التي تنتجها الأرض» ويبادلون 
شغلهم الناجزء أو ثمنه. بمزيد من المواد والأقوات. وهم يضفون 
قيمة جديدة على القسم الفائض من النتاج الخشن عبر ادخار كلفة 
نقله إلى ضقة الماء أو إلى بعض الأسواق العيدة؛ وهم یوفرون 
للززاعین شيئاً لقاءء؛ وهو شيء إما مما يفيدهم أو يروقهم بأسعار 
أرخص مما كان في وسعهم أن يحصلوا عليه. فيحصل الزراعون 
على سعر أفضل لغلالهم الفائضة» ويتمكنون من أن يشتروا» بسعر 
آرخص. المکملات الأخرى التي يحتاجون إليها. فهم يتشجعون 
جراء هذا ویتمکنون من زيادة هذا النتاج الفائض بمزيد من 
استصلاح الارض وزراعتها؛ ومثلما أن خصوية الأرض قد 
استولدت المشاغل» فإن تقذم المشاغل ينعكس على الارض ويزيد 
خصوبتها أكثر. فأصحاب الصنائع يمدون الجوار أولا بصناعاتهم. 
ثم ومع تحسن عملهم وإتقانه» یصدرون إلى أسواق أبعد مسافة. 
ذلك أنه على الرغم من أنه لا قبل للنتاج الخشن» ولا حتى 
للصناعة الخشنة أن يتحملا النفقات الباهظة للنقل البري البعيد 
المدى إلا بالصعوبة القصوى. فان المصنوعات المتقنة والمتطورة 
تستطيع ذلك بيسر وسهولة. فهي تحتوي في كتلة صغيرة على ثمن 


98۷۷ 


كمية كبيرة من النتاج الخشن. من ذلك أن قطعة من القماش الممتاز 
لا تزن إلا ثمانين باوند. تحتوي على ثمن يوازي لا ثمانین باوند 

من الصوف. بل ریما على ثمن عدة آلاف وزن ۷6۱۵1 من القمح 
آحیان أي على معيشة مختلف الأشخاص العاملین ومستخدميهم 
المباشرر ين. فالقمح الذي ما كان من شأنه أن ینقل الا بصعوبة إلى 
الخارج في شكله الخاص؛ يصدر على هذا النحو في صورة 
مصنوعات ناجزة» ويمكن أن ترسل بسهولة إلى أقاصي العالم. 
هكذا إذاً نمت بصورة طبيعية؛ وكأنما من تلقاء ذاتهاء مشاغل ليدزء 
وهالیفاکس؛ وشفیلد؛ وبرمنخهام» وولفرهامبتون. فأمثال هذه 
المشاغل هي وليدة الزراعة. أما توسعتها وتطويرها في تاريخ أوؤززنا 
الخد فقن کانا مباخرین اعمال عن فلت القن كانت ولبدة 
التجارة الخارجية. وقد تميزت إنكلترا في صناعة الأقمشة الفاخرة 
من الصوف الاسباني قبل آکثر من قرن من تمکن آي من تلك التي 
تزدهر الیوم في الأماكن التي سبق ذکرها من أن تصبح صالحة للبیع 
في الخارج. فما كان لتوسعة هذه الاواخر وتطویرها أن يحدثا إلا 
جرّاء اتساع نطاق الزراعة وتطويرهاء أي آخر وأعظم آثار التجارة 
الخارجية. والمشاغل التي آدخلتها هذه التجارة مباشرة والتي 
سوف أنتقل الآن إلى شرحها. 


هلاه 


الفصل الرابع 
كيف آسهمت نجارة الدن 


ف استصلاح الریف وتطویره 


إن تزايد البلدات التجارية والصناعية وثرواتها قد أسهم فى 
استصلاح وزراعة الأرياف التي تنتمي إليها على ثلاثة أنحاء مختلفة : 


أولآء قدمت التشجيع على زراعتها والتوسع في استصلاحها 
وتطويرها عبر توفير سوق كبيرة وجاهزة للنتاج الريفي الخشن. ولم 
تقتصر هذه المنفعة على الأرياف التى كانت قائمة فيهاء بل امتدت 
رجات کا إلى كن تلك امن كانت ادحل عا بای شك رت 
أشكال التعامل. ووفرت لتلك الا راف كلها سوقاً لقسم من نتاجها 
الخشن أو المصتم. ومنحتها كلها تاليا بعض التشجیم على الکد 
والتطویر. أما ریفها الخاص فقد استمد جراء قربه» بالضرورت 
أعظم المنافع من هذا السوق. ذلك أن في وسع التجار أن یشتروا 
نتاجه الخشن بسعر أفضل نظراً لتدنی كلفة نقله. وآن یعرضوه على 
الهاي رخ مشاية لد( آلیعمون هر اریات أبعت مسافة: 

ثانياًء كانت الثروة التي اكتسبها أهالي المدن كثيراً ما تستخدم 


2۷۹ 


في شراء الأراضي المعروضة للبیم» والتي كثيراً ما یکون القسم 
الأكبر منها غير مستنیت. والتجار یطمحون عادة إلى أن یصبحوا 
جنتلمان ریفیین؛ وهم إذا صاروا إلى ذلك. کانوا إجمالاً أفضل 
المستصلحین. فالتاجر معتاد على استخدام نقوده بصورة أساسية في 
مشاریع مربحة» بینما الجنتلمان الريفي معتاد على استخدامه في 
الإنفاق. فالأول غالبا ما يرى [507] هذه النقود تذهب منه ثم تعود 
إليه مع الربح؛ آما الثاني فهو إذا ما فارقته نقوده قلما يتوقع أن یری 
منها شيئاً آبداء ومن شأن هذه العادات المختلفة أن تؤثر عفوياً فى 
طباعهم واستعداداتهم في كل شأن من الشؤون. فالتاجر عادة مبادر 
مقدام» آما النخبة الريفي فمبادر جبان. والأول لا يخشى أن يبذل 
رأس مال كبيراً دفعة واحدة لاستصلاح أرضه إذا ما توسّم فيها 
فرصة لزيادة قيمتها بالقياس إلى الكلفة. وإذا ما امتلك الآخر أي 
رأس مال» وهذا ليس شائعاء فقلما يغامر في استخدامه على هذا 
النحو. وإذا ما قام باستصلاح الأرض أصلاً فهو لا يفعل ذلك برأس 
مال. بل بما استطاع أن يدّخره من إيراده السنوي. ولا بد لكل من 
آسعده الحظ بالعيش في بلدة تجارية واقعة في ريف غير مستصلح 
من أن يلاحظ مدى ما تكون عليه عمليات التجار فى هذا السبيل 
ون عهزاة قوق عا نات رس ان SE‏ قصل عن الله فإن 
عادات کالنظام» والاقتصاد» والانتباه» التي یتشربها التاجر من 
العمل التجاري؛ تجعله أصلح بکثیر للقيام بأي مشروع استصلاح 
للأرض وتنفيذه بنجاح ومربحية. 


ثالثاء كان من شأن التجارة والمشاغل أن تدخل تدريجياً النظام 
وحسن الادارت» ومعهما حرية الأفراد وأمنهم. في صفوف آهالي 


OA: 


الریف» الذین کانوا يعيشون من قبل في حال من الحرب المستمرة 
ضد جیرانهم. وحال من التبعية والعبودية حیال رژسائهم. وهذا 
الامر وان لم يحظ بأدنی التفات. هو الأهم من بين كافة تأثیراتها. 
والسید هيوم هو الکاتب الوحید. في حدود معرفتي. الذي آعاره 
حتی الان بعض الاهتمام. 


فصاحب الممتلکات الواسعة فى ريف لا يشهد أية تجارة 
خارجية» ولا أي من الصنائع المتقنةء لما لم يكن أمامه شيء يبادل 
به القسم الأكبر من غلال أراضيه الفائضة عن إعالة الفلاحين» 
يستهلك الكل فى الضيافة الريفية بمنزله. فإذا كانت هذه الغلال 
الفائضة كافية لإعالة مئة رجل أو آلف» فهو لا يستطيع أن يستعملها 
إلا في إعالة مئة رجل أو ألف. ولذلك تراه في كل الأوقات محاطاً 
بجمهرة من الخدم والتبع اليو لما ا يعلكوة مقابلاً يوازي 
إعالتهم ليقدموه لهء ولما كانوا يطعمون كليا من سخائه» فلا بد لهم 
من |طاعته. لنفس الأسباب التي من أجلها يجب على الجنود أن 
يطيعوا الأمير الذي يدفع أرزاقهم. فقبل توسع التجارة والمشاغل في 
أوروباء كانت ضيافة الأثرياء والکبار» من حامل السيادة إلى أصغر 
بارونء تتجاوز كل ما يمكننا أن نتصوره في هذه الأيام. فقاعة 
وستمنستر كانت غرفة طعام وليام روفس» وربما لم تتسع دائماً 
لصحبه. وكان يعد من مآثر ثوماس بيكيت أنه كان يكسو أرض قاعته 
بالتبن النظيف أو الأسل في موسمه. كي لا تتسخ ثياب الفرسان 
والمرافقين الفاخرة عندما يجلسون على الارض لتناول الطعام إذا لم 
يجدوا مقعداً يجلسون عليه. ويروى أن إيرل وارويك الكبير كان 
يطعم في مختلف منازله ثلاثين ألف شخص كل يوم. ربما كان هذا 


امه 


العدد مبالغاً فيه ولکن لا بد أنه كان كبيراً جداً كي یقبل المبالخة. 
وکانت ضیافه شديدة الشبه بهذه تشاهد مند سنوات ليست بالكثيرة 
في أنحاء عديدة مختلفة من هضاب اسکتلندا. ویبدو آنها سمة 
مشتركة في کل الامم التي لا تعرف الا القلیل من التجارة والصنانع. 
ويروي الدكتور بوكوك أنه رأى شيخ قبيلة عربية يجلس للطعام في 
أحد شوارع بلدة قدم إليها ليبيع ماشيته» ويدعو كل المسافرين» 
وحتى عامة المتسولين ليجالسوه ويشاركوه في وليمته. 


كان شاغلو الأرض تابعين من كل وجه للمالك الكبير بمثابة 
خدم. حتى أولئك الذين لم یکونوا في حال العبودية منهمء كانوا 
شاغلین رضائیین» یدفعون رايع “لا يوازي بأية صورة كانت القوت 
الذي توفره لهم الأرض. فالكراون» ونصف الکراون والشات 
e‏ 1 اسکتلندا الريع 
يومنا ل E ys‏ اليوم كمية 

من السلع هناك أكبر مما تشتري فى أماكن أخرى. قفي الريف الذي 
لا بد للغلال الفائضة عن عقار واسع من أن تستهلك في العقار 
نفسه» يكون من الأنسب للمالك في أكثر الأحيان أن يستهلك قسم 
يستهلكوها تبّعا له كخدم أو مستخدمين. وهو ينجو عبر ذلك من 
الإحراج الذي يرتبه صحب عديد جداً أو أسرة عديدة جداً. 
فالمستأجر الرضائي الذي يحوز ما يكفي من الأرض لإعالة أسرته 
بشيء يزيد قليلا عن أجرة إعفاءء إنما هو [509آتابع لمالك الأرض 
كتبعية أي خادم أو تابع آخر مهما کان وعليه أن يطيعه من دون 


كمه 


آدنی تحفظ. وان مثل هذا المالك يطعم مستأجریه في منازلهم كما 
يطعم خدمه وتبعه في منزله الخاص. فمعيشة الفریقین مستمدة من 
سخائه » كما أن استمرارها متوقف على رضاه. 


على السلطة التي كانت لکبار المالکین حیال مستأجري 
أراضيهم وخدمهم وتبّعهم بالضرورة في حال الأمور تلك تأسس 
نفوذ البارونات القدماء. فقد أصبحوا بالضرورة قضاة في السلمء 
وقادة في الحرب. لكافة الذين كانوا یقیمون في عقاراتهم. وكان في 
وسعهم أن يحافظوا على النظام ويطبقوا القانون ضمن أراضيهم 
الخاصة. لأن كل واحد منهم كان قادراً على تأليب كافة السكان 
على الظلم الذي يرتكبه أي واحد. ولم يكن أي شخص آخر يملك 
ما يكفي من السلطة ليقوم بذلك. والملك تحدیدا لم يكن يملك 
سلطة كهذه. فهو في تلك الأزمنة القديمة لم يكن شيئاً أكثر من أكبر 
المالكين في أراضيه. والرجل الذي يقدم له بقية كبار المالكين 
بعض الاحترامات. فقد كان من شأن فرض تسديد دين صغير بالقوة 
ضمن أراضي مالك كبير» حيث كل السكان مسلحون ومعتادون 
على التضامن بعضهم مع بعضء أن یکلف الملك لو حاول ذلك 
بسلطته الخاصة المقدار نفسه من الجهد الذي قد يستلزمه إطفاء 
حرب أهلية. لذلك كان مجبراً على التنازل عن ممارسة القضاء فى 
معظم أرجاء الريف إلى أولئك القادرين على ممارسته؛ وأن يترك 
للسبب نفسه قيادة ميليشيات الريف لأولئك الذين تطيعهم هذه 
الميليشيات. 


من الخطأ التوهم أن تلك الولايات القضائية الإقليمية نشأت 
أصلاً من القانون الإقطاعي. لم تكن أعلى الولايات القضائية المدنية 


۸۳ 


والجزائية وحدها من الحقوق التي یملکها کبار مالكي الأراضي 
الحرة من کل قيد 2110012117 قبل عدة فرون من تداول كلمة اقطاعی 
في أوروباء بل وسلطة تجنید العساکر أيضاًء وسك النقود؛ وحتی 
سن القوانین المحلية لادارة شون قومهم. إذ یظهر أن سلطة 
اللوردات السکسون في انکلترا كانت على القدر نفسه من العظم 
قبل الفتح النورماني» کتلك التي كانت لاي من اللوردات النورمان 
بعده. ولکن المفترض أن القانون الاقطاعي لم یصبح قانون انکلترا 
العام إلا بعد [510] الفتح. آما أن تکون آوسع السلطات والولایات 
القضائية في يد کبار اللوردات في فرنسا بحکم امتلاکهم الأراضي 
الحرة من أي التزام «النهه[۵: قبل إدخال القانون الاقطاعي إلى 
ذلكت البلد وی طویل» فأمر ثابت لا شين الشت. وقد انبثقت تلك 
السلطة والولایات القضائية بالضرورة من حال الملكية والعادات التي 
وصفناها للتو. فمن دون الرجوع إلى الأصول المغرقة في القدم 
للنظامین الملکیین» الفرنسي أو الإنكليزي» قد نجد فى أعصر 
ا کے دنه ع انه لا بين الأمفال هذ ی 
تصدر دائماً عن أمثال تلك العلل. لم تكد تمر ثلاثون سنة منذ أن 
كان السيد كامرون أف لوكييل» وهو جنتلمان من لوخابار في 
اسكتلنداء ومن دون أي تفويض قانوني إطلاقاًء ومن دون أن 
يتصف بما كان يسمى يومها لورداً ذا اختصاص مكانى؛ أو حتى 
جاتر میت میا ا ا تشر ات اران > ومو دون أن 
يكون قاضي صلح.ء منذ كان هذا السيد يقوم بالرغم من ذلك كله 
بممارسة أعلى الولايات الجزائية على قومه. ويقال إنه قد أدى هذه 
المهمة بإنصاف عظيمء وان لم يتقيد بالشكليات القانونية ؛ ومن غير 
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المستبعد أن تکون حال تلك الناحية من الریف في ذلك الوقت قد 
استوجبت منه أن یتولی هذه السلطة بغية الحفاظ على السلم العام. 
وقد حمل هذا الجنتلمان الذي لم یتجاوز ریعه خمس مئة باوند في 
السنة ثمانمئة من قومه إلى التمرد معه سنة ۱۷4۵ 


إن إدخال القانون الإقطاعى يمكن اعتباره محاولة لتخفيف 
سلطة كبار اللوردات» أصحاب الأراضي الحرة» من أي التزام بدلاً 
من أن یوسعها. فقد أقام سلسلة آمرية منتظمة» مصحوبة بسلسلة 
لويلة ين الخد ور الواسنات من الك ولا إلى امهو الل 
للأرض. وخلال فترة حداثة المالك يقع ريع أراضيه» وادارتها في 
يدي رئيسه المباشر» وبالمثل أراضي كافة كبار المالكين في يدي 
انلك فالملك هو المکلف باعالة التلمیذ وترییته. ومو الذي یحق 
له» من حيث سلطة وصایته أن یتصرف في تزویجه شرط أن يتم 
على نحو لا یتنافی مع مرتبته. ولکن هذا الترتیب» ون كان یمیل 
إلى توطید سلطة الملك» واضعاف سلطة کبار المالکین» لم یستطع 
أن یحقق أيا من الائنین إلى حد يكفي لبسط النظام وحسن الادارة 
بين سکان الريف» لانه لم يستطع أن يخير تغییرا کافیا حال الملكية 
والعادات التي [511] كانت تنشأ منها الاضطرابات. فسلطة الحكم 
ظلت مثلما كانت من قبل أضعف في رأس الهرم وأقوى في 
قاعدته وكأنت قوة أفراد المرتبة الأدنى هی السبب فى ضعف 
لا “ققد تقل اعدف بحن كران الامرية ا عاجرا عع لم 
عنف كبار اللوردات مثلما كان من قبل إقرارها. فقد استمروا فى 


شن الحرب بعضهم على بعض. واتفبوازة اة تيمر 4ة وفقاً 
لاستنسابهم وكثيرا ما کانوا یشنونها على الملك نفسه ‏ وظل 


۸4۵ 


الریف المکشوف مشهداً للعنف. والسلب. والنهب» والفوضی. 


ولکن ما لم يستطع کل عنف المؤسسات الاقطاعية وقسوتها أن 
يحققاه» استطاع المفعول الصامت وغیر المحسوس للتجارة 
الخارجية والصنائع أن یحققه تدریجیا. فقد وفر الائنان لکبار 
المالکین شیثا یستطیعون أن یبادلوا به کامل النتاج الفائض من 
أراضيهم» وأن یستهنکوه هم من دون أن یشارکوا فيه شاغلي 
أراضيهم أو خدمهم وتبّعهم. كل شيء لنا ولا شيء للآخرين» ذلك 
هو فيما يبدو شعار سادة البشر الدنيء في كل عصر من عصور 
العالم. ولذلك» فما إن وجدوا طريقة لاستهلاك كامل قيمة ريوعهم 
بانفسهم لم يعد لديهم أي استعداد لأن يتشاطروها مع الآخرين. 
فريما بادولوا بإبزيمين من الجواهر» أو شيء يوازيهما في العبثية 
وانعدام المنفعة» ما يكفي لإعالة ألف من الناس مدة سنة أو ثمن 
تلك الإعالة. ومعه كامل الوزن والسلطة التي من شأن تلك الإعالة 
أن تمنحهم إياه. لكن الابزیمین كانا لهم كليأًء ولم يكن لأي 
مخلوق بشري أية حصة فيهما؛ أما فى طريقة الإنفاق القديمة فقد 
كان لزاماً عليهم أن يتشاطروها مع ألف من الناس. أمام الحكام 
الذين سيقدرون الأفضلية» كان هذا الفرق حاسما تماما؛ وهكذاء 
فمن أجل تلبية أكثر أصناف غرور الدنيا صبيانية» وأحقرهاء 
وأدناهاء راحوا يقايضون تدريجياً كل ما كانوا يملكونه من قوة 
وسلطة. 

ففى الريف الذي لا تجارة خارجية فيه» ولا أية صنعة من 
الصنائع المتقنةء ا أمام رجل يكسب عشرة الاك ستوبا أن 
يستخدم إيراده في أية طريقة آخری سوى إعالة آلف عائلة تقع كلها 


كمه 


بالضرورة تحت إمرته. في حال آوروبا الحاضرة» یستطیع رجل 
یکسب عشرة [513] آلاف سنوياً أن ینفق ایراده كلهء وهو یفعل 
دلق فا ر انا عضري تا تاهوف او ان 
یتمکن من إمرة أكثر من عشرة خدام لا یستحقون أن یژمروا. ولکنه 
رئا أغال هة غير سا ددا سن الاين اناد او ریا اک 
من عدد الناس الذین كان في وسعه أن یعیلهم بطريقة الانفاق 
القديمة. ذلك أن كمية المنتجات النفيسة التی یبادل بها إيراده 
العامل و کات مد دا وا تن عنم تال الذي 
استخدموا فى جمعها وإعدادهاء كان كيرا جداً بالضرورة. فثمنها 
الغالي بنشأً عادة من آجور عملهم: والأرباح التي جناها کل 
مستخدميهم. وهو إذ يدفع هذا الثمن نما یدفع بصورة غير مباشرة 
كل تلك الأجور والأرباح» وبذلك يساهم بطريقة غير ا في 
إعالة كل العمال ومستخدميهم. ولكنه يساهم إجمالاً بنسبة صغيرة 
جدا من معيشة كل واحد منهم في السنة. كنسبة العشر لعدد قليل 
منهم» ونسبة أقل من واحد بالمئة بالنسبة إلى عدد أكبرء ونسبة أقل 
من واحد بالالف» أو حتى بالمئة ألف من كامل معيشتهم السنوية. 
ولذلك» فهو وان كان يساهم في إعالتهم جميعاًء فهم جميعاً 
مستقلون عنه بدرجات متفاوتة. لأنهم يستطيعون جميعاً أن يعتاشوا 
من دونه. 


عندما ينفق كبار مالكي الأراضي ريوعهم في إعالة شاغلي 
آراضیهم. وتبعهم. وخدمهم» فإن كل واحد منهم يعيل كلياً كل 
شاغلی أراضيه وتبعه وخدمه. ولكن عندما ينفقونها فى إعالة 
أصحاب الصنائع والعمال المهرةء فهم إذا ما أخذوا في مجملهم 


OAV 


ريما أعالوا عدداً مساوياً لعدد الناس الذین کانوا يعيلونهم من قبل 
أو حتی أكبر من ذلك العدد إذا ما أخذ الهدر المقترن بالضيافة 
الريفية في الحسبان. ولکن کل واحد منهم إذا ما أخذ بمفرده» إنما 
یسهم في كثير من الاحیان بحصة صغيرة جداً من معيشة أي فرد من 
هذا العدد الأكبر. فكل صاحب صنعة أو عامل ماهر يستمد بقاءه لا 
من استخدام شخص له بل من مئة أو حتی من ألف زبون مختلف 
من زبائنه. ولذلك فهو وان كان مدینا لهم ببقائه إلى حد ماء غير 
أنه ليس تابعاً لأي منهم تبعية مطلقة. 


فمع تزايد النفقات الشخصية لكبار مالكي الأرض تدريجياء 
استحال ألا یتناقص عدد تبّعهم وخدمهم تفس أيضاًء إلى أن 
صرفوا تماما من الخدمة. والعلة نفسها حملتهم تدريجيا على صرف 
القسم غير الضروري من شاغلي آراضیهم. تم توسیع المزارع ؛ 
وعلی الرغم [513] من التشكي من تناقص السکان» فان عدد 
شاغلي الأرض تم تقليصه إلى العدد الضروري لزراعة تلك 
المزارع وفقاً للحال غير الکاملة لزراعة الأرض واستصلاحها في 
تلك الأيام. بالتخلص من الأفواه غير الضرورية» ومطالبة الزراع 
بكامل قيمة المزرعة. حصل المالك على فائض أكبر أو على تمن 
قانض أكبر» وسارع التجار وأصحاب الصنائع إلى إمداده بطريقة 
للإنفاق على شخصه الخاص على غرار ما كان يفعل بالباقي. ولما 
كانت العلة نفسها ما تزال تفعل فعلهاء أصبح هو راغباً في زيادة 
أرباحه فوق ما تستطيع أن توفره له أراضيه في حالتها الحاضرة من 
الاستصلاح. ولا يستطيع شاغلو أراضيه أن يوافقوا على ذلك إلا 
تحت شرط واحد» وهو أن منوا على ما يحوزونه من أراض لمدة 
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من السنین من شأنها أن تمنحهم الوقت الكافي لأن یستردوا مع 
الریح ما بذلوه من استصلاح اضافي للاراضي التي بستغلونها. 
المالك فقد آجبره غروژه الغالي الثمن على القبول بهذا الشرط؛ 
ومن هذا كان أصل الاجارات الطويلة الأجل. 

حتى المستأجر الرضائي الذي يدفع كامل قيمة الأرضء لا 
يعتمد كلياً على مالك الأرض. فالمصالح المالية التي يحصل كل 
منهما عليها من الآخر متبادلة ومتساوية» ولن يعرّض شاغل كهذا 
حياته ولا ثروته للخطر فى خدمة مالك الأرض. أما إذا كان فى 
حوزته إجارة لأجل طويل من السنین. فهو مستقل کلیا؛ ولا يجوز 
لمالك الارض أن يتوقع منه حتى أبسط الخدمات. فوق ماهو 
منصوص عليه صراحة في الإجارة أو مفروض عليه بحكم قوانين 
اليلد العامة والمعروفة. 

وإذ أصبح شاغلو الأرض على هذا النحو مستقلين وصرف 
التبم والخدم من الخدمة. لم يعد في وسع كبار المالكين أن 
يقاطعوا ممارسة العدالة بصورة منتظمت أو أن يعكروا صفو الامن 
في الريف. وإذ باع هؤلاء المالكون حق بكوريتهم لا مقابل طبق 
من الحساء كعيسو (ابن إسحق) في أيام الجوع والفاقة» بل في 
غمرة البحبوحة والوفرة» مقابل طرائف وحلي رخيصة. أليق بها أن 
تكون ألعاباً للصبيان من أن تكون مطلباً يلتفت إليه الرجال» فقد 
أضحوا بلا شأن ولا أهمية كأي مواطن حر أو تاجر ميسور في 
مدينة. فأنشی حكم نظامي في الريف كما في المدينة» حيث لم يعد 
أحد يمتلك القوة الكافية ليشوّش عمله في المكانين. 

ربما لم يكن لهذا صلة بالموضوع الحالي و لکنني لا آستطیم 
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[514] الامتناع عن ملاحظته. وهو أن العائلات القديمة جداً التي لم 
تزل تمتلك عقارات كبيرة جدا. خالفا عن سالف» على امتداد عدة 
أجيال متعاقبة. قليلة جدا فى البلدان التجارية. أما فى البلدان التى 
دة علق الع من :ذلك رل لقلیل من ا ال .ویلز أو 
هضاب اسكتلنداء فهي كثيرة جدا. فتواريخ العرب تبدو حافلة 
بالانساب. وثمة تاريخ كتبه خان من الترتار ترجم إلى عدة لغات 
أوروبية» وهو لا يكاد يحتوي على أي شيء آخر؛ وهذا دليل على 
أن العائلات القديمة شائعة جدا بينهم. ففي البلدان التي لا يستطيع 
رجل ثري فيها أن ينفق إيراده بأية طريقة إلا بإعالة أكبر عدد من 
الناس يستطيع إعالته» ليس هذا الرجل عرضة لأن یفلس ويبدو أن 
سخاءه قلما يكون شديداً إلى حد يجعله يحاول أن يعيل أكثر مما 
يطيق. ولكن حيث يكون في وسع الثري أن ينفق أعظم الإيرادات 
على شخصه. فهو كثيراً ما لا يضع حدا لإنفاقه. لأنه كثيراً ما لا 
يضع حداً لغروره أو لشغفه بذاته. ولذلك». قلما ظلت الثروات في 
البلدان التجارية طويلاً في العائلة ذاتهاء على الرغم من أشد أنواع 
التنظيمات القانونية لمنع تبديدها. أما في الأمم البسيطة» فهي» على 
الضد من ذلك» تظل ومن دون أية تنظيمات قانونية» ذلك لأن 
الطبيعة الاستهلاكية لأموال أمم الرعاة» كالترتار والعرب تجعل كل 
أمئال هذه التنظيمات مستحيلة بالضرورة. 


إن ثورة ذات أهمية عظمى لسعادة الجمهور قد قامت بها على 
هذا النحو طائفتان مختلفتان من الناس لم يكن لديهما أدنى نية في 
خدمته. فتلبية أكثر أنواع الغرور صبيانية كان الدافع الأوحد لكبار 
المالكين. أما التجار وأصحاب الصنائم. الأقل منهم مدعاة إلى 
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السخرية» فقد تصرفوا انطلاقا من مجرد النظر إلى مصلحتهم 
الخاصة. واتباعا لمبدأ الباعة المتجولین الداعي إلى كسب البني 
((۲۵۲2) حیثما یمکن کسبه. ولم تكن أية طائفة من الائنتین تمتلك 
المعرفة أو البصيرة بهذه الثورة التي تسبب بحدوثها تدريجياً خرَق 
الأوائل وجذ الثواني. 

فمن ذلك أن نمو التجارة والصنانع في المدن؛ كان في القسم 
الأعظم من أوروبا علة لاستصلاح أراضي الریف» وزراعتهاء بدلا 
من أن يكون معلولا لها. 

ولكن» لما كان هذا الترتيب مخالفاً لمجرى الأشياء الطبيعي. 
فهو بالضرورة بطيء وغير مضمون. قارن التقدم البطيء لتلك البلدان 
الأوروبية التي تعتمد ثروتها کثیراً جداً على تجارتها وصنائعهاء 
بالتقدم السريع الخطى الذي شهدته مستعمراتنا الشمال أمريكية التي 
تعتمد ثروتها كليا على الزراعة. ومن غير المتوقع لعدد السكان في 
معظم أنحاء أوروبا أن يتضاعف في أقل من خمس مئة عام. بينما 
نراه يتضاعف في الكثير من مستعمراتنا تلك في غضون عشرين أو 
خمسة وعشرين عاماً. في أوروبا يحول قانون حق البكورة والأوقاف 
على أنواعها دون تقسيم العقارات الواسعة الرقعة» ويعرقل بذلك 
تکاثر صغار المالكين. بيد أن المالك الصغير الذي يعرف كل جزء 
من أرضه الصغيرة وينظر إليها بكل الود الذي تولده الملكية 
بور لبن ا املك الف والذي يستمتع لا 
بزراعتها فحسب بل بتزييتها أيضاء إنما هو أكثر مستصلحي الارضص 
جذا» وكدآ» وفطنت وأوفرهم نجاحاً. والتنظيمات نفسهاء فضلا 
عن ذلك تستبعد إلى خارج السوق» مساحات من الارض كبيرة 
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إلى حد أنه يوجد دائماً رژوس آموال للشراء آکثر مما یوجد آراض 
للبیع: بحیث إن ما يباع منها يباع دائماً بسعر احتكاري. والریم لا 
یعوض أبداً فائدة النقود المبذولة في الشراءء ثم تلحقه فوق ذلك 
التصلیحات وسواها من التکالیف التي ليست الفائدة معرضة لها. 
فشراء الارض هو أقل استنمارات رأس المال الصغیر مربحية في كل 
اعتزاله الأعمال أحيانا أن يبذل رأس ماله الصغیر فى شراء الأرض 
يستمد إيراده من مصدر آخره أن يضمن مذخراته على هذا النحو 
نفسه. أما الشاب الذي قد يستخدم ألفي باوند أو ثلاثة آلاف في 
شراء قطعة صغيرة من الأرض وزراعتهاء بدلاً من أن ينخرط في 
التجارة أو الصنائع؛ أو يمتهن مهنة ماء فربما توفع فعلاً أن يعيش 
في جني ثروة عظيمة أو تحصيل جاه عريض» كان من شأنه أن 
يحظى بفرصة اكتسابهما مع الناس الآخرين لو أنه استخدم خزينه 
استخداماً آخر. كما أن هذا الشخص: وان لم يستطع التطلع إلى 
مرتبة مالكى الأراضى. يأنف عادة من أن يكون مزارعاً. ولذلك فان 
كمية الأراضي القليلة التي تعرض في السوق. وارتفاع [516] سعر 
المعروض منهاء يحول دون استخدام عدد أكبر من رؤوس الأموال 
التى كان من شأنها. لولا ذلك أن تذهب فى اتجاه زراعة تلك 
ذلك. أن خمسين باوند أو ستين هي خزين كاف لافتتاح مزرعة. 
فشراء الأرض غير المزروعة واستصلاحها يعد هناك أربح استخدام 
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لأصغر رژوس الأموال ولأكبرهاء والطریق الاقوم إلى كل ثروة 
وجاه يمكن أن يكتسبا في ذلك البلد. والواقع أن أمثال تلك 
الأراضي يمكن الحصول عليها مقابل لا شيء تقريباء أو بسعر أدنى 
بكثير من قيمة النتاج الطبيعي. وهو أمر مستحيل في أوروباء أو في 
أي بلد آخر لم تزل كل الأراضي فيه ملكأ خاصاً منذ زمن طويل. 
ولكنء لو أن العقارات كانت توزع بالتساوي بين كافة الأولاد عند 
وفاة أي مالك للأرض خلف وراءه آسرة كثيرة العددء فان مصير 
العقار أن يباع إجمالاً. وبذلك يأتي إلى السوق من الأراضي ما 
يحول دون بيعها بسعر احتكاري. فيكون من شأن التأجير الحر 
للأرض أن يقترب أكثر فأكثر من تعويض المال المبذول في الشراء 
ويمكن عندئذ لرأس مال صغير أن يستخدم في شراء الأرض 
بمربحية تساوي مربحية استخدامه في أية طريقة أخرى. 


لعل إنكلترا مؤهلة» بحكم خصوبة أرضها الطبيعية» وبحكم 
كبر رقعة ساحل البحر بالقياس إلى كامل البلد؛ وكثرة الأنهر 
الصالحة للملاحة النهرية التي تجري في أرجائها وتتيح إمكانية النقل 
النهري إلى بعض المناطق الداخلية البعيدة منهاء لعلها مؤهلة 
بطبيعتهاء كأي بلد أوروبي كبير آخرء لأن تكون مقراً للتجارة 
الخارجيةء والصنائع المعدة للمبيعات البعيدة المسافة» ولكل 
الاستصلاحات التي تستطيع هذه أن تستجرها. وقد تنبّه المشرّعون 
من بداية عهد الملكة إليزابث تنبها خاصا لمصالح التجارة 
والصنائع» والواقع أنه ما من بلد في أوروباء وحتى هولندا نفسهاء 
يمكن أن توصف قوانینه بأنها أكثر ملاءمة» على وجه الإجمال» 
لهذا النوع من الكد والجد. ولذلك فان التجارة والصنائع لم تزل 
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تتقدم خلال كل هذه الفترة. ولا شك في أن زراعة الریف 
واستصلاح أراضيه يتقدمان تدريجياً أيضاً؛ ولكن يبدو أنهما قد تبعا 
ببطء وعلى مسافة تقدم التجارة والصنائع الأسرع خطى. أغلب الظن 
أن القسم الأكبر من الريف كان مزروعاً من قبل عهد الملكة 
إليزابث؛ وأن قسماً كبيراً منه ما يزال غير مزروع وأن زراعة القسم 
الأكبر أدنى بكثير مما يمكن أن تكون. ولكن قانون إنكلترا يشجع 
الزراعة لا بطريقة غير مباشرة عبر حماية التجارة» بل وعبر عدة 
لكتجعات: مناشرة أيضا. فتصدير القمح» إلا في أوقات الندرة» ليس 
حراً فحسب» بل يلقى التشجيع بواسطة جائزة. وفي أوقات الوفرة 
المعتدلة. یغرم استيراد القمح برسوم جمركية توازي الحظر. 
واستیراد الماشیه الحية» من غير ایرلندا. محظور في جمیع 
الأوقات. وهو لم یسمح به الا حدیثا من إيرلندا. ولذلك فان الذین 
يستنبتون الأرض يمتلكون احتكاراً ضد مواطنيهم في أهم وأعظم 
سلعتين تنتجهما الأرضء ألا وهما الخبز واللحم. إن هذه 
التشجيعات» بالرغم من أنها ربما كانت في قرارتهاء على ما سوف 
یه آدناه. وهمية كلياً. تبرهن برهان كافياً على الأقل» عن حسن 
نية المشرعين في تفضيل الزراعة. ولكن الأهم من كل هذاء هو أن 
صغار مالكي الأرض في إنكلترا قد أمُنوا بقدر ما يمكن للقانون أن 
یزمنهم. وباتوا مستقلين ومحترمين بقدر ما يستطيع القانون أن 
يجعلهم مستقلين ومحترمين. ولذلك» فما من بلد يكون فيه حق 
البكورة قائماء وتدفع فيه العشورء وتقبل فيه الوقفيات مدى الحياة 
في بعض الأحوال» وان كانت مخالفة لروح القانون» يستطيع أن 
يعطي الزراعة تشجيعاً أكثر من إنكلترا. ومع ذلك فتلك هي حال 
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الزراعة فیها. كيف سیکون شأنها لو لم یقدم القانون أي تشجیم 
مباشر للزراعة إضافة إلى ما ينشأ بصورة غير مباشرة عن نقدم 
التجارة. ولو أنه ترك صغار المالکین في نفس الحال التي هم علیها 
في معظم البلدان الأوروبية الاخری؟ لقد مر الان آکثر من مئتي عام 
على بداية عهد الملكة إليزابث» وهي فترة طويلة بقدر ما يطول 
مسار الازدهار البشري عادة. 1 

يبدو أن فرنسا كانت لها حصة لا يستهان بها من التجارة 
الخارجية قبل حوالى القرن من تميز بريطانيا كبلد تجاري. كان 
أسطول فرنسا البحري كبيراً وفق معايير تلك الأيام» قبل حملة 
تشارلز الثامن إلى نابولى. غير أن زراعة فرنسا واستصلاحها أدنى 
إجمالاً من زراعة إنكلترا واستصلاحها. ولم يقدم قانون البلد أبداً 
التشجيع نفسه للزراعة. 

إن تجارة إسبانيا والبرتغال الخارجية مع بقية أنحاء [518] 
أوروبا كبيرة جداًء وإن كانت تتم بصورة أساسية عبر سفن أجنبية. 
أما تجارتهما مع مستعمراتهما فتتم عبر سفنهماء وهي أكبر بكثير 
جراء عظمة ثروات تلك المستعمرات وسعة رقعتها. غير أنها لم 
تدخل أية مشاغل كبيرة للمبيعات البعيدة المسافة إلى أي من هذين 
البلدين+ والقسم"الأكبر.من: آراضي: الاثنتين :ها يزال غير مستنيت. 
وتجارة البرتغال الخارجية أقدم مكانة من أي بلد أوروبي كبير 
باستشناء إيطاليا. 

إيطاليا هي البلد الأوروبي الكبير الوحيد الذي يبدو أنه قد 
ات واستصلح في گا نخان بفضل التجارة الخارجية والمشاغل 
المعدة للمبيعات البعيدة المسافة. فقبل غزو تشارلز الثامنء لم تكن 


موه 


إيطالياء استناداً إلى غویتشاردین» أقل زراعة في آریافها الجبلية 
والمجدبة؛ مما هي في أسهل آریانها وأخصبها. فالموفم المزاتي 
قائمة فيه يومهاء قد أسهما في أرجح الظن إسهاماً غير قليل في هذه 
الزراعة العامة. ومن غير المستبعد أيضاً. وعلى الرغم من هذه 
العبارة العامة المأخوذة من أحصف المؤرخين المحدئین وأرصنهم. 
أن إيطاليا لم تكن في ذلك الزمن أفضل زراعة يومها مما هي 
إنكلترا اليوم. 


غير أن رأس المال الذي يكتسبه أي بلد من التجارة 
والمشاغل. إنما هو ملك عابر وغير مضمون حتى يؤمن قسم منه 
ويتجسد في زراعة أراضيه واستصلاحها. فالتاجر؛ على ما قيل 
بحق. ليس بالضرورة مواطناً لأي بلد مخصوص. فهو لا يبالي 
بدا وإلى حد بعید. من أي موضع يقوم بتجارته؛ ويمكن لأي 
مكروه تافه أن يجعله ينقل رأس ماله ومعه الصناعة التي يدعمها من 
بلد إلى بلد آخر. ولا يمكن لاي قسم منه أن يوصف بأنه يتتمي إلى 
أي بلد مخصوص. حتى ينشر على وجه ذلك البلدء ما في آبنية أو 
في استصلاح الأرض الباقية. لم يبق إلى اليوم أي أثر من الثروة 
العظيمة التي يروى أن مدن الهانز كانت تمتلكها إلا في بعض 
التواريخ المبهمة المتحدرة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
ومن غير المؤكد أين كان يقع البعض منهاء أو لأية مدينة في أوروبا 
تعود الأسماء اللاتينية التي تطلق على بعضها. ولكن على الرغم من 
أن النكبات التي حلت بإيطالياء في أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل السادس عشر. قد قلصت [519] تجارة مدن لمبارديا 


كوه 


وتوسکانا. فان تلك البلدان ما تزال حتی الیوم من آکثر بلدان 
آوروبا سکانا وأفضلها زراعة. إن الحروب الأهلية في فلاندرز 
والحکم الاسباني الذي أعقبهاء طردا التجارة العظيمة من مدن 
آنتورب وغثت؛ وبروجز. غير أن فلاندرز ما زالت من أغنى ولایات 
آوروبا. وأفضلها زراعة وأکثرها آملا. إن التقلبات العادية بين 
الحرب والحکم تجمّف بسهولة مصادر الثروة التي تنشأ من التجارة 
وحدها. آما تلك التى تنشأ من التحسینات الزراعية المتينة فهی أكثر 
دیمومة» ولا یمکن تقویضها الا بتلك الاضطرابات العنيفة التى 
تستجرها آعمال السلب والنهب المتمادية التي تقوم بها آمم معادية 
وبربرية على امتداد قرن أو اثنين من الزمان على التوالي؛ کتلك 
التي حدئت لفترة من الزمن قبل انهیار الامبراطورية الرومانية في 
الولایات الغربية من آوروبا وبعده. 


فهرس الوضوعات 


اد 

أجور (أنظر عمال)ء تقدمها 
يرفع بالضرورة أسعار الكثير من 
المصنوعات: ۱۹۰؛ لا يمكن التثبت 
من متوسطها بسهولة ۱۱۹۱ أسباب 
تغيرها فى مختلف الاستخدامات: 
١‏ تنظيمها القانونى يقوض الکد 
والابداع ۲۶۵؛ الأجور السخية 
الأجور المرتفعة والارباح: ۲۰۰. 

الاحتكارات». عدوة الادارة 
الجيدة: ۵+ ميل الاحتکارات : 
۱1 


الأطباءء لم يمنحون مکافاة 


وافية على کدهم ۲۰۷ 

اسکتلندا: مقدار النقد المتداول 
فیها قبل الاتحاد: ۱۳۹۳ التدرجات 
والاتحادات ۳۲۵: سیب الهجرات 
المتکررة منها ۲۹۵ + لم كان عامة 
شعبها آقل قوة وملاحة من عامة 
شعب [نکلتر۱: ٠٠٠١‏ مقارنة بانکلترا 
من حيث سعر المون: ۱۷۸ عمل 
مختلف الشرکات المصرفة التى 
أنشئت هناك : ۳۹۳؛ العقبات الحالية 
في وجه تحسين تربية الدواجن 
۹+ تقدم الزراعة فيها قبل الاتحاد 
مع انکلترا: ۳۳/۸ 


9۹۹ 


مشاغل مربحه للمبيعات البعيدة 
المسافة: ۵۱۸ من أفقر بلدان 
آوروبا بالرغم من ثرواتها ۳۸۲ 


اتحادات. المزایا المستمدة من 
الريف المحيط: ۰۲۳۸ بأية سلطة 
أنشنت. ۲۲۲؛ لجم التتافس: ۲۳۰؛ 
اعفاءات من سلطة الب‌ارونات 
الاقطاعیین : 4۹٩‏ قوانین لمنع 
التحرك الحر للعمال: ۲۵۰+ 
أصولها: 1۹۸؛ میلها إلى الامتبازات 
الحصریه فى التجارة' ٩۱۱۱6‏ 
تحالفهم ضد الجمهور ضف 


إيرادء يستهلك ما ادخر وما 
أنفق منه سنویاً: ۳۷٤-۸؛‏ النقد ليس 
جزءاً منه : ۰۱۳۸۵ لا بد له دائماً من 
أن يعوض راس المال: ۳۱؛ ممم 
یعکون ایراد الیلد: ۱۳۸۱ تمييز 
مصادره الأصلية ۵ التناسب بين 
الإيراد ورأس المال ینظم التناسب بين 
الکد والتبطل ۳ 


الاسعار؛ تفسير أجزائها 
المكونة ۱۵۳ تفسیر السعر النقدي 
للسلع ۱۵۰؛ الفرق بين الأسعار 
الطبيعية وأسعار السوق. ٩۱6۸‏ 
الفرق بين الاسعار الحقيقية 
والاسمية ٩۱۳۰‏ ريع الأرض یدخل 


فيها ۱۵۳ 


أدبء رخص التربية الأدبية 
مزية للجمهور ۳۳۸: فى بلاد 
الاغریق القديمة: ۲۳۷: مكافأته 
تقلصها المنافسة. 775 


الالات مفيدة لكل مجتمع 
45+ كيف اخترعت اهيل 
العملیات : ۱۱۶ 

اقامف» أرخص فى لندن منها 
في أية عاصمة أخرى: ۲۳۱ 

أرض» علة تناقص سكنة 
الأكواخ ومعلوله ۱۳۳۱ زراعتها 
مفضئة على التجارة والصنائع 
۰ الطرق الجيدة والأقنية القابلة 
للملاحة تلغى الاختلانات فى 
الموقع ۰۲۱* تنعج بالزراعة كمية 
من الخضار أكثر من الملف 
الحيواني ۲۹۲ الأرباح من الزراعة 
یبالغ فیها أصحاب المشاریم الوهمية 
۶ کیف تاسس ریمها" ۱۱۵۲ 
الریع المدفوع یدخل في القسم الأکبر 
من الأسعار ۱۵۳+ علامات الأرض 
المستضبلحة تماقا ۳۳۶ تدك 
المستخدمة لاستنبات الغذاء تنظم كل 
الأراضى المزروعة الأخرى: ۲5 
السعر المعتاد يتوقف على الفائدة 


المعتادة للنقود : ۰416۸ 


استخدام. محاسن ومساوی 
مختلف أصنافه ۲۰۱ تحديد 
الاختلافات أو التفاوتات بين أصنافه 
۲۳ تأثيرها في سعر الأجور 
۳ 


ادنبره. حصتها الحالية من 
التجارة بفضل إزالة البرلمان: ۲ ۳. 


إيزقراطس. الدخل المحترم 


إيطالياء القسم الوحيد من 
آوروبا الذي لم يزل يزرع ویستصلح 
بفضل التجارة الخارجية: .0۱٩‏ 

الاقعصاد في الانفاق» مدأ 
غالب إجمالاً في الطبيعة الإنسانية 
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ألماس» (أنظر حجارة) مناجمه 
لا تستحق التشغیل دائما: ۲۷۷۰ 

إنكلتراء الظروف التي شجعت 
التجارة والصنائع فيها ۱۵۱۷ تواريخ 
مختلف أصناف القطع النقدية فيها 
۲ التزاید التدريجي للنتاج 
والعمل فیها *44؛ مقارنة نسب 
الكان في كلا البلدین ۱۱۷۳ لم 
كان العمل أرخص فيها مما هو في 


شمال أمريكا- ۱۷۲ 

إقطاعي. حکم. علة الضيافة 
القديمة ومعلولاتها ۵۰۸ حيازة 
الأرض: ٠44؛‏ الحال البائسة 
لشاغلي الأرض في ظل الحكم 
الاقطاعي : ۱1۳4 لم يبسط في 
إنكلترا حتى الفتح النورماني + 
فقر أصحاب الصنائم وحال عبوديتهم 
فى البلدات 8۹1 سلطة الرژساء 
۵٩۵ 1‏ العبودية ۱4۸٩۹‏ 
الضرائب: ۹۳٤؛‏ التجارة وفائدة 
النقود. .٤١٤‏ 

أطفال» نسبة وفيات الأطفال 
أعلى في صفوف الذين يتربون في 


فيه 


الجمعیات الخيرية: 1A۲‏ الثروات 
لتربيتهم اما 


أفريقياء السبب المنسوب إلى 
الحال البربرية التي توجد عليها 
المناطق الداخلية من هذه القارة: 
۱۳۵ 

اکلیروس» تدعم تربیتهم 
المؤسسات العامة والخاصه ٩۱۲۳۶‏ 
رعاة الأبرشيات يتقاضون أجوراً آدنی 
من الكثير من الميكانيكيين ۲۳4 

أمريكاء رواية العملة الورقية فى 


1۰1 


المستعمرات البريطانية: 4۲۱؛ سیب 
الازدهار السریم للمستعمرات. 
1 أوائل الروایات عن البيرو 
والمکسيك مبالغ فیها جداً ۰۳۰۸ 
تزايد السکان الکبیر هناك : ۱۷۳ 
تحسین حال المستعمرات الاسبانية : 
۸ سوق جدید لنتاج مناجم 
فضتها: ۳۰۷؛ شراء الارض غير 
المزروعة واستصلاحها. خير اسشمار 
لرژوس الاموال . ٩۵۱۲‏ نسبة الفائدة 
فيها' ٩۱۱۹۶‏ الاستصلاح السریع 
بفضل مساعلة رژوس الأموال 
الاجنبية ۱1۸۳ لم كان العمل أغلى 
فيها مما هو في إنكلترا: ۱۷۲ لم 
لم تسس المشاغل المعدة للمبيعات 
البعيدة المسافة فيها ”48. 

أوروباء مزايا مستمدة من 
اكتشاف أمريكا ۱۳۰۷ مراجعة 
لمختلف أممها منذ اكتشاف أمريكا 
۷ آغنی بلدین فيها يمتلكان 
الحصة الکبری من التجارة النقلية 
VY‏ 


و لس 
البارونات» والقدرة علی افلای 
الریف: ۵۱4: سلطتهم الواسعة: 
01۰ الاقطاعیون. سلطتهم 


المستمدة من الامتیازات : ٩۵۰۰‏ 
كيف فقدوا السيطرة على آفصالهم: 
9۲ 

البخل. الرجال المقتصدون 
محسنون إلى الجمهور 313 
السب الماشر لؤنادة رؤوس 
الأموال: ۳۷٤؛‏ يرقى الکد. 4۳۸. 

برتغال. استصلاحها لم يتأثر 
بالغتی » ۰۹ 

بكورة. حق/ قانون. مخالف 
لمصالح العائلات الحقيقية ٩۸۲‏ 
أصل قانون التوارث والداعی إليه: 
EA‏ 

بطاطاء زراعتها ونتاجها 
العظيم. ۲۶ ملاحظات حول 
قيمتها كغذاء 054 

بولنداء بلد ما زال خاضعاً 

بلدان بحرية» لم كانت الأسبق 
إلى التطور ۱۲۳ 

البحر المتوسط ‏ موات للملاحة 
القديمة ۱۲۶ 

هه 4 تفصيل مکونات 
المكاسب منها: 65 ؟ ليست مبادرة 
مربحة: 505, 


"67 


البندقية» أصل صنمة الحریر 
فیها: ۵۰۵ 

بقر» آرخص الیوم في لندن مما 
مقارنة باسعار الحنطة: ۲۵٩‏ 

بنغال» حالتها الحاضرة 
البائسه: ۱۷۱ + نسبه الفائدة فیها: 
۷ ما أسباب استصلاحها المبكر 
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برن» مختصر تاريخها: .00١‏ 

بوردوء لم هي بلدة عظيمة 
التجارة' 1۳۵. 

بريطانياء اعتبار الفائدة 
المزدوجة ربحاً تجارياً معقولاً 
۰ الدلیل على أن العمل يكافأ 
مكافأة كافية فيها ۱۷۲+ مدى تجارة 
النقل فيها: ۱4۷۳ رواية تاريخية 
للفائدة فيها ۱۱۹۱ من أية أوجه تعد 
تجارة النقل مؤاتية لها: ٤۷١‏ ؛ أسعار 
المؤن فیها: ۱۷۷ 

البلدات» كيف تکوّنت أصلا: 
۱ كيف أدى تزايدها إلى 
استصلاح الريف وتحسنه: ۱۵۰۷ 
سکانها حصلوا حريتهم قبل شاغلي 
الارض فى الریف: 4۹۷ حال 
العبودية التي كان علیها سکان 


البلدات : 597 ؛ الأماکن التي یمارس 
فیها الکد بأكبر مربحية :۲۲۹+ تفسیر 
الطبيعة التبادلية بینها وبين 


الريف :17/94 ؛ لم سمح لها بتشكيل 
ميليشيا: ۵۰۱. 


البرغ أصل البرغات (البلدات) 
الحرة: 197 وما يليها؛ لم سمح لها 
بإيفاد ممثلين إلى البرلمان» ۰۵۰۱ 


اناد 


التجار» أفضل مستصلحين 
للأرض عندما يتحولون إلى نخب 
ريفيين: ٩۵۰۷‏ رؤوس أموالهم كلها 
متداولة: ۳۷6؛ أعرافهم. تأسست 
لد النقص في القوانين: ۱۸۰۷ بأية 
طريقة تستخدم رؤوس أموالهم: 
۰ تفحص مدا التجارة 
الخارجية: 4۷۲+ تقديرهم منحاز إلى 
مصالحهم: ۳۵۸ 

التجارةء اختلاف العائدات من 
التجارة الداخلية ومن التجارة 
الخارجية 474؛ توسعها في الأمم 
غير المتطورة: ۵۰۳؛ أربع طرق منها 
متاوية من حيث ضرورة كل منها 
للأخرى: 159؛ تفحص طبيعة 
التجارة النقلية: ٤۷١‏ ؛ مبياديئئع التجارة 


1۳ 


الخارجیة: 177 ؛ تأثیراتها الحميدة 
في الحکم وآداب البلد: ٩۵۰۸‏ ثلاثة 
أصناف من تجارة الجملة: ۱۷ ؟. 
تبغ» لم تفیّد زراعته في 
آوروبا: ٩۲۲۱‏ زراعته ليست مربحة 
بقدر زراعة السکر في الهند الشرقية . 
۳۹۰ 
تجارة التصذیر تفسير مبادثها: 
۲ متی یکرن من المربح تصدیر 
النتاج الخشن حتی برس مال أجنبي 
1۸۳ 
لمیل إلى وعملية التدرج الطویل 
۵۵ فى فرنسا واسکتلندا ‏ ۱۳۲ 
القيود المفروضة بالنسبة إلى العدد 
۲ طبيعته والقصد مله ]۲۰+ 
مكانة التدرج في إنكلترا: ۲۲۶ 
التأمين؛ من الحريق ومخاطر 
البحرء طبيعته وأرباحه 5٠١‏ 
غية بلسي جاب ای 
الأشخاص ١٠١‏ 


تبذير» ميل طبيعي لدى الفرد 
والجمهور 597؛ الرجال المبذرون 
أعداء لبلدهم. ۳۸). 


تاي اانه ضريبة فى فرنسا: 
5 


ات 


الثروة. آهم استمتاع بها هو في 
استعراضها: ۲۷۷ 


ج- 
جنوة» لم كانت الحنطة غالية 
فيها ۲۹۵ 


جوارب؛ لم تصنع بسعر 
رخص فى اسکتلندا ۳۳۰ 


رن 

حاجات البشرء القسم الأكبر 
منهایلبی عبر نتاج عمل رجال 
اخریں ۳۷۱: كيف توسع بالقیاس 
إلى تلیتها ۳۰۸+ كيف تتم تلبیتها 
عبر القيام بالعمل ۱۲5 

حرکات الساعة» التخفيض 
الکبیر کی سعرها جراء التحسینات 
الميكانيكية ۳۵۱. 

حانات الجعة. ليست العلة 
الفعلية للسكر .55١‏ 


حب الذات المبدأ الحاكم في 


تعامل المجتمع اليشري: ۱۱۹ 

حقوق الأرض الحرق لبت 
حقوق إقطاعية: ۵۱۰. 

حيازة عقاریت وصفها: ۱4۸۵ 
ملاحظات عامة حول الحيازة 
الاقطاعية 4784. 

حيازة إقطاعية دنیثه السبب 
لمرجح لتلاشيها في آوروبا 4۹۰. 

الحکام؛ أكبر مبذرين في 
لمجتمع 45+ 

حجارة كريمة» لا استعمال لها 


إلا للزينة» وكيف ينظم سعرها 
۷ أغزر مناجمها لا تضيف شيئاً 


إلى ثروة العالم: ۲۷۸ 


حطب» یتناسب ارتفاع سعره 


مع تزاید زراعة الریف : ۲۷۰ 
حنطة. وجراء الحرب الأهلية 
في عهد تشارلز الاول: ۰۲۹۸ 
ظروف فى سعرها أضلت الكتّاب 
اللاي ا 
العصور بقارت ال فد 
۲ أغلى فى اسکتلندا مما هی فى 
إنكلترا ۱۷۸ جراء تفت خی 
التصدير ۱۳۹۹ هي دائماً مقياس 
أدق للقيمة من أية سلعة أخرى: 


۲ هي أفضل معيار للريوع 
المحفوظة: ۱۱۳۷ قيمتها مقارنة 
بقيمة اللحم في مختلف فترات 
الزراعة: ۳۵۲؛ أقل المزروعات 
مربحية في الهند الغربية البريطانية: 
۹ كيف ینظم سعرها ۹+ 
سعرها أفضل معیار لمقارنة مختلف 
قيم السلم في مختلف الازمنة 
والامکنة. ۱8۱+ زراعتها فى مختلف 
البلدان ليست محل تنافس متاق فق 
الدرجة كالصنائع ۱۱۱۲ القيود التي 
كانت مفروضه على الاتجار بها غير 
ملائمة لزراعة الارض : ٩1۹۵‏ 
ارتفعت في قیمتها الاسمية عند 
اکتشاف المناجم الأمريكية ا9؟؛ 
تفعص المیل إلى المنحه: ٩۳۰۱‏ 
ثلائة مکونات لسمرها: ۱۵۳؛ لم 
هي أغلى في البلدات الکبری منها في 
الكت ۹۵ لتم هن الى بش 
بعض البلدان التجارية الغنية کهولتدا 
۳۹۵ 


حاكة؛ لم كانت أرباحهم أعظم 
بالضرورة من أرباح الغزالين غ6١‏ 


وجنوه 


اخ - 
حخزين ۰ (وأنظر رأس المال) 
تراكمه ضروري لتقسيم العمل 


1. 


4 ینقسم إلى قسمین متمایزین : 
۲ كثيراً ما يكون مخبأ فى البلدان 
التعسفية: ۳۸۰؛ تفسير الخزین العام 
لبلد ما ۱۳۷۶ المنازل: ٩۳۷۲‏ 
الارض المستصلحة: ۱۳۷۷ زیادته 
ترفع الاجور ورتخفضص الارباح 
٠١‏ لا يتأثر كثيراً بسهولةأو 
صعوبة تعلم صناعة: ۲۰۵؛ العواقب 
الطبيعية لنقص الخزین في 
المستعمرات الجديلة. ٩۱۹6‏ 
الخاص بالأفراد كيف یستخلم: 
۰ القدرات الشخصية: ٩۳۷۷‏ 
تفسیر الأرباح في الصنائم ۱۱۵۱ 
آرباحه تتناقص مع تزاید الكمية: 
۶ المواد الأولية والسلم 
المصنعة : ۳۷۸ الخزين المستخدم 
للربح يحرك القسم الأكبر من العمل 
المنتج ۳9۷ 


۵ 
دانوب» ملاحته فليله الفائدة 
للاریاف الداخلية ۱۲۵ 


ی 
الإسيائية من الفضة: ۳۱۸ فیمته 
تقاس بالفضة: ۱8۳+ ليس معیار 


القيمة فى انکلترا: ۱۶۲: المزابا التی 
تسمل هذا الفعدة فبا ۱۲۷۲ 
إصلاح القطم الذهبية في إنكلتراء 
4 ؛ قيمته النسبية بالقياس إلى 
الفضة: ١١؛‏ تشغيل مناجم البيرو 
غير مربح ‏ ۲۷6. 

ذهب وفضه استهلاکهما 
الستوي عظيم جدا: ۳۱۲+ 
استيرادهما السنوي إلى إسبانيا 
۳ هما سلعتان تبحثان طبيعياً عن 
أفضل الأسواق: 5944؛ هما المعدنان 
الأقل قيمة في الأمم الأفقر ۲۹۵؛ 
ديمومة سبب بات سعرهما: ۳۱۵؟ 
إذا لم يستخدما في الوطن یرسلان 
إلى الخارج ۱1۳۹ زيادة كميتهما لا 
تميل إلى تقليص قيمتهما: ۲۹+ 
تدني قيمتهما في بلد ما ليس دلیلا 
على ثروته: 147؛ من غير المرجح 
أن يتزايدا أكثر من الطلب: ٩۳۱۵‏ 
على أية ظروف تتوقف كميتهما في 
كل بلد: ۳۸۳+ كيف تتأثر أسعارهما 
بزيادة كميتهما: ۲۹۳ 


- ل ه 
رأس مال» المكتسب بالتجارة 
عابر حتى يتجسد في استصلاح 
الأرض :۵۱٩‏ اختلاف العائدات 
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على رژوس الأموال المست‌خدمة في 
التجارة الخارجية: ۹ اختلاف 
طرق استخدام رژوس الاموال: 
۹ التمییز بين الثابت والمتداول : 
۶ كلفة الحفاظ على رژوس 
أموال ثابتة ومتداولة: ۱۳۸۲ الثابتة 
تدعمها المتداولة: ۱۳۷۸ إلى أي 
مدى يمكن لرؤوس الأموال أن توسع 
بفعل اعتماد مستندي: ۱۰4 كم 
يزداد أو يتناقص: ۱۸۳۷ زیادتها 
وانخفاض الأرباح. *405؛ النقد ليس 
مقياساً لرأس المال: ۱۳۸۰ زيادة 
رأس المال القومي: 444؛ التقدم 
الطبيعى فى استخدامه: ۱1۸۳ فى 
لمتداول: ۳۷۸+ مقارنة عمليات 
رؤوس الأموال المستخدمة فى 
لزراعة. والصنائم. والجارة: ۱110 
لنسبة بين رأس المال والایراد تنظم 
النسبة بين الکد والتبطل ۱۱۳۳ 
لنتاج المتفوق عند استشماره في 
لزراعة ۰4۲۲ تحدید آنماط رأس 
لمال الثابت : ۳۷۷ ما كمية الکد 
لتي یستطیم أي رأس مال أن 


.۳ ٩۲ یستخدمها‎ 


ربحء متوسط النسبة في كافة 
البلدان: ۱۰۷+ المتوسطات يصعب 
التأكد منها: ۱۱۹۱ التمييز بين الصافى 


والإجمالي: 144؛ يعوض عن الخزي 
واللامقبولية : ٩۲۰۴‏ تناقصه هو نتيجة 
طبيعية للازدهار: ١94‏ ؛ الفائدة 
المزدوجة في بريطانيا تعتبر ربحاً 
ا شه ۹ كيف يحصل 
ربح مختلف طبقات التجار ٤١١:‏ ؛ 
تدني نسبته في البلدان المزدهرة قد 
يعوض ارتفاع أجور العمال: ١٠٠؛‏ 
فائدة النقد أفضل مقیاس له: ۱٩۱؛‏ 
منخفض طبيعياً في البلدان الغنية : 
۸ تمریف أعلى نسبة معتادة له: 
۹ كيف يتأثر ربح الخزین ۲۰۳؛ 
مختلف آنواع المکاسب التي تدرج 


تحت اسمه : ۱۵۲۱ 


الريعء ومناجم الممادن: 
۴۳ كيف ينظم متوسط نسبته في 
كل البلدان: ۱۱۰۷ أول حسم من 
تاج العمل : 158 ؛ النسبة العامة التي 
تدفع عن مناجم الفحم: ۲۷۲؛ 
التمييز بين الإجمالى والصافى 
۲ كيف كان بدفم في الازمنة 
القديمة ۲۸۱ يرتفع بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة جراء كل تحسن في 
ظروف المجتمع ۳۵۹۵؛ مناجم 
الحجارة الكريمة كثيراً ما لا يجنى 
منها ربع: ۲۷۷+ ريع الارض يشكل 
حوالي الثلث من سعر معظم السلع: 
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۳ تدفعه الارض وتنتجه فى کل 
الاوضاع تقريباً 0٠‏ بت ی 
للمحفوظ ألا يدفع نقداً: ۱۳۷ 
SS‏ 


هو بين مالك a‏ راغا 
4V‏ 


روان» لم كانت بلدة تجارة 
۱ 5 
عظيمة ۳۵. 
بر 

زراعة» سياسة آوروبا القديمة 
غير مؤاتية لها ۳۷۱+ ضرورة 
العمال المهره للقیام بها ۱929۸۱ 
الآخر +۴١‏ سبب ازدهار 
المستعمرات الأمريكية 31 
تقديرات الربح من المشاریع مغلوطة 
جداً ۲۵۸ أدلة على کون أرض ما 
متصلحة تماماً: ۱۳۳۸ تتوسع جراء 
الطرق الجيدة والأقنية القابلة 
للملاحة ۱ توسیع الزراعة 
وآثاره في أسعار الغذاء الحيواني 
1 كيف كانت تمارس في ظل 
الحكم الاقطاعي **4؛ استحالة 


الفصل تمنع من التحسن بالتساوي مع 
المشاغل: ١١١؛‏ عملياتها لا يقصد 
منها زيادة خصوبة الطبيعة بقدر ما 
يقصد منها توجيه تلك الخصوبة 
۲ عمل الزراعة لا يقبل 
تقسيمات كتلك التي في المشاغل 
١؛‏ حالتها الطبيعية قى مستعمرة 


جديدة: +٩۱۹۵‏ في شمال أمريكا 
۰۳۹ عند تساوي الشروط مفضلة 
طبيعياً على التجارة. ٩4۸۰‏ ترقيها 


تجارة البلدات وصنائعها 
ملاحظات على الزراعة فى 
اسكتلندا: ۳۲۷؛ تستلزم من الى 
رالخبرة اك ن معطم خرف 
الميكانيكية ۱۲۳۰ في أية ظروف 
تكون أرض الکلاً أثمن من الارض 
الصالحة للزراعة ۲۵۰۲ الثروة 
الناشئة عنها أمتن من تلك الناشئة عن 
عائدات التجارة: ۲۰ ۵. 


۰۵:۵ 


او کی 
سكئة الاکواش هم من صناع 
الجوارب الرخيصة الأجر ۲۲۰ 
تناقص عددهم في انکلترا ۱+ 
فى اسکتلندا ۲۲۰۰ 
السکر» مادة مربحه الزراعة 


۲۹۰ 


1۰۸ 


سوق وندسور جدول التسلسل 
الزمنی لاسعار الحنطة فیه : ۳۵۹. 

السکان؛ تحد عددهم وسائل 
المعيشة: ۱۸۲ ؛ الغنی والفقر کلاهما 
غير موات لهم : ۱۸۲ 

السود؛ العبیده لم لا پستخدم 
الكثير منهم في زراعة الحنطة في 
المستعمرات الإنكليزية ۱4۸۹ لم 
كان عددهم في مزارع قصب السكر 
أكبر منه في مزارع التبغ 1۸۹. 

ستيلبو» شاغلو الأرض: .44١‏ 


داش - 
شتلاندء كيف تقدر الريوع فيها 
وتدفعم 548 
الشاي: استيراد واستهلاك 
عظیم في انکلترا: ۹ 


- ص - 
الصلیيء. الحملات الی 
الاراضی المقدسة: ۵۰۳. 
صيدلانى » آرباحه فى الأدرية 
توصف ظلماً بأنها باهظة ۲۱۶+ 
صناعة الحريرء كيف انتقلت 
من لوكا إلى البندقية 


06 


الصنائعء فوائد الأسرار في 
الصنائم ۳ ؛ بأية وسائل تخفض 
الأسعار جراء التطویر ۳۵۰؛ 
الحسومات من العمل المستخدم في 
الصنائع ۸ للمبيعات البعيدة 
المسافة غير موجودة في أمريكا: 
۲ المزايا العظيمة الناشئة عن 
تقسيم العمل: 4١٠؛‏ كيف تتأثر 
بمواسم الندرة والوفرة. ١۱۸؛‏ كيف 
تنتقل من بلد إلى بلد: 14١6؟‏ تفسير 
استقلال المحترفین» وأمثلة على 
ذلك: ۱۱۰ الاحتعارات : 514١؛‏ 
الاشتخال بها آربح في البلدات منه في 
لريف المكشوف: ۰۲۲۹ أسباب 
إنشاء المشاغل للمبيعات البعيدة 
المسافة: ٤٠٠؛‏ الظروف الطبيعية 
التي تسهم في إنشائها: 6 ؛ 
المشاغل الجديدة تدفع أجوراً أعلى 
من المشاغل القديمة: ۲۱۷؛ ما هي 
مگرتانت تکاپ تاغل ۱۱۵9 
تأثیرها في حکم البلد : ۵۰۸ ما هي 
رژرس الأموال الثابتة المطلوبة للقیام 
ببعض الصنائم ۵ لم تفضل 
على التجارة الخارجية ۲ لم 
تزيد الأرباح في المراحل العليا منها 
غ164 


الصین. الشهادات المتواترة 


على بؤس المرائب الدنیا: ٩۱۷4‏ 
المکانة الکبری التی یحتلها النبلاء : 
۰ ارتفاع نسبة الفائدة فیها: 
۸ ليست بلدا متقهقرا: ١۱۷؛‏ 
ثمن العمل فيها: ۳۱۱: الفضة أربح 
متاع يرسل إليها: ۱۳۱۰ إلى م يعزى 
الفضل في استصلاحها المبكرء 
۱۲۵ ۱ 

الصنائم» علة تقسیم الصنائع 
ومعلرلاتها: ۱۱۷ 


العمل فيها ۱۰۹ 
الصوف. انخفض سعره فى 


إنكلترا سك أيام ادوارد الکالت - 
TTY‏ انخفض سعره فى اسكتلندا 
جراء الاتحاد مع انکلترا: ۱۳4۱ تاج 
البلدان غير المتطورة يشحن عادة إلى 
الأسواق القصية: ۳۳. 


ض - 
الحكم الإقطاعي ٤4۳‏ 
ا 


طواحين. الهواء والماء» وتأخر 
دخولها إلى إنكلترا* ۹ 


الطرق. الفوائد العامة للطرق 
الجيدة: ۲۵۱. 


0 

عمال المناجم وحمالو الفحمء 

تفسير ارتفاع أجور عملهم» ۲۰5 
عبید: آسباب عتقهم في 
آوروبا 4۹۰؛ البلدان التي ما زالوا 
یوجدون فیها: ۱1۸۸ عملهم أغلى 
من عمل الأحرار ۱۸۳؛ في ظل 
الحکم الاقطاعي : 448؛ لم يفضّل 

عملهم على عمل الأحرار .4۸٩‏ 


عمل (أنظر كذ) معيار لا يتغير 
لقيمة السلع 5 ؛ العادي يختلف 
عن الماهر ¢ الحسومات من 
نتاج العمل المستخدم في الأرض 
۸ الطلب عليه يتناقص باستمرار 
فى بلد على طريق الانحطاط . ١۱۷؛‏ 
الق ك ور والارباح 2۱۱+ 
SS‏ بعكم a‏ 
۷۱ تقسیمه يتوقف على تراکم 
الخزین ۳۷۱ تقسیمه يزيد کمیه 
العمل ۲ كيف یُلجم تحرکه 
الحر ۰۲4۰ ۱۲6 ما الأصل الذي 
یتحدر منه تقسیم العمل: ۱۱۷؛ له 
سعر حقیقی واسمی: ۱۳۲۱ تزاید 


۱۰ 


الطلب عليه مؤات للسکان: ۱۸۳+ 
رخيص في البلدان الراکدة: ۱۷۳؛ 
وهو في کل حال ملائم نلطلب: 
۰ یتحرك بفعل الخزین: ۳۸ 
يكافأ بسخاء فى المستعمرات 
الجدید:: ٤۱۹؛‏ الآلات التى تسهل 
العمل مفيدة للمجتمع TAY‏ كيف 
ينظم سعره: ١۱۸؛‏ المنتج وغير 
المنتج 4*0؛ كميته وقواعد 
التبادل: ١6١؛‏ القياس الحقيقى 
للقيمة التبادلية للسلع ۳ عمل 
الأحرار آرخص من عمل العبید: 
۳ النظر فى تقسیمه: ۱۰۹ 
الخزانة التی تزود أصلاً کل أمة 
باستهلاکها السنوي: ۱۱۰۳ کیف 
یدار سعره النقدي فى مختلف 
البلدان: ۲۹۰ غير المنتج بعال 
بواسطة الایرادات: 1۳۲ کامل عمل 
بلد ما لا يبذل أبداً: ۷ لم هو 
أغلى في شمال أمريكا مما هو في 
إنكلتراء ۱۷۲ ١‏ 


العمال مصالحهم تتصل 
اتصالا وثيقا بمصالح السجتمم 
۷ العمل هو مصدر ایرادهم 
الوحید : ۳۷۳ فللا ما ینجحون فى 
التحالفات : ۱۷۰+ بشارکون اا 
الخزین في نتاجهم: ۲۳ كفاية 


آجورهم ليست سهلة التحدید: 
۷۰ مطالبهم تحدها الاموال 
المخغصصة لاجورهم: 92 
مفیدرن؛ ويتناسبون في كل مكان مع 
رأس المال الذي يستخدمون به: 
۶ جورهم محل خلاف مع 
معلميهم 59١؛‏ أجورهم ترتفع 
أحيانا بزيادة عملهم: ۱۷۱؛ لم 
يتقاضون أجراً أدنى من المهرة:* 
۳۰ 


عملة ورقيةء عواقب الرکثار من 
إصدارها: 594؛ كيف تأسس 
الاعتماد بالعملة الورقية ۳۸۹ 
العملة لا تؤثر فى الأسعار 4۲6+ 
عملة شمال أمريكا' 455؛ التأثير 
السيء لفئات العملة الورقية الصغرى: 
۲ تفسير كيفية اشتغالها ۳۸۹ 
ترقي الكد: ۳۹۱. 


2 
غلاسکو. تأثیر المصارف في 
تجارتها +۳۹٤‏ لم هی مدينة آکثر 
تجارة من إدنبره: ضحت 


عورجیاس ۰ دلیل على الثروة 
المکتسبة من التعلیم : ۲۳۸. 
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درف . 
فائدة» نظرة تاريخية إلى 
تغيراتها في انکلترا وسواها من 
البلدان: ۱۹۱؛ كيف يجب أن تحدد 
نسبتها القانونية: /157 ؛ التمييز بين 
العقاریه والمالية والتجارية : ؛ 
لا بد لأدنى نسبة معتادة من أن 
تعوض الخسائر الطارئة ۱۱۹۹ 
نسبتها السوقية تنظم سعر الأرض: 
۸ قد ترتفع جراء القوانین 
المختلة بقطع النظر عن تأثير الثروة 
أو الفقر ۱۱۹۸ تدنت الآن جراء 
المناجم الأمريكية. 454؛ العلاقة 

بالربح التجاري: ۱۹۹ 


فضة (آنظر ذمب). نظرة 
تاريخية إلى التغیرات في قیمتها 
۷۲ لم عجرت مناجمها في آوروبا 
إجمالاً: ۲۷۳؛ أغزر مناجمها لا 
تستطيع أن تزيد كبير شيء إلى لروة 
العالم: ۱۲۷۸ أربح سلعة يمكن أن 
تصدر إلى الصين ۳۱۷۲ الرأي 
المتعلق بانخفاض قيمتها لا أساس 
له ۱۳4۸ كيف يتأئر سعرها بزيادة 
كميتها 597؛ كيف تتقايس قيمتها 
مع قيمة الذهب قبل اكتشاف مناجم 
أمريكا وبعد ذلك الاکتشاف ۳۱۲؛ 


۷ الارجح أن قیمتها إلى ارتفاع 
ولع ذلك : ۳۱۷: انخفضت فیمتها 
بعد اکتشاف المناجم الأمريكية: 
۹۲ 

فلاحون. معرفتهم آوسم من 
معرفة أصحاب الصنانع ° 

الفقر» ليس حائلاً دون إنجاب 
الأولاد: ۲ یشجم الأمم أحياناً 
على اعراف لا إنسانية: ۱۰۳+ غير 
مؤات لتربية الأطفال: ۱۸۲ 

فحم حجريء إجمالاً أرخص 
من الحطب ومفضل كوقود: ١07؟؛‏ 
كيف خمض سعرة : .TYY‏ 
الآلات الضرورية لها: ۱۳۷۵ نسبة 
الریع التي ندفع له: ۳۷۲ اختلاف 
درجاتها فى الخصوبه ء التجارة 
من نیوکاسل إلى لندن: 1۷۱ عندما 
تکون خصبة تصبح غير مربحة جراء 
موقعه ۲۷۰ 

فلاندرز : ازدهارها ال لتجاري 
قدیماً يستمر بواسطة الزراعة ۵۲۰. 

فرنساء تقلبات النسبة القانونية 
للفائدة فيها ۱۹۳؛ تأسيس مشروع 
الميسييبى 7١4؛‏ فى السعر النقدي 
للعمل 0 القوانين المتعلقة 


11۲ 


بحيازة الأرض : ”147 ؛ قلة التجارة أو 
الكد فى بلداتها ذات البرلمان: ۳۵ ؛ 
ب ا ۸۹+ طبيعة التدرج: 
۶ انعدام التشجيع القانوني 
المباشر للزراعة: 0١8‏ ؛ تقييد زراعة 
الكرمة فيها ۲۰۸: أصول القضاة 
الجزئيين والمجالس في المدن: 
؛ ملاحظات على تساه 
والثروات فيهاء. ۱۹۳+ ضريبة التاي 
وعواقبها فى زراعة الأرض ٤۹۳‏ ؛ 
كرات في س الحبوب: ۲۸۵ 


دق 

قانون الخبز والجعة. ملاحظات 
حول : 7 . 

فوانین الققراءء تاريخها في 
انکلتر۱: ۲۳. 

قوانین الاسراف قيد لا طائل 
تحته على عامة الناس : 147 

قماش صوفي. آسماره الحالية 
مقارنة بأسعاره فى آخر القرن الخامس 
عشثر ۳۵۲ تئلائه تحسينات 
ميكانيكية أدخلت إلى صناعة الأقمشة 
الصوفية: ۳۵۶. 

قروض. إفراط فى استعمالها 
۳ تحليل طبيعة القروض المالية : 


19۱ 


لمناجمه في كورنوول: ‘TVT‏ 
التنظیمات التي تشغل في ظلها: 
۵ تدر ربحا أكبر للمالكين من 
مناجم فضة البيرو: Vt‏ 


قطع نقديةء أسباب التغيرات 
فى قيمتها: ۳۷-۱۳۰: اختلاف 
أنواعها باختلاف الأعصر والبلدان: 
8؛ الرسم المفروض على السك 
يصون النقد من الصهر أو التزييف: 
۸ کیف صارت القطع النقدية 
المعيارية لمختلف الامم تصنع من 
معادن مختلمه: ١5”‏ ؛ استعمال 
السك لابقاء الکمية المتناقصة على 
حالها: ۱۱8۷ اصلاح القطع النقدية 
المقترح ۱۷؛ العواقب المترتبة 
على تدهور الفضه: ۳۰۰ القطع 
النقدية المدموغة. أصلها ومزیتها 
الخاصة فى التجار:ة: ۱۳۹ لماذا 
تصهر القطم النقدية على ید الأفراد: 
۱:۷ 


قيمةء تفير اللفظ ۰ ۱۳۱ 


فتوات مزایاها ۲۵۱۰ 


11۳ 


iE 


کلب. طلب الريع على 
الصخور التی ينبت علیها: ۰۲۸ 

کنز تسیر اللفظ : ۸۹۰ 

کلیات» استقصاء أسباب تدنی 
ريوعها النقدية: ۱۳۷ 

كويكرز» الاستدلال من قرارهم 
عتق العبيد: 6۸۹. 
المستمدة من خصوصية تربتها: 
۰ أربح قسم من أقسام الزراعة 
عند القدماء والمحدئین . TOA‏ 

کمیالات» عادة السحب واعادة 
السحب المؤذية. 4۱۰. 

كمرون أف لوكييل» ممارسته 
الولاية القضائية: ۵۱۱. 

كولوميلاء ينصح بغرس 
الكرمة: 558؛ إرشادات لتسوير 
حديقة المطبخ ۲۵۸. 

الكد» والتبطل. كيف تنظم 
النسبة بينهما: ۱:۳۱ متوسط نتاجه 
يلائم الطلب دائماً: ۲۹۲: اختلاف 
آنواعه» قلما تعاملها أية أمة بلا 
انخیاز ااك بتاثر بالوفرة 
والندرة: ۱۸۵ كيف يقدر الطابع 


العام للامة به: ۳۳۲؛ يزداد جراء 
العرض السخي للعمل: ۱۸۶ 
ينعد سين الح قبل أذ 
يمتد إلى المكملات وطرائف الترف: 
۰ يكسب أكثر إذا بذل في 
البلدات مما إذا بذل فى الريف: 
۰۹ بتلاءم طبیعیاً مع الطلب: 
۰۱ يترقى بتداول العمله الورقية: 
۱ كثيراً ما تکون آنواعه محلية: 
۱۳۱ 


ل 


لحم الغزال» سعره فى بریطانیا 
لا یعوض تمن حديقة غزلان: ۳۲۹. 


03 
مدنء الظروف التى أسهمت 
تیج را و نينا پا 
ومصانعها طورت زراعة الريف: 
۵ مدن إيطاليا كانت الأولى التى 
ارتفعت إلى العظمت 0۰۳. ۱ 
مقالع الحجارة قیمتها تعتمد 
على موقعها ۰۲۸۰ 
مصر. أول بلد اعتني فيه 
بالمشاغل والزراعة: ۱۲۶ 


منحه. المیل إلى منحة على 
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تصدیر الحنطة : ۰۲۹۹ 

الملاحة: مناف مها :۱۲۵۹۱ 
الداخلية سبب في التطویر ۱۲۵. 

المواهب ؛ الطبيعية ليست على 
ذاك القدر من التنوع بين الناس مثلما 
يفترض» ۱۲۰ 

المجتمم البشري؛ مبادنه 
الأولى: ١١4‏ 

مشاغل أنظر صنائع 

متيير» وصف طبقة الزراعين 
لمسماة بهذا الإسم .4۸٩‏ 

مالكو الأراضي» لم كانوا في 
أكثر الأحيان غير مكترثين لمصالحهم 


لخاصت ۰۷ ۳. 
لمن“ 5۰۰ 


المحامون» يعوضون تعويضاً 
وافيآ عن أتعابهم: ۲۰۸ 

مخاطرة أ ۳ مثله عل عدم 
اکتراث البشر لها: ۳۰۹ 
إلى العالم. ۲۷۳+ مناجم الألماس لا 
تستحق التشغیل دائما: ۱۳۷۷ 
اکتشاف المناجم لا یتوقف على 
المهارة والکد البشریین: ۳46 


تتمایز من حيث خصوبتها أو جدبها: 
۹ الفحم والمعادن: ۱۲۷۲ 

الضريبة المدفوعة إلى ملك 
إسبانيا من مناجم البیرو ۱۳۰5 
كيفبة عمل الیانصیب : ۰.۲۷۰ 


مشروع ميسيسيبي ۰ تأسیسه في 
فرنسا 1۱۷- 


مواد تموینیة/ مؤن. إلى أي 
مدى تژثر تغيرات سعرها في العمل 
والكد: ۱۷۷ وما يليهاء ۱۱۸۶ تنظم 
أسعارها المنافسة أحسن مما ينظمها 
القانون: 747؛ هل هی أرخص فى 
العاصمة الکبری مما هي في الریف: 
۳۵ 


مزارعوند» حاجتهم إلى 
أصحاب الصنائع المهرة: المغ؟ 
يحركونها: ۲ مم يتكون رأس 
مالهم: ۱۳۷۰ يعملون في ظل 
ظروف مجحفة أينما كان: ٩8۹6‏ 
أصل الإجارات الطويلة الأجل 
۵۶ يحتاجون إلى كمية من 
المعارف أكثر من معظم الصنانم 
۰ تمييز مختلف الاقسام المكونة 
لکسبهم : ۱ ؛ وضعهم في انکلترا 
أفضل مما هو في آمم آخری: 3۹۱ 


11٥ 


الملك» عاجز عن كبح جماح 
باروناته: ۵۱۲ فى ظل الموسسات 
الاقطاعیة ليس أكثر من البارون 
الأكبر ۵۱۰. 

مستعمرات (جدیدة)» تقدمها 
الطبيعي ۲۰۱. 

ممثلون. يدفع لهم مال لقاء 
الازدراء المتعلق بمهنتهم. .5١9‏ 

منافسة. بين الباعة 154؛ 
أثرها في شراء السلع ٠١۹‏ 

مصارف. أصحاب المصارف 
قد يقومون بعملهم بكمية من الورق 
أقل 47؛ عواقب إصدار الكثير 
الكثير من الورق. ۳۹۸؛ عواقب 
البند الاختياري في الأوراق المصرفية 
الاسكتلندية o‏ تاريخ بنك أر 
۲ تاريخ بنك أف إنكلند. 1۱۷؛ 
التأذي من سحب الكمبيالات وإعادة 
سحبها: ١٠4؛‏ زيادة التجارة فى 
اسكتلندا منذ تأسيها ۱ 
التسليفات التى يمكن أن تقدمها 
لنتجار بحصافة ۱۸۰۵ طبيعتها 
ومزاياها العامة ۰1۱٩‏ 


۳ حدود 


مصرفيون» كيف تأسس اعتماد 
أوراقهم المصرفية: ۱۳۸۹ تکاثر 
المصرفيين في ظل تنظيم خدمة 


الجمهور 1۲٩‏ تفسير طبيعة 
عملهم : ۸۹ 

ماشیه» مقارنه قيمتها بقیمه 
الفمح ."۰ كيف يرفع توسع 
الزراعة سعر الغذاء الحيواني: ۳4۹؛ 
انخفاض سعرها بالعشب 
الاصطناعي ۱۲۵۵ ارتفاع أسعارها 
إنكلترا ١٠٠؛‏ إلى أية ذروة يمكن 
۳۳ 
المعاملات: ۱۱۲۲ المیل إليها کأمر 
خاص بالانسان: ۱۱۷ 


ن 3 

النقد . بحث فى النسبة القائمة 
بين النقد المتداول في أمة ما وبين 
النتاج السنوي الذي يتداول به: 
۳ لا يشكل جزءاً من إيراد 
المجتمع ۵ ؛ الفائدة المالية 
واختلافها عن الفائدة العقارية 4۵۱. 

النیل» نهر سبب استصلاح 
آراضی مصر قدیماً ۱۲۵ 
۲ النقل المائي یسهم في تطویر 


۱۹ 


الفنون والصناعة : ۰۱۲۳ ۲۵۱. 
على السلم الطويلة الاجل 44۷؛ 
كيف نژثر في رأس المال القومي 
11 


شش 
الهند الشرقيةء نظرة تاريخية 
إلى التجارة الأوروبية معها ۳۰۹+ 
بلدان الأرز أكثر بای وثروة من 
بلدان الحنطة. ۳۱۰+ حال الولايات 
تحت الحكم الإتكليزي ۱۷ 
هائزء بلدات. الأسباب التى 
جعلت تحالفها هائلاً: ١50؛‏ لم لم 
يبق أثر منها ۵۱۹ 


هولنداء أسباب غلاء الحنطة 
هناك: +٠۹١‏ تملك أكبر حصة من 
التجارة النقلية في آرروبا ۱۷۳ 
عدم الاشتغال بالأعمال ليس دارجاً 
هناك. 44١؛‏ ملاحظات على ثرواتها 
وتجارتها. ۱۹۶ 


- و ۰ 
رقف العفارات . القصد منه 
1 منم تقسیم الاراضي 1۸1. 


- ي ۰ 
یانصیب. طبیعته الحقيقية 


۳۹۰ 


۰۷ 


الفصيل الخادي عش ا ا و نز 


الباب الثاني: في طبيعة رأس الال. وتراکمه واستخدامه ل ۳۸۱ 
مه ی لاا سييسية ببس E‏ 
الفصل الأول: فى تق f‏ تست سس ۳۸۷ 


الفصل الثاني: في الال باعتباره فرعاً مخصوصاً من اففزون 

العام للمجتمع؛ أو في كلفة الحفاظ على رأس الال القومي ل ۳۹۹ 
الفصل الثالث: في تراكم رأس الالء أو في العمل النیج 

والعمل غير المج س ا 
الفصل الرابع: في الخزين الذي يُقرض بالفائدة سس 4٩۷‏ 
الفصل الخامس: في مختلف استخدامات رؤوس الأموال 


o11 


الباب الثالث: في تفاوت تقدم البحبوحة في مختلف الم ۵۳9 
الفصل الأول: في تقدم البحبوحة الطبيعي erv.‏ 


۹ 


الفصل الثاني: في عدم تشجيع الزراعة في دول أوروبا القديمة 


بعد انهيار الامبراطورية الرومانية a CSO‏ 
الفصل الثالت: في نشوء المدن والبلدات وتقدمها بعد 

سقوط الامبراطورية الرومانية - E‏ ی زرا شوم 27۲ 
الفصل الرابع: كيف أسهمت تجارة الدن في استصلاح الریف 

وتطويره Ek o EEE OBER‏ 
فهرس الموضوعات اتات سس مام ا 3 3٩‏ 


۳۰ 


هذا الکتاب ,سے ده 

في کتاب "ثروة الأمم' (نُشر عام ۱۷۷) وضع آدم سميث 
اناس الافتش آلماسی: كيو أبن الفتضاد وا ات واه 
الليبرالية الاقتصادية. ٠‏ 

رأى سميث أن الوصول إلى الثروة هوالغاية الأساسية 
للاقتصاد: وكان للمواضیع التي تطرق إليها (العمل. القيمة: 
الوفعه اسف التوزيع. ..) آثر بالغ في تنظیم علم الاقتصاد 
اقاس 

اعتبر سميث أن ثروة كل أمة تقاس بقدرتها الا نتاجية, وتتاول 
الإنتاجية كمقياس للثروة التي یمکن مضاعفتها بتقسیم العمل. 
واشت طرق توزيع اترو هى الیش ووسائل كظيم القجارة 
وتقسیم العمل. إضافة إلى آطروحاته المتعلقة بحرية السوق 
والید الخفية التي تساهم في دفع الحركة الاقتصادية وتشجیع 
الاستثمار ودعوته إلى الحد من تدخل الدولة المباشر في تتظیم 
العمل. 

كتاب «ثروة الأمم» مرجع تاريخي لا غنى عنه للدراسین 
والقراء. ومن هنا أهمية تر جمته التي يمكنها أن تعيد معاينة 
أفكار سميث الخلاقة في ضوء النظريات الاقتصادية الحديثة 
وتيارات العولمة. 
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دراسات عراقية 


سعر الكتاب: العراق: ۷۵۰۰ ديتار ‏ الدول العربية: ٠‏ ۱دولارات اميركية أو ما يعادلها. 
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تروق الأامم 
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ثروة الأمم 
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ص.ب ۰۷۱۲۲ الریاض ۱۱۵۱۷ 


موقعنا على الانترتت 
www.obeikanpublishing.com‏ 
متجر ےپ یکی على آبل 
hrtp://ltunes.apple.com/sa/app/obelkan-store‏ 
امتياز التوزيع عرعد معتبد ال#لقالخ 
المملكة المربية السهودية - الریاض - المحمدية 
طريق الأمير تركي بن عیدالمزیز الأول 
هاتف 4۸۰۸۹۵1 فاکس 1۸۰۸۰۹۰ 
ص. ب ۱۷۸۲۲ الرمز ۱۱۵۱۷ ص. ب ۰۲۸۰۷ الرصز ۱۱۵۹۰ 
اوت www.Oobeikanratail‏ 


العنوی 


كلمة شكر. امش تابر Ve aeRO‏ 
۱- بحث ‏ طبيمة ثروة الأمم وأسيايها. اد ۱۳ 


۲- ما السپب وراء ضخامة سفر (ثروة الأمم)؟ ۳ 


۳- نظرية العواطف الا خلاقية ومحاولة آدم سمیث تنظیف 
(إسطبلات آوجیاس) الشابهة للوضع الانساني............... ‏ ۷؛ 


ع 
٩,۲۱ ٠‏ + 


ء - (ثروة الأمم). !۱ 
كيف يجعل الثمن الغالی الحرية افضل الأشياء ‏ الحياة حرة؟  ٩۳‏ 


۵- (ثروة الأمم). الجزء لثاني: 
(حول طبيعة الخزون. وتراكمه., واستخدامه) 
دع آدم سميث يكون مرشدك ومعلمك 2 السوق. امسا ل NE‏ 


3 (ثروة الأمم) الجزء الثاني (تابع). آدم سمیث: 
الخطيب الذي ينأى عن أسلوب التحفين. سس نا 


۷- (ثروة الأمم)؛ الجزء الثالث: 
(2 اختلاف زيادة الوقرة والثراء باختلاف ۳ وكيف 
تحدث بفضل حماقة الأقوياء. .. و و ۱۹:۹ 


۸~ (ثروة الأمم)ء الجزء الرابع: 
( 2 آنظمه الاقتصاد السياسي) آدم سميث یتصدی لتهدید 
التجارة الصينية. مور کی نو ما اه و ی ۳۵۱۰ 1 


ملاحظات على 


أل غروة الأ سر ل ی 


8- (ثروة الأمم) . الجزء الرابع (تايع) 0 آدم سميث مقابل 
النظرین الأيديولوجيين حين کانوا 4 مرحلة الطفولة 
الق adeta:‏ ۱۵۲ 
۰ - آدم سمیث: العم الهولندي المؤسس لامریکا .............۰ ۱۹۱ 


۱- (ثروة الأمم). الجزء الخامس: 
(# عوائد الملك أو الأمة): آدم سمیث. خبیر السياسة. ...... ۱۷۷ 


۳- بحث استقصانر ۳ 505 ۳۱۱ 


كلمة شکر 


یمود الفضل إلى تويي موندي» رئيس دار أتلانتيك بوكس 
Antic Books‏ على الفکرة اللماحة لهذه الساسلة من الكتب 
التفسيرية. كان توبي هومن اختارني (ولا یحق لي الحکم على مدی 
صواب الاختیار) لكتابة واحد منها. لکن بقض النظر عن شعور 
القارئ وحکمه. آشمر بالامتنان على التجربة. مع آنها رمت بي 2 
غيهب الطرف العميق من البركة الفكرية. حيث لم أعتد السباحة. 

أعبر عن الشكر أيضا لورغان انتریکین» رئيس مؤسسة غروف 
أتلانتيك عتمداه ء60 العالمية, التي قدرت عالیا أهمية مشورتها 
التحريرية ( بإعادة كتابة كل شيء) وان لم أعمل بها. نحن. أنا 
ومورغان. شريكان ف ذلك الاتحاد المدني المعروف باسم الكاتب 
المحرر (وتعترف به غالبية الدول) منذ عام .۱۹۸١‏ وقد طبع كل 
كتاب ألفته. على مسؤوليته الشخصية. 


ظهر الفصل الثالث من هذا الکتاب, الذي يتناول مؤلف آدم 
سميث (نظرية العواطف الأخلاقية)ء بشكل مختلف إلى حد ماء 
4 مجلة ويكلي ستاند ارد ۹00424 ترلاءء10. وأدين بالفضل إلى نشره 
بذلك الشكل الراقي. الذي أتاح لي على مدى أكثر من عقد من 
السنين أن أتحدث طويلا حتى عن (نظرية العواطف الأخلاقية). 


ملاحطاد على 


لف ثروة الاسم Ons‏ 


أعبر عن جزيل الشكر أيضًا إلى معهد كاتوههكهةادم1 منص 2 
واشتطن, وهو مؤسسة استشارية لا حزبية تشجع الحرية الفردية 
التي نحبها كلنا. وتلح على المسؤولية الفردية التي لا نحبها بالقدر 
نفسه. يرأس المعهد إد كرين؛ ويقوم بمعظم النشاط نائب الرئيس 
التنفيذي ديفيد بوز. أما أنا - الباحث الزمیل 4 المعهد - فلا أفعل 
شينًا. توم بالر. كبير الزملاء الباحثين 4 معهد كاتو, والختص 
الأصيل بآدم سمیث. هو الذي أخذ بيدي وهداني 4 متاهة (ثورة 
الأمم). وهوالذي أشار إلى أن آدم سميث. حين استخدم مثال 
القنادمس والغزلان الميتة لاستكشاف طبيعة القيمة. لم يكن يعرف 
مايقول. وهو الذي لاحظ المفارقة المثيرة للسخرية ب4 السياسة 
الميركانتيلية. حيث تحاول أن تفعل 4 البلد زمن السلم ما يسعى 
العدو إلى فعله فيها زمن الحرب. 


قبل بضع سنين. عرض علي معهد كاتو القاء ساسلة من 
المحاضرات بعنوان (تشجیع المجتمع المدني): وسرعان ما 
تحولت إلى أقراص مضغوطة وأشرطة تسجيل ( کاسیت). وكانت 
التسجيلات الأربعة التي كرست لكتاب (ثروة الأمم) ممتازة 
ومفيدة وبليفة. 4 حين كان الاستماع الیها. وفمَا لصدر مرجعي 
مطلع (زوجتي)» أمتع من الاستماع إلي. 


زودتني مارغريت ماريوتي» بما تتميز به من مهارات لغوية 
ومعرفة عميقة بالتقاقة الفرنسية السائدة 4# القرن الثامن عشر. 


علاحداسات لی 


عم يي عي فروة الأمم 
بترجمة قابلة للفهم لرسالة مدام ريكوبوني إلى ديفيد غاريك. 
خلطة مشوشة لا يمكن فك رموزها. تشابكت فيها القواعد اللفوية 
البائدة والعبارات المحكية الميتة منذ عهد بعيد. 


وزود جيممس كيغلي, ببراعته ومهارته المعهودتين خلف عدسة 
الكاميراء القراء بصورة أبدو فيها - بطريقة تفتقد إلى الصحة 
ریما - ذکیا أريبًا وسيمًا. 


تحدشت عن كتابي (دون نهاية كما أخشى) إلى الذين ناقشت 
معهم كل ما يتجاوز فهمي (لکن نادرًا ما تجاوز آفهامهم): أندي 
ودينيس فیرغسون. ونيك وماري |یبرستادت. ومايكل لیهنر. وتینا 
أورورك. ونظرًا لأن هذه الأخيرة متزوجة من المؤلف. فقد كان عليها 
تحمل الكلام ليلا ونهارًا. أشكرهم كلهم على صبرهم الجميل 
وأفكارهم الحكيمة. 


أتى مزيد من الصبر الجميل والأفكار الحكيمة من اد كرين, 
وديفيد بوز. وريتشارد ستار. وفيليب تيرزيان: وريتشارد بأيبس» 
وتشارلز موراي. وكريس دیموث. وتويي ليسترء وكولين مورے. 

أدين بالفضل أيضًا إلى ديفيد بروكس على تذكير القراء. 
4 احدی مقالاته الممتازة 4 صحيفة نيويورك تايمز (يجب أن 


يمنحوه ادارة الصحيفة برمتها). بأن أسس مبادئ السوق الحر 


ملاحظات علي 
92 ثروة تا 7 6:99 


كانت مفهومة منذ عصر آلبیرتوس ماغنوس ‏ القرن الثالث 
عشر على أقل تقدير. كما أشكر روبرت صمويلس ون على تقاريره 
المدهشة المستمرة حول تحليل الشؤون الاقتصادية. ‏ عام ۲۰۰۵. 
أثبت صمويلسون 4 عموده ‏ صحيفة واشنطن بوست فهمه الكامل 
لحجة آدم سميث ضد السيطرة الحكومية والتخطيط الاقتصادي 
والادعاء بأنهما يمثلان الحل للم كلات کلها. ب4 جملة واحدة: 
(كلما تناقص فهمنا للاقتصاد تحسن وضعه) . 

روى لي الدكتور وليام فروند , الذي ظل سنين طويلة كبير 
الخبراء الاقتصادیین 4# بورصة نيويورك. دعابة وجدت تذكرها 
مفيدًا: ( الاقتصادي رجل يعرف مئة طريقة وطريقة لممارسة الحب 


دون أن ينجب طفلا ) . 


اشتكيت أمام المحامي والخبير القانوني بيتر هوبر من بعض 
الجفاف والصعوبة 4 تفكير سميث. فقال: يمكن للكاتب أن يكون 
مملا وجاقًاً ‏ الأسلوب بقدر ما يشاء طالما یمرض أفكارًا لماحة 
ورؤى مبتكرة. مما جعلني أتذكر أنني لا أفعل؛ ومن ثم دفعني 
إلى واجب الحفاظ على أفكاري الخاصة بعيدًا عن الموضوع بقدر 
الامکان, وهذا ما آمل. لكن لا أعد» به. 


ما آعد به هو امتنان لا ينتهي لكل من تينا آوروراك وکایتلین 


رودس على ما أجرته من أبحاث وما بذلته من جهد لأخذ الشکل 


ملاحظات علس 
تم تج سا ا لك كن و 


وتلقيمه إلى جهاز الكمبيوتر. 

آود 4 الختام الإشارة إلى جهة لا يوجد داع لشکرها: جامعة 
کامبردج, التي فصلت دراسة ملم الاقتصاد عن دراسة مبحث 
الأخلاق عام ۰۱۹۰۳ مبكرة قلیلا. 

(لم يأخن منه سوى ما أتاحت له قدرة عقله المسطح بيتما 
ترك جوهر تفكير آدم سميث. ولا ريب 2 أن مجرد استعارة قبعة 
لأي غرض تتطلب نوعًا من التماخل 2 حجم الرأسين). 

مؤرخ سيرة آدم سمیث جون راي» 


ل تعلیق على مؤلف سابق حاول انتحال عمل سميث الشهير. 


بجت ج طبیعه 
ثروة الامم وأسبابها 


يعد (ثروة الأمم) دون ريب كتابًا غيّر العالم. لكن تأثيره تطلب 
وقتّا. فعلی الرغم من انقضاء مئتين وواحد وثلاثين عامًا على 
نشره. ما زالت الحقائق العملية لأفكار آدم سميث 4 طور بداية 
الفهم والتمشل والهضم. وكثيرا ما تخفق درومس آدم سميث بے 
التأذیر 2 المجالات التي تحظى فيها بالأهمية القصوى - مجالس 
الاتحاد الأوروبيء ومنظمة التجارة العالمية. وصندوق النقد الدولي. 
والبرلمان البريطاني, والكونغرس الأمريكي - بقدرما يزداد فهمها 
ويتعاظم تمثلها. 


میادی آدم سميث البسيطة ؛ 


كشف آدم سميث سر الاقتصاد المبهم بجملة خاطفة كلمح 
اليصر: ( الاستهلاك هو الفرضى الوحيد للإنتاج كله)'. لا يوجد 


ملاحتلسات علس 


ثروة الا ااا ویک جات گم 
سر مکنون. أبعد سميث (الیتا) عن (الفیزیقا) . فالاقتصاد هو 
بالضبط عيشنا ورزقنا وحیاتنا ولا شيء سواها. 


يؤكد (ثروة الأمم) بالحجة ثلاثة مبادئ رئيسة. ویثبتها 
بالتفکیر النظري وبوفرة من الأمثلة العملية. حتی الفکرین/ 
النظرین يجب ألا یواجهوا صعوية ے2 فهم آفکار آدم سمیث: یعتمد 
التقدم الاقتصادي على حق فردي خاص ثلائي الشعب: السمي وراء 
المصلحة الشخصية, وتقسیم العمل وحرية التجارة. 


لا يوجد خطأ لزومي متأصل ف السعي وراء الصلحة الشخصية 
وفقا لأفضل الرژی الثاقبة لادم سميث. ولا يعد ذلك خبرًا جديدًا 
للقارئ 2 القرن الحادي والعشرين. بل هو المضمون الحقيقي 
للأخبار كلها. ففي هذه الأيام. تلن الفيرية ذاتها على رؤوس 
الأشهاد. بعد أن تخلى الحسنون عن مبدأ (لا تعرف الیمنی ما 
أنفقت اليسرى). ومن المؤكد أن الشهرة تجسد أيضًا سعيًا وراء 
المصلحة الشخصية. فقد وجد بوب غيلدوف*» مشلا . طريقته 
الخاصة للشهرة والبقاء ۶ نادي المشهورين. لكن 2 معظم حقب 
التاريخ؛ تطلبت الحكمة والمعتقدات والأعراف والتقاليد إخضاع 
الأناء وكبح المطمح الشخصي. والتضحية بالنفس (ویأفراد الأسرة. 
كما فمل إبراهيم الخليل بابنه إسحق). 


(*)مطرب (رولد) أيرلندي ولد عام 1505. 7 منتصف الثمانینیات. أنشأ جماعة خيرية 
(فناحده) بهدف جمع التبرعات وإغائة ضحايا المجاعات 4 العالم. خصوصًا 3 إثيوبيا. (المترجم). 
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كان لهذه الطاعة والخضوع وعدم أخذ زمام البادرة هدف 
وغاية. اذ حرم غالبية الناس ( الرعية) من حق التحکم بظروفهم 
الادية. أوحتى بأجسادهم ونقوسهم (إن كانوا من العبید أو 
الأقنان). غفي حياة الذل والخنوع التي سادت 2 العصور القديمة 
والوسطی, دفع التقشف البشر إلى الشعور بأن حياتهم لا تختلف 
كثيرًا عن (عيشة الكلاب). 


لکن آدم سميث عاش 4 مكان وزمان بدأ فيهما الأفراد يتمتعون 
ببعض القدرة على السمي وراء مصالحهم الشخصية. ‏ فصل 
(#© آجور العمل): ‏ الجزء الأول من (ثروة الأمم) , كتب سميث 
ملاحظا بنبرة اقتریت من التورية الساخرة الحديثة: (هل يجب 
اعتبارهذا التحسن # ظروف الطبق ات الدنيا ميزة لصاحة 
المجتمع أم مثلبة وسببًا لمشكلاته0)5". 

إذا لم يقد الرخاء (الاقتصادي) 2 مصلحة الطبقات الدنيا 
من الناس حتى القرن الثامن عشر, على الرغم من وضوح الفكرة 
الصارخ الذي لا يحتاج إلى دليلء فان السيب يعود إلى عدم اهتمام 
أحد بأخذ رأيهم. و كثير من الأماکن لم يأبه أحد بمعرفة رأيهم 
حتى ذلك الحين. لكن لیس من الحمق أو الخطأ أو الابتذال أبدًا 
أن نحسن ظروفتا المعيشية, ولا ينتهك هذا السمی القدسات 
والمحرمات. المسألة كلها تتعلق بطريقة تحقيق هذا المسعى وأسلوبه. 


ملا حذئات عل 
5 ثروة الأمم _ و e‏ 2220111111 


الجواب هو تقسيم العمل. كانت الإجابة جلية للجميع اللهم 
باستثناء معظم المفكرين الذين نظروا للاقتصاد قبل آدم سميث. إذ 
وجد تقسيم العمل منذ وجود البشر. منذ أن تقاسمه أبوهم آدم وأمهم 
حواء فيما بينهما. ولأن القسمة كانت ظالة, ققد تحملت المرأة آلام 
الخاض 2 حين بقي الرجل (يقطف الورد ويشم الهوا) 3 الحديقة. 


لم يكن آدم. وفقّا للاعتبار الراهن» أول فيلس وف يلاحظ 
التخصصی أو يرى تقسيم العمل بوصفه أصيالا وفطريًا كالعمل 
تمامًا. لكن بالمستطاع إثيات أنه أول من فهم المضامين المتعددة 
والمقتضيات المتنوعة لتقسيم العمل. و الحقيقة. يبدو كأنه 
ابتكر التعبير. 

الذكي النحيل الضعيف. صاحب العقل المبدع يبتكر للقناة 
سنانًا. والغبي الشجاع القوي صاحب العضلات المفتولة يطمن به 
الماموث. والفنان ينقش الشهد على جدران الكهف. شخص يصنع 
شيف وآخر يصنع شيئًا آخر. والكل يريدون كل شيء. 

من هنا ولدت التجارة. قد تكون التجارة جيدة نظريًاء أو يكون 
الاكتفاء الذاتي أفضل منهاء لكن حتى مجرد التفكير ے مثل هذه 
النظريات مضيعة لذلك التخصص المفيد بين الحين والآخر. 
التجارة حقيقة واقعية. 

رأى سميث أن أنواع التجارة كلهاء حين تكون حرة» هي 
- بالتمریف - تبادلية © الفائدة والتفعة. شخص لديه شيء ويرغب 


مناحظات لیر 8300 
ا ل شروة الأهم 


4 شيء آخر لدی شخص آخر يريد ما عنده. ریما كانت القسمة 2 
المشال السابق ضيزى. إذ لا يمكن لمشاهدة لوحة منقوشة على جدار 
كهف أن تساوي مئة وخمسة وعشرين كيلوغرامًا من لحم الماموث. 
ريما تكون السمة التبادلية غير متوازنة. الفنان الجائع يلتهم اللحم 
الشهي طوال شهورء ے حين يقف الغبي الشجاع الخاضع للسيد 
(الفنان) الجديد مذهولا محتارًا ب4 كهف لاسک و*۲. وماذا عن 
البتکر الماكر للسنان وعملية شحذه5 لا بد أنه أخذ نصيبه من 
شرائح لحم الماموث. لم يسألونا رأينا. ويجب ألا نتدخل 2 الاتفاق 
المعقود بينهم. فالعقد شريعة المتعاقدين. 


لماذا لا يعد استقصاء مبادئ آدم سميث البسیط 4 
استقصاء لادم سمیث؟ 


لا یحق لنا التدخل 4 معظم ما یفعله الناس # آغلب آوقاتهم. 
ه ده فک رة حديثة تماما وتجمل الحب اة الخاصة - الى لا یعق 
لنا حشر أنوفنا الفضولية فیها - أكثر سحراً وجاذ بية للناس من 
الحياة الخاصة 4 الحقب ما قبل الحديثة. وآدم سميث ينتمي إلى 
الحقبة ما قبل الحديثة: لذلك نظم كتابه بأسلوب عتيق الطراز. 
فأف کار الانسان تأتي أولاً. ويعدها يأتي هو. ساعد آدم سميث على 
انتاج عالم من الفردانية؛ والاستقلال الذاتيء وتحقیق الرغیات 


(*) هه 46 6:0116: كهف اکتشف ب فرنسا عام ۰۱۹۰ يحوي رسومًا منقوشة على جدرانه تمود إلى 
الحقبة الممتدة بين عامي ۸۵۰۰-۱۲۰۰۰ ق. م. (الترجم) 


ملاحظات علسی 
ثروة ال 5 


الشخصية: لكن ذلك الع الم لم ينتجه. فقد انتمى إلى مدرسة 
فكرية أقدم عهدًا 2 ترائها, وأكثر تجريدًا 2 تقاليدها. 


حين تفير أفكار شخص معاصر ملمحًا من ملامح وجه العالم. 
نريد أن نتعرف عليه وننبش تاريخ حياته. على سبيل الثال. هل أتت 
جوليا تشایلد*" من خلفية لها علاقة بالطهي, آم أن أمها حضرت 
عجة البيض مع الجبنة ولحم العجل الكندي على طريقة أمهاتنا؟ 
ما العناصر الطبيعية والتفذوية. والعوامل النفسية. والخبرة 
والتجربة. التي طورت تفكير جوليا تشايلد؟ لكن مر زمن تطورت 
فيه غالبية الأفكار من أفكار أخرى. لم يكن المفكرون يفكرون ب 
أنفسهم» ولم يكن جمهورهم يفكر فیهم أيضًا بوصفهم شخوصاً من 
لحم ودم. ضاع الكل 4 المکر. اعتذر دوغلاس ستیوارت. الذي نشر 
عام ۱۸۵۸ أول سيرة تؤرخ لادم سمیث, عن الأحداث الشخصية 
النادرة التي وردت فيها بالقول: (يمكن لتاريخ حياة الفيلسوف أن 
تضم أكثر قلیلا من تاريخ أفكاره التأملية)(). 


ثمة سبب آخر لتقديم تاريخ آدم سميث الفكري على تاريخ أدم 
سمیث الشخصي؛ يتمثل 4 أنه عاش حياة تناقض الحياة الحديثة 
لم تشهد أحدانًا مهمة لكنها مثيرة للاهتمام. كان أكاديميًا لكنه 
لم يثر النزاع والخلاف. إذ تبنى آراء سياسية إصلاحية تقليدية 


(۲۰۰۸-۱۹۱۲()4): خبيرة أمريكية 4 الطهي, ومؤلفة. وشخصية تلفزيونية شهيرة؛ أسهمت # نشر 
الطبخ والمطبخ الفرنسیین 2 الولايات المتحدة. ( المترجم) . 


ملاحظات عنس 3 ۱ 
شروةالأمم 


ومعتدلة:؛ وریما سينضم إلى حزب ( الويغ) - الأحرار فیما بعد- 
الناهض للمحافظين لواهتم بالانخراط 2 ممترك السياسة 
الحزبية. أصبح موظفًا بيروق راطيا حكوميًا. لكن جوهر تفكيره 
- لیس من حقنا التدخل- سوف يقلب رأسًا على عقب ( كما آمل يذ 
نهاية الطاف) ما تفعله السلطات السياسية والدينية وفعلته على 
مدى عشرة آلاف سنة. التفكير يحقق نجاحاً منذ الآن 4 بعض 
الدول. هنالك أصقاع من الأرض تشهد فيها الحياة اختلافا بين 
عن تلك التي لوح فيها أول طاغية مستبد بعصاه مهدداً أو أعلن 
أول مشعوذ دجال طقوسه المبهمة ونطق بأفكاره المشوشة: لتوكيد 
السلطة القراقوشية وترسيخ الطفيان 2 القام الأول. 

تقوم السلطة أساسًا على التدخل 4 شؤون الآخرين. إذ لايمكن 
للأمراء والكهان مقاومة فرض القيود والحدود على السعي وراء 
المصلحة الشخصية. وتقسيم العمل, وحرية التجارة. فالساعي 
الناجحة 2 هذا ا السلطة. فإذا حصل الناس 
على الوظائف التي أرادوها سوف یسمون وراء حريات أخرى. أما 
بالنسبة للتجارةء فيجب التحكم فيها. 

لا یمد التقييد تقییدا إلا إذا شمل نوعاً من الإكراه والإجبار. 
لوعدنا إلى مثال كهف لاسکو أمكننا القول إن الإكراه يحدث حين 
يستولي أحدهم على سنان الرمح. ولحم الاموث. واللوحة المنقوشة 
على جدار الکهف, والكهف. ثم يقتل الآخرين. 


بلاحخلات علي 
ثروة الأ ا 


يدمر الإكراه طبيعة المنفعة التبادلية للتجارة, وهذا يقوض 
بدوره التاجرة. فيدمر تقسيم العمل. وتلحقه المصلحة الشخصية. 
وعند وضع القيود. مهما كانت واهية, على حرية التجارةء تحدث 
قفزة شبيهة بالقفزة الماوية الکبری*) إلى الأمام. كما يؤدي تقييد 
أي من الحقين الآخرين إلى النتيجة نفسها. 4 حين يتحول من يقيد 
الحقوق الثلاثة إلى ماو تسي تونغ آخر. 


مبادئ آدم سميث الأقل بساطة ؛ 


يتضح من كتابات آدم سميث الأخرى أنه كان مؤيدًا للحرية 
وأخلاقياتها. لكن الحجج المقدمة لصلحة الحرية ‏ (ثروة الأمم) 
تعد براغماتية إلى حد مقلق تقريباً. إذ عارض سميث معظم القيود 
الاقتصادية: التعرفة الجمركية, وزيادة العرضن, والحصص. 
والتحكم 2 الأسعار. وتضامن العمال لرفع الأجور. وموافقة أرياب 
العمل على الأجر الثابت, والاحتكارات. والکارتیلات. وحقوق العمال. 
والتقابات. وعقود تدريب العمال والحرفیین, والعبودية بالطبع. بل 
عارض حتى تراخيصى الأطباء. على اعتبار أن التراخيص سوف 
تشرعن على الأرجح الأطباء المزيفين أكثر من السوق. لكن سميث 
فضل وضع كثير من القيود علی الأشخاص: خوفاً من أن تصبح 
القوة الغاشمة عملة شائعة 4 دولة فوضوية يغيب عنها القانون. 


(*) سياسة اتبمته | جمهورية الصين الشعبية بين عامي ۱۹۱۰-۱۹۵۸ لتحديث القطاع الزراعي عبر 
أساليب اعتمدت على تكثيف العمالة. ( الترجم). 


۳-9 0 فروة الامم 


وبكلمات أشد اثارة للحزن وأكثر صدقا مما اعتدنا سماعه من 
خبیر اقتصاديء آعلن سمیث أن (الأمن والنظام ك الجتمع آکثر 
أهمية حتی من إغاثة البؤساء والحرومین) (*۲. ب4 غیاب الحرية 
الاقتصادية يزداد عدد اليؤساء والحرومبن. مما یتطلب مزيدًا من 
القیود لا خضاعهم والحفاظ على الأمن والهدوء بینهم . فيؤدي ذلك 
إلى خسارة مزید من الحرية. 

آدرك سميث أيضا أن للحرية الاقتصادية جوانب تثير الاستیاء 
والتمامل. وأقلقته بوجه خاص نتائج البالفة 32 تقسیم العمل: 
(الرجل الذي يقضي حیاته كلها يؤدي بضع عملیات بسيطة.. يماني 
عمومّا آقصی درجة من الغباء والجهل ینحدر الیها مخلوق) (. رأينا 
ذلك ب عدد لا یحصی من السياسيين الذین یخوضون الحملات 
الانتخابية بأساليبهم الکررة وأقوالهم العادة. لکن التخصص 
عامل مفيد. والانتاجية من كل نوع يمكن أن تزداد به. والتخصص 
.3 السياسة يمنع السياسيين على أقل تقدير من إدارة الشركات 
والنشاطات التجارية. حيث یمکن لما يتصفون به من غباء وجهل أن 
يسبب ضرراً أفدح للنمو الاقتصادي. 


مبادئ آدم سميث الأكثر تعقید!: 


دحض منطق سميث عندما أظهر كيفية زيادة الإنتاجية عبر 
السعي وراء المصلحة الشخصية. وتقسيم العمل: وحرية التجارة. 
النظرية القائلة إن تحسين حال شخص يؤدي لزومًا إلى تدهور حال 


ملاحضئات ساس 
رود الا هبتر دورو ود سس دوس سین 


آخر ( النظرية ما یزال یعتنقها الیساریون. وکل شقیق أصفر سنا 
من أخيه البکر). لکن الثروة ليست قطعة من البيتزا. فاد | أكلت آنا 
عدداً كبيراً من الشرائح؛ لست مضطرًا أنت لأكل العلبة الکرتونية. 


وعبر إثبات حقيقة عدم وجود حجم ثابت للثروة 2 الأمةء برهن 
سميث ایشا على استحالة القول إن لدى الأمة كومة من الكنوز 
الدفينة. إذ يجب قياس الثروة بواسطة حجم التبادلات التجارية 
السلع والخدماتما يجري 3 مطابخ القلاع وإسطبلاتهاء لا 
مايكدس 92 الخزائن المقفلة 2 أبراجها. وحدد هذا المقياس .2 
الجملة الأولى من مقدمته ل ( ثروة الأمم): ( العمل السنوي لكل أمة 
هو الصندوق الذي يزودها أساسًا بضروريات الحياة ومتطلباتها 
التي تستهلكها سنويًا). ومن ثم. أوجد - بضرية واحدة - مفهوم 
الناتج الحلي الإجمالي. ومن دون الناتج المحلي الإجمالي. لن يبقى 
للخبراء الاقتصاديين المتحذلقين 4 عصرنا الحديث ما يقولونه 
على شاشات التلفزيون. 

إذا كانت الثروة 2 حالة مد وجزر فكذلك مقياسها: المال. 
ليمس للمال قيمة ذاتية متأصلة فيه. وأولئك الذين امتد بهم العمر 
وسمعوا عن جمهورية فايمار ثم شهدوا عهد إدارة كارتر لا يعبرون 
عن خيبة الأمل بهذه الحقيقة. لكن امال 2 القرن الثامن عشر كان 
لايزال مصنوعا من المعادن الثمينة. ولا بد أن ملاحظات سميث 
لى المال قد خيبت آمال قرائه قليلا. على الرغم من المثال الذي 


ملاح لت عاسی 
_ رود اامم قف 


جسدته آمام عیونهم اسبانیا. الواسمة الثراء 2 الظاهر - لکن 
الفقيرة 4 الواقع - لیثبت آراءم. صحیح أن الذهب يساوي.. وزنه 
ذهبًا بالتأکید. لکنه لا يساويء بالقدر نفسه من التأکید. كل شيء 
آخر. بدا الأمر وكأن سمیث. بعد أن أثبت قدرتنا کلنا على جني 
مزيد من انال. أراد إثبات أن المال لا يشتري السمادة. لاء لا يشتري 
السعادة؛ بل يؤجرها. 


مبادی آدم سميث؛ تأثيرها الرئيس: 

4 مصادفة محكمةء نشر كتاب (ثروة الأمم) 2 السنة ذاتها 
التي أعلنت فيها أعظم دولة رأسمالية 2 التاريخ استقلالها.وبالنسبة 
إلى الثقفین ‏ بريطانيا العظمی, كانت فكرة قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية تتجاوز 2 تناقضها مع المنطق والعقل والتوقعات, و 
الفرابة, أفكار آدم سميث كلها. لم يكن (ثروة الأمم) كتابًا سهلاء 
حتى وهقا لأصعب معابير قراء القرن الثامن عشر. لكنه حقق نجاحًا 
کبیرا لدى النقاد وبعض النجاح لدى القراء العاديين. إذ بيعت 
الطبعة الأولى 2 ستة آشهر. مما فاجأ الناشر. وفيما عدا ذلك. 
لم يفاجئْ عمل سميث على ما يبدو معاصريه أو يصدمهم. 

على سبيل المثالء لم يفزع أحد اقتراح سميث بإعطاء الأولوية 
الاقتصادية للمصلحة الشخصية. فالمصلحة الشخصية التي تجعل 


عجلة الاقتصاد تدور قد نالت الاعتراف والإقرار منذ أن بدأت 


8 ملاحطات على 


یا ر ل 


الأرضن تدور - سر مفضوح يعلمه الكل. وأقلقت الفكرة القلقة 
بأن المال عبارة عن قيمة متخيلة صديق آدم سميث المقرب ديفيد 
هیوم*) قبل ربع قرن. و2 الحقيقة: فهمت الخاصية الوهمية 
للمال منذ العصور الكلاسيكية. ففي الحقبة التي امتدت متي 
عام بين حكم الإمبراطورين نيرون وغالیینوس, قلصت الادعاءات 
الإمبراطورية المزيفة قيمة ما تحتويه دار سك النقود الرومانية من 


فضة من 2٠٠١‏ إلى صفر. 


لكن على الرغم من أن محتوى (ثروة الأمم) لم يصدم القراء 
أو يذهلهم. إلا أن شينًا فيه تعشق مع تروس التفکیر © عصره - إذا 
جاز التعبير. ولا يزال ذلك الشيء موجودًا 2 آذهاننا. وأستطيع 

لا لا لست أنانما. بل أفكر 2 البيئة والمواطنين الأقل حظا. 
وأرثي لحال أولئك التعساء الذين لا يأبهون لمشكلة التلوث, 
والاحتبامس الحراريء وانقراض الأنواع. أفكر فيهم کثیرا. وآمل أن 
مسؤولون يتميزون بقدر أكبر من الاهتمام والرعاية والتعاطف مع 
الآخرين» ویتخلون عن دواضهم الأنانية. قاذا انتخبنا محافظًا 
من آنصار حماية البيثة. لن يتمكن مسؤولو البلدية من اعتراض 
اقتراحي بشأن المحيط. 


(*) (۱۷۷۱-۱۷۱۱): فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي.(المترجم) 


دعونا نواجه الحقيقة. ( الطبقات الدنيا من الفاس) تملك کثیرا 
من المال فعلا. انظروا مثلا إلى ويتني سبیرز. أو ان آردتم أشير إلى 
مشال آوضح: الأثرياء الفرمون بالظاهر الذین یبتاعون القصور 
على طول الشاطی. ربما تظن أنك لا تنتمي إلى ( الطبقات الدنیا). 
لأن لديك سیارتین ومطب‌خا مجهزا بأحدث الأدوات» وتجني الکثیر 
من المال. لکن أسلوب حياتك لا يعد (ملائمًا للمجتمع) ‏ ذروة 
نجاحه. مثلما تکتشف حين آعدل مکان سیارتك الفارهة التي تحتل 
مساحة ثلاث سیارات 2 الوفف. 


آعرف نوعك. أنت تعمل طوال النهار. ثمانين أو مئة ساعة 2 
الأسبوع. هذ مجال تخصصي معین لا يفهمه غيرك. 4 شارع المال 
(50060 ۷۷۵۱) . آو 4 مكتب محاماة فخم» آو 2 غرفة عملیات 2 
مستشفى شهیر. شخص يحاول إقامة توازن بين الوظيفة والحياة 
والأسرة.. لیصبح متوازنا. لهذا السبب نخط ط. أنا وزوجتي, لتأکل 
ممانزرع (یمکن تخزین جذور اللشت مدة سنة کاملة1) . ونتعامل 
مع خدمات التجارة الالكترونية النزيهة فقط, وندفی النزل بالطاقة 
النظيفة من الصادر التجددة. مثل قوة الری اح الستمدة من التیار 
الذي يهب من تحت الابواب ونحيك ملابس أطفالنا بالصوف الحيوي 
من الخراف التي تربت 2 ظل ظ روف انسانية» 4 حديقة النزل. 
وهذا یجمل الأطفال يشعرون بالدفء والراحة, مع بعض المنفصات 


القليلة. ويبني شخصياتهم لأنهم سیتعرضون للمكايدة 4# الشارع. 


حستا. أعترف بأن إزالة كل عائق يقيد حرية السوق عمل (يفيد 
الاقتصاد). لكن المال ليس كل شيء. لنفكر 2 الخطر والضرر على 
المجتمع. فلولا قوانين الحكومة وأنظمته ا لتمكن كبار المتنفذين 
الذين يديرون شركات مثل إنرون. وورلد کوم. وتايكو ( ,20۲06 
and Tyo‏ 01006060/الا) من الاحتيال على المستثمرين وخداعهم 
واختلاس الملايين. ولولا القيود على مبيعات المواد الخطرة والضارة 
لسهل على الشباب ريما تدخين السجائر وشرب السکرات. بل 
تناول المخدرات. ولولا التراخيص الضرورية لممارسة مهنة الطب 
لأصبح الطريق معبدًا أمام التداوي من الأمراض بالطب البدیل. 
مثل المعالجة اليدوية. ومعالجة الاعتلال العظمي, والعلاج بالزيوت 
والراهم الثباتية. ولولم نوس التقابات العمالية لبقي ثلاتون 
ألف عامل 4 شركة جنرال موتورز (/00) یمیشون على أجر لا 
يسد الرمق, ولتحولت حياتهم اليومية إلى أشغال شاقة مؤبدة لا 
هدف لها ولا غاية. ولولا الأشكال المتنوعة من التعاون السري بين 
محطات الوقود 2 الصناعة النقطية. لتنافست على تقديم أرخص 
سعر ممکن, واضطررت إلى التجول 4 شوارع المدينة كلها بحا عن 
أرخص سعرء وهذا يهدر كثيرًا من الوقود! 

لنفكر آیضا 4 الضرر الذي يحدث لبلدان المالم النامي. 
الأغنيات التي يمكن تحميلها على أجهزة (۷۳3) الرخيصة 


المستوردة من الولايات المتحدة سوف تؤثر ب4 كل فرقة موسيقية ب 


ملا حضات شلسی 
a‏ معي سير ردم ب NOP‏ 


البيرو وتدفعها إلى الإفلاس وتخرجها من الميدان. إضافة إلى ذلك 
كله تتطلب بعضی الوظائف حماية لضتمان آدائها ضمن المجتمعات 
المحلية. وظيفتي هي ابتکار اللاحظات الساخرة والدعابات الهازلة 
والتعلیقات العابثة. لکن هناك شخص ي مومباي. أكثر شبابًا وذ کاء 
وهزلاء على استمداد لأداء مهمات وظيفتي بأجر آقل. ومن ثم یمکنه 
أن یژدیها بعقد من الباطن؛ لکنه يختار الدعابات التي يريدها وفمًا 
لمزاجه. فمن يؤنب زوجتي وینتهدها؟ ومن الذي ستتهمه حماتي بأنه 
آهانها بدعاباته؟ ومن الذي سیتجنب لسانه أصدقائي؟ 


ریما یستطیع هذا الشاب الجهول, على بعد عشرة آلاف میل. 
أن یجمسح بروح الدعابة التي يتمتع بها. ریما يكتب الآن. مثلا. 
تلك القالة المسلية التي أكتبها مرة 2 السنة عن المعاناة والمشقة 
(واللحظات الإنسانية النبيلة) للأطفال الذي يؤخذون لزيارة 
الزجاجية للمتاجر متعددة الاقسام. ويدفعون دفعًا تحت شجرة 
عيد الیلاد النتصبة عند مركز روکقلر. ویتعرضون للا صطدام 
والسقوط 2 حلقة التزلج 2 سنترال بارك المكتظة بالأوروبيين 
واليابانيين والأمريكيين القادمين من مناطق الفرب الأوسط. 

من أجل المحاسبة والمساءلة» والحساسية تجاه اللفة الزعجة. 
والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأشياء کلها. يحتاج حديشي عن التدفق 
الحر للسلع والخدمات, الذي أشار إليه آدم سمیث. إلى مصاحبة 


تهدید بتدفق سيل آخر على الأقل: رمي أحد الستنکرین لا آقول 
بمحتويات كأس الشراب 2 وجهي. 
ثم هنالك مسألة السلع والخدمات - الناتج الحلي الاجمالي 
الذي كتب عنه آدم سمیت. آنا محلي إلى آقصی حد كفيري. لکن 
أين الناتج؟ كيف حدث وتدغقت السلع والخدمات كلها خارجة من 
حسابي الصری بدلا من التدفق الیه؟ مرف بالطبع أن المال لا 
يمثل القيمة الحقيقية. بل هو الحب. وحسابي الصر2 متخم 
بالحب. وسوف آصرفه من هناك. واذا كان المال لا بهم. فلماذا 
بقي آلان غرینسبان*) شخصية نافة ومهمة ومؤثرة على مدی 
تلك السنین؟ هل كان يذه ب إلى مکتبه لیحل الکلمات التقاطعة 
طوال الیوم؟ 
الحقيةة. لا يأخذ آحد منا بدیهیات آدم سمیت بوصفها 
حقائق راسخة لا تحتمل النقاش على الأقل إلى أن تقدم لنا مکاسب 
ضخمة. ورواتب هائلة. وعلاوات مفرية عند نهاية السنة نتيجة 
تحرر الأسواق من القی ود والعراقیل, وانخفاض تكاليف العمل. 
وزيادة الانتاجية» وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الراهنة. وعلی 
شاكلة (الاتحاد الأمريكي للشغل وموتمر المؤسسات الصناعیة) 
(*) (۱۹۲۳-) :خبیر اقتصادي أمريكي ورئيس سابق مجلس الاحتياط الفيدرالي. تبتى غرينسبان 
(الجمهوري الممتدل) مبدأ إزالة القيود والعقبات عن الصناعة المصرفية؛ وعارض التدخل الحكومي 


2 الاقتصاد. خصوصًا 2 أزمة الانکماش التي شهدتها الولايات المتحدة 2 تسعينيات القرن 
العشرين. ( المترجم). 


(861-610). وفرنسا. ومختلف أطياف الحتجین الفاضبین 
ب4 الشوارع. نخالف آدم سمیث ونتشاجر کعه. وإذا آردنا لهنه 
الشاجرة أن تک ون فكرية فنحن بحاجة إلى تقحص وجهة نظر 
آدم سميث واستقصائها بكليتها. فکتاب (ثروة الأمم) یمارس 
تأشیرا مهما بعالم اليومء مثلما اعتاد آفراد جيلي القول عنه يذ 
عالم الأمس. 


ما السبب وراء ضخامة سفر (ثروة الأمم)؟ 


حين نجلس لنقرأ تحفة آدم سمیث (ثروة الأمم)ء ونضع 
4 حضننا أجزاءه الثقيلةء ثم نفتح الصفحة الأولی من صفحاته 
العديدة. نجد أنفسنا 2 حالة من الاحراج الفكري التي تتجاوز مجرد 
الاختلاف مع منطق سميث وحکمه البدهي السلیم. نواجه إشارة 
استفهام كمية. وهدا ما يحدث لمعظم قراء غالبية الأعمال العظيمة 
(خصوصًا 3 وقت متأخر من الليلة السابقة على الامتحان). حتی 
أشد المخلصين للتفسیر النصي/ الحر.ف للکتاب القدس, 4 أي ندوة 
معمدانية محافظة. لا بد أن یفکر فیها ( الاشارة) وهو يخوض 2 
قواكم آنساب الأسباط ‏ الأسفار التاريخية ( 4 العهد القدیم) ۱ . 
وأناء أو الأيام السعيدة التي أعتقد فیها أنني كذلك» مؤيد مخلص 


للأسواق الحرة ومدافع متحمس عنها. لكن (ثروة الأمم) ۰ 4 نسخة 


و یی ی ی ی یضرع 


(مودرن لايبراري) التي بحوزتي. مؤلف من تسعمئة صفحة. اضافة 
إلى تمهید . ومقدمة الحرر. وملحق. 


قیل لي إن من مسرات الکهولة قراء2 الکلاسیکیات مرة آخری. 
لكنني الآن» بعد مرور أربعين سنة تقريباً على آخر درس حضرته 
4 الجامعة. نسيت كل شيء عنها. من الفترض بي أن أكتسب رؤية 
إدراكية جديدة وناضجة من (حوارات) أفلاطون؛ وأتذوق طممًا 
جديدًا وطازجًا 2 (ضياع الفردوس)؛ وأعرف بوصفي راشدا بالفا 
العجائب المنسية ل ( ثروة الأمم ) . وهنه تشمل التساؤل: هل قرأته ضلا 
من قبل؟ ثم اختبرت نفسي بسؤال صريح: هل نسيت المرجع الشهير 
الذي يشرح روائع الكتب ( مونارك نوقس) $(Monarch Notes)‏ 


على أي حال. ثمة متعة أخرى# منتصف العمر هي أن الكهل 
لا يتأثر كثيرًا بالغضب الناجم عن الخذلان وخيبة الأمل. فأنا الآن 
على أتم الاستعداد لطرح السؤال الذي لم أمتلك الشجاعة لطرحه. 
حين كنت طالبًا جامعيًا. تصوروا طالبًا ‏ سنة التخرج يستحضر 
مالديه من جرأة ليسأل عن السبب وراء التطويل المل ب4 رواية 
جورج إليوت ( ميد لمارش طان1/10016«3)! 


يتمثل أحد أكثر الأسباب بساطة وراء عدم اقتصاد سميث 
ك الكلمات 2 أنه ملائم اقتصاديًا. فحين نشر الكتاب بلغ سعر 
النسخة جنيهًا وستة عشر شلنا. ووفشّا لتقديرات سميث ذاته. لم 
يتجاوز ( آجر العامل العادي) آنذاك عشرة شلنات 2 الأسبوع. 


ملاحظات فى 
ا شوو ال 


وكان الستهلکون, حتى المستهلكين الميسورين للسلع الفكرية الترفة, 
یطالب ون بأن يكون المنتج ثقیل الوزن كبير الحجم. لنقارن الحال 
مثلا مع (اعتذار عن حیاته) لبیل کلینتون الذي يمكن إيجازه ببضع 
کلمات مختارة. 


جمع ( القارئ الليبرتاري) . الذي نشره معهد کاتو عام ۰۱۹۹۷ 
الأفكار الجوهرية لدم سميث. القتطفة من (ثروة الآمم). 2 
سبع صفحات ونصف الصفحة. وحین كان ديفيد بوز» نائب الدیر 
التنفيذي للمعهد, ومحرر (القارئ)ء يكتب القدمة. أضاف شيئًا 
بقصد توفیر التعة الکاملة لقراء کل عمل أصيل استمد منه مادته. 
لاء لاء لیس (ثروة الأمم)؛ حسیما قال توم بالمرء كبير الزملاء بط 
العهد والخبیر الختص ( القیم) بآدم سمیث. 

تمثل نبوغ سمیث ف ترسیخ علم الاقتصاد بوصفه فرعًا معرضيًا 
متمیزا عن الخليط التشابك والشوش للعالمين العقلي والمادي 
الذي نواجهه 3 الاقتصاد الفعلي على أرضن الواقع. لكن الأمر لا 
یتطلب مواجهة اقتصادية شاملة لاستحضار الخلطة المتشابكة من 
الفروع العلمية والعرفية إلى رأسي. والتفکیر 4 علم النفس, وعلم 
الاجتماع, والعل وم السياسية, والهندسه اليكانيكية العنية عندما 
آکتشف أن طفلي البالغ خمس سنين أخذ لعبة من التجر (السوبر 
مارکت) دون أن يدفع ثمنه ا. كان آدم سميث. مثلنا آنا وطفلي 
النتحب. على استعداد تلابتعاد عن المعابير الاقتصادية الصارمة. 


ملاحظات على 


فلا ثروة الأمم 
هاهوهناء يسبق عصرنا بأكثر من مئتين وثلاشین سنة ليوضح 
السبب الكامن وراء الثروة المشينة التي جمعتها أنجلينا جولي: 


هنالك عدد من المواهب اللطيفة والبديعة يحظى 
امتلاكها بنوع معين من الإعجاب؛ لکن ممارستها 2 سبيل 
المكسب تظل محل مساءلة وأخد ورد.. مثل (الأعمال 
غير الشريفة).. فالکافآت الضخمة التي ينالها 
الممثلون: ومغنيات الأوبرا وراقصاتها إلخ.. مؤسسة 
علی.. ندرة المواهب وجمالهاء ومسألة استخدامها(. 


هذا النوع من الآراء هو الذي يجعل الصفحات التسعمئة 
۸٩۲(‏ صفحة على وجه الدقة) من (ثروة الأمم) غير التضمنة 
4 نسخة (القارئ الليبرتاري): تستحق القراءة. أو بعضها على 
الأقل. لم يخطئ توم بالر فیما يتعلق بالقراءة المتمهلة المتأنية 
ل (شروة الأمم). إذ لا قصل استطرادات سميث كلها براقصات 
الأوبرا اللاتي تثنين وتمايلن على أنفام مونتيفيردي (شبه عاريات 
كما نعتقد ) . هنالك على سبيل المثال ( الاستطراد المتعلق بالتغيرات 
2ے قيمة الفضة على مدى القرون الأربعة الماضية). هناء تستعمل 
الخدمة الطويلة (للمزارعين من أصحاب الأراضي) 4 سبيل 
إبطال الفكرة القائلة إن لبعض السلع المعينة قيمة ثابتة. أونحن 
نريدها أن تكون كذلك. لكن بالنسبة للقراء غير المهتمين بالتاريخ 
المكتوب لورد العملة. يبدو الأمر مثل قراءة كتاب ( النضح الحديث) 
باللغة الأوردية. 


ملاحظات على 


ریما قیدت ضخامة حجم الوضوع ذ اتها رغبة سمیث # الایجاز. 
وربا فکر, وقد بلغ الثالثة والخمسین وتدهورت صحته عندما نشر 
(شروة الأمم) , بأنه لن يؤلف كتابًا آخر. وهذا ما حصل فعلا. فقد 
كان (لديه الکثیر مما يريد قوله وسنحت فرصة مواتیة) . على حد 
تعبیر توم بالر. 

كان القرن الثامن عشر عصر وضوح التعبیر - حقبة 
استراحة بين الأسلوب البياني التأنق 2 العصر السابق, والأسلوب 
الرومانتيکي السخیف للعصر اللاحق. لکن سل وب عصر الأنوار 
بقي مع وضوحه مبالفاً 2 الاطناب والاسهاب. ولم ید الاستطراد. 
إن بدا مهمّاً. مشتتّا لذهن القاری. ونظر إليه القراء بالطريقة ذاتها 
التي تنظر عبرها الامهات العاملات 2 القرن الحادي والعشرین 
إلى تمدد الهمات. كانت القراءة أكثر بطتاً وتمهلاً 4 القرن الثامن 
عشرء ولدى القار فسحة زمنية أطول يخصصها لهاء نظرًا لعدم 
وجود جهاز تلفزيون يستهلك وقت فراغه كله! 

كتب إدموند بيرك الذي لم يخرج هو أيضًا عن أسلوب 
الاستطراد الساشد. # رسالة إلى آدم سمیث يقول: ( نت 4 بعض 
المواضع مثل السيد لوك معظم كتاباته: مغاليا ‏ الاطناب 
والتطويل. لكن هذه نقيصة من النوع السخي. ومفضلة إلى أبعد 
() (۱۷۹۷-۱۷۳۹):سياسي وخطيب بريطاني دافع من قضايا حقوق الإنسان وجذب الانتباء 


إليها ‏ خطبه. كما طالب بالمصالحة مع المستعمرات الأمريكية والتوقف عن ممارسة القمع 
ك الهند. (الترچم). 


5 ملاحظات على 
ثروة الأمم ی 1 


حد على الأسلوب الجاف العقیم. الذي يرجح أن يسقط 4 فخه 
أصحاب المخيلات المملة البليدة)9). 


كانت معرفة القراءة والكتابة بين عامة الناس ظاهرة جديدة 
نسبيًا ‏ عصر سمیث. ولم يتصور أحد بعد الأسلوب الجاف العقيم 
4 الکتب الحديثة لتدریس علم الاقتصاد. والكلمة المطبوعة أقرب 
ما تكون إلى الكلمة المنطوقة. ولا يزال الكلام مصدرا للتسلية 
والترفیه. أما الیوم. فلا يمكن للدليل الأخضر ل (مؤسسة ميشلين) 
أن یمنح نجمة امتياز إضافية إلى مطعم يقدم لزبائنه وجبة عشاء 
من خمسة أطباق 4 عشرين دقيقة. وللسبب ذاته. لم تكن البلاغة 
ج الایجاز» ولم يشتهر به الخطباء - والکتاب بالتوسع - © القرن 
الثامن عشر. وربما یکون الایجاز روح البلا غة وال کاء والظرف. 
لكن (ثروة الأمم) لیس دعابة أو طرفة. وعلی أي حال. كان الایجاز 
4 التعب یر أسلوباً جدیدا لم پنتشر إلا منذ مدة قريبة. على سبیل 
الثال. لم يتلق خطاب لینکولن ‏ بتسبرغ استجابة حماسية. إذ بقي 
الأمی ون وأنصاف المتعلمين یفضلون الخطباء والخطب الحماسية 
والتهييجية على طريقة هوغو شافیز 2 فنزویلا . ومقدمي البرامج 
الاذ اعية المحلية الملة. 

كان آذم سميث خظیبا ممارساً مفوها. بدأ حياته الهنية, و 
إدنبرة: بإلقاء الخطب الفكرية المأجورة. وقضى ثلاثة عشر عاماً 
یحاضر 4 جاممة غلاسکو. أولاً بوصفه أسستاذاً 2 النطق. ثم ب 


ما حعطظات ۵ 
بح وی 2 _ ثروة الأمم 3 


فلسفة الأخلاق. فمهنته هي إلقاء الحاضرات. إذ لم یکتف أساتذة 
الجامعات 3 ستینیات القرن الثامن عشر بطرح الأسئلة الفتوحة 
للنقاش 4 الصف. ثم التشدق بالقول: (نتعلم من طلاینا آکثر مما 
نعلمهم ) . فالشکل یتبع الوظیفة. وتشبث آدم سمیث بالقاعدة التي 
اتبعها خبراء الأسلوب التلقيني کلهم: قل ما ترید قوله, وما تقوله. 
وما قلته. 


وھا للحن اون وتات شيك الذي مهبح أستاذا 
4 جامعة غلاسكو أيضًاء كان أسلوب سميث (جاقا وواضحًا وبعيدًا 
عن الرشاقة.. لکن بمرور الزمن أصبح أكثر دفنًا وحيوية, وتميزت 
تعابيره بالسهولة والسلاسة) (. أو. عبر عن رأيه بكل صراحة. 
وعلى الأصح يمكن القول إنه عبّر عن رأيه إلى أقصى حد. لم يبق 
من محاضرات غلا سكو سوی بعض المقتطفات والملا حظات الناقصة 
التي دونها طلابهء لكن هناك أدلة فيها تثبت أنه بدأ يشكل أفكاره 
تحضيراً ل (ثروة الأمم). إذ تمدد أسلويه النهجي المسهب ليشمل 
أحاديته الخاصة. ذكر أحد أصدقائه: (کثیرّا ما قلت له بعد نصف 
ساعة من الحديث: سيدي, قلت ما يكفي لتأليف كتاب)“. وهكذاء 
يبدو کاب سميث أحيانا وكأنه نسخة مكتوبة لتنصت على مكالمة 
هاتفية بين عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (۴8۱). باستثناء 
الأفكار الأكثر عمقًا والألفاظ البذيئة. 


(قلت ما يكفي لتأليف كتاب) تعليق صحیح أيضًا لأن سميث 


أملى كتاب (ثروة الأمم) على الأرجح. إذ زعم أنه وجد فن 


ملا حششات عاسی 
رو الفح مسد بن ا مسر ل د کرت مد رس 


الكتابة باليد بطينًا وصعبًاء وأظهر ذلك خطه الرديء ومراسلاته 
الشخصية. ربما جعلت الطبيعة المسهبة للإملاء وما تتصف به 
من إطناب وحشو (ثروة الأمم) كتابًا طویلا وضخمًاء لكن يجب 
ألا نشتكي من ذلك. فمعظم الكتاب يطيلون 2 الكلام وكثيرًا ما 
استهلكوا ما يمتلكونه من مهارة لفظية مفوهة 4 أحاديثهم الفارغة 
بدلا من كتاباتهم. هناء يمكننا مغايرة ما يتصف به كل من سمیث 
والدكتور جونسون"*) من مهارة وألمعية. 4 هذه الأيام: يجب أن نلجأ 
إلى بوزويل!** لنتعرف العبارات الذكية واللماحة للد كتورء التي لا 
تتمثل تمثيلا جيدًا ‏ أسلوبه المل والکئیب 2 الشعر والنثر. 

ثمة سبب آخر للطبيعة المتوسعة والمطولة ل (ثروة الأمم ) يجسده 
جهده المبذول ( الذي يذكر بهنري جيمس) لتحديد عباراته وجعلها 
ملائمةلإنتاج المعنى الدقيق الذي أراده. وبالطبع. كان سميث يتعامل 
مع الواقع الحقيقي, لا الحالة الذهنية العابرة والمشوشة للطبقة 
الفنية المصابة بالسأم كما تبدو بك هذيان المجائز. فضلا عن أن 
جمل سميث تنتهي قبل أن تطول كثيرًا. وحين تصل إلى النهاية يكون 
المعنى قد اتضح. على سبيل الثال. نقدم جملة من الاستطراد آنف 
الذكر عن الفضة: 


يجب أن نتذكر دوما أن العمل لا أي سلعة أخرى أو 
مجموعة من السلع. هو المقياس الحقيقي لقيمة الفضة 
والسلع الأخرى كلها 2 آن مها" . 


(*) صمويل جونسون (۱۷۸۶-۱۷۰۹): ناقد , وشاعر. ومعجمي, ومحدث إنجليزي مفوه. (المترجم ). 
(**) جيمس بوزويل ( ۱۷۹۵-۱۷۶۰ ): مؤلف اسكتلندي ومؤرخ مخلص لسيرة صمويل جونسون. [ المترجم) . 


ملاحظات عنی 
ا ۳۹ 0 ثروة ات ل 


يمكن اختصار الجملة السابقة ببضع كلمات: ( العمل.. هو 
مقیاس..القیمة). وعند الاقتباس من آدم سمیث. تمثل (..) 
(الحذوفة) آکثر ما قاله مضاء وحدة وآهمية. وربا كانت هذه 
الکلمات المحذوفة الحادة 2 (ثروة الأمم) هي التي جعلت کارل 
ماركس مجنونا. لنلاحظ عند قراءة جمل آدم سمیث الأصلية أن 
(نظرية قيمة العمل) الماركسية العظيمة لم تكن قد ابتکرت بعد. بل 
إن سميث - بعد ثلاث مئة صفحة -» یقدم النوع ذاته من الحجج 
عن الحبوب الفذ ائیة: ( .2 نهاية الطاف. تقاس القيمة الحقيقة لكل 
سلعة أخرى وتقرر.. بواسطة السعر النقدي الوسطي للحبوب) (. 
ومن ثم يؤكد أن العمل ( أو عنصرا وثیق الصلة به» مثل رغیف 
خبزنا اليومي) يوفر مؤشرًا منطقيًا لتقرير کم تساوي الأشياء 
الأخرى بالنسبة لنا. إن تقرير هل نقص العشب بأنفسنا أو نکلف 
ابن الجيران بقصه - مع الأخن 4 الحسبان احتمال أن يأكل طعامنا 
وقت الفداء. ويصيب قدمه بجرح. ویقاضینا. قنضطر إلى البحث 
عن وظيفة أخرى لدفع تكاليف الإجراءات القانونية - هو أمر يفعله 
الكل على الدوام. والماركسية. مثلما اكتشفت الأنظمة الماركسية على 
اختلاف آنواعها. فکرة لن يطبقها أحد أبدًا لو استطاع إلى ذلك 
سبيلا (بالمناسبة؛ إذا كانت نظرية قيمة العمل صحيحة؛ سيكون 
بعض الأطفال أقل قيمة من سواهم). 


یعوض الذكاء الحاد لكتابة (ثروة الأمم) عن العمل المضني 


الذي تتطلبه قراءته المتأنية. كما يكتشف القارئ شيئًا آخر ذا 


ملاحطات عذسى 


للف مه الا نس سس سس سس 
قيمة - شين لم يلمح له الاقتصاديون أو الباحئون - ألا وهوروح 
الدعابة التي يتميز بها سميث. ها هو يقوض فكرة أن على الأمة 
تجنب استيراد السلع التي تستهلك, والتشبث بدلا من ذلك باكتناز 
الذهب والفضة, لأن للمال قيمة دائمة: 
لذلك؛ لا شيء مما تدعيه يمكن أن يتجاوزے ضرره 
(لأي بلد) التجارة المكونة من تبادل مثل هذه السلع 
الدائمة مقابل تلك المستهلكة . لكننا لا تفترض أن 
التجارة ضارة حين تتألف من تبادل الخردوات المعدنية 
الإنجليزية مقابل العطور الفرتسية؛ مع أن الخردوات 
سلعة أكثر متانة وتحملاء ولولا هذا التصدير المتواصل؛ 
الذي تراكم على مر العصورءلما حظيت القدور والأباريق 
بهذا الدعم غير العقول -3 البلد“. 


تتبدى المواضع التي لا يُعوض فيها الجهد المرهق المطلوب لقراءة 
(شروة الأمم) على الدوام عند الخوض ل الفقرات الصعبة التي 
يحاول فيها سميث صياغة ميدانه الفكري. وعلى وجه الخصوص 
عندما يحرث 4 البراري الشاسعة البور لعلم الاقتصاد الإحصائي 
(وهوالرائد الوحيد چ هذا المجال). إذ لم تتوافر إحصائيات 
موثوقة 2 القرن الثامن عشر, ولم توجد بالتأكيد مجموعة منها 
تغطي عقودًا ماضية من السنين. وعبر القراءة الواسعة والمراسلات 
الطولة. تمكن سميث من العثور على أرقام لتوكيد نظرياته. 
لكن تطلب كل رقم التفحص الدقيق للتأكد من صحته وفائدته 


ملاحظات شنسی 


ا شروةالأمم لا 


للمقارنات. وعلينا اليقاء هناك مع سمیث وهو یتفحصین التفاح 
والبرتقال بتمهل وترو مثل عجوز صعبة الإرضاء 2 أسوأ متجر 
للخضار والفواكه ب العالم. 


رسم أول تمثیلات بيانية مفيدة للإحصائيات مواطن آدم سميث 
الاقتصادي الاسكتلندي وليام بليفير عام ۰۱۷۸ أي عند المراجعة 
النهائية لخطوط (خروة الأمم). عرف سميث بليفيرء الذي كان 
شقيقًا لصديق مقرب منه. لكن للأسف. لم يعترف النابقة بالنابغة. 
ج الحقيقة. لم يعترف نابفان اشان به. قال الاقتصادي جيرمي 
بینشام!*) عن أفكار وليام بليفير الاقتصادية: (تسعة أعشارها 
مكتوبة يمذكرات سيئة )!"). وبوصفه مفكرًا لا مساحًاء كان بليفير 
آمکن لمئات الصفحات 2 (ثروة الأمم) التي يمر عليها القراء مرور 
الكرام اختصارها 2 عدة صفحات يمكن تجاهلها كلية. 

ثمة شيء آخر يفتقر إليه سمیث. إلى جانب الرسوم البيانية, 
مرحلة جديدة ومبكرة بحيث تعذر عليهم تطوير لفة من الكليشيهات 


الشائعة. وحین تعذر ذلك على قهم آدم سميث» لم يجد تعابير 


(*) (۱۷۵۸- ۱۸۲۲): خبیر قانوني وفیلسوف انجليزي. (الترجم). 


ملاحظات عاسی 
ثروة الأمع سس ۳۳ 


تقنية وجيزة ومثيرة تشكل لفة اختزالية تحل محل اللغة المفككة 
التي افتقدت الترابط والاتساق. واضطر إلى البالغة 4 الإسهاب 
والتطويل الممل لشرح الموضوع (وإنهاك القاری معه). 

لكن لا بد أن يطول الکتاب 4 الأحوال كلها. إذ اشتق عصر 
الأنوار اسمه. من منظورنا الآنء من لحظة كاريكاتورية ساخرة .2 
التاريخ الفكري. فقد بدت المصابيح الكهربائية - التي لم تخترع 
بعد - مضاءة فوق رؤوس مفكرين من أمثال آدم سمیث. الذين 
أدركوا أن العالم المادي ليس كيانًا غامضًا مقدسًا لا سبیل إلى فهم 
كنهه إلا بالطقوس الدينية والتأملات الفيبية. بكلمات آخری, عرفوا 
أن عدم النظر إلى الأشياء ليس أفضل طريقة للنظر إلى الأشياء. 
فإذا أنيرت آلية الطبيعة بشيء من الملاحظة والفکر. يمكن رؤية 
طريقة عملها. الكون قابل للتفسير. وسوف يفسره مفكرو عصر 
الأنوار. الذين يجسدون (المحرك الأول). 

لكن القابلية للتفسير واجهت الصاعب. مثلما تمترس عدم 
القابلية للتفسير 4 حصونه المريحة. لنأخذ على سبیل المثال 
مسألتين اثنتين كان يفسرهما آدم سميث (وتطرقنا إليهما 
آنضا): ۱) لیس للمال قيمة موضوعية؛ ۲) المال تعبير رمزي عن 
القيمة الذاتية, لأن 2 أي تبادل لسلعة ( أو خدمة) بين شخصين 
يحصل كلاهما على أفضل جانب من الصفقة. هذا لا يعني أتناء 
نحن الذين يقدم لنا ذلك مفسرا. أغبياء. لكن كل مدير تنفيذي 
حديث يتلقى تعويضات ضخمة قد جرب التفسير الأول معنا. وكل 


ملاح ططسات عشی 
سر فروة الأمم 


تاجر سیارات یحاول تقدیم الثاني حين نعرض عليه صفقة مبادلة 
سيارتنا القديمة بأخرى جديدة. 

تيدأ التفسيرات كلها وجيزة مختصرة. لكن سرعان ما يعلق 
سميث 2 متاهة متشابكة من التوضيحات. لیقیض عليه القاری 
متلبسًاء مشل زوج عائد إلى البيت # الثالثة فجرًا وهويظن أن 
زوجته نائمةء بينما هي تقف متيقظة غاضبة 2 انتظاره( 

تيدأ التفسیرات كلها وجيزة مختصرة, باستتقاء السائل 
القانونية بالطبع. ولا يشذ (ثروة الأمم) عن ذلك. كرس آدم 
سميث مئة صفحة لاد انة النظام التجاري. إذ مثلت المي ركانتيلية!*) 
النظرية الاقتصادية الساكدة# عصره - إن جازت تسميتها 
نظرية. 2 الحقيقة:؛ كانت الميركانتيلية (كيس خرق بالية) من 
الأنظمة التجارية والسياسات الضريبية والتعریفات والرسوم 
الناجمة عن سياسة الصاحة الخاصة, ونفوذ الباعة المتجولين, 
والصفقات البرلانية, مجمعة كلها مع سوء فهم عام للنقد . وتدفق 
رأس المالء والتمویلات الحكومية. واعتقد دعاة الي ركانتيلية أن 
الطريقة الفضلی لجعل الأمة غنية هي زيادة صادراتها والحد من 
وارداتها. الثال التطرف الذي يدعم حجة سمیث ضد اليرکانتيلية 
هو: الواردات تمثله | مشتریات التسوق 2 صبيحة عيد الیلاد؛ 
والصادرات تمثلها فاتورة بطاقة الائتمان 2 أول ینایر (۱ 


(*) نظام افتصادي آوروبي آید الاستیلاء على الستعمرات التي توفر الواد الخام والأسواق وتحرر الدولة 
الستعمرة من الاعتماد على الدول الأخرى. (المترجم) . 


ملاحظات علي 
3 ثروة الامم ا ااا سس 


یوجه (ثروة الأمم) آصابع الاتهام إلى السیاسیین والتجار 
الأغنياء 2 العالم کله. لکن هولاء آیضا أعضاء 3 هيئات المحلفين. 
وقضاة. ومسؤولون 4 الحاکم. والفاجن أن قرار تبرئة دعاة 
الميركانتيلية لم يكن فوريًا. قبل وليام بت. رئيس الوزراء البريطاني 
2 أو اخر سنوات سمیث. الدليل المقدم وأجرى بعض الإصلاحات 
التي اقترحها (ثروة الأمم). 4 حين تجاهلها الکسندر هاملتون. 
مهندس السياسة الحمائية الأمريكية. لم تحسم القضية حتى 
الآن بعد نشر الكتاب بأكثر من قرنين وربع القرن - وظهور دعاة 
الميركانتيلية الجدد الذين يحكمون الصين. ومعارضة العولة 
المنتشرة 3 مختلف أرجاء العالم. والحجارة التي ترمى بين الحين 
والآخر على نوافذ مقاهي (ستاربکس) لأنها لا تعزز (التنمية 
المستدامة). 


.هذه الأثقاءء يواصل آدم سميث تقديم الشهادة. (ثروة 
الأمم) أكثر من مجرد تفسیر, آوتحلیل. أوحجة. إنه موعظة 
طويلة. موعظة جحيمية. اشتهر سميث بمحاباة مبدأ عدم التدخل 
الحكومي ك الاقتصاد (وه و تعبير لم يرد 2 کتاباته) , وبثقته 
المزعومة ب ( اليد الخفية) الدافعة للتقدم الرأسمالي. لكنه عرف 
بأن اليد يمكن أن تقبض وتحتكر: (نادرًا ما اجتمع التجار العاملون 
© المجال نفسه.. لكن - حين يلتقون - ينتهي الحديث بينهم 


بمؤامرة على عامة التاس)''. 


أدرك سميث أن الاقتصاد الاستهلاكي الزدهر لن يفير الطبيعة 
البشرية: (كبرياء الرجل تدفعه إلى حب الهيمنة. ولا شيء يذله مثل 
اضطراره للتنازل وإقناع مرژوسیه) ۱. حمّاء هذا ما نشعر به 4 
كل مرة نطلب آجرا على خدماتنا أو يضائعنا. 


اعتقد سميث فعا أن الأسواق الحرة يمكن أن تحسن حال 
العالم. قال ذات مرة: 2 محاضرة ألقاها أمام جمهور من 
المتعلمين, إن التقدم لا يتطلب ( أكثر مسن.. السلام؛ وتخفيض 
الضرائبء وإدارة رشيدة متساهلة) '. لكن هذه العتاصر الثلاثة. 
كانت - وما زالت - أندر العناصر 2 العالم. 


انتقد سميث الحمل الجاذب للسلطة والامتيازات الذي سيرهق 
دومًا - إن استطاع - حياتنا وعيشنا. (ثروة الأمم) متراس حصين 
من الواعظ الأخلاقية عن الحرية والمشروعات الحرة النزيهة. 
المواعظ تترى فيه لكنها يجب أن تبقى زمتًا طوي لا للسبب ذاته 
الذي يجهل الأسوار والجدران الحجرية باقية. والجدارلا يثبت 
السقف الذي يوشك على الانهيار فوقنا . 


نظرية العو اطف الاخلاقية 
ومحاولة آدم سمیث تنظیف ( إسطبلات أوجياس)(*) 
امشابهة للوضع الانساني 


العنوان الفرعي غير المطبوع لهذه السلسلة التي تنشرها مؤسسة 
(غروف/أتلانتيك) (0۳0۷۵/۸//20۸0) وتشمل الكتب التي غيرت 
العالم هو: (أعمال لن تقرأها - كما يجب أن نمترف - بكليتها) . 
ولوليام كريستول» رئيس تحرير مجلة (ويكلي ستاندارد)ء الذي 
يتفوق علي 3 سعة الاطلاع» عبارة بلیفة لوصف مثل هذه الأسقار 
الضخمة: (يجب أن نقرأ فیها). من حسن الحظ أنه يمكننا تطبيق 
ذلك على (ثروة الأمم) . ومن سوء الحظ, أن هناك کتابا آلفه سميث 
قبل (ثروة الأمم) لم نقرأه قط: (نظرية العواطف الأخلاقية). الذي 
نشر عام .١1705‏ ولا يمكن فهم اللاحق دون فهم السابق. 
(*) ( الأساطير الیونانیة) تعثلت إحدى مهمات هرق ل ب تنظيف إسطبلات الملك أوجياس التي لم 


تنظف منذ ثلاثين سنة: 4 يوم واحد. أنجز هرقل الهمة حين حول مجرى نهرين ليمرا عبرها. 
(المترجم). 


كرس آدم سمیث معظم حیاته الهفية لشروع فلسفي وحید: 
تحسين الحياة العاشة. ویشمر القارئ الحديث باغراء يدفعه إلى 
الضحك. فالمهمة ضخمة وصعبة وشاقة.. ومسلية. لكن كثير منا 
تولوا القيام بمهمات من هذا القبیل. مثل تربية الأطفال. إذ تفوینا 
للدخول 4 المشروع مسراتثٌ البدايات - إذا جاز التعيير. البدايات 
الجديدة ممتعة ومبهجة دومًا. وآدم سميث يقع - فکریا - 2 عشق 
فكرة التحسين البكر. حظي احتمال إدخال تحسينات بالجملة على 
الحياة العادية ‏ القرن الثامن عشر بالسحر ذاته الذي تحظى 
به احتمالات جعل الحياة 2 أيامنا هذه أكثر بساطة وأقل تمرضًا 
للضفوط والتوتر (مع منع الرسائل غير المرغوب فيها من الوصول 
إلى بريدنا الإلكتروني!). 

انطلق سميث لفهم كيفية ظهور منظومات الأخلاق والاقتصاد 
والحکم. وكيف يمكن للنامس تحسين ظروفه م الأخلاقية والمادية 
والسياسية. من فهم طريقة عمل هذه النظومات. كانت تلك فرصة 
ثمينة للتفاخر والتباهي, لو انتهزها مفكر حديث - مثل هیریرت 
مارکوزه. أونيوت غینفریتشس. أو آل فرانكين - للخوضص # هذا 
الموضوع. لحسن الحظء تمتع سميث بمهارة عصر الأنوار 4 عرض 
الأفكار العميقة دون أن يسبب لنا الإحراج أو الإزعاج. وتمثل سره 
الکنون 4 القدرة على بلوغ المثالية دون اتخاذ تلك الخطوة اللاحقة. 
المزعجة والمنبتة الصلة عما سبقهاء للتحول إلى حالم من أصحاب 


aa‏ شل 


الرژی. لم يزعم امتلاك ( مخطط تفصيلي للمجتمع) . لكنه افترض 
أن البناة الجهلة وغير المؤهلين للمجتمع (مثله ومثلنا) لا يمكنهم 
اتباع مخطط محدد على أي حال. كتب يقول: (2 الحقيقة: إن توقع 
استع ادة حرية التجارة كلية 4 بريطانيا العظمى یمائل سخف توقع 
تأسيس أوشيانا أو المدينة الفاضلة فیها) (۲. 

اختار سميث مقارناته مع السخف العبثي وعينه على أمثال نيوت 
غینفریتش*) والرؤى الحالة المغالية 4 آوهامها التي سبقت عصر 
الأنوار. كانت المدينة الطوياوية الفاضلة التي تخيلها توماس مور 2 
القرن السادس عشر عبارة عن جزيرة يعيش عليها سكانها بأسلوب 
جماعي ويشتركون 2 أملاكها المشاعة. واشتق اسمها من الكلمتين 
اليونانيتين المتماثلتين لفظا/ 5ناممنا0 , 05م010ا©/ وتعنیان/ المكان 
الطيب واللامکان/. أما أوشيانا فهي مكان مشابه تخيله قبل مئّة 
سنة جيمس هارينغتون الذي اقترح سياسات اجتماعية خيالية 
ومستبعدة التحقق مثل إلغاء الدعم الزراعي عن المزارعين الأترياء. 
أما الطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية فقد وصفت 
كتاب هارینفتون ( أوشيانا) بأنه (ممل إلى حد يتعذر إصلاحه). 

لکن كتابات آدم سميث ليست كذلك. 9 الجزء الثالث من 
(شروة الأمم) عشرون صفحة تتناول قوانين حظر تصدير الحيوب 
تمثل قراءتها اختبارا صعبًا لتحمل القارئ. لكن عند نهايتها يجذب 


(*)(1447-): سياسي أمريكي (جمهوري) ورئيس سابق لمجلس النواب (۱۹۹۸-۱۹۹۵). عرف بمسعاه 
العنيد لتحقيق الئل العليا الحافظة. والمطالبة بتقليص سلطات الحكومة الاتحادية. (الترجم). 


| تروة الامم ل I‏ 


انتباهه ويعيد إليه اهتمامه بسحر تواضعه 2 التسلیم بصحة مثل 
آعلی. إذ آدان ظلم هذه القوانین الفادح. لکنه لم یتابع التشدق كما 
نتوقع الیوم من أولئك الذين یظنون آنفسهم على صواب دومًا. بدلا 
من ذلك توصل إلى نتيجة متواضعة دون نسیان حماقات السياسة 
الحتومة: (ريما نقول عنها ما قیل عن قوانین سولون» أي على 
الرغم من آنها ليست الأفضل 2 حد ذاتهاء الا آنها آفضل ما تسمح 
به الصالح والأحكام السبقة والزاج السائد 2 العصر) (. 


لولاهذا التواضع لکانت قراءة مشروع آدم سمیث الفلسضي 
تشبه 2 تجهمها وكآبتها الیش 2 ظلال المشروع الفلسفي لكيم 
جونغ ایل 2 كوريا الشمالية. امتد موقف سميث المتواضع فيما 
وراء الأفكار المثالية إلى الأفكار نفسهاء إلى تقديره لذاته. 4 مقالة 
مبكرة بعنوان (تاريخ الفاك) , كتب سميث يقول انه (یسعی إلى 
تمثيل المنظومات الفاسفية كلها بوصفها ابتكارات للمخيلة. ووصل 
ظواهر الطبيعة النفصلة والمفككة معًا)0". وتابع ليعاقب نفسه على 
القل و الاتفاق أيضًا مع فيزياء السير اسحق نيوتن (باستخدام 
لغة تعبر عن ارتباط مبادئها معًا.. كأنما هي السلاسل الحقيقة 
التي تستعملها الطبيعة لجمع عملياتها المتعددة معا)!"). تطلب 


آراد سميث نشر ثلاثة (ابتكارات إبداعية للمخيلة): (نظرية 
العواطف الأخلاقية). و( شروة الأمم)ء وکتاب عن مبحت القانون. 


ملاحذلات على 


_ ثروة الامم 0 


أي عن تلك الروابط الأكثر ابتکاژا وخیالاء بين القانون والحکم. 
لم یستکمل الأخير قط. وقبیل وفاته حرق ملا حظاته ومسوداته. 
وریما هناك سبب وراء ذلك. فکثیر من أفكار سميث عن القانون 
والحکم تتبدی بجلاء 2 أول كتابين. ولم تضف ملا حظات الطلاب 
التي سجلت محاضراته التي آلقاها عن مبحث القانون ف ستینیات 
القرن الثامن عشر الکثیر إلى جملة آفکاره وتفکیره. دعونا نعترف 
بحکمته التفوقة. يجب أن یکفینا العمل الصالح والجهد الحمود. 
آما أن نطالب بواجب الاصفاء إلى الخطب 2ے الحملات الانتخايية, 
والساهمة بأموالنا فيهاء ثم التصویت لمصاحة الحمقی, فهذا یفوق 
الاحتمال. ومثلما آعلن سمیث نفسه 2 ( العواطف الأخلاقية ): 


(ربما نحقق قواعد العدالة عبر الامتناع عن فعل أي شيء) (۳. 


وربما ینبثق | حساسنا بالصواب والخطاً والحق والباطل من 
هذه المطالة والامتناع عن القیام بأي نشاط, وذلك وفقّا ل (نظرية 
المواطف الأخلاقية). فأهم ابتکار ابداعي للمخيلة هو الأخلاق. 

یستهل سمیث ( المواطف الأخلاقية ) بلفز تعتمد عليه سمادتنا 
کلها: (إلى أي حد تصل آنانية الانسان المفترضة؟ تتیدی بوضوح 
بعض المبادئ 2 طبیعته. تثير اهتمامه بحظوظ الآخرين: وتجعل 
سعادتهم ضرورية له, مع أنه لم پستمد منها شیشٌا)(. آما جذر 
هذه البادی فهو التعاطف, وفقا لسمیت. نحن كائتات متعاطفة 
مع الآخرين. ونمتلك عاطفة واحدة لا يمكن تصنيفها من قبل 


8 ملاحظات عنی 
ثروة امعم مک یی یک 


ليست الحب. فربما نحب دون الشعور بالتعاطف مع الآخرين, مثلما 
فعل جون هينكلي!* حين ( أثبت حبه) للممثلة جودي فوستر. 

يزودنا التعاطف بالق درة: والحمامسء والرغبة ے مشاركة 
أشخاص لا نحبهم أبدًا مشاعرهم. نحب مشاركتهم أحاسيسهم 
النبيلة والوضيمة 2 آن. نستمتع بالتعبير عن تعاطفنا مع أحزان 
الغرباء عنا تمامًا. ونتشوق لمشاركة الآخرين < أتفه أحاسيسنا. بل 
نتخلى كما كتب سميث: (حتى عن روح الدعابة إذا ضحك صديق 
على دعابة بصوت أعلى أو مدة أطول مما نظن أنها تستحق)(. 

ينتج هذا التماطف. كما أكد سميث» عن المخيلة لا عن مدركاتنا 
الحسية مثل معظم المشاعر. وبغض النظر عن مدى حدة التعاطف 
الذي تثيره الحالة؛ لانشعر - جسديًا - بألم الآخرين. و دحض 
استباقي لنطق أي رئيس مستقبلي للولايات التحدة. استخدم 
سميث مشال رؤية شقيق على المخلعة**. أعلن سميث: (لم تحاول 
حواسناء ولا يمكن أن تحاول: جرنا إلى ما وراء ذواتنا الشخصیة) (. 
فمخيلتنا هي التي تولد التعاطف وتمنحه قوته. 

یتمتع الناس بالموهبة الإبداعية الابتكارية التي تضعهم ‏ 
مكان الآخرین, وتجملهم يشعرون بشعورهم. حتى أكثرهم سطحية 
(*) 2 الثلاشين من مارس عام ۱۹۸۱: أطلق هنكلي الفار على الرئيس الأمريكي ريقان. ووجدته المحكمة 


غير مدنب بسبب جنونه وآودعته مصحة للامراض العقلية ۰( الترجم). 
(++) أداة تمذیب (قدیمة). (الترجم). 


تم ای ا ا رو اا 


واستهتارًا وطيشا يمتلكون هذه الموهبة الإبداعية (نحن ندعوهم 
بالممثلين). 


لكن التعاطف بحد ذاته - مع البشر. أو الحیوانات. أو آل 
كلينتون - لا يمكن أن يشكل الركيزة المؤسسة لأي منظومة أخلاقية. 
والا سيعد مشاهد التلفزيون الذي يقضي سحابة النهار أمام شاشته 
قديسًا. كتب سميث يقول: (يجب ألا يرضى بأعمال الخير الكسولةء 
ولا يتخيل نفسه صديقا للبشرية؛ لجرد أنه يرغب من صميم قلبه 
.4 رخاء العالم وازدهاره)(. 


على الخيلة. التي تعمل على إظهار مشاعر الآخرين: أن تبذل 
جهدًا أكبر لتظهر لنا ماهية شعورهم: هل هم على صواب أم خطأ. 
ثم هنالك مشكلة هل نحن على صواب أم على خطأ. سوف نشعر 
على الدوام بكثير من التعاطف مع أنفسنا. (لسنا على استعداد 
للاشتباه. إصابة أي شخصی بآفة الأنانية. وهذا لا يمثل أبداً 
الجانب الضعيف من الطبيعة البشریة) ۱ ۰۲ كما كتب سميث. لا 
يمكن للأخلاق أن تكون مجرد حزمة من المشاعر النبيلة. أوقرصًا 

يجب أن تتولى مخيلتنا القيام بالمهمة الإضافية المتمثلة 2 
إيجاد طريقة لإطلاق أحكام صائبة على مشاعرنا وعلى مشاعر 
الآخرين وعلى الأفعال التي تسبق هذه المشاعر. جسد آدم سميث 
أحكام المخيلة الواعية هذه وسمى القاضي الأخلاقي 3 أدمفتنا 


ملاحظات عنی 
5 ثروة الأهة ااا سس کی 


(المشاهد الحيادي). وریما كان ذلك إشارة مراوغة إلى مقالات 
جوزيف أديسون وريتشارد ستيل التي نشرت 4 بدايات القرن الثامن 
عشر 3 صحيفة (الشاهد) (:5060/10). (حیث المشاهد لا يلعب 
دوزا عمليًا ‏ الحیاة) . كان ذلك مشابها لقول آوبرا وينفري انها 
لا تشارك بأي دور. لقد توقع سمیث عبر ( الشاهد الحيادي) ظهور 
مضيفي البرامج التلفزيونية الذین پنشرون التعاطف ب4 کل مکان 
ویأخنون دور الحکم 4 هذه الشاعر. ویالطیع, لم يكن ناضجًا من 
الناحية التقنية. وکان على أوبرا ذاتها الانتظار إلى أن يصل تقسیم 
العمل إلى مرحلة یقوم فیها الختصون بالتخیل نيابة عنا. 

آنتج (المشاهد الحيادي) عرضا لعصر أكثر جدية: (الفلاسفة 
النفعيون الذين یمانون الحب السیحی!) . يمكن لکتاب (نظرية 
المواطف الأخلاقية) أن يتحول إلى عرض تلفزيوني نهاري إذا 
أنتجته محطة بي بي امس (6585) : وقدمه مضيف يشبه بيل مويرز 
4 كل شيء. باستثناء ذكائه. 

يجب أن يكون المضيف على مستوى ذكاء سیفموند فرويد على 
أقل تقدير. وصف سميث أيضًا عملي ة الأنا العلیا قبل فرويد بزمن 
طویل, وبأسلوب أكثر حذقًا وذكاء. ومنحها اسمًا لم يشابه بطل 
قصة هزلية. ووصل ضميرنا بسمات وخصال إنسانية أكثر نبلا 
ومعقولية مما يدفع كلًا آلیفا للتمسح بأرجلنا. 

نحن تتصور المشأهد الحيادي بوصفه يمتلك معرفة كاملة 
بظروف كل فرد. وتجربته. ومقاصده. ولأنه متخيل موهوم لا ذات 


لاح خلسات على 


Ns نمم‎ eas لل‎ E e 


له» ليست له مصلحة شخصية 2# أي حكم يصدره. زعم سميث 
أن ما نقعله. حين نطور البادی الأخلاقية. هوصياغة ما لدينا من 
مشاعر التعاطف 2 أفكار وأفعال نتوقعها من المشاهد الحيادي, 
المتعاطف لكن الموضوعي والعارف بكل شيء (ولا يزال متعاطفًا على 
أي حال). 


(حين تكون مشاعرنا المستكينة على هذه الدرجة من السوء 
والأنانية دومًاء فكيف تكون مبادئنا الفاعلة على هذا القدر من 
السخاء والنبل؟) ۰۷ حسبما يسأل سميث. الإجابة تكمن يذ 
(ساکن الصدر.. القاضي العظيم والمحكم الكبير لسلوکنا )۲ 
إن معاينة الأشياء من منظور المشاهد الحيادي تعلمنا الاتضباط 
الذاتي العاطفي الذي نحتاج إليه للتصرف بحكمة مقبولة. فكروا 
بسلوك الأطفال الذين لم يتلقوا بعد تعليماتهم الأخلاقية: أو 
السكارى الذين نسوا كل شيء عنها. 

بفضل تماطفن ا الناتج عن الخيلة, نسعد لسعادة الآخرين. 
ونحزن لحزنهم. ونأمل أن يبادلونا الشعور ذاته. لكن هذه المشاركة 
العاطفية مجهدة ومرهقة. علينا تحفيز مخيلتنا لكي نضع أتفسنا 
محل الذين تتجاوز مشاعرهم مشاعرنا 2 القوة والشدة - ونندب 
موت كلب صديق هرم أعرج. يجب أن نسيطر على عواطفنا حين لا 
تكون مشاعر الآخرين بقوة مشاعرنا ذاتها - ويضحكون بأدب حين 
تندب كلبنا الأليف ونتذ کره. 


E‏ ملاحذنات علسى 
تروة الف هن تمه عم دس 


وفقاً لادم سمیث. یستخدم (الحكيم الفاضل) مخیلته لابداع 
(فکرة اللياقة والأدب والکمال) . وهذه ( تتشكل بالتدریج من 
مشاهداته وملاحظاته ومسلکه ومسلك الآخرین. عمل بطيء 
وتدريجي وتقدمي لنصف الاله العظیم الرایض 2 داخلنا )۳۱ . 
واذا لم يسع الشاهد الحيادي لتملیمنا ( حماية الضعیف وكبح 
جماح العنیف ومعاقبة الذنب) !۰۲۳ سوف یدخل الانسان (إلى أي 
مکان يتجمع فيه البشر كأنه یدخل عرین الأسود الضارية) (۳ ۰ كما 
كتب سمیت. أو غرفة أطفال. أو حانة سکاری. أو كأنما یشارك 2 
عرض تلفزيوني نهاري, أو یجلس 4 مقعد کلبه المحبوب الیت. 


یکشف إدراك آدم سمیث للدور الرئیس للمخيلة بك التفکیر 
الأخلاقي عددا من الجوانب التعلقة بالأخلاق. الأخلاقيات نتاج 
جهد. والسبیل القويم للسلوك الأخلاقي لیس جزءًا من معرفة 
غامضة لا یمکن اكتسابها الا بقراءة نصوص غريبة ميهمة. 
وعلی القدر ذاته من الأهمية. لا يمكن تعلم الأخلاق عبر القراءة 
الحرفية النصية للکتاب القدس. أكد سميث أن ( الوصایا العشر 
تأمرنا باحترام الأبوين وطاعتهما. ولم تذکر حب أطفالنا)"". إذ 
لم یضمنه الرب فیها لأنه لا يعدّنا عصبة من الحمقی الحرومین 
من المخيلة البدعة. فتعاطفنا مع أطفالنا لا یحتاج إلى وصایا. آما 
تعاطفنا مع آبائنا وأمهاتنا.. حسنا.. بالناسبة هل زرت والدتك 
هذا الأسبوع5 أم أجلت الزيارة بسبب مشاغل ملحة8 


ولاحظات على 


_ تروة الامم 


تخيّل الأشياء عمل. والخيلة التي يصفها آدم سمیث ليست 
نزوة سهلة. غريبة ومتقلبة, كتلك التي نفرضها على أطفالناء 
الذين نتعاطف معهم كثيرًا كما هو مفترض. لا یوجد شيء .2 
(نظرية العواطف الأخلاقية) يشابه الديناصورات الضخمة 
الملونة والخرافية من آکلات العشب التي تظهر 2 برامج ج الأطفال 
التلفزيونية. فالفناء مع (بارني الذي سیصیح صديقك أيضاً/إن 
صدقته) يؤدي 4 أفضل الاحتمالات إلى انتاج تفاهات مثل أوشيانا. 
قيل إن كيم جونغ إيل مفرم بالسينماء وريما يعيش حياة خيالية تثير 
أوهامها مجموعات ضخمة من أقراص الفيديو المدمجة. 

المخيلة التي يصفها سميث هي المخيلة الفاعلة التي تمتع بها 
إنشتاين أو نيوتن. بكل ما تتضمنه من انضباط. (لا يعد التحكم 
بالذات فضيلة كبرى فقط. بل يبدو أن الفضائل الأخرى كلها 
مستمدة من بريقه الأساسي المتلأليّ)؛ مثلما يكتب سمیت!۳. و(لا 
توجد فضيلة 2 الدرجة العادية الشائعة من الأخلاق. فالفضيلة 
هي الامتیاز) (. 

يربط هذا العمل الابد اعي الصعب التعاطف الأخلاقي الحوري 
2 (نظرية العواطف الأخلاقية) مع التعاون المادي الضروري بك 
(شروة الأمم). على المخيلة آیضا بذل جهد خلاق لتقسیم العمل 
وممارسة التجارة. ویمثل التماطف والتعاون الجانبین الأكثر ادراکا 
والأقل إدراكًا لما يتيح للحضارة الوجود. فهما (البدآن التأصلان ف 
طبيعة الانسان. اللذان يثيران اهتمامه بحظوظ الآخرين). 


تلاححنات لق 


هل ثروة الأمم _ _ 


ينطبق هذا كله علي. فأنا أكثر وعیا إلى حد ما حین أكون طيبًا 
مع الأسرة 4 المنزل 4 عطلة نهاية الأسبوع: وأقل وعیّا بها المكتب 
صباح يوم الإثنين. 

رأى سميث إمكانية أخلاقي ة4 اهتمامنا بالآخرين ويمصلحتنا 
الشخصية على حد سواء. حين نعطي أحدهم زجاجة شراب نعلم 
أننا آفدنا شخصا آخر. وحين يتركز اهتمامنا على الأسرة # عطلة 
نهاية الأسبوع. ونشرب تلك الزجاجة, نعلم أيضًا أننا أفدنا شخصًا 
آخر - صاحب العصرة. ومعبىٌ العصیر. وصاحب المخزن. وعندما 
نشعر بالانفصال والتنافر يوم الإثنين. لا ندرك ذلك إلا إذا عملنا على 
( ابتكارات للمخيلة. لوصل ظواهر الطبيعة المنفصلة والتتافرة) . كان 
نظام الفائدة غير المقصودة هوما عناه سميث ب ( اليد الخفیة) ؛ وهو 
مقهوم ظهر أول مرة ‏ (نظرية العواطف الأخلاقية)'. 

إذا لم نقم بأداء العمل الصعب الذي یتطلبه التعاطف المنتج 
4 المخيلة؛ نضع أنفسنا 2 ما دعاه سميث ( أسوأ الحالات وأكثرها 
خسة ووضاعة, ونفقد الإحساس الكلي بالسلوك الشريف والمسلك 
الشین, والرذيلة والفضيلة)7". الأشرار شخوص متخيلة 2 
الخیال الشعبي العام فقط. وقد تبدو فضائح الشركات التي 
تفجرت 3 السنوات الأخيرة مخططات مبتكرة وأصيلة لعبقرية 
شريرة. نکن حين يزول الفموض عن الحسابات والأموال؛ تتكشف 
اليد المبتذلة المختلسة. 


ماڈحذلات على 


0 رود الأمم قفا 


يمكن لرجال الشرطة. والقضاة. والندلء والآباء والأمهات. 
وغيرهم أن يشهدوا على صحة وصف هانا إرنت”*! لسلوك أدولف 
أيخمان!**: (ابتذال الشر). الابتذال هو المكون الرئيس 2 التفكير 
الإجرامي - بدءًا بالمحتالين والبؤساء وانتهاء بأعلى المستويات 2 
التراتبية الهرمية النازية. 

من الخطأ قراءة (ثروة الأمم) بوصفه تبريرًا يسوغ الجشع 
المحايد آخلاقیا. فهويمثل محاولة إضافية لآدم سميث لجعل الحياة 
أفضل حالا. كتب يق ول 4 (نظرية العواطف الأخلاقية): (من 
أعظم قوانين المسيحية أن تحب جارك كما تحب نفسك) (۲۳. لكن 
لنلاحظ التشبيه الذي استعمله يسوع المسيح وذلك الذي استشهد 
به آدم سميث. (نظرية العواطف الأخلاقية) كتاب يتعلق بجیراننا. 
و(ثروة الأمم) یتعلق بالنصف الآخر من العادلة: نحن. 

وافترض, كما هوواضع. أن الاهتمام بأنفسنا يمثل أعلى 
مستوى من القداسة. ونحن بحاجة إلى ذلك. منطقيًا. 2 (نظرية 
العواطف الأخلاقية) أصر سميث» مستشهدًا بالفيلسوف اليوناني 
زينون. على أن كل واحد منا: (موصی أولا وقبل كل شيء بالاهتمام 
بنفسه)2". و(وهب ميدأ حب الذات) ۰۱۳۱ فحين أكون معدمّاء 
وجائمًا وعاريًا وکارها لنفسي لن أفيد أحدًا من الجيران 4 الحي. 
(+) (۱۹۷۰-۱۹۰۱): مؤلفة أمريكيةء ومختصة بالعلوم السياسية, وأستاذة جامعية. من أصل 


(**) (1577-15-7): مسوول نازي أدين بارتكاب جرائم حرب ونفذ فيه حكم الإعدام. (الترجم). 


4 (ثروة الأمم)ء آلح سمیث بإصرار على ضرورة أن نکون أحرارًا 
© الاهتمام بأنفسنا. يظهر كتاب ( نظرية المواطف الأخلاقية) 
كيف تجعلنا المخيلة نهتم بالآخرين. ‏ حين يبين (ثروة الأمم) 
كيف تجعلنا المخيلة نأكل ونلبس ونهتم بأنفسنا. 


لايمكن إلا للمخيلة تبرير ما جاء 2 سفر التكوين (۲۳:۱): 
(وقال الرب» لنخلق الإنسان على صورتنا) . من المؤكد أن ذلك لا 
يتعلق بالشكل والمظهر. ربما تمثل المخيلة السمة الوحيدة المميزة 
للبشر. إذ تكتشف الحيوانات بحواسها كل ما يفعله البشر وأكثر. 
وربما پخطر ببالها كثير من الأفكار مثلنا. على الأقل من التاسعة 
صباحًا إلى الخامسة مساء. متى موعد الفداء؟ يمكن لاحيوانات أن 
تحب. ووفقًا لما نعلمه. يمكن لشعور رومانسي أن يخترق قلب الأميبا 
- أو أي متعض من التعضیات وحيدة الخلية - قبل أن تتقسم. لكن 
الحيوانات: التي يتضح بكل جلاء عدم حساسيته ا تجاه الفضيلة 
والرذيلة حين يتمسح كلبك الصغير برجليك. لا يمكن أن تتماطف. 
فضلا عن أن تتعاطف أخلاقيًا. ولايمكن لها أن تتعاون بما يكفي 
لبناء حضارة. إلا إذا حسبت أن كومة الرمل التي یجمعها النمل 
تشابه الأكروبوليس. كتب سميث 4 (ثروة الأمم): (لم يشاهد أحد 
قط كليًا يقوم بعملية تبادل نزيهة وواعية لعظمة مع كلب آخر) ل". 


لم يعتقد آدم سميث أن الخير والطيبة متأصلان فينا ؛ ولا صدق 
بأن الغنى والثراء سمتان أصيلتان 4 البشر. لكنه آمن بأننا وهبنا 


قدرة التخیل لنکون آخیازا وأثرياء. إن منحنا حرية بذل الجهود 
الضرورية. وتوفر قراءة الکتابین معًا مخطط تفصيلي - للروح 
أكثر من المجتمع. 

لم يطلق سميث أي دعاوى دينية فيما يتعلق بمشروعه 
الفلسفي. ذيّلٌ الفصل الأول من كتاب (نظرية العواطف الأخلاقية) 
بهامش قال فيه: ( الاستقصاء الراهن لا يتعلق بقضية الصواب 
إذا جاز التعبيرء بل بالحقيقة) !"۰ وقصد أن یظهر. إضافة إلى 
(ابتكارات المخيلة البدعة والمجردة) ما دعاه ب (الخطة والنظام 
المخلوقين)7'). لكن التصميم الذي رسمه لم يكن أقل من الهندسة 
الميكانيكية للروح القدس. 


(ثروة الأمم)؛ الجزء الاول؛ 


كيف یجعل الثمن الفالي للحرية 
أفضل الأشياء .2 الحياة حرة 


نظراً للمجال الهائل الذي يشمله تفكير آدم سمیث. وميله إلى 
الاستطرادات. يعد كتاب (ثروة الأمم) حسن التنظيم إلى حد 
مفاجئ. قسم سميث كتابه إلى خمسة أجزاء. يقدم 2 الجزأين 
الأول والشاني أفكاره الاقتصادية. حيث يتصدى ب الأول للإنتاج 
والتوزيع» ويتناول 4 الثاني رأس المال والأرباح. أما الجزء الثالث 
فهو تأريخ اقتصادي لأورويا الفربية يظهر كيف ارتقت مختلف 
الجوانب المتنوعة للانتاج, والتوزيع؛ ورأس المال, والأرباح؛ وكيف 
سبب ارتقاؤها احتباساً حراریاً - إذا جاز التعبير - 4 مناخ الحياة 
العادية. وید حض الجزء الرابع الأفكار الاقتصادية المغايرة لآراء 
آدم سميث. كما يفيل هيوم لأذعا على ذعاة الميركانتيلية - على 


وجه الخصوص. 4 حين يضم الخامس محاولة سميث تطبيق 


ملاحظات علبي 
ثروة الأمم ا و هس وس سس 


أفكاره على حل مشکلات الحكم. لكن نظرًا لأن المشكلات هي 
المبرر الوحید للحکومة. فان حلها لا يستحق النقاش. لهذا وغيره 
من الأسباب. تدب الفوضى 2 الجزء الخامس إلى درجة مفاجئة. 


من الجدير بالذكر أن آدم سميث لم يبتكر الفرع العرة الذي 
أسسه. وما ندعوه بعلم الاقتصاد ابتدعه فرانسوا كيناي (11۹۶- 
۶ والاقتصاديون الفرنسيون 4 القرن الثامن عشرء الذين 
عرفهم جيدًا. لكن هؤلاء بالف وا ذ التفكير المتعمق 2 الموضوع 
وغالوا 4 تفصیله. رسم كينايء الذي كان طبيبًا للملك لويس 
الخامس عشر, مخططا بيانيًا تفصیلیا ومتعرجًا وحاشدًا بالبيانات 
- يشبه 4 جزء منه الكلمات المتقاطعة ولي جزء آخر لوحة طاولة 
الزهر! وريما جعل آدم سميث يتخلى كليًا عن فكرة التمثيل البياني. 
أظهر الخطط كما هو مفترض كيف تشكل الزراعة مصدرًا للتقدم 
الاقتصادي کله, وكيف تضر التجارة والتصئيع بالجمیع. وكيف 
ینم و کل شيء - من عجلات العربات إلى الأباريق الخزفية - 2 
المزارع. الغذاء هو الركيزة الأساسية للعيش, لذلك يجب أن تكون 
الزراعة القاعدة المؤسسة للحياة. ذلك هو منط ق الاقتصاديين 
الفرنسيين 2 القرن الثامن عشر. 

بالنسبة لكيناي وزملائه الأرستقراطیین 4 البلاط. كان 
الدافع المحفز لاستقصاء علم الاقتصاد شیّا يراوح بين (من أجل 
فرنسا!) . والعثور على طريقة لتزجية الوقت 2 انتظار معالجة الملك 


عم 


والحاشية الملكية بالعلق. ما فمله آدم سمیث هو اعطاء الافتصاد 
سبيًا للوجود. استهدف استقصاژه غاية معقولة ومنطقية. هي 


الفائدة المادية للبشر. بمن فیهم هونفسه. 


(ثروة الامم). الجزء الاول: 


دعا سمیث الجزء الأول (2 أسباب التحسن 3 قوی العمل 
الإنتاجية, والترتيب الذي يحكم التوزیع الطبيعي لنتاجها على 
الناس على اختلاف مراتبهم) . لو كان آحد هولاء الناس محررًا 2 
دار نشر حديثة لما سمح بهذا العنوان. 


بدأ سمیث بطرح سؤالين واسمین: كيف تنتج ال ثروة, وکیف 
توزع۹ وقدم شرخا للإجابتين على مدی مئتين وخمسین صفحة من 
الجزء الأول: (تقسيم العمل) و(عدم التدخل) . لکن 2 أثناء ذلك 
يجيب سميث عن سؤالين آخرين أوسع نطاقا: لماذا نتساوى کلنا. 
ولماذا نتمتع بحق الملكية6 


خلق البشر كلهم سواسية. نتبنى هذه الحقيقة بوصفها بدهية 
لا تحتاج إلى إثبات. لكنها تبدو على السطح غير صحيحة. المساواة 
هي الركيزة المؤسسة للديمقراطية اللیبر الية. وحكم القانون, 
والمجتمع الحر. وكل شيء يرغب فيه القارئ العاقل ويجله ويقدره. 
لكن هل نتمتع بالمساواة حقًا؟ الأمر ليس كذلك خ الأفراح أو المآتم. 
هل نتمتع بالمساواة لأننا نجد تأكيدًا عليها ‏ اعلان الاستقلال 


الأمريکي والاعلان الفرنسي لحقوق الانسان, واعلان الأمم 
المتحدة الماشي لحقوق الانسان؟ تضم کل واحدة من هذه الوئائق 
كشيئرا من أنصاف الحقائق, والأكاذيب أيضًا. تعلن الأمم المتحدة 
أن (لكل شخص الحق 3 الراحة ووقت الفراغ. يما 4 ذلك حد 
معقول لساعات العمل). سوف أقنع زوجتي بإبلاغ طفلنا الرضيع 
بهذا الحق!! 

لا تمد الكتابات المملة عن المبادىئ المثالية التي جمعت معًا 
بواسطة أعضاء من الانتلجنسیا. ۲ لا يمثلون سوى أنفسهم, “وتغانون 
4 بعض الحالات من التشوش الذهني. نما شنا منزلا. على أي 
حال, ليس علينا لكي نرى ما يخبئه النظام السياسي الذي يستمد 
شرعيته من النصوص الدينية ( المحرفة) للمجتمع» سوى النظر إلى 
الطالبان 2 أففانستان والبيوريتان (المتطهرين) 2 ماساتشوستس 
لكل إنسان روح خالدة, ولكل الأرواح قيمة متماثلة عند الخالق. 
لكن ذلك لا يفيدنا كثيئرا فيما يتعلق بالفلسفة السياسية العملية. 
وآدم سميث كان مفكرًا عمليًا. والهامش الذي ذيل به (نظرية 
العواطف الأخلاقية) وأكد أن نظريته (لا تتعلق بقضية الصواب. 
بل بالحقيقة): يناسب فلسفته كلها. 

حين تناول سميث كيف تطور تقسيم العمل» وجه - لوهلة - 
انتباهنا إلى سمة مثيرة ومميزة للإنسان. أقوى مخلوقات الأرض 
هو أشدها ضعفا وعجرًا واخارة للشفقة. نحن نولد عاجزين عن 
رعاية أنفسنا ونبقى كذلك إلى أن نبلغ الأربعين (والدلیل شباب 


ملاحظلات على 
يي ا ل سس .د اقروة الاقم 


هذه الأيام!). 4 عمر السنتين: حين تبلغ الثدییات الأخرى ذروة 
نشاطهاء فتصيد وتجمع وتنجب, لا يستطع الطفل البشري استعمال 
حتى المبولة. ولم تتمكن مخيلة دانييل ديفو الإبداعية من جعل 
روینسون كروزو ي ؤدي الأعمال الضرورية للحياة دون مؤونة من 
السلع المصنعة التي أنقذت من مخزن السفينة الفارقة. وخدمات 
مساعد تنفيذي من أكلة لحوم البشر!! 

يجب أن نعامل الآخرين بالاحترام الواجب للأنداد, لالأننا 
نستمد الالهام من مبدأ مثالي أولأن التعاطف الأخوي يترع كيانناء 
بل لأننا نتساوى 2 البؤس والعجز وإثارة الشفقة وعدم النفع. 

كتب سميث يقول إن الفرد (يحتاج دومًا إلى تعاون ومساعدة 
مجموعات ضخمة من النامس: 2 حين أن عمره كله بالكاد يكفي 
لاکتساب صداقة حفنة من الأشخاصصى)"'). كانت هذه العبارة 
(الیساریة) تقريبًا القدمة التمهيدية إلى أشهر فقرات آدم سميث 
وأكثرها اقتباسًا: (لانتوقع الحصول على عشائنا من إحسان اللحام» 
أو الخبّازء أو الخمّار. بل من اهتمامهم بمصاحتهم الخاصة). 
لم يكن سمیث يستحثنا على السعي الأناني وراء الثروة.# نظام 
يقوم على المشروعات الحرة. بل يحفزنا على التعبير عن الامتنان 
والشكر للخباز واللحام والخمار. فمن حسن حظنا أن خالقهم 
وهبهم حقوقّا غير قابلة للتصرف, لنتمتع نحن بشرائح اللحم. 
وأرغفة الخیز. وزجاجات الشراب. 


ملاحضات على 
ثروة الامم __ یی ۳ 


كانت إجابة سميث عن سوال لماذا نتمتع بحقوق الملكية 
صريحة ومباشرة أيضًا: (ملكية كل إنسان لعمله وجهده. التي تعد 
الركيزة الأصلية لأنواع الملكية الأخرى كلهاء هي أقدسها وأمنعها 
على الانتهاك)7. ليست حقوق الملكية من ابتداع الأغنياء لابماد 
الفقراء عن أملاكهم. بل هي العمل الذي ندیه لامتلاك أنفسنا. 
قد تكون الملكية متواضعة: لكنها موروثة. كتب سميث يقول: ( يكمن 
ميراث الفقير 2 قوة يديه ومهارتهما) "*. ومن الأدوات المتواضعة: 
مشل المطرقة والنجل. تنبثق المشروعات الحرة كلها: (ومنعه من 
الاتعي و مناسبة» دون أن 
يسيب الأذى لجاره. يعد انتهاکا صارحًا لأقدس ما يملكه) *. 


لا یوجد منطق أو معنى 2 أي تعريف للحرية لا يعتمد على الحق 
2 الملكية والتمتع بحقوق الآخرين كلها. ما نملکه هو من حقناء ولا 
يمكن لأحد أن يحرمنا منه. وهذا هو ما نعنيه عمليًا حين نقول إننا 
أحرار. أما الحقوق الأخرى فهي مستمدة منه. 

حرية التعبير والكلام رائعة. إن كان لديك ما تقول. وأي بحث 
2 مواقع المدونات والتواصل على الشبكة الإلكترونيةء يكشف وجود 
فلة نادرة ممن لديهم شيء يقولونه. 

الحرية تجربة روتينية يومية. تأخذ مكانها ے العالم المادي 
الاقتصادي. قبل أن يكتب آدم سميث (ثروة الأمم)؛ أثبت أتنا 
نحتاج إلى مجتمع يتمتع بالمساواة ونستحقه. ونحظى فيه بالحرية 


ملاحظات عن 
__ فروة الامم 


والتحرر من ممارسات السلطة الاستبد ادية التي یمکن أن تفعل بنا 
ماتشاء. 


قابلية العمل للتقسیم: 

لکن الفرض الرئیس من الجزء الأول من (ثروة الأمم) , مثلما 
تصوره سمیث. هو | ظهار آهمية تقسیم العمل. فهدفه. كما کتب 
هو (جمل أقل قدر من الجهد ينتج أكبر کم من العمسل) (. فهم 
سمیث أن تقسیم العمل - التخصص - هو الصدر الأصيل للنمو 
الاقتصادي. 

يزيد التخصص القيمة الاقتصادية. واستخدم سمیث مثالا 
مشهورًا: (تصنیع الدبابيس). فعلى الرغم من تفاهة النتج. يتطلب 
تصنيع دبوس واحد يومًا بكامله من دون تخصص ومختصين. 2 
السودة المبكرة ل (ثروة الأمم). لاحظ سميث أننا (بالکاد نصنع 
دیوسا واحدًا ج السنة)'" إذ قمنا بأنفسنا بالتنقيب © مناجم 
الحدید. وصهر الفلزء وغير ذلك من العمليات. وهذا ما تفعله الآن 
مجموعة من أصحاب الهوايات, الذين يمكن الاتصال بهم عبر 
الانترنت. مما آثار حيرة زوجاتهم وقلقهن. 


عدم قابلية السعر للتقسيم: 
آثبت سميث هذه النقطة» وكان يجب أن يكتفي بذلك. لكننا 
نجد هنا صعوبة مثيرة للانتباه 2 التفكير العقلانى 2 الاقتصاد 


: ر وا عسي بحم ب 


- البالفة 2 المقلانية. هذه هي خطيئة الاقتصاد الأصلية, نقيصة 


وجدت فيه منذ أن ابتکره الباحثون. وأي طالب 2 أي كلية اقتصاد 
يعرف المشكلة وعليه أن يحفظ عن ظهر قلب مختلف الصيغ المعقلنة 
التي تنتج من المشكلةء بل المشكلات. 

عندما كان سمیث يكتب عن زيادة القيمة الافتصادية, فرر 
التنقيب 4 مفهوم القيمة ذاته. حاول تحليل السعر؛ وعجز. فسعر 
شيء هو ما سيدفعه شخص مقابله, لا أكثر ولا أقلء ولا سواه. 
امتدح ديفيد هیوم. 4 رسالة تهنئة إلى سميث على نشر کتأب 
(شروة الأمم), العمل لكن لاحظ الخطأ. (لوكنت هنا بجانبي, 
سأجادل بعضا من مبادئك. لا أستطيع الا الاعتقاد.. بأن السمر 
يقرر 2 كليته بالكمية - العرض - والطلب) ۰*۱ لكن الاعتقاد بذلك 
عارض ميل سميث إلى التفكير بجوانب الموضوع كافة؛ ففکر بجوانب 
الموضوع كافة. 


قرر سميث أن للسعر (أجزاءً تكوينية). وحدد ثلاثة منها: 
العملء وأرباح البضاعة ( العائد على رأ ال مال) ؛ وإيجار الأرض. 
نظرية السعر منطقة مستفلقة الفهم من الاقتصاد. مثلما يعرف 
التاجرون ‏ البورصة. أو أسواق السلع التجارية. أو أسواق حاجات 
الاسرة, ومثلما يعلم طلاب كليات الاقتصاد. وترعبهم هذه 
المعرفة. بدا آدم سميث أكثر تشوشا وارتباکا فيما يتعلق بالسعر من 
الاقتصاديين المعاصرين. 


ملاحظات على 
____ نروة الامم 


حين كان سميث یحاول وضع قيمة على السمر وسعر على 
القيمة. لم يكن لديه كتاب اقتصادي تعليمي يشرح له (قانون المنفعة 
الحدية). وهذا سيفترضه بعد قرن عالم الاقتصاد النمساوي 
كارل فون مینفر (۰)۱۹۲۱-۱۸۶۰ مؤسس المدرسة النمساوية 2 
الاقتصاد. وعند ترجمة نصوص الكتب التعليمية الاقتصادية إلى 
الإنجليزية:؛ تعني النفعة الحدية أننا نقدر قيمة سلعة وفمًا لقيمة 
الوحدة المحددة من السلعة التي قمنا باستهلاكها حديثًاء لا وف 
لرأينا ‏ جودتها. 

اقترب سميث كثيرًا من التعثر 2 المنفعة الحدية حين لاحظ 
(عدم وجود سلعة أكثر فائدة من الماء: لكنه نادرًا ما يشتري 
شیثا) اف إضافة ثماني آونصات من الأء لن نحصل على شيء 
سوی الذهاب إلى الحمام 4 منتصف اللیل. أما مع ثماني آونصات 
من الذهب, فنمتلك دفعة مقدمة لاستتجار سيارة (لیکزس) 
فخمة. تفسر النفعة الحدية السپب وراء ارتفاع سعر الذهب غير 
الضروري لحياة البشر باستثناء المغنين والراقصات. والخاطبین 
والخطویات. 

لکن السعر الرتفع الذي ندفعه ثمنّا لزجاجة مياه معدنية 
ممتازة یبطل قان ون النفعة الحدية. کحال نظرية السعر برمتها. 
لنلا حظ تصارع آدم سميث مع نظریته: (على سبیل الثال. 2 
شهب من الصيادين. يكلف صيد قندس ضعف الجهد المطلوب 


فلا شلات ملسي 


لشف ثروة الامم ‏ -_ 


لصيد غزال, ومن ثم يكون من الطبيعي أن يساوي قندس واحد 
قيمة غزالين ائنین)(. انتظروا لحظة! أصحيح أن قتل قندس, ولو 
افتراضيًاء أصعب مرتين من قتل غزال فعلا؟ الفزال سريع كالسهم. 
بينما نعلم أين يعيش القندس. لدينا (عنوانه)! وحتى لو تضاعفت 
صعوبة قتل قندمس - الخوض ‏ البركة بحثا عنه: وضرب رأسه 
بمجداف الزورق - فمن ذا الذي يرغب فیه؟ من المستبعد أن يعتمر 
شعب الصيادين کشیزا من القبعات المصنوعة من فرائه. وبعد يوم 
طويل من القنص - هل يرغب الصيادون بشريحة لحم غزال ريانة 
أم بحساء القندس؟! 

ثمة متعة مبهجة 4 مشاهدة شخصی أعمق هنا فک را وأكثر 
حذقا يرتكب مثل هذه الأخطاء الفكرية الفادحة. قرر سميث أن 
العمل أهم مكون من مكونات السعر: (لذلك. لا يتفاوت العمل بدا 
4 قيمته. وهووحده المعيار النهاشي والحقيقي)(۲. ثم يناقض 
نفسه بعد صفحتين: (يختلف السمر الحقيقي للعمل.. اختلافا 
كبيرًا باختلاف الناسبات)(۳؟. لكنه كتب قبل ذلك يقول: ( السعر 
الحقيقي لكل شيء.. هو الجهد والمشقة الضروريان لحیازته) 7" . 


ثمة شيء 2 عقل آدم سميث الفلسفي الدقيق جعله يقاوم تفوق 
الواضح الجلي. هنالك عبارة من القرن الثالث عشر. تنسب إلى 
ألبيرتومس ماغنوس, تشير إلى أن السعر هو (ما تستحقه البضائع 
وذمًا لتقدير السوق وقت البيع). لكن قبل تقديم اقتراح بالتخلي عن 


ملاحظ ات على 3 
5 ۷ 


سا فروة الأمم الها 
تعقیدات آدم سمیث والعودة إلى الحس البدهي السلیم والتفکیر 
القروسطي البسيط. من الهم ذ کر بعض الأفكار الأخرى التي 
شاعت بے العصور الوسطی. دعا آلبیرتوس ماغنوس بے مواعظه 
إلى شن الحملة الصليبية الثامنة. آخر الحملات وأكثرها اخقاقا 
وعبثًا. بل لم تحاول حتی الوصول إلى الأرض القدسة. فقد أبحرت, 
مثل موکب كرنقالي. إلى تونس. 

لکن يجب أن نقول ما يأتي عن آدم سمیث: حتی حین أخطأ 
كان أذكى من غیره. وریما كان أكثر ذ کاء على وجه الخصوص من 
آولشك الزعجین الذین یمرفون دومًا (قيمة) کل شيء ویتشوقون 
لاعلامنا بسعره الصحیح أو أنه لا یقدر بثمن. 

العمل ليس مکونا من مکونات السعر. الذي لا یوجد فيه مکونات. 
والتكلفة لا تحدد وفقًا لأسس موضوعية. ولکن عبر تأسيس البنية 
النطقية ل (ثروة الأمم) على فرضية العمل - وعلی كيفية تقسیمه. 
والتشارك 4 تماره. وعلى الجهد والكد 2 حياتنا - اكتشف سميث 
مصادفة الضرورة المادية والأخلاقية لحریتنا. 


آدم سميث» سوط يجلد الرأسمالية : 


لا يمكن القول إن آدم سميث شید النظام الرأسمالي. ما فعله 
كان توضير الأمس النطقي للحقوق الاقتصادية التي يمكن أن يبنى 
على ركائزها الشروع الحر بصورة أسهل. اقترح على البنائین 


ملا سظات عدي 
تروة نییعت سس ی سس 


استخدام الأدوات اللازمة کله ا: التجارة الحرة: والصلحة 
الشخصية. والتخصصی. لکن حين تولی مهمة التفكير بكيفية 
توزیع الشروع الحر نا ينتجه - (النظام الذي يوزع انتاجه وفقا له 
بصورة طبيعية) - هاجم ال رأسمالية هجومًا کاسخا عنیفا. 

ریما يفاجأ بعض أتباع آدم سميث إذا قرووا کتاباته کلها . (لا 
بد أن يؤسس قمع الفقراء احتکار الأْغنیاء) ۰۲۱ كما قال, ویکون 
هذا الکسب ( آعلی دومّا ‏ البلدان التي تسرع أكثر من سواها نحو 
الخراب) ۰۲ وفیما یتعلق بمفاهيم مثل ( الاستخدام الکامل) . 
یمکن لسمیث أن یحدث ضجة مثل جون کینیث غالبرایث"*:(ذا 
استخدم الجتمع سنويًا كل العمل الذي يستطيع شراژه سنویا.. فان 
إنتاج کل سنة لاحقة سیکون آعظم بکشیر من السنة السابقة)(". 
ویمکن لسمیث أن يتبع ذلك بضجة أسوأء تشبه صوت ثورستاین 
فیلبین"**) الأجش: (لکن لا یوجد بلد یوظف فيه النتاج السنوي كله 
لدعم عمل الجدین. فالکسالی یستهلکون جزءًا كبيرًا منه)۳۱. 

كان سميث قاسيًا 2 هجومه على طبقة النبلاء من ملاك 
الأراضي: (حالا تصبح الأراضي كلها ملكية خاصة ے أي بلدء 
يحب اللاك. مثل غیرهم. أن یجن وا من الکان الذي لم یزرعوا 
فیه)(۱۳. سوف تسلیه مشاهدة دوقات |نجلترا (من الرجال 


(*)(۲۰۰۱-۱۹۰۸): افتصادي أمريكي ولد 4 كندا. عرف بانتقاده الشديد للفزعة الاستهلاكية 
الأمريكية وتفول سلطة الشرکات على حساب الجتمع والخدمات الاجتماعية. ( الترجم). 

(**) (۱۹۳۹-۱۸۵۷)- عالم اقتصادي واجتماعي آمريکي, اشته ر باستقصائه التاريضي للبنية 
الاقتصادية للمجتمع وتحلیله للنظام الاقتصادي العاصر. ( الترجم)- 


علاحظات علسر 
سس _ شرو ةالامم لا 


والفساء) وقد انحصر نشاطهم 2 الاحتفاظ بحیوانات السيرك 
وغیرها من وسائل الجذب السياحي ف آملاکه م وضیاعه م 
الضخمة. وترکوا الزوار یتجولون © قصورهم الفخمة؛ ویصورون 
اللوحات الرسومة لأسلافهم النبلاء العلقة على الحیطان. 

وکان أشد قسوة على الأشخاص ذاتهم الذین بدژوا: 2 عصره. 
تولید ثروة الأمم الذي اقترح زیادتها. وعلی الرغم من صداقته مع 
التجار والمصنعين 4 |دنبرة وغلاسکو, الا أنه کره هذه الطبقة: 


یسعی معلم و الهمن 2 كل زمان ومکان. 2 نوع من 
التجمع الضمثي لكن الستمر والوحد. إلى عدم رفع 
أجور العمال"". 


يشتكي التجار والمصنعون عندنا کشیرا من التأشیرات السيئة 
للأجور المرتفعة 4 ارتفاع أسعار.. بضائعهم 2 الداخل والخارج. ولا 
يقولون شيئًا عن التأثيرات السيئة للأرباح المرتفعة. ويصمتون عن 
التأثيرات الضارة لرابحهم. ولا يشتكون إلا من أرياح الآخرين ". 

إن مصالح التجار.. 2 أي فرع تجاري أو تصنيعي محدد. 
تختلف دومًا 4 ناحية من النواحي عن مصالح عامة الناس, بل 
تاقد ۱( 

لم يكن سميث متحمسًا لما سیمرف لاحقا بجماعات الضفط 
التمشلية: 


ملاحظات ملس 


7 ثروة ال 0-0 بر 3 00 
يجب الاصفاء إلى اقتراح أي قانون أو تنظيم 
جديد للتجارة يأتي من (التجار والمصنعين) 
بحذر شدید. وينبغي عدم تبنيه إلا بعد فحص 
طويل واستقصاء دقیق.. مع الانتباه المتشكك إلى 
أبعد حد۳؟. 


من المؤكد أن الفضائح الأخيرة التي تفجرت 2 الکونفرس 
الأمريكي فيما يتعلق بجاك أيراموف وأمثاله ستصدم آدم سمیث: 
كما صدمت أي كاتب نزيه 2 صحيفة واشنطن بوست. لکن سمیث؛ 
كما يمكن أن نفترض, سيحترم ذكاء قارئه بما يكفي لعدم ادعاء 
الشعور بالصدمة. 

ولم يكن متحمسًا آیضا لخوصصة وظائف الحكومة. وفيما 
يتعلق بشركة الهند الشرقية وحكمها للبنفال. كتب سميث يقول: 
(ربما يكون حكم شركة حصرية من التجار أسوأ أنواع الحكم 
لأي بلد) 9). 


آدم سمیت. مدافع ينافح عن الرأسمالية : 
حمقًا للرأسمالية أنه لم يفكر قط بأسباب التفاوت الاقتصادي 


بطريقة ارتدادية أوتراجعية. کتب یقول: (لا یعود سبب غنى رجل 


وفقر جاره إلى أن الأول يركب عربة والثاني یسیر على قدمیه ) (*. 


ملا حظات على 
: ۳ فروة الامم 


ولم ينظر بازدراء أخلاقي إلى الربح 2 حد ذاته. مع أنه 
(الازدراء) سرعان ما سيصبح إكليل غار يتوج كل ادعاء فلسفي. 
حيث توج ادعاء بيرسي بيشي شيللي ( على الجانب الهزلي) ؛ وبول 
بوت (على الجانب المأساوي). سيحدث أول تمرد 2 التاريخ يدعو 
نفسه (شيوعيًا) بعد سنوات قليلة من وفاة سميث. واستهدف إسقاط 
المجلس التنفيذي لحكومة الثورة الفرنسية من بين الأشياء كلها. قاد 
الانتفاضة فرانسوا - نويل بابوف!*, الذي اتخذ اسم (غراکوس) 
تيمنا بتايبريوس غراكوس (الأصفر)!**, رائد الاصلاح الزراعي 
الجذري 2 القرن الثاني قبل الیلاد, الذي سيصبح ديكتاتور روما. 
اغتيل تایبریوس. كما هومتوقع. على أيدي معارضيه وخصومه. 
ولقي بابوف المصير نفسه مثلما هو متوقع آیضا. 

بدلا من ذلك كله - الذي يعرفه طلاب التاريخ الحديث ويحزنون 
له - آراد سميث (تأسيمس حكومة تقدم للصناعة التشجيع الوحيد 
الذي تتطلبه: بمض الأمان المعتدل بحيث تتمتع بتمار عملها) 9". 
لم يعد الأرباح (مكاسب شريرة ضارة). بل اعتقد أن الأرباح الفاحشة 
هي نتيجة القوانين التي تحدد التجارة أو تعمل على تأمينها وضمانها. 
آما ( الشرطة العنيفة) فكان التعبير الذي استخدمه لمثل هذا التدخل 
التشريمي/ القانوني 2 المشروع الحر. 


وحتی مع وحشية القوانين الناظمة للتجارة. تفضل المكاسب 


(*) (۱۷۹۷-۱۷۲۰): ثوري فرنسي شهیر. ( الترجم ). 
(**) (۱۲۱-۱۵۲ ق. م): مصلح وخطیب روماني. ( الترجم). 


الشري رة الضارة على الخسائر الشري رة الضارة. لنتخیل عانًا 
نمارس فيه أنشطتنا اليومية وقد عقدنا العزم والنية على عدم 
الکسب منها - سوف یصبح عبثیّا نأكل فيه الحصی, أو نركب 
السيارة لجرد الاصطدام بشجرة!! 

لم ير سميث 2 العدل العادي من الربح ما يعنيه أيديولوجيًا 
إلى الأيديولوجي. بل ما يعنيه حم وفملا لمن یحقق الربح. فهو 
(عائده, والتمويل المناسب لعيشه)7"". أما حرية المنافسة فتدفع 
جاني الأرباح إلى وضع ( آدنی سعر - ليضائعه - يرجح أن يبيعها 
به.. حيث توجد حرية كاملة على الأقل)”"". ( التشدید مضاف 
إلى العبارة هنا ولا يمكن التوكيد عليه كشيرًا ). كان سميث يتبنى 
الشروع الحرء ويشجع أيضًا معارضة الاشتراكية. حين يأزف 
الوقت المناسب. كتب يقول: (لا يوجد أسخف من تخيل أن الناس 
عمومًا سوف يعملون لأنفسهم بدرجة أقل حماسا ودأبًا من عملهم 
للاخریسن) (۳. وحين يكون هؤلاء هم (الشصب) - بوصفه كيان 
معنويًا مجردًا لا أفرادًا - يتحول السخف إلى جنون. 

لم يكن آدم سميث لیبرتاریا!*۱ حدیشاء بل ليبرتاريا ناقدا 
للرأسمالية. إذ لاتحل مشكلات المساواة بمزيد من القوانين. 2 
السوق الحر, ريما تكون الأجور متدنية کثیرا. إلا أن ( من المتعذر على 
القانون تنظيمها بالطريقة الصحيحة, على الرغم من ادعائه القيام 
بذلك) ۰ كما كتب!'". يجب تحقيق قدر أكبر من المساواة الرأسمالية 


(*) مؤمنا بالمسؤولية الفردية. والإرادة الحرة, ويميدأ حرية المعتقد والتفكير دون قیود. (المترجم). 


اس لروةالامم 


بمزید من الساواة 2 رأس الال. بحیث (یرتضع السعر الحقيقي 
للعمل ارتفاعًا كبيراء نتيجة الظروف الزدهرة 2 الجتمع)۲ . 


وعلی نحو مشابه. يجب عدم حل مشکلات الأسواق الحرة عبر 
زيادة تنظيمها وتقییدها. بل بزيادة حريتها: (کثیرا ما يكون توسيع 
السوق متفقّا مع مصلحة عامة الناس؛ لكن تضبیق المنافسة لا بد 
أن يكون دومًا ضدهم) "۰ تتضمن القوانين التجارية كلها - حتى 
أكثره ا نضعا وفائدة. مثل قانون الأغذية والأدوية النقية - عنصرًا 
يضيق النافسة. ويجب ( تفحصها.. بانتباه متشكك إلى أبعد حد) . 
لقد حظر الکونفرسن الأمريكي الإعلانات المروجة للسجائر يذ 
الإذاعة والتلفزيون عام 32۰۱۹۷۰ الوقت ذاته تقريبًا الذي كانت 
فيه الأمة بأسرها تعاني تأثير المخدرات. فهل وقف أحد تجارها 
وراء هذا التشریم؟ 


آدم سمیث. الخبيرا مالي الأصيل للرأسمالية ؛ 


ثمة سيب آخر وراء دفاع سميث عن الحرية الاقتصادية. 
وجميع الأسئلة المزعجة المتصلة بالمال التي تأتي مع الحرية 
الاقتصادية. تمثل 2 فهمه للمال. 2 الجزء الأول من (ثروة 
الأمم)؛ وق (الاستطراد المتعلق بتفاوت قيمة الفضة) ۰ يمكن القول 
إنه ازدرى امال. أو نقض فكرتنا عنه ( أو أي فكرة تسیب مناقشتها 
المسهبة الملل والسأم) . أظهر سميث أن موق ف الميركانتيلية تجاه 


جلاحتنات عل 
| ثروة الام ا E E‏ ا سيم 


المعادن الثمينة يمكن تلخيصه فيما يأتي: (يتجه أعلى سعر إلى 
ثلاثة دولارات للجالون! من الأفضل ملء خزان السیارة! ونن يكون 
الوقود دوما بهنه القیمة! ). وأكد أن الأسئلة التصلة بالمال ليست 
هي الأسئلة التي يجب طرحهاء لأن (المال هو المقياس الدقيق 
للقيمة القابلة لتبادل السلم كلها.. 2 نفس الزمان والمكان)". أما 
الأسكلة التى يجب إثارتها فهى المتعلقة بكيفية الانتقال إلى زمان 
قد يتصف الأغنياء بالجشع والنهم. لكن المال ليس سيرسي* 
التي تمسخهم إلى مخلوقات أكثر طمعًا وجشفا مما هم عليه الآن. (لا 
يستهلك الفني‌قدزا أكبر من الطعام من جاره الفقیر) ۰۲۳۱ مثلما كتب 
سميث 2 إشارة إلى الرخاء المعقول الذي شهده 2# زمانه ومكانه. 
أما ے الرخاء غير العقول 4 زماننا ومكاننا فالوضع معكوس. فكلما 
زادت البدانة وزاد التهام الفطائر انحدر مستوى مهيشة المواطن إلى 
(+) ( الأساطير اليونانية) آغرت سيرسي البحارة للنزول إلى جزيرتها حيث مارست معهم الحب ثم 
حولتهم إلى خنازیر. (المترجم) . 
هذا ليس صحيحًا تمامًا. وأشهر كلمتين # أعمال سميث استخدمهما أولاك مقالته (تاريخ الفلك) . 
التي كنبها على الأرجح حين كان يك المشرينيات من المسر. لكنه استعملهما بطريقة الذم. فقد لاحظ 
أن لدى الإنسان دوما بعض المعرفة بالقيزياء: الثار تحرق, والماء ينعش. والأجسام الثقيلة تسقط. 
والخفيفة تطفو أو ترتفع؛ وذلك بضرورة طبائعها). وحتى القدماء الجهلة فكروا "2 أن اليد الخفية 
لجويتر استخدمت 3 هذه الأمور' . كما أكد بكل ثقة ( تعاش8 امدناممده0980 ده درعععع) (ص ۹٤)۔‏ 
م ساد سمي رقم هی دامتعا( » بوصفها عام لا تنتج الحرية الاقتصادية 
بواسطته التقدم الاقتصادي آليّاء وحين قصد ذلك قاله: ( الحكومة تقدم للصناعة التشجيع الذي 
تتطلبه). والموضع الآخر الذي استعمل فيه العبارة كان © الجزء الرابع من (ثروة الأمم]. ضمن جدل 


حول فوائد توظيف رأس الال (# دعم الصناعة المحلية ) o Causes o! e)‏ ماهلا the‏ عاط An inquiry‏ 
مم اه /۷/۵۵) (ص 401), حيث أخطأًء وفمًا لبادئه المتعلقة بالتجارة الحرة ذاتها. 


ملاحضنات عار ا 


دس ی _ فروة الامم 3 


ما دون خط الفقر الرسمي الذي تحدده الحكومة. أشار سمیث إلى 
هذا العنی بأسل وب آبلغ 2 (نظرية العواطف الاخلاقیة) . 2 الفقرة 
التي ذ کرت فیها بالأصل اليد الخفية. الأغنیاء كما قال: 


یستهلکون أكثر من الفقراء وعلی الرغم من 
طیعهم الاناني والجشع.. ومع أن الفاي 2 الوحيدة 
التي يريدونها من جهود الالاف الذین یست‌خدمونهم 
هي ارضا ء غطرستهم ورغباتهم التي لا تشبع. إلا آنهم 
یتقاسمون مع الفقرا ء انتاج التحسینات التي آدخلوها 
کلها. إذ تقودهم ید خفية للنوع ذاته تقريبًا من توزیع 
ضروریات الحياة: الذي سيتم لو كانت الارض مقسمة 
الى أجزاء متساوية بين سکانها كلهم 


تفمر الفواشد الاقتصادية لاثروة ے السوق الحر الأثرياء (متل 
باريس هیلتون) بسرعة. ثم قتدفق منهم کالسیل, ولا تتسرب قطرة 
قطرة. إلى المجتمع. 
آدم سمیث. معالج الرأسمالية : 

قهم سميث الالك والمملوك. الناس واغال. فقد عاش .2 حقبة 
ماقبل انقسام العلوم الاجتماعية إلى معسکرین متحاربین ( أو قبل 
أن تدعي شرف انتمائها إلى العلم) وبدا حرا أن یکون عامًا 
نفسانيًا وما ًا اقتصاديًا 4 آن. وجدت عيارة عالم نفساني ف القرن 


الثامن عشرء لكن معناها انحصر 2 (ذلك الذي يعالج الروح) . أو 


سلاحظطات علي 


للف شوه او سس 


كما سیقول سميث على الأرجح: (المخيلة). ورأى أن المخيلة البشرية 
تضم مطامح أكثر قتامة وتجذرًا من الطمع ‏ المال. كتب يقول 2 
(نظرية العواطف الأخلاقية): 


بالنسبة إلى أولئك الذين اعتادوا التملك: أو حتى 
أملوا بنيل إعجاب الناس, تفسد المسرات الأخرى كلها 
وتنحط.. المكانة» ذلك الهدف العظيم الذي يقسم 
زوجات کبار السوولین 2 المجالس المحلية؛ هي غاية 
نصف جهود الحياة البشرية؛ والسیب وراء کل الضجة 
والاضطراب والنشاط المحموم وکل النهب والظلم ۳ 
وجوائز الأوسكار أيضًا.. 


هنالك حد لما يمكن أن يفعله الناس من أجل المالء لكن لا يوجد 
أي حد لا يفعله الناس ليظهروا 2 برنامج جيري سبرینفر. المال 
لیس كافيًا. فوصف شخص بأنه (يملك مال قارون) لم يكن قط 
شارة تثبت المكانة والهيبة. فقد انتهى المطاف بملك ليديا الوضيع 
أسيئرا لدى قورش إمبراطور فارس. وقارون ( کریسیس) هو الذي 
دفع سولون إلى القول: يجب ألا نقول عن إنسان إنه سعيد إلى أن 
يموت. أو يصبح مشهورًا. 

أما فيما يتعلق با وت والجد. فثمة مطمح آخر يؤدي إليهماء 
فضلا عن الاضطراب والنشاط المحموم والنهب والظلم. فالرغبة 
2 السلطة تدفع الانسان, كما کتب سمیث إلى ( آقصی درجة من 
الفطرسة.. وتنصيب حکمه 2 أعلى معيار للصواب والخطأ. . وتخیل 


ملاح ات تايل 


اا و الامم و 


بل کل ناشط ب4 عالم السياسة. 

لا یوجد آسواً ولا آصعب من السياسة. وتظل حرية السوق؛ على 
الرغم من عدم القدرة على توکید عدالتها. أفضل من قيود الحكومة, 
حيث ظلمها مؤكد لا شك فیه. وهنالك عامل إضلك یجعل التجارة 
متفوقة على السياسة. رأى سميث أن المجتمع الحر يميل إلى قصل 
السلطة عن الثروة: ( الشخص الذي يمتلك ثروة ضخمة. أو ينجح ا 
جمعها. لا يكتسب بالضرورة ولا ينجح لزومًا 4 التمتع بأي سلطة 
سياسية. مدنية أو عسكرية. وريما تزوده ثروته بالوسائل لاكتسابهما 
معّاء لکنها.. لات شب انامه عليه بالضوووة آزض )۱۱۳۱ ولا یقلل 
من صحة ذلك أي قدر من التذلل والنفاق للتبرع للحملات الانتخابية 
الراهنة. ریما تتأثر السياسة تأشزا بالفا بالمالء لکن یستحیل شراء 
السلطة السياسية من السوق. أثبت ذلك ( بکل سرور) روس بیرو(*) 
مثلما فعل (بقدر أقل من السرور) ستیف فوربس. 

تختلف السلطات السياسية عن بضائع السوق الحر. ولهذا 
الاختلاف علاقة بطبيعة الحرية. التي ترتکز على الساواة والملكية 
الخاصة. إذ يتمتع الواطن 2 البلدان الحرة بحقوق ملكية لا 
تنتج عن (قوة يديه ومهارتهما) فقط. بل عن قوة عقله ومهارته 


)-۱٩۲۰( )*(‏ : رجل أعمال آمريكي رشح نفسه ( بصورة مستقلة عن الحزبين) للرئاسة عام 
۲ المترجم). 


أيضًا. و(منعه من استعمال هذه القوة واله ارة بأي طريقة یظنها 
مناسبة, دون أن يسبب الأذى لجاره: يمد انتهاكاً صارخا د..) 
حقوق التصویت ي فلوریدا عام ٩۲۰۰۰‏ لا یتعلق الأمر بتعذر شراء 
آمنواتتا هقط بل تحن تملك برعا من الحقوق التصدرية ال حون 
دون بيعنا له السوق. وحقوقنا ( غير قابلة للتصرف) ؛ حسب تعبیر 
قانون الملكية ‏ وثيقة إعلان الاستقلال. 

هفالك سبب آخر یجعل السلطات السياسية مختلفة عن بضائع 
السوق الحر, له علاقة بطبيعة الأسواق. إذ لا یمکن تحدید التبادل 
الخاص الحر ولا تقييده - كما تظن الحکومة الصينية - 2 آشیاء 
معينة. ولا یمکن فصل السلع الادية عن معرفة كيفية صنعها وعن 
الأفكار المؤسسة لتلك المعرفة. یتماظم هذا كله ویتضاعف الآن. 
(عصر المعلومات). فالسوق الحر يؤدي إلى التفكير؛ عدو 
السياسيين من الأزل إلى الأبد. 

لیس الجزء الأول من (ثروة الأمم) سوى تحليل للوسائل 
والأدوات التي نستخدمها للسعي وراء مصلحتنا الشخصية: 
ومراجعة نقدية لذلك المسعى. وهو أيضا تحذير من مغبة السعي 
وراء ماهو أسواأ. لم يرد آدم سميث أن نون مثل ( العامة 
انجلترا) . الذين رآهم (غیورین على حريتهم» لكنهم.. لم يفهموا 
قط مكوناتها بصورة صحيحة) 0" 
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(ثروة الأمم), الجزء الثاني: 


( حول طبيعة الخزون» وتراکمه : واستخد امه ) 
دع آدم سميث یکون مرشدك ومعلمك 2 السوق 


تحقق الکتیبات الارشادية 2 مجال الاستثمار والکتب التحفيزية 
للنشاط التجاري مبیعات مذهلة. وتعاقبها (المراجعة النقدية للکتب 
.2 صحيفة نيويورك تایمز) بارسالها إلى لائحة أفضل الکتب مبیفا. 
وهناك. تبقی غالبا طوال سنین, لتزداد جاذبية وإغراءء وتوفر 
لولفیها آرباخا تستحق أن تکون الأسرع 2 ( البلدان التي تسرع آکثر 
من سواها نحو الخراب). تسیب هذه الأرباح لمؤلفي الأنواع الأخرى 
من الکتب. كهذا الكتاب مثلاء حالة من الغضب والحسد. وتعلن أن 
الب لاد سائرة إلى الخراب فعلا إذا وصلت مبيمات هذه الكتيبات 
الإرشادية والكتب التحفيزية إلى هذه الأرقام. 


النصائح الاستثمارية مملة وصبيانية دوما. والأسفار 
التحفيزية مؤسسة 8 العادة على ملاحظة حاذقة أو مشاهدة 


8 ما لیات لن 
ثروة الأمم رس سس سس ی ی 


ذكية حول النشاط التجاري. توسع وتضخم وتمط. ویعاد توکیدها 
وذکرها مرارا وتکرازا إلى أن تبلغ الصفحات العدد الطلوب 
للطباعة والتسویق. على سبیل الشال: (تذکر أن منافسك رجل 
متعدد الطبقات. فلا تحکم عليه وفقًا للطبقة السطحية الظاهرة. 
حاول رؤية ما یکمن خلف الظهر. وافهم الأشياء التي تریحه 
والأشياء التي تزعجه وتدفمه إلى ارتکاب الأخطاء). ذلك هو 
نموذج لما يرد + كتب من طراز: (ما هولون الثياب الداخلية)ء دار 
كوك للنشر والتوزيعء عدد الصفحات: ۰۲۳۰ غلاف سميك» السعر: 
۵ دولار. 


لكن ها هو (خروة الأمم)؛ الحاشد بملاحظات حكيمة فعلا 
على كل جانب من جوانب الاقتصاد. والمترع بتعليقات حصيفة 
حمًّا على كل شأن من الشؤون المالية. لنأخذ مثالا من الجزء 
الشاني. فقبل مئات السنين من يدء المهندسين الحضريين الشياب 
بتصميم النوافت وفقّا للأسلوب الكلاسيكي الشائع (والزائف) 2 
القرن السادمس عشر. التي أعاقت الرؤية منها وحجبت المناظر 
عنها. حذر آدم سميث من البالفة 2 الرهان على (تراکم المخزون 
واستخدامه) 2 سوق العقارات التقلب. 
لا یسهم بيت السکنی بما هو كذلك بأي عاند 
لقاطنیه.. ونظرا لأن البیت نفسه لا ينتج شيئاء يجب 
على المستأجر اذا أجر؛ دفع الأجرة من دخل آخر.. 


اا ینش 98 


لذلك, ومع أن البیت قد یوفر عاندا لمالكه.. إلا أنه لا 
يولد أي عائد لعامة الناس. وليست له وظيفة رأس 
المال: ولا يمكن لعائد المجموعة الكاملة من الناس أن 
يزداد به(. 


فيما يتعلق بالمجال العام + عمل سمیث. هنالك إغراء يمكن 
تفهمه يدفع إلى التساؤل: هل يوجد سطر 42 كتيبات الاستثمار 
الإرشادية وكتب التحفيز التجارية لا يمكن استخلاصه من ( ثروة 
الأمم)٩‏ على أقل تقدیر. لا بد من وجود مادة كافية لواحد من هذه 
الكتب الإرشادية للاعتراف الذاتي بالقصور الذهني» حيث يبدو 
أن الناس لا یشعرون بالإحراج ریما عند شراء كتاب بعنوان (دليل 
الجاهل لتحسين الحياة) مثلا. 

وحدث أن الجزء الثاني من (ثروة الأمم) ناسب بصورة كاملة 
مثل هذه المشروعات. فموضوع سميث هو رأس المال: من أين نحصل 
عليهء وكيف يوظف للحصول على عوائد كبيرة. هذه هي مادة أفضل 
الكتب مبيعًا التي تقف على قدم المساواة مع تلك المعنية بالتقنيات 
الجنسية السرية لأفراد العائلة المالكة 4 انجلترا. 

لسوء الحظ هنالك مشكلة. فنصائح آدم سميثء ومشورته 
المتعلقة بالطرق والأسالیب, وکتاباته 4 هذا السياق: موجهة كلها 
إلى كبار الشخصيات النافذة والمسؤولة, مثل وزراء الخزانة والالية, 
ورؤساء هيئة الاحتياطي الفيدرالي» وصندوق النقد الدولي, والبنك 


133 مات ات ع 
مات امات ملس 


ا تروة الأمم _. 


للأقوياء والمتسلطين أزلام من المتملقين والمداهنين والمصفقين: وريما 


يشترون كتابي ويقدمونه إلى بول وولفويتز هدية 4 عيد الميلاد. 


المصرف المركزي للحمقى: 


المصرف المركزي هو المؤسسة التي تسيطر على مال البلد 
وتتحكم فيه. وسيكون ذلك أمرًا لا غبار عليه لولا ثلاث حقائق: 
المال قيمة متخيلة. والصناعة المصرفية لا تشمل الال. والصرف 


المركزي ليس مصرفا. 
ما هو المال بحق الجحيم؟ 


کتب سميث یقول: (الال لیس شيفًا ماديا نعمل علیه, ولا أداة 
نعمل بها) (۲ فهو مثل (الشاهد الحيادي)» کیان اعتباري متخیل. 
فکرة حدسية تخمينية تقربنا من معنی القیمة. إن استخدام المال 
بوصضه قيمة تخميني 8 متخيلة. یتیح لنا تبادل السلع والخدمات 
بطريقة أقل تمقی دا من القايضتة. وأقل اثارة لازدراء (المشاهد 
الحيادي) واشمئزازه مما تفعله السرقة. 


يولد المالمن اقتران تقسيم العمل والتجارة الحرة. وهو 
طفل مشاغب مشاكس. إذ تسبب الأفكار المتعلقة بالقيمة الجدال 
والخلاف. وهذا ما آشار إليه سميث 2 محاضرة ألقاها 2 جامعة 


غلاسكو: ( إن دفع شلن. الذي تفه كسيدلا وعادیا 2 معناه. هو 2 


لاحات علس 8 


__ نرود الامم اللقها 


الحقيقة تقدیم حجة لاقناع شخص للقيام بعمل ما لأنه يصب .و 


مصلحته) (۲. 


کتب سمیث یقول إن: ( امال. الذي يتم بواسطته توزیع اجمالي 
ای رادات مجتمع بطريقة منتظمة على مختلف آعضائه. لا يشكل 
جزءًا من تلك الإيرادات). ولأنه قيمة رمزية متخيلة:. لا یمکنه 
ذلك. أضاف: ( العجلة الضخمة للتوزیع مختلفة كلية عن البضائع 
التي توزع بواسطتها) (. 

يجب علینا ریما عدم محاولة التفکیر بعمق بطبيعة الال. 2 
الجزء الأول من (ثروة الأمم) , کتب سمیث عبارة مبهمة أظهرت 
تأذیر مثل هذا التفکیر: (أنا على استعداد دومًا للمخاطرة بدفع 
القاریْ إلى الشعور بالملل من أجل التأکد من الوضوح والفهم؛ وبعد 
بذل آقصی جهد ممکن لأكون واضحًا ومقهومًاء لا يزال بعض 
الغموضن يغلف على ما يبدو موضوعًا مجردا بطبیعته إلى آقصی 
حدود التجريد)". 


وما هو الصرف؟ 
الصرف مؤسسة لا تتمامل بالمال. واذا قبلنأ تعریف سمیت 


للقيمة بوصفها ( الجهد والشقة) . فان الصارف تتعامل بالجهد 
والمشقة. العمل الصر3 خدمة ذكية لتخزین ما پدلته من جهد 


مااحفانات سی 


ومشقة. وبدلا من تحميلك رسوم التخزین. يعوضك الصرف على 


وت 


على سبیل الشال. لنفترض أنك» وهقًا للجزء الأول من (ثروة 
الأمم )؛ قتلت عددا كبيرًا من الفزلان. سوف تحصل على قندس 
واحد مقابل کل غزالین. ومع ذلك سیتراکم عندك عدد یفوق 
حاجتك من القنادس. وه غياب النظام المصري». عليك تکدیسها 
تحت السریر حيث لا یوجد منها أي فائدة لأحد. ولا بد أن تتعفن 
وتتفسخ بمرور الزمن. یسمح لك النظام الصر 3 بتأجیرها لي مع 
(بعض الضمان القبول) بتلقي عائد التأجیر التفق عليه واعادتها 
إليك حين أنتهي من الصفقة التجارية المربحة. لا یدخل المال ب 
العملية إلا لأن الصفقة ستکون أكثر سهولة باستخد امه وأكثر متعة 
حين يحل محل القنادس. 


أعلن سمیث: (لايمكن لأكثر العمليات المصرفية حصافة 
وحكمة زيادة صناعة البلد عبر زيادة رأس المال فيهء بل بواسطة 
تحويل أكبر جزء منه إلى رأس مال فعال ومنتج) ۰۳ ما لایمکن 
أن تفعله العمليات المصرفية الحكيمة والحصيفة هو زيادة الدأب 
والجد والطاقة والعمل - کٍقراض الال إلى أحمقء متلي. يؤمن 
بفكرة مجنونة عن تقانة الطاقة البديلة تقوم على إنتاج غاز 
الميشان من القنادس المتعفنة!! كثيرًا ما يزعم السياسيون المطالبون 
ب (المحفز الاقتصادي) بأن على المصارف توفيره. وكثيراً ما 


علاح‌ظرات لير 
سس ___ شرو الأمم لا 


يدعي الصرفیون آنهم قدم وه. لکنهم لا یستطیمون, ولیس مطلویا 
منهم تقدیمه. 

حدثت آزمة مصرفية 2 اسكتلندا عام ۱۷۷۲. ولم یتمکن من 
النجاة سوی ثلاثة مصارف خاصة من بين مصارف إدنبرة الثلاثين. 
چ کل زمان ومکان نجد معادلا لازدیاد مدد شرکات الانترنت (فقاعة 
الدوت. کوم) , والشرکات المبتدئة 4 وادي السیلیکون. وصف آدم 
سميث موق ف الستتمرین عام ۱۷۷۲ المشايه لوضعهم عام ۱۹۹۹: 
( يبدو آنهم اعتقدوا أن على الصارف التزام شرف یچبرها على 


تزويدهم برس المال الذي يريدونه للمتاجرة به) (. 
إِذاء ما فائدة المصارف فعلاه 


مفيدة لصنع الوهم ودفع الناس إلى تصديقه. فهي متخيلة 
وهمية مثل الدولارات التي تقرضها. ومبانيها الهيبة, وأروقتها 
العمدة. ولوحاتها الكهرباتية التي تعلن الحرارة والوقت. مجرد 
رموز. والرموز تمثل شيئًا ار على دعوته ب (العقد). 

من حسن الحظ أن آدم سميث تمتع بالحرية ليكون عامًا 
نفسانیا وعالمًا اقتصاديًا ب4 آن معًا. وأي تفحص استقصائي يجريه 
للاقتصاد سرعان ما يتحول إلى جلسة نفسية. تحلل فیها الأحلام. 


وتسبر النرجسية, وتحل النزاعات العائلية. المال وليد القران بين 


899 ثروة الأمم سس ی 


تقسيم العمل وحرية التجارة. طفل مشاغب ولد سفاخا بينما كنا 
نستمتع بشيء من التعاون اللاواعي. كما أنتج اقتران حقوق الملكية 
بالساواة أمام القانون وليدًا آخر عرف باسم العقد الصحيح 
واللزم. ونال اعترافًا أوسع نطاقا بشرعيته من المال. ليس العمل 
الصر الفاشل سوى زواج فاشل حيث تبطل العقد أنانية الملكية 
الخاصتة. وتخفق حقوق الساواة 2 توكيد نفسها. كتب سميث: 
(حين لا يلزم القانون بتنفيذ العقد وتطبیقه. يضع المقترضين كلهم 
على قدم المساواة مع المفلسين أوالمدينين الذين يشك 3 قدرتهم 
على الوفاء)9. يجب تقديم المشورة والنصح. والا قد يبدأ الطفل 
( -العقد) بالارتباط بأقران السوءء ويفسده المالء وینمو حالة 
من تدهور تقدیر الذات. ويماني ميولا فرع الی التدمیر الذاتي. 
وهذا بالضبط ما حدث لصندوق الضمان الاجتماعي 2 آمریکا. 


إذاء نحن بحاجة إلى تنظيم الصارفد 


لا یمکن للحرية أن توجد منفلتة دون حدود أو قيود. ولم يكن آدم 
سميث ليجين عن مواجهة هذا اللفز المحير. عندما تناول الصناعة 
المصرفية:, ذكر أكثر مبادئ السوق الحر جوهرية: ( 2 أي فرع من 
فروع التجارة. أو أي تقسيم للعمل. كلما كانت المنافسة أكثر عمومية 
وحرية تعاظمت فائدتها لعامة الناس. وسوف تظل كذلك )9 لكن 
عند تفكير سميث # العمل المصر, ذكر أيضًا آهم محاذير هذا 


ملاحخلات على 
_ ثروة الامم 


المبدأ: (لكن هذه الجهود البذولة من أجل الحرية الطبيعية لبضمة 
آفراد. التي قد تعرض للخطر أمن الجتمع برمته. تقيدهاء ویجب 
أن تقیدها. قوانین الحکومات کلها) ۲ . 

هذا كله منطقي ومعقول. مع آ نك لن تعرفه حين تسمع 
الجادلات اللامعقولة بين المشرعين الذين یومنون بواحدة من 
هذه الأفكار. والمشرعين الذين یمن ون بآخری. وخلافًا لمعظم 
السياسيين. كان سميث قادرا عادة على شق العباب بسفينته دون 
الالتفات إلى إغراء السلطات الاستبدادي2, أو غواية التراخيص 
والفرص القانونية, ودون أن يحش و رأسه بالأفكار المسيقة: ودونما 
حاجة إلى ربط جسمه بالسارية. ففکرته عن غرض القانون أكثر 
وضوحًا من المشرعين أنفسهم. ولم ير 2 كتابة القوانين منافسة 
آوسباقا أوتسوية بين مجموعات تمثل المصالح المتنازعة. بل وجد 
فيها طريقة لتعزيز (الحرية الطبيعية التي هي مجال عمل القانون, 
لا لانتهاكها والتعدي عليهاء بل لدعمها ومساندتها)2''7. 3 بعض 
الأحيان نحتاج إلى قانون من هذا النوع؛ وحين نطبقه سيذهب كثير 
من المصرفيين إلى السجن. 


ما هو الصرف المركزي؟ 


لا یمکتك الحصول على بطافة ائتمان تسحب بها المال من 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي. مع أن ادارة بوش تستطیع القیام 


لخروة الله د هی ی ات هس 


بذلك على ما يبدو. لايهم. الصرف الركزي لیس مصرفا بل 
وكالة حكومية. دعاه سمیث (محرك الدولة العظیم) ۳۱ . فهو 
ینظم حجم النقد التداول بواسطة تنظیم الصارف الحقيقية 
أساسًا. فمن الفترض أن يساوي عرض الدولة من العملة عرض 
القيمة الاقتصادية فيها. فإذا انخفض حجم النقد التداول عن 
مستوی العمل والسلع سوف ینهار الائتمان وتعاني الأمة حقبة من 
الکساد العظیم (یشبه ما حدث عام ۱۹۲۹). آما إذا زاد فتشهد 
ماحدث 3 سبعینیات القرن العشرین. یعتمد رأيك حول أي من 
الحالتین أشد سوءًا على موقفك: هل أنت أكثر قلعًّا على النسيج 
السميك. والمراقص الليلية ( الدیسکو) . وهنري كيسنجرء أم من 
الهراء المتعلق ب ( أعظم الأجیال). والاتفاق الضخم على الرعاية 
الصحيةء ووالديك. 


يتمثل غرض المصرف المركزي 2 منع عودة المراقص الليلية, 
وإقناع والديك بالسكوت. أما الآليات التقنية التي يستخدمها للقيام 
بذلك فهي تتجاوز نطاق هذا الكتاب. فضلا عن فهم مؤلفه. وكل 
من يعتقد أنه سيحل ألغاز المصرف المركزي الغامضة هنا حالم 
واهم. تتجسد أهمية ما قاله آدم سميث عن المصارف المركزية 2 
حقيقة أنه, كالعادة: فهم المبادئ العملية الكامنة خلف السر الملغز. 
وأدرك أن المال ليس من صول الحكومة ولا مصدر قوة لهاء بل دين 
والتزام واجبان عليها. ودعاه ( تلك الوسيلة العظيمة لكن المكلفة 


ار اا وتو 


بخ بب000022 و روو الاق 
للتجارة) ۱ . ولاحظ أن (حجم الال التداول 2 أي بلد يجب أن 
پتطلب نوا معينًا من التكلنة. أولا لجمعه. ثم لدعمه)(*. 


خطة آدم سمیث لزيادة خروة (الامم) : 


كيف تستخدم الصارف الركزية العملة الورقية لجمل الوسيلة 
العظیمة تلتجارة تعمل بتكلفة زهید ۹2 


جعل ( النوع المعين من التکلفة) للحصول على أداة متاحة للتبادل 
a‏ من آوائل الطالبین بالعملة الورقية. اد 
لا تقتصر التكلفة الباهظة للمعادن الثمينة على الناجم. والنقل. 
ومسك العملة؛ بل تمتلك أیضا قيمة حقيقية - لا نقدية فقط - 2 


التصنيع والصناعة. 


تن اول سميث الوضوع حرفيًا تقریبّا. كتب یقول: (یمکن مقارنة 
النقود الذهبية والفضية بطریق رئیس. یوزع ویحمل إلى السوق کل ما 
ينتج البلد من حبوب وخضار. دون أن ينتج بذاته شيئًا منها )(. 
أما العملة الورقية فتمکن ( البلد. عبر توفیر طریق للعربات 2 الهواء, 
واسمحوا لي بهنه الاستهارة التشبيهية. من تحویل جزء کبیر من 
طرقاتها - إذا جاز التعبیر - إلى مراع خصبة وحقول صالحة لزراعة 
الحب وب)(. (مع آنتا لدینا الآن ضلا " طریق للمربات ‏ الهواء ": 
لکن لم يتحول كثير من آراضینا بين الولایات إلى مراع خصبة وحقول 
صالحة للزراعة). 


تحت ,اوه تماسعی 


ال شروة 6۳ یت سس سس سس ی 


الال معلومات. و4 دفاع آدم سمیث عن العملة الورقية. كان 
يتنبأ بالجانب الافتراضي من الاقتصاد الحدیث والكفاءة الفاعلة 


ارا العلوم ات ۳1 العمال ل 
العلومات دون أي جهد عبر الأثير؟ 


أدرك سميث الخطر الكامن فيما دعاه ( أجتحة ديد الوس*) 
للعملة الورقية)"". كان مؤيدًا نزيهًا وعاقلا ومبكرًا للعملة الورقية, 
التي لم تكن منتشرة ولا معروفة. ولم يكن كثير من مشجعي العملة 
الورقية 4 القرن الثامن عشر يفضلونها لأنهم حسبوا أنها تجمل المال 
أكثر كفاءة وفاعلية. بل لأنهم اعتقدوا أنها تجمله أكثر حرية. وأشهر 
هؤلاء كان زميلا اسكتلنديًا اسمه جون لو ( 1779-١11١‏ ). اقترح لو 
تأسیس مصرف وطني اسكتلندي ( تصوره على ما يبدوقادرًا على 
إصدار أوراق نقدية تعادل القيمة الكلية للأراضي ف البلد كلها ) على 
حد تعبیر سمیث(۲. رفض البرلان الاسكتلتدي الاقتراح. فذهب لو 
إلى 00 وي عام ۱۷۱۷ وضع (خطة المسيسبي) سيئة الذكر!**) 
وفمًا للخطوط ذاتها. قدم سميث وصفاً تفصيليًا لعمليات جون لو ب 
محاضرة ألقاها 4 جامعة غلاسكو: (يرهن أكبر جزء من الناس 
مصائرهم بالورق ويتحولون إلى جماعة من التسول ین) ".وك 


(*) (# الأساطير الیونانیة) صنع دادلوس أجنحة من الشمع له ولابنه ایکاروس للنجاة من متاهة ملك 
کریت. لكن الابن اقترب کتیرا من الشمس فانصهر الجناحان وسقط ج البحر. (الترجم). 

(**) خطة غرضها جمع الال لفرنسا. فقد سیط رت شركة لو ( الفرنسية) على مساحات شاسعة من 
الأراضي على ضفاف السيسبي واحتکرت التجارة قیها على مدی خمس وعشرين سنة. (المترجم ). 


ما شنت عاسی | 
فروة الامم 


(شروة الأمم). آعلن أن ( العملات الورقية 2 آمریکا الشمالية هي 
خطة تزویر وغش تمکن المدينين من الاحتیال على دائنيهم)". 


كشير من العملات الورقية التي تصدرها الصارف المركزية 
هذه الأيام ليست أفضل حالا. هل تريد الباقي بالبیزو الأرجنتيني؟ 
النقود الحديثة كلها عملات ورقية لكن دون ضمان لقيمتها النسبية 
باستثناء وعود غامضة من الحكومة؛ أووعود أكثر غموضا من عصبة 
من الحکومات. كما 4 حالة اليورو. ليس لدينا سوى عملة ورقية غير 
قابلة للتحویل إلى نقدء تصدرها حكوماتناء لأن من الأسهل عليها 
طبع مزيد منها بذريعة ( السياسة النقدية الأكثر مرونة). أما نوعية 
الال. مثل نوعية الجسم البشري بعد انقضاء ثمانية عشر عامًا 
من عمره, فلا تتحسن غالبا بالكمية. كتب سميث يقول إن ( العملة 
الورقية لا تزيد بالضرورة كمية العملة برمتها !۳" ( التسوید مضاف 
للأسف!). © فبرایر ۰۲۰۰۲ أصدر مصرف الاحتياطي النقدي 2 
زيمبابوي عملة ورقية جديدة من فثة خمسین ألف دولار. ولم تكن 
كافية لشراء کأس شراب. 


افترح سمیث وضع قیود ذكية متنوعة على العملات الورقية التي 
یصدرها الصرف المركزي. لکن لم يعد أي منها مهما البوم لأن فکرة 
العملة الورقية غير القابلة للتحويل إلى نقد التي تصدرها الحكومة 
كانت خارج نطاق تفكير سميث وملكاته المفهومية. واعتقد أن المال 
سيكون معتمدًا دومًا على قاعدة الذهب أو قاعدة الفضة. أوقاعدة 


علاحطات على 
ثروة الأمم ار ۳ 


من نوع آخر (حين كتب سمیث. كما أشرنا قبلاء عن سمر الحبوب 
الغذائية الذي (يقرر القيمة الحقيقة للسلع الأخرى كلها)". كان 
ے الواقع يقترح (سلة سوقية) من السلع الاستهلاكية بوصفها 
قاعدة للعملة). 

ترتبط قيمة العملة غير القابلة للتحویل إلى نقد التي تصدرها 
الحكومة بنزوات سياسية أقل ديمومة بکشیر من (القيمة التي 
وضعها جون لوللأراضي ب4 البلد كلها ). تبنت الحكومات الحديثة 
(خطة المسيسبي) وعملت على إنجاحها باستثناء الحالات التي 
فشلت فيها بالطبع. 

إذأء هنالك حدود لما يمكن للمصارف الخاصة والمركزية قعله 
لتحسين الاقتصاد. لكن ألا تستطيع مؤسسات مثل البنك الدولي 
توضیر المحفز الاقتصادي الذي نحتاج إليه للقضاء على الفقر 
ومساعدة الدول النامیة۹ 


لا. شدد سمیث على ذلك 2 الجزء الرابع من (ثروة الأمم): 
(لم آعرف قط عم لا مفیدا قام به آولشك الذین ادعوا آنهم 
یتاجرون 4 سبیل الصلحة العامة) 2.۳۱ الجزء الثاني ثمة 
تفسير لفورة الحنق والتشكي هذه حين وصف سمیث حالة مصرف 
ايرء الذي أدى انهیاره عام ۱۷۷۲ إلى تفجر أزمة مصارف إدنبرة. 
(من المبادئ المعلنة لهذا الصرف تقديم رأس المال لتوظیفه ج 
إدخال تلك التحسينات التي كانت عوائدها بطيئة وبعیدة) (*۲. هذا 
ما یحاول البنك الدولي فعله بالضبط. تابع سميث: (يبدو أن 


ماز حقلسا:: تسس 


شروةالامم نا 


عملیات هذا! المصرف قد آفرزت تأثیرات معاكسة تمامًا للهدف 
القصود )(۳. وهذا ما تبين للبنك الدولي. کتسب سمیث یقول إن 
اسم الصرف الدهش ( أتاح نوعا من الارتیاح المؤقت دون ریب.. 
لکنه بذلك مکن مقترضیه من الفرق ‏ الدیون بصورة أعمق. 
وحين انهار كان السقوط أشد دويًا) 9". 


لم يكن هناك بون و2 تلك الأيام لیصحح الأمور ويعيدها 
إلى نصابه ا. ليس من الخیر 2 شيء أن تكون مدینا للمؤسسات 
الخيرية. ومن الأفضل أن تستبدلها بعمك الفاضب القطب. أو 
المرابي اللئيم 2 الشارع القريب. المقترضون مدينون على الرغم 
من كل شيء. قال سمیسث ملاحظا: (القترضون الذين يتصفون 
بالوعي والإدراك وحسن التدبیر. من مقرضين أفرادء يرجح أن 
يوظفوا المال القترض 4 مشروعات جدية.. ومع أنها لن تكون 
عظيمة ومدهشة. إلا أنها أكثر رسوخا وربحية)7"". تنطبق هذه 
الحكمة المأثورة على المجالات كلها: بدءًا ببرامج المونات الخارجية 
2 بلدان العالم الناميء وانتهاء بالمجادلات ل مجالسی الإدارة 
المحلية. وأي بائع شطائر متجول أفضل للمدينة من أي ستاد رياضي 
تموله البلدية. أعلن سميث أن مصرف اير سيظل يمثل حالة من 
القشل حتى لونجح. ولذلك فان (هذه العملية, من دون زيادة أقل 
قدر من رأس مال البلد. كانت ستحول جزءًا كبيرًا منه من مشروع 


ناجح ومربح إلى مشروع متهور وخاسر) (. 


8 رو 


شمة درس متکرر 4 (ثروة الأمم) یطالبنا بالتخلي عن الجشع 
والطمع. ولا يوجد من یتفوق ذ الجشع والنهم والطمع على أولئك 
الذي یعمل ون من أجل الصلحة العامة. إذ لا یکت ون بالملايين أو 
اللی ارات لاشباع نهمهم الشخصي الذي لا یشبم. بل یسمون 
للاستیلاء على تریلیونات ال دولارات الضرورية لجمل الحياة على 
الأرضص أفضل حالا لسكانها کلهم. على البنك ال دولي الاکتفاء 
بالصالح الخاص (لا العام) ؛ الذي یتدفق منه الخیر کله. 


(ثروة الأمم ), الجزء الثاني ( تابع)؛ 
آدم سميث: الخطيب الذي ينأى عن أسلوب التحفیز 


یتفحصی الجزء الثاني من (ثروة الأمم) ۰ إلى جانب الجدل 
حول العملة والنظام المصربك؛ التخطيط الاقتصادي -والحاجة 
الماسة إلى تقليصه. كان آدم سميث واحدًا من آوائل (وأفضل) 
المشاركين ‏ الحرب الضروس التي لا تنتهي على المحاولات 
الحكومية للسيطرة على التجارة والصناعة. تمثلت إستراتيجيته 2 
اقناع المسؤولين الذين يوجهون اقتصادات العالم بتركها وشأنها. 

المادات الثلاث عشرة التي يتبعها أكثر المخططين الاقتصاديين 
الحكوميين (كما نأمل) افتقارًا إلى الكفاءة والفاعلية: 


-١‏ كن میتذلا وواضحا: 


من المفترض أن يتمثل هدف التخطيط الاقتصادي الحكومي 
4 تحسين وضع المحكومين. لكن الصعوية تظهر حين يبدأ 


اجان علس 


9 أ خروة الا 


الخططون الاقتصاديون بالتفكير 2 ماهية الوضع الأفضل. 
هل هو سهولة استخدام وسائل النقل العامة5 أو إنشاء مزيد من 
الحدائق والمساحات الخضراء؟ آم تحسين القرص التعلیمیة۹ 
یه رف المحكومون مسبقا. كما أعلن سمیث. الاجابة: (زيادة 
ال ثروة هي الوسيلة التي یمکن عبرها لجزء آکبر من الناس اقتراح 
تحسين أوضاعهم والرغية فیه. إنها الوسيلة الأكثر ابتذالا وشيوعًا 


ووضوحا) (. 


۲- دع المواطن العادي یقوم با لعمل كله ؛ 

شدد سمیث على ( حسن تد بير الأفراد وحسن‌سلوکهم. وجهدهم 
الشامل والمتواصل والستمر دون انقطاع لتحسین ظروفهم) . وقدم 
الحجة على أن (هذا الجهد. الذي یحمیه القانون وتتيحه الحرية.. 
حافظ على تقدم إنجلترا نحو ال ثراء والوفرة والتطور) (*. لکن 
نظرا لأن انجلترا (لم تحظ بنعمة الحکومة الرشيدة المقتصدة.. 
فان الادعاء بمراقبة النشاط الاقتصادي للأفراد یجسد آعلی 
درجات الوقاحة والتطاول, لدی اللوك والوزراء) (. 


۳- اجعل الحکوم 2 كلها غير منتجه. مثل ا مخططين 
الاقتصاديين: 


یفترضی بالحكومة أن تكون غير منتجة. قسم آدم سميث العمل 
إلى نوصین اثنين: ( النوع الأول.. يضيف قيمة إلى الموضوع الذي 


ملاحشات على 
شروةالأمم 


يعمل علیه) (*۲. النوع الثاني تمثله الحکومة. ولا عيب 2 ذلك. کتب 
سميث یقول: ( عمل أكثر الأنظمة احترامّا 2 الجتمع.. لا ينتج أي 
قیمة) "۰ لم یقصد هنا أن عملها ليس له قيمة بذاته؛ بل حقيقة 
أنه لا ينتج أي سلعة مادية. العمل (غير النتج) لا ینتج الأشياء 
الادية - البضائم, ورأس المالء والواد الخام - الضرورية لانتاج 
الأشياء المادية الأخرىء التي نعتمد علیها 2 الحياة والعاش. لکن لا 
یوجد تشریع. مهما بلفت البراعة والحصافة ‏ کتابته. یستطیع أن 
يدفئك 3 الشتاء إذا خرجت من البیت (مع أن رفض |قرار بعض 
التشریعات. مثل اتفاقية کیوتو التعلقة بالمناخ. يستطيع ذلك عبر 
الاحتباس الحراري!!). 

کتب سمیث یقول: ( الملك؛ مع کل ضباطه ومسوولیه عن العدل 
والحرب.. وجنود الجیش والبحرية کلهم.. عمال غير منتجین.. 
والحماي 8 والأمن, والدفاع عن الأمة ومواطنيهاء وتأثیر عملها 
كلها هذه السنة, لن يشتري الحماية والأمن والدفاع 2 السنة 
القادمة) ۲۲. بکلمات آخری, الحکومة عبارة عن خدمة, ويجب عدم 
الخلط بینها وبين مصنع یزودنا بالوظائف والنازل وحبوب تخفیض 
ضفط الدم. وحیثما سمع سياسي یقول إن الانفاق الحكومي هو 
( استثمار). يجب أن يبلغ بضرورة العثور على وظيفة. 


أوائل القرن التاسع عشرء أن آدم سمیث قلل من قيمة مساهمات 


8 ا شان علس 
ثروة الأ ا 


الخدمات 4 الاقتصاد. وهذا صحيح. ففي القرن الثامن عشر 
هناك خدم (وخادمات). لا اقتصاد خدمات. وكان من الصعب 
على رجل ۶ تلك الحقبة الاعتقاد بأن خادما رما نصف سكران. 
وخادمة شعثاء 3 مطبخ. یمکن أن يرتقيا إلى فتى ثمل يوصل 
طلبيات البيتزاء وفتاة تضع قرطًا ف لسانها وتجلس خلف صندوق 


الدفع # السوير ماركت!! 


كان سميث يحاول - دون ضرورة ريما - إقامة نوع من التمييز 
المنطقي بين السلع والخدمات. لكنه إذا قلل من قيمة الخدمات 
الخاصتة, فقد عوضه بالمبالفة ب2 تقدیر قيمة الخدمات العامة. التي 
يقدمها (موظفو الدولة) ماضيًا وحاضرًا. فما تستهلكه الحكومة من 
السلع والخدمات يجب أن يوفرها. 2 نهاية الطاف. الأشخاص الذين 
يصنمون السلع ويؤدون الخدمات. لاحظ سميث أن (العمال غير 
المنتجين يعتمدون على النتاج السنوي للأرض والعمل 4 البلد. وهذا 
الإنتاج» مهما عظم, لا يمكن أن يكون دون حدود , بل يجب أن توضع له 
بعض الحدود). وهذا بالضبط ما يجب أن تفعله الحكومة. 


6- اضبط الإتفاق الحكومي. وحرر الأنواع الأخرى من 
الإنفاق من أي قيد: 

كتب سميث: (لا تفتقر الأمم العظيمة بسبب القطاع الخاص. 
مع آنها قد تماني الفقر أحيانًا نتيجة تبذير القطاع العام وسوء 


ملاحگات دلمی 
کو حك ات اسع ونس ممع رب اقروة ا 


تصرفه وادارته)“. أما السبب وراء ذلك فهو أن (من يقترض 
لينفق سرعان ما يفلس ومن يقرضه سوف يندم أحيانا على 
حماقته. لذلك, فان الاقتراض أو الاقراض لهذا الفرض. .2 
الحالات جمیفا. حیث تکون الراباة الفاحشة غير مقبولة. پناقض 
مصالح الطرفین معئا)0". لکن سمیث لم يسمع قط عن بطاقات 
الائتمان. ولوعاین أي فاتورة لبطاقة ماسترکارد لوجد أن الراباة 


الفاحشة أصبحت مقبولة. 


۵- اعمل على تحخريب الیزان النجاري: 

عندما سمع آدم سمیث الشکاوی المرعبة حول ميزان الدفوعات 
الشابهة لما نسمعه الیوم. هاجم بعنف هستیریا المجز التجاري: (لکن 
مع أن كمية ضخمة من الذهب والقضة أو سندات الخزينة الأمريكية 
أوما شئت شحنت إلى الخارج. يجب ألا نتصور أنها أرسات عبتّا. أو 
أن مالكيها آرسلوها هدية إلى البلدان الأجنبية) ('. 


٦‏ الكل یکره تقليص الحواجز التجارية: قلصها على 
أي حال: 

يتطلب توسيع نطاق الازدهار والرخاء توسيع نطاق الأسواق. .2 
بدايات الجزء الأول من (ثروة الأمم ) . كتب سميث يقول: (لأن قوة 
التبادل هي التي تمنح الفرصة لتقسيم العمل. كذلك يجب الحد 


ملاحضظات على 
ول 


دومًا من مدی هذا التقسیم بواسطة مدی تلك القوة. أو بکلمات 


أخرى» بسعة السوق)(. 


من المؤكد أن الخير الناجم عن التجارة العالمية الحرة قد 
يصاحبه شر يأتي عبر الحدود. لهذا السبب فإن أي توقع ( باستعادة 
حرية التجارة كلية يعد سخفا) كما اعتقد سميث. بل إنه لم يقاوم 
التشدد والتطرف 2 موضوع التجارة الخارجية: (إن شراء.. 
بضائع يحتمل استهلاكها من الكسالى الذين لا ينتجون شيئاً. 
والحرير المستورد.. الخ. يشجع التبذیر والاسراف) ۰ ولا ريب 
© أن استيرادنا السراویل التي تکشف السرة ویستهلکها الراهقون 
الکسالی یقع ضمن هذه الفشة. من الأفضل التشبث بالنقد العنیف 


الذي وجهه سمیث. 


۷- رأس الال البشري - لا یقتصر على حملة الد کتوراه فقط : 

إضافة إلى الأسواق الوسعة؛ يعتمد النموالاقتصادي على 
استخدام العمل لرأس انال. أو (الخزون). ‏ بدايات الجزء 
الثانيء يعدد سميث مختلف أنواع الخزون, ومنها (القدرات 
المكتسبة والمفيدة للسكان كلهم أو أعضاء المجتمع)"'. وهذه تعادل 
2 أهميتها للتطوير الاقتصادي حسابك الادخاري بالتأکید. وأكثر 
أهمية من حسابي. لكن بلغة التخطيط الاقتصادي الحدیث. فان 
(تشجيع رأس الال البشري) يعني تدخلات حكومية واسعة النطاق 


جلا جات عل 8 


سس ی ی ی ی شروة الامم 6 


© تعلیم كل شخص تستطیع الحکومة الوصول الیه وتدریبه. یضع 
الرئیس بوش تدخله تحت عنوان (يجب عدم ترك أي طفل). لکن 
ماذا لو كان الصبي یستحق أن یترك؟ ماذا لو كان يستحق صفعة 
على قفاه؟ 


لم يكن آدم سميث مدافعًا متحمسًا عن التعليم الحكومي العام. 
وحين تابع ليشرح 4# الجزء الخامس من (ثروة الأْمم) : اعتقد 
أن بعض الإعانات الحكومية للتعليم ضرورية بحيث (يتمكن حتى 
العامل العادي من الحصول عليه ) 9''. لكن على الدولة دفع أجور 
المدرسين (جزتيًا لا كليًا). ( العصر الحدیث. تفسد الظروف 
جهد المدرسين 2 المدارس العامة ودآبهم. مما يجعلهم إلى حد ما 
منفصلين عن نجاحهم وسمعتهم) ۰۲۳۱ مثلما كتب ليجعل عصره 
الحديث مشابها لعصرنا. واعتقد أن بعض المؤسسات التمليمية 
المرموقة تدرس (مجرد كومة متحذلقة وعديمة النفع من السفسطة 
والهراء)(. هل كانت جامعة كاليفورنيا 2 ييركلي موجودة 
آنن الی ۹(*) 


تسته دف البرامج التمليمية للحکومات الحديثة تخریج حشود 
من التخصصین البارزین. ولا شك 2 أن الختصین عنصر مفید 
3 تقسیم العمل. لکن سمیث آراد منا تقدیر شيء أكثر من الختص 
المادي ( حتی مع أخذ النفعة الحدية 2 الاعتبار) وأثمن منه. وعبر 


(*) تأسست عام 1874.( المترجم). 00 


ملا حظات علي 
ترش رس یاو سس اس ا 


تصنيف (القدرات الفيدة) بوصفها رأس مالاء كان سميث یمود إلى 
مبدأ طرحه ذ الجزء الأول للتفكير بتقسیم العمل. يجب أن نمنح 
کل عامل الاحترام الذي نسیفه على الختص البارز, حتی ( الفلاح 
العادي.. الذي يعد نموذ جا للفباء والجهل) (۲۳. کل عامل هو مختص 
2 ما يريده ویحتاج إليه. والأشد غباء وجهلا آکثر اختصاصًا. (لم 
يكن تعلیم الصنعة قط ضروريًا للتأهيل للعمل ب4 الفلاحة) ۰۲۲ كما 
کتب سمیث. (أو بأسلوب آخر. لا تحتاج زراعة الملفوف إلى شهادات 
عليا ولا منح ولا عبقرية). ومع ذلك» ألف عدد لا يحصى من الكتب 
المتخصصة عن الزراعة, كما أشار سميث. (من هذه الأسفار كلها 
نحاول عبنًا جمع تلك المعرفة عن عملياتها التنوعة والمعقدة التي 
يمتلكها أي مزارع عادي؛ فكم يثير مشاعر الازدراء أن يدعي مؤلفو 
بعضهاء الجديرون بالازدراء. الحديث عنه)'. 


قبل بضع ستينء ساد اعتقاد بأن (الفلاح العادي) 2 الصین 
لا یسد من رأس الال البشري. لكنه يعد اليوم أقوى قوة اقتصادية 
(وعضلیة) ‏ العالم. ولا یمود السيب إلى أن مليارًا من الفلاحين 
الصينيين نالوا شهادات عليا 2 إدارة الأعمال. 

2 عام ٤٤۱۹ء‏ نشر فريدريك هايك* ( الطريق إلى القنانة)ء 
ثاني آهم كتاب عن الاقتصاد و التاريخ. كرس هايك إدانته 
للتخطيط الاقتصادي ل (الاشتراكيين من الأحزاب كلها). و 


(*) (۱۹۹۲-۱۸۹۹): اقتصادي بريطاني (ولد 4 النمسا)؛ تال جائزة نويل عام ۱۹۷۶( المترجم). 


فصل بعنوان (حتمية التخطیط) . کتب یقول: (من الستبعد وجود 
عالم آشد صعوية على الاحتمال - وأکثر تهوزا ولاعقلانية - من 
ذلك الذي یسمح فيه لأبرز الختصین 2 كل مجال بالسمي لتحقیق 
أفكارهم الخيالية دون ضوابط). 

حذرنا آدم سميث وفريدريك هايك من النظام التعليمي 
المدهش 24 كوريا الجنويية. والسماح للعالم وو سوك هوانغ بالمضي 
قدمًا دون ضوابط 4 تجارب الاستنساخ المزيفة على الخلايا 
الجذعية للجنين البشري*. 


۸- اشنر يالتجزئة : 


كان آدم سمیث واحدًا من قلة من الفکرین التعمقین الذين 
دافموا عن تجارة التجزئة. کتب يق ول: (لولم یوجد تاجر کاللحام 
(القصاب) مشلا لاضطر کل شخص لشراء شور کامل أو خروف 
كامل 2 کل مرة. وهذا غير مناسب عمومّا للأغنياء. ومتعذر على 
الفقراء) ۰۷ وسیکون من الصعوية بمكان. حتی على عائلة ثرية 
تملك مجمدة حديثة, شراء ثور بکامله وحفظه فیها. 

ومع ذلك. هنالك شعور عام وشائع بالنفور من تجارة 
التجزشة. الأرستقراطی ون یرتعب ون من ممارستها (باستثناء 
العسکر الذین یمارسون تجارة ذبح البشر) . والبرجوازیون یخافون 
(*) عنام ۲۰۰4 آمن فرییق مسن الا شین توبن قينا و سوف هون جامعة سول هم 


استنسضوا أجنة بشرية قادرة على بلوغ مرحلة ( الكيسة الأريمية). (الانفراس .2# جدار الرحم ). 
ونجحوا ‏ استخلاص خلايا جذعية من أحد الأجنة.(المترجم). 


ملا نکسا عى 


ف ثروة هم سس 
من القبض عليهم متلبسين بممارستها من قبل مستيدين من أمثال 
ستالین. صحيح أن (المتاجر العائلية) , و( المتجر المحلي القريب 
على زاوية الشارع) تمتدح أحياناء لكن تذم المتاجر التي تبيع كل 
شيء. 4 أرياف نیوانفلند حيث أعيش؛ يعمل المحافظون الحمقى 
المنادون بعدم تغيير ملامح الطبيعة. الذين يريدون تحويل كل 
متجر إلى هري للحبوب, على رص الصفوف مع الليبراليين البله 
المطالبين بالعودة إلى الطبيعة. ويعتقدون بضرورة حماية الحفر 
التي تمتلئ بالماء ‏ الطرقات السريعة بوصفها من المستنقعات 
الحاشدة بالحياة البرية. وأكدوا معا على ضرورة الاكتفاء بفروع 
(وال - مارت) التي لا يبعد أقربها أكثر من ساعة بالسيارة. كتب 
سميث: (لاتستند الأحكام المسبقة لبعض الكتاب السیاسیین‌وتحیزهم 
ضد أصحاب المتاجر والتجار إلى أساس من الصحة. فلن يتضاعف 
عددهم إلى حد إلحاق الضرر بعامة الناس» على الرغم من إمكانية 
أن يلحق آحدهم الأذى بالآخر) . يريد العدو الحكيم لساسلة متاجر 
(وال- مارت) فرعًا 2 البلدة - وواحدًا بجواره لسلسلة ( تارجیت) . 


4- الحياة الحديثة متخمة با لضفوط. والانشغال يهموم 
العمل والعيشة. والهوس بالعثور على وظائف - اعمل 
على ابقانها على هذه الحال؛ 

لا تسقط فخ الإعلان العالي لحقوق الانسان. حيث لكل 


شخص (الحق 2 الراحة ووقت الفراغ). كتب سميث: ( كان أسلافنا 


ملاحئلات 
ا و ا و 5 لامع Mz‏ 


کسالی بسبب الافتقار إلى التشجيع الكا2 للجد والكد. فمن الأفضل. 
كما يقول الشل السائر. اللهو دون مقابل من العمل دون مقابل)". 
وما تسلى به أجدادنا لم يزد عن (مطاردة الساحرات)؛ و(قتل 
اليهود ) . و(إرسال الأبناء إلى الحملات الصليبية الصبيانية). 


لحياة العمل والكسب مزايا تفتقدها حياة إنفاق ما كسبه الآخرون. 
تبدو الحياة عبثية 2 (مكاتب العمل المكعبة الشکل) , لكنها ليست على 
الدرجة ذاتها من عبثية التجول والتسكع 2 مراكز التسوق. ولشرح 
هذه الحقيقة الهمة. يقارن سميث المدن التي تسيطر فيها الحكومة 
على النشاط التجاري مع تلك التي يحظى فيها الربح بالأولوية على 
الاعتبارات الشخصية. ( تلك البلدات التي تتلقى الدعم بصورة 
مستمرة أو متقطمة من أهل البلاط (انظر جورج بوشن أو توني 
بلير) , وحيث تعتمد الشرائح الدنيا من الناس على إنفاق الریع. تكون 
الحياة عمومًا كسولة. وفاسقة. وفقيرة)7'"'. كسولة وفاسقة .2 لندن. 
وفقيرة 2 واشنطن. وبالمقابل» فإن ( البلدات التجارية والصناعية, 
حیث تعتمد الشرائح الدنیا من الناسس على استخدام رأس الال. 
تعيش عموماً حياة اجتهاد وجدية وازدهار) (. وبالطبع. فان الثال 


النموذ جي تجسده مدينة غوانغ جو الصينية. 
٠‏ لا تضع مالك -3 خزانة آمنة؛ 


واذا لم تتمكن من التفکیر 2 مکان أفضل لحفظ مالك. انققه. 


8 الا جنات على 
ثروة اه سس سس سس ی 


کل ما تحت تصرفه من مخزون إما للاستمتاع بالحاضر أو الربح 
© الستقبل) "). و2 الحقيقة. كما أضافء فان ( الجنون وحده 
من لا يستخدم کل ما تحت تصرفه من مخزون. بغض النظر هل 
امتلکه أم اقترضه من الآخرین. عند وجود درجة معقولة من الأمان 
والضمان) (". لكن. كما تابع سمیث: ( تلك البلدان النکودة.. 
حيث الناس 4 حالة خوف مستمرة من عنف رژساتهم. فانهم 
كثيرًا ما یدفنون جزءًا كبيرًا من مخزونهم أو يخفونه) (. 

الهوسی بالبقاء والنجاة یخبن المؤونة ‏ بيته والنکود التقاعد 
يشتري الذهب الذي تروج له الإعلانات التلفزيوني 3 والوحید 
النعزل یجمع الحبال. وورق القصدیر. وقطع العملة من فة ربع 
الدولار الفضي الذي يعود إلى ما قبل عام ۱۹7۵ - لکن هؤلاء 
جميمًا أقل جنونًا من الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تجعلهم 
يظنون آنهم بحاجة إلى ذلك كله. وعبارة (حالة الخوف المستمرة 
من عنف رؤسائهم) ليست قوية بما يكفي لوصف مماناة الذين 
اختبروا تدقيق مصلحة ضريية الدخل (۱۳5). 


: اصنع حالة من التشوش حول العولة‎ -١١ 
يمكن حساب تعقيد الاقتصاد رياضيًا: اكتب المعادلة الجبرية‎ 


التي تمثل القلب البشري واضريها بعدد سكان العالم. لقد 


ملاجنلات علد قم 1 
سک مدع ی ی اه ای یاب شروة الأهم 


الاقتصاد علم غير قابل للفهم. وما یفعله الفلاحون الجهلة 2 
مخازن الحبوب والزرائب آمر مستفلق على الفهم تمامّا. وحيرة 
الاقتصادیین اليائسة تجسد أفضل أمل للإبقاء علینا 4 حالة من 
التواضع والاذعان حين تصیبنا بالحيرة والذهول. فإذا اعتقدنا 
أن لدینا نظرية لفك خیوط الكتلة الاقتصادية المتشابكة. سنکون 
مثل هريرة تلعب بكرة من الصوف - تتحول إلى هريرة مدمرة اذا 
آردنا ربط الآخرين بتلك الخیوط و غراقهم 4 بثر المثالية. 


إن خطر محاولة استخلاصی سياسة اقتصادية محددة من 
نظرية اقتصادية عامة حجة آخری آثبتها سمیث. يأسلوب جعله 
يذعن ویتواضع. إذ تن اول 4 آخر عشر صفحات تقرييًا من الجزء 
الثاني ما یمکن أن نسمیه العولة. وبدا الرجل الذي ابتدع الاقتصاد 
الحدیث مشوشا ومرتبکا مثل أي خبیر حديث یعالج الوضوع. 


بدأ سمیث بمدیح يشبه مدیح الخمیر الحمر*) للزراعة, فهي 
( الا کثر فائدة للمجتمع من بين الطرق كلها التي یمکن عبرها 
توظیف رأس الال) ۳۱ تبع ذلك سوء فهم للسوق الرأسمالية 
العالمية: (یجب وضع رأس مال الصتم دون أي شك حيث تجري 
عملية التصنیم) ۲۳۱. صحح سمیث - جزئیا - سوء الفهم هذا بك 
الجملة الأولى من الفقرة اللاحقة: (لیس من الهم كثيرًا هل یکون 


(*) الحزب الشيوعي الكمبودي الذي استولی على السلطة أثناء الحرب الأهلية عام ۱۹۷۵ وحکم البلاد 
إلى عام ۰۱۹۷۹ (الترجم). 


لل تروز لام ۳ CEST‏ 


التاجر. الذي یصدر رأسماله فائض انتاج أي مجتمع. محليًا أم 
أا "". ثم يتبين 4 الفقرة التي أتت بعدها أنه أساء الفهم 
وأحسن الفهم ك وقت واحد: ( الأهم أن یوضع رأس مال الصنم 
داخل البلد... ریما یکون مفيدًا جدًا للبلد. مع أن من غير الضروري 
وضعه داخله)(۲۱. 


خرج سمیث من حالة الحيرة والارتباك فیما یتعلق يرأس المال 
لحلي والدولي بما يكفي لیفضح حماقة الخطط ین الاقتصادیین 
لتطویر البلاد الذين یظنون أن الاکتفاء الذاتي 4 الزراعة, 
والتصنیع, والنقلء هو الطریق إلى الازدهار والرخاء: (لکن 
الحاولة غير الناضجة ودون رأس مال كاف للقيام بالنشاطات 
الثلاثة کلها. ليست بالتأکید آقصر الطرق)". لکن سمیث لا یعلم 
أن الولایات المتحدة سرعان ما ستجسد مثالا مناقضا. کتب سمیث: 
( حین سیتوقف الأمريكيون عن استیراد الصنوعات الأوروبية. ومن 
ثم یمنحون مواطنیهم احتکار تصنيع سلع مثل.. فسوف یعیقون بدلا 
من أن يسرعوا مزیذا من الزيادة 4 قيمة إنتاجهم السنوي) (۳. 

على مدی السنوات المئة والخمسین اللاحقة. سوف تفرض 
آمریکا تعريفات جمركية على السلع الأجنبية الصنعة بمعدلات 
راوحت بين الرتقعة جدًا والأکثر ارتفاعًا. ویالطبع؛ ستصبح 
أمريكا الاستتناء الذي یثبت القاعدة عبر استخدام السوق الحلي 
الحر والواسع. كذلك فإن التفکیر 4 أن سميث أصاب فیما یتعلق 


ملاحظات على 
اس شرو ةالأمم 


بتأثيرات السياسة الحمائية الأمريكية يخيفنا أكثر من الظن بأنه 
أخطأ. لنأخذ ك الاعتبار أن أمريكا بلفت درجة من الغنى .2 
خمسينيات القرن التاسع عشر مشابهة لما هي عليه الآن - حيث 
لم يوجد ما تنفق عليه المال سوى استيراد مزيد من العبید. والثياب 
المسايرة للموضة السائدة: وسياط الخیل, والمسدسات. 


بعد أن أبهم سميث منفعة رأس المال وتدفقه واستخدامه. 
وتركنا .2 حالة من الحيرة والارتباك والتشوش, غرق 2 بحر من 
الفموض فيما يتعلق بمعدل العائد على الاستتمار: (لکن عوائد 
التجارة الخارجية للاستهلاك نادرا ما تكون سريمة مثل عواكد 
التجارة الحلية) (۳. وعبر التشديد على قيمة الريح السريع» قدم 
سميث البينة المضادة لحجته المدافعة عن الزراعة. فجني المال من 
الزراعة يشبه بالضبط مشاهدة العشب ينمو. كان سميث يقترب 
أيضًا من نظرية ( معدل دوران المال). التي سيعرضها جون مينارد 
كينز بالتفصیل 2 ثلاثينيات القرن العشرین, والتي لم يفهمها أحد 
قط. كمأ استنتج كينز نفسه. 

اختتم سميث هذا الحديث عن العولة بملاحظة على الإبداع 
البشري .2 ممارسة حرية السوق التي جعلت كل شيء كتبه عن رأس 
المال دون معنى: ( نحن نرى كل يوم ثروات رائعة اكتسبت 9 مجرى 
عمر واحد عبر التجارة والصناعة. من رأس مال زهيد غالبًاء ومن 
دونه احیانا) ۳ 


9 ملاحظات عنی 
ثروة الأسم _ سس 0000000 


۲- تجاهل الخبراء عموما: 


يزعم إظهار أن ثروة الأمة تتراجع وتنحسر بسرعة) (. 
۳- تجاهل الاقتصاديين خصوصا: 


إن معرفة شيء عن الاقتصاد لا يفير حقيقة أنه علم غير قايل 
للفهم. ولا يمكن للاقتصاديين التفوق 2 التنب و بالمستقبل على 
جينيفر آنيستون ودونالد رامسفيلد فيما يتعلق ببراد بيت والعراق!! 


من الممكن إثبات حقيقة أن آدم سميث عرف تقريبًا كل شيء 
أمكن معرفته عن الاقتصاد 2 آواخر القرن الثامن عشر. لكنه فشل 
2 التنبؤ بآهمية (الشركات الساهمة) . لم يعتقد خبراء الرأسمالية 
المحنكون ومرشدوها الناصحون أن المؤسسة المحورية للرأسمالية 
الحديثة يمكن أن تعمل بنجاح. وصف سميث الشركات المساهمة 
بآنها (رأسمال ضضم مقسم بين عدد هائل من الملاك)"". 
وكتب يقول: (لذلك, من الطبيعي توقع أن يسود الحمق والإهمال 
والاسراف 2 إدارة شؤونها برمتها)”". وكما تبين بالطبع» كان 
سميث أكثر صوابًا مما يحب المستثمرون 2 الأسهم العادية. 

والأهم هذا السياق أن سميث أخفق 4 توقع الثورة الصناعية. 
مع أنه كان صديقًا لمخترع المحرك البخاري, جيمس واط. ساعد 
سميث واط 4 العثور على مكان عمل .2 جامعة غلاسكو بعد أن 


هلا حتلات مل 


. شروة الامه ۷ 
رفضت نقابة المصنوعات المعدنية السماح له بافتتاح متجر 2 
المدينة (وفعلت کل ما بوسعها لاثبات صحة فرضية سميث؛ بواسطة 
مثال سلبي. عن حريات السوق) . تعرف سمي ث بجيمس واط ْم 
لقاءات نادي غلاسكو. وحين كان يكتب (ثروة الأمم) ء استثمر ذخ 
آلة صناعية طورها واط. إضافة إلى أنه قدر تماما عبقرية واط 
ونبوغه. کتب 3 مسودة مبكرة ل (ثروة الأمم) يقول: (لا يمكن إلا 
لفيلسوف حقيقي اختراع الحرك الناري) ۱ ( استخدم سميث 
تعبیر /80918 6۲6/ للإشارة الى الحرك البخاري. الذي يعني 
بالإنجليزية /عربة المطافىُ/: مما يستدعي إلى ذهن القارئ - 
الإنجليزي - رجالا يضعون خودًاء ويمدون خراطيم المياه لإطفاء 
حريق. لكن من العدل الاعتراف بدقة التعبير). 

لم يتوقع سميث الثورة الصناعية لسبب بسيط اعتقد أنه حدث 
فملا. فقد أكد أن هناك ثلاث طرق لزيادة (الإنتاج السنوي) 
( =الناتج المحلي الإجمالي) للأمة. يمكن تنامي عدد السکان, الذي 
لايؤثر كثيرًا ‏ حصة الفرد منه. ويمكن تطوير تقسیم العمل, المقيد 
بحدود واضحة ( أي أستطيع كتابة الأفمال والأسماء. وأوكل أحدهم 
بكتابة الظروف والصفات. وأستخدم عاملاً زهيد الأجر لادخال 
حروف الجر وحروف العطف). أما الطريقة الثالثة لزيادة الناتج 
المحلي الإجمالي فهي ( بعض الإضافة والتطوير لتلك الآلات والأدوات 
التي تسهل العمل وتختصره) ( *۲. شعر سميث بأن هذا المنهج الأخير 
بدهي وجلي ومهم إلى حد أنه لا يستدعي الشرح والتفصيل. 2 


عملاحظات علسر 


لَه ثروة ال ل ی 


القصل الأول من الجزء الأول من (ثروة الأمم)ء كتب يقول: ( يجب 
أن يدرك الجميع مدى تسهيل العمل واختصاره عند استخدام الآلات 
الناسبة. وليس من الضروري تقديم أي مثال)'“. 

ما أخطأ سميث 2 تخمينه لم يكن الطبيعة النوعية للثورة 
الصناعية؛ بل طبيعتها الكمية الضخمة التي تكتسح العالم. عارض 
الادعاءات التنبؤية للتخطيط الاقتصادي, وأثبت صواب رأيه 2 
فشله 4 لعب دور العراف الاقتصادي. 


يجب تذكر حقيقة ضياع بعض الحروف من (لوحة ویجا)*) 
التي عمل عليها سميث حين نسمع الخبراء المتعصبين يتباهون 
بشورة الكمبيوتر. فربما تتجاوز نتائجها ما نتوقعه بعشر مرات (آي 
تقارب نسبة ارتفاع دخل الفرد الأوروبي من الناتج المحلي الإجمالي 
بين عشرينيات القرن التاسع عشر وتسعينيات القرن العشرين). 
أو ريبما تكون ثورة الكمبيوتر قد استكملت وانتهت. ويمكن تذكرها 
بوصفها على الأغلب حقبة اعتقد فيها أفراد يضعون نظارات لا 
تسایر الوضة. ويلبسون سراويل جینز عريضة لا تناسب مقاسهم؛ 
وقمصانًا خفيفة كتب عليها (غوغل). أنها تستحق التأريخ. 


(*) لوحة (سحریة) عليها حروف ومؤشرات تجيب عن أسئلة مطروحة, ويزعم أن لها قوى 
غيبية. (المترجم). 


(ثروة الأمم ), الجزء الثالث: 
( اختلاف زدادة الوفرة والثر اء باختلاف الامم ) 
وکیف تحدث بفضل حماقة الاقویاء 


عبر آول جزآین من (ثروة الأمم) عن عقيدة آدم سمیث 
التعلقة بالتقدم الاقتصادي. لم يؤمن سمیث بالرأي القائل إن 
الاتسان صالح بطیعه؛ بل بمنطق الحس البدهي السلیم. مطلوب 
منا الاهتمام بأنفسنا. ونحن نعمل وفقّا لهذا المطلب. من السهولة 
بمکان إظهار منفعة أفعالنا للآخرين. الاقتصاد يتقدم» هذا هو 
الطل وب اثباته. أو سیتقدم (إذا لم تحبط المؤسسات اليشرية تلك 
الیول والنزعات الطبیعیة) , كما کتب سمیث(". 


لیس الجزء الثالسث من (ثروة الأمم) سوی استقصاء سميث 
للمؤسسات التي تحبط الیول والنزعات الطبيعية؛ وکیف یمکن 
منعها من ذلك. لکن العنوان مضلل. إذ یقارن سمیث الوفرة 
والثراء 2 آزمنة مختلفة. لا 4 أمكنة مختلفة: ‏ ( كبسولة) التاریخ 


8 علاحظات على 


88 ثروة الأمم _ _. 


الاقتصادي لأوروبا الغربية منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى 
نهاية عصر الإقطاع. وريما يضم هذا الوجز. الذي يشرح موضوعه 
الرئيمس على مدى أكثر بقليل من ثلاشین صفحةء أل مع تحليلات 
سميث وأذكاها (وأكثرها بلاغة بالتأكيد). 
يحظى تمييزه الألممي الذي يفرق بين الأسباب والنتائج بأهمية 
خاصة بالنسبة لناء نحن الوارثين المحظوظين للتقدم الاقتصادي 2 
أورويا الغربية. الحظ نادر دائمّاء لكن امتلاك آلية للتمتع بالحظ 
السعيد أمر لم نسمع به من قبل. وقراءة الجزء الثالث تشبه امتلاك 
تعويذة سحرية تساعدنا على التقاط الأسهم الرابحة 4 صحيفة 
وول ستريت جورتال. 
يمكن مقارنة ما حدث للمقاطعات الرومانية 2 أورويا 4 القرن 
الخامسن الميلادي بغزوزوجات أعضاء المجالس المحلية الذي وصفه 
سميث 2 ( نظرية العواطف الأخلاقية ) . ققد كان البرابرة (.. سبب 
كل الفوضى والاضطراب والفوران» وكل النهب والسلب والظلم)!". 
كتب سميث يقول إن ( عملیات السلب والنهب والعنف التي 
مارسها البرابرة) تركت آوروبا الغريية (غارقة ‏ أسوأ حالة 
من الفقر)(. دمرت التجارة. وهجر السكان بلداتهم. وتركت 
الحقول دون حراثة. لكن على الرغم مما رافق ذلك من سقوط 
حكم القانون وحق وق الملكية القانونية. لم تكن النتيجة: (تخيل 


وضعًا من دون ملكية وأملاك/ هل تستطیع؟) . (لم یترك شيئا بك 
الإمبراطورية الرومانية المدمرة دون مالك )ء كما ذ کرنا سمیث(". 
ولم یملاً فراغ السلطة لا آفکار الأوثان والرموز الشعبية المشوشة: ولا 
آراء النقابیین التطرفین الفوضویین. بل سلطة آشد قوة وسوءًا. فقد 
كان الزعماء القبلیون الذین اغتصبوا آوروبا الفربية على درجة من 
ضيق الأفق والوحشية یجملان میخائیل باکونین*) يبدو لين العريكة 
أنيس المعشر مثل الأزواج من أعضاء المجلس المحلي!! 


لم يحاول زعماء القبائل البريرية الاستيلاء على الأراضي 
توافت كانوا اغفا اما ها نوی ما وم فة 
عصبة کبيرة من السلحین. على الرغم من عدم وجود کثیر من 
السلع الصالحة للتسوق 2 العصور الظلمة. ما فعله ملاك الأراضي 
البرابرة كان توزيع إنتاج أملاكهم على الناس. 

لم يفعلوا ذلك بدافع الكرم. بل لأنهم طمعوا 4 سلطة أخرى. 
كتب سميث يقول: (نظرا لأن مالك الأرضى الواسعة لا يحتاج إلى 
شيء يبادل مقابله الجزء الأعظم من إنتاج أراضيه.. فهو يستهلكه 
كله بطريقة سخية وريفية). لم يكن ذلك يعني إقامة حفلات 
ترفيه وتسلية ولا مناخ سات ومبارزات كتلك التي شاعت 2 القرون 
الوسطى. بل إطعام قطاع الطرق وإعالة العصابات. وكلما زاد عدد 
المجرمين وقطاع الطرق الذين يطعمهم زعيم القبيلة تعاظمت فوته. 


(*) (1871-14814): فوضوي وكاتب روسي. ( المترجم) . 


بلاجختات على 
لق ترود انم ع مس سس ۶ 


ففي عصر ولیام روفوس. ابن ولیام الفاتح, كما أشار سميث؛ لم 
تكن قاعة ویستمنستر تضم البرلان؛ بل قاعة طعام. (عُدّت الأرض 
أداة. لا مجرد وسيلة للبقاء والعیش. أداة للقوة والحماية..(۲ اذ 
تدفقت السلطة من ملكية الأرض) (. 


كانت مساواة ملكية الأرضى بالسلطة مفهومًا سارع الیساریون 
إلى تبنيه والاستفادة منه. لکن ال رأسمالية هي التي وسعت تعریف 
ملكية الأرض وأضعفت الساواة بینهما. فق د انحصرت السلطة 2 
سلعة محدودة. وهنالك قدر محدود من السلطة يسبب محدودية 
الأراضي. وأي سلطة أستولي علیها لا بد أن آخذها منك حين آغتصب 
باحتك الخلفية. وعبر تحویل السلطة إلى مال بدلا من أملاك 
عقارية. جعلت الرأسمالية السلطة غير محدودة, وبد أت عملية فصل 
السلطة الاقتصادية عن السلطة الساعية إلى الهيمنة على اخواننا 
البشر: ( الشخص الذي يمتلك ثروة ضخمة, أو ينجح 4 جمعها. لا 
يكتسب بالضرورة ولا ينجح لزومًا 2 التمتع بأي سلطة سیاسیة) (. 
الاشتراكيون هم الذين سيتحولون إلى أسياد إقطاعيين جدد؛ إلى 
لصوص وقطاع طرق متحهنين بقلاعهم. ويعيدون مصدر السلطة/ 
القوة إلى سلعة محدودة ممثلة بالسياسة. إن أي سلطة أملكها هي 
سلطة أستولي عليها منك حين أزور الانتخابات. 


أصبح الاقطاع مضفة ب4 كل قم. كلمة نستخدمها لتحقير أي 
نوع نكرهه على وجه الخصوص من السلطة الاستيدادية. لكن آدم 


ملاحظات عاسو 
تروة الأمم لفقا 


سمیث اتخذ موقفاً معادياً للنظام الاقطاعي اعتمد على المعرفة 
السياسي 3 الباشرة. فحین كان شاا یدرس :ف كلية بالیول بجامعة 
أكسفورد. انتفضت العشاگر الاقطاعية 4 مرتفعات شمال اسکتلندا 
مع تمرد اليعاقية الذي اندلع عام ۱۷۶۵. شم تحول الشخصي إلى 
سياسي, كما يحدث الآن. كان الطلاب الانجلی ز ‏ بالیول من 
اليعافية ومن التعصبین العادین للاسکتلندیین. كان سميث 
اسکتلندیا ومناهضا لليماقبة. 


لم تجرح مشاعر سميث ‏ الكلية فقط. بل هدد متمردو 
الرتقعات مسقط رأسه (كيركالدي): وابتزوا المال من مواطني 
البلدة. ومنهم والدة سمیث. اجتاح التمردون غلاسکو حيث ذهب 
سمیث لیدرس # الجامعة. وقاد صدیقه. الکاتب السرحي جون 
هوم؛ عصبة من الطلاب التطوعین 2 محاولة فاشلة لابعاد الفزاة 
عن ادنپرة. 

وصف صديق آخر. القس الليبرالي التابع للكنيسة الشيخية. 
الکستدر کارلیل. متمردي الرتفعات الاسكتلندية الذين احتلوا 
إدنبرة (بالقصر والقذارة, والظهر الحقیر الجدیر بالازدراء) (. 
یمکن أن ینطبق الوصف على النبلاء الإقطاعيين 4 آوروبا الغربية 
كلهاء من عصر آلريك*؟ إلى العصر الذي بدأ فيه الأرستقراطیون 
الزواج من نجمات السینما الأمريكية. يصح الوصف آکثر حين 


(*) (1۱۰-۳۷۰ح): ملك القوط الذي احتل روما عام ۰۶۱۰( الترجم) - 


8 :لخدلا عتى 
ارول تست تلو سوه رت خیم 


يشير ( القصر) إلى المزاجية وم دی الانتباه. و( القذارة) إلى 
الأخلاق. و(المظهر الحقير الجدير بالازدراء) إلى حقيقة ظهور 
النبلاء الاقطاعیین ‏ أوروبا الغربية بالتأكيد. 


كره سميث النظام الوراثي البكوري والتوريث المحتبس!* اللذين 
أبقيا على الأملاك الإقطاعية دون تقسيم. إذ حظر النبلاء على 
أنفسهم بيع الأراضي أو التنازل عنها. والتزموا توريثها إلى وريث 
واحد. فعلوا ذلك. كما كتب سميث ( اعتمادًا على أكثر الافتراضات 
سخفا.. الجيل اللاحق لا يملك حمّا متساوياً 2 الأرض: وكل ما 
عليها )۱ ۰۲ وأتاحت القيود الفروضة على نقل الملكية للنبلاء التأكد 
من اعتماد حياة الجميع علیهم. على الطبقة السياسية لدولة الرفاه 
والرعاية 2 ذلك العصر. 

ثمة سیب آخر تمثل 4 ضرورة مقع الناس العاديين من أصحاب 
الأملاك العقارية الصغيرة المطلقة من تحقيق الاكتفاء الذاتي. كان 
المزارعون الملاك أفضل أداء 2 الزراعة من التمثر بلياس الميدان 
ودروعه المصفحة. كتب سميث: ( من النادر أن يكون كبار الملاك 
من كبار المصلحين)”"». وظهرت الحاجة إلى النظام الوراشي 
البكوري والتوريث الحتبس لنع الفلاحين من الهيمنة الاقتصادية. 
ولاحظ سميث أن الطبقة الحاكمة انشفلت عن الإنتاج. (4 عصور 
الاضطراب التي ولدت فيها هذه المؤسسات البربرية, كان كبار الملاك 
مشغولين بهاجسی الدفاع عن آراضیهم. أو توسيع مناطق نفوذهم 


(*) حصراللكية المستقبلية للعقارات .2 ذرية محددة؛ عبر تعليمات تضاف إلى الوصية. (المترجم ). 


ملاحخلات علسي 
سس سس سس ین لروة الأممم 


وصلاحیاتهم) . وحين لم تكن الطبقة الحاكمة منشفلة کثیرا. 
عانت العجز وانعدام الكفاءة. کتب سمیث: (یتطلب تحسین الأرض 
بأرباحها انتباهًا دقيقًا للمدخرات الصفيرة والأرباح الزهيدة, ومن 
النادر أن يقدر على ذلك من ورث ثروة ضخمة)'. دع السفلة 
يتملكون الأراضي» وسرعان ما تتمكن عاملة المزرعة الوضيعة, بقطعة 
أرضها الطينية وبقراتها الخمس. من التفوق على شار لمان 4 عدد 
قطاع الطرق الذين تطعمهم. 

عبر سميث عن غضبه على (وجوب تقييد أملاك الجيل 
الحاضر وتنظيمها وفقّا للمشيئة اللاعقلانية لأولئك الذين ماتوا 
قبل خمسمئة سنة) (۲۳. وهو غضب وجهه أيضًا إلى طبقة الأغنياء 
من ملاك الأراضي 2 زمنه. ويمكن أن يوجه اليوم إلى الناشطين 
4 حملات الحفاظ على النظام البيئي الذين يقولون لنا إننا (لا 
نملك) الأرض فعلا, لأنها (تعود لأجيال المستقبل) - أي يجب 
تقييد الملكية وتنظيمها وفشّا للمشيئة اللاعقلانية لأولئك الذين لم 
يولدوا بعد! ریما قصدت جين أوستن 2 روايتها (كبرياء وهوى) أن 
تنطق السيدة بينيت الحمقاء بحكمة غير مقصودة: (لا أحد یعرف 
ما يحصل للأملاك حالما تصبح من الميراث المحتبس)'. 

يسهل تخيل كيف سارت الحياة 2 العقارات والضياع 4 العصر 
الاقطاعي - أو رؤيتها رأي العين حين نقوم (برحلة مقامرة) إلى 
بعض الأماكن 2 افریقیا. وآسياء وأمريكا اللاتينية. 4 العصور 


ملاحطات على 


۳۹ 1 ثروة الأمم روتسد کی رای و 


الظلمة. كان الكل مثل العمال الأطفال ‏ مصانع الأحذية المطاطية 
4 غواتيمالا (لكن دون أحذية). (كانوا جميعًا من العبید. بالعنی 
الكلي أو التقريبي): كما كتب سميث"''". والعبيد لا يملكون حقوق 
ا ات د ق ا 
يكونوا من أملاك السادة. (فمن الفترض أن يتبعوا بصورة مباشرة 
الأرضن لا السادة) ۰ إذ إن للسادة على الأقل مصلحة شخصية 
4 رعاية عبيدهم. وهذه غابت عن النبلاء الإقطاعيين. ونتيجة 
لذلكء لم تفل أرض النبلاء كشيئرا. (إذا كان من النادر أن نتوقع 
من ملاك الأرض الكبار إدخال تحسينات كبيرة. فعلی الأقل يمكن 
توقمها حين یستخدمون العبيد عمالا) . 

هناء یفتنم سميث الفرصة ليقدم حجته الاقتصادية ضد 
العبودية: (أعتقد أن تجربة العصور والأمم كلها تظهر أن العمل 
الذي ينجز بواسطة العبید. مع أنه لا يكلف سوی إعالتهم. هو 
نهاية المطاف الأكثر تكلفة. فمن لا يستطيع حيازة أملاكء لن يكون 
له أي اهتمام سوى الأكل إلى أقصى حد. والعمل بأقل جهد ) '". 
لن يكون ذلك شعارًا مرغوبًا لدى مناهضي العبودية. لكن الحساب 
الجرد أكثر فائدة للجنس البشري من وليام ویلبرفورس(*. أو 


Fk) 5 (kk) 


هاربيت بیتشر ستو**). او جون براون 

(*) (۱۸۳۳-۱۷۵۹): رجل دولة وکاتب بريطاني, اشتهر بأعمال الخير والإحسان. (الترجم) 

(+*) ( ۱۸۹۲-۱۸۱۱ ): روائية آمريكية منامضة للرق (آشهر روایاتها ( کوخ العم توم) /۱۸۵۲) .(الترجم). 

(**») (۱۸۵۹-۱۸۰۰): ناشط أمريكي مناهض للرق, قاد هجومًا على ترسانة آسلحة 4 هاریر فيري 
( بفرض تحفیز العبید على الثورة) ؛ لکنه آسر, وحوکم بتهمة الخيانة السظمی, وشنق. ( الترجم)- 


ملاحخلات علاسی 
۳ لروة الامم 


ریما مال الأقنان 2 النظام الاقطاعي إلى الکسل والأكل (إن 
وجدوا ما يؤكل) . لكنهم لم يكونوا حمقى. فقد استفادوا من برنامج 
النبلاء المحموم والمتخم بعمليات السلب والنهب والعنف لاحفاظ 
على بعض التجارة مستمرة على حسابهم. فضلا عن ذلك, كانت 
بعض التجارة ضرورية حتى لأكثر أساليب العيش انحطاطا وبدائية. 

وحين عجز النبلاء عن وقف التجارةء وضعوا خطة حمائية 
مخادعة. كتب سميث: ( تلك الأیام» كان من النادر توفير الحماية 
دون تعويضات مالية باهظة) ۱ ۲۳. و3 هذه الأيام أيضا. ومن ثم. 
(فرضت ضرائب على الأشخاص وبضائع | لسافرین) ". كان الأقنان 
يتعرضون للتفتيش والابتزاز حين يعبرون أرض النبيل» أويمرون فوق 
جسره. أو ينقلون حمولة من البضائع إلى السوق. آو ینصبون کشکا 
للمتاجرة. ووفقا لسمیت, آطلق على هذه الاتاوات والرسوم الظالة 
آسماء مثل: (رسم مرورء ورسم عبور. ورسم بیع على الطریق..) (۳, 
ولا ریب آنها من ابتکار مؤسسة قانونية حاذقة. 

آوشك الب لاء على الافلاس بسبب هذا العدد الضخم من 
المجرمين وقطاع الطرق الذین كان علیهم اعالتهم واطعامهم. ولم 
یمض وقت طویل قبل أن يعرف الأقنان أن النبلاء فضلوا الحصول 
على مبلغ مالي دفعة واحدة على ابتزاز المال بطريقة مخادعة 
عشوائية من الباعة التجولین الذين لا يمكن التنب وبمکان وزمان 
العشور علیهم. وکانوا على الأرجح آکثر ذ کاء منهم 2 حساب فائدة 


8 ناح لات ملس 
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هذه الضريبة الوحدة. إذ لم تقطع آصابعهم ( الضرورية للعد) 2 
مبارزات السیوف. 

عرف التجار الذين دفموا مبالغ مالية محددة لأصحاب النفوذ 
والسلطة. ومن ثم تحرروا من ربقة التعریفات والرسوم الجمركية 
الهامشية. باسم (التجار الأحرار): أو (تجار البلدات) ؛ لأنهم 
تاجروا 2 آسواق البلدات والقری. ثم نمت هذه الأسواق وکثر 
التجار إلى حد التجمع معًا 4 جماعات وفرق - لا لتحدي النبلاء 
ولکن لرشوتهم بطريقة آکثر فعالية. ثم شکلوا مجموعات. وضمنت 
الجموعة للسید الاقطاعي تلقي |تاوة من کل تاجرء 2 وفت واحد. 
فارتفع البلغ وزاد (بعد حسم رسوم النقل بالطبع) . وسوف تتولی 
الجموعة مهمة جمع المال الصعية والرهقة. وهذا ما أتاح للسادة 
الإقطاعيين مزيدًا من الوقت للقتال. 


وعبر تولي تجار البلدات مهمة جباية الضرائب المفروضة عليهم 
بًنفسهم. تمكنوا من النجاة من زيارات وكلاء الملاك الذين يجمعون 
الرشى والإتاوات. وغير ذلك من تدخلات السادة الإقطاعيين. 
وبالال والاحتیال. كما أكد سمیث. بدأ التجار يكتسبون قدرا من 
التحكم بشؤونهم مكنهم من ( عرض بناتهم للزواج: وتعيين آبنائهم 
ورثة لهم. ونقل ممتلكاتهم إلى من يريدون 4 وصیتهم. . وهكذا 
نزعت عنهم السمات المميزة الرئيسة التي تسم السفلة والعبید . 
وأصبحوا الآن.. أحرارًا تمامًا بالمعنى الراهن لكلمة حرية) "'. 
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يتبين لنا أن مجموعات التجار الأثرياءء أو الشركات الثرية. 
لم تفسد حقوق الملكية الخاصة بل كانت مصدرا لها. وعلى الرغم 
من أن الحرية قد تکون هما انسانیا مرو :ا آنتا نعلم من این 
حصلنا على حریتنا فعلا. لقد اشتریناها. 

آما بالنسبة للثمن الذي دفعناه. فقد كان بخسًا. إذ إن الحریات 
التي اشتراها تجار البلدات من الحکام الاقطاعیین منحت شموليًا 
تقريبًاء لا مقابل نسبة مئوية من تجارة التجار الأحرار» بل مقابل 
ثمن سنوي ثابت یدفع بالذهب. لم يفهم التحدرون من نسل النبلاء 
الاقطاعیین البرابرة (بما یتصفون به من قصر وقذارة!) النمو 
الاقتصادي أو التضخم. لم یفهموا شيا سوی الف یمکتنا أن 
نستشعر رضا سمیث وارتیاحه. 

لكن يجب أن يبدو من الغریب أن یبادل ملوك بلدان 
آوروبا المختلفة بهذه ا لطريقة. مقابل مبلغ ثابت لن 
ییزداد. ذلك الضرع من عانداتهم. الرجح أن یتحسن 
ویزداد مع الجری الطبيعي للأمور؛ دون أي تكلفة أو 

انتباه من جاتيهه9". 


الیل لممارسة التجارة والنجاح فيها ابتكار من ابتكارات الطبقة 
الوسطى. لم يكن ذلك موجودًا لدى قدماء اليونان والرومان: على 
الرغم من عبقريتهم ونبوغهم. وإلا لتخلوا عن العمل الإجباري 
(السخرة) وأعباء الرعاية الصحية والبرامج التقاعدية. وحرروا 
العبید. وحولوهم إلى زبائنء ونقلوا (بعقود من الباطن) أداء 
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الأعمال التي لا تتطلب مهارة إلى آسيا الوسطى وبلاد الفال. أصبح 
تجار البلدات بك القرون الوسطی. إضافة إلى تمتعهم بالحرية ضلا. 
أذكياء حقًا بالمدلول الراهن للكلمة. كتب سميث: (عادات النظام 
والاقتصاد والانتياه. التي تشكل بواسطتها التجارة بصورة طبيعية 
التاجرء جعلته أكثر مواءمة لتنفيذ أي مشروع للتطوير والتحسين, 
بأسلوب تاجح ومربح)”". 

الحكومة الرشيدة ابتكار آخر من ابتكارات الطبقة الوسطى. 
فقد كان الحس السياسي الفطن ضروريًا لبقاء البلدات. وشابه 
تجارها إوزات تضع بيضًا ذهبيًا للسلطات الإقطاعية؛ ونعلم كيف 
انتهت تلك القصة. فلكيلا يحبط سكان البلدات - مجازیا - عملوا 
على الإيقاع بين السلطات الإقطاعية. 

لم يسمح آدم سميث لنفسه بالانسیاق وراء غواية الدخول ج 
الدغل التاريخي لمعرفة كيف ظهرت الملكية وتوحدت الدول القومية. 
لكن الغزاة البرابرة تأثروا بالمفهوم الروماني الجليل والمهيب 
والواسع للإمبراطور. وكان أقوى النبلاء الإقطاعيين يعلنون دائمًا 
الهيمنة والسيادة على السادة الإقطاعيين الأقل قوة ويزعمون آنهم 
ملوك على هذه المنطقة أو تلك. 

كتب سميسث: (احتقر السادة الإقطاعيون التجار, الذين 
عدوهم.. عصبة من العبيد المعتوقين.. ومن الطبيعي أن يكره 
التجار السادة ويخشوهم. كما كرههم الملك وخافهم أيضًا؛ لكن.. 
لم يكن لديه سبب ليكره التجار أو یخشاهم) ۰۲۳ فمن ذا الذي یکره 


اا با 


شروةالامم للق 

مصدراً للدخل والثروة لا حول له ولا قوة ‏ تلك الأثناءء لم يتأثروا 
تأشرا ماهر بتنمر الاك واسعشادة مظما حصل لهم مع السادة 
الاقطاعی ین الحلیین. ولذلك أحبوا الملك أكثر. (منفعة متبادلق.. 
دفعتهم إلى دعم اللك, فدعمهم ضد السادة الاقطاعیین) 7") 
(وبقيت صلة جامعة بين سكان المدينة المزدهرة والحكومة المركزية 
القوية. تتضح 4 الآراء السياسية للنخبة الحضرية. وعلى نحو 
مشابه. ما زال تراث العجز یش کل آراء النخب المدينية فيما يتعلق 
بمنع حيازة السلاح .2 أمريكا). 


كي يشتغل التجار بحكمة سياسية حاذقة, كان عليهم ابتكار 
سياستهم الخاصة بهم. إذ لم تتمکن البلدات المنقسمة والمتشظية 
من موازنة الصراع بين الملك والنبلاء, وسقطت ضحية للطرفين 
ممًا. كتب سمیسث: (أدخلت التجارة والتصنيع النظام والحكم 
الرشيد تدریجیا. وأتت معهما الحرية والأمن للأفراد. وسكان 
البلد. الذين عاشوا من قبل حالة مستمرة تقريبًا من الحروب مع 
جیرانهم. والاتكال الخانع على زعمائهم) 9 

یفترض النقاد اليساريون للأسواق الحرة أن هناك جانبًا 
مخادعًا .3 الرأسمالية. وهم على صواب. لقد قمنا بالاحتيال على 
السلطات الإقطاعية لتمنحنا الحريةء وبقینا آحرازا عبر الاستمرار 
4 خداعها. استخدمنا الفش والتدلیس والخداع كي نؤسس مدننا. 
ونصبح بورجوازیین آثریاء, ونزود آنفسنا بوسائل العيش الریح. 
ترکنا الأرستقراطية البربرية 3 قلاعها الباردة التي تذروها الریح. 


ولم نتوقف قط عن خداع الأرستقراطية النبيلة والاحتیال 
عليها. غملنا أسوأ ما يمكن فعله للحمقى والبله؛ أعطيناهم ما 
أرادوا. استوردت البلدات البضائع المترفة والسلع الكمالية وطورت 
الففون والمهن والحرف. اکتشفت الأرستقراطية النبيلة أن من 
الأفضل إنفاق أموالها على شراء هذه المنتجات بدلا من تبذيرها 
على إعالة المجرمين وإطمام قطاع الطرق. فتقلصت ميزانيات 
المآدب» وانحسر سخاء البربرية وشح كرمها. 

قدم آدم سميث الحجة على أن ميل السادة الإقطاعيين إلى 
الأنانية كان قويًا إلى حد أنه قهر غريزة البقاء لديهم: 


يبدو أن الحكمة الشريرة السائدة 4# كل عصر» 
وتبناها سادة البشرهي: كل شيء لناء ولا شيء 
لسوانا ‏ لد لک. حالما وجدوا طريقة لاستهلاك القيمة 
الكلية لدخلهم بأتفسهم لم يميلوا إلى اقتسامها مع 
أي شخص آخر. فمن أجل إبزيمين بكلتين من الألماس» 
أوشيء آخر عدیم النفع مثلهماء دفعوا.. ثمن إعالة 
آلف إنسان طوال سنة» ومعه نغوذ السلطة التي يمكنهم 
التمتع بها. لكن الإبزيمين سيكونان من نصيبهم ولن 
يشاركهم فيهما أحد؛ با حين أن الطريقة الأقدم 
عهد! للتكلفة تفرض عليهم مشاركة هؤلاء الألف على 
الأقل.. ومن ثم؛ من أجل إرضاء أكثر دوافع التفاخر 
والزهو صبيانية وخسة ودتاء5» فايضوا بالتدريج 
قوتهم وسلطتهم"". 


Ms 
لاتجأر بالشكوى من حمق المتربعين على عرش السلطة. فهو‎ 
أفضل سماتهم التأصلة والموروثة. رأينا 4 السنوات الأخيرة تشكيلة‎ 
متنوعة من الشخصيات النافذة تقايض سلطتها مقابل ارضاء‎ 
زهوها الصبياني المتبجح. وربما سيحين الدور اللاحق على الأسر‎ 
المالكة الستبدة لتعاني المصير المحتوم الذي وصفه آدم سميث:‎ 


بعد أن باعوا حقوقهم الأساسية الوروثة, لا مثل 
عیسو* مقابل طبق حدس ب زمن الجوع والعسر؛ بل 
2 زمن الوفرة واليسر؛ مقابل بهارج براقة لا قيمة لها. 
تناسب لهو الأطفال لا مساعي الرجال الجدية فأصبحت 
مكانتهم بأهمية أي تاجر ف الريف أو الدینة ۳ 


كان سقوط القمع الإقطاعي ودماره. وتأسيس مبدا الحكم 
الذاتي, وظهور ( الحرية بالمعنى الراهن للكلمة) - مجرد خدعة. إذ 
لم يلق مثاليون من أصحاب الرؤى الحالمة خطيًا حماسية عصماء. 
ولاقاد الأبطال الجماهير الهادرة لكسر قيودها. ولم يستشهد أحد 
4 سبيل القضية. (فأعظم ثورة مهمة لسعادة الدهماء حصلت 
بواسطة مجموعتين اجتماعيتين مختلفت‌ین. لم يكن 2 نيتهما قط 
خدمة عامة الناس)؛ كما كتب سمیث(". 


(*) (۱۸۷۲-۱۸۱۸): فوضوي وكاتب روسي. (للترجم). 


(ثروة الامم). الجزء الرابع: 
(2 انظمة الاقتصاد السياسي) 
آدم سميث یتصدی لتهدید التجارة الصينية 


إذا آردنا تقدیم سبب عملي وحيد لقراءة (ثروة الأمم) , فیمکن 
أن نذک ره بشلاث کلمات: (التجارة العالية الحرة). أو» ستكفي 
بكلمة واحدة: الصین, نظرا لأنها تجسد مثالاً خاضا للتجارة المالية 
الحرة یدق ناقوس الخطر أكثر من سواه. 

يبدو أن التفکیر 2 الصین يستحث التدریب القکري على 
مکافحة الحریق الصيني, ویدفع الفکرین من صحاب الفکر 
الواضح - لولاه - إلى إرباك أنفسهم بحسابات - آصعب من علم 
الحساب الصيني - تتعلق بهذا العامل أو ذاك أو غیره, وصلته 
بسعر الشاي 2 مکان ما. آدهشتنا الصين وأذهلتنا وحيرتنا منذ 
(رحلات مارکو بولو) . فهي بلاد شاسمة واسعة. حاشدة بالسکان.. 
وصينية إلى آبعد حد. لم ندرك حتی نهاية القرن الثالث عشر آنها 


موجودة هناگ. 
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وبالطبم. نحن نتاجر مع الصین, عرفنا أم لم نمرف, منذ 
عصر الإمبراطورية الرومانية. نکن التجارة مع الصين تبقى 
مصدرًا للمفاجأة والصدمة. ويبدو أن الصينيين يبيعوننا كل شيء. 
ولا نكاد نبيعهم شيئًا. الصين تزداد غنی وثراء بسرعة ضارية. فما 
الذي سیحدث لنا؟ 

تحتشد القالات الذعورة عن الیزان التجاري 2 صحيفة 
نيويورك تایم ز وغیرها. 2 عام ۰۲۰۰۵ بدأت أقص هذه القالات 
من الصحف وأحشوبها جيويي فبدوت مثل دمية سوف یحرقها 
التظاه رون (وهذا مصير یستحقه أحيانا الهواة الذين یکتبون عن 
الاقتصاد). 

تزید واردات الولایات التحدة كرا علی صادراتها: والسیب 
يعود غالبًا إلى التجارة مع الصین. آری 3 أي منزل ملصق (صنع 
4 الصین) على كل شيء باستثناء الأطفال والکلاب. ولست واثقًا 
من الاطفال. فعيونهم بنية وأنوفهم صفیرق!۱ 


4 يوني و ۰۲۰۰۵ بلغ العجز التجاري الأمريكي الربمي ۱۹۵ 
بلیون دولار. وزعمت صحيفة نيويورك تايمز آن (الخبر آثار مجددا 
الخاوف من أن الاقتصاد لا یستطیع تحمل المستوى التنامي من 
حجم الدین المالي) . فاستیراد سلعنا كلها من الصین, باستتناء 
كلاب الصید. يعني أن المال الأمريكي يجب أن يرسل إلى الخارج 
لدفع الفواتير. المال سند تعهد ( کمبیالة) . والإقرارات الأمريكية 


ملا لات على 


ا ‏ رود الأمم مقطا 


بالدیون تتراکم ونتكوم. شارت مقالة نيويورك تایمز إلى أن 
( الولایات المتحدة تقترضس, 2 الجوهر ۱ و۲ بليون دولار کل یوم 
لتبقي على الاقتصاد عائمًا). 


لیس مهمًا أن يكون (عجز الحساب الحالي) العالمي غير 
قابل للمقارنة مع الدين الخاص. فلن يأتي هو جينتاو إلى منزلي 
ليطالبني بإعادة جهاز ال ( دي دي) لأنني مدين له بخمسين 


دولارًا. 


لم تمنع هذه الحقيقة صحيفة نيويورك تايمز من العثور على 
شخصيات هلوعة للاستشهاد بها. فقد قال ممثل ولاية داكوتا 
الشمالية # مجلس الشیوخ. بايرون دورغان. إن العجز يصل إلى 
(مستویات خطرة تضر بمستقبل هذا البلد) . وقال عضو الکونفرس 
عن ولاية مریلاند. بنجامين كاردين (مستخدمًا اسمًا مستمازا ل 
"المستقبل" يطلق جرس إنذار مزيف): (يشير المجز أسئلة جدية 
وخطرة حول قدرتنا على التحكم بمصيرنا). 

وأعلنت مقالة ظهرت 4 (مجلة) نيويورك تايمز ( 2# يونيو 
۰۵ أيضًا) أن (مستوی منخفضًا من الهلع من أزمة الدین. 
وتأثیرها الحتمل على الاقتصاد الأمريكي. ي زداد ویرتفع) . ونقل 
عن رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولکر قوله: 
(لا أتذكر شبيهًا بخطورة وصعوية هذه الظروف بمجملها ) . شفل 
فولکر منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي 2 عهد إدارة کارتر 
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السيئة والشيرة للحزن. ويبدو أنه نسي ریما مدى عناد روزالين 

رتر*, وخطورتها وصعوبة التعامل معها. 

2 افتتاحي 8 لصحيفة واشنطن بوست (فبرایر ۲۰۰۵) کتب 
کبیر مراسلیها للشؤون الخارجية جيم هوغلاند یقول: ( تملك حفنة 
من البُلدان الاسيوية بركاسة الصین قرابة 7١‏ من احتياطي النقد 
الأجنبي 2 العالم.. وهذا توازن رعب جدید: بمقدور الصین أن 
ترکع الاقتصاد الأمريكي عبر عملیات بیع واسعة النطاق للدولار) . 


شعر الخبراء الحنکون بالانزعاج مما يحدث للمال الأمريكي, 
وما یحدث للمال الصيني آیضا. ويبدو أن الصینیین یلحون بإصرار 
على أن تکون عملتهم. الیوان. آقل قيمة مما تؤكده أي نظرية آسمار 
شائعة الان. لاحظت نيويورك تایمز أن ( الذین ينتقدون الصين 
يتهمونها بتحدید سعر أقل للیوان من قیمته الحقيقية.. مما یمنح 
المصئعين الصینیین ميزة تتافسية غير عادلة). 

وذکر عضوا مجلس الشیوخ تشارلز شومر وليندسي غراهام 2 
افتتاحية نشرتها صحيفة نيويورك تایمز ( أو ریما کتبها مساعدون 
مختصون 3 التغیرات المفاجئة للعلوم السياسية) أننا (نتيجة 
الإحباط من فشل الصين ب اتباع الأسلوب التزيه ‏ التجارة 
الحرة. عرضنا تشریفا یفرض تعريفات جمركية على صادرات 


(*) زوجة الرئیس الأمريكي التاسع والثلاثين (۱۹۸۱-۱۹۷۷). التي أصبحت شريكاً أساسيًا بط 
كل مرحلة من مراحل حياته؛ بدءا بزراعة الفول السوداتي, وانتهاء بالسياسة. (المترجم). 
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الصين إلى الولایات التحدة إذا استمرت بیجین 4 الابقاء على 
قيمة عملتهاء اليوان. منخفضة عیدا مقابل الدولار) . 


فيما يتعلق بالتجارة الحرة؛ لا يمكن للبلدان الأخرى أن تخفض 
عملتها كثيرًا. الأمريشبه الذهاب إلى وكيل عقاري 4 لوس أنجلوس 
لإبلاغه بأن (هناك من زا 4 بيفرلي هیلز سمره خمسة ملايين 
دولار. لکن البائعين سيقبلون خمسة ملايين بيزو مكسيكي) . 

حتى قراءة سريعة ل (ثروة الأمم) سوف تهدئ من روع شومر 
وغراهام وهوغلاند» وبقيتهم. أو ريما لن تستطيع. فهؤلاء أعضاء 
ك المؤسسة الأمريكية. وكان آدم سميث تاشطاً مناهضاً للمؤسسة 
الرسمية - وتهديدا داهمالما تتمتع به من سلطة ومزايا. حاول 
سميث تحسين الوضع الاقتصادي للناس العاديين. وهذا مشروع 
هدام. مثلما أظهر الجزء الثالث من (ثروة الأمم) الذي تناول دمار 
النظام الإقطاعي. وتمثل جزء مهم من محاولة سميث الهدامة 2 
دحض التفكير الميركانتيلي 4 عصره وتفكير ( نيويورك تایمز) ؛ لو 
استطاع رؤية المستقبل. 

4 الجزء الرابع من (شروة الأمم)ء كرس سميث لدحض 
الميركانتيليين وإسكاتهم المساحة ذاتها التي خصصها 2 الجزء 
الأول لعرضی مبادئه الأساسية فيما يتعلق بتقسيم العمل وحرية 
التجارة دون قيود. ودفعه هجومه على المؤسسة الميركانتيلية إلى 
مراجعة بعض من حججه السابقة. فقد أعاد تطبيق المنطق على 


ملاحضا على 
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موضوعات مثل الاعانات الحكومية الد اعمة للصناعة المحلية: 
(التجاوة التي لا یمکن أن تستمر الا عن طریق المكافآت التشجيعية 
هي تجارة خاسرة بالضرورة) ۲. كما عرض أمثلة إضافية تثبت أن 
قيمة المال قيمة ذاتية, تحسبًا لفشل هيئة تحرير نيويورك تایمز 2 
القرن الثامن عشر 3 فهم الأمثلة الأولى. حاول سميث جعل هذه 
التوكيدات المكررة مهمة لقرائه الأكثر ذكاء وادراکا. وفيما يتعلق 
بتقدير قيمة العملة؛ روى سميث الحكاية الآتية: 


ظل الاستقصاء الأول للأسبان؛ بعد مرور بعضی الوقت على 
اكتشاف أمريكاء مقتصرًا على سؤال: هل يمكن العثور على الذهب 
والفضة 4 الجوار5.. يقول بلانو کاربینو, وه وراهب آرسله ملك 
فرنسا سفيرًا إلى أحد أبناء جنكيز خان الشهيرء إن التتار اعتادوا 
سؤاله مرارًا هل يوجد وفرة من الخراف والثيران 3 فرتسا؟ 
امتهدف سؤالهم الغرضن ذاته الذي استهدفه سؤال الأسبان. 
فقد أرادوا معرفة هل البلاد غنية إلى حد تستحق فتحها. إذ تعد 
قطعان الماشية لدى التتار.. أدوات التجارة ومقاييس القيمة. لذلك. 
تتألف الثروة وفقًا لهم من قطعان الماشية, مثلما تتألف بالنسبة 
للأسيان من الذهب والفضة. وربما تكون فكرة التتار هي الأقرب 
إلى الصواب”") 


لم يتمكن الميركانتيليون قط من إقناع أنفسهم بأن المال المخباً 
ل جيوبهم ليس هو المقياس الحقيقي للثروة. ولم يستطيعوا رؤية أن 


(البضائع یمکن أن تخدم کثیرا من الا غراض الأخرى فضلا عن 
قدرتها الالية انشرائية. ‏ حين لا یمکن للمال أن يخدم أي غرض 
آخر سوی شراء البضائع) ‏ على حد تعبیر سميث!". 
لا بد أن يسبب المال الخارج من البلد مشكلة بغض النظر عن 
حجم السلع الالكترونية الاستهلاكية. الجيدة الصنع والرخيصة 
السعر. التي تدخل الیه. (صحیح أن التجارة الخارجية تغني البلد. 
كما أظهرت التجربة. لکن لم يعرف أحد منهم الیرکانتیلیین تماما 
كيف أو بأي أسلوب)؛ كما كتب سمیث!*. 


اعتقد الميركانتيليون أن من الضروري تشريع السعي وراء الميزان 
عضوي الکونفرس شومر وغراهام. آلا يعني ذلك أن سميث انتصر 
وأفحم 4 جدله. هنالك كثير من الأشياء المتعة التي يمكن قراء‌تها 
ل الجزء الرابع من (ثروة الأمم)؛ لكن الأمتع تجاوزهاء لأن سميث 
سكعت به عازه حصاناميئًا: الا أن ها يتطيق على أمرتا الان هو 
(ليلة الأحصنة الميتة الحية). 

(لا يوجد بلد تجاري 2 أوروبا لم يتنبأ فيه المحللون بالخراب 
القادم.. من الميزان التجاري الخاسر) . مثلما كتب سمیث(؟, 
لیجمل الأخبار الواردة 4 نيويورك تایمز وواشنطن بوست قديمة 
و(بائتة ثتة) 2 الواقع. أضاف: : (لاشيء أكثر سخفًا من مبدأ الیزان 
التجاري برمته) (۲. وکما آوضح من قبل. فان التجارة التي تمارس 


ملاحظات علس 


ثروة الأمم _. 


بحرية متوازنة بالتهريف. والتعريف لا يتفير لأن تاجرًا حصل على 


کا تمدق دا بارعا درون مه حضون على 
أجهزة آي بود الصفيرة أمر سيئ. لكن الأسوأ عدم فعل أي شيء 
حيال ذلك. إن فرض الحكومة قيودًا على التجارة يعني التخلي عن 
حريتنا. نحن نتنازل عن مهارة صنع القرار إلى (مهارة ذلك الكائن 
المؤذي والخادع. الدعو باللغة المبتذلة رجل الدولة أو السياسي, الذي 
توجه مشوراته التقلباتٌ اللحظية للأوضاع) . حسب تعبير ميث" 
وكتب عن أولئك الذين يدعون .2 اللفة المبتذلة بهذا الاسم: 
يدعي رجل الدولة الذي يحاول توجيه الناس 
( القطاع الخاص) إلى الطريقة التي يجب توظيف 
رؤوس أموالهم عبرها.. سلطة مرجعية لا يمكن الوثوق 
يهلا من قبل ات زامن ههار يل امن اي مجلس أو 
جمعية تشرد يعية من أي نوع ولا يوجد ما هو أخطر من 
وضع السلطة ‏ يدي رجل بلغ به الحمق والقحة حد 
التوهم أنه مؤهل لمارستها (. 
فضلا عن ذلك کله, قدم سميث الحجة على أن هذا الكائن 
المؤذي والمخادع يضطهد الناس ويقمعهم آیضا: 
إن منع الحاذقين والأذكياء.. من فعل كل ما يمكن أن 
يفعلوه بكل جزء من إنتاجهم؛ أو من استخدام بضاعتهم 


5 ما وی تب و _ ثروة الامم 


وصناعتهم وجهدهم بالطريقة التي یجدونها أكثر 

فائدة لهم.. هو انتهاك فاضح لأقدس حقوق البشر!". 

إذا كان الصینیون. 2 هذه اللحظة. (شعب حاذق ذكي) . فما 
الخطاً 2 ذلك؟ تنبأ آدم سميث بالقدرة الصناعية الصينية (حتی 
وان فشل ‏ التنبؤ بالثورة الصناعية): (وبالتوسع 4 الاستقصاء, 
نجد أن من الطبيصي أن یتعلم الصینیون فن استخدام الالات 
المستعملة 2 البلدان الأخرى وصنعها )!''. لکن # عصر سمیث. 
تمثلت المشكلة 2 مفكريهم المتعمقين. لا .8 مفكرينا. كتب سميث: 
(لا یحترم الصينيون كثيرا التجارة الخارجية. نتم وتجارتكم 
الهزيلة!! هي العبارة التي استخدمها المسؤولون الصينيون ‏ بكين 
حين تحدثوا مع المبعوث الروسي السيد دي لانغ) ۲۲ ( يبدو أنهم 
تمکن وا من إقناعه. فما زالت التجارة الروسية هزيلة 3 كل شيء 
باستثناء التفط, والفاژ. والرؤوس النووية المسروقة ). 

ازدری سميث رد الفعل التجاري المؤذي: (هؤلاء العمال.. الذين 
عانوا حظر جیرانناء لن يستفيدوا من حظرنا رد عليهم. بل على 
العكس. سوف یلزمون. هم والطبقات الأخرى من مواطنيناء بدفع 
سعر أعلى من ذي قبل لبعض البضائع) ۳۱. 

وبين كذب الزعم القائل إن التعريفات الجمركية تحمي العمال 
العاديين: (إن فرض ضريبة جديدة عليهم.. ولأنهم یدفعون أصلا 


ےج تایه عباس 
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شتا باهظا للحصول على ضروریات الحياة, ومن ثم جعلهم 
یدفه ون أيضًا ثمنّا مرتفمًا مقابل الجزء الأکبر من السلع الأخرى. 
سیمثل أسخف الطرق لاصلاح وضعهم) !۳ . 

وفیما يتعلق بتدفق مالنا كله إلى الخارج. أظهر سمیت 4 الجزء 
الثاني من (ثروة الأمم) اذا لا یلحق ذلك الأذى بالاقتصاد: (علینا 
ألا نتصور أنه آرسل إلى الخارج دون سبب) (*۲. وکان يشير إلى 
سباكك الذهب. فللذهب دومًا بعض القيمة. على الأقل 2 الذكرى 
السنوية للزفاف إن آردت حياة هادئة. والمال الأمريكي الذي يذهب 
إلى الصینیین هو عملة غير قابلة للتحویل إلى ذهب. ویمکن تحویلها 
إلى آوراق مهملة تلقی 2 سلة الهملات أي وقت. ولا ينصح بالهدايا 
من هذا الورق حتی ب4 الذ کری السنوية الأولى 

عبر مراکمة الدولارات والسندات الدولارية. تشتري الصین 
دلي E‏ 
تصرفه من مخزون. بغض النظر هل امتلكه أم اقترضه. عند 
وجود درجة معقولة من الأمان والضمان). وإذا اعتقد الأمريكيون 
أنهم يستخدمون رأس المال الموجود تحت تصرفهم كله ( بالطريقة 
التي يجدونها أكثر فائدة لهم )؛ فسيكون من الجنون رفض القبول 
بالدين. 


من الواضح أن الصينيين واثقون من أن المال الأمريكي لن 
يتحول إلى نفاية. ووائقون آیشا من أن الأمريكيين يحسنون 


ملاحظات عطس 
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استخدام رأس الال, والا لما آقرضوه لنا. و الحقيقة: يبدو أن ثقة 
العالم برمته بأمريكا تفوق ثقته بالصین. ولیس ثمة تعجل 2 مراکمة 
الدین الصيني. وشركة (سميث بارني للسمسرة) لا تستحثك على 
شراء الیوان. 

يبدو أن الكل يثق بأمری کا باستتناء صناع الرأي العام 
الأمريكي. إذ يشعرون بالقلق من.. ‏ الواقع. لا أستطيع أن أعرف 
من فصاصات الصحف المذعورة ما السبب الدفيق بالضيط. 

إذا بقي الدولار يحتفظ بقيمته الثمينة؛ سيبقى هذا العجز 
التجاري المريع. لكن إن تحول إلى نفاية لا قيمة له ا. فريما يريد 
الصينيون شينًَا أكثر أهمية وقيمة مقابل ما يرسلونه إلينا. ربما 
ينبغي علينا إعطاؤهم القاتلة ( المتسللة) لنحصل على هاتف خلوي 
جديد مقابلها! 

لوكان آدم سميث حيًا يرزق لطلب منا أن نستفيد من عبرة 
حكاية اليابان 4 ثمانینیات القرن العشرين. فقد ظل اليابانيون 
يصدرون إلينا أجهزة الراديو. والتلفزیون, والمسجلات. والسیارات. 
وداومنا على إعطائهم المال بالمقابل. ولم يرغبوا له شيء من صنع 
أمريكا باستثناء أشرطة ( كاسيت) أغاني مايكل جاكسونء ولم نكن 
نصنع حتى تلك ( الکاسیتات) . ومن ثم. قرروا شراء أمريكا ذاتها. 
ابتاعوا عمارات الکاتب, وملاعب الغولف. والفنادق. ورفعوا أسعار 
العقارات الأمريكية إلى أن أصاب الفقاعة ما يصيب الفقاعات 


وا ا 


عادق, وبحلول التسمینیات. امتلك الأمريكيون كل أجهزة الراديو. 
والتلفزی ون. والسجلات. والسيارات» وعمارات المكاتب. وملاعب 
الفولف, والفنادق. ومعها المال أيضًاء 


ریما سیکون الصینیون أكثر نجاخا من الیابانیین 2 محاولتهم 
لافقارنا عبر إعطائنا منتجاتهم. لکننا آحرار ‏ رفض العرض. 
ولیست لدیهم وسيلة لاکراهتا على القب‌ول بتجارتهم. إذ لم یشنوا 
حربًا علینا, مثلما شن البریطانیون حروب الأفيون علیهم. لاجبارنا 
على القبول بمنتجاتهم وفمًا لشروطهم (مع أن آحدهم خاض حرب 
آفیون معناء مثلما نستدل مما يجري 2 حیاء الفقر الأمريكية) . 


أكد سميث أن الحرب أفضل ذريعة للميركانتيليين لتقلیص 
الواردات والحد من الدين الخارجي. وريما يكون عجز الحساب 
الحالي لا معنى له من الناحية الاقتصادية. (إلا أنه يصبح موثرا. 
كما یمتقدون. 4 اليلدان.. المجبرة على خوض الحروب الخارجية. 
والاحتفاظ بأساطيل وجيوش 2 البلدان البعيدة. ولا يمكن القيام 
بذلكء كما يقولون: إلا بإرسال المال إلى الخارج لإنفاقه عليها؛ ولا 
يمكن لأمة أن ترسل كثيرًا من المال إلى الخارج. إلا إذا كان لدیها 
ما يكفي منه ل الداخل) (*. 

تمثلت السياسة اليركانتيلية 2 (وضع قیود على الاستيراد: 
وتشجيع الصادرات) (. لكن إذا طبقنا هذه السياسة» فسوف 
نفعل بأمتنا وقت السلم ما نفعله بالمدو وقت الحرب. فنحن نقید 
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واردات العدو زمن الحرب عبر اللقأطعة والحصار. ونشجعه على 
تصدير القنابل وطلقات الرصاص وقذائف المدفعية. 


لا يبدو أن مهاجمة الأنا والآخرخ الوقت ذاته طريقة ناجحة 
لإدارة الحرب. ولم أعرف أن بعضن الأعضاء 4 مجلس الشيوخ 
الأمريكي خططوا لشن حرب على الصين. مع أن ذلك لن يشكل 
مفاجأة بالنسبة لي. ففي إشارة إلى القوت ين العظميين 4 القرن 
الثامن عشر, بريطانيا وفرنساء كتب سميث يقول: (لأنهما جارتان: 
لا بد أن تکونا بالضرورة عدوتین)(۲۳. وی هذه الآیام. نحن جيران 
کلنا 2 القرية الكونية العالية. 

اعتقد سمیث أن على الأمة ( النظر إلى غنی جیرانها بوصفه 
سبيًا ممکنا وفرصة سانحة لها لاکتساب الثروة) (۲. لکنه لم يعتقد 
أن هذا الموقف یمکن أن یترسخ: 

صممت كل أمة كي تنظر بعين الحسد إلى ازدهار 

جميع الأمم الأخرى التي تتاجر معها ورخائهاء وتعد 

مكاسبها خسائر لها. والتجارة بين الأمم التي يجب أن 

تشکل, مثل التجارة بين الأفراد. رابطة طبيعية من 

الاتحاد والصداقة أصبحت أخصب المصادر للخلاف 

والعداء۳. 


إذاء ریما ينتهي الطاف بنا إلى نزاع مسلح مع الصين - حروب 
البضائم الالكترونية الاستهلاكية, حيث تبحر الزوارق الحربية ب 


بحیرات مراکز التسوق. لکن حتی 4 حالة اندلاع الحرب» يجب 
آلا نقلق من امتلاك الصینیین مالنا کله. كتب سمیث: (لا تعتمد 
الأساطيل والجیوش ب4 تمویلها على الذهب والفضة. بل على السلع 
الاستهلاکی۱)2". لا, لا! يجب أن نقلق. فالصینی ون هم الذین 
یصنع ون سلعنا الاستهلا كية كلها. والیزان التجاري الذي یمیل 
لصلحتهم دمر بنیتنا التحتية الصناعية. ليس لدینا مصانع وعمال 
مهرة لخوض حرب كبرى. 

ومع ذلك كله فان آمریکا, لحظة كتابة هذه الصفحات, 
تخوض حربا على أي حال. وتبين آنها حرب کبری. لکن الحوامات 
الأمريكية القتالية لا تتجمع 4 مقاطعة غوانفدونخ. 


تعتمد القوة العسكرية على النجاح الاقتصادي. ویرتک ز 
النجاح الاقتصادي على الحرية. کتب سمیث: (لا يمكن لأي تنظیم 
للتجارة أن يزيد حجم الصناعة الکمي 3 أي مجتمع.. بل يحول 
جزءا منه باتجاه ما كان يجب لولاه أن يسير الیه) !۰۲۳ واعتمادا 
على ال رأسمالية, فان تلك الصناعة ستتخذ تلك الوجهة لو كانت 
ستحقق مزيدًا من النجاح الاقتصادي هناك. يجب أن يسكت شومر 
وغراهام. إذ إن أهم توصيات آدم سميث فيما يتعلق بالسياسة 
العمومية لتحقيق النجاح الاقتصادي هي: (يجب على القانون أن 
يعهد إلى الناسن بمسؤولية الاهتمام بمصالحهم.. لأنهم عمومًا 
أقدر على الحكم عليها وتقديرها من المشرع)97. 
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أعلن سميث أن الیزان التجاري السلبي لا يبطل 
صحة تلك القاعدة: (قد تستورد الأمة قيمة أكبر 
من صادراتها طوال نصف قرن.. وحتى الديون التي 
تراكمت عليها 2 التجارة مع الأمم الرئيسة الأخرى 
قد تزداد بالتدريج؛ ومع ذلك فان ثروتها الحقيقية) 
القيمة القابلة للتبادل للانتاج الستوي لأراضيها 
وعملها وجهدهاء ريما تزداد أثناء المدة ذاتها بنسبة 
أكبر بكثير)”7". 


ريما يفاجأ الميركانتيليون الجدد ‏ أمريكا بالمثال الذي 


استخدمه سميث لإثبات حجته: 


قد نجسد حالة مستعمرا تن ا 2 أمريكا الشمالية, 
والتجارة التي تمارسها مع بریطانیا العظمی, قبل بدء 
الاضطرابات الحالي 2 دلیلا يثبت أن هذا الافتراض 
لیس ٠‏ .- حیلا(*۳؟. 


عام ۰۱۷۷۲ كانت بريطانيا أقوى أمة على وجه الأرض. 
والسبب بسيطء كما كتب سمیث: (الأمان الذي منحته القوانين 2 
بريطانيا العظمى لكل بريطاني وحقه 2 التمتع بثمار جهده وعمله. 
سبب كاف وحده لجعل أي بلد یزدهر) ۰۳۱ إن القيود الفروضة على 
هذا الحق - ومنها القيود على الحق 2 التمتع بقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع متكمًا على أريكة وشيرة وبيدك جهاز التحكم عن بعد أمام 
شاشة تلفزيون (بلازما) من صنع الصين - لا تعزز الازدهار. 


ملا حظیات على 
نروة ۳ RIT‏ ی هه 


#عام ۲ بلفت بريطانيا درجة من القوة بحيث تعدر 
الأمان والحق 4 الاستمتاع بکل الثمار التي يمكنه أكلها. 


(شروة الأمم), الجزء الرابع (تايع ): 


آدم سميث مقابل المنظرين الأيديولوجيين 
حين كانوا ‏ مرحلة الطفولة البريئة 


لم يمثل الیرکانتیلیون هدف سميث الوحيد. إذ يضم الجزء 
الرابع من (شروة الأمم) أيضًا هجومًا مهذبًا (لكن ليس مهذبا 
جدًا) على الاقتصاديين الفرنسيين 4 القرن الثامن عشر*). كان 
سميث صديقًا لأعضاء المدرسة الاقتصادية الفرنسية. وأعجب 
بمؤسسهاء طبيب البلاط. فرانسوا كيناي؛ إلى حد أنه نوی إهداءه 
كتاب (ثروة الأمم). لكن كيناي توك قبل وقت قصير من موعد 
النشر. وريما كان ذلك أفضل نظرا ل ا قاله عن الاقتصاديين 
الفرنسيين فيه. عبر سميث أيضًا عن احترامه لقدرات أشهر اثنين 
من تلامذة كينايء آن - روبر- جاك تيرغو. الذي شغل منصب 


(*) أتباع الدرسة الاقتصادية الفرنسية ‏ القرن الثامن عشرء الذين عمل وا على تطبيق 
المنهج العلمي علی الاقتصاد وعارضوا النظرية الميركانتيلية السائدة »وأكدوا أن الحرية 
الاقتصادية تؤدي إلى اقامة أكثر الجتمعات ازدهاراً وتمسكاً بالفضيلة. (المترجم). 


8 »لاحظات عام 


لق ذروة الأ سس 


دي نیم ور. الذي أصبح مستشارًا اقتصاديًا للحكومة إلى أن اتهم 
بأنه لم يكن رادیکالیا بما يكفي. 


كانت مبادی الاقتصاديين الفرنسيين مقصرة 3 راديكاليتها 
إلى حد أنها تبدوء لأول وهلة. مشابهة لمبادئ الجمهوريين 2 
النوادي الريفية أو المحافظين البسطاء المتصفين بضيق الأفق. 
إذ اعتقدوا بالملكية الخاصة. والحد الأدنى من التدخل الحكومي. 
وعدم التدخل البيروقراطي. نحت أحد مبشريهم الرواد. فینستت 
دي غورناي - یوحتا معمدان مذهبهم الفكري - تعبير (حرية 
العمل) (:1315562-81). احترم الاقتصاديون الفرنسيون القانون. 
وحين كان لويمس السادس عشر وليّا للعهد. نصحه كيناي بأن (لا 
يفعل شينًا. بل يترك القانون يأخذ مجراه) حين يصبح ملکا. 
وكانت نصيحة محزنة نظرًا للقوانين التي سيصدرها اليعاقبة. 
لكنء مرة آخری. حافظ الاقتصاديون الفرنسيون على شکوکهم 2 


الديمقراطية الشعبية. 
أشار الاقتصاديون الفرنسيون إلى أنفسهم باسم 


(الاقتصادیین) , وكانوا من أوائل طلاب الاقتصاد الذين يدعون 
هذا الشرف. فقط كان (الاقتصادي) يعني إلى ذلك الوقت 
الحصيف ب التوفیر البارع 2 الادخار والتقتير. وكانوا أيضًا أول 
من صاغ نظرية اقتصادية متماسكة. وافق آدم سميث على جميع 


ملاحتاسات سى 
1 


ثروة الأمم ۴ 


الاستنتاجات والاستقراءات الاقتصادية التي توصلوا إليها. وعلى 
كل ما يتعلق بالنظرية. باستثتاء النظرية نفسها. 


بالغ (الاقتصاديون) 4 تطبيق التفكير المنطقي على مفاهيم 
العمل (الإنتاجي) و( غير الإنتاجي). وكان التمييز بين الائئین 
سخيفًا 4 تحلیل آدم سميث اللاحق والأكثر تروی | وعمقا. لكنهم 
تهوسوا بالوضوع. وأقتعوا آتفسهم. حسب ما آوجز سمیث. بأن 
(عمل الحرفیین والمصنمين لا یضیف أي شيء إلى قيمة الحجم 
السنوي الإجمالي للإنتاج الخام للأرض) وأن (المخزن الميركانتيلي 
مجدب وغير منتج) ۰۱ ومن أجل زيادة شروة الأمة؛ تمثل الزراعة 
وحدها العامل المهم. لكنهم قرروا أن التعدين/ التنقيب عامل 
مساعد أيضًا. ولذلك جعلوا التنقيب جزءًا من الزراعة. كأنما 
بمقدور الفلاحين الفرنسيين الذين يحرثون الأرض لزراعة اللفت. 


أن يحفروا أعمق قليلًا للحصول على فلزات الحديد والفحم! 


4 رأي ( الاقتصاديين)؛ تعد الحرف والهن غير الزراعية 
(عقیمة). لكنها 4 الوقت نفسه (مفیدة). ولم يقترحوا تقييد 
التجارة أو التصنيع. واعتقدواء حسب سميث مرة أخرى. أن (من 
المستحيل أن يكون 2 مصلحة الملاك والمزارعين منع حرفة التجار, 
والمهنيين. والصنمین. أو إحباطها بأي طريقة)(. ومن ثم أدركوا 
أهمية التجارة والتصنیع, لکنهم لم يعترفوا بها. وهذا ما وضعهم 
ب مستوى فهم الميركانتيليين نفسه. الذين أدركوا أن (التجارة 


الخارجية تفني البلد, كما أظهرت التجرية, لکن لم یعرف أحد 
منهم تمامًا كيف أو بأي أسلوب). 

دحضی سميث نظرية الميركانتيليين على مدى عدة صفحات 
مملة. وريما أمكنه توفیر الشقة على نفسه بكلمة واحدة مختارة 
بعناية. لكن (الهراء) لم يكن كلمة حشو شائعة قبل بدايات القرن 
العشرين. 


لكن هناك شيء آخر لدى (الاقتصاديين) أقلق سميث 
وآزعجه, فضلا عن حقيقة أنهم أخطأوا. فقد اعتقد أن الاقتصاد 
یتشکل بطبيعة الإنسان. ‏ حين اعتقد ( الاقتصاديون) أن طبيعة 
الاتسان تتشكل بواسطة الاقتصاد. وظتوا أن البلدان التجارية 
والمصنعة يمكن أن تفتني بالاقتصاد وحده. بالدلول القديم للكلمة 
- تجميع الدخل وادخاره لإنتاج مزيد من رأس المال - 4 حين تفتني 
البلدان الزراعية بزراعة مزيد من الغذاء. ليزداد كل مواطن بدانة 
وسعادة دونما حاجة إلى التجميع والادخار. فصل سميث تفكير 
(الاقتصاديين): 


للك يمكن للامم. مثل فرنسا أو إنجلتراء التي 
تضم كثيرا من الملاك والمزارعين أن تغتني بالصناعة 
والانفاق. وعلى العکس, فان آمما مثل هولندا وهامبورغ 
تتألف غالبا من التجار والحرفیین والمصنعين؛ لا یمکن 
أن تغتني الا عبر الادخار والتقتیر والحرمان من 


علاحظات على 


سس -_ قروة الامم قي 


ضروریات الحياة. ومع اختلاف مصالح الامم وظروفها 
إلى هذا الحد. تختلف الشخصية الشت رکه لشعوبها. 

و بلدان النوع الأول تشکل الحرية والانفتاح والأخوة 
بين الوطنین جزءع! من تلك الشخصية المشتركة. 2 
النوع الثاني؛ یشکلها ضیق الأفق والبخل, والیول 
الأنانية؛ العارضة للمسرات والتع الاجتماعية كلها" . 


الفقرة السابقة مثال تادر على سخرية آدم سمیث البطنة. فهو 
اسكتلفديء وما تمتمت به اسکتلندا من ازدهار دانت بفضله إلى 
التجار. والحرفیین, والصنعین. وشابهت مناطقها الزراعية کلها. 
.4 التجهم والسمات الاقطاعية, ما كانت عليه الحال أثناء انتفاضة 
عشائر المرتفعات الشمالية (5لهداطعخ11). عاش سميث 2 انجلترا 
ست سنين ليدرس ب4 أكسفورد. ولا يمكن وصف تجربته بأنها ممتعة 
ومبهجة على الصميد الاجتماعي. جسدت فرنسا مشهدًا للحرمان 
والاستبداد والمؤامرات السرية» وكانت حاشدة بالانقسامات 
والروابط المفككة التي أدت إلى الشورة الفرنسية. 2 حين مثلت 
هولند! وهامب‌ورغ ۳ المناطق ب أوروباء التي سكنتها طبقة من 
البورجوازية الرتاحة اشتهرت بعیشها الرغید الهانی. 

رأي سمیست أن (الاقتصادیین) حاصروا آنفسهم حصارا 
خانقا بالثالية فيما یتعلق بمصلحتهم ومصلحة الآخرين. ووفقًا له 
( مثال شان على السخرية البطنة) . اعتقد (الاقتصادیون) أن 


5 غلابت علو 


| روة الامم _ a‏ 


بأكثر الطرق فمالية وتأثیرا أعلى درجة من الرخاء والازدهار)(*. 
لكن (إذالم تتمكن الأمة من تحقيق الازدهار دون التمتع بالحرية 
الكاملة والعدالة التامة, لما استطاعت أي أمة 2 العالم قاطبة 
تحقيق الازدهار)ء كما كتب!"). 


تعامل المحللون مع آدم سميث دومًاء مثله مثل (الاقتصاديين)ء 
وکأنه صاحب نظرية اقتصادية. هنالك العديد من النظریات 2 
(ثروة الأمم). لکنه لم يضم منظومة نظرية أراد سميث وضعها 
باستثناء (النظام الواضح والبسيط للحرية الطبيعية الذي يؤسس 


5 ود ال 


لم يكتف (الاقتصادیون) بتبني نظام نظري فقطء بل عدوه, 
بالطريقة التي عد الماركسيون فيما بعد الماركسية, جوهريًا 
وأساسيًا. استشهد سميث بتلميذ آخر من تلاميذ كيناي. الرکیز 
دو میراب و فيما يتعلق (بالابتکارات الثلاثة العظيمة التي منحت 
أساسًا الاستقرار للمجتمعات السياسية) ۰۱ وهنه. كما عددها 
الرکیز. هي الكتابةء والال. ولوحة كيناي الاقتصادية. 

تمثل خطر الأنظمة النظرية (والأأیدیولوجیة) 4 شيء تصدی 
له سميث 3 نظریته الخاصة 32 الجزء السادس من (تظرية 
یی وی 


(ثروة الأمم) .د نشر کتاب (نظری ة العواطف الأخلاقية قیة) 2 


ملاحظات عنىي 


سس شروةالامم فلا 
عام ۱۷۵۹ حين كان سميث يدرس 2 جامعة غلاسكو. لكنه نقحه 
عام ۱۷۸۹. بحلول ذلك الوقت كان قد التقى ب ( الاقتصاديين) 
وعرف نظامهم المتعلق بالاقتصاد السياسي. 2 الجزء السادس 
المعفون ( لي طبيعة الفضيلة) . حدد سميث شر الأنظمة السياسية 
- عبر الموضوع العظيم للعواطف الأخلاقية - 2 الاقتقار إلى 
الخيال. فابتداع نظام سياسي نظري يتطلب الخيال فعلا. لكن 
هناك. حسيما حاجج. جانب لا علاقة له بالمخيلة عند وضعه موضع 
التطبيق العملي: 

ب بعض الأحیان, نبدوء وفمًا لعنی معين من روح 
النظام كأننا نقدرقيمة الوسيلة أكثرمن الغاية: 
ونتتشوق لتشجيع السعادة بين إخوانتا البشر بدلا من 
تكميل نظام بديع ومرتب ونتحسینه. دون أي | حساس 
أو شعور مباشر بما یعانونه أو یستمتعون به!". 


يمكن للمنظرین. كما کتب سمیث. أن (یثملوا بالجمال التخیل 
لهذا النظام الشالي) ۰۳ إلى أن تفسد (تلك الروح العامة المؤسسة 
على حب الانسانية) "۲ بروح النظام الذي (يهيجها حتى إلى درجة 
جنون التطرف والتعصب)'. 

اتصف (الاقتصادیون) بالاعتدال» وصفاء النية. والرخبة 2 
الساعدة, والبعد عن التسبب 2 أي ضرر. لكن غرست 2 ترية 
نظامهم التکلف الفالي 2 النهجية. و2 فکرتهم القائمة على قدرة 


ملاحظات علي 


لفل ثروة الأ سس سس 


الأنظمة الصطنعة والتكلفة على تفییر البشر. بذور مثة ملیون 
جريمة وجريمة. وستودي عقائدهم الحمقاء حول الأرض الزراعية 
إلى الفظائع الاستعماري 3 التي ارتکبت © الحقبة الفيكتورية 
(-1400-144 تقريباً)؛ وتساعد مجهود قيصر المانيا ب 
الحرب العالمية الأولى: والفوه رر ‏ الثانية, وتدمير ستالين 
لأوكرانياء وتجويع ماو للصين. 4 القرنين اللاحقين على ظهور 
( الاقتصاديين)ء سیتجاوز عدد القتلى نتيجة تجاوزات النظرية 
وغلوها ضحايا تجاوزات اللاهوت وغلوائه 2 القرون السابقة كلها 
(من الجدير بالذکر 4 هذا السياق أن ابن المركيز الاقتصادي 
المعتدل كان خطيب الثورة الفرنسية المفوه وصاحب المزاج الناري 
الشهيرء میرابو). 

قبل أن يجرب العالم الحكم الشمولي التوتاليتاري. عبر سميث 
بحسه المستقبلي عن ازدرائه واحتقاره: 


يميل رجل النظام.. إلى الخيلاء والغرور؛ وكثيرا 
ماتسحره خطته المثالية للحكم بحيث یعجز عن 
الانحراف ولو قليلا عن أي جزء منها.. ويبدو أنه 
يتخيل أن باستطاعته ترتيب الأعضاء ال مختلفين 2 
الجتمع الواسع با سهولة التي ترتب بها اليد وتحرك 
القطع المختلفة على لوح الشطرنح '. 


يبدو أن الأسلاك الشائكة مطلوبة دومًا للحفاظ على أحجار 
الشطرنج ے2 مربعاتها! 


کثیرا ما يقرأ الجزء السادس من (نظرية العواطف..) بوصفه 
إشارة إلى مشرعي الدستور ف الجمعية العامة آثناء الأيام البکرة 
من الثورة الفرنسية, لا إلى ( الاقتصادیین) . فقد أدى ممثلو 
الشعب القسم ‏ ملعب التتس 2 ٠١‏ یونیو ۱۷۸۹ . ومن المفترض 
أن تنقیحات کتاب (نظرية العواطف.. ) قد آرسلت إلى الناشر بك 
الشهر نفسه. وبافتراض أن سميث تأخر 2 استکمال الخطوط؛ 
مثلما يفعل الولفون آحیانٌا. توفر وقت كاف للاعتقاد بصحة 
القراءتبن کلتیهما للجزء السادس. 


لکن إذا كان سمیث ينتقد الثورة الفرنسية, الا أنه لم يعلم قط 
مدى صوابية انتقاده. فقد توي ف يوليو ۰۱۷۹۰ قبل أن يقطع رأسا 
الاك والملكة بالمقصلة (۰)۱۷۹۲ ويبدأ عصر الإرهاب (مارس 
۳ - يوليو 1/44 ). ولم تتضح له البشاعة الكاملة للأيديولوجية 
العلمانية. إذ كانت النزاعات على (مکان) - على الأرض أو 2 
السماء - لا تزال تمثل الهم المقلق الرئيس للمراقبين والمحللين 
السياسيين العافلين © القرن الثامن عشر. 

أمكن لسميث اتخاذ موقف حيادي من الأنظمة السياسية 
النظرية:؛ فأعلن؛ دون أن يعلم مسبقّا بعصبة الأمم أو النازية. أن 
(من الممكن الانتفاع حتى من أضعفها وأسوئها). 


(+) رداً على الأزمة المالية, اجتمع ممثلو الشعب الفرنسي ‏ ملعب تنس .و فرساي: وأقسموا 
على عدم التفرق قبل كتابة دستور فرنسي جديد. (الترجم). 


9 لاحات علسی 
ثروة الأ ااال سس سس 


كان سميث صارما وحادا 2 معارضته للمدرسة الاقتصادية 
الفرنسية. ورقيقا ولطيفا مع ( الاقتصاديين) من أتباعها. 2 (ثروة 
الأمم). دعا نظريتهم ( آقرب مقاربة إلى الحقيقة ريما نشرت عن 
موضوع الاقتصاد السياسي) !۳" ( بالطبع. ما زالت مقاربته هو ذخ 
انتظار النشر). 

لحسن الحظ أن مقاریته للحقيقة كانت آقرب. اذ كان (ثروة 
الأمم) تشخيصًا لا تنظیرا. وخلا معظمه من الأفكار التجريدية 
المثالية التي یقتل 2 سبیلها الناضلون ویردی من آجلها الکافحون. 
فمن الصعب تصور جماعة غاضية من الفوغاء تهاجم متاریس 
الشرطة وتصرخ بشمارات عن: ( التحسن 2 قوی العمل الإنتاجيةء 
والترتيب الذي یحکم التوزیع الطبيعي لنتاجها على الناس على 
اختلاف مراتبهم!!). 

كان يجب على سميث انتقاد (الاقتصادیین) بأسل وب آشد 
قسوة. واتباع خطی صدیقه ديفيد هیوم. الذي آراد أن ( يصعقهم. 
ویسحقهم. ویقصفهم. ويحولهم إلى غبار ورماد)(. 


آدم سميث: العم الهولندي المؤسس لامریکا 


لم یعشس آدم سميث لیری ثمار الثورة الفرنسية. لکنه شهد ثورة 
من نوع مختلف اختلافا کبیرا: (عندما یصبح. ‏ مسار الحياة 
الانسانية. من الضروري لشمب حل الروابط السياسية التي وصلته 
بشعب آخر..) . لم تكن هذه ثورة حقيقية على الاطلاق. بل مجرد 
تفجر محلي عنيف للأحداث بين مواطنین إنجليز آحرار. لکنه 
سيغير الحياة الإنسانية أكثر من كل الثورات الراديكالية المتعصبة 
التي ستأتي لاحّا. كما أمل الناس. 


كان آدم سميث مهتمّاً بالستعمرات الأمريكية (والاضطرابات 
الراهنة) هناك. ويضم فهرس (ثروة الأمم) أكثر من مئة بند تحت 
عنوان (أمريكا). كما يكرس سميث فصلا مطولا بے الجزء الرابع 
لفلسفة المستعمرات السياسية عمومًا وأسباب التمرد 4 ثلاث 


ر وة الام 2 EE‏ 


عشرة مستعمرة على وجه الخصوص. و4 الجزء الخامس؛ حيث 
درست طرائق الحكم ووسائله وأدواتهء يهود سميث إلى الموضوع. 
4 حين كرست الصفحات الأخيرة من الكتاب لاستقصاء مفصل 
لإمبراطورية بريطانيا الاستعمارية. 


يجب أن نقول شيئًا عن استعمال سميث لكلمة (إمبراطورية). 
من المؤسف لتاريخ المعنى اللغوي أننا ندين بفضل التعريف الحالي 
ل (الإمبريالية) إلى لينين. فنتيجة إحباطه من استمرار فشل 
الرأسمالية ب إفقار طبقتها العاملة (البروليتاريا) ثم انهیارها. 
قرر لينين أن الرأسمالية (تحولت إلى إمبريالية)!' كي (تنهب 
العالم بأسره)ء بدلا من مجرد الطبقة العاملة المحلية. 


الاسم الذي أطلقه سميث على ذلك كان الميركانتيلية. 
كان ضليمًا 4 اللاتينية, مثل قرائه. 2 اللاتينيةء تعني كلمة / 
۲ ( امبراطور) بيساطة شاغل منصب رئيس القيادة 
المسکرية. ثم آصبح 3 الجمهورية الرومانية ها شرهیا. اع علی 
الجنرال النتصر عبر استحسان آداء جنوده. وکان من الفترض 
بالإمبراطورية الرومانية. كما قهمت أصلاء أن یحکمها (|مبراطور 
۳0۲ لا ملك (6۷). قبل يوليوس قیصر تعیینه امبراطورا: 
لكنه رفض توریث النصب مث الملك. ولم تكن (!مبراطوریات 
الشر) قد وجدت بعد 4 زمن سمیث. باستثفاء امبراطوریتین 
اثنتين 4 طور الانحطاط والمجزء هما الإمبراطورية الصينية 


بلاحكلات علي 5 
ا شرو الامم 


والإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان سميث حرا 4 استخدام 
تعبير (إمبراطورية) بمعنی مجازي حيادي وحتى متفائل. مثلما 
فعل صديقه ديفيد هيوم 2 مقالته (المرتاب): (إمبراطورية 
الفلسفة تنطيق على قلة قلیلة) . 


على الرغم من أن سميث لم يكن متفائلا فلسفيًا بالإمبراطورية 
البريطانية. خصوصًا المستعمرات الأمريكية منهاء إلا أن الطبقات 
الحاكمة. كما حذرء يجب إما أن تفهم الطبيعة الصحيحة لاقامة 
إمبراطورية 4 أمريكا الشمالية, أو تعاني العواقب ( 2 حالة 
الانفصال التام عن بريطانيا العظمى.. التي تبدو مرجحة جدًا) 1. 

عد سميث خبيئرا عارفا بشؤون أمريكا إلى حد أن الحكومة 
البريطانية طلبت نصحه ومشورته عام ۰۱۷۷۸ فقد استسلم 
الجنرال جون برغوین 4 ساراتوغا ‏ الخریف السابق, ولم تكن 
الحرب الأمريكية تسیر على ما يرام. كتب سمیث مذكرة مفصلة 
إلى عضو حكومة اللورد فريدريك نورث, الکسندر ویدربیرن. الذي 
كان صديقًا لسميث طوال ثلاثين سنة. 

لم يكتشف المؤرخون هذه الوثيقة حتى ثلاثينيات القرن 
العشرين. وبحلول الوقت الذي رأت فيه النور. بدت تعليقات سميث 
أكثر صلة ببريطانيا الضعيفة العاجزة 2 القرن العشرین. مقارنة 
ببريطانيا القادرة المحنكة ے القرن التامن عشر: 


ملاحتاات عل 
شروة الأ سس مت کا یت 


الحكومة التي لم تكن قادرة على فرض احترامها 
على الناس, 4 أوقات السلم الراسخ, وأعلى درجات 
الرخاء والازدهار العام, حين لا يملكون أي ذريعة 
للشكوى؛ يجب أن تخشى غضبهم وسخطهم ے أوقات 
الخزبي والعار والکوارث الفاجعة.. التي تقطع أوصال 
الامبراطوریة(". 


ریما يكون ( الغضب والسخط) على الطبقات الحاكمة تفسيرًا 
صحيحًا للسبب الذي جعل بريطانياء المخبر الأصيل لنظام الحرية 
الطبيعية الواض حة والبسيطة. تعلق بشباك الاشتراكية الإشكالية 
التي لم تخلص نفسها من خيوطها بعد. لكن تجربة مختبر أكبر 
على وشك أن تجري على الطرف الآخر من المحيط. 

توقع سميث - لويدربيرن - أن یرفض الأمريكيون نوع المصالحة 
مع الوطن الأم الذي اقترحه إدموند بيرك عام ۰۱۷۷۵ كما توقع أن 
تخسر بريطانيا الحرب الأمريكية إذا استمرت 4 خوضهاء حتى لو 
انتصرت: (من الطبيعي أن تشكل حكومة عسكرية هناك؛ وسيظل 
الأمريكيون: على مدى أكثر من قرن قادم. على استعداد دومًا لحمل 
السلاح لاسقاطها) ". وتنبأ بنتائج الحرب: (إخضاع أوفتح جزء. 
جزء فقط» من أمريكاء يبدو.. مرجحًا على الأغلب)"". أي أن 
بريطانيا ستحتفظ بكندا. توقع أيضًا عاقبة النتيجة: (لكن التشابه 
2 اللفة والأساليب والسلوك الاجتماعي سوف يدفع الأمريكيين 
3 أغلب الحالات إلى تفضيل التحالف معنا على التحالف مع أي 


أمة أخرى)". 


مقاحظات على 


_- ۲ نرود الامم لا 


لم تدخل أي من هذه التوقعات السرور على قلب سميث 
باستثناء التوقع الأخير. لكنه تبنى ریا حياديًا وباردًا - ريما موقف 
(الراقب الحيادي) - تجاه النزاع. 


2 (شروة الأمم) عبر سميث عن اعتراضات أخلاقية ومنفعية 
على ما يدعوه مفكرونا العاصرون, الأكثر تظاهرًا وادعاء بالأخلاق 
(والأقل نفعًا) بالاستعمار: 


يبدو أن الحمق والظلم هما المبدآن اللذان سادا 
الشروع الأول لتأسيس هذه الستعمرات وحددا وجهته؛ 
حمق البحث الحموم عن مناجم الذهب والفضة. 
وظلم الرغبة الجارفة بامتلاك بلد استقبل سکانه 
الأصليون: الذین لا یسیون أي أذىء أوائل الغامرین 
با لترحاب واللطف والکرم. فضلا عن عدم | لحاق الضرر 
بسکان آوروبا. 


لم يكن سميث حدائیّا بے تطبیق التعبیر الازدرائي.(لا یسیبون 
أي آذی). على السکان الأصليين. وبالغ 2 ذلك 2 آراشه عن 
العظمة الحالية لستعمرات آمریکا( ۲ التي عدها تحسنًا مقارنة 
بالأوضاع التي سبقت وصول کولبوس, على الرغم من ( الظلم 
الهمجي للأوروبيين.. وما آحدئوه من دمار وخراب ب2 هذه البلدان 
النکودة) (۲. لم يكن سميث حدائیا أيضًا حين نسب فضل النجزات 
الاستعمارية إلى الحضارة الفربية. بدلا من قبيلة بوكاهونتاس مثلا: 
(تدين الستعمرات بالفضل إلى.. أوروبا على التعليم والآراء العظيمة 


مل اسندتات على 
ثروة الاھ 


لمؤسسيها المتميزين بالنشاط والفاعلية وروح البادرة والفامر)۱. 
لكن سميث نسب للحضارة الغربية أيضًا فضلا سلبی ا وإيجابيًا ب 
آن: (لم تكن الحكمة والسياسة وراء تحول أمريكا إلى بلاد مأهولة 
ومتحضرة. بل ما سببته الحكومات الأوروبية من فوضی وظلم) 9" . 
أما الافتقار إلى الفرص داخل الوطن الأم فهو الذي أدى إلى نمو 
الستعمرات وليس وفرة الفرص خارجه. 

انتقد سميث الحكومة البريطانية بسيب (دناءة المصالح 
الضيقة للنظام الميركانتيلي وخبثها ) !۰۲۳ حيث مثلت قيوده التجارية 
(شارات وقحة للعبودية)!'') فرضت على الأمريكيين دون ( أي سیب 
وجيه. من قبل التجار والصنعین ‏ الوطن الأم بكل ما اتسموا به 
من غيرة وحسد لا مبرر لهما)'. 

اجتاح سميث غضب شديد من القيود التجارية المفروضة على 
المستعمرات الأمريكية إلى حد أنه انهمك. على غير عادته. 2 
شكوى مطولة من التنديد العنيف والانتقاد القاسي ل ( أمته الولفة 
من أصحاب التاجر). 


نسب الطعن ‏ بریطانیا وتلطیخ سمعتها بوصفها ليست آکثر 
من أمة من آصحاب المتاجرء إلى الكورسيكي القصیر (نابلیون) 
الذي سرعان ما سيسبب لبریطانیا مصاعب أكبر ومشکلات آخطر 
من الأمريكيين. لکنها جملة شاعت وانتشرت واستخدمت لوصف 


أي أمة تجارية. وزعم أن لويس الخامس عشر قالها عن الهولندیین. 


لنلا حظ أن سميث لم یمتقد قط أن زعماء بلده ارتقوا إلى مستوی 


إن إقامة إمبراطورية عظيمة من أجل هدف وحید 
هوتنشئة شعب من الزبائن؛ قد تبدو للوهلة الأولى 
مشروعا لا يناسب إلا أمة من أصحاب المتاجر. لكنه 
مشروع لا یلانم على العموم أمة من أصحاب المتاجر, 
بل يناسب أمة تتأثر حكومتها بأصحاب المتاجر إلى 
أبعد حد. أمثال رجال الدولة هوّلاء وهؤلاء وحدهم 
قادرون على تخيل أنهم سيجدون بعض الفائدة ۶ 
استخدام دماء إخوانهم المواطنين وثروتهم. لتأسيس 
مشل هذه الإمبراطورية والحفاظ عليها. قل لأحد 
أصحاب التاجر بعني عقارًا جیدا. وسوف أشتري دومًا 
ملابسي من متجرك. حتى وان كان الثمن أغلى من ذلك 
الذي تعرضه متاجر آخری؛ لن تجده متحمسًا لقبول 
اقتراحك. لكن إذا ابتاع لك شخص آخر مثل هذا 
العقار؛ سيلتزم صاحب المتجر أمام داعمك المالي إذا 
فرض عليك شراء ملابسك كلها من متجره. هكذا يمضي 
سميث على مدى صفحتين اثنتين إلى أن ينتهي الانتقاد 
المرير بنوع من الاحباط والغضب لذلك كله لا تنال 
بريطانيا شيئاء نحت مظلة نظام الإدارة الحالي؛ سوى 
الخسارة من الهيمنة التي تمارسها على مستعمراتها"'. 


لكن إلهام هذا الخطاب الاتهامي الانتقادي كان الشيء الوحيد 


المتعلق بالثورة الأمريكية الذي وجده سميث ملهمّا. إذ يثيرناء نحن 


درو وم تب یس ای N‏ 
الأمريكيينء التفکیر السياسي لآبائنا الوطنیین. لکن سميث لم يكن 


كان سميث مثاليًا. لکنه لم يمتلك الایمان الرومانتيكي بالأفكار 
النظرية الحضة. الإيمان الذي بدأ يتشكل ب4 فرنساء و أمريكا 
أيضًا. لم يجد الأفكار مهمة إلى حد أنه إذا رأى شیثا جيدًا يفكر 
آلمّا بأنه نتيجة لفكرة جيدة. فمشيئة الله تتحقق بطريقة غامضة لا 
نفهمهاء فضلًا عن أهالي ماساتشوستس 

انتقد سميث المستوطنين من سكان المستعمرات. ولم يعدهم 
وطنيين أصيلين بل عصبة من الطماعين الأنانيين: (لم يسهم 
سكان المستعمرات إلى الآن بأي شيء كم عن وطنهم الأم» أو 
دعم حكومته المدنية. بل على العكس, تمتعوا بالحماية إلى الآن على 
حساب وطنهم الأم)". 


ج المذكرة التي رفعها سميث إلى ویدربیرن. أنكر ما اتصف به 
توماس جیفرسون. وجيمس مادیسون, والكسندر هاملتون. وتوماس 
بين وغیرهم من ذکاء وألمعيةء بجملة واحدة: (4 تمجیدهم الراهن 
للولاء الشترك. من الستبعد أن توافق العقول التقرحة للأمريكيين 
على أي اتحاد حتی وفقا لأفضل الشروط لصلحتهم) (. 

اکتشف سمیث أن الدوافع الأنانية العادي 2 - (لیست أضعف 
جانب من جوانب الطبيعة البشریة) - تكمن خلف الثالية الثورية 
الأمريكية. 4 (ثروة الأمم), فضح زيف الاباء المؤسسين: 


ملاحضات علس 


را شروة انم لطا 


الأشخاص الذین یحکمون الآن قرارات ما یدعونه 
بالکونفرس القاري؛ یشعرون لا أنفسهم هذه اللحظة 
بدرجة من الأهمية التي نادزا ما يشعر بها أعظم 
المواطنين 4 أوروبا. تحول أصحاب التاجر والتجان 
والحامون, إلى رجال دولة ومشرعين؛ ويُستخدمون بذ 
مخطط مدبر لتشكيل حكم جديد'''". 


لم يعد سميث هذا النوع الجديد من الحكم فرصة سانحة للبشرية 
لتحقيق منظومة رائعة من الثل الاجتماعية الجديدة. فقد رأى أمريكا 
إشكالية من الناحية العملية. وريما من المفيد لناء نحن الأمريكيين. 
أكثر الشعوب تمتما بالمهارة العملية. الانتباه لوجهة نظر سميث عن 
الثورة الأمريكية. وربما نتخلى عن الزخارف الثالية, وتنظر إلى المرآة 
السياسية, ونرى آنفسنا على حقيقتناء ونبحث عن حل عملي. 

حتی ج أيام النشاط المحموم التي أدت إلى إعلان الاستقلال 
هنالك جانب عادي ومبتنل وتجاري 2 الثورة الأمريكية. لم يفجر 
الثورة الفرنسية نزاع تافه على الرسوم الجمركية. اذ لم يكن الثوار 
المتطرفون من تجار الطبقة الوسطی الغامرین مثل بول ریفیر(*) 
وصمويل آدم(**. ولم يعتمر اليعاقبة قبعات مريشة لتنظيم وقفة 
احتجاجية تجارية. ولو كانت هناك ( حفلة شاي # باریس) 0*** 


(*) (۱۸۱۸-۱۷۳۵): صائغ قضيات ووطني أمريكي متحصس, اشتهر برحلته على حصانه ( 2 
۸ )6 لتحذير سكان مستعمرة ماساتشوستس من قدوم الجتود البريطانيين. (المترجم) ‏ 

(*»#) (۱۸۰۲-۱۷۲۲): رجل دولة من قادة الثورة الأمريكية. (الترجم). ۱ 

(##+) احتجاجاً على الضريبة التي فرضها التاج البريطاني على الشاي الستورد. قامت 
جماعة من المستوطنين الأمريكيين؛ بقيادة صمويل أدامز (17957/17/17) بإلقاء حمولة 
ثلاث سفن بريطانية من الشاي 2 مياه خليج بوسطن. (المترجم). 


لاح ات دی 


لق تررة الام ا 


لما آلقی الثوار الفرنسیون الشاي ف البحر: بل لقطعوا بویت 
صادفوه 4 طریقهم. ثم رژوس بعضهم بعضا. لم تستخدم القصلة 
۶ آمریکا قط. 

وجد سمیث حلاً عمليّاً لشکلة آمریکا العملية - الخروج من 
هناك. GSS‏ الح وی 
مستعمراته ا. وتركها تنتخب قضاتهاء وتطبق قوانینها, وتقرر 
الحرب أو السلم كما ترى ذلك مناسبًا.. ریما تتخلص منها.. 
تصلحتنا 3 الحرب و التجارة:وبدلا من القوضى والاضطراب 
والمواطنين غير الموالينء تصبح أخلص حلفاتنا وأكثرهم تعاطا 
وسخاء)( (مع أن نصيحة سميث لم تجد آذانًا صاغية, لكن 
تبين أن أمريكا ستكون كذلك» باستثفاء ما حدث عام ۰۱۸۱۲ 
وأثناء الحرب الأهلية. وحين كنا على الحياد تجاه المانيا بين عامي 
۰۱۹۱۹-۳ وك ثلاثينيات القرن العشرین. وك أزمة السويس. 
و أي وقت تظهر فيه مشكلة أيرلندا). 


لم يعتقد سميث أن هذا الحل العملي عملي بالفعل. فقد سماه 
(إجراء لم ولن تتبناه أي أمة 3 العالم). وما زالت مدركاته 
وآراژه عن سبب مطلب ( السلام الآن) التي تقع دومًا على آذان 
صماء. صالحة اليوم. وصف سميث بدقة الواقع السياسي 2 
التیبت. والشیشان, والضفة الفربية. وریما بغداد للأسف: 
لم تتنازل أمة طوعا قط عن الهيمنة على أي 
مقاطعة, مهما سیب حكمها من مشکلات.. وتصيب 


ملاحظات على 


_ _ رود الامم ۲ 


مثل هذه التضحيات, التي قد تبدو مرارا ضرورية 

للمصلحاة. کبریا ء أي أمة بالخزي وعزتها با لعار وما هو 

أشد عاقبة آنها تناقض دوما الصلحة الخاصة للجزء 

الحا کم منها: الذي سيضقر إلى الثقة والریح؛ ویحرم 

من عدید من الفرص لاکنساب الثروة والتمیز نتيجة 

حيازة القاطعة الأشد اضطرابا وفوضی, ونادرا ما تفید 

المقاطعة غير المريحة الأغلبية العظمی من الناس(۳. 

وجد آدم سميث حلا آخر للمشكلة الأمريكية لكنه أقل احتمالا 
للتطبيق العملي» وهو الاندماج مع بريطانيا العظمى. كان بنجامين 
فرانكلين قد اقترح مثل هذه الفكرة 2 خمسينيات القرن الثامن 
عشرء لكن النفوس كانت أكثر هدوءا والمزاج العام أكثر اتزانًا. شمر 
على ما يبدو أنه الشخصى الوحيد المؤيد لها. وأبلغ ويدربيرن بأن 
التكتل السياسي (ليس له مؤيد واحد.. إذا استثنيت هنا وهناك 
فيلسوهًا منعزلا متلي)(۳. 

مع ذلك کله. کتب سمیث 2 (شروة الأمم) یقول انه اعتقد أن 
جعل أمريكا جزءًا من بريطانيا العظمی (یمکن أن يمد ۶ أسوأ 
الحالات يوتوبيا مدينة فاضلة جديدةء أقل إمتاعًا بالتأکید. لکن 
أكثر عبفا وعقمّا ووهمّا وخرافة من القدیمة)(*. واستشهد ‏ 
العمل تقسه بالقصة التخيلة التي سخر منها سابقا. ثمة شيء 
آمریکا. مبتذل مثل المكان وسكانه. یجمل الناس یحلمون. آبلغ 
سميث ویدربیرن أن ( الخطة.. تهتم بالتأكيد بازدهار الامبراطورية 


ورخائها وعظمتها ودیمومتها) "۰ وقدم الحجة على مزایا 
الاتحاد الأنجلو- آمريكي 2 الجزء الرابع من (ثروة الأمم) ؛ ثم 
2 الجزء الخامس, عبر مجموعة من الاشارات إلى الوضوع بلغ 
عددها الاجمالي عشرا. واعتقد أن مفهوم 4 یمکن توسیعه لیشمل 
( جمیع مقاطعات الامبراطورية التي يقطنها سکان إما من أصول 
بريطانية أو آوروبیة)(۳) (ولکی لا يبدو مفهومًا عنصریا. فضل أن 
یشمل الأیرلندیین). بل رأی مسبقّا. دون أن يغمز بعینه. العلاقة 
المستقبلية الجامعة بين بوش وبلير: 


على مدى أكثرمن قرن بقلیل, ريما تجاوز انتاج 
أمريكا المال المجبى بالضرائب البريطانية . ومن ثم 
فإن من الطبيعي أن ينتقل مركز قوة الإمبراطورية 
إلى ذلك الجزء من الامبراطورية الأكثر إسهاما 2 
الدفاع والدعم من الكل!"". 


لو أثر حلم سميث عاجلا. 2 عام ۰۱۷۷۹ بدلاً من آجلاً: بط 
حرب العراق. لكان العالم الذي نعيش فيه مختلفا. وربما لم يشهد 
الحرب الأهلية, ولا الحربين العالميتين. ولا الحرب الباردة: ونا 
دس الاتحاد الأوروبي أنفه الفضولي 2 كل شيء. من ناحية أخرى, 
ریما ظهرت عشرة آلاف بلفاست(* حيث ( من الطبيعي أن تشكل 
حكومة عسکریة) . وحيث يكون الملايين (على استعداد دومًا تحمل 
السلاح لإسقاطها). 


(*) عاصمة أيرلندا الشمالية. (المترجم). 


ذواقع الأمر. نحن نعيش 2 ع الم مختلف على أي حال. ومن 
اللافت أن سميث لم يحلم بأمريكا التي تحققت فعلا. وسوف تثبت 
الولايات المتحدة فرضيته الأساسية: تعتمد الثروة على تقسیم 
العمل؛ ويرتكز تقسيم العمل على التجارة؛ وتقوم التجارة على 
الحرية الطبيعية؛ لذلك کله, فإن الحرية = الثروة. 


قدمت الولايات المتحدة دحضًا محرجًا للدليل. ما الذي سيجده 
علماء الآثار ے المستقبل البعيد 2 آثار الإمبراطورية الأمريكية؟ 
سوف ينقبون ليجدوا سيارات فارهة تمنعها ضخامة حجمها من 
التحرك. ولا بد أنها كانت تستخدم لأغراض لها علاقة بالمراسم 
الاحتفالية والمظاهر الخداعة. فضلا عن أن أطلال برك السباحة 
المنتشرة# كل مكان. والأنواع التي تنأى عن الحصر من الأحذية 
الخفيفة. ویقایا مناقد بيع الوجبات السريعة التي یفوق عددها عدد 
السکان 2 القرن العشرين حسب التقديرات کلها. سوف تقنم العلماء 
والباحشین ‏ القرن الحادي والثلائین بأننا كنا مخلوقات برمائية 
تسیر على ست أرجلء وعبدت الأطعمة الدهنية وهي 2 السیارات. 


لكن آدم سميث كان رجلا عمليًا ولم يحلم بالأشياء السخيفة 
غير القابلة للتحقق. ونظرا لأننا. نحن الأمريكيين, نتمتع بالمهارة 
العملية. يجب علينا ليس فقط فهم ما قاله سميث عن ثورتناء بل 
ماقاله عن الوضع الذي ستفضي إليه الثورة 2 نهاية المطاف: 


إمبراطورية شبيهة بالإمبراطورية البريطانية. 


اا حط ات ڪل 


لفق ترود الأمم ___ 


يمكن للانتقاد العنيف الذي وجهه آدم سميث للمستممرین 
والإمبرياليين البريطانيين أن يوجه إلى كل من ينوي الاستفادة 
والتربح من الإمبراطورية. ولا يهم إذا كان الکسب المأمول 
ديمقراطية مبتذلة وفظة. أو نبيلة وراقية؛ أو ازدهارًا تجاريًا. 
فالإمبراطورية الناجحة ليست مصفوفة من الدول الاتكالية الخانعة 
والعميلة واللجوجة ‏ السؤالء ولا مناطق نائية تخضع بالرشوة أو 
القوة. كتب سميث يقول: (ریما يمكن اعتبارها ملحقات ثانوية, 
نوعًا من عربات الخيل المبهرجة المتألقة للإمبراطورية)". 

اعتقد سميث أن أخطاء السياسة الإمبراطورية البريطانية 
فاحشة وخطرة على الأفراد إلى حد أن إدانتها الشديدة شكلت 


الفقرة الأخيرة من (ثروة الأمم): 


(عمل حكام بريطانيا العظمى طوال أكثر من قرن 
مضى على تسلية الناس بتخيل أن لديهم امبراطورية 
عظيمة على الجانب الغريي من الأطلسي. لكن 
الإمبراطورية وجدت حتى تاريخه 2 المخيلة فقط. 
ولم تكن إمبراطورية: بل مشروع لإمبراطورية:؛ لا 
منجم ذهب بل مشروع لمنجم ذهب.. ومن المؤكد أن 
الوقت قد أزف كي يدرك حکامنا أن هذا مجرد حلم 
ذهبي ورطوا أتفسهم وربما شعبهم فيه؛ آویجب أن 
يستيقظوا هم أنفسهم منه: ويسعوا لایقاظ شعبهم. 


ملاحظاك. سدس 
2 2 1[ ری فروة الامم 


وادا كان من التعذر استکم ال المشروع» يجب التخلي 
عنه.. يجب على بريطانيا العظمی أن تحرر نفسها 
من عبء تكلفة الدفاع عن تلك المقاطعات زمن الحرب» 
ودعم أي جزء من مؤسساتها المدنية أوالعسكرية 
زمن السلم. وتسعی إلى تکییف آرائها ومخططاتها 
المستقبلية لتناسب ظروفها الحقيقية والواقعية 
القانمة)۲ ۰ 


(ثروة الامم )) الجزء الخامس› 
( عواند اللك أو الامة): آدم سميث: خبیر السياسة 


كان سميث إنساناً من لحم ودم؛ وتبدى ذلك يأوضح صورة و 
الجزء الخامس من (ثروة الأمم). لا يمكن لأحد مقاومة تقديم 
النصيحة والمشورة. وبوصفه (فیلسوفا منمزلاً). كانت نصيحته 
مفيدة ومشورته صادقة. طبق ذكاءه اللماح وأفكاره السامية على 
قضايا سياسية كبرى مثل الحرب 3 أمريكا. لكته 4 الجزء 
الخامسن طبق آیضا أفكاره الذكية على القضايا السياسية العادية 
والمبتذلة. واستسلم لإغراء النزول إلى سفح جبل الأولب. 

ماکان يجب على مفكر بعمق آدم سميث توريط نفسه 2 فخ 
التفاصیل البيروقراطية للسياسة العامة. ‏ (نظرية العواطف 
الأخلاقية) » حذرمن المفكرين ( الذين يختزلون مبادئهم إلى مجرد.. 
نظام تقني من التعريفات والتفريمات والتقسیمات المصطنعة ) '. 


ly ES تروة ةالأمم‎ 


ودعاذلك (واحدًا من أيسر العوامل الفعالة ریما لاطفاء جدوة 
الحس السليم # أي عقيدة أخلاقية أو ميتافيزيقية) (. 


خاطر سميث بالتحول إلى ( حکیم محاصر بإسار غروره 
التباهي) . مثل جيمس کارفیل, أو كارل روف أو أنثوني غیدنز. ج 
الجزء الرابع. ويك موضوع المستممرات الأسبانية مقايل المستعمرات 
البريطانيةء عانى سميث الحماقة المركزية المميزة للمستشار 
السياسي. الحماقة ذاتها التي اکتشفها 2 الاقتصاديين الفرنسيين: 
(ما يشكل شخصية كل أمة هوطبيعة حكومتها ). بحلول منتصف 
الجزء الخامسء كان سميث يحاضر مثل خيير مطلع على خبايا 
السياسة 2 واشنطن أصابه الملل بعد يوم حافل بالأزمات السياسية 
المهمة والعابرة التي يغرم بها أمثاله من المطلعين: 


فمع أن الادارة والحث والإقناع تعد دومًا أكثر 
وسائل الحكم سهولة وأماناء مثلما تعد القوة والعنف 
أسوأها وأخطرهاء لكن يبدو أنهما يجسدان الطبيعة 
المتفطرسة لكل من يزدري الوسيلة الناجعةء باستثناء 
الوضع الذي يعجز فيه عن / أو لا يجرؤ على استخدام 
الوسيلة السينة”". 


من المحزن أن نكتشف أن القضايا السياسية العادية والمبتذلة 
الهبات السياسية للمحازبين والأزلام: إخفاقات النظام التعليمي: 


لاحات ی 8 


تدخل الدیسن 2 السياسة. القانون الضريبي العقد والتحیز. زيادة 
الدین القوميء الاتفاق الدفاعي النفلت. بعد قرنین وربع القرن من 
الاشکالی ات المستعصية ے هذه السياسة. يبدو أن الأمور ما زالت 
مستعصية على الحل. 

إذا تصالحنا مع هذه الشکلات الستعصية» یمکن أن تنتفي 
الحاجة إلى هذا العدد الهائل من الستشارین السیاسیین. والعلقین 
الفوهین, والخبراء الحنکین. ویمکن أن یفسح الجال 3 صحيفة 
نيويورك تأیم ز لزید من الإعلانات الدعائية للملا بس النسائية 
الداخلية. ویمکن استبد ال الأحاديث التلفزيونية الملة التي تدور 
حول السياسة الحزبية صباح کل يوم أحد بإعادة مسلسل (قلص 
مدی حماسك ). وإذا ما آردنا الحصول على رأي عن بعض القضایا 
اللحة, يمكننا قراءة الجزء الثالث من (شروة الأمم) والتبحر 2 
ألفاظ آدم سمیث المختلطة وا لشوشة وفقراته الطولة والملة. 


4 تكلفة العدا20 : 

على الرغم من عنوان هذا القسم. إلا أن سميث لم يقل الکثیر 
عن تكلفة العدالة باستشاء أنها باهظة. (لکن العدالة لم تمنح 
مجانا 2 الواقع بذ أي بلد)(. مثلما کتب. وهو يضيف مزيدًا من 


البريق والاحترام إلى تعليق الممثل والمتهم بارتكاب جريمة فتل. 
روبرت بليك. الذي قال إنه (بريء إلى أن يثبت إفلاسه) . 


مااسظات عنم 


للا شروة امم 


أسف سميث لأن أصل النظام القضائي يتعلق بعائدات الملك 
وایراده لا عدله: (كان الأشخاص الذين طلبوا العدالة من الملك 
على استعداد دومًا لدفع ثمنها.. هذه الخطة المخادعة التي تجعل 
إدارة العدالة خاضعة لأغراض العائدات الماليةء نادرًا ما تفشل 2 
إنتاج عديد من الانتهاكات الفظيعة)27. أنا أفكر الآن بالمخالفات 
المرورية ‏ بلدة بولاية نيو هامبشير لن أسميها لأني أعيش فيها. 

سوف أقود السيارة بسرعة أبطأ لأن آدم سميث. مثل المحللين 
السياسيين 4 أيامنا هنه. كان ے أفضل حالاته عندما تناول الصورة 
الشاملة. فقد تميز بالفصاحة اليليغة 4 التعبير عن السؤال الهائل: 
ما الطبيعة النظرية المجردة للعدالة5 ولم يكن على هذا المستوى 
السامي 2 المسائل العادية البتذلة. مثل: كيف أصل إلى البيت5 


نجح آدم سميث 2 التعبير بأسلوب بليغ مبين عن الطبيعة 
الجردة للعدالة إلى حد أن بمقدوره دخول أستوديو التلفزيون ولعب 

(أسست الحكومة الدنية.. بے الواقع للدفاع عن الأغنياء ضد 
الفقراء) ۰۱ مثلما كتب ليبدو مثل ضيف يساري ملتزم ومتحمس. 

ثم بدا مثل مضيف يميني متطرف: (إن كراهية العمل بين 


الفقراء وحب الراحة والسهولة والاستمتاع: هي الأهواء التي 
تستحث على غزو الأملاك والعقارات) . 


شم یمود اليساري مرة أخرى: (کلما زادت الملكية تفاقم 
الظلم) (. 

شم الضيف اليميني التطرف آکثر من الضیف: (تحت مظلة 
القاضي الدني وحده یمکن لمالك ذلك العقار الثمين.. أن ينام ليلة 
واحدة آمنًا قرير العين. فهو محاط على الدوام بأعداء مجهولین, 
يستحيل عليه تهدئة غضبهم مع أنه لم يستفزهم قط)(. 

يتعلق الأمر كله بإستراتيجيات الحملة (الانتخابية) 2 نهاية 
المطاف. كيف نختار هؤلاء القضاة المدنيين: هؤلاء السياسيين 
(الأنانيين) - الذين یضعون القانون ويطبقون العدالة5 عند اختيار 
الزعماء السیاسیین. استثنى سميث ( مؤهلات الفكر)؛ التي عدها 
(خلافية دومًاء ومحل نزاع عموماً) ۲۱ (كأنما مؤهلات الفكر كانت 
عاملا مهما 4 السياسة!!). ورجال الأعمال الناجحون ليسوا أفضل 
المرشحين. لأن (سلطة الثروة.. ظلت تجسد الشكوى المستمرة 2 
كل حقبة للمجتمع) ۰ حسب تعيير سميث؟"'" (إضافة إلى أن عديدا 
من الأغنياء ذهبوا إلى السجن آخیرا. مثلهم مثل السياسيين). 
اعتقد سميث أن # العمر الحقيقي (لا العمر المقدر حسب التطور 
الذهني أو البدني) شيثًا يوصي بذلك. لأنه (سمة بسيطة وواضحة 
لا تقبل القزاع والخلاف)7"'). 4 السياسة. يمكنك أن تظل وجهًا 
جديدًا ومفعمًا بالإمكانيات والقدرات وان بلغت الثالثة والخمسين 


- بعمر سميث وقت نشر (شروة الأمم). لكن ما فضله سميث أكثر 


8 ملد ات على 
الا تروة الأمم . 
من سواه 2 السياسة كان ( سمو المولد.. وقدم إما الثروة, أو تلك 
العظمة التي شاع تأسیسها على الثروة. أو صاحبتها) ۱" اعتقد 
سمیث أن (مولد مثل هذا الشخص وثروته یکسبان ه طبيعيًا نوعًا 


من.. السلطة)(۳. 


یاله من رأي عتیق لا یصدق. ريما لا یناسب سمیث الظاهر 
الاستعراضية ب وسائل الاعلام الحديثة على الرغم من کل شيء. 
إلا إذا فکرت بالثریین صاحبي الدماء الزرقاء اللذين تنافسا على 
رئاسة الولایات التحدة ف انتخابات عام ۲۰۰۶. 


كان سميث سينأى بنفسه دون شك عن حضیض السياسة 
المبتذلة. وربما أيد بوش وكيري كليهما. لكنه ما كان ليتوقع كثيرًا 
من العدالة المجردة نتيجة ما أراد أي منهما فعله للمحكمة العلیا. 
كتب يقول: (حين يتحد النظام القضائي مع السلطة التنفيذية. 
من الأتارر ألا يشخ باد الةسرارالشائتع ما يسمي العامة 
سياسة) ۸ 

قدم سميث اقتراحاً واقعيّاً متعيناً لتحسين نظام العدالة: 
تناضس المحاكم الابتد ائية» حيث ( تسعى کل محكمة:؛ عبر سرعة 
الأداء والنزاهة, إلى النظر 4 أكبر عدد ممكن من القضايا)"'. 
تلك فكرة عظيمة - لبرنامج تلفزيوني استمراضي. لكنها لادجترح 
المعجزات لمحاكم الاستقناف ك الولايات المتحدة. 


موا نی ۴ 


دوم سوه و ل شرق الأمم ۱ 


2 الأشغال العامة ومؤسسات تسهیل نتجارة الجتمع: 


لم بتضیر شيء ف الشروعات الانتهازي 2 لاسياسة هند القرن 
الثامن عشر. یتضح ذلك من عبارة شعر سمیث أنه مجبر على قولها: 
(لا يمكن لجسر عظیم أن يشید على نهر 2 موقع لا يعبره آحد. أو 
لجرد تجمیل النظر من نوافن قصر مجاور) 2"7. استخدم فعل (لا 
یمکن) بالدلول السياسي الصارم, ومعناه لا یتصل ب (لن یحدث). 
أما الکلمات اللاحقة 4 جملة سميث فهي: ( أشياء تحدث أحيانًا). 


استخدم سميث إعلانا تصريحيًا لايمكن إنكاره حول تمويل 
الأشغال العامة: (ريما يمكن بسهولة إدارة جزء كبير منها.. بحيث 
تتيح عائدًا معينًا يكفي لتفطية نفقاتها )(۲۳. وأعلن بأسلوب لا يمكن 
إنكاره أيضا أنه لا يوجد أمل © الحصول على ذلك التمویل: ( 
مسار الحكومة الاستبدادية؛ تمتص السلطة التنفيذية بالتدريج 
صلاحيات السلطات الأخرى كلها 4 الدولة, وتتولى بنفسها إدارة 
كل فرع من العاكدات)7"). 

فهم سمیت الإمكاتيات التاحة 2 الخوصصة: (لا تكون 
الخدمات العامة أفضل أداء أبدًا من الوضع الذي تأتي فيه مكافآتها 
عاقبة لما آنجز, وبصورة تناسب الجهد الوظف بل أدائها)". 
لكن خبرته 4 الشركات التي وكلت بمهمة أداء خدمات الحكومة 
البريطانية - مثل شركة الهند الشرقية. هاليبرتون عصره - 


8 8 ملاحضشاءن غر 
ثروة الأ ااا لل ل لس سس 


تركته متش ككًا ومترددًا 2 اقتراح حل الخوصصة: ( أثيتت هذه 
الشركات.. على المدى البعید. بصورة شاملة:؛ اما أنها عبء ثقيل 


أو عديمة الجدوى)". 


كل ما استطاع سميث فعله إزاء المشروعات السياسية الانتهازية 
هو التعبیر عن نوع من المنطق البدهي السليم غير الفعال الذي لن 
يؤثر 2 السياسة أبدًا: (يمكن تنفيذها حيث تحتاج إليها التجارة 
فقط. ويجب.. أن تناسب عظمتها وروعتها ما تستطيع هذه التجارة 
دفسه)(۳. وسيكون عاجزا عن منع تشييد طريق سريعة 4 
كيتشيكان بولاية ألاسكا (عدد السكان :)5٠١‏ بلغت كلفتها متي 
مليون دولار. لكن سميث لن يقترح على أقل تقدير إنشاء (قبة 
الألفية) 2 لندن. أو مجمعات ومبان سكنية للمحتجين الغاضبين 
4 ضواحي باریس, أو إعادة بناء أحياء الفقر تحت مستوى سطح 
البحر بحيث يتوافر مكان كاف لشباب الجامعة لتناول المسكرات 
أثناء کرنفال الصوم الكبير. 
2 تكلفة مؤسسات تعليم الشباب: 

سرعان ما يتحول أي نقاش عن السياسة التعليمية إلى جلسة 
غاضبة يفقد فيها المشاركون أعصابهم. فالكل متخم حتى الثمالة 


بست عشرة أو عشرين سنة من التعلیم. وعلى استعداد لتقيؤها. 
لم يكن سمیث يمثل استثناء: بل دعا الجامعات (ملاجی تجد 


ملامظات علسر. 


1۸۵ شروة الأمم‎ OEE 


فيها الأنظمة المتفجرة والأحكام المسبقة المتحيزة التي تجاوزها 
الزمن ملاذا وحماية. بعد أن جرى البحث عنها ذ كل ركن من 
أركان العالم)(۳. 


أعلن سميث نظريته التعليمية. وحبذ إدخال مزيد من العلم: 
( الموضوع المناسب للتجريب والشاهدة. موضوع يستطيع فيه الانتباه 
الدقيق تحقيق الكثير من الاكتشافات المفيدة)2"7. © حين عارض 
الوضوعات (التي لا يتمكن فیها الانتباه الدقیق. لقلة من الحقائق 
البسيطة والواضحة, اكتشاف شيء سوى الفموض وعدم اليقين) ". 
كان يشير هنا إلى الميتافيزيقاء لكن يمكننا استبدالها بالنقد الأدبي 
ما بعد البنيوي المتعلق بالأقلیات. والحركة النسوية؛ وحقوق المثليين. 
استشهد بمنهج الإغريق القدماء واستحسنه: ( الفیزیاء. أو الفلسفة 
الطبيعية؛ والأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية؛ والنطق) . مؤكدًا أن (هذا 
اكيم الغا عد ماتيا تناما امه الغو ۱ رمع ان 
لست متيقنًا أين نضع التعليم المهني والتربية البدنية وغيرهما فيه. 
وانتقد بشدة الأنطولوجيا (علم الوجود ) ودعاه (هذا العلم التشايك 
مثل نسیج العنکبوت)("۰ وشعرت لذلك بالارتیاح لأنني حصلت على 
درجة متدنية بسببه .2 امتحان القدمة التمهيدية إلى الفلسفة. 


لکن الاراء العقولة والنطقية لم تتجاوز هذا الحد فیما یتعلق 
الجدل الخلا2. فقد عارض مجانية التعلیم. واحتج على سيطرة 


مااحنلات على 
لا خروة الأهم ی یگ 


الحكومة على الدارس: (إن سلطة خارجية من هذا التوع.. لا بد 
أن تمارمس بأسلوب جاهل ومزاجي) (. عرف سمیث. الدرس: ما 
یفعله الضفط السياسي علی الدرسین: 


لا بد أن تنحط مکانة الشخص الخاضع مثل هذه 
السلطة بسببها؛ وبدلا من أن یحظی بأرفع درجة من 
الاحترام والاجلال, يتحول إلى أدتى الناس مرتبة 
وأجدرهم با لازدراء 4 الجنمع. ولا یمکنه صون نفسه 
بطريقة فعالة إلا بحماية قوية من الاستفلال السین 
الذي يتعرض له 2 كل وقت؛ حيث لن يكتسب هذه 
الحماية على الأرجح إلا بالخضوع لإرادة رؤسائه, 
وليس بقدرته أو جده ودأبه 2 مهنته( ۳ 


یب دوهنا كأنه ينضم إلى نقابة العلم ین ویصوت لمصلحة 
الدیمقراطیین الأحرار! 


هاجم سمیث التملیم الالزامي آیضا. كتب یقول: (لا توجد 
مؤسسات عامة لتعليم المرأة؛ ومن ثم لا یوجد ما هوعديم النفع أو عبثي 
أو خي الي 2 البرنامج المشترك لتعليمها)”". لا تجد 2 القرن الثامن 
عشر ربات بيوت ينفجرن ياكيات غاضبات أثناء المناقشات الجماعية 
لكتاب (هل وجود الرجال ضروري؟). ففالبیتهن من الأميات. 

امتدح سمیث الدارسن الخاصة. وزعم آن (تلك الأجزاء من 
التعليم.. التي لا توجد مؤسسات عامة لتدریسها. هي أفضل ما 
يدرس على وجه العموم)7"". والأمثلة التي قدمها هي (مدارس 


روة الأصم A‏ 


البارزة أو الرقص)(. لکن لدي ثلاشة آطفال وهم یمضون وقتًا 
کافیا ‏ التدافع والتلاکم کأنهم 4 حفلة رقص. 

خاض سميث مع نفسه جدلا خلاقيًا حادًا حول هذه النقاط. 
فقد أيد مطلبّا تعليميًا (يجب تواف ره 2 كل شخص قبل أن يسمح 
له بممارسة أي مهنة حرة)(۲۳. ودعا إلى تمويل المدارس من دافع 
الضرائب: (من الضروري أن تبدي الحكومة بعض الاهتمام لتمنع 
فساد الكتلة العظمى من الناس وانحطاطها ) ۰*۳۱ وأراد وضع معاییر 
للمناهج الدراسية الوطنية: ( العلم ترياق عظيم لسم التحمس 
المتطرف والاعتقاد الخرا0)8). 

لم تنجح أية واحدة من أجندات سميث التعليمي2. أي أن كل 
الحجج التي قدمها ضد التعليم العام ( الحكومي) لم تثبت صحتها. 
وكل الحجج التي قدمها لصالح التعليم العام لم تمنع ما أصاب 
الكتلة الكبيرة من الناس من فساد كلي وانحطاط شامل تقريبًا 
(على الأقل حين يشاهدون برنامج ' أمريكان ایدول ). ولا كان 
العلم ترياهًا فالا للحماس المتطرف. مثل حماس إيران لصنع 
الأسلحة النووية. ولا للاعتقاد الخراي (كان رقم ورقة اليانصيب 
الذي اخترته 2 الأسبوع الماضي ذات الرقم التوليفي لقفل خزانتي 
4 المدرسة الثانوية). 

يصيبنا آدم سميث حين نقرأ ما كتبه عن التعليم بما أصابه من 


تشوشی وارتباك حين كتب عته. ولا شك أن جزءًا من الارتباك 


ملاسخ اه على 


لل تروة ام سس سس 
مرده حقيقة أن سميث كان مدرسًا ويعرف واقع الدارس. (لا توجد 
طريقة أنفع وأفضل على ما يبدو لقضاء الدة الطويلة بين الطفولة 
وتلك الرحلة من الحياة التي يبدأ فیها الناس بجدية 4 دخول عالم 
العمل الحقيقي) ۰۲۳۱ كما كتب. ضسر التملیم هو أننا لا نعرف ما 
نفعله بأبنائنا غير |رسالهم إلى الدارس. 


2 تكلفة موسسات تعلیم الناس من الاعمار كافة : 
ملطفة لكلمة ( کنیسة) . فثمة شيء معاصر جدا 2 (مؤسسات 
تعليم الناس من الأعمار كافة), یمنح فلا مساویا لدروس تعلیم 
تحفظ فصل هذه الأشياء عن الدولة. 
لا تقع المعتقدات الدينية: فضلا عن الأمور 

الروحية.. ضمن سلطة ال مكلك الدنيوية: وتادرا ما 

یفترض بأنه مؤهل لتلقينها للناس؛ مع أنه قد يكون 

مؤهلا تأهيلا جيدا لحمايتها!”". 

باستثتاء ما جرى 4 الستقیل 4 حالة الملك تشارلز فيما يتعلق 
بالزراعة الحيوية. 

ومع ذلك كلة:ء وعلى شاكلة التعليم, شعر سميث بالحاجة 
إلى استكشاف خيارات اضافية للسياسة. فمن ناحية, كان فصل 
الكنيسة عن الدولة أمرًا جيدًا بالتأكيد. ومن ناحية أخرى: ريما 


اٿ تلو 


هه مي او بحو کک الأمم اا 

يجب على الدولة تمويل الدين. استشهد سميث بديفيد هيوم فيما 
يتصل بضرورة قيام ( کل مشرع حكيم بدراسة الجهد الدؤوب 
واللافت لرجال الدین. لنمه) ۰۳۲ فإذا آراد واعظ إعالة نفسه فهو 
بحاجة كما قال هيوم إلى (حث إخلاصن جمهوره التبلد . ولن تهم 
الحقيقة. أو الأخلاق؛ أو الحشمة 2 غرس العقاشد. فكل عقيدة 
سیتبناها الناس تناسب على أفضل وجه الشاعر غير النظمة 
للطبيعة البشرية). ولذلك, وفقًا لهیوم» فان ما يجب على 
الحكومة أن تفعله فیما يتعلق (بالرشدین الروحیین) - لتجنب 
ظهور منظمات مثل القاعدة - (هو الاستفادة من کسلهم. وتقدیم 
مرتبات محددة لهنتهم) ۷ 


لکن ذلك سيعني تقدیم الدعم لأنواع الذاهب غير العادية 
کله ا. مثل مذ اهب أتباع الکنائس النهجية والعمد انية وغیرها. 
ممن تتصف طقوسهم بالفرابة. وهکذا. يجب من ناحية ثالثة ريماء 
الحفاظ على كنيسة انجلترا. (منذ البداية. كان هذا النظام من 
حکم الكنائس مفضلا وإيجابيًا للسلام والنظام) ۳. 

لم يكن ثمة شيء يمكن فعله على الأرجح فيما يتعلق بفصل 
الكنيسة عن الدولة. وزعم سميث أن الحكومة التي لا تتبنى دينًا 
رسميًا كانت شيئًا (لم يرسخه بعد قانون وضعيء ولن پرسخه يه 
أي بلد على الأرجح)!'"). ثم شرح 2 الفقرة اللاحقة كيف يمكن 


للقانون الوضعي ترسیخه. ( بشرط أن تكون هذه الطوائف عديدة 


سا أحظات عنی 


ل ثروة الا رس 


إلى حد كاف. وصغفيرة إلى حد يمنعها من إيقاع الفوضى 2# الوضع 
العام الهادئ.. وإذا قررت الحكومة تركها وشأنها تمامّاء وإلزام كل 
منها بعدم التدخل 3 شؤون الأخرى) *"؟. هكذا نفصل الكنيسة عن 
الدولة ‏ أمريكاء البلد الذي أسسه المتعصبون المتدينون. 
أيد سميث دون تحفظ آیضا حرية العتقد الديني؛ مع أن 
الطريقة لم تكن محسوبة لإرضاء المؤمنين: 
يجب الزام وعاظ كل طائفة صغيرة: الذين 
يجدون أنفسهم وحيدين تقريبًاء باحترام أتباع 
الطوائف الأخرى كلهاء والتنازلات التي يجدونها 
مناسبة ومقبولة لكل واحدة تجاه الأخرى يمكن أن 
تختزل بمرور الوقت عقيدة الجزء الأکبر منها إلى 
ذلك الدين النقي والعقلاني» المتحرر من كل مزيج من 
السخض. أو الخداع؛ أو التعصب. مثلما رغب الحكماء 3 
العصور كلها 4 رؤيته يترسخ ۰۲ 


يبدو ذلك مثل دعابة الناتج من تهجين جماعة شهود يهوه 
بطائفة الموحدين - مثل شخص يذ هب من بيت إلى بيت ويدق 
أبوابها دون سبب. 

وامتدح سميث بلطف المسيحيين الأصولیین, لكنه مديح سيثير 
غضبهم وسخطهم کلهم. بدءًا برالف ريد وانتهاءً بآل شاربتون: 


من الطبيعي ألا يعد الوضيع.. عضوًا متميزًا 2 أي 
مجتمع عظیم.. ولن يثير مسلکه أبدا کثیرا من الانتباه 


ل أي مجتمع محترم حين یصبح عضوا 3 طائفة 
دينية صغيرة. وهو ینطلب مند نلك اللحظة درجة من 


التفكير وا لاعتبار لم یعرفها من قبل قط ( ۷؟). 

ثم يبدأ الهجوم على الكائوليكية. فهي ( أكثر التولیات التي 
تشكلت ضد سلطة الحكومة الدنية وأمنهاء وضد حرية البشر 
وعقولهم وسعادتهم. إثارة للذعر والرعب) (. 

ولن تكون فكرة جيدة إرسال سميث 4# حملة انتخابية لاستمالة 


ے الضرائب: 

فكر سميث كثيرًا ‏ الضرائب» وخصص لها أكثر من ثمانين 
صفحة. بدأ بأربع قواعد معقولة لفرضن الضرائب: يجب أن تكون 
جبايتها غير مكلفة. وأن تجبى حين يكون دافع الضريبة قادرًا على 
دفعها. وأن تتناسب مع الدخل الذي يحصل عليه المكلف ( المتمتع 
بحماية الدولة)“ وأن تكون (محددة ومنظمة لا اعتباطية)!". 

القاعدة الأخيرة هي الأكثر منطقية ولذلك فهي الأقل اتباعًا 
وتطبيقاً. أما التعقيد المربك والمشوش للقانون الضريبي والتلاعب 
المتواصل بالضرائب. حتى من قبل المشرعين الذين قد يخفضونها, 
فينتهكون مبدأ سميث القائل ان ( آعلی درجة من الظلم.. لا 
تقارب الشر الستطیر الناجم عن قدر ضئيل من الفموض وعدم 


«لاحفلات على 


الال ثروة ال نس سس ی 


الیقین) (*. ينطبق البداً عملیا على کل شيء» مثلما يعرف العاشق 
الولهان. أو الذي ينتظر على أحر من الجمر وصول شيك بالبرید. 

عارضی سميث ضرائب الترکات. التي تشبه 2 اعتباطيتها 
الموت» وان لم تشابهه 4 الغموض وعدم اليقين. ويصعب القول إنها 
تجبى 2 الوقت المناسب حين يكون دافع الضريبة قادرًا على دفعهاء 
لأنه يكون آنئذ 2 عداد الأموات. 

لم يجد سمیث .3 ضريبة الاستهلاك علاجًا سحريًا للمشكلات 
كلها: (تميل الضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية كلها.. إلى 
تقليص كمية العمل الإنتاجي). ولم يفضل إدخال ضريبة القيمة 
المضافة إلى الولايات المتحدة. فحقيقة استخدامها 4 بلدان أخرى 
حجة ضدها. (لا يوجد فن تسبق حكومة حكومة أخرى ‏ تعلمه مثل 
تجفيف المال من جيوب الناس)ء كما كتب0”". 

عارض سميث أيضًا ضرائب الشركات لأن (مالك البضاعة مواطن 
عاني) ۱ و( الضريبة التي تبعد البضاعة عن أي بلد معين سوف تنزع 
إلى تجفيف کل مصدر للدخل, للملك والمجتمع كليهما) (. وریما 
تصبح إمارة ليختنشتاين”* قوة عالمية کبری .3 نهاية الطاف. ومن 
الستبعد ألا يكون لها مطامح 4 الأراضي المجاورة. 

قدم سميث حجة معقولة ومفحمة لمصلحة ضرائب الأملاك 
العقارية - لكن فقط على الجمهوريين الذين سببوا تضخم أسعار 


(*) إمارة صفيرة مستقلة ب وسط أورويا بين سويسرا والنمسا (المساحة: 110 کم۲؛ عدد 
السكان: ۳۰ ألف تسمة). (المترجم) . 


ملاحفلات عل ۲ 
ما مس ره اس ره روو الأصسم 


البی وت ذ الأحياء الراقیة: (لا يمكن لشيء أن یکون أكثر معقولية 
من فرض ضريبة غير عادية على ذلك الصندوق الذي يدين بفضل 
وجوده إلى الحکومة الرشيدة 2 الدولة) ۰۳۳ ونظرا لأن الحکومة 
آنشئت للدفاع عن الأغنياء ضد الفقراء. فقد طالب بفرض ضريية 
تصاعدية: (لیس من غير النطقي أن يسهم الأغنياء 4 الانقاق 
العام. لا بالتناسب مع دخلهم فقط. بل بأكثر من ذلك )7”"). لکن 
فقط إن استطاعت الحکومة منع الفقراء من كتابة الشعارات على 


الجدران وتخفيض صوت موسیقی ( الراب) . 


وعارض سمیث بعض الضرائب على أسس ليبرتارية: 
سیکون من الستحیل تحدید نسبة الضريبة بدفة 
على متجر وفقاً لحجم التجارة فيه دون أن يعني ذلك 
التفتیش الاستقصائي غیرالبرر 2 أي بلد حر 


نحن نعتز كثيرًا بحريتنا الحديثة. لكن تلك الجملة تشیر 
إلى أننا تخلينا عن بعض الحريات القديمة 4 خضم انتقائنا 
للحريات الجديدة. 


لدی سميث فكرة طض يبية لماحة فعلا: رسم اض ای على 
(الأشخاص السژولین 2 الادارة الحکومیة)(. فقد شعر 
بأنهم (یمیلون عمومًا إلى مكافأة آنفسهم وأفراد عائلاتهم أكثر 
من اللازم)7". سس نادي الفولف الملكي 3 سانت أندروز 
(باسکتلندا) عام ۰۱۷۵۶ وجماعات الضغط كانت موجودة منذ 


ملاحضات 1 


اف ثروة هم 2-0 


ذلك الحین. (لذلك. یمکن 2 معظم الحالات أن تتحمل رواتب 
المسؤولين ودخلهم فرض ضرائب علیها) : كما كتب سمیث (. 
وتوقع أن تحظی هذه الضرائب ( بشعبية كبيرة دوم )۱ . 

ومع ذلك کله. يؤدي التفک یر الضرائب إلى التفكير السييٌ. 
فكر بما ستفعله مع مدقق حسابات مصاحة الضرائب. فضلا عن 
قوانين الله والبشر. وأولئك الذين يوصون بالضرائب یشابهون رط 
غلوهم أولئك الذين يتهربون من دفعها. أما طريقة سميث المفضلة 
© زيادة الإيرادات فهي ضريبة الرفاهية. وهذه لا تفرض على 
الأغنياء العابثين والمستهترين فقط. بل على ( النفقات الترفة غير 
الضرورية للناس من ذوي المراتب الدنيا أيضًا)0". 

دعونا نفكرء وفمّا للدليل الذي قدمه سميث نفسه؛ بماهية 
( النفقات غير الضرورية) للفقیر 2 القرن الثامن عشر: 

من المکن الشكک في أن لحم القصاب يعد ضرورة 

حياتية. فالحبوب والخضار؛ مع الحلیب. والجبنة: 

والزيدة. أو الزیت 2 حالة عدم توافر الزبدة؛ 

یمکن, وفقا لا نمرفه من التجربة؛ أن توفر - دون لحم 

القصاب - آغزر الأنظمة الغخذائية: وأشملها, وأنفعهاء 

وأكثرها تزویدا بالطاقة“'. 


ودعونا نفکر إضافة إلى ما سبق 4 الکونات الفعلية لذلك 
النظام الذي يعدء وفّا لسمیث. آغزر الأنظمة الفذائية. وأشملهاء 
وأنفعها. وأكثرها تزويدًا بالطاقة: 


معت نممو يو اجو عدخت اند اناده E‏ 


الظروف التي يعيش فيها الفقراء 2 معظم أجزاء 
إنجلترا لا يمكن بالتأكيد أن تعاني أو تتأثر بأي ارتفاع 
4 أسعار لحوم الدجاج أو السمك أو الطيورالبرية 
أوالغزلان: بقدر ما تستفيد من الانخفاض ے أسعار 
البطاطا*". 


يقال إن معظم الدیرین, والحمالین. وعتالي الفحم 4 لندنء 
وأولئك المنكودات اللائي يعشن على الدعارة؛ وأقوى الرجال وأجمل 
النساء, 2 جمیع المناطق الخاضمة لنفوذ بريطانيا ربماء وحتى 
أدنى النامس مرتب 2 أيرلنداء يتفذون عمومًا على هذا النبات 


الجذري 2 


ب القرن الثامن عشر. لم تتم بعد ترقية الفقراء إلى مكانتهم 
الراهنة بوصفهم مصدرًا ثمينًا للصرعات الاب رة. والأزياءء 
والمخدرات. فقد عبت الطبقات الدنيا دونية علنّا وعلى رؤوس 
الأشهاد. لا بطريقة سرية وتشعر بالذنب. بل إن رجلا محترمًا 
وطيبًا مشل آدم سميث قبل هذه الدونية دون أي تردد أو تفكير. 
كتب سمیث. بوصفه مستشارًا سياسيًا. ما يأتي دون أي شعور بأنه 


یناقض آهم أجزاء (ثروة الأمم): 


تمثل الضراشب ال مفروضة على الفقراء الكاد حين 
والجديين: قوانين ضبط النفقات والفاء الهدر 
وتدفعهم اما إلى الاعتدال 2 /أو الامتناع کلیا عن 
استخدام الكماليات غير الضرورية التي لن يتحملوا 
عبء استخدامها. أما قدرتهم على رعاية عائلاتهم 
وتنشئتهاء نتيجة لهذا الاقتصاد الاجباري 2 النفقات» 
فكثيرًا ما تزداد بالضريبة بدلا من أن تنقص)"'. 


ربما. لكن التفكير بالضرائب يمكن أن يدفع المرء إلى ما وراء 
مجرد الخطأ. بدأ سميث يفقد أي | حساسی بالتبعات والمنطق 
العقلاني حين أعلن: (لكن كل ضريبة تمشل لدافعها شارة. لا 
للمبودي ة. بل للحرية. فهي تشير إلى أنه مواطن خاضع لحكومة, 
فلا لكن نظرًا لأن لديه بعض الأملاك. لا يمكن أن يكون ملكا 
لسيد)"". ولا بد أنه فقد عقله تمامًا حين كتب عن الدخل الذي 
يتلقاه مالك الأرض أجرة لأرضه: (مع أن من الضروري أخذ جزء 
من دخله لدفع نفقات الدولة: الا أن ذلك لا يسبب إحباطا لأي نوع 
من الصناعة) (۲۳. 


تدفع الضرائب الفاس إلى الجنون. اعترف سمیث بذلك حين 
آعلن» بجنون تقرييًا: (بعد استنقاد كل الوضوعات الناسبة لفرض 
الضرائب.. يجب فرضها على الوضوعات غير المناسبة)". 


لم تكن توصيات آدم سمیت كلها عديمة النضع. أو معدومة 


ملاحظات عدن 


نروةللاس قلطة 
القیمة. أو متناقضة, أولا عقلانية. فقد رفض ملكية الحکومة 
للأعمال والنشاطات التجارية بجملة واحدة: (لا یمکن للدولة أن 
تكون عظيمة حين يتمتع الملك ك بوقت فراغ لیصبح صیدلانیٌا) ۲۳٩‏ . 

بدد الضباب عن الدين القومي, بوصفه فحشًا أخلاقيًا (خلامًا 
لآراء جون مينيارد کین ز*) وميلتون فريد مان(**) . فهو يتيح 
للحكومة التسلل سرا: 

يشعرالناس على الفور تقریبا بكل ضريبة جديدة. 

فهي تسبب دوما بعض الهمهمة المتشكية وتقابل ببحض 

المعارضة.. أما الدين فلا يشعر به النامس على القورء 

ولا يسبب اعتراضا ولا شکوی. 

والاختلاس: حين ت تتراکم الدیون القومية إلى درجة معينة. نادرًا 
ما تسدد بطريقة نزيهة وکاملة(۳؟. 

والتزوير: لأن تخفیض قيمة العملة الناجم عن العجز عن 
السداد يجب تسميته.. ظلمًا وخداعا خاتنا(!*". 

ويؤدي ا لحتوم إلى الت لتضخم. الذي.. 


يسبب أكثر آنواع تدميركروات الناس الخاصة 

ضررا ووبالا وشمولا؛ ويثري 2 أغلب الحالات الدائن 

الكسول والسرف على حساب المدين المجد والقتصد *". 
(+) (1443-14485): اقتصادي إنكليزي شهیر رأى أن السياسة الناجعة للقضاء على البطالة 


والسيطرة على التضخم تقوم على تنويع معدلات الفائدة. ٠‏ ومعدلات الضرائّب: والإنفاق العام. 
وأن الانفاق الحكومي يجب أن يعوض عن نقص الاستثمار 4 حقب الانكماش (الترجم). 


(+۲) (۱۹۱۲-): اقتصادي أمريكي فاز بجائزة نويل عام كلاذ . (المترجم). 


8 مالاحات على 


تحت عنوان ( 4 نفقات الدفاع). نصحنا آدم سميث بأن نشمر 
بالامتنان والعرفان لأن الدفاع باهظ الكلفة: (-2 الحرب الحديثة. 
تمنح التكلفة الباهظة للأسلحة النارية ميزة واضحة للأمة التي 
تستطيع دفعها )!'". لهذا السبب انهار جدار برلين. ولم ينجح 
نظام (حرب النجوم) الدفاعي» لكن لم تقدر الولايات المتحدة 
على اكتشاف فشله إلا بعد تمكنها من بناء آخر جديد. أما الاتحاد 
السوفييتي فلم يكن 4 وضع اقتصادي يمكنه من تهديد أمريكا ب 
( الإفلاس المؤكد المتبادل). 

كان سميث مؤهلا ليكون مستشارًا للأمن القومي من الدرجة 
الأولى ‏ ادارة ريفان. لكن حتى أكثر النصائح فاشدة وصدقا لا 
يمكن تقديمها مرتين. (إن اختراع الأسلحة النارية. الذي يبدو 
للوهلة الأولى شديد الإيذاء والضرر. مفيد لاستدامة الحضارة 
وتوسعه ا ے آن‌معا) ؛ كما كتب سميث""". وادي الرافدین هومهد 


الحضارة. ویمکن للمراقیین تحمل المدافع. 


يجب على الستشار السياسي. آکثر حتی من السیاسیین الذین 
یطلب ون مشورته» أن یعرف أين یقف. وينبغي ألا يكون ذلك الکان 
قريبًا من الاقتصاد. 2 نهاية الجزء الرابع من (شروة الأمم). 
یلا حظ سمیث أن (اللك. من أجل الأداء الناجح الذي لا تکفیه 


أى حکمة بشرية أو معرفة انسانية. یعفی کلیا من أداء واجب.. 


هه 
علا هش شب میتی 


دروة انم فق 


الاشراف على صناعة الناس الخاصة). ويتابع ليضيف أن كل 
ما يجب قوله عن الواجبات التي تؤديها الحكومة هو: 
أولاء واجب حماية المجتمع من العنف وغزو 
المجتمعات المستقلة الأخرى؛ ثانيًا؛ واجب حماية كل 
عضو من الجتمع بقدر المستطاع من ظلم أي عضو أو 
قهره..؛ ثالثاً. واجب إقامة بعض الأشغال العمومية 
والمؤسسات العامة والحضاظ عليهاء دون أن تصب 
اقامتها والحفاظ عليها 2 مصلحة فرد بعینه أو عدد 
قليل من الأفراد"'. 
ومع دلك. وفیما یتعلق بالنقطة الثالشة» إذا لم تصب الأشغال 
والمؤسسات العامة 2 مصلحة أي فرد. فلماذا ندفع؛ نحن الأفراد, 
من مالنا لاقامتها والحفاظ علیه ا؟ يعيدنا هذا - مع آدم سمیث - 
إلى السياسة. 


کناب آدم سميث الضائع 


لم یولف آدم سمیث کتابّا عن السياسة. هنالك عدد من الأسباب 
التي أدت إلى عدم اکتمال الجزء الثالث من ثلائية سمیث للتحسین 
والتطویر, عمله حول (مبحث القانون). فقد انشغل بتنقیح (نظرية 
العواطف الأخلاقية). وأصبح مسوولا حكوميا ‏ اسکتلن دا. 
ثم مات. 


ء 


لکن أتساءل: هل يوجد سیب آخر؟ كان سميث فیلسوفا آخلاقیا. 
وریما أدرك 2 مرحلة ما أن السياسة ليست الکان الناسب للفلسفة 
والأخلاق. هل حدث ذلك عند كتابة الجزء الخامس من (ثروة 
الأمم)5 الهامش القدیم الذي کتبه سمیث عن نفسه 4 (نظرية 


العواط ف الأخلاقية) واهتمامه ب ( الحقيقة) لا ب ( الصواب) . لا 


ملا حظات نس 


للف ثروة امم ی ی یر 


یمکن تطبیقه على التفکیر 4 السياسة. فالسياسة تتعلق بالصواب. 
بل بالخطأ. 


تأسست النظم السياسية على مفارقات أعمق من أن تطولها 
الفلسفة. وأدرك آدم سميث ذلك حين كتب (نظرية العواطف) 
4 خمسينيات القرن الثامن عشر. وألمح إليه 2 الفصل الأول: 
(السجن أكثر نفمًا بالتأكيد لعامة الناس من القصر؛ والشخص 
الذي شيد الأول موجه عمومًا بروح وطنية أكثر استقامة من ذلك 
الذي بنى الآخر)'. لكن لا يقول للطفل حديث الولادة شيئًا مثل: 
(ذيوم ما ستصبح مأمور سجن لیفینورت) . 
ثمة معضلة تد.حضی أفضل نیات النظم السياسية وتنقض أنبل 
مقاصدها. إذ تحمل القيادة السياسية مسؤولية ( ترويج رخاء 
الأمة وتشجيع ازدهارهاء عبر ترسيخ الانضباط ومنع كل أنواع 
الرذيلة والسلوك غير اللاشق)» كما كتب سمیث(. أما إهمال 
ذلك (فيعرض الأمة إلى كثير من الاضطرابات الفظيعة والفواحش 
الشنيمة. .2 حين أن الفالاة 2 التطبيق تؤدي إلى تدمير الحرية 
والأمن والعدالة) (. 
تستجیب السياسة لنظام الحرية الطبيعية الواضح والبسیط. 


لنتخیل سیاسیا يقف على النبر الانتخابي ویقول مثلا: (افعلوا ما 
تشاؤون) ١١‏ 


لاد کل یات کلم 


وفیما یتعلق بالنوع الأكثر نجاخا من السياسيين؛ وصف سميث 
شخصيتهم 2 قسم أضافه إلى (نظرية المواطف) عام ۱۷۹۰: 
ليس لديهم سوى القليل من التواضع؛ وكشيرا ما 
يكونون مدعین, ومتغطرسین, ووقحين؛ ويبالغون 2 
الاعجاب بأنفسهم ويغالون ف ازدراء الآخرين.. 
ووفاحنهم المغالية المؤسسة على الاعجاب المتطرف 
بالذات» تذهل الجمهور.. والنجاح المتكرر والمدهش 
غالبا لأكثر الدجالين والمدلسين جهلا.. يظهر إلى 
حد كاف مدى سهولة التأثيرة الجماهير عبر أكثر 
الادعاءات غلوا وتطرفا وبهتانا). 
لكن - وذ السياسة دومًا (لكن).. حين تدعم هذه الادعاءات 
بدرجة عالية من الجدارة الحقيقية والراسخة. وحين تعرض بالألق 
البراق الذي یسبفه عليها التظاهر المتباهي» وحين تساندها قوة 
عظيمة رفيعة المرتية.. كثيرًا ما يذعن حتی الحصيف صاحب 
الحكم النطقي الرزين ويعجب بها“ . 
العدل بالظلم حتى 2 أكثر النظم السياسية منطقية وعقلانية 
وجدارة. 2 (ثروة الأمم)؛ ذكر المتطليات الضرورية للنظام 
السياسي الذي يشجع رفاه الناس وسعادتهم: 


من النادر أن تزدهر التجارة والتصنیع 2 أي دولة 
لا تتمتع بإدارة نظامية للعد الة؛ حيث لا يشعر الناس 


ا رو الام 


بأنهم آمنون 2 حيازة أملاکهم. وحيث لا يدعم القانون 
تنفین العقود. وحیث لا تستخدم سلطة الدوله 
بانتظام - كما مفروض - 4 فرض سداد الدیون(؟. 


العدالة ضرورية لحماية الملكية. لکن الملكية غير عادلة 
بالضرورة (كلما زادت الملكية تفاقم الظلم)0. كتب سميث يقول 
إن بعقدورنا الميش دون قانون. ( حين لا توجد ملكية.. لا تفدو 
الكو ة الد تة رور عفر )1 قفا موا متنك مس 
القانون (والملكية) ونقیضه. كما كانت الحال ب عهد الاقطاع. أو 
ماو تسي تونغ. لذلك, يجب إقامة النظم السياسية للحفاظ على 
ظلم الملكية عبر إدارة العدل. 


وا . ومن الأفضل ترك الانتقادات 
السياسية إلى جوناثان سویفت أو برنارد ماندیفیل(**). 4 بدايات 
القرن الثامن عشرء كتب مانديفيل (حكاية النحل الخرافية)؛ وهي 
قصيدة وتعليق قال فیهما: ( أمتدح نفسي على إظهار أن.. ما ندعوه 
بالشرء الأخلاقي والطبيعي, 2# العالم يعد مبدأ عظيمًا يجعلنا 
كائنات اجتماعية)(. 


الأسوأ أن تفعل الجماهيرشيئًا للصالح العام 
(*) (1746-13339): رجل دينء وروائيء وناقد إنكليزي ساخر ولد 3 آیرلند!. ركز سويفت 
سخريته المريرة على السياسة والآدب والمجتمع البشري. من اشهر أعماله (رحلات غولیفر) 
(۱۷۲۰). (الترجم). 
(**) (۱۷۳۳-۱۷۷۰): طبیب وناقد انكليزي ساخر ولد 2 هولندا. (المترجم). 


ا ر کو و سک ترود ا 


۰ حين أن الترف 

يستخدم ملیون فقيس 

والفخر القزز ملیونا آخره 

فان الحسد والغرور 

هما وزیرا الصناعة؛ 

حماقتهما المحبية؛ التب 

2 الطعام والأثاث؛ واللباس. 

تلك النقيصة الغريبة السخيفة: صنعت 


العجلة ذاتها اكتي أدارت التجارة. 


وهكذاء ترعى الرذيلة الابداع 


الذي حمل؛ مع الزمن والصناعة. 

الحياة ومباهجهاء ووسائل العيش الرغيد. 
إلى ذرى سامقة 

غدت فيها حياة الفقيراليوم 

أفضل من حياة الفني أمس 


ولا شيء يمكن اضافته(۲؟. 


تلا حتا اند كلمن 


اقلا ثروة الأمم .__ 


من أعمال ماندیفیل الأخرى (دفاع متواضع عن الواخیر 
العامة؛ أو. مقالة عن الدعارة). كان أكثر قدرة حتى من سويفت 
على إخفاء مشاعره الحقيقية 4 مساعيه (لإذهال البرجوازيين). 
وهذا ما سیب إخفاق سميث 3 فهم روح الدعابة لديه 4 (نظرية 
العواطف الأخلاقية): (لكن هناك نظام آخر يبدو أنه يلفي التمييز 
الفاصل بين الفضيلة والرذيلة. والنزعة نحوه. 4 هذا الاعتبار, 


مؤذية ووبيلة: أعني نظام الدكتور ماندیفیل) (. 


لیس النظام الذي ( يبدو أنه يلغي التمييز الفاصل بين الفضيلة 
والرذيلة) سوى علم السياسة بك ثماني كلمات. 


تتمثل إحدى الإجابات عن المعضلة السياسية 2 التوسيع 
الشعبوي لحريات سميث الواضحة والبسيطة. يمكن للمنتقدين 
المشككين 4 السياسة 4 العصر الحديث الاستشهاد على أقل تقدير 
بخطبة ونستون تشرشل الشهيرة أمام مجلس العموم البريطاني ب 
نوف مبر ۱۹۶۷: ( الديمقراطية هي أسوأ أنواع الحکم. باستثناء تلك 
الأشكال الأخرى التي جربت واختبرت). لكن الديمقراطية لم تكن 
فد جربت واختبرت ے4 زمن سميث. ولم يكن لديه مثل هذا الملاذ 
ليلجأ إليه. 


على سبيل المثالء 4 إحدى محاضرات سميث حول فلسفة الخلاق. 
قال - منظرا - إن من المستحيل الفاء الرق 4 الجمهورية لأن 


ا نظا دی 


Ee. 


(الأشخاصص الذین یضه ون القوانين كلها ف ذلك البلد يملكون 


عبیدّا)(۳. 


معظم العلومات التوافرة 2 القرن الثامن عشر عن 
الديمقراطية یتجاوز عمرها ألفي سنة. وعلی شاكلة أي مثقف. 
عرف سميث تاريخ الحروب البيلويونية. وقصتها طويلة لكن يمكن 
روايتها باختصار: أثينا الديمقراطية خسرت الحرب. 


لم يعد سميك التجارب الأحدث عهدا للديمقراطية مشجعة. 
وعاين البروتستانتيين من أتباع كالفن هذ سويسراء واستنتج أن 
(حقهم #4 انتخاب راعي كنيستهم.. لم ينتج على ما بو شيا 
سوى الفوضى والارتباك والتشوش. فضلا عن إفساد أخلاق رجال 
الدين والناس 2 آن معًا)*'' (أمر جون كالفن بإحراق مايكل 
سیفیتوسی المناهض لعقيدة التثليث حيّا عام ۱۵۵۳). ولم يتأثر 
بالديمقراطية التي شاهدها حتى ذلك الحين 2 المستعمرات 
الأمريكية. ولاحظ ( الفصائل الفئوية المتخمة بالأحقاد والضفائن 
المؤذية التي يتمذر فصلها عن الديمقراطيات الصفیر2) ۳۱ وتوقع 
أن (یتضاعف ضرر هذه الفصائل الفئوية عشر مرات عن ذي قبل) 
إذا فاز الأمريكيون باستقلالهم'. واعتقد أن النزاعات الأمريكية 
الداخلية (سوف تتفجر قريبًا على الأرجح إلى عنف سافر وسفك 
دم اء)(. أخطا سمیث كيما يلق ب (قریّا). اد سیتطلب الأمر 
خمسة وثمانین عاما قبل قصف فورت سومتر*. 


(*) موقع آول معركة 4 الحرب الأهلية الأمريكية (۱۸۲۱). (المترجم). 


لا حنگ‌ات 
ثروة OE O rT‏ 


لکن. إذا تعذر على المرء وضع ثقته 2 الأغلبيةء فلا بد أن 
یضعها 2 الأقلية. وهذا ما فعله سميث: (یعتمد استقرار كل نظام 
قاشم على الحكم الحر وديمومتهء على القوة التي يمتلكها الجزء 
الأكبر من الزعامة. والارستقراطية الطبيعية 4 کل بلد, للحفاظ 
على أهمية كل منهما) ۰۳ هذه الثقة ب ( الأرستقراطية الطبيعية) 
قادت سميث إلى منطق خطر. بل مشابه للمنطق الذي ساد .2 
أمريكا اللاتينية: 

حيث توضع القوة العسكرية تحت قيادة أولئك 

الذين يمتلكون أكبر مصلحة 2 دعم السلطة المدنية, 

لأنهم يمتلكون أكبر حصة من السلطة» يستحيل على 

الجیش أن يمثل خطرا على الحرية.. فالأمن الذي 

يمنحه إلى الملك يجعل تلك الغيرة المسببة للمتاعبه 

التي تبدو الجمهوريات الحديثة كأنها تراقب أدق 

التفاصيل؛ ومستعدة دوما لتعکیرصضو كل مواطن 

وأمنه؛ غیرضروریهة(؟. 

من المستحيل تخيل آدم سميث يكتب مثل هذا الهراء عن الأخلاق 
أو الاقتتصاد. فلديه اليد الخفية التي تحمل عصا المارشالية. وضع 
(المراقب الحيادي) 2 منزل فخم وسط آرض واسعة. وفهم آلية 
عمل الحرية الطبيعية 4 أخلاقنا ومحافظ نقودناء لكنه لم يمتلك 
المفتاح لتشفیلها 2 صندوق الاقتراع. وحين خلط مكونات وصفة 
تحضير السياسة: استبدل بالحرية الطبيعية الحيوية تلك المصنعة 
والعالجة. و( الأرستقراطية الطبيعية) العدلة ورائياً. 


لا فائدة من انتقاد سمیت. فبعد أكثر من مئتين وثلاثبن سنة من 
التجرية والخبرة. ما زلنا نجهل الكثير عن الديمقراطية. اکتشفنا 
آنها تعمل بنجاح. فإذا قارنت البلدان التي تتمتع بأعظم درجة من 
الدیمقراطية مع تلك التي تتمتع بأعظم قدر من الأشياء الأخرى 
التي تثمنها وتقدر قيمتهاء تصبح متماثلة. لكن تقصي حالة أي 
حكومة منتخبة ديمقراطيًا يؤدي إلى شعور بالذهول العميق الريك 
حول أسباب نجاح الديمقراطية. وكل انتخابات ديمقراطية تنتج 
عرضا موحشًا وهزیلا لآلية عملها الناجحة. ريما یکمن السیب ‏ 
آنناء نحن البشر بكل حماقاتناء نحيّد بمضتا بعضا. وریما لا یختلف 
الأشخاص التمکنون سياسيّاً عن الآفات والضواري. 

يمكن لجرعات صفيرة من السياسة أن تجعل الحياة أفضل 
حالاء بالطريقة التي قيل فيها إن تناول جرعات صغيرة من السم 
كل يوم جعل ملك بونتوس» میثریدیتیس, يتمتع بالمناعة من التسمم. 
لكن السياسة. بوصفها مشروعًاء غير مناسبة لتكون جزءًا من 
مشروع لتحسين حياة البشر. السياسة مشروع مختلف اختلافا 
كليًا. عرف سميث هذه الحقيقة. وقدم الحجة على التمايز بين 
الأخلاق والسياسة 4 (نظرية المواطف الأخلاقية ): 

ما هي المؤسسة الحكومية التي تنزع إلى تشجيع 

سعادة البشر بوصفها المطلب السائد عموما للحكمة 

والفضيلة؟ الحكومات كلها مجرد علاج قاصر 

لنقصهما(). 


سلاحظات علي 


اق ثروة امم ا 
الارتباط والاشتباك بينهما 2 (ثروة الأمم): 


الجشع الوضیع والنزعة الاحتكارية 2 التجار 
الذين يجب ألا یکونوا حکام البشر؛ وهم لیسوا کذ لگ 
يمكن منعهما بکل سهودة؛ وان تمذر تصحیحهما. من 
تعكيرصفو أي شخص وحیاته الهادتة باستثنانهم 


وعن السياسة نفسهاء أعلن: 


ان عنف حکام البشر وظلمهم شر مستطير قديم 
العهد. وآخشی أن طبيعة شؤون البشر تادرا ما تسمح 
بعلاجه(. 


بحث استقصائي 2 آدم سميث 


اعترف آدم سميث فعلا بعلاج واحد لعنف حکام البشر وظلمهم: 
يجب أن یحکم البشر أنفسهم بأنفسهم. ولم یقترح اختیار قادتنا 
ديمقراطيًا. فقد تبين آنهم لا يتخلون عن العنف والظلم بأي حال 
من الأحول. ولا عن الحمق والغباء. فالأنا لديهم بارزة متضخمة. 
وهم مع مرؤوسيهم ومساعديهم یله ون ويعبثون: ويماطلون 
ویسوون, ویضیعون الوقت ويؤجلون النظر 2 القضايا الملحة ذات 
الأهمية الوطنية. ولا یصف ون إلا إلى آراء زوجاتهم الحمقاء؛ ولا 
يطيعون سوی مستشاریهم السیاسیین وآفکارهم الهوجاء. ما آراد 
سميث منا فعله هو استخد ام قدراتنا الذهنية والجسدية لجعل 
حکام البشر غير ضروریین وغیر مهمین بقدر الإمكان» وترکهم 2 
قلاعهم التي تذروها الریح مثل أسلافهم من السادة الاقطاعیین. 


ملاحطات على 


لششه شزو الاق سس 
بهنه الطريقة وغيرهاء اعتمدت فلسفة آدم سمیث اعتماذا 
راسخا على التشبث بأمان الواقع الحقيقي. یمکن استخدام آفکاره 
وتطبیقها. اذ إن (نظرية العواطف الاخلاقیة) , و(ثروة الأمم) 
ی زودان القارئ بأفكار عملية قابلة للتطبیق لا آف کار أنطولوجية 
(مهما كان معناها). كأنما الامتهان الذي أجريته عن القدمة 
التمهيدية للفلسفة أسقط كتاب كانط المعقد (نقد العقل الحض). 
واستبدله بمقالة نقدية سهلة لشقيقتي الصغرى! 


إلا أن سميث كان فيلسوفًا. وريما يعرض كتابا (نظرية المواطف 
الأخلاقية). و( شروة الأمم) برنامجًا للتفكير العمليء لكنهما 
لايقدمان خطة للتطبيق العملي. ولا یوفران بالتأكيد برنامجًا 
سياسيّاء مثلما أظهرت نصيحة سميث فيما يتعلق بالسياسة. 


يعرف قاموس ويبستر الفلسضة. 2 المعنى الرابع للكلمةء بأنها 
(جملة أفكار الفرد ومعتقداته): (وبالصادفة. يجب قراءة المعنى 
الرايع للتوصل إلى تعريف مفيد للفلسفة). لا حاجة بنا لتفحص 
جملة أفكار ومعتقدات الرجل الذي يصلح سیارتقا. إلا إذا أدين 
بسرقة أسطول من السيارات أو تبنى فكرة تقول بضرورة وضع 
الدبس ‏ الکربن (حارق الوقود). إذ يجب ألا تهمنا كثيرًا الحياة 
الخاصة للميكانيكي - ولا حتى للرئيمس. لكن الفيلسوف مسألة 
مختلفة. لدينا اهتمام مشروع بمعرفة ماهية الحياة التي أنتجت 
جملة أفكار آدم سميث ومعتقداته. صحيح أن حياة الفرد لا تؤكد 


حقيقة آفکاره. مثلما تظهر آفکار الرجال عن المثلة شارلیز ثیرون. 
لكن الحياة معرض للأدلة والبینات © محاکمة تلك الأفكار. 

تحظى هذه الأدلة بأهمية خاصة 2 حالة الفيلسوف الذي يتبنى 
الحرية ويستخدمها لممارسة معتقده المتبنى. على سبيل المثال؛ يجد 
الرومانسيون والتطرضون الآن أن من الضروري إدانة جان جاك 
روسوء الذي نال اعجاب ثمانية أو تسعة أجيال. فقد احتفظ مؤلف 
(العقد الاجتماعي) بفسالة جاهلة خليلة له وعاملها معاملة وحشية 
على مدى ثلاقة وثلاثين عامًا. أما أطفالهما الخمسة فقد وضعوا 
.4 ملاجى الأيتام عند الولادة؛ ولم يكلف روسو نفس ه حتى عناء 
تسميتهم. عبر سميث نفسه ذات مرة عن إعجابه بروسو. حيث 
قال لضيف زاره إن: (روس ويوجه القارئّ إلى العقل والحقيقة عبر 
جاذبية العاطفة وقوة الاقناع) (۲. لكن سميث كتب أيضًا رسالة من 
باريمس إلى ديفيد هيوم عن (هذا المتحذلق المنافق). وأضاف: (آنا 
مقتنع تمامًا بأن روسووغد كبير.. مثلما يعتقد الكل هنا)(. ومن 
المشكوك فيه أن سميث سمح لنفسه بالخضوع لتوجيه روسونحو 
العقل أو الحقيقة أو أي شيء آخر دون مراقبة دقيقة للسبیل الذي 
دفع إليه. فروسوء وليس سمیت. هو من كتب: ( كل شيء يعتمد 2 
أصله وفصله على السياسة). 


حياته الشخصية. 


لدينا سبب وجیه لنعرق العلومات الضرورية عن حياة آدم 
سمیت. لکن تواجهنا مشکلتان اثنتان. المشكلة الأولى يمثلها سمیث 
ذاته. إذ لم يترك مذکرات؛ كان مغرمًا بالراسلة دون اهتمام کبیر 
بجمع الرسائل التي تلقاها؛ بل أحرق ملاحظاته التعلقة بالأيحاث 
والدراسات. ولم يكن لدیه متملق مداهن يدون كل فكرة وکل لحة. 
ولا مدونة على الانترنت. 

المشكلة الثانية نمثلها نحن وما اعتدنا معرفته عن العظماء أو 
الذين يدعون العظمة. تعودنا البحث عن المعلومات كلها. ثمة سيرة 
مستمرة لليندون جونسون, تطلبت كتابتها وقتا يمادل المدة التي 
قضاها ليندون جونسون فاعلا به حياته السياسية. وسوف تتطلب 
مني قراءتها مدة أطول. إن النفس الإنسانية لا یمکن أن يعلم 
آغوارها سوى بارتهاء ولذلك فإن أفضل ما يمكن للبشر الفانين 
الحصول عليه من مثل هذا المشروع التطهري مجرد فهم لشخصية 
موضوع السيرة العظيمة. 


لم تبتكر ( الشخصية) ب القرن الثامن عشر؛ فقد قبلت وجهة 
نظر كوبرنيكوس عن الكون. ولم تعد الأرض قابعة ب4 مركزه؛ لكن 
نظرة الأفلاطونيين الجدد الرومانسية للكون لم تتشكل بعد: لم 
تأخن الذات مكان الأرض بعد. ولم تكن مضمومة النعرات العصبية 
اللاإرادية والسمات والخصائصر المميزة والأفكار اللامعقولة 
التي تجمل شخصًا مختلفا عن آخرء مهمة وجوهرية. فقد كانت 


الشخصية تعني ‏ القرن الثامن عشر شخصًا لاشيثًا. ويبدو أن 
رال الد و ایترضفن: المتشدق المؤمن ادات حقيعة وخید و مو: 
من ابتداً استخدام الكلمة بالمدلول الذي نستعمله الآن. 


كان كل فرد 2 القرن الثامن عشر يعد شخصًا. فإذا امتلك أي 
خصال شخصية مميزة. استحق التنويه والإشادة بشخصه. وكما 
هي أغضل الأشياء 3 الحياة. فإن الشخصية مملة ورتيبة. ( الرذيلة 
نزوية ومتقلبة. 2 حين تتصف الفضيلة بالنظام والترتیب) » مثلما 
كتب سميث ب4 (نظرية العواطف)*'). ويرأيه فان (الفارق المميز 
بين رجل المبادئ والشرف والشخص التافه عديم القيمة هو 
أن الأول يتشيثء 2 المناسيات والحالات كلهاء بتصميم وثبات 
بمبادكه. ويحافظ طوال حياته على مسار متکافی من السلوك. آما 
الآخر فيتصرف بطريقة متقلبة واعتباطية. حيث يكون للدعابة أو 
الیل النفسي أو المصلحة اليد العلیا)(. 


كل شخصی 3 المصر الحديث عديم القيمة. وهقًا لرأي سمیث. 
ولا عجب أن العديد من الأشخاص الذين عاشوا 2 القرن الثامن عشر 
ونالوا الإعجاب لا (يبعثون أحياء على صفحات الکتب) 4 نظرناء 
نحن المحدثين. ب هذه الأثناء, يُبعث بعض من الأقل نيلا للا عجاب. 
مثل روسو. ويدب فيهم النشاط والحيوية إلى حد یتطلب التخلص 
منهم اليوم. تغلب ريتشارد بروكهايزر على مشكلة الشخصية الطيبة 
هذه 2 تأريخه لسيرة جورج واشنطن ( الأب المؤسس): 


05 اا حخلات على 
ثروة !أ لل سس 


تقلقنا حقيقتنا الصادقة الموثقة - فيما يتعلق 
بتمثيلاتنا وهل تعبرفعلا عمن نكون (حقا). كان 
الأمريكيون 2 القرن الثامن عشر أكثر اهتماما بالقصة 
الخارجية وأقل حماسة للفصل بين ظاهر الشخص 
وباطنه. كانت (الشخصية).. دورا یلعبه الرء إلى أن 
یصبح هو؛ عنت (الشخصیة) أيضا كيف يحكم الآخرون 
على الدور. أداء ومراجهات 2 آن معا ولكل انسان 
شخصية یحافظ علیها؛ كل انسان ممثل شخصية”'. 


كان دور آدم سميث؛ على شاكلة فرید میرتز ‏ ( آحب 
الاقتصاد السياسي)ء منظمًا ومرتبا ومملا مثلما يأمل أي مروج 
لأفكاره ومدافع عن شخصيته. فقد عاش معظم سنوات الرشد مع 
أمه الأرملة. مارغريت دوغلاس سمیت. وابنة خاله العانس. جانيت 
دوغلاس. تبادل معهما الحب والود. (ولا شيء یمکن اضافته). 

لا تناسب تعلیقات سمیث على أمه؛ حبن أبلغ صدیقه الناشر 
ولیام ستراهان عن وفاتها عن عمر ناه ز التسعین, ما تتناوله 
الذکرات عادة 2 القرن الحادي والعشرين: ( أحبتني بالتأکید أكثر 
من أي شخص آخر فعل أو سیفصل؛ وأنا أحبيتها وأجللتها آکثر من 
أي شخص سوف آحبه أو أحترمه)". 

ثمة رواية عن حادثة عائلية واحدة وصلتنا عام ۱۷۸۸ تقریبا. 
عبر السیر والتر سکوت(*» الذي كان حینذ اك طالبًا 2 جامعة 


(*) (۱۸۳۲-۱۷۷۱): شاعر وروائي اسکتلندي. ( الترجم). 


إدنبرة. قال سکوت إن سميث سبب لجانیت دوغلاس حين جلست 
العائلة لتناول الشاي: (ارتباکا محرجًا حين أهمل تمامًا دعوتها 
إلى الجلوسن» وظل يدور حول المائدة.. ليتوقف لسرقة قطمة سكر 
من السكرية. التي تعمدت العانس الحترمة وضعها على رکبتها. 
بوصف ذلك الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من عمليات النهب 
البذرة) (۲. لكن بمقدور السير والتر سكوت تلفيق قصة من أي 
شيء. وكثيرًا ما فعل ذلك. 

آحضر ديفيد دوغلاسن. وهو حفید خال آخر لسمیث. إلى 
المائلة حين كان (سمیث) أعزب 2 الخامسة والخمسین. لم يكن 
التلفزی ون, ولا آلواح التزحلق ولا آلع اب الفيديو قد اخترعت بعد. 
فاستفل الفرصة وأمضى وقت فراغه 4 إعطاء الدروس لديفيد 
(نأمل أن يكون قد لجأ إلى أسلوب میسر لتدریسه التفیرات 2 قيمة 
الفضة على مدى القرون الأربعة الاضية ۱). أصبح ديفيد دوغلاس 
وارث سميث. وخلافًا للعقدة 2 قصة ورثة الشخصيات البارزة 
التي ألفناها (ما يقابل "إعادة التأهيل" بلفة الاسکتلندیین). سوف 


پرتقي دوغلاس منصة القضاء الاسکتلندي باسم اللورد رستون. 


لیسن ثمة سجل یتهم سمیث بالراوغة. أو الخداع, أو بالفش, أو 
حتی بالرغبة 2 العمل 2 الشرکات التي ابتکرتها الطبقة الوسطی 
البجلة التي ينتمي إليها. فقد استقال من مهنة التدریس 3 جامعة 
غلاسکو لیعمل مدرسًا ومعلمّا ( خصوصیا ) لدوق بوکلیوتش. ولأنه 


ترك العمل 2 متتصف العام الدراسي. حاول اعادة الرسوم التي 
دفعها طلابه. آحبه هؤلاء إلى حد رفضهم قبول المال الردود. فأعلن 
سمیت: (یجب ألا تحرموني من هذا الرضی؛ لاء وحق السماء. أيها 
السادة, لا تفعلوا) . ثم أمسك بأقرب طالب من معطفه ووضع المال 


ے2 تخت 


تلقى سميث راتبًا تقاعدیا مدى الحياة على تعليم الدوق. الذي 
دعاه (صدیقا أحببته وأجللته. لا بسبب مواهبه الفكرية العظيمة 
فقط. بل كل فضيلة تمتع بها) . بعد سنوات. ساعد الدوق سميث 
.4 الحصول على منصب حکومي. ورد سمیث بعرض بالتتازل عن 
راتبه. آما الأسلوب الوحید الذي اتبعه الدوق لاقناعه بالتخلي عن 
هذا العمل الشرف الذي يعبر عن الکبریاء والاعتزاز بالذات. 
فه و |سباغ مزيد من الشرف الشخصي عليه. ومثلما شرح سميث 
ل رسالة بعث بها إلى أحد الأصدقاء: ( أرسل لي صاحب النيافة 
يقول إنني لم آخذ بالاعتبار ما يناسب كرامته وشرفه. مع أنني 
أخذت بالاعتبار ما يناسب كرامتي وشرك؛ وإنه لن يتحمل معاناة 
الاشتباه بأنه دبر وظيفة لصديقه لكي يحرره من عبء ذلك المعاش 


التقاعدي)(. 
عاش سميث حيأة مريحة وميسورة بوصضه عضوًا 2 ما 


وصفه (ذلك العرق غير الثري من البشر الذين شاعت تسميتهم 
بالکتاب) ". ووزع معظم دخله هنا وهناك. ثمة مثال يبرز .2 


این تدای ۲ 


RAIS tet see SS 


رسالة تجارية کتبها سميث وبيعت ے4 مزاد جری عام ۱٩۹1۳‏ '. 
شرح سميث قائلا إن من الضروري إرسال مئتي جنيه (مبلغ يعادل 
راتبه التقاعدي 3 ثمانية أشهر) إلى (ابن أخ ويلزي) بحيث لا 
یضطر الشاب إلى بیع ترقيته إلى ضابط 4 الجیش. لم يكن سميث 
يملك عربة خاصة أو ينفق بإسراف على بيته أو ملابسه. كان 
ضيوفه على العشاء أيام الأحد يجلبون طعامهم معهم. ( آکد وضعه 
المالي عند وفاته. مقارنة بمستوى حياته العتدل 4 البیت. دون أدنى 
شك ظنون معارفه المقربين» فقد خصص نسبة كبيرة من مدخراته 
السنوية لمكاتب الأعمال الخيرية السرية)(. 

كان سميث رجلا ضخمًا ذ كل شيء: بدءًا بالکضین وانتهاء 
بالأنف. و صوره المرسومة شبه بذلك الرجل الآخر المصمم على 
الاحتفاظ بنمط سلوکه. جورج واشنطن. لكنه أكثر بدانة وأقل 
ابتلاء بالديمقراطية. (كانت ملامحه رجولية ولطيفة). مثلما 
قال أحد الأصدقاء(۳. مع (ابتسامة ودودة يتعذر التعبير عنها 
بالكلمات): كما أضاف آخر"". 

هنالك ملمح مقلقء للقارئ الحديث؛ فيما يتعلق بالفضائح 
الرومانسية التي طالت سمیث: لم يتورط ف أي واحدة. وليس لدينا 
سوى القليل من المعلومات عن ذلك النوع الآخر غير الفضائحي 
أيضا. والمؤرخ الوحيد لسيرة سميث الذي عرفه شخصيًا هو 


دوشلااس ستیوارت. الذي احتل كرسي سميث القديم 2 جامعة 


8 لا دت ات على 
8 ثروة الأمم _ 


غلاسکوودرس فلسفة الأخلاقء وابن زمیل له على مقاعد الدراسة. 
یمکن الاشتباه بأن ستیوارت متکتم لا یفصح عن مشاعره. لکنه روی 
القصة الاتیة: 
4 المرحلة الیکرة من حياة السید سمیث, عرف 
أصدقاؤه آنه ارتبط عدة سنوات مع سيدة بارعة 
الجمال فائقة الذكاء.. ولم أتمكن من معرفة الظروف 
التي حالت دون زواجهما؛ لكن أعتقد أن من المؤكد بعد 
هذه الخيبة أنه تخلى عن فكرة الزواج. والسيدة 
التي ألمح إليها توفيت دون أن تتزوج أيضا.. وتشرفت 
برؤيتها حين بلغت الثمانين» وما زالت تحتفظ بآثار 
جمالها الغابر"'. 
ويمكن الاشتباه أيضًا بأن ستيوارت كان يسهر ویق را الشعر 
الغزلي. 

كتب المؤرخ الأشمل والأحدث عهدًا لسيرة آدم سمیث. إيان 
سيمبسون روس (۱۹۹۵) يقول: (يُخشى ألا يتجاوز كاتب السيرة 
كثيرًا. حين يتناول موضوع حياة سميسث الجنسية. مجرد الاسهام 
بهامش 4 تاريخ السمو والترفع عن الأهواء الجنسية)"'. 

إلا أني لن أكون فارشا حديثًا حقًا إذا لم أحاول. ترك سميث 
بضعة تلميحات إلى أنه رجل كباقي الرجال. ويضم كتاب (نظرية 
المواطف الأخلاقية) تعليقًا عابرًا ومرتجلا من النوع الذي يقدمه 
الرجال الذين يمدون أنفسهم مثل غيرهم من الرجال على 


کاس وا ون را قرو الامم 


الدوام حين تحبط إملاءات الزي السائد الیول الطبیمیة: (سعت 
السیدات.. طوال قرن مضى تقريبًا إلى ضغط قوامهن الطبيمي 
الجمیل الملفوف إلى شکل مربع) ۰۳ وهنالك أيضًا تلك الاشارة 2 
(ثروة الأمم) إلى (النسوة النکود ات اللائي يمشن على الدعارة) 
ویعتمدن على البطاطا غذاء لهن. ودعاهن سمیث ( آجمل النساء. 
4 جمیع الناطق الخاضعة لنفوذ بریطانیا ریما )۱ ". ولا بد أن 


(یهمهم ) القاری الحدیث ویومی رأسه. 


حين كان سمیث مع دوق بوکلیوتش ‏ جولة مترفة # فرنساء 
تعرض لغزوة غرامية من ماركيزة فرنسية. قال عنها مؤرخ سيرة 
سميث يذ القرن التاسع مشر جون رايء إنها (صممت على الفوز 
بمحبته)(. كل ما فعله سميث هو مراوغتها والتماص منها. مما 
أحرجه وسلا المسافرين بصحبته. لكن ريما لم يكن ذلك نتيجة 
العفة وحدها. فقد قال أحد الأصدقاء إن السبب الرئيس وراء عدم 
رغبته بالماركيزة هوغرامه بسيدة إنجليزية تقيم © البلدة ذاتها. 
ويبدو أن ذلك أدى إلى خيبة أمل إضافية إلى تلك التي وصفها 
دوغلاس ستيورات. وريما تخلى سميث نهائيًا عن فكرة الزواج أكثر 
من مرة. فهذا ما اشتهر به الرجال. 

على أي حال, فاز سميث بقلب مدام ريكوبوني (وریما أكثر 
من قلبها) , التي كانت ممتلة شهيرة اعتزلت السرح لتصبح 
كاتبة روايات رومانسية أكثر شهرة. كتبت المدام رسالة إلى 


صديقها المؤلف والممثل المسرحي ديفيد غاريك» وهي رسالة تركها 


علا حتلسات ع 1 


لفق ثروة الامم . _ 


جون راي وغیره من موّرخي سيرة سمیث حتی ستینیات القرن 
المشرین بالفرنسية لتجنب احراج القراء: 
آوه. يا لهؤلاء الاسکتلندیین! هولاء الکلاب 
الاسكتلندية! يأتون لاسمادي وازعاجي! آنا مثل 
البنت الحمقاء التي تصغي إلى عاشق دون أن تفکر 3 
الندم.. افعل بي ما شئت: وبخني, اضريني اقتلني( 
لكني آعشق السید سميث؛ أحبه کثیرا. آتمنی لويأخذ 


الشیطان کل عقولنا الأدبية؛ وفلاسفتنا. ویعید الي 

1 5 سمیث۲؟. 

ولكيلا نت تتفوق عليه ے اطلاق العنان للمشاعر (مع أنه من النوع 
الاسكتلندي) . ۰ ضم سمیث مدام ريكوي‌وني إلى مراجمته لکتاب 
(نظرية العواطف الأخلاقية): 

الشعراء والكتاب الرومانسیون, الذاین هم أفضل 

من يصور عذوية الحب ورقة الصد اه وغیرهما 

من الشاعر الشخصية والعائلية: راسين» وفولشیر؛ 

ریتشاردسون, وموریضو وريكوبوني؛ أكثر خبرة 

ومعرفة 2 مثل هذه الحالات من زینو أو کریسییوس: 

أو ابیکتیتوس ۳ 
وبنترء وآبدايك» وبیلو. ودانییل ستیل) . 

لكن جرت العادة 4 عصر الأنوار أن تطفی سمات الفرد على 
خصائصس الشخصي4. وتمتع سميث بكثير من هذه الخصائص. 


كان یتحدث إلى نفسه. ویلتفت يمنة ويسرة باستمرار حين يمشي. 
کأنما يريد السیر 2 الاتجاهات کلها. أبلغ أصدقاءه ذات مرة بأنه 
سمح بائعة» حين كان يعبر شارمًا 2 إدنبرةء تعبر عن تعاطفها مع 
مجن ون منعم على ما یب دو سمح له بالتجول على غير هدی وحده 
دون مرافق. 

كان شارد الذهن بطريقة محببة. حين كان يعمل على (ثروة 
الأمم ) 4 منزل والدته 2 كيركالدي, اعتاد أن يخرج إلى الحديقة 
بلباس النوم. لكنه شرد مع أفكاره وخرج إلى الطريق. سار إلى 
دومفيرلين على بعد خمسة عشر ميلاء قبل أن توقظه أجراس برج 
الكنيسة من شروده الذهني ليدرك أنه يلبس ثوب النوم وخفين 
وسط حشد من الناس الداخلين إلى الكنيسة. 

قال أحد الذين تناولوا الإفطار مع سميث ‏ لندن إنه. 2 
خضم الحديث الحتدم» وضع الزيدة والخيز والماء المغلي 2 إبريق 
الشاي, وشرب. ثم أعلن أنه أسوأ فنجان شاي شربه ے حياته. كان 
زملاوه الأساتذة 2 جامعة غلاسكو يتجنبون لعب الورق معه. لأنه 
یخطی 2# اللعب حين تخطر له فكرة. عندما كان يتناول العشاء 2 
مزرعة دوق بوکلیوتش, بدأ ينتقد بشدة أحد السياسيين النافذين 
بينما جلس قريبه مقابله. ولم يتوقف إلا عندما أدرك ذلك. لكنه 
تابع مكلمًا نفسه. ليقول بسرور وتهور إن انتقاده صحيح. 

تصنف غالبية هذه القصص ‏ الفئة التي يدعوها الصحفيون 
( موثوقة إلى حد انتفاء الحاجة إلى التحقق من صدقيتها ). لكن 


68 شا نات على 


قف و الا سس سس 


هناك أدئة دامفة تثبت صحتها عمومًا 2 ملاحظات الطلاب التي 
دونوها أثناء محاضرات سمیث 2 جامعة غلاسکو عن البلاغة 2 
الخطابة. ذ کر سمیث شخصية شاردة الذهن 2 مسرحية فرنسية, 
و(خربش) أحدهم على الهامش ملاحظة باللاتينية تعني (انظروا 
من یتکلم) . 

حين كان سميث مسژولا حكوميًا 4 إدنبرة. عمين آمام بابه حارس 
يرتدي ملابس عسكرية مزركشة ويحمل صولجانا طوله متران. و 
كل يوم يصل فيه سميث إلى مكان عمله. يؤدي له الحارس التحية. 
4 أحد الأيام فتن بالراسم. واستخدم عصاه الخيزرانية عوضا 
عن الصولجان, ليقلد حركات الحارس ومشيته. ولم يستطع أحد 
فيما بعد إقناع سميث بأنه تصرف تصرفًا غريبًا. يقول ستيورات إن 
سميث تبنى نظرية أخلاقية تشير إلى أن معظم المتعة التي نستمدها 
من فنون التقليد والمحاكاة لها علاقة بصعويتها. أو ریما كان يسخر. 


بقدر ما اشتهر بشرود الذهن» عرف بالاتصال بالواقع 
والحضور. فقد ثمن عالیا التواصل الاجتماعي إلى حد اضافته 
إلى القسم التعلق بآداب السلوك 2 ( نظرية العواطف الأخلاقية): 
(تمشل العلاقات الاجتماعية والحوار.. العلاج الأقوى لاستعادة 
هدوء البال وصفاء الذهن)'. كان عضوا 2 مجموعة واسعة من 
النوادي» بدءًا بجمعية لندن الملكية وانتهاء بجمعية إدنبرة الختارة. 
التي ناقشت موضوعات مثل الحجم المثالي للمزارع 2 اسکتلندا. 


روه الاهم 


وعرضت جائزة لكل من یتمکن من ( العثور على حل لأكبر عدد من 
الداخن). بل نال رتبة نقیب شرك 4 حرس مدينة ادنبرة. لکن لا 


نعلم هل حصل ذلك قبل أن يقلد حارس مکتبه أم بعده. 


من المؤكد أن سميث كان شخصًا ودودًا محيويًا. يروي جون راي 
حكاية عن أستاذ جامعة فرنسي یدرس الجيولوجيا أجبره سميث 
على حضور حفلة لموسيقى القرب (الاسكتلندية). وصف الأستاذ 
الموسيقى بأنها (أشنع صوت سمعته). لكن ذكر الفرنسي نفسه 
فیما بعد أنه (لم يزر أحدًا 4 إدنبرة أكثر مما زار سميث)*". 


عرف سميث ديفيد هيوم وإدوارد غيبون. وبت الابن. والسير 
والتر سکوت. وفولتیر وروسو وادموند بيرك» وجيمس واط. 
وینجام ین فرانکلین» ودوق روشفو, ومن الستحیل الیوم معرفة هذا 
الطیف الواسع من الاشخاص. وعلی أي حال لا یوجد متلهم 2 
هذا العصر. 


كان ديفيد هيوم أقرب أصدقاء سميث إليه. فقد قابله 2 
إدنبرة عام ۱۷۵۰ تقريبًا. ثمة شيء 2 علاقتهما السامية الفكرية 
يشبه العلاقة بين لوريل وهارديء لكن دون تبادل قذف (قوالب 
الكاتو) أو نوبات الفضب الصبيانيء أو بين هاردي وهاردي, لأنه لم 
يكن أي منهما نحي لا أوموجرًا 3 كلامه. هنالك فقرة 3 (نظرية 
العواطف الأخلاقية) يبدو آنها تمثل نسخة الممثل الهزلي» الذي 
يستفز التعليق الساخر من شریکه. للعلاقة: 


ملاحظات ماسر 
ثروةالأمم سس 


لكن من بين كل الروابط مع فرد بعينه» التي أسست 

على تقدير سلوکه اللائق واستحسان تصرفاته المهذية: 

وتؤكدها التجربة المديدة والصحبة الطویلة» وهي 

عموما الأكثر احتراما.. الرابطة التي ارتكزت على 

حب الفضيلة. وهي بالتأكيد الأكثر تشبثا بالفضيلة من 

بين الروابط كلها؛ ومن ثم فهي الأكثر إسعادًا؛ ودیمومة؛ 

وثباتا"'. 

فيما یتعلق بنسخة هیوم. هنالك مشهد هزلي مفصل 2 ألف 
ومئتي کلمة ضمن رسالة کتبت 2# لندن وأرسلت إلى سمیت النتظر 
2 غلاسكو على آحر من الجمر لیعرف كيف استقبل القراء نشر 
كتاب (نظرية العواطف الأخلاقية). عدد هيوم أسماء الأشخاص 
المهمين الذين أعطاهم نسجْا وزوده بتفاصيل عن سيرهم الهنية, 
قبل أن يقول: 

(أخرت الكتابة إليك إلى أن أتمكن من إخبارك شيئًا عن 
نجاح الکتاب, والتنيؤ بمستقبله ببعض الأرجحية: هل يكون مصيره 
النسيان والإهمال والفناء. أم يسجل 4 معبد الخلود. ومع أنه لم 
ینشر إلا قبل بضعة آسابیع. إلا أنني أعتقد أن هناك أعراضًا قوية 
باختصار هو.. لكن قاطعتني زيارة وفحة حمقاء من شخص أتى 
موخرامن اسکتلندا. وها هويخبرني أن جامعة غلاسكوتنوي 
إعلان حاجتها إلى تعيين..). 


بعد ذلك یضیف هيوم فقرة مطولة عما يدور من کلام وأقاويل 
حول من سیشفل النصب. لینتقل إلى الاشاعات عن العارف 
المشتركين بينهماء ثم یستطرد حول صدیقهما اللورد كيمس وکتابه 
(دراسات القانون التاریخیة) . الذي یقول عنه هیوم: 


(ومن یفکر بتحضیر صلصة سائفة من خلطة من الحنظل 
والصبر. يشبه من یفکر بترکی ب مستساغ ومرض من اضافة 
الميتافيزيقا إلى القان ون الاسکتلندي.. لکن بالعودة إلى کتابك. 
ونجاحه ‏ هذه البلد ة. يجب أن أبلفك - وباء کاسح من القاطعات! 
آم رت بألا یدخل علي أحد؛ ومع ذلك ها هورجل یقتحم علي الکان 
مجددا. انه رجل فکر وتبادلنا کثیرا من الأحاديث الأدبية. آبلفتني 
بأنك مفرم بالنوادر الأدبيةء ولذلك سأروي لك بعض..). 


وهذا ما فعله. 
تحلى بالصبر: هدی أعصابك. آثبت أنك فيلس وف .3 المارسة 
العملية مثلما أنت 2 المهنة: فكر بخواء الأحكام المشتركة للانسان. 
وتهورها. وعبثيتها: كم هي بعيدة عن تنظيم المقل 4 أي موضوع, 
فضلا عن الموضوعات الفلسفية؛ التي تجاوزت فهم العامة). 

أقحم شاهدًا لاتینیا مناقضًا بعد سلسلة إضافية من النصائح 


بالتزام الهدوء والاتزان. وقصة عن السياسي الأثيني فوشيون 


1 ملاحظات على 
قوؤة القن مج ميج ا ف ل رای 


وكيف اشتبه دومًا بأته ارتكب خطأ كلما صفق له الجمهور. (لذلك. 
لنقترض أنك جهزت نفسك على أكمل وجه لواجهة الأسوأ عبر هذه 
الأفكار التأملية؛ وسأتابع لإيلاغك الخبر المثير للكآبة: كتابك كان 
سیی الحظ؛ إذ يبدو أن الجمهور ميال إلى التصفيق له بحرارة. 
ویحث عنه الحمقى بصبر وأناة؛ وبداً الفوغاء من المفكرين 
يمتدحونه بأعلى أصواتهم )!"). 
.هذا الکتاب. الذي امتدحه الفوضاء من المفكرين بأعلى 

آصواتهعم. عبر آدم سميث عن اعتقاده بأن (الجزء الرئیس من 
السعادة البشرية ينبشق من الوعي بمحبة الآخرین) ۰ الا أن 
سميث لم يكن واحدًا من أولئك الأفراد المزعجين الذي يقال عنه 
(إنه محبوب من الكل). فالد کتور جونس ون لم يكن يحبه. من 
الفترض أن لقاءهما الأول جرى 4 حفلة 4 لندن؛ وي وقت لاحق 
من تلك الليلةء ظهر سميث 4 حفلة أخرى ليقول عن جونسون: 
(إنه وحش؛ وحش). إذ هاجم جونسون سميث بسبب دفاعه عن 
شخصية هيوم على الرغم من آرائه الجمالية. وألح سميث على 
الدفاع عن هيوم. 

سئل سمیث؛ (ماذا فال جونسون؟). 

(قال أنت كذاب). 

(وماذا فلت آنت؟). 

(قلت: أنت ابن عاهرة)۳؟. 


يبدو أن هذه القصة ليست صحيحة تمامًا. لكن لنقبل ما تسرب 
عن اللقاء بين أعظم عقلين 4 ذلك العصر. 


من الواضح أن سميث وجونس ون تبادلا بمض العبارات غير 
الودية. وحين أعلم بوزویل*) الدكتور جونسون أن سميث يمقت 
الشعر المرسل الحر. قال جونسون: (سيدي, كنت ذات مرة بصحبة 
سمیث. ولم نتبادل الحدیث. لكن لو عرفت أنه مغرم بالشعر الموزون 
المقفى مثلما تقول لعانقته )۱ ۳. 


لكن لا بد أن العلاقة تحسنت لأن سميث أصبح عضوا 2 ( النادي 
الأدبي) : حيث كان الدكتور جونسون محط الأنظار وبؤرة الاهتمام. 
كما دافع جونسون عن (ثروة الأمم)ء قائلا: (لا ريب 2 أن من لم 
يعمل 2 التجارة سیتفوق 2 الكتابة عن التجارة ولا يوجد شيء 
يتطلب الشرح والتفصيل بواسطة الفلسفة أكثر من التجارة)'. 


(*) كان بوزويل طالباً متملقاً لسميث ا جامعة غلاسكوء لكنه أصيح فظا صفيقاً فیما بعد. 
وبعد موت ديفيد هیوم. كتب سميث مرثية قال فيها: ( كنت أعده دوما.. أقرب ما يمكن إلى 
فكرة الإنسان المثالي + الحكمة والفضيلة, بقدر ما تسمح به طبيعة البشر الهشة). انظر: 

Correspondence of Adam Smith. Edited by E. 0. Mossner and ۱ S. Ross. 
Oxford. 1977. Liberty Fund. 1987۰ p. 221. 
لكن بوزويل عدّ الرثية تجديف ا واهانة للمسيحية؛ ودعاها (وقاحة) وتبجح قائلاً: (من‎ 
المؤكد أنني الآن أكثر فهما من أساتذتي). انظر:‎ 
Rae, John. Life of Adam Smith. London: Macmillan, 1895, p. 312. 
3 ومن المؤسف أن سميث هو الملام ريما على جود أمثال بوزويل الذين یفضحون كل شيء‎ 
هذا العالم. زعم بوزويل أن سميث نفی, ب محاضراته عن الخطابة والبلاغة. أن يكون من‎ 
التهور والطيش معرفة تفاصيل حياة المظماء: وأنه سعيد لمعرفة أن میلتون استخدم الرباط‎ 
لحذاثه لا الإيزيم. انظر:‎ 
Rae, John. Life of Adam Smith. London: ۱۸۵۵۲۱۱۵۴, 1895, p. 371. 
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حياة آدم سميث: وصض وجيز. 

ولد آدم سميث عام ۰۱۷۲۳ وهو ابن آدم سمیث آخر كان 
محاميًا عسكريًا 2 اسكتلنداء ومشرمًا مالیا على الجمارك بط 
مقاطعة كيركالدي. يمكن لفرويدي ليبرتاري (إن وجد مثل هذا 
التعبير) أن يستشف شیامن الموقف النفسي لسميث الابن تجاه 
التجارة الحرة. 

كانت أسرته ميسورة الحال ومتوسطة التفوذ والصلات. أمضى 
طفولته ‏ كيركالدي على الضفة الأخرى من خليج (ومصب نهر) 
فورث مقابل إدنبرة. حدثت أعظم مفامرة 4 حياته حين كان ذ 
الرابسة. فقد اختطفته جماعة من الفجر, لكن (4 نهاية مخيبة 
للقصصى المشيرة ربما) عثر عليه بعد بضع ساعات. كتب مؤرخ 
سيرة سمیث. جون رايء يقول: (أخشى أنه كان سيصبح غجريًا 
فقیرا)۳۱. لست متيقنًا من صحة هذا الرأي. فبدلا من قراءة 
الطالع وممارسة أعمال الخداع, يمكن لفجر هذه الأيام إدارة 
مجموعة سيتي كورب!! 


التي التحق بها أطفالي. فقد بدأ سميث دراسة اللاتينية 2 عمر 
العاشرة. و2 الرابعة عشرة. أرسل للدراسة 2 جامعة غلاسكو. 2 
كلية لطلاب السنة الأولى لنيل الشهادة الثانوية ‏ تلك الأيام. وهذا 


سس سا فروة الامم 


ما زوده بالذريعة للتصرف مثل طلاب الجامعةء رغم عدم وجود 
دليل لدينا يثبت ذلك. 


كانت الرياضيات الموضوع المفضل لسميث. ولا ندري هل لذلك 
معنی منطقي أم لاء فهويعتمد على مدى تأثير الرياضيات - 2 
رأينا- 2 اقتصاد السوق الحر. لكن الأستاذ المفضل لدى سميث 
كان فرانسيس هتشسون, الفيلسوف. والمتخصص 2# فلسفة 
الأخلاق, وأحد أشهر مفكري عصر الأنوار الاسكتلنديء الذي 
وضع نوره هذه الأيام تحت عبء التاريخ الفكري. كان هتشسون أول 
ودافع دفاعًا قویا عن الحرية الشخصية والجزء الاقتصادي من 
تلك الحرية:, الذي نعده من الحقوق الشخصية. وهتشسون. لا 
جيرمي بینثام. هو أول من أعلن أن العامل الحاسم ب4 الأخلاق هو 
تحقيق أكبر قدر من السمادة لأكبر عدد من الناس)7900., 

دان سميث بجزء من الفضل إلى هتشسون على أطروحة 
اعتماد الحق 4 الملكية على العمل (قدم جون لوك حجة مشابهة). 
فقد اعتقد هتشسون أن للإنسان الحق 4 الملكية لأنه يتمتع بحق 
الاستفادة من العمل المارس على تلك الملكية. وزود بطريقة 
غير مباشرة آدم سميث بفكرة (المراقب الحيادي) . واستنتج أن 
التعاطف لا يمكن أن يشكل أساس الأخلاق لأننا كثيرًا ما نوافق على 


(*) بنض النظر عن (جمهورية) فلاطون, الجزء الرابع: (هدفنا من تأسيس الدولة لم يكن 
السعادة غير المتناسبة لأي طبقة: بل أعظم قدر من السعادة للكل) . 


ا عسي 
r‏ ثروة الامم ‏ 09 200000000 


أفعال أشخاص لا نتماط ف معهم. ووجد سميث سبيلا للالتفاف 
على هذه الحجة. 

أثناء السنة الأولى من دراسة سميث 2 جامعة غلاسكوء حاول 
رجال الدين (من الكنيسة المشيخية) حرمان هتشسون من الحقوق 
الكنسية. وعد من المغالين # التفاؤل من الناحية الدينية, حيث قال 
إن الله يسر لنا سبلا لتمييز الخير من الشر حتى وإن لم نكن من 
المؤمنين بالأديان. استمر النزاع بعد موت هتشسون, لكن يبدو أنه 
أثر ‏ سمیت. وکان 4 أعماله معادیا على الدوام للجدل الديني, 
بل للدين نفسه. لكن 2 الوقت ذاته: تدبر أمر البقاء, بطريقته 
الخاصة. ف فئة المتفائلين دینیا. 

حصل سميث على منحة دراسية (من النوع السائد .2 عصره) 
أتاحت له الانتساب إلى جامعة أكسفورد. كان طقلا معتل الصعة, 
لكنه لم يكن ضعيفًا خائرًا. فقد اعتاد السفر المرهق والموجع مسافة 
۰ ميلا على ظهر حصانه من غلا سكو إلى إدنبرة. 

كره الکان. 2 جامعة أکسفورد, تخلى الجزء الأكبر من الأساتذة 
طوال سنين عديدة حتى عن التظاهر بالتدریسس, مثلما كتب!'". 
قضى وقته 2 القراءة الموسعة والمسهبة حتى بمعابيره. قرأ الكتب 
باللا تينية. واليونانية. والفرنسية. والايطالية. والإنجليزية. وقبض 
عليه متلبسًا بقراءة کتاب هيوم (بحث ف الطبيعة الانسانية) . 
وذلك قبل أن يلتقي الاثنان وجهّا لوجه, وان تبادلا الرسائل. صادر 
المدرسون المحافظون الكتاب. ويبدو أن مدة بقائه 4 أكسفورد. من 


عمر السايعة عشرة إلى الثالثة والعشرین» هي المدة الوحيدة به 
حياة سميث التي لم يعقد فيها أواصر الصداقة مع آحد. 


2 عام 1787 تخلى عن النحة وعاد إلى بيته ليعيش مع أمه. 
وكسب رزقه من محاضرات مأجورة ألقاها عن الأدب الإنجليزي. 
كان معجبًا ببوب وغراي, ولم يحب قصائد ميلتون القصيرة والأكثر 
متعة. واعتقد أن درايدن تفوق.# الشعر على شكسبير ووافق على 
رأي فولتير بأن شكسبير كتب مشاهد بارعة لکن مسرحياته لم تكن 
على المستوى ذاته من البراعة. 4 مقدمة (قصائد غنائية): سيدعو 
وردزورث سميث ( أسوأ ناقد أنتجته اسكتئنداء التي يبدو هذا النوع 
من الأعشاب الضارة طبيعيًا ‏ تربتهاء مثلما توقع ديفيد هيوم ) *". 


ریما لم يبالغ سميث نفسه 3 تقدیر قيمة هذه المحاضرات. فثمة 
تعليق 4 (نظرية العواطف الأخلاقية) على بعض الأشياء بوصفها 
(مجرد أمور تتعلق بالذوق) ؛ وتعاني (ضعف وهشاشة تلك الأنواع 
من الدرکات)". وبالنسبة للمطالبين بالتطوير الذاتي ذ إدنبرة. 
تمثل جزءا من جاذبية المحاضرات ف اللفة الإنجليزية لا الأدب. 
وقد استمع المهتمون إلى سميث بوصفه شخصًا ساير الأسلوب 
الدارج وتخلى عن نبرته الاسكتلندية. وهذا أمر جيد بالنسبة لناء 
والا لکانست قراءة (شروة الأمم) مثل سماع أسوأ تلاوة لقصائد 


روبرت بیرنز. 


(*) (۱۷۹۲-۱۷۵۹): شاعر اسكتلندي. (المترجم). 


ملاحعشات على 
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عام ۰۱۷۵۱ حين كان سميث 2 الثامنة والمشرین. عين 
أستادً ا للمنطق 2 جامعة غلاسكو. وسرعان ما ترقى ليحتل منصب 
أستاذ الفلسفة الأخلاقية الأرفع مکانة. حظي سمیث بالشعبية بين 
الطلاب. أرسل الدكتور ترونشان» طبيب فولتیر, ابنه ليحضر 
دروس سمیث. كما أرسل اللورد شیلبیرن, رئيس الوزراء فيما بعد . 
شقيقه الأصفر. والی جانب آمثال جیمس بوزویل. اجتذب سمیث 
طلابا حتی من روسیا. وسیصبح سمیون ایفیموفیتش ديزنيتسکي. 
وإيفان آتدریفیتش تریتیا کوف. أستاذين 2# جامعة موسكو. حيث 
بشرا بأفكار آدم سميث. لكنها لم تنتشر. 

2 غلاسكو. عمل سميث أيضًا مديرًا ماليّاء وأمينًا لغرف الكليات, 
ونائمًا لرئیس الجامعة. ومسؤولا عن اللقاءات والاجتماعات, وغير ذلك 
من المناصب الإدارية الفريبة. لكن وهقًا للروايات كلهاء كان موثوقا 
ومؤثرًا وفاع لا . هنالك فارق مهم بين الشرود الذهني والعجز عن 
ترتيب الأفكار - بين السياسة الخارجية 2 بريطانيا وفرنسا مثلا. 

دعا سميث مدة عمله 2 جامعة غلاسكو ( الحقبة التي امتدت 
ثلاثة عشر عاما.. وأتذكرها بوصفها الأكثر فائدة ومن ثم الأسعد 
والأكرم والأشرف 3 حياتي)2"". كتب سميث ذلك 4 رسالة شكر 
فيها الجامعة على انتخابه رئيسًا لها عام 17/41 : وماذا يمكن أن يقول 
إضافة إلى ذلك؟ هنالك أيضًا "ومن ثم " يجب أخذها بالاعتبار. 

عام ۰۱۷۲۲ عرض على سميث تعليم دوق بوكليوتشس 
(۱۷ سنة)؛ ومرافقته 4 رحلة إلى فرنسا. وقبل الوظيفة دون تردد. 


«لاحظات على 


_ شروةالامم ف 
سجل رأي سمیث بے مشل هذه الجولات القارية ب4 (ثروة 
الأمم): 
4 إنجلتراء تنتشر كل يوم عادة إرسال الشباب إلى 
البلدان الأجنبية بعد استكمال الدراسة مباشرة.. 
وشبابناء كما يقال» يعودون عمومًا إلى الوطن وقد 
نتحسنت أحوالهم ومعارفهم بالسفر. والشاب الذي 
يسافر وما يبلغ السابعة أوالثامنة عشرة ثم یمود 
إلى الوطن 2 الحادية والعشرین, يعود وقد كبرثلاث 
أو أريع ستین.. ومن الصعب جدا 2 ذلك العمرألا 
تشهد معارفه تحسنا کبیرا 4 ثلاث أو أريع سنوات.. 
من جوانب آخری يعود عموما أکثر زهوا وانحلالا؛ 
وأقل انضباطا وقدرة على أي تطبیق جدي نا تعلمه 
3 الدراسة أو التجارة مقارنة يما يمكن أن يصبح عليه 
2 هذا الوقت القصير لو بقي 2 الوطن ولم يسافر!”". 
ييدوأن الدوق كان شابا لطيما رقيمًا. ققد نشأ لیفدی وفقا 
للطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية (مشهورا بسخائه 
يعمم (2 الشاهد آنف الذکر) ؛ أو كان على ثقة بأن الدوق لن يقرأ 
(ثروة الأمم). 

أتت فرصة عمل سميث من عم الدوق (ذوج أمه)ء تشارلز 
تاونزند. الذي سیصبح وزيرًا للخزانة. ويشعل فتیل الثورة الأمريكية 


بقانونه الشهیر الذي فرض الرسوم على الشاي (وغیره من السلع) 
الصدر إلى آمریکا. لکن (ثروة الأمم) لم يكن قد ألف بعد. وتأثر 
تاونزند بکتاب سمیث الأول. 

أثر کتاب (نظرية العواطف الأخلاقية) 3 الفرنسیین أيضًا. 
واستقبل سمیث .3 معظم الصالونات الأدبية والفكرية» على 
الرغم من رداءة لفته الفرنسية. وربما وصل كثير من اللاحظات 
إلى كيناي؛ وتيرغو. وهیلفیشن(*. ودي درو(**), وبالطیع مدام 
ريكويوني. واذا كانت رسالتها إلى غاريك صحيحة. یمکننا تخیل 
نوع الملاحظات التي ردت بها على سميث. 

رحلة إلى جنيف. التقى سميث بفولتير خمس أو ست مرات. 
وعلى ما يبدو روی فولتیر لسميث كيف استعار صديقهما الشترك. 
دوق ریشلی و العجوز الفاسق. لوحة السفارة 2 فيينا ولم يرجعها. 
وعلق أمامه. كما فمل أمام غيرهء قاثلا إن: (الإنجليز ليس لديهم 
سوى نوع واحد من الزبدة السائلة). لقاء بين أعظم عقلين ب2 
ذلك العصر: الجزء الثاني (بعد اللقاء مع صمويل جونسون) . قال 
الأستاذ الفرنسي الذي تحمل ضوضاء موسيقى القرب إن سميث 
كان يجل ذكرى فولتير. 

عند نهاية عام ۰۱۷۱۲ عاد سميث إلى الوطن وعمل بصورة 
جدية 2 تأليف (ثروة الأمم). كانت بدايات الکتاب 4 تولوز أثناء 


(*) كلود إدريان هيلفيشس (17171-17/19): فیلسوف فرنسي. (الترجم). 
(**) ديئيس ديدرو (۱۷۸۶-۱۷۱۳): فیلسوف, وناهد » وموسوعي فرنسي. (المترجم). 


نوبة من نويات السأم التي أصابت سميث - رد مناسب على رتابة 
الحياة 2 المدينة یظل أفضل من حرق السیارات 4 ضواحیها 
كما يحدث هذه الأيام. بقي سميث یکتب ویعید الكتابة على مدی 
السنوات العشر اللاحقة. 

كان لنشر (ثروة الأمم) تأثيرات فورية. لم تكن كلها بالضرورة 
إيجابية. فقد مثل الجزء الخامس فرصة اغتنمها أصحاب السلطة 
والنفوذ. وأي نصيحة قدمت إلى الحکومة. بغض النظر عن مدى 
معقوليتها أو آلمیتها, أو مبدئیتها. أفرزت نتيجة واحدة: مزيد من 
السيطرة الحكومية. 2 عامي ۱۷۷۷ و۰۱۷۷۸ فرض رئيس الوزارة 
اللورد نورث أربع ضرائب جديدة, اقترحها آدم سميث كلها دون 
قصد على الأرجح. 


فرضت ضريبة على الخدم. الذين انخرطوا حسب تصنيف 
سميث + فة ( العمل غير الإنتاجي)؛ وضريبة على المساكن غير 
المأهولة, لأن سميث قال: (أجرة البيوت تدفع للاستخدام غير 
المنتج)"". وثالثة على العقارات التي تباع 2 المزاد. وكان سميث 
قد ذكر لسوء الحظ أن بعض عمليات نقل الأملاك (إما عامة. أو 
غير قانونية. أو.. یتصذر إخفاؤها طويلا) ‏ و(لذلك فان مثل هذه 
الصفقات يجب أن تخضع لضريية مباشرة) !00" 


أفرز (ثروة الأمم) بعض التأشیرات الإيجابية أيضًاء منها 


5 ملاحسظ ات ملسي 
ثروة الآ 


معاهدة باريس لإنهاء حرب الثورة الأمريكية. وكان إيرل شیلبیرن. 
الذي أقام شقيقه الأصفر ‏ سکن سميث ف جامعة غلاسكو. من 
أوائل الذين تبنوا أفكاره. وزعم أنه اعتنق أفكار سميث أثناء رحلة 
قام بها الائنان من غلاسكو إلى لندن عام ۱ أصبح شیلبیرن 
ريسا للوزراء عام .1۷۸١‏ وك السنة اللاحقة وقع معاهدة السلام 
مع الولايات المتحدة. وزعم أيضًا أن معاهدة باريس استمدت 
إلهامها من ( ميدأ التجارة الحرة العظيم)» وأن (السلام مفيد 
بقدر ما يعترف پذلك الیداً)(*. 

بعد أربع سنوات, سوف یستحضر بت الابن"*) مبدأ سمیث ذ اته 
لإصد ار قانونه الوحد لاصلاح قوانین الرسوم الجمركية والضرائب 
ب بریطانیا. لكن قرونا من القوانین الميركانتيلية التعجلة والسيطرة 
الحكومية الصارمة على العاكدات أدت إلى تزاید هذه القواعد 
التنظيمية إلى درجة الاضطرار إلى اصدار ۲۵۳۷ قرارًا لتقديم بنود 
ومواد القانون الموحد أمام البرلمان. حاول بت أيضا تطبيق فكرة 
سميث عن الاتحاد الدستوري على أيرلندا. والنزاع الذي نتج عن 
المحاولة لا يزال مستمرًا. 

هنالك قصة تقول إن سميث ذهب قبل وفاته ببضع سنين إلى 
بيت لندن حيث تجمع عدد من الشخصيات المتميزة؛ منها هنري 
دونداسس» رئيس الهيئة القضائية 4 اسكتلندا؛ ووليام غرنفیل. 


(*) وليام بت (1807-17109): سياسي ورئيس وزراء بريطاني ( ۰۱۸۰۱۱۷۸۳ غ18:3-1804). 
(المترجم). 


شید نين 


شروةالأمم 1 


كبير مستشاري التاج؛ والأسقف وليام ویلبرفورس؛ وبت؛ وهنري 
آدينغتون الذي سيخلف بت 3 ركاسة الوزارة. نهض الكل احترامًا 
حين دخل سميث. 

قال لهم: (تقضلوا أيها السادة). 

قال بت: (لاوالله. لن نجلس قبلك, لأننا جميعًا من تلاميذك) ”. 

ريما حدث ذلك فعلا. لكن نظرة السياسيين إلى آدم سميث 
ريما وجدت آبلغ معبر عنها ے2 تشارلز جيمس فوکس, الخصم 
السياسي لبت المحافظ. كان فوکس, لا بت هو الذي شارك سميث 
معتقداته (القريية من آراء حزب الويغ: الذي تحول إلى حزب 
الأحرار القرن التاسع عشر): الليبرالية السياسية؛ والتسامح 
الاجتماعي, ودعم سلطة البرلمان على حساب امتيازات الملك. كان 
فوس واحدا من أولئك المفكرين التقدميين الذين يعانون الفوضى 
والاضطراب 3 حياتهم الشخصية (من نوع تيد كنيدي). فقد أيد 
الثورة الفرنسية وعارض التدخل البريطاني 2 الحروب النابليونية. 
أبلغ المؤلف وكاتب المذكرات تشارلز بتلر بأنه لم يقرأ (ثروة الأمم), 
لأن (هناك شيئًا لا أفهمه 2 هذه الوضوعات كلها؛ شيئًا واسمًا 
عريضًا لم أستطع الإحاطة به ولا أجد أحدًا استطاع) (. 

لذلك كلهء مثلما يستطيع أي طالب يدرس السياسة أن یتوقع. 
من الطبيهي أن يكون فوكس أول من استشهد ب (ثروة الأمم) 2 
البرلمان. ويشير الشاهد إلى صدق ما أبلفه إلى بتلر: 


1 غروة امم ااال سس 


ثمة حكمة متضمنة 3 كتاب ممتاز حول خروة 

الأمم.. لا یمکن الشك 3 صحتها. ذكر ذلك الكتاب 

أن الطريقة الوحيدة لتصبح غنيًا هي إدارة الأمور 

بصورة تجعل الدخل يتجاوز النفقات. وتنطبق هذه 

الحكمة بالتساوي على الفرد والأمة"). 

منح النظام السياسي آدم سميث تعويضًا مناسبًاء مثلما تکافثنا 
الأنظمة السياسي 2 حالات كثيرة على أخطائنا. ف عام ۰۱۸۷۷ 
عين سميث مفوضا للجمارك الاسكتلندية: براتب كبير وعلاوات 
ومزايا مختلفة الأنواع. مثل ذلك الحارس الذي قلده على باب 
إدارة الجمارك. 

وهكذاء كان سميث يجني المال من مبيعات الكتاب ومفوضية 
الجمارك» مع الجهود الرامية إلى الفاء الرسوم الجمركية, 
والساعية لجبايتها. لم يعتقد أن ذلك كله مجرد تناقض يدعو 
للسخرية مثلما نفعل نحن. فهذا هو عمل الأسرة المتوارث. إذ كان 
والده مشرفا مالیا على الجمارك 2 كيركالدي, وكذلك فعل ابن 
عم له, اسمه آدم سمیث آیضا. تسلم منصب الفتش العام لجماراك 
الوانی التانوية. هنالك آیضا تاريخ من العجز وانعدام الكفاءة 
والاختلاس ذ مصلحة الجمارك البريطانية. ولا ریب ذ أن تعيين 
ذئب لراقبة الحملان - حتى وإن كان منظرًا وشريفًا ونزيهًا - يظل 
أفضل من الممارسة المعتادة لوضع حمل لمراقبتها. 

بعد سبع سنين من العمل مفوضًاء كتب سميث إلى وليام إيدن. 
أمين عام مجلس إدارة التجارة. يقول: (إن صاك الإيرادات من 


ملاحذلاات عن 5 


سس شروةالأمم قفا 


الجمارك الاسکتلندية ارتفع أربع مرات على آقل تقدیر مقارنة 
مزيدًا من الارتفاع) .۳٩‏ 


4 الوقت ذاته. فإن من الستبعد أن یکون سميث مغاليًا بخ 
التضییق والصرامة على طاولة التفتيش الجمرکي. فقد فکر بك 
رسوم الاستیراد الرتقعة بوصفها نوعًا من الشراك المفخخةء وکتب 
4 (شروة الأمم) يقول: (خلافا مبادئ العدالة العادية كلهاء بخلق 
القانون الاغراء آولاء ثم یعاقب أولئك الذين استسلموا له) "۰ وعبر 
عن قلقه من أن التهریب لا يخرب الاقتصاد. بل (یدمر الهرب. قمع 
أنه الملام على انتهاك قوانين بلاده؛ الا أنه كثيرًا ما یکون عاجزا عن 
انتهاك قوانين العدالة الطبيعية. وسيكون من النواحي كلها مواطنًا 
صالحا وممتارًا لولا أن قوانين بلده جعلت التهريب جريمة لم تكن 
الطبيعة تمده کذلك) (۳. بل بلغ حد إعلان أن ( الادعاء بالتردد 2 
شراء البضائع المهربة لدوافع أخلاقية.. يعد نفاقا ورياءً. وبدلا من 
اكتساب الفضل فإنه يفضح النافق الرائي, ويثبت أنه أكثر خداعًا من 
معظم جیرانه)*. ومن المؤكد أن السيدات العجائز 2 الحافلات 
السياحية التي تعبر الحدود الكندية عند شلالات نياغارا وحقائبهن 
متخمة بالعقاقیر الكندية. سيلاقين معاملة طيبة من آدم سميث. 


مثلما فعل تمامًا مع والدته وابنة خالته العانس اللتين نقلهما إلى 


منزل فخم 2 إدنبرة. هناك» عاش ائني عشر عامًا من حياته. 2 


ملاح خلسات على 
ثروة الا سس 


نشاط وتواصل اجتماعي مع الناس, وفقًا للبرنامج الذي آوصی به 
لعمال انجلترا واسکتلتدا 2 الجزء الأول من (ثروة الأمم): 
( ان الجهد العظیم الذهني أو الجسمي الستمر 

عدة أيام تتبعه بصورة طبيعي 8 رغبة ب الراحة 

والاسترخاء.. نداء الطبيعة الذي یتطلب التحرر 

من الانشغال والعمل, بطريقة سهلة حیناء لكن بالتع 

الحسية والتسلية واللهو أحیانا)۲*. 

آسلم سمیث الروح 2 السابع عشر من یولی و ۰۱۷۹۰ بعد أن 
تدهور وضعه الصحي. 2 مراجعاته الأخيرة ل (نظرية العواطف 
الأخلاقیة) . آضاف قرابة عشرین فقرة. معظمها یستحسن موقف 
الرواقيين* تجاه الموت: (سر قدمًا دون تشك أو تذمر هادتا: 
راضیّا : قانماء مستمتعًاء واحمد الله الذي فتح بالائه اللامتناهية 
مرفاً الوت الامن الهادی, الجاهز دومًا لاستقبالنا من البحر 
العاصف التلاطم للحياة البشریة) (*۲. هزل جسمه ونحل وضعف. 
لکن 2 يوم الأحد السابق على وفاته. استضاف أصدقاءه على 
العشاء الأسبوعي العتاد. وکانت آخر کلماته السجلة: (أعتقد أن 
علینا رفع هذه الجلسة ونقل اللقاء إلى مکان آخر) 9 . 


ان 


(+) أتباع مذهب فلسفي أسسه زینو (۳۰۸ ق.م) آکد أن الوصول إلى السعادة لا يتم الا بقبول 
تقلبات الدهر وعادیات الزمن, وأن الحکیم لا يتأثر بها. (المترجم) . 


ملحق 
(معجم آدم سميث الفلسفي ) 


يترك أي تفکیر يستقصي آعمال آدم سمیث كثيرًا من البقایا 
والاشار التي يجب آخذها ے الحسبان. ولا یوجد مجال 3 هذا 
المؤلف الصفیر عن کتاب سمیت العظیم لکل. أو حتی لعظم. 
حکمه السائرة, وأقواله المأثورة. وطرفه الحكيمة:؛ ورؤاه الثاقبة. 
ومشاهداته الذكية. وقواعده السلوكية. ومسلماته البدهية. 
ومدرکاته الحصيفة. وآرائه التحیزة*). جمع فولتیر» الذي آلهم 
بطريقة ما آدم سمیث. کتاباته التوجيهية ونصائحه المفيدة الوجيزة 
4 كتاب سماه (معجم الفلسقة). وحین جمع جلادو فولتیر (من 
نقاد الأدب) نسخة کاملة من أعماله. وجدوا آنفسهم 2 مواجهة 
(+) لین ود الآتيةء تصرفتا ببعض الحرية وا تصوص سمیث. قفي بعض الأحيان, دمجت 
المبارات المستقلة 2 جمل کاملة. كما شطب عدد من کلمات (لکن) و(مع ذلك ) التي تشیر 


إلى عبارات أو کلم ات سابقة محذوقة أو خارج السیاق. ولم تستخدم التقاط (...) الا 
حالة حت جزء کبیر من النص الأصلي. 


: ادلام على 
ثروة الأمم سس سس ی ی ی 


مجموعة من آنواع الکتابات الأدبية كلها - کراسات. ومقالات طويلة 
مملة. ومقالات قصيرة. وملا حظات مکتوية بالید . الخ. ثم سرقوا 
عنوان فولتیر, وکدسوا هذه الواد ‏ ( العجم)؛ لیوجدوا خلطة 
متناقرة لا علاقة لها تقريبًا بالعجم ولا بالفلسفة إلا بالعنی الأوسع. 
ويبدو أن مزیدا من الانتحال لفکرة فولتیر أسلوب معقول (وسهل) 
لترتیب الفضلات الفكرية الناتجة من محاولة تحضير وجبة دسمة 


من فكر آدم سهيث. 
البتوك الإسلامية : 
(ثروة الأمم) الجزء الأول“ 
الرابطة المتخيلة بين العمل التجاري والحكومة : 
يعاني الجشع والظلم دومًا من قصر النظر. 
(ثروة الأمم)ء الجزء الثالك"“ 
تنظیم الحكومة للأعمال التجارية : 


ريما يكون عدم الجدوى وانعدام الفائدة أسمى مرثية يمكن 
قولها بحق الشركة التي خضعت للتنظيم. 


(خروة الآمم)» الجزء الخامس“ 


لا جدوی الشورة المهنية وعيثيتها : 


ما يشعر به جزء کبیر من البشر من تکبر وزهو وغرور ومبالفة 
2 تقدیر حجم قدراتهم. شر مستطیر قدیم لاحظه الفلاسفة 
وانتبه له الوعاظ ۶ العصور کله ا. لکن لم يحظ افتراضهم 
السخی ف واعتقادهم الصفیق بحظهم السعید بما یستحق من 
انتباه وملا حظة... إن ازدراء الخاطرة والأمل الخيالي بالنجاح: 
لا یتشط ان أي مرحلة من العمر آکثر من تلك التي يختار فیها 


الشياب مهنتهم. 
(خروة الأمم): الجزء الأول 
(النعاطف مع الاخرین) : 


لنفترض أن إمبراطورية الصین العظيمة. بعدد سکانها الهائل, 
ابتلعها فجأة زلزال مدمر, ولنفکر كيف يتأثر آحد أصحاب الشاعر 
الإنسانية النبيلة 4 أوروبا... عند سماعه أنياء هذه الكارثة 
المرومة. أتصور أنه سيم بر أولا عن حزنه الشديد للمحنة التي 
أصابت هذا الشعب المنكود, ويقكر متأملا بأسف وأسى بتزعزع 
أركان الحياة الإنسانية وافتقارها إلى الاستقرار والثبات... وحين 
تنتهي هذه الفلسفة كلها ويعبر على أكمل وجه عن هذه المشاعر 
النبيلة والعواطف الانسانية. سوف يسعى إلى العمل أو التعة. ويهدأ 
أو ينشغل: كأنما لم يحدث شيء... لو کان سيفقد خنصره غذا لن 


ينام اللیلة؛ لکنه... سوف یفط ے نوم عمیق ویملو شخیره. ولن يؤثر 
الخراب الذي حل بمئة ملیون من |خوانه البشر بك شعوره العمیق 
بالأمان والطمأنينة. 

(نظرية العواطف الأخلاقية), جم“ 


إغراء الشهرة: 

تراقب عيون العالم الشخص المتميز صاحب المكانة الرفيعة. 
الكل متشوق لرؤيته؛ وال(حساس, عبر العاطفة على أقل تقدیر, 
بتلك المتعة والسعادة اللتين أفرزتهما ظروفه بصورة طبيعية... 
نادرًا ما يتجاهل الناس كلمة منه أو تفوتهم إيماءة أو إشارة.. فلديه 
ب4 کل لحظة فرصة لإثارة اهتمامهم. وجعل نفسه هدها للمراقبة 
والملاحظة والتعاطف من الجميع. وهذا بالضيط... ما يجعل 
العظمة هدمًا للحسد والغيرة: على الرغم مما تتطلبه رعايتها من 


(نظرية العواطف الأخلاقية)ء ج201 


كيف يدفع الفمور إلى طلب الشهرة : 

مع أن التجاهل والرفض والنبذ أمور مختلفة اختلاهًا تاماء لكن 
حين نشعر بأننا مفمورون, وبعيدون عن أضواء المجد والاستحسانء 
ونتعرض للإهمال... تحبط بالضرورة أشد رغبات الطبيعة البشرية 
إلحاحًا وتلهفا وحماسًا. 


(نظرية العواطف الا خلاقیة) جا“ 


جرا مرت این علي 0 


سس سس ل ثروةالامم لثلا 
كلمة أخيرة عن الشهرة : 
هذا الیل إلى الإعجاب بالأغنياء والأقویاء. بل عبادتهم تقريبًا. 


واحتقار الفقراء وازدراء الوضعاء أوتجاهلهم على أقل تقدير... 
يسيب مفسدة وأي مفسدة لعواطقنا الأخلاقية. 


(نظرية العواطف الأخلا قیة), جا“ 


نصيحة إلى الشباب الكسالى الذين يرتدون ثيابًا سخيفة : 


يشابه سخف عدم ارتداء الملابس مثل الآخرين. سخف التكاسل 
عن العمل مثلهم. 
(نظرية العواطف الأخلا قية), ج001 


سوء فهم جون بابتست كولبرت» وزيرمالية لويس السادس عشر 
لطبيعة التشابه بين الشركة والحكومة : 


سعى إلى تنظيم الصناعة والتجارة 4 بلد عظيم وفقا لنموذج 


الإدارات الحكومية. 
(نظرية العواطف الأخلاقية), جخ" 
اللاعتراف... 


(نظرية العواطف الأخلا قية), ۷( 


ملاححتات على 


افطل تروة الأمم 


أول اعلان معروف عن حقوق المستهلك؛ 


يجب الاهتمام بمصلحة النتج. إلى الحد الذي يكون فیها 


ضروريًا تشجيع مصلحة المستهلك. 
(خروة الأمم)؛ الجزء الرابع "© 
إدارة الشركات: 


تدار الشركات المساهمة دوما بواسطة مجلس من المديرين... 
الخاضعين من جوانب عديدة إلى هيئة عامة من المالكين. لكن نادرًا 
ماادعی الجزء الأعظم من هؤلاء المالكين فهم أي شيء عن نشاط 
الشركة التجاري؛ و... لا تحملوا عناءه: لكنهم يتلقون آرباخا سنوية 
أونصف سنوية. حسبما يراه المديرون مناسيًا لهم... لكن نظرًا 
لأن مديري مثل هذه الشركات يديرون آموال غيرهم لا آموالهم. لا 
يمكن أن نتوقع منهم القدر ذاته من الدأب والاهتمام والسهر الذي 
يميز الشركاء المتساوين 4 شراكتهم. وعلى شاكلة خدم الفني. من 
المرجح أن يتركز اهتمامهم على الشؤون التافهة لا الجليلة التي 
تؤشر 4 شرف سیدهم. ومن السهل جدا عليه م التملص من هذا 
الواجب. لذلك كلهء يجب أن يسود دومًا الإهمال والاسراف إلى 
حد ما. 


(ثروة الأمم): الجزء الخامسی(۳ 


الشکاوی من معدلات الفائدة على بطاقات الاختمان : 
مثلما یمکن الحصول على شيء 3 أي مكان باستخدام الال؛ 
كذلك يجب أن یدفع شيء مقابل استخدامه. 


خروة الأمم) الجزء الثاني“ 


الثقافة الشعبية : 
(خروة الأمم). الجزء الخامس(*۱ 
الثقافة الشعبية ( تايع): 


الهمج مشغولون كلهم بهموم رغباتهم وحاجاتهم الضرورية, 
إلى حد أنهم لا ينتبهون لرغبات وحاجات الآخرين. 
[ نظرية العواطف الأخلاقية), جه" 
مزيد من الأفكار عن الثقافة الشعبية : 
يبدو أن الحمق المصاحب للکسل, 4 المجتمع المتحضر. يصيب 
بالخدر والبلادة فهم معظم الطبقات الدنيا من الناس. 
(خروة الأمم) الجزء الخامسى9" 
لماذا لا تنجح القوانين 2 مكافحة المخدرات: 


(ونادا أتأخر إلى هذا الحد 2 الوصول إلى البیت) 
(ثروة الأمم)؛ الجزء الثاني" 


ملاححلات شاسو 
3 هپس 


الاتهاد الاوروبي: 
لا تترك سياسة آوروبا الحرية الکاملة لأي شيء. 
(فروة الأمم) الجزء الأول" 


سبيان اثنان لوجود الاقتصاد : 


يقترح الاقتصاد السياسي؛ بوصفه فرعا من علم رجال الدولة 

أو الفرعین, موضوعين متميزين: أولاء توفیر إيراد كبير أووسائل 

معيشية للناس. أو بالأحرى تمكينهم من توفير إيراد أو وسائل معيشية 
لأنفسهم؛ ثانيّاء تزويد الدولة أو الأمة بإيراد كاف للخدمات العامة. 

(ثروة الأمم) الجزء الرایع ۳1 


السییان الاخران لوجود الاقتصاد : 
رخص السلع الاستهلاكية وتشجیع الانتاج» هما بالتحدید 
التأكيران اللذان يجب على الوظيفة الكبرى للاقتصاد السياسي 


(ثروة الأمم) الجزء الخامس(۲ 


الطلب الفعال : 
یمکن أن يقال عن كل فقیر إنه يطلب بمعنی من العاني عربة 
وستة..؛ لكن طلبه لا يعد طلبًا فعالا. 
(فروة الأمم)؛ الجزء الأول" 


N امس کاس اسر و مس ع‎ es 


الأعداء من الأهالي البدائیین (کلما زاد تفیرالاشیاء 
بقیت على حالئها) : 


لا شيء آکثر إثارة لشاعر الازدراء من حرب هندية 4 آمریکا 


الشمالية. 
(خروة الأمم)؛ الجزء الخامس(۳) 
الجاعه : 


كل من يستقصي باهتمام وانتباه, تاريخ آوقات العسر والجاعات 
التي حلت بأي جزء من أوروباء على مدی القرن الحالي أو القرنین 
السابقین... سوف یجد... أن الجاعة لم تحدث نتيجة أي سیب آخر 
سوی عنف الحکومة حين تحاول عبر الوسائل غير الناسبة التصدي 

للمشقات الزعجة 2 أوقات الشدة و المسر والندرة. 
(خروة الأمم)؛ الجزء الراب" 


تجنب المجاعة : 
بعد تجارة الزارع لا توجد تجارة تسهم بهذا القدر ‏ زيادة 

محصول الحبوب مثل تجارة تاجر الحبوب. 
(شروة الأمم)؛ الجزء الرابع") 


دعابات مزعجة : 
كثيرًا ما يكون الظهور العلني لمن حلت به کوارث صفيرة أشد 
خزیا من ذلك الذي حلت به نكبات كبيرة. 


(نظرية العواطف الاأخلاقیة), جا“ 


ملاجعنات عبر 


لذ ثروة لمم ی 


ضحايا الزي الدارج (الموضة) : 


2 الجتمع التحضر جدًا... هنالك خطتان مختلفتان أو 
نظامان متباينان للأخلاق يتعايشان جنباً إلى جنب؛ أحدهما يمكن 
دعوته بالصارم و التقشف؛ والآخر بالليبرالي أو المتحرر, أوإن 
شئت النفلت. ينال الأول عمومًا إعجاب الناس العاديين وإجلالهم: 
2 حين بقدر قيمة الآخر ويتبناه من ندعوهم بأهل الموضة. 


(ثروة الأمم)ء الجزء الخامس”) 


القوة اللاسياسية للمشروع الحر: 


مع أن إسراف الحكومة قد أعاق دون شك التقدم الطبيعي 
لإنجلترا باتجاه الثروة والتطور. إلا أنه لم يتمكن من ایقافه. 


(خروة الأمم)» الجزء الثاني 7”) 


الولع بالطعام وعلاقته بالعجز الراهن 32 الميزائية 
الوطنية : 


إن محاولة زيادة ثروة أي بلدء عبر إدخال كمية غير ضرورية من 
الذهب والفضة أو الاحتفاظ بهاء تماثل .2 سخفها وعقمها محاولة 
زيادة ولع العائلات بالطعام الشهي. عبر |جبارها على الاحتفاظ 
بعدد غير ضروري من آدوات الطبخ. 


(خروة الأمم)» الجزء الرایع(*۳ 


لفط سامت اسي 


ا n‏ _ ثروة د الام شا 


الجشع؛ ناذا يعد مفیدا؟ وكيف تدمر الذهنية الجشعة 
التوليفات الاحتكارية بين التجار والمصتعين؟ 


ا و بای وت 
بالإجماع من التجار كلهم .ولا یمکن أن ت تستمر مدة 2 أطول من 


(شروة الأمم)ء الجزء الأول" 


مقاضاة جرائم الكراهية ١‏ 


حين تصبح العواطف والأفكار والنيات خاضعة للعقوبة... تفدو 
أنواع السلوك البريء والحذر والحریصی بالأمان. وتبقى الرغبات 
السيئة؛ والآراء السيئة. والخططات السيئة. محل شبهة. 


(نظرية العواطف الأخللا قیة), جب“ 


النزاعات العديدة تفسر شخصية باريس هیلتون : 

تجمل النافسة والتسابق علی النجاح الايا ن حتی ذ الهن 
الوضيعة. محلا للاعجاب, وکذیزا ما يؤديان إلى أعظم الجهود 
والإنجازات. 


(ثروة الأمم) الجزء الخامس(۳ 


تلا حضات کی 


اف ثروة الا سس سس 
نظرة بديلة إلى الشردین: 
یتمتع التسول, الذي یجلس على الرصیف تحت الشمس بالأمان 
الذي یقاتل اللوك من أجله. 
( نظریة ا لعواطف الأخلا قیة)؛ ج4“ 
الازواج: 


من مصاحة کل شخص العیش حياة خالية من الهموم والشقة 
بقدر الامکان؛ واذا آراد الحضاظ على آجره ذ اته. بفض النظر هل 
آدی واجيًا مجهدًا أم لاء فإن من مصلحته بالتأکید... اما أن يهمله 
برمته» آویودیه. إن كان خاضعًا لسلطة؛ بأقصى قدر من الاهمال 
واللامبالاة والتواني تسمح به تلك السلطة. 


(خروة الأمم)؛ الجزء الخامس“ 


الازواج (تایع) 0 

التظاهر بعدم التأثر بأفراح أصحابنا لیس سوی تصرف قلیل 
التهذدیب؛ لکن عدم رسم أمارات الجدية والحزن على وجوهنا 
عندما یخبروننا عن آتراحهم تصرف لا انساني شنیع. 


( نظرية العوا طف الأخلاقية): جا“ 


ملاحستلسات علسی 
ثروة الاسم 


المخاوف المغالية من الهجرة؛ 


من بين الأمتعة كلهاء يعد الإنسان الحمل الأصعب على النقل. 


(ثروة الأمم): الجزء الأول“ 


اقتراح جديد للتصميم (الدیکور) الداخلي: 
تذكارات الآلات الموسيقية أو الزراعية, المقلدة 4 الرسوم أو 
اللوحات الجصية. تعد زخرفة شائعة ومقبولة لقاعاتقا وغرف 
طعامنا. ولكن تذكارًا من النوع نفسه. مؤلقًا من آلات الجراحة. 
تخا وضادمًا: 
( نظرية العواطف الا خلا قیة)؛ ج١“‏ 


ایطالیا : 


لا تزال ایطالیا مستمرة 2 التمتع بنوع من الا جلال بسیب عدد 
التماثيل والنصب التذكارية والاثار التاريخية التي تملکها. مع أن 
ال ثروة التي أنتجتها اضمحلت وتراجمت. وجذوة العبقرية التي 
خططتها خمدت وانطفأت. 


( ثروة الأمم). الجزء الثاني 


9 ولا حظیات علسی 
ثروة الأ 


تفسيرلنفاق الليبراليين الأثرياء الذين یتبنون قضية الفقراء: 

على وجه العموم. يملك أصحاب رؤوس الأموال الضخمة... إما 
حصة مباشرة. أويمارسون تأثيرًا غير مباشر ك إدارة الحكومة, 
و4 سبيل ما يستمدونه من احترام وسلطة من هذا الوضع. فإنهم 
على استعداد للعيش 2 بلد يجلب لهم رأسمالهم فيه... قدرًا أقل 
من الريح. 


(خروة الأمم)» الجزء الخامس(۳ 


تفسير حقيقي لنفاق اللیبرالیین الأثرياء الذين یتبنون 
قضية الفقراء: 

4 النفقات العامة,. والخاصة أيضًاء كثيرًا ما يمكن القبول 
بالثروة الضخمة بوصفها اعتذارًا عن الحماقة الكبيرة. 

(شروة الأمم)» الجزء الرابع“ 

مستويات المعيشة الحديثة : 

لا يتجاوز مستوى مسكن الأمير الأوروبي كشيئرا بيت الفلاح 
الجد والحصیف, نظرا لأن مستوى مسكن هذا الأخير أعلى من 
مستوى بيوت كثير من الملوك 2 إفريقياء الذين يتمتعون بسلطة 
مطلقة للتحكم بحياة -وحريات عشرات الألوف من الهمج العراة. 


(شروة الأمم)» الجزء الأول“ 


ملا رخا ات عاسی و 
0 تس قروة الامم 


د حض توماس مالثوس : 


آوضح علامة دالة على الرخاء والازدهار ‏ أي بلد هي الزيادة 


.2 عدد سكانه. 
(ثروة الأمم)» الجزء الأول“ 
دحض توماس مالثوس مرة أخرى: 


الطلب على البشرء مثل الطلب على أي سلعة أخرى. ينظم 
بالضرورة إنتاج البشر. 
(ثروة الأمم)؛ الجزء الأول" 


أيهما اسوا: الملكية أم الديمقراطية ٩‏ 


تصرفت إنجلترا... زمن السلم بالإسراف والکسل والاهمال؛ 
وذمًا لأكثر آنواع التبذیر والاسراف التي تميل الدیمقراطیات إلى 


السقوط 2 شراكها. 
(ثووة الأمم) الجزء الخامس0“ 
المال: 
الال... صديق مخلص لا يتغير. 


(ثروة الأمم)ء الجزء الرایم(*) 


ملاحظات على 
ثروة الامم ET‏ ی 


المال: صدیق مخلص لا یتغیر حبن دمكن أن نجده: 
حين نملك الال. نستطیع بواسطته الحصول على ما نرید . 
خلافا لحالنا حين نملك أي سلمة آخری. وأهم الشوون. كما نجد 
دومّا. هو الحصول على الال. 
(دروة الأمم)؛ الجزء الرابع"“ 


الجانب المشرق من الانتشار النووي : 
منذ الآن فصاعدا... یمکن أن ييل سکان العالم 2 مختلف 
أركانه تلك النوعية من الشجاعة والقوة. التي یمکنها وحدها عبر 
اشارة الرعب التبادل. رفع الظلم بين الأمم الستقلة وترهیبها 
ودفعها إلى احترام حقوق بعضها بعضاً. 
(ثروة الأمم)» الجزء الرایم( 


فكرة لسرحية تعرض خارج برودواي؛ 
على وجه العموم, يعد بتر ساق نكبة آشد إيلاماً من خسارة 
خليلة. لکن المأساة المثيرة للسخرية هي التي تركز كارثتها على 
خسارة من هذا النوع. 
(نظرية العواطف الأخلاقية): جا“ 


تنبق بطبيعة التخطيط ال مركزي 2 الاتحاد السوفييتي: 
لايمكن للخوف من العقاب أن يمثل دافعاً محفزاً يحظى بثقل 
كاف للاهتمام بالعمل التجاري بطريقة متواصلة وإجبارية. 


(ثروة الأمم) الجزء الخامس"") 


ماتحظات علي 8 
r e‏ ساس ب سب سم عسو جد مرب 0 2031 


تفسيرالشر المتأصل 2 السياسة : 
من الظلم القول إن على المجتمع كله الإسهام 4 تكلفة تعود 
فائد تها على جزء منه. 


(خروة الأمم) الجزء الخامس(* 


فقراء لکن سعداء: 
رذائل الطيش والهزل مدمرة م لعامة الناس. 
(خروة الأمم)» الجزء الخامس( 


الروساء السابقون : 
قلة قليلة فقط تمکنت من النجاح من بين جميع رجال الدولة 
الهملین, الذين درسوا لتحقيق مطامحهم دون تعب. وازدراء 
الأمجاد المشرفة التي لم يعد بإمكانهم بلوغها. 
(نظرية العواطف الأخلاقية)ء ج01" 


الروساء السابقون (تابع) : 

أي ضیق صدر ونفاد صبر یعانیهما رجل المبادئ الأخلاقية 
والطم وح, الذي أترعه وضعه بالكآبة والحزن. حين يلتفت حوله 
بح عن فراصه لحر تفه خقی أنه طلخ زاضيا قانعاً إلى 
احتمال اندلاع حرب خارجية أو أهلية. 


(نظرية العواطف الأخلاقية)» ۱۳( 


1 ملاحظات على 
شروة الأمم سس 20007 


دفاعا عن الكبرياء والزهو: 
کثیرا ما يرعى الفرور العديد من الفضائل المحترمة... ویرعی 
الزهو العدید من الفضائل الطيبة. 


(نظرية العواطف الأخلاقية)» جه“ 


ضمانات الجودة 0 
الجودة شأن خلاے: ولذلك أنظر إلى كل العلومات التعلقة بها 
بنوع من عدم اليقين. 


(ثروة الأمم)ء الجزء الأول“ 


المصدر الأصلي لجملة شاعت نسبتها إلى رونا لد ريغان: 

4 إشارة إلى شركة الهند الشرقية... لا بد أن ينتج الإسراف 
والتبذير بالضرورة عن القش والتزوير وسوء المعاملة. التي لا يمكن 
فصلها عن إدارة شؤون مثل هذه الشركة الكبرى. 

(ثروة الأمم) الجزء الراب" 


الاغنیاء: 

تتألف التعة الرئيسة للفنی, لدی الجزء الأعظم من الأغنياءء 
من استعراض الثروات. التي لا تكتمل ‏ عيونهم آبدا إلا بامتلاك 
تلك العلامات الحاسمة الدالة على الوفرة والثراء. التي لا یمتلکها 
أحد سواهم. 


(ثروة الأمم)؛ الجزء الأول“ 


ملا جات علي 
رس رود الامم 


محدخو النعمة ؛ 

سوف تثير ثروتهم وحدها سخط العامة. © حين يستفز 
الزهو الصاحب دوما تقريباً لمثل هذه الثروات التي جنوها حديثاء 
والتظاهر الأحمق الذي يستعرضونها به. مزيدًا من السخط 
والاستياء. 


(ثروة الأمم)ء الجزء ا لخامس(*۳) 


الخراب الوطني: 

تأكد أن ف الأمة قدرا كبيراً من الخراب. 

- آدم سمیث., لشاب آبلفه بخبر هزيمة البریطانیین ذخ 
ساراتوغا» وقال إن الخراب لا بد أن يحل بالأمة(۳. 


(نظرية العواطف الأخللاقیة)؛ جب“ 


العلماء والباحثون: 
قبل ابتکار فن الطباعة. كان العالم والتسول على ما يبدو 
تعبیرین مترادفین تقریبا. 


(ثروة الأمم)ء الجزء الأول" 


التسوخ: 
یخصصی ما فوق - وراء - تلبية الرغبة الحدودة لالهاء تلك 
الرغبات التي یتعذر تلبیتها. لکن تبدو بلا حدود. 
(ثروة الأمم)؛ الجزء الأول“ 


قفا د ثروة و 


تفسير الضمان الاجتماهي: 
بل أثينا القديمة كان الأطفال یعفون من رعاية آبائهم 2 أرذل 
العمر. إذا آهملوا تعلیمهم مهنة أو صنعة مربحة. 


(خروة الأمم)؛ الجزء الخامس9) 


كل ما ترید معرفته عن ۷۱ حصائیات الحکومية ؛ 


(خروة الأمم). الجزء الرابم ۲۳ 


العوامل المساعدة والعرقلة للنجاح: 

تعد السلطة وال ثروة... آلتین هائلتین وفاعلتین... ومكونتين 
من آدق النوابض وآکثرها هشاشة, ویجب حفظهما بترتیب ونظام 
بأكبر قدر من الرعاية والاهتمام. وعلی الرغم من ذلك كله همأ 
معرضتان 2 کل لحظة للانفجار والتحطم, لیتحطم مع خرابهما 
مالکهما النکود... 


إن متع الثروة ومباهج العظمة... تغزو المخيلة مثل خاطر جلیل 
وجمیل ونبیل, وتستحق عناء وقلق الحصول عليها ب رأينا. من 
المفيد أن تفرض علینا الطبيعة ذلك بهذه الطريقة. فهذا الخداع هو 

الذي يستفز - ویحافظ على - الحركة الستمرة لصناعة البشر. 
( نظرية العواطف الأخلا قية), ج٤“‏ 


ما دات على 
سس سس سس شرو الامم 


وعاظ التلفزیون : 
الإخوان التسولون, الذين لم تکتف الكنيسة ال نجيلية بترخیص 
تسولهم. بل قدسته أيضاء یفرضون آعلی ضريية على الفقراء. 
(ثروة الأمم)» الجزء الرابع( 


تجاح وعاظ الكنيسة الإنجيلية على التلفزیون مقابل 
التیار الرئیس من رجال الدین البروتستانت 

یشعر رجال الدین هولاء. حين یتعرضون للهجوم من مجموعة من 
التحمسین الذین یتمتعون بالشعبية والجرأة: مع آنهم ریما یتسمون 
یالفباء والجهل. بالعجز والضع ف. مثل الامم الكسولة الواهنة 
والمخنثة والسمنة - اذا جاز التعبیر - ك الأجزاء الجنويية من آسیا. 
حين غزتها جحافل التتار الشمالية. الجائعة والفشيطة والجريئة. 


(ثروة الأمم)ء الجزء ا لخامس ۲۳ 


السياح: النوع الذي یصود إلى الوطن جامخا 2 حماسه 
للخدمة المتازة لوسائل النقل العامة 2 البلدان الاخری: 

4 الصين... الطرقات السريعة المهدة, والقنوات المائية 
الصالحة لعبور ال راکب تتفوق فیما يزعم على كل شيء معروف 
من هذا النوع ب4 آوروبا. لكن مثل هذه الروايات الضعيفة. التي 
نقلت إلى أوروباء رواها رحالة هائمون على وجوههم؛ نقلاً 4 كثير 
من الأحيان عن مبشرين أغبياء وكاذبين. 


(خروة الأمم)؛ الجزء الخامس !2 


۲ ملاحطات علس 
ثروة الآ سس سس 


الامم المنحدة: 
احترام قوانين الأمم. أو تلك القواعد والأنظمة التي تظن الدول 
المستقلة أنها ملتزمة بها تماملاتها مع بعضها بعضاً. لا تتجاوز 


كثيرًا مجرد ادعاء وزعم. 
( نظرية العواطف الأخلاقية). جه“ 
صدق اللشرعين: 
لاتعد الناظرات والمناقشات مجلس العموم دوما أصدق 
السجلات عن الحقيقة. 


(ثروة الأمم)؛ الجزء الخامس(“ 


الشعر المرسل الحر؛ 

أحسنوا بإطلاق هذا الاسم عليه. فأنا نفسي الذي لم أعثر 
على قافية واحدة 2 حياتي» أستطيع نظم قصيدة من الشعر الحر 
بالسرعة التي أتكلم بها. 


سمیث. إلى مراسل صحيفة مجهول الاسم“ 


تحلیل اقتصادي للفضيلة : 
القرار الأخير لطائفة الکویک رز 4 بنسلفانیا بتحریر عبیدهم 
کلهم. ریما يشير إلى أن عددهم ليس کبیرا. 


(ثروة الأمم). الجزء التالت(*۲ 


ادات عدي 
0 


20202000 شروةالأمم للح 
الأجور المتدنية مقارنة بالأرباح: 

الطلب على أولئك العمال الذين تعتمد حياتهم على العمل 
الأجور... يزداد بصورة طبيعية بزيادة الثروة الوطنية. ولا يمكن 
أن يزداد من دونها على الأرجح. 


(wr) 


(ثروة الأمم)ء الجزء الأول 


الأجور الرتفعة مقارنة با لارباح؛ 
التشکي... من المكافأة الحرة على العمل يعني الأسف على 
السبب والنتيجة الضروريين لأعظم قدر من الرخاء العام. 
(ثروة الأمم)» الجزء الأول" 


الحرب» بوصفها محفرًا اقتصاديًا سنكون دونه أفضل حالا؛ 
4 خضم أشد الحروب الخارجية تدمیرا.... ريما تشهد أعمال 
المصنعين ازدهارًا كبيرًا؛ وعلى العکس, ريما تتراجع وتنحسر عند 
عودة السلام. وقد تزدهر مع خراب بلادهم. وتبدأً بالتراجع 

والانكماش عند عودة الازدهار إليها. 
(خروة الأمم). الجزء الرابع(*۲ 


الشغف العام بالحرب 
ے الامبراطوریات الکبری, نادرً! ما يشعر أغلب السكان الذين 


يعيشون 3 الحواضرء وأولئك الذين يقطنون المقاطمات النائية 


ثروة الأمم 000 ۲ 7 


بعيداً عن مسرح العملیات. بالصعوبات والمضايقات الناجمة عن 
الحرب؛ بل يستمتمون 2 أرائكهم المريحة بتسلية قراءة أخبار 
إنجازات جيوشهم وأساطيلهم المثيرة 2 الصحف. وتعد هذه 
التسلية بالنسبة لهم تعويضاً عن الفارق البسيط بين الضرائب التي 
يدفعوتها زمن الحرب. وبين تلك التي اعتادوا دفعها زمن السلم. 
تسخطهم عودة السلام عمومّا. لأنها تضع حدا لتسليتهم المتعة. 
(خروة الأمم)؛ الجزء الخامس"“ 


خطة سميث لتقليص احتمال اند لاع الحروب: 
حين تدفع تكلفة الحرب من العائدات المجمعة على مدار 
السنة... سوف يزيد احتمال انتهائها بسرعة ويتقلص احتمال شنها 


(خروة الأمم)ء الجزء الخامس(۲۳ 
الروجات: 
نادرًا ما تمتع الجنس اللطیف. الأكثر رقة ولطفًا مناء بما لدینا 
من صفات الکرم والسخاء. 


(نظرية العواطف الأخلاقیة)؛ ۲۳٩4‏ 
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ملاحسظات علس 


شروة الأسم ۲۸۲ 


مراجع 


أفضل نص لقراءة آدم سميث هي طبعات غلاسکو التي 
صدرت بتفويض من جامعة غلاسكو احتفالا بمرور مئتي عام على 
نشر كتاب «ثروة الأمم». ثمة مجموعة من الباحثين والمختصين 
البارزين كرست جهدها لأعمال آدم سميث كلهاء ومنها ما سجل 
من محاضراته. حيث طبعت 3 كتاب أنيق مع مقدمة وهوامش. 
ويغطي فهرس مستقل الأشخاص والموضوعات التي تناولها آدم 
سميث. وأصدرت مطبعة جامعة أكسفورد هذه الأجزاء الثمانية 2 
مجلدات بأغلفة سميكة. وهي متوافرة أيضًا بطبعات بأغلفة ورقية 
من دار ليبرتي فوند ۴۵۳0 06۲0۷ إنديانا بوليس ( بولاية إنديانا ) . 
الجدير بالذكر أن طبعات الدار عبارة عن نسخ فوتوغرافية من 
كتب أكسفورد. 


ْ ملاحظطاك على 
Ai‏ ثروة الامم __ E‏ 


للاسف. لم أستخدم طبعة غلاسكومن (شروة الأمم) ب 
قراءتي الأولية. فما زالت لدي نسخة عام ۱۹۲۷ التي آصدرتها دار 
مودرن لايبراري ۱۳:۵0 ۱۸۵۵۵۲۰ منذ قرابة أربعين سنةء لكن بليت 
صفحاتها وامتلأت بالخطوط تحت الجمل والكلمات ( 2 الأجزاء 
القليلة التي قرأتها - كما يجب أن أعترف). لكن لهذه النسخة 
مزاياها. فهي تضم مقدمة ماركسية مسلية كتبها الراحل ماكس 
ليرنر (بأسلويه الممل). لكن الأهم أنها نقحت بواسطة إدوين 
كانان. وضمت مقدمته. وهوامشه. وملخصاته على الهامش, وكلها 
مفيدة وممتازة. ريما يعد كانان أعظم من مرجعيات سميث النصية 
كلها إلى حد أن النص الناتج عن التنقيح الدقيق لطبعة غلاسکو لا 
يختلف أبدًا عن نسخة کانان عام ۰۱۹۰۶ 

لاتزال نسخة مودرن لايبراري متوافرة. باستثناء المقدمة 
الماركسية. وكتابي المسكين تمزق نتفًا. لكن وجدت نسخة أخرى من 
إصدار عام ۰.۱۹۳۷ وبقي غلافها المكسو بالغبار سليمًا. هنا أرى أن 
طبعة مودرن لايبراري جيانت (حرفیا: المكتبة الحديثة العملاقة) . 
كما كانت تسمی, مزخرفة برسم بالفحم بالأسلوب الواقعي 

لا شت زاك على جلديه ا یراع يكير يمظن عمال المالم 
یجرون حبلا دون هدف واضح. نأمل ألا یراود القارئ شعور ممائل 
من الکتاب الذي یفتح صفحاته الآن. 
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۹ م: ری اد ری بای ام 
والحاسمة لفهم علم الاقتصاد! !وعد راف 
ومثلما شار أورورك: فان القاری يحناج ليفهم كتاب 
( ثروة الأمم) إلى قراءة متأنية لكتاب ضخم آخر ألفه 
سميث قبله وهو كتاب (نظرية المواطف الأخلافية ] , 
لكن الشاری الآن لیس مضطرا لتحمل عناء قراءة أي 
منهما؛ فقد فام أورورك بالهمة نياية عنه. 


هذا الكتاب المبهج والممتع والرائع. يظهر لنا أورورك. بأسلويه الرشیق 
الساخر . السيب الذي جعل سميث معاصر | ووثيق الصلة بالواقع الراهن. ولادا 
بدا الواشح والجلي والسائد الآن ثوریا ومختلفاً وجديدا. وناذا يحظى تقسيم 
العمل وحرية التجارة والسمي وراء المصلحة الشخصية: بأهمية -حيوية وأساسية 
وضرورية اسسادة اليشر وزفاهیتهم؛ ثم يثابع ليثيت أن سميث أبعد ما يكون عن 
الرمز الجسن للرأسمالية. فهو 2 الحقيقة فیلسوف أخالاقي مد افع عن الحرية: 
وعظما يقول أورورك: بدا الاهر وکان سميث. بعد أن أكبت قدرتتا كلنا على 
حجني هريد عن الال أراد إثبات أن المال لا يشتري الصعادة. لا لا يشتري 
السعادة؛ بل پژجرها». 


پي. جي. اوز ور لك : ملف تلا له حشر كتايا آحنلت هوائم الكتبا 
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